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الاب الا 


باب 
اتام ال ابة باجتاع الكامة 


كيف كان اهتمام الصحابة رضي الله عنهم باجتماع الكلمة. واتحاد 
الأحكام. والتحرّز عن الاختللاف والتنازع فيما بينهم ف الدعوة إلى الله 
ورسوله والجهاد في سبيله . 


باب 


امالس ابةباجتاعالکامة 


أقوال الصحابة رضي الله عنهم في كراهية الاختلاف 
RE GS‏ 
E‏ سم سيف ني اوتام قل وه لايل أن يكون 
للمشلمين. امان فإنه مها يكن ذلك تلف أمرهم وأحكامهم» وتتفرق 
جماعتهم . ويتنازعوا فيا بينهم . هنالك ترك السَئة وتظهر البدعة» وتعظم 
الفتنة» وليس لأحد على ذلك صلاح . 
قول عمر رضي الله عنه في الخلاف چ 
وأخرج اشا )١45/4(‏ عن سام بن عُبيد ‏ فذكر الحديث في بيعة أبي 
بكر رضي الله عنه» وفيه : فقال رجل من الأنصار: ما رجل ومنكم رجل . 
فقال عمر رضى الله عنه : سَيّفان في غمد واحد؟! إذا لايصطلحان. 
لط خطبة ابن مسعود رضي الله عنه في التحذير من الخلاف » 
وأخرج الطبراني عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : يا اا 
الناس عليكم بالطاعة والجماعة افإنها حبل الله الذي أمر به وإِنْ ما تكرهون 
في الجماعة خيرٌ مما تحبون في القُرقة؛ فإن الله عز وجل لم يلق شيئاً إلا خلق 
له هاية ينتهي إليهاء وإن الإسلام قد أقبل له ثبات» وان يوك أن ن يبلغ 
نبايته » ثم يريد وينقص ! ل يوم القيامة› وآية ذلك(“ الفاقة ونه حتى 


)١(‏ آية ذلك : علامة ذلك. 


۸ حياة الصحابة (9؟) 


لا جد الفقير من يعود عليه» وحتى يرى الغني أنه لا يكفيه ما عنده» حتى إن 
الرجل يشكو إلى أخيه وابن عمه فلا يعود عليه بشيء» وحتى إِنَّ السائل 
ليمشي بين الجمعتين فلا يوضع في يده شيء! حتى إذا كان ذلك خارت 
الأرض“ خورة لا يرى أهل كل ساحة إلا أنها خارت بساحتهمء ثم تهدأ 
عليهم ما شاء الله ثم تتقاحم ا تقيء أفلاذ كبدها. قيل: يا أبا 
عبد الرحمن. ما أفلاذ كبدها؟ قال: أساطين ذهب وفضة. فمن يومئذ 
لا ينتفع بذهب ولا فضة إلى يوم لقيامة . قال الهيثمي (۳۲۸/۷): رواه 
الطبراني بأسانيد» وفيه مجالد وقد وثق وفيه خلاف؛ وبقية رجال إحدى, 
الطرق ثقات . انتهى . 

وأخرجه أبو نُعَيم في الحلية (49/9؟) من غير طريق مجالد وني روايته : 
وتقطع الأرحام حتى لا يخاف الخني إلا الفقر» وحتى لا يجد الفقير من 
يعطف عليه» وحتى إِنَّ الرجل ليشتكي الحاجة وابن عمه غني ما يعطف 
عليه بشيء ‏ ولم يذكر ما بعده. 


©« قول أبي ذر رضي الله عنه في الخلاف چ 

وأخرج أحمد عن رجل قال: كنا قد حملنا لأبي ذر رضي الله عنه شيا 
نريد أن نعطيّه إياهء فأتينا الربدّة فسألنا عنه فلم نجده. قيل: استأذن في 
الحج فأذن ل فأتيناه بالبلدة وهي منى . فبينا نحن عنده إذ قيل له: 5 
عَكُمَانَ صل ربعا : فاشتدٌ ذلك عليه وقال قولاً شديداً وقال: صلَّيت مع 
رسول الله ب فصل ركعتين» وصلیت مع 0 م أبو ذر 
رضي الله عنه فصلل أربعاً . فقيل له : عبت على أ مير المؤمنين شيئاً ثم تصنعه؟ 
قال: الخلاف أشدء إن رسول الله لل خطبنا فقال: إنه كائن بعدي سلطان 
فلا تذلُوى فمن أراد أن يذلّه فقد خلع ربقة الإسلام؟2 من عنقه. وليس 
)١(‏ خارت الأرض: خرج لها صوت . 
(۲) تتقاحم الأرض: تلقي ما في جوفها على سطحها. 


(۴) الرَبّذة: قرية معروفة قرب المدينة بها قبر أبي ذر الغفاري. عن النهاية . 
6 ربقة الإسلام : كناية عن حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه . عن النهاية . 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ٩‏ 


بمقبول منه توبةٌ حتى يسدٌّ مه (التي ثَلّم) ١‏ ولیس بفاعل» ثم يعود فيكون 
فيمن یعژه» أمرنا رسول الله كلخ: أن لا يغلبونا على ثلاث: (أن) تأمر 
بالمعروفء. وننبى عن المنكرء ونُعلّم الناس السنن: قال الحيثمي (15/6): 
وفيه راو لم يُسمٌ. وبقية رجاله ثقات. انتهى . 
« قول ابن مسعود رضي الله عنه إن الخلاف شر 4 

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة أن رسول الله ا وأبا بكر وعمرء 
وعثمان صَدْراً من خلافته كانوا ا و ن كلمن مات 
صلاها أربعاًء فبلغ ذلك ابن مسعودء فاسترجع ”2 ثم قام فصل أربعاً. فقيل 
له: استرجعت ثم صليت أربقا؟ قال: الخلاف شر. كذا في الكنر 
(5/؟55). 


# قول علي رضي الله عنه في الخلاف. وقوله في البدعة والجماعة والفرقة ) 
وأخرج البخاري› وأبو عُبّيد ف کتاب الأموالء والأصبهاني ف Ea‏ 
عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا کا كنتم تَقَضون فإني أكره الاختلاف 
حتى يكون للناس جماعة أو أموت ىا مات أصحابي » فكان ابن سيرين يرى 
أن عامة ما يروود عن علي كذب7”©. كذا 5 ا متخب 0 ش 
کد 5 رضي الله عله a‏ الشّنة. والبدعة. وعن E.‏ والرقة. 
محمد قل الا ما فارقها. والحماعة - والله ا اهل e‏ ا 
والقُرقة مجامعة أهل الباطل وإن كثروا. كذا في الكنز .)95/1١(‏ 
(۱) من المسند: وكذلك التصحيحات والزيادات الأخرى في هذا النص. 
(؟) استرجع : قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ونقول: كانت صلاة عثمان رضي الله عنه في منى من 
غير فصر من جملة الأموز التي أنكرها عليه خصومه. وقد اعتذر لذلك بأنه قد كان له دار وأهل في 
مكة» فهو مقيم وغير مسافر. 
(۳) المراد: ما يرويه الرافضة عن علي في تفضيله نفسه على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم . 
)٤(‏ هو عبد الله بن الكوّاء وكان من زعماء الخوارج. 


۱۰ حياة الصحاية زفة 


موقف الصحابة من الخلافة بعد وفاة النبي عليه السلام 

« اجتماع الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه » 
ل حديث وفاته عليه السلام وخطبة أي بكر 4 

أخرج البيهقي عن غروة , بن الزبير رضي الله عنهم| قال : وأقبل أبو بكر 
رضي الله عنه من السّح٠‏ على على دابته حتى نزل بباب المسجد. وأقبل مكروبا 
حزيئاً فاستأذن في بيت ابنته عائشة رصي الله عنها فأذنت له. فدخل 
ورسول الله كلل قل توفي على الفراش والنّسوة حوله» فحن و جوههن 
وا ل ل ا ل ع 
فجثى 20 عليه ية يقبله ويبكي ويقول : ليس ما يقوله ابن الخطاب شيئاً توفي 
رسول الله وي ا رحمة الله عليك يا رسول الله » ما أطييك 
يا ونا : 


ثم غشّاه بالثوب» ثم خرج سريعاً إلى المسجد يتخطى < رقاب الناس 
حتى أ المنبر» وجلس عمر رضي الله عنه حين رأى أبا بكر رضي الله عنه 
مقبلاً إليه. وقام أبو بكر إلى جانب المنبر ونادى الناس. فجلسوا وأنصتواء 
فتشهّد أبو بكر بما عَلمه من التشهد., وقال: إن الله عز وجل نى نبيّه إلى 
نفسه وهو حي بين أظهركم ونعاكم إلى أنفسكم ٠‏ ر حتى لا يُبقي 
يكم ا ا رل قال تعالى : « وَمَا محمّدٌ إلا رسول قَدْ حلت من 
قبْله الرس <“ - الآية - . فقال عمر: هذه الآية في القرآن؟! والله ما 
علمت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم!! ‏ وقد قال الله تعالى لمحمد كلا : 
ط إنك مَيْتُ وإ مَينَوْنَ 0 )؛ وقال الله تعالى : کل شَيءٍ مَالِكُ إل 
وجه له الم وليه تُرْجَعُْنَ 04"؛ وقال تعالى: ل كَل مَنْ عَلَيْهَا فان 


. بضم السين والنون. وقيل بسكونها: موضع بِعُوَالي المدينة» فيه منازل بني الحارث بن الخزرج‎ )١( 
. ٠٤٤ فخمرنّ: فسترن. (0) سورة آل عمران أية:‎ )۲( 

(5) جَتَى : أي جلس على ركبتيه . (5) سورة الزمر آية .7١‏ 

A۸ أي يخطو خطوة خطوة . (۷) سورة القصص أية‎ )٤( 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۱۱ 
وبق وَج ربك دو املال والإكرّام 4274 وقال: ظ كل تفس ذَااَِهُ ألَوْتٍ 
وإما فون أَجَورَكُمْ يَْمَ الْقِيَامَةِ 4. 

وقال : إن الله عمّر محمد يِه وأبقاه حتى أقام دين الله وأظهر أمر 
الله » وبلغ رسالة الله» وجاهد في سبيل الله ثم توفاه الله على ذلك» وقد 
ترككم على الطريقة ؛ فلن يلك هالك إلا من بعد البيّنة والشفاء”. فمن 
كان الله ربّه فان الله حيّ لا يموت ومن كان يعبد محمد ويُنْزِله ها فقد هلك 
إلهه. فاتقوا الله أا الناس» واعتصموا بديتكم» وتوكلوا على ربكمء فإن 
دين الله قائم» وإن كلمة الله تامة وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه » وَإِنَّ 
كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء. وبه هدى الله محمداً يك وفيه 
حلال الله وحرامه. والله لا نباي من أجلت ا خلن الله ؛ 35 سيوف 
الله لمسلولة ما وضعناها بعد» ا من خالفنا کا جاهدنا مع 
رسول الله َك اوی أحد إلا على نفسه. ثم انصرف معه المهاجرون إلى 
رسول الله ككلِةِ. كذا في البداية (ه/8377؟). 

خطبة عمر والبيعة العامة على يد أبي بكر 

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر رضي 
الله عنه الأخيرة حين جلس على المنبرء وذلك الخد من يوم توفي 
رسولٌ الله يكل وأبو بكر رضي الله عنه صامت لا يتكلم -. قال: كنت 
أرجو أن يعيش رسول الله ل حتى يدبرّنا - يريد بذلكٍ أن يكون آخرهم ‏ فإن 
يك محمد قد مات فإن الله قد جعل ب 0 
محمداً يله وإن أبا بكر صاحبٌ رسول الله َة وثاني اثنين» وإنه أولى المسلمين 
بأموركم» فقوموا"“ فبايعوه. 

وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة» وكانت بيعة 
العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس: سمعت عمر يقول يومئذ لأبي 


. الشفاء: لعل المراد القرآن الكريم‎ )*( . ٠١ سورة الرحمن آية‎ )١( 
أجلب علينا: تجمع وتألب.‎ )٤( . ۱۸١ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
في الأصل : فقدموا فبايعوه. وفي البخاري فقوموا.‎ )5( 


1۲ حياة الصحابة (؟1) 


بكزدرفي اه ع أضعه الير فلم بزل هى ضعت ال "واه 
عامة الناس. 
ل بيعة أبي بكر في السقيفة » 

وعند ابن إسحاق عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: لا بُويع 
أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة وكان الغد؛ جلس أبو بكر على المنبر (فقام 
عمر)<"2» رضي الله عنه فتكلم قبل أبي بكرء فحمد الله وأثنى عليه بجا هو 
أهله. ثم قال: أا الناس» إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت» 
وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهداً عهدها إلى رسول الله كك ؛ 
ولكني 00 أرى أن رسول الله سيدبر أمرنا ۔ يقول: يكون آخرنا ‏ وإنَّ 
الله قد أبقى 00 الذي هدى به رسول الله فإن اعتصمتم به هداكم 
الله لا كان هداه الله له وإن الله قد جمع أمركم على خيركم: صاحب 
رسول الله كو وثاني اثنين إذ هما في الغارء فقوموا فبايعوه. فبايع الناس 
أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة السقيفة. 

ثم تكلم أبو بكرء فحمد الله وا ثنى عليه بما هو أهله. ثم قال: أما بعد 
نيا الناس: فإني قد ولت عليكم ولست بخيركم: > فإن أحسنت فأعينوني» 
وإن أسأت فقوّموني. الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي 
عندي حتى أزيح90» علته إن شاء الله والقوى فيكم ضعيف (عندي) حتى 
أخذ منه الحق إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله 
بالذل»ولا يشيع قوم قط الفاحشة إلا عمهم الله بالبلاء؛ أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» قوموا إلى 
صلاتكم يرحمكم الله. كذا في البداية (48/68؟) وقال: هذا إسناد صحيح . 
«إقول رجل في خلافة أبي بكر وخطبة عمر في ذلك وني قصة سقيفة بني ساعدة) 

وأخرج أحمد عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله 


(۱) من ابن هشام . وفي الأصل : وقال عمر. وننبه على أن التصحيحات والزيادات المحصورة هنا من 
ابن هشام . 
(۲) أزيح: أزيل. وفي ابن هشام. حتى أريح عليه حقه إن شاء الله : أي أرد له حقه. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۱۳ 


عنه -رجع إلى رحله قال ابن عباس: وكنت أقرىء عبد الرحمن ابن 
عوف ‏ فوجدني وأنا أنتظره. وذلك بمنى في آخر حِجة حجها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف: إن رجلا اتی عمر بن الخطاب 
ال 2ا6 ا قزل لو قن بتاك عم اد ووا كانت س أ 
بكر إلا فلت فتمّت)02©. فقال عمر: إِنٍ 0 إن شاء الله في الناس 
فمحذرهم 7 الرهط الذين يريدون أن يَعْصبوهم أمرهم . . قال عبد الرحمن 
فقلت: ياأمير المؤمنين لا تفعلء فإن الموسم يجمع رعاع الناس 
وغوغاء هم ا وإنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في الناس» فأخشى 
أن تقول مقالة يُطير مها أولئك فلا يعوها ولا يضعوها مواضعهاء ولكن حتى 
َقَدَم المدينة فإنها دار الهجرة والسنّة. وتخلص بعلاء الناس وأشرافهم فتقول 
ما قلت متمكناً فيعغون مقالتك ويضعونها مواضعها. قال عمر رضي الله عنه : 
لئن قدمتٌ المدينة صا حاً لأكلمنّ بها الناس في أول مقام أقومه. 
فلا قدمنا المدينة في عقب ذي الحجحّة ‏ وكان يوم الحيءة ب عجلت 
الرواح صكة الأعمى . قلت لمالك: ا عي قال: إنه لا يبالي 
أي ساعة خرج لا يعرف الحر والبرد أو نحو هذا . فوجدت سعيد بن زيد 
عند ركن المنبر الأيمن قد سبقني» E‏ ركبتي ركبته. فلم 
أنشب أن طلع عمرء فلا رأيته قلت: ليقولنّ العشيّة على هذا المنبر مقالة ما 
قالها عليه أحد قبله. قال: فأنكر سعيد بن زيد ذلك» وقال: ما عسيت أن 
يقول ما لم يقل أحد. فجلس عمر على المنبرء فلا سكت المؤذن قام فأثنى على 
الله جا هو أهلهء ثم قال: أما بعد أيها الناس» فإني قائل مقالة وقد فذّر لي 
أن أقولها لا أدري لغليا بين يدي أجل ., فمن وعاها وعَقلّها قلخد مها 
حيث انتهت به راحلته» يعن ل ھا :قلا أجل له أن يكذب علي : 
)١(‏ من ابن هشام وبدون ذكر هذه الجملة لا يستقيم الكلام» وكذلك الكلام الآخر المحصور في هذا 
النص والتصحيحات الأخرى فهي من ابن هشام . 
(۲) الرعاع: أي سُقَاطهِم 00 الغوغاء : أصل الغوغاء الجراد حين يخفٌ للطيران» ثم ا 
للسفلة من التاسن والمتسرعين إل الشن. وور أن يكون ET‏ 
لغطهم وصياحهم . 


15 حياة الصحابة (۲) 


إن الله بعث محمداً ية بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان فيا أنزل عليه 
آية الرّجمء فقرأناها ووعيناها وعقلناها ورجّم رسول الله ل ورجمنا بعده» 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب 
الله فيضلا بترك فريضة قد أنزها الله عر وجل ؛ فالرجم في كتاب الله حى 
على من زنى إذا أخصّن من الرجال والنساء إذا قامت البينةء أو كان الحبل» 
أو الاعتراف. ألا ونا قد كنا 0 «لا ترغبوا عن آبائکہ() فإن كفراً بكم 
أن ترغبوا عن آبائكم”" ألا ون رسول الله كك قال: «لاتطروني کا 
أَطْرِيَ © عيسى بن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام فإنما أنا عبد فقولوا: 
عبدالله ورسوله). 


وقد بلغني أن قائلاً منكم يقول: لوا ات فا ا 
خرن هرف أن ن يقول: إن نة أبي بكر رضي الله عنه كانت فلتة* فتمت. 
ألا وإنبا كانت كذلك؛ إلا أن الله قى شرهاء وليس فيكم اليوم من 0 
إليه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان من خبرنا حين توفي رسول الله يك أن 

علياً والزبير ومن كان معهما تَخلّفُوا في بيت فاطمة بنت رسول الله يك وتخلّف 
عنها الأنصار بأجمعها("» في سقيفة بني ساعدة. واجتمع المهاجرون إلى أبي 
بكر» فقلت له: يا أبا بكرء انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصارء فانطلقنا 
نؤمهم حتى لقيّنا رجلان صالحان فذكرا لنا الذي صنع القوم. فقالا: أين 
تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت: نريد إخواننا من الأنصار» فقالا: 
لا عليكم أن لا تقربوهم واقضوا أمركم يا معشر المهاجرين. فقلت: والله 


)١(‏ لا ترغبوا عن آبائکم : لا تنتسبوا لغيرهم 

(۲) هذه الآية منسوخة. 

(۳) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه . 

)٤(‏ فلتة: أي فجأة. 

(ه) تقطع إليه الأعناق: أي ليس فيكم أحد سابق إلى الخيرات» نَقَظُمُ أعناق مسابقيه حتى لا 
يلحقه أحد مثل أبي بكر رضي الله عنهء يقال للفرس الجواد: تقطعت أعناق الخيل عليه فلم 
تلحقه. عن النهاية. 

(1) كذا في الأصل وابن هشام: ولعل الصواب وتخلف عنا الأنصار بأجمعهم . 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ١‏ 
.باب اهتمام الصحابة باجتمااع الكلمة اا اا ا سكل 
لتأتيئهم . فانطلقنا حتى جثناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا هم مجتمعون, وإذا 
بين ظهرانيهم رجل مُرَمّرَ('», فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة» 
فقلت: ماله؟ قالوا: وجع9) 


فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام. وأنتم يا معشر المهاجرين رهط نبيناء وقد 

دف ذاقة منکم ٩‏ (قال وإذا هم يريدون أن يحتازونا» من أصلنا ويغصبونا 

الأمر)©22, فلا سكت أردت أن أتكلم ‏ وکت قد زورك ت مقالة أعجبتني 

أردت أن أقوها بين يدي أبي بكر» وكنت أداري منه بعض الحد ©9‏ . (فقال 

أبو بكر: على رسلك يا عمر» فكرهت أن أغضبه فتكلم) ‏ وهو كان أحكم 

0 - فوالله ما ترك من كلمة كلمة أعجبتني من تزويري إلا قالها في بديهته (أو 
و أفضل (حتی)) سكت. فقال: 


أما بعد: فما ذكرتم من خير فأنتم أهله. وما تعرف العرب هذا الأمر“ 
إلا هذا الحي من قريش» ل ' وقد رضيتٌ لكم 
أحد هذين الرجلين (فبايعوا) أا شئتم ؛ وأخذ بدي وبيد آي عة أبن 
الجراح. فلم أكره (شيئاً) ما قال غيرها. كان - والله 0 
لا يقربني ذلك إلى إثم أحبٌ إليّ أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكر!! إلا (أن 


)١(‏ مُزَمْلَ: أي مغطى. مد 

(۲) وجع: أي مريض. 

(۳) دفت دافة منكم . الدافة : القوم يسيرون جماعة سر ليس بالشديد. عن النباية . 

)٤(‏ يحتازونا: أي يملكونا ويستبدوا بنا. 

(ه) هذا الكلام قاله عمر. وني الأصل: تريدون أن تختزلونا من أصلنا وتحضونا من الأمر. وهو كلام 
مصحفا . 

(5) زورت مقالة: أصلحتها وحسنتها. 

(۷) الحدٌ: أي أنه كان في خلق عمر حدّة, وكان يسترها عن أبي بكر. 

(۸) في الأصل: حين سكت. 

60 أي الإمارة . 

)° ٠)أوسط‏ العرب نسباً ارقم لسباء أوسطهم داراً : أشرفهم بلدة . وهي مكة وهي أشرف البقاع.. 


۱٦‏ حياة الصحابة (؟) 


لكان جي عند المىوت)( . فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها لحك 

وميا لخنم ». منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش - فقلت0“ لالك: 

ما يعنى وأنا جذيلها المحكك (وعذيقها المرجب)220, قال : كأنه يقول: أنا 

داهيتها. 

قال: فكثر اللغط. وارتفعت الأصوات حتى خشينا الاختلاف. 
فقلت: ابسط يدك يا أبا بکر» فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون, ثم بايعه 
الأنصار» ونزونا على سعد بن عبادة 220 فقال قائل منهم قتلتم سعدا 
فقلت: قتل الله سعداً. قال عمر: أما والله ما وجدنا فيا حضرنا أمراً هو 
أرفق من مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بَيْعة أن يحدثوا بعدنا 
بيعة» فإما (أن) نبايعهم على ما لا نرضى» وإما أن نخالفهم فيكون فسادء 
فمن بايّع أميرأ عن غير مشورة المسلمين فلا بيْعة له ولا بيعة للذي بايعه 

تعر أن يقتلا . 

وذكر الزهري عن عروة رضي الله عنه أن الرجلين اللذين لقياهما: 
عُويم بن ساعدة» ومعن بن عدي . وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن 

الذي قال : أنا جریا المحكك (وعذيقها المرجب) ^ هو الحباب بن المنذر. 

رواه مالك ومن طريقه أخرج هذا الحديث الحماعة ‏ كذا في البداية 

(ه/ه4؟) ‏ . وأخرجه أيضاً البخاري» وأبو عبيد في الغرائب» والبيهقي, 

)١(‏ كذا في الأصل والبداية» وهذه الجملة ليست في ابن هدام 

(۲) هو تصغير الجذل» وهو العود الذي ينصب للإبل الجربى لتحتك به وهو تصغير تعظيم» أي 
من يستشفى برأيه كا تستشفى الإبل الجر بالاحتكاك بهذا العود. 

(*) تصغير العذق. النخلة وهو تصغير تعظيم» والمرجّب مأخوذ من الرجبة وهو أن تعمد النخلة 
الكريمة ببناء من حجارة أو خشب إذا خيف عليها لطوها وكثرة حملها أن تقع . 

)٤(‏ القائل هنا: أحد الرواة يسأل الإمام مالكاً. الذي أخرج الجماعة هذا الحديث من طريقه. 

(9) من البداية . 

(5) نزونا: وثبنا عليه ووطئناه . 1 

(۷) التغرة : مصدر غررته إذا ألقيته في الغرر» وهي من التغرير كالتعلة من التعليل » وفي الكلام 
مضاف محذوف تقديره تغرّة أن يقتلا: أي خوف وقوعها في القتل» فحذف المضاف الذي هو 
الخوف وأقام المضاف إليه الذي هو تغرة مقامه وانتصب على أنه مفعول له. 

. من البداية‎ )4١ 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۱۷ 


وابن أبي شيبة بنحوه مطوّلاً كا في كنز العمال ١8/8(‏ و۱۳۹). 

حديث ابن عباس فيا وقع في السقيفة من الكلام في الخلافة 4 

وعند ابن أبي شيبة في حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم : : أنه 
كان من شأن الناس أن رسول الله كله توفي فأتينا فقيل لنا إن الأنصار قد 
لفقت لو a a a e a‏ و 
بكر وأبو عبيدة بن الجراح نحوهم فزعين أن يحدئوا في الإسلام . فلقينا رجلّين 
من الأنصار» رجلا صدق: - ویم( بن ساعدة» ومعن بن عدي - فقالا : 
أين الاوك ونا قومكم لا بلغنا من أمرهم. فقالا: ارجعوا فإنكم لن 
تخالفوا ول يۇق بشيء تكرهونه. فأبينا إلا أن نمضي وأنا أزوي292 كلاماً 
أن أكلّم به - حتى انتهينا إلى القوم. وإذا هم عكوف هنالك على سعد بن 
عبادة وهو على سرير له مريض . 

متيام تكلّموا فقالوا: يا معشر قريش» منا أمير ومنكم أمير 
فقال حباب بن ال ٠اا‏ ايا الخكك وغذيقها المرجب» 0 
شئتم والله - رددناها جَذّعة0©. فقال أبو بكر: على رسلكوه2), فذهبت 
لاتكلم, فقال: أنصت يا عمر. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر 
لأنصار اا واا نكر فضلكم» ولا بلاعكم“ في الإسلام» ولا 
حقكم الواجب عليناء ولكنّكم قد عرفتم أن هذا الحي من قريش بنزلة من 
لعرب فليس بها غبرهم. وان العرب لن تجتمع إلا عل رجل منهم؛ فنحن 
الأمراء وأنتم الوزراءء فاتقوا الله ولا تصدّعوا الإسلام, ولا تكونوا أول من 
أحدث في اا ألا لا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين لي ولأبي 
عبيدة بن الجراح عفاي بايعتم فهو لكم ثقة. قال: فوالله. ما بقي شي ء 
كنت أحب ب أن أقول إلا قد قاله يومئذ غير هذه الكلمةء > فواله» لشن أقتل ثم 
أحبى. ثم أقتل ثم أحبى في غير معصية؛ أحبٌ إليٍّ من أن أكون أميراً على 


)١(‏ في الأصل: عويمر والصحيح ما ذكرنا. )٤(‏ على رسلكم: أي اثبتوا ولا تعجلوا. 
(9) أزوي: أي أجمع. (ه) بلاغكم : ما بلغتم إليه من المنزلة . 
(۴) رددناها جذعة: يريد أن يقول رددنا الحرب قوية. 


۱۸ حياة الصحابة (؟) 


قوم فيهم أبو بكر. ثم قلت: يا معش الأتصان يا معشر المسلمين». إن أولى 
الناس بأمر رسول الله ية من بعده ثاني اثنين إذ هما في الغار دان نكر الاق 
المبين20. ثم ثم أخذت بيده وبادرني رجل من الأنصار”› فضرب على يده قبل 
أن ا على يده. فتتابع الناس وميل عن سعد بن عبادة. كذا في كنز 
العمال .)١8/7(‏ 

ل حديث ابن سيرين فيم وقع في السقيفة في أمر الخلافة 4 

وعند ابن أي شيبة أيضاً عن ابن سيرين رحمه الله أن رجلا من زُرَيق 
قال: لما كان ذلك اليوم خرج أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهها ‏ حتى أتوا 
الأنصار. فقال يا معشر الأنصارء إنا لا ننكر حقكم ولا ينكر حقكم 
مؤمن» وإنا ‏ والله ‏ ما أصبنا خيراً إلا شاركتمونا فيه» ولكن لا ترضى العرب 
ولا تقر إلا على رجل من قريش لأنهم أفصح الناس ألسنة» وأحسن الناس 
وجوهاً» وأوسط العرب دارأء وأكثر الناس شحمة في العرب”” Er‏ 
0 فقالوا: لا. فقال عمر: فلم؟ فقالوا: نخاف الأكّرة. فقال: أما 

عشت فلا بايعوا أبا بكر. فقال أبو بكر لعمر: أنت أقوى مني؛ فقال 
عمر: أنت أفضل منى . فقاها الثانية. فلا كانت الثالثة قال له عمر: إن قوتي 
لك مع فضلك؛ فبايّعوا أبا بكر رضي الله عنه. وأى الناس عند بَيْعة أبي بكر 
أبا عبيدة بن الجراح فقال: تأتوني وفيكم ثاني اثنين. كذا في الكنر 
.)١1١0/5‏ 
تقديم الصحابة أبا بكر في الخلافة ورضاهم به والرد على من أراد 
0 
« حديث ابن عساكر وقول أبي عبيدة في خلافة الصديق رضي الله عنه 4 

أخرج ابن 00 بعث أبو بكر إلى أبي 
عبيدة ‏ رضي الله عنه| - هلم حتى استخلفك» فإني سمعت رسول الله ككل 
(1) لعلها: الميِنَ كما في البداية. (۲) هو بشير بن سعد رضي الله عنه. 


)٤(‏ أي لا يكون أثرة ماعشت. والأثرة هنا: استئثار قريش بالأمر والفيء من دون الأنصار. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة 14 


قول : إن لكل أمة اميا وأنت أمين هذه الأمة). فقال أبو غبيدة؛ ما كنت 
لأقدم() رجلا أمره رسول الله ي أن يوؤْمّنا. كذا في الكنز .)۱۳١/۳(‏ 
وأخرجه الحاكم (۲۹۷/۲) عن مسلم البطين عن أي البختري بنحوه وقال : 
صحيح الإسناد ول يرجاه وقال الذهبي : منقطع. إه. وأخرجه ابن 
عساكر وابن شاهين وغيرهما عن علي بن كثير بنحوه ‏ كما في كنز العمال 
(۱۲/۳). 


لظ حديث الإمام أحمد وما قال أبو عبيدة وعثمان في خلافة الصدّيق» 


وأخرج أحمد عن أ بي البختري قال: قال عمر لأبي 
RE E‏ فاي سمعت رسول الله ا 
يقول: وات أمين هذه الأمة». فقال أبو عبيدة: ما كنت لأتقدم بين يدي 
رجل أمره رسول الله كل أن يؤْمّناء فأمنا حتى مات. قال اطيثمي 
(ه/*18): رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا البختري لم يسمع من 
عمر-إهء وأخرجه ابن عساكر أيضاً بنحوه - کا في الكنز .)١40/9(‏ 
وأخرجه ابن سعد وابن جرير عن إبراهيم التيمي بنحوه كما في الكنز 
(150/0)» وفي حديثه: فقال أبو عبيدة: ما رأيت لك فهة“ (قبلها)09© 
منذ أسلمت أتبايعني؟ وفيكم الصدّيق, وثاني اثنين. وعند خيثمة الأطرابلسي 
عن ُمرانٍ قال عثمان بن عفان: إن أبا بكر الصديق أحقٌ الناس بها يعني 
الخلافة - إنه لصدّيق. وثاني اثنين. وصاحبٌ رسول الله بل . كذا في كنز 
العمال .)١5٠/7*(‏ 
ل اعتذار أبي بكر لقبول الخلافة وقول علي والزبير إنه أحق الناس بالخلافة 4 
وأخرج الحاكم (55/9) والبيهقي )٠١۲/۸(‏ عن سعد بن إبراهيم ابن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أن عبد الرحمن بن عوف كان مع 


(؟)فهة: سقطة وجهلة. من فة يفه فهاهة إذا جاءت سقطة من العِيّ ‏ مجمع )٠٠١/۳(‏ 


7“ حياة الصحابة (۲) 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير 
رضي الله عنه» ثم قام أبو بكر رضي الله عنه فخطب الناس واعتذر إليهم 
وقال: والله ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة قط. ولا كنت فيها 
راغباًء ولا سألتها الله في سر ولا علانية» ولكني أ شفقت(› من الفتنة» ومالي 
في الإمارة من راحة؛ ولکني قَلدتُ أمراً عظي)ً ما لي به طاقة ولا يد إلا بتقوية 
الله عز وجل» ولوددثُ أنَّ أقوى الناس عليها مكاني اليوم. فقبل المهاجرون 
منه ما قال وما اعتذر به . وقال علي والزبير- رضي الله عنا د وما شا إلا 
لأنا ارا عن المشاورةء ونا نرى أبا بكر أحق الناس بها بعد 
رسول اله يك ؛ إنه لصاحب الغارء وثاني اثنين. وإنا لنعرف شرفه 
وكبره”). ولقد أمرّه رسول الله كله بالصلاة بالناس وهو حيّ. 
حديث ابن عساکر فيا وقع بين علي وأبي سفيان في شأن خلافة الصدّيق » 
وأخرج ابن عساكر عن سويد بن عَملة قال: دخل أبو سفيان على علي 
والعباس - رضي الله عنهم| ‏ فقال: ياعلي E‏ هذا الأمر 
في اذل قبيلة من قريش وأقلّهاء ولله لئن شت لأملأنها عليه“ خيلا 
ورجلا . فقال له علي: لا والله ما أريد أن تملأها عليه خيلا ورجالاء ولولا 
آنا رايا آنا يكن لذلك أهلً ما خليناه وإياها. يا أبا سُفيان إن المؤمنين قوم 
نضَحَة؟» بعضهم لبعض» متوادون وإن بعدت ديارهم وأبداهم. وإن 
المنافقين قوم غششة(“ بعضهم لبعض. كذا في الكنز .)١41/9(‏ وهكذا 
أخرجه أبو أحمد الدّمقان بمعناه وزاد في المنافقين: وإن قربت ديارهم وأبدانهم 
قوم غششة بعضهم لبعض» وإنا قد بايعنا أبا بكر وكان لذلك أهلاً. كذا في 
الكنز .)١5٠/7*(‏ 
)١(‏ أشفقت: خفت. 
(۲) كبره: كبر سنه. 
(۳) عليه: أي على أبي بكر رضي الله عنه. 
0 لفح ا ا 
(ه) غششة: جمع غاش وهو الذي يغش الناس ٠.‏ 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة "١‏ 
ط حديث عبد الرزاق والحاكم فيا جرى بين علي وأبي سفيان ) 


وأخرجه عبد الرزاق عن ابن أبجر("© قال: لما بويع لأبي بكر الصديق 
جاء أبو سفيان إلى علي فقال: أغلبكم على هذا الأمر أقل بيت في قريش؟! 
أمَا والله لأملأنها خيلا ورجالاً (إن شئت)). فقال ما رلت عدوا 
للاسلام وأهله فا ضر 'ذلك الإسلام وأهله شيئاًء إنا رأينا أبا بكر ها أهلاً. 
كذا في الاستيعاب .)۸۷/٤(‏ وأخرجه الحاكم )۷۸/1( عن مُرّة الطيّب قال : 
ا بو سفيان بن حرب إلى علي بن أبي طالب فقال: ما بال هذا الأمر في 
أقل قريش قلّة, U,‏ - يعني أبا بكر والله لئن شئت لأملائها عليه خيلا 
ورجالاً. فقال علي : لطال ما عاديت الإسلام وأهله يا أبا سفيان فلم يضره 
ذلك شيئاً؛ إنا وجدنا أبا بكر لا أهللاً. 


ل ما وقع بين عمر بن الخطاب وخالد بن سعيد في شأن خلافة الصدّيق ) 


وأخرج الطبري )۲۸/٤(‏ عن صخر حارس النبي بيه قال: كان 
خالد بن سعيد بن العاص باليمن زمن النبي ييو وتوفي النبي يو وهو بهاء 
وقدم بعد وفاته بشهر وعليه جبة ديباج» فلقي عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنههما -. فصاح عمر بمن يليه: مزقوا عليه جبته أيلبس 
الحرير وهو في رجالنا في السلم مهجور"؟!» فمزقوا جبته. فقال خالد: 
يا أبا الحسن. يا بني عبد مناف» أغلبتم عليها؟ فقال علي : أمغالبة ترى أم 
خلافة؟ قال: لا يغالب على هذا الأمر أولى منكم يا بني عبد مناف. وقال 
عمر لخالد: فض الله فاك! والله لا يزال كاذب يخوض فيا قلت د ثم لا يضر 
إلا نفسه ‏ الحديث. yT‏ ل 
في الکنز .)٥۹/۸(‏ 


)١(‏ في الأصل: ابن الجبر. والصحيح ما ذكرنا كا في الاستيعاب. 
(۲) من الاستيعاب . 


(۳) يريد أن المسلمين لا يلبسونه في حالة السّلم فكيف في حالة الحرب. 


يف ۰ حياة الصحابة (؟) 


حديث أم خالد وما وقع بين أبي بكر وخالد بن سعيد »# 

وأخرج ابن سعد )4۷/٤(‏ عن أم خالد بنت خالد بن سعيد ابن 
العاص قالت: قدم أبي من اليمن إلى المدينة بعد أن بويع لأبي بكرء فقال 
لعلي وعثمان ‏ رضي الله عنهه| ‏ : أرضيتم بني عبد مناف أن يلي هذا الأمر 
عليكم غيركم؟ فنقلها عمر إلى أبي بكر فلم يحملها أبو بكر على خالد وحملها 
عمر عليه وأقام خالد ثلاثة أشهر لم يبايع أبا بكر. ثم مر عليه أبو بكر بعد 
ذلك مُظْهراً0") وهو في داره فسلم عليه. فقال له خالد: أتحب أن أبايعك؟ 
فقال أبو بكر: أحبٌ أن تدخل في صلح ما دخل فيه المسلمون. فقال: 
موعدك العشيّة أبايعك > فجاء وأبو بكر على المنبر فبايعه. وكان رأي أبي بكر 
فيه ا وان م 40 فل يفيك ابو بكر الجنود على الشام عقد له على 
المسلمين. وجاء باللواء إلى بيته» فكلم عمر أبا بكر فقال:. تولي خالداً وهو 
القائل ما قال!! فلم يزل به حتى أرسل أبا أزوى الدَّؤْسي فقال: إن خليفة 
رسول الله ية يقول لك : اردد إلينا لواءناء فأخرجه فدفعه إليه. وقال: والله 
ما سرتنا ولايتكم. ولا ساءنا عزلكم» وإن المليم لغيرك. فا شعرت إلا بأبي 
بكر داخل على أبي يتعذر(" إليه» ويعزم عليه أن لا يذكر عمر بحرف. فوالله 
ما زال أبي يترحم على عمر حتى مات! . 

ل خروج أبي بكر للجهاد وحيداً وقول علي ني ذلك » 

وأخرج الساجي عن عائشة رضي الله عنها 0 خرج أبي شاهراً 
سنيفه راكباً راحلته 9 ذي القصّةء فجاء على بن أبي طالب فأخذ بزمام 
راحلته وقال: إلى أين ياخليفة رسول الله؟ أقول لك ماقال لك 
رسول الله ب يوم أحد و بنفسك» فوالله لئن أصبنا 
بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا؛ فرجع وأمضى مضى الجيش . كذا في الكنز 
.)۱٤۳/۳(‏ وأخرجه الدارقطني أيضاً بنحوه ‏ كما في البداية (16/5"). 
)١(‏ مظهراً: وقت الظهر. 
(۲) وفي الطبقات : يعتذر. 
(۳) وني البداية: للم. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۲۳ 
رد الخلافة على الناس 

لإ خطبة أبي بكر في الخلافة وقوله : 0 

أخرج أل لغيه في فضائل الصحابة عن أبي E‏ 
قال: يا أا الناس» إن كنتم ظننتہم أني أحذت خلافتكم رغبة فيها أو إرادة 
استئثار عليكم وعلى المسلمين. فلا والذي نفسي بيده ما أخذتها رغبة فيها ولا 
استئثاراً عليكم ولا على أحد من المسلمين» ولا حرصت عليها ليلة ولا يوماً 
قطء ولا سألت الله سراً ولا علانية» ولقد تقلّدت أمراً عظياً لا طاقة لي به 
إلا أن يُعين الله ؛ ولوددت أنها إلى أي أصحاب رسول الله بي ؛ على أن يعدل 
فيها. فهي إليكم رڏ« ولا بيعة لكم عندي» فادفعوا لمن أحببتم فإنما أ نا رجل 
منكم. كذا في الكنز .)١1/7(‏ 

ات اتا عن إن کرو اة يرن + 

وعند الطبراني عن عيسى بن عطية قال: قام أبو بكر رضي الله عنه 
الغد حين بويع تحط الان فال اها الاسم إن فد انك 
رأيكم» إني لست بخيركم فبايعوا خيركم فقاموا إليه فقالوا: يا خليفة 
رسول الله و أنت - والله - خيرنا . فقال :يا أبتها الان إن "الاس كل 
دخلوا في الإسلام 0 وكرهاً. فهم عوّاذ وجيران الله فإن استطعتم أن 
لا يطلبئكم الله بشيء من من ذمته فافعلواء ٢‏ يحضرني» فإذا رأيتمونٍ 
قد غضبت فاجتنبوني لا مكل بأشعاركم وأبشارکم). يا أيها الناس» تفقدوا 
قتراتت اغمان 7 نه لا يني للح نبت من سحت أذ كل شف 
ألا وراعوني بأبصاركم فإن استقمت فأعينوني» وإن رُغت فأقيموني» وإن 
أطعت الله فأطيعوني» وإن عصيت الله فاعصوني» كذا في الكنز .)٠١١/۳(‏ 
)١(‏ أقلتكم رأيكم: أبطلت بيعتكم لي. 
(۲) أبشاركم: ظهور جلدکم : يريد أنه لا يضربهم . 
(۳) غلمانكم : أي عبيدكم. وكانوا يأخذون من العبد مالا معيناً فأمرهم أبو بكر بأن يتحروا الحلال 


في| يأخذونه منهم . 
)٤(‏ السحت: المال الحرام الذي لا يحل كسبه. 


۲٤‏ حياة الصحابة (؟) 


قال الهيثميى :)۱۸٤/٥(‏ وفيه عيسى بن سليمان وهو ضعیف» وعيسى ابن 
عطية لم أعرفه. انتهى . 

« جواب علي على أبي بكر وقوله له: لا نقيلك ولا نستقيلك » 

وعند العُشاري عن أبي الجحّاف قال: لا بويع أبو بكر رضي الله عنه 
أغلق بابه ثلاثة أيام يخرج إليهم في كل يوم فيقول: يا الناس» قد أقلتكم 
بيعتكم فبايعرا من أحببتم . وكل ذلك يقوم إليه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فيقول: لا نقيلك ولا نستقيلك7) وقد قدّمك رسول الله عله 
فمن ذا يؤخرك؟! كذا في الكنز .)١51/7(‏ وأخرجه ابن النجار عن زيد ابن 
علي عن آبائه رضي الله عنهم قال : قام أو كر رفي العف عل ر 
رسول الله به فقال: هل من كاره فأقيله؟ - ثلاثاً يقول ذلك - فعند ذلك يقوم 
على بن أبي طالب فيقول: لا والله لا نقيلك ولا نستقيلك, من ذا الذي 
يؤخرك وقد قدّمك رسول الله يلِ؟!. كذا في الكنز .)١50/8(‏ 


قبول الخلافة لمصلحة دينية ‏ . 

ط حديث ابن أي رافع في الخلافة وما وقع بينه وبين أبي بكر فيها ) 

أخرج ابن راهَوَيْهء والعدّني» والبَعْويء وابن خزية عن رافع بن أبي 
رافع قال: لما استخلف الناس أبا بكر رضي الله عنه قلت: صاحبي الذي 
أمرني أن لا أتأمر على رجلين» فارتحلت فانتهيت إلى المدينة فتعرضت لأبي بكر 
فقلت له: يا أبا بكر أتعرفني؟ قال: نعم. قلت: أتذكر شيئاً قلته لي؛ أن لا 
أتأمر على رجلين وقد وليت أمر الأمة؟! فقال: إن رسول الله ية قبض 
والناس حديثو عهد بكفرء فخفت عليهم أن يرتدوا وأن يختلفوا»ء فدخحلت 
فيها وأنا كارهء ولم يزل بي أصحابي. فلم يزل يعتذر حتى عذرته. كذا في 
الكنز .)٠٠١١/۳(‏ 


)١(‏ لا نقيلك: لا نقبل استقالتك. لا نستقيلك. لا نطلب منك أن تقيل نفسك. 


باب اهتمام الصحاية باجتماع الكلمة ١‏ 


الحزن على قبول الخلافة 
©« قول أبي بكر لعمر: أنت كلفتني هذا الأمر 4 

أخرج ابن راهَرَيُْه وخيثمة في فضائل الصحابة وغيرهما عن رجل من 
آل ربيعة أنه بلغه: أن أبا بكر رضى الله عنه حين استخلف قعد في بيته 
حزيناً فدخل عليه عمر رضي الله عنه» فأقبل عليه يلومه وقال: أنت كلفتني 
هذا الأمر»ء وشكا إليه الک بين الناس. فقال له عمر: اوها علخ أن 
رسول الله ك قال: «إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران. وإن 
اجتهد فأخطأ الحق فله أجر واحد»؛ فكأنه سهل على أبي بكر رضى الله عنه» 
كذا في الكنز .)٠١١/۳(‏ ْ 

« قول أبي بكر عند وفاته لعبد الرحمن بن عوف » 

وأخرج أبو عبيدء والعقيلي» والطبراني» وابن عساكر» وسعيد ابن 
منصورء وغيرهم عن عبد الرحمن بن عوف أن أبا بكر الصديق 
- رضي الله عنه ‏ قال له في مرض وفاته: إني لا آسى“ على شيء 
إل على ثلاث فعلتهن ووددت أني ل أفعلهن . وثلاث لم أفعلن ووددت أني 
فعلتهن . وثلاث وددت أي سألت رسول الله ية عنبن ‏ فذكر الحديث. 
وفيه: ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمر في عنق أحد 
الرجلين: أبي عبيدة بن الجراح أو عمرء فكان أميراً وكنت وزيراً ‏ وذكر: 
ووددت أني حين9؟2 وجهت خالداً إلى الشام كنت وجهت عمر إلى العراق. 
فاكون قد بسطت يدي يميناً وشمالاً في سبيل الله . وأما الثلاث التي وددت أني 
سألت عنبن رسول الله ية ؛ فوددت أني سألته فيمن هذا الأمر فلا ينازّعه 
أهله. وددت أني كنت سألته هل للأنصار في هذا الأمر شيء؟ كذا في الكنز 
(“/ه"١).‏ قال الميثمى (ه/*١7):‏ وفيه علوان بن داود البجلى. وهو 
ا وھا ا ا انکر غا ۰ 
(۱) لا اسی: لا أحزن. 
(۲) في الأصل: حيث. وهو خطأ. 


35> حياة الصحابة (۲) 


الاستخلاف 
© مشاورة أبي بكر في شأن الخلافة أصحابه عند الوفاة # 

أخرج ابن سعد (۱۹۹/۳) عن أبي سَّلّمة بن عبد الرحمن وغيره أن 
أبا بكر الصدّيق رضى الله عنه لا استعِرٌ به“ دعا عبد الرحمن بن عوف 
رضى الله عنه وقال: أرق عن عمر بن المخطاب؟ فقال عبد الرحمن: 
ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. فقال أبو بكر: وإنْ. فقال 
عبد الرحمن: هو والله ‏ أفضل مَنْ رأيك فيه0». ثم دعا عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فقال: أخبرني عن عمر؟ فقال: أنت ت أخبرنا به. فقال: على 
ذلك يا أبا عبد الله! فقال عثمان بن عفان: اللهمّ علمي به أن سريرته خير 
من علانيته» وأنه ليس فينا مثله. فقال أبو بكر: يرحمك الله» والله لو تركته 
ما عدوتك؛ وشاور معه| ین زكد أبا الأعور, والتوس تمعد 
وغيرهما من المهاجرين والأنصار. فقال ا اللهم أعلمه الخيرة بعدك 
يرضى للرضى » ويسخط للسخط. الذي يُسِرٌ خيرٌ من الذي يعن ولم يل 
هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. 

ل ما وقع بين أبي بكر وبين عبد الرحمن وعثمان في استخلاف عمر 4 

وسمع بعض أصحاب النبي بيا بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبي 
بكر - رضي الله عنهم ‏ وخَلُوتب| به» فدخلوا على أبي بكر فقال له قائل منهم 
ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ 
فقال أبو بكر: أجلسوي» أبالله خوفوني» خاب من تزود من أمركم بظلم!! 
أقول : اللهم استخلفت عليهم خير أهلك .بلغ عني ما قلت لك مَنْ وراءك, 
ثم اضطجع ودعا عثمان بن عفان. فقال اكتب: 

« كتاب أبي بكر رضي الله عنه في استخلاف عمر ووصيته له وللناس »* 
بتع اله ارعن ارج هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في 


)١(‏ استعرٌ به: أي اشتد به المرض وأشرف على الموت. 
(۲) أي : هو أفضل مَن تراهم أهلا للخلافة . 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۲۷ 


آخر عهده من الدنيا شاوه منها. وعند أول عهده بالآخرة داخلا 
فيهاء حيث يؤمن الكافرء ويوقن الفاجرء ويصدّق الكاذب: إني 
استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب. فاسمعوا له وأطيعوا 
وإني ل آل '© الله ورسوله وديئه ونفسي وإياكم خير فإن عدل 
ل وعلمي فيه ؛ وإن بدّل فلكل امرىء ما اكتسب (من 
لإثم)”" . والخيرَ أردتٌ, ولا أعلم الغيب ا وسيعلم الذين ظلموا 
ي ملب بطي 5 000 ورحمة الله . 
رضي الله عنه صدر 7 الكتاب بقى 8 ا فدهب 30 قبل أن 
يُسمّي أحداً. فكتب عثمان رضي الله عنه : إني قد استخلفت عليكم عمرابن 
الخطاب. ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرأ علي ما كتبت. فقرأ عليه ذكر عمر» 
فكبر ابو یکو وقال» أراك خفت إن أقبلت ن ٤‏ غشيني تلك 
فتختلف”"). فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيرأًء والله إن كنت ها لأهلا. 
ثم أمره فخرج بالكتاب مختوماً ومعه عمر بن المخطاب 00 
القرظي ء فقال عثمان للناس : أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ فقالوا: 
وقال بعضهم : قد علمنا به قال ابن سعد: علي القائل - وهو عر فالا 
بذلك ينا ورضوا به وبايعوا. 
ثم دعا أبو بكر عمر خالياً وأوصى به با أوصاه به ثم خرج من عنده 
فرفع أبو بكر يديه مدّاً فقال: 7 إني ل أَرِدْ بذلك إلا صلاحهم. وخحفت 
عليهم الفتنةء فعملت فيهم بما أ نت أعلم به والجتهددت هم ريي ٤‏ فوليت 
(1)لم آل: لم أقصر. (۲) من الطبقات. 
(۳) سورة الشعراء آية 7 , 
(؛) كذا في الأصل: وني الكنز بزيادة غمر بعد عمر. 
(ه) ذهب : : أغويَ عليه. 
ر في الطبري : إن افثلتت نفسي . أي : ذهبت. وعبارة : إن أقبلت نفسي لا معنى لما ولعل أقبلت 


مصحفة عن افتلتت . 
(۷) في طبقات ابن سعد: يختلف الناس. 


۲۸ حياة الصحابة (۲) 


1 ا وأقواهم وأحرصهم 0 ما أرشدهم» 0 حضرني 
وال واجعله من خلفائك ل يتبع 0 نبي 0 وهَذّي 
الصالحين بعده» وأصلح له رعيته. وكذا في الكنز .)٠٤٠١/۳(‏ 

وعند ابن عساكر وسيف عن الحسن رضي الله عنه قال: 0 
تزلي ما ف yy‏ أظنني إل لماي وقد املق الله تال أمائكم 
من بيعي ر at‏ وعدم 57 ا 
TS‏ ی 0 نا يا خليفة 
رسول الله . قال: فلعلكم تختلفون. قالوا: لا. فقال: فعليكم عهد الله على 
الرضا. قالوا: نعم» قال: فأمهلونٍ أنظر لله ولدينه ولعباده. فأرسل أبو بكر 
إلى عثمان فقال: أشر على برجل. فوالله إنك عندي لها لأهل وموضع › 
فقال: عمر. (فقال)“: اكتب فكتب حتى انتهى إلى الاسم فغشي عليه 
فأفاق. فقال: اكتب عمر. 


ط[ جواب أبي بكر لطلحة إذ خالفه في استخلاف عمر 4 

وعند اللالكائي عن عثمان بن عبيد الله بن عبدالله بن عمر - رضي الله 
عنهم قال: لما حضرت أبا بكر الصديق الوفاة دعا عثمان بن عفان - رضي 
الله عنه ‏ فأمل عليه عهده. ثم أغيي على أبي بكر قبل أن يلي أحداً» فكتب 
عثمان : عمر بن | الخطاب» 37 أبو بكر فقال لعثمان: كتبت أحدا؟ فقال: 
ظننتك لمابك و خشيت الفرقة فكتبت عمر بن الخطاب . فقال: يرمك الله ! 
ا أهلاً . فدخل عليه طلحة بن عبيد الله فقال: أنا 
رسول مَنْ ورائي إليك. يقولون: قد علمت غلظة عمر علينا في حياتك 
)١(‏ استبان له في نفسه: ظهر له أنه سيموت. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۲۹ 


فكيف بعد وفاتك إذا أفضيت إليه أمورنا"“؟ والله سائلك عنهء فانظر ما أنت 
قائل. فقال: أجلسوني. أبالله تخوفون» قد خاب امرؤ ظَنَّ من أمركم وما« 
إذا سألني الله قلت: : استخلفت على أهلك خيرهم لهم. ٠‏ فأبلغهم هذا عي . 
ف حديث أم المؤمنين عائشة في هذا الأمر » 
وعند ابن سعد )١195/7(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما 
حضر أبا بكر الوفاة استخلف عمرء فدخيل عليه على وطلحة 
- رضي الله عنهما- فقالا: من استخلفت؟ قال: عمر. قالا: فماذا 
أنت قائل لربك؟ قال: أبالله تفرقاني» لأنا أعلم بالله وبعمر منكماء أقول: 
استخلفت عليهم خير أهلك. كذا في الكنز .)١55/7(‏ وأخرجه البيهقي 
)۱٤۹/۸(‏ بنحوه عن عائشة رضي الله عنهاء وابن جرير )٥٤/٤(‏ بمعناه عن 
أسماء بنت غميس رضي الله عنها. 
« حديث زيد بن الحارث في هذا الأمر »# 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن الحارث أن أبا بكر رضي الله عنه 
ين "حضرة الوت أرسل إلى عمر يستخلفة» فقال الاش تستخلك علينا 
عمر فظاً© غليظاً؟! فلو قد وَلِيئَا كان أفظ وأغلظ. فا تقول لربك إذا لقيته 
وقد استخلفت علينا عمر؟ فقال أبو بكر: أبربي تخوفوني؟ أقول: اللهمّ 
استخلفت عليهم خير أهلك. كذا في الكنز .)١55/7(‏ 


جعل الأمر شورى بين المستصلحين له 
« حديث مقتل عمر وجعله الأمر في النفر الستة وثناء ابن عباس عليه # 
أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنه) قال: لما طعن أبو لؤلؤة 
عمر رضي الله عنه طعنه طعنتين» فظن عمر أنْ له ذنباً في الناس لا يعلمهء 
فدعا ابن عباس رضي الله عنها ‏ وكان يحبه ويدنيه ويسمع منه ‏ فقال: أحب 


)١(‏ لعلٍ التعبير الصحيح: إذا أفضت إليه أمورنا. 
(۲) فظا: سي ء الخلق. 


۳۰ حياة الصحابة (۲) 


من ن الت إلا وهم يبكون. فرجع إلى ر 0 مير المؤمنين ؛ ما مررت 
على ملا إلا رأيتهم يبكون, كأنهم فقدوا اليوم أبكار أولادهم . فقال : من 
قتلني؟ فقال: أبو لؤلؤة المجوسي عبد المغيرة بن شعبة. قال ابن عباس : 
فرأيت البشر”) في وجهه. فقال: الحمد لله الذي لم يبتلني“ أحد يحاجني 
بقول لا إله إلا الله . أما إني قد نهيتكم أن تجلبوا إلينا من العلوج©» أحدا 
ثم قال: ادعوا لي إخواني. قالوا: ومن؟ قال: عثمان وعلي وطلحة 
إليهم» ثم وضع رأسه في ججري. فلا جاؤوا قلت: هؤلاء قد 
حضرواء قال: نعم» نظرت في أمر المسلمين فوجدتكم - أيها الستة - رؤوس 
الناس وقادتهم. ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم. ما استقمتم يستقم أمر 
الناس» وإن يكن اختلاف يكن فيكم - فلا سمعته ذكر لاخو والشقاق 
وإن یکن طت انه کا لأنه قل قال شيت إلا رأيته يته - ثم نزفه 
0 فهمسوا(" بينهم حتى خشيت أن يبايعوا رجاب منهم. فقلت: إن 
مير المؤمنين حي بعد ولا يكون خليفتان ينظر أحدهما إل الآخر. فقال: 
فحملناه فقال : تشاوروا KOS‏ ويضل بالناس 557 قالوا: 
نشاور يا أمير المؤمنين؟ قال: شاوروا المهاجرين والأنصار وسراة من a‏ من 
الأجناد 2 ., 
() يريد هل اشترك جماعة من الناس في تدبير هذا الأمر ولعل التعبير الصحيح. أحب أن أعلم . 
(0) البشر: طلاقة الوجه وبشاشته . 
() يبتلني : لعلّها مصحفة عن: يقتلي . 


(5) العلوج: جمع عِلج بالكسر وهو الرجل من كفار العجم . 

(0) هذه الجملة هي جواب ًا المتقدمة . 

(5) نزفه: أي خرج منه دم كثير. 

ھی جحل مم یال بی ا الك التي لا و 
(۸ أي ثلاثة أيام . 

(9) سراة الأجناد: أشرافهم . 


م دعا بشربة من لبن. فشرب»: فخرج بياضن: :اللبن .من الترحين» 
فرت أنه الوت فقال: الآن لو أنَّ لي الدنيا كلّها لافتديت بها من هول 
طلم وما ذاك ‏ والحمد لله أن أكون رأيت إلا خيراً. فقال (ابن عباس) 
وإن قلت فجزاك الله خيراًء أليس قد دعا رسول الله بل أن يعر الله بك 
الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة. فلا أسلمت كان إسلامك عرَأء وظهر بك 
الإسلام ورسول الله ل وأصحابه» وهاجرت إلى المدينة فكانت هجرتك 
فتحاً. ثم لم تغب عن مشهد شهده رسول الله كل من قتال المشركين من يوم 
كذا ويوم كذا . ثم قبض رسول الله بل وهو عنك راض» > فوازرت22 الخليفة 
عده غل م ج رسوك اله كز ) فصبريت من أقبل على من أدبر حتى دخل الناس 
في الإسلام طوعاً وكرهاً. . ثم قبض الخليفة وهو عنك راض . ثم وليت بخير 

ما ولي الناس» مصّرّ” الله بك الأمصار» وجبى^ بك الأموال» ونفى بك 
العدو» وأدخل الله بك على كل أهل بيت من توسعتهم في دينهم وتوسعتهم 
في أرزاقهم؛ ثم ختم لك بالشهادة؛ فهنيئاً لك!!. 


فقال: والله إن المغرور من تغرونه. ثم قال: أتشهد لي يا عبد الله عند 
الله يوم القيامة؟ فقال: نعم. فقال: اللهمٌّ لك الحمد. ألصق خدي 
بالأرض يا عبد الله بن عمر فوضعته من فخذي على ساقي فقال: ألصق 
خدي بالأرض» فترك يته وخدَّه حتى ولع بالأرض» فقال: ينث وويل 
أمك يا عمر إن لم يغفر الله لك يا عمر! ثم قبض رحمه الله . فلا قبض أرسلوا 
إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنبماء فقال: لا آتيكم إن لم تفعلوا ما أمركم 
به من مشاورة المهاجرين والأنصار وسّراة من هنا من الأجناد. قال 
الحسن <“ وذكر له فعل عمر رضي الله عنه عند موته وخشيته من 
ربه ‏ فقال: هكذا المؤمن جمع إحساناً وشفقة» والمنافق جمع إساءة وغرّة, والله 
)١(‏ المطلع : يوم القيامة . (۲) وازرت: أعنت وساعدت . 


(۳) مصر: بنى وكان عمر رضي الله عنه قد أمر ببناء الكوفة والبصرة. 
(5) جبى : جمع . (5) هو الحسن البصري رحمه الله تعالى . 


۳۲ حياة الصحابة (؟) 


ما وجدت فيا مضى ولا فيا بقي عبداً اراد إحساناً إلا ازداد خافة وشفقة 
منه» ولا وجدت فيا مضى ولا فيا بقي عبداً ازداد إساءة إلا ازداد غرَّة. قال 
الهيثمي (75/9): وإسناده حسن . 
« حديث ابن سعد في دين عمر ودفنه مع صاحبيه واستخلافه النفر الستة » 
وأخرج ابن سعد »)۳٤٤/۳(‏ وأبو عبيد» وابن أبي شيبة» والبخاري» 
والنّسائي وغيرهم عن عمرو بن ميمون - فذكر الحديث في قصة شهادة عمر 
رضي الله عنه - وفيه: فقال لعبدالله بن عمر: انظر ما علي من الدَّين 
فاحسبه» فقال: ستة وثمانون ألفاً. فقال: إن وق بها مال آل عمر فأذها عني 
من أموالهم, > وإلا فْسَلْ بني عدي بن كعب» فإن تفٍ أموالهم وإلا فسَل 
قريشأًء ولا تغذّهه9) إلى غيرهم فأدّها عني . اذهب إلى عائشة أم المؤمنين 
فسلَّم وقل: يستأذن عمر بن الخطاب - ولا تقل : أمير المؤمنين فإني لست اليوم 
بأمير المؤمنين ‏ أن يدفن مع (صاحبیه) . فأتاها عبد الله بن عمر رضي الله 
عنې) فوجدها قاعدة تبكي فد قال: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن 
مع (صاحبیه)". قالت: قد Ot‏ لنفسي » ولأوثرنه اليوم على 
نفسي . فلما جاء قال: ما لديك؟ قال: أذنت لك. فقال عمر: ما كان شيء 
بأهمٌّ عندي من ذلك ثم قال: إذا أنا مت فاحملونٍ على سريري» ثم 
استأذن فقل: يستأذن عمر بن الخطاب. فإن أذنت لك فأدخلني وإن لم تأذن 
فردني إلى مقابر المسلمين. 
فلا مل كان الناس لم تصبهم مصيبة إلا يومئذء فسلّم عبد الله ابن 
عمر» فقال: يستأذن عمر بن الخطاب فأذنت له (فدفن رحمه الله)”؟» حيث 
أكرمه (الله مع النبي كَل وأي بكر)0*». فقالوا له حين حضره الموت: 
استخلف. فقال: لا أجد أحدا أحقّ ذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي 
)١(‏ تفٍ: من ابن سعد والبخاري. وني الأصل: فإن يفي من أمواهم . 
(۲) لا تعدّهم: لا تتجاوزهم . 
(-”) من المجمع والبخاري وابن سعد. وني الأصل: مع صاحبه. 
(4) من ابن سعد. 
(9) من ابن سعد. وفي الأصل : فأذنت له حيث أكرمه مع رسوله ومع أبي بكر. وهو كلام غير مستقيم . 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۳۳ 


رسول الله ڳل وهو عنهم راضٍ» فأمهم استخلفوا فهو الخليفة بعدي» فسمى 
علياً. ؤعثمان» وطلحة› والزبيره وعبد الرحمن بن عوف. فعا - رضي الله 
عنهم ‏ فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك»› وإلا فام الف لین ب 
فإني لم أنزعه عن عجز ولا خيانة'» وجعل عبد الله يشاورونه معهم ولیس 
له من الأمر شيء. فلما اجتمعوا قال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى 
ثلاثة نفر» فجعل الزبير أمره إلى عليّ. وجعل طلحة أمره إلى عثمان» 
بعل يسمه امن إلى 000 فأتمر أولئك الثلاثة حين جعل الأمر لهم . 
فقال عبد الرحمن: أيكم يتبرأ من الأمر» ويجعل الأمر إليّ؟ ولکم الله علي 
أن لا آلو SS‏ قالا: نعم » فخلا بعلي 
فقال: إن لك من القرابة من رسول الله ية والتقدم . ولي الله عليك لئن 
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استخلفت لتعدلنّ ولئن استخلفتٌ عثمان لتسمعنٌ ولتطيعنّ. قال: نعم. 
وخلا بعثمان فقال له مثل ذلك فقال عثمان: نعم. ثم قال لعثمان: ابسط 
يدك يا عثمان» فبسط يده. فبايعه وبايعه عل والناس . 


» حديث ابن أبي شيبة وابن سعد في هذا الشأن أيضاً‎ ١ 
وعند ابن أبي شيبة» وابن سعد عن عمرو أيضاً أن عمر بن الخطاب‎ 
رضي الله عنه لا حضر قال: ادعو لي علياً. وطلحة. والزبير» وعثمان‎ 
وار عوف» وسعداً - رضي الله عنهم فلم يكلم أحداً منهم إلا‎ 
علياً وعثمان. فقال لعلي : يا علٍ. (لعلّ) هؤلاء النفر يعرفون لك قرابتك‎ 
من رسول الله اد ۰ (وصهرك)22, وما آتاك الله من العلم والفقه» فاتتي الله‎ 
: إن ولیت هذا الأمرء فلا ترفعنَّ بني فلان2 على رقاب الناس. وقال لعثمان‎ 
ياعثمان» (لعلَّ) ”) هؤلاء القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله ا‎ 
كان عمر قد عزل سعداً من ولاية الكوفة لأن أهلها شكوه إليه‎ )١( 
في البخاري: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه» والله ا يه والإسلامٌ لينظرَنٌ أفضلهم في‎ )0( 
. نفسه» فاشْككت الشيخان» فقال عبد الرحمن : أتجعلونه إليٌّ؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم‎ 


قالا : 
: نعم . 
(۳) في البخاري والطبقات : والقدم في الإسلام. )١(‏ في الطبقات: بني عبد المطلب. 
٤(‏ -6): من الطبقات. (۷) من الطبقات. 


۳٤‏ حياة الصحابة (؟) 


وسنّك وشرفك» فإن أنت وليت هذا الأمر فاتتي الله ولا ترفع بني فلان على 
رقاب الناس. وقال: ادعوا لي صهيباًء فقال: صل بالناس ثلاث وليجتمع 
هؤلاء الرهط في بيت فإن اجتمعوا على رجل فاضربوا رأس من خالفهم . 

وعند ابن سعد عن أبي جعفر قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لأصحاب الشورى: تشاوروا في أمركم. فإن كان اثنان» واثنان» واثنان 
فارجعوا في الشورى» وإن كان أربعة واثنان فخذوا صنف الأكثر. وعن 
أُسُْلَمٌ عن عمر قال: وإن اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة فاتبعوا صنف عبد الرحمن 
واسمغوا وأطيعوا. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: أرسل عمربن الخطاب إلى أي 
طلحة - رضي الله عنه ‏ قبل أن يموت بساعة» فقال: يا أبا طلحة. كن في 
خمسين من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى» فإنهم فيا 
أحسب سيجتمعون في بيت أحدهم» فقم على ذلك الباب بأصحابك» فلا 
تترك أحداً يدخل عليهم» ولا تتركهم يمضي اليوم الشالث حتى يؤْمّروا 
أحدهم» اللهمٌ أنت خليفتي (عليهم). كذا في الكنز (185/78., .)٠١١‏ 


من يتحمل الخلافة 
أخرج ابن عساكر عن عاصم قال: جمع أبو بكر رضي الله عنه الناس 
الله وأثنى عليه ثم قال: 
يا أا الناس. احذروا الدنيا ولا تثقوا مها (فإنها)20 غرّارة, 
وآثروا الآخرة على الدنيا فأحبُوهاء فبحب كل واحدة من تبغض 
الأخرى؛ وإن هذا الأمر الذي هو أملك بنا“ لا يصلح آخره إلا 


)١(‏ من ابن سعد. وفي الأصل : فيهم. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. (۳) كذا في الأصل . 
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ما صلح به أوله. فلا يحمله إلا أفضلكم مقدرة» وأملككم لنفسه. 

أشدكم في حال الشدة. وأسلسكم في حال اللينء وأعلمكم برأي 

ذوي الرأي» لايتشاغل با لا يعنيه. ولا يحزن بما لا ينزل بهء ولا 

يستحبي من التعلم» ولا يتحير عند البديبة» قوي على الأموال. ولا 

يخون بشىء منها حدة بعدوان(2 ولا يقصر. يرصد لا هو ات. 

عتاده مق اشر والطاعة ‏ وهو عمر بن الخطاب . ٠‏ 

ثم نزل. كذا في كنز العمال .)١57/7(‏ 

# صفات الخليفة کا يراها عمر رضى الله عنه # 

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس رضي الله غ قال: خدمت عمر 
رضي الله عنه خدمة لم يخدمها أحد من أهل بيته. ولطفت به لطفاً لم يلطفه 
أحد من أهله؛ فخلوت به ذات باه ب و - فشهق 
شهقة ظننت أن نفسه سوف تخرج منهاء فقلت: أمن جزع يا أمير المؤمنين؟ 
قال: من جزع. قلت: وماذا؟ فقال: اقترت» فاقتربت. فقال: لا أجد لهذا 
الأمر أحداً فقلت: وأين أنت عن فلانء وفلان» وفلان» وفلان» وفلان» 
وفلان ‏ فسمى له الستة أهل الشورى ‏ فأجابه في كل واحد منهم بقولٍ» ثم 
قال : إنه لا يصلح هذا الأمر إلا قوي في غير عنف» ل 
جواد من غير سرف» ممسك في غير بخل . 

وعند أبي عبيد في الغريب» والخطيب في رواة مالك قال: إن لجالس 
مع عمربن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم إذ تفس نقسة .ظدنت أن 
أضلاعه قد تفرّجت. فقلت: يا أمير المؤمنين ما أخرج هذا عنك إلا شر. 
قال: شرء إني لا أدري إلى من أجعل هذا الأمر بعدي . ثم التفت إلي 
فقال: لعلك ترى صاحبك ها أهلاً. قلت: إنه لأهل ذلك في سابقته 
وفضله. قال: إنه لکا قلت» ولكنه امرؤ فيه ذعابة 2©02‏ فذكره إلى أن قال: 


. كذا في الأصل‎ )١( 
أي إنه يمزح.‎ )۲( 


۳۹ حياة الصحابة (؟) 


إل هذا الأمر لا يصلحه إلا الشديد في غير عنف» الليّن في غير ضعف» 
الجواد في غير سرف» الممسك في غير بخل. فكان ابن عباس رضي الله عنما 
يقول: ما اجتمعت هذه الخصال إلا في عمر رضي الله عنه . 

وعد ابن عادر مال خدمت عمربن الخطاب رضي الله عنه وكنت 
لها فل فاخت عليه داك :يوم :يله ود حا بنفسةء فتنفس نفساً 
ظننت أن نفسه خرجتء ثم رفع رأسه إلى السماء ء فتنفس الصعَداء. قال : 
00 وتشدّدت وقلت: والله لأسألنّه فقلت: والله ما أخرج هذا منك إلا 
هم يا أ مير المؤمنين. قال: هم - والله هم شديد!! هذا الأمر لم أجد له 
ما E‏ لعلك تقول : إن صاحبك لها يعني علياً 
رضي الله عنه ‏ قال قلت: يا أمير المؤمنين. أليس هو أهلها في هجرته. 
وأهلها في صحبته» وأهلها في قرابته؟ قال: هو کا ذکرت» لکن رجل فيه 
دعابة ‏ فذكره إلى أن قال: إن هذا الأمر لا يحمله إلا اللين في غير ضعف»ء 
والقويٰ في غير عنف, والحواد في غير سرف, والممسك في غير بخل . قال: 
وقال عمر رضي الله عنه : لا يطيق هذا الأمر إلا رجل لا يصانع ولا 
يضار 2206 ولا يشبع المطامع ؛ ولا يطيق أمر الله إلا رجل لا يتكلم بلسانه 
كلمة لا ينتقض عزمه» ويحكم بالحق على حزبه وني الأصل ‏ على وجوبه. 
كذا في الكنز .)٠١۹ ۰۱۰٥۸/۳(‏ 

وعند عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: لا ينبغي أن يلي هذا 
الأمر إلا رجل فيه أربع خصال: اللين في غير ضعف. والشدَّة في غير عنف» 
والإمساك في غير بخل» والسماحة في غير سَرّف؛ٍ فإن سقطت واحدة منهم 
فسَدَت الثلاث. وعنده أيضاً وابن عساكر وغيرهما عن عمر رضي الله عنه 
قال: لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع, ولا يضارع, ولا يتبع المطامع, 
يكف عن عزته» ولايكتم في الحق على حدّته. لان 
.)1"١6/5(‏ 


(١)لا‏ يصانع: لا يداهن. لا يضارع: لا يشبه فعله الرياء. 
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وأخرج ابن سعد (۲۲۱/۳) عن سفيان بن أبي العوجاء(“ قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله20 ما أدري خليفة أنا أم ملك؟ فإن 
كنت ملكا فهذا أمر عظيم!. قال قائل: يا أمير المؤمنين» إن بينها فرقاً9©, 
فإن الخليفة لا يأخذ إلا حقاً. ولا يضعه إلا في حق. وأنت بحمد الله 
كذلك؛ والملك يعسف الناس فيأخذ من هذا ويعطى هذاء فسكت عمر. 
وعنده أيضاً عن سلمان أن عمر رضي الله عنه قال له: أملك أنا أم 
خليفة؟ فقال له سلمان: إن أنت جبيت من أرض المسلمين درهماً أو أقل أو 
أكثر ثم وضعته في غير حقه فأنت ملك غير خليفة» فاستعبر عمر» ‏ كذا في 
منتخب كنز العمال ٤(‏ /۳۸۳). 

وعند نعيم بن حماد في الفتن عن رجل من بني أسد أنه شهد عمر ابن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - سأل أصحابه وفيهم : طلحة. وسلمانء والزبيرء 
وكعب ‏ رضي الله عنهم ‏ فقال: إني سائلكم عن شيء فإياكم أن تكذبوني 
فتهلكوني وتهلكوا أنفسكم. أنشدكم بالله. أخليفة أنا أم ملك؟ فقال طلحة 
والزبير: إنك لتسألنا عن أمر ما نعرفه ما ندري ما الخليفة من الملك. فقال 
سلمان: ‏ يشهد بلحمه ودمه ‏ إنك خليفة ولست بملك. فقال عمر: إن تقل 
فقد كنت تدخل فتجلس مع رسول الله ية . ثم قال سلمان: وذلك أنك 
تعدل في الرعية» وتقسم بينهم بالسوية» روتكدو عا عه الرجل على 
أهله» وتقضى بكتاب الله تعالى. فقال كعب: ما كنت أحسب أن في المجلس 
ادا اعرف ا ی الات عو رلک اھ فا تمان سك کا 
ثم قال كعب: أشهد أنك خليفة ولست بملك. فقال لهعمر 
- رضي الله عنه - وكيف ذاك؟ قال: أجدك في كتاب الله. قال عمر: 
تجدني باسمي؟ قال: لاء ولكن بنعتك أجد: نبوة» ثم خلافة ورحمة على 


. أبي العرجاء‎ :)۳۸۳ / ٤( وني الأصل والمنتخب‎ » )۲۲٠/۳ من الطبقات‎ )١( 
. في الأصل : آللّه . وقي ابن سعد: والله‎ )۲( 

(۳) وفي الطبقات (۲۲۱/۳) قال: ما هو؟ قال. 

. استعبر: بکی‎ )٤( 


۳۸ حياة الصحابة (۲) 


منهاج نبوة» ثم خلافة ورحمة على منهاج نبوة» ثم ملكا عضوضا. كذا في 
منتخب الكنز ٤(‏ /۳۸۹). 


لين الخليفة وشدته 
أخرج الحاكم واللألكائي وغيرهما عن سعيد بن المسيّب رضي الله عنه 
قال: لا ولي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب الناس على منبر 
رسول الله كلو فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

يا أيها الناس» إني قد علمت أنكم تؤنسون') مني شدة وغلظة, 
وذلك أني كنت مع رسول الله يك وكنت عبده وخادمه. وكان كما 
قال الله تعالى: « بِالمؤْمنين رَوُوَفُ رحيم 4 . فكنت بين يديه 
كالسيف المسلول إلا أن يغمدني أو ينان عن أمر فأكفٌ. وإلا 
قدمت على الناس لكان لينه. فلم أزل مع رسول الله بل على ذلك 
حتى توفاه الله وهو عنى راض والحمد لله على ذلك كثيراء وأنا به 
أسعد. ثم قمت ذلك المقام مع أي بكر خليفة رسول الله ب بعده. 
وكان قد علمتم في كرمه. ودعته ولینه» فکنت خادمه كالسيف بين 
يديه أخلط شدي بلينه؛ إلا أن يتقدم إليّ فأكف وإلا قدمت. فلم 
أزل على ذلك حتى توفاه الله وهو عنى راض» والحمد لله على ذلك 
كثيرأء وأنا به أسعد. ثم صار أمركم إلى اليوم» وأنا أعلم 
فسيقول قائل: كان يشتد علينا والأمر إلى غيره فكيف به إذا صار 
إليه؟ واعلموا أنكم لاتسألون عي أحداً. قد عرفتموني, 
وجر بتموني, وعرفتم من سنة نبيكم ما عرفت وما أصبحت نادما 
على شىء أكون أحب أن أسأل رسول الله ية عنه إلا وقد سألته . 
فاعلموا أن شدي التي كنتم ترون قد ازدادت أضعافاً إذا صار الأمر 
إلي على الظالم. والمعتدي. والأخذ للمسلمين لضعيفهم من 
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قويهم » وإني بعد شدتي تلك واضع خدّي بالأرض لأهل العفاف 
والكفٌ منكم والتسليم. وإني لا آبى إن كان بيني وبين أحد منكم 
شيء من أحكامكم أن أمشي معه إلى من أحببتم منكم» ٠‏ فلينظر فيا 
بيني وبينه أحد منكم . فار تقوا الله عباد الله 0 
بكفّها عني» وأعينوني على نفسي [بالأمر](22 با معروف» والغبي عن 
المنكر. وإحضاري النصيحة فيا ولاني الله من أمركم . 

ثم نزل كذا في كنز العمال .)۱٤۷/۳(‏ 


واخرج ابن سعد ٦/۳(‏ ۰ ) وابن عساكر عن محمد بن زيد رضي الله 
عنه قال: اجتمع علي 00 وال و وع و قر فيك 
وسعد - رضي الله عنهم وكان أ جرأهم على عمر عبدٌ الرحمن بن عوف قالوا: 
يا عبد الرحمن. لو كلمت أمير المؤمنين للناس فإنه يأتي الرجل طالب الحاجة 
فتمنعه هيبتك أن يكلمك في حاجته حتى يرجع ولم يقض حاجته. فدخل 
عليه فكلمه. فقال: يا أمير المؤمنين» لك للا فإنه يقدم القادم فتمنعه 
هييتك أن يكلمك [في حاجته حتى يرجع ولم يكلمك]. قال: 
يا عبد الرحمن. أنشدك الله أعلي وعثمان وطلحة والزبير وسعد أمروك 1 
قال: اللهمّ نعم. قال: يا عبد الرحمن, ل ا 


الله في اللينء ثم اشتددت عليهم حتى خشيت الله في الشدّة. فأين الخرج؟ 
فقام عبد الرحمن يبكي بحر رداءه ا 00 هم بعدك رأف هم 
بعدك)(. 


ll E a 
هو أشد من الحجر.‎ 


. من الطبقات‎ )۳( .)۱٤۷/۳( زيد من كنز العمال‎ )١( 
الزبد: الزبدة.‎ )٤( .)7١5/7( من الطبقات‎ )5( 


٤٠‏ حياة الصحابة (؟) 


الخطاب رضى الله عنه قال له رجل: لقد كاد بعض الناس أن يحيد هذا الأمر 
عنك. قال عمر: وما ذاك؟ قال : يزعمون أنك فظ. قال عمر: الحمد لله 
(الذي) ”2 ملا قلبي هم رحماء وملا قلوهم لي رعبا. كذا في منتخب الكنز 
(87/5"). 


حصر من يقع منه الانتشار في الآمة 

أخرج سيف» وابن عساكر عن الشْعْبِي قال: لم يمت عمر 
رضي الله عنه حت ملته قريش» وقد كان خصرهم بالمديلنة9) وأسبغ 
عليهم ° وقال: إن أخوف ما اخات عل هذه الأمة انتشاركم في البلاد. فإن 
كان الرجل يستأذنه في الغزو وهو ممن حصر في المدينة من المهاجرين - ولم يكن 
فعل ذلك بغيرهم من أهل مكة ‏ فيقول: قد كان لك في غزوك مع النبي كيا 
ما يبلغعك. وخير لك من ا أن لا ترى الدنياء 0008 فلا 
0 عثمان رضي الله عنه خلى عنهم فاضطربوا في البلاد وانقطع | إل 
الناس“. قال محمد وطلحة“: ذلك أول وهن“ دحل في 
الإسلام» وأول فتنة كانت في العامة ليس إلا ذلك. كذا في الكنر 
(۱۳۹/۷). وأخرجه الطبري )١4/8(‏ من طريق سيف بنحوه. وعند 
الحاكم )١١١/(‏ عن قيس بن أبي حازم قال: جاء الزبير إلى عمر ابن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يستأذنه في الغزو» فقال عمر: اجلس في بيتك فقد 
غزوت مع رسول الله له قال: فردّد ذلك عليه فقال له عمر في الثالثة أو 
التي تليها: اقعد في بيتك فوالله إني لأجد بطرف المدينة منك ومن أصحابك 
أن تخرجوا فتفسدوا على أصحاب محمد ئي . . قال الذهبي : صحيح . 
)١(‏ من منتخب الكنز. 
(۲ -”) وفي الطبري : فامتنع عليهم. ومعنى حصرهم : أي منعهم من مغادرتها. 
)٤(‏ من الطبري . 
(5) في الأصل: إليها الناس. وما ذكرنا أحسن وهو من الطبري . 
(5) ھا من الرواة. (Y)‏ وهن : ضعف. 


(۸) في الطبري: أول وهن دخل على الإسلام. وهو أحسن 
(9) كذا في الأصل والحاكم: وهو كلام غير واضح وأغلب الظن أنه قد أصابه التصحيف. 
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ع 


مشاورة النبى كَل أصحابه 
م مشاورة النبي ب أصحابه في شأن عير أبي سفيان وني أسارى بدر ) 
أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كل شاور حين بلغه 
إقبال أبي سفيان. قال: فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأعرض عنه» ثم تكلم 
عمر رضي الله عنه فأعرض عنه ‏ فذكر الحديث كما تقدم في أول باب الجهاد 
.)5١5/١(‏ 

وأخرج أحمد ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه في قصة بدر وفيه: 
واستشار رسول الله يكل أبا بكر وعلياً وعمر - - رضي الله عنهم فقال أبو بكر: 
يا رسول الله » هؤلاء بنو العم والعشيرة (والإخوان)" وإني أرى أن تأخذ 
منهم الفدية» فيكون ما أخذناه (منهم ٩)‏ قوة (لنا)20 على الكفار» وعسى أن 
دم الله فيكونوا لنا عضداً. فقال رسول الله ينه : 00 يا ابن 
الخطاب؟» قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تمكنني 
من فلان ‏ قريب لعمر - فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عَقِيل فيضرب عنقه» 
وتمكن حمزة من فلان ‏ أخيه 0 أنه ليست في 
قلوبنا هوادة للمشركين. وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي 
رسول الله اة ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلتُ وأخذ منهم الفداء. فلا كان من 
الغد قال عمر: فغدوت إلى النبى يه وأبي بكر وهما يبكيان» فقلت: 
بارسول اش اعون اذا ك انت وضاسك؟ فإ وجنات بكاء يكيف» 
وإن َس أجد بكاء تباكيت لبکائک|. فقال رسول الله ي : (أبكي)20» للذي 
عرض علي أصحابك من أخذهم الفداءء لقد عرض علي عذابهم أدن 
00 0 0 قريبة - وأنزل الله تعالى : وم ُو 


لا 


¥ يريد العباس . (1) سورة الأنفال أية:‎ )٤( ليست في صحيح مسلم.‎ )١( 
من المسند. (ه) من مسلم.‎ )۳-۲( 


۲ حياة الصحابة (؟) 


وأبو عوانة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن جِبّان» 
وأبو الشيخ. وابن مردويه» وأبو نعيم» والبيهقي ؛ كا في الكنز .)٠٠٠/١(‏ 
©« رواية أنس في مشاورة النبي بيه في أسارى بدر 4 

وعند أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: ير الله اة الناس 
ف الأسارى يوم بدر فقال: «إن الله قد أمكنكم م منهم ). فقال عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله » اضرب أعناقهم . n‏ فأعرض عنه 
رسول الله اء ثم عاد عليه السلام فقال: «يا أا الناسء إن الله قد 
أمكنكم منهم. وإنما هم إخوانكم بالأمس». فقال عمر مثل ذلك فأعرض 
عنه عليه السلام. ثم عاد عليه السلام فقال مثل ذلك. فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: يا رسول الله » نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. 
قال : فذهب عن وجه رسول الله ية ما كان من الغم, اع e‏ 
م الفداءء وأنزل الله : لرا كنات :من ال سيق E‏ فیا 
أَحَدْئمْ 4 -الآية - . كذا في نصب الراية (/50). قال الهيثمي 
(87//5): رواه أحمد عن شيخه علي بن عاصم بن صهيب وهو كثير الغلط 
والخطأء لا يرجع إذا قيل له الصواب» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 
الحو 

# رواية ابن مسعود »# 

وعند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا كان يوم بدر قال 
رسول الله بي : «ماتقولون في هؤلاء الأسرى؟» قال: فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: يا رسول الله » قومك وأهلك استبقهم واستأنٍ بهم لعل الله أن 
يتوب عليهم. قال: وقال عمر: يا رسول الله. أخرجوك وكذبوك قرَبهم 
فاضرت أعناقهم . قال: وقال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه: 
يا رسول الله انظر وادياً كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم نار 
قال: فدخل رسول الله م وم يرذ عليهم كينا فقال ناس : يأخذ بقول أبي 


"58 : سورة الأنفال آية‎ )١( 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة وذ 


بكر» وقال ناس: يأخذ بقول عمر» وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله ابن 


رواحة. 


فخرج عليهم . فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين 

من اللبن» وإن الله ليشدٌ قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجار. وان 
مكلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال : 9 فَمَنْ يني فَإنّه مني وَمَنْ عَصَاي نك 
غَفُوْرٌ رجيمٌ 04 ؛ ومثلك يا أنا بكر کا :عيسئن قال: 0 ا فام 
عِبَادْكٌ وَإنْ تعفر هم فإِنْكَ أنت العزِيزٌ اليم 4؛ وإن ملك يا عمر كمثل 
نوح قال : © رب لا تذر على الأرض من ن الكافرين يار 204 وإن مكلك 
ياعمر كمثل موسى قال: 8 رَبنَا اطمس عَلى على أموايهم 0 
يُؤمِنُوا حى يروا العَذَّابَ الألِيمَ 4 . أنتم عَالّة© فلا ينفلتنٌ"© أحد إلا 
بفداء أو ضربة عنق». قال عبد الله فقلت: يا رسول الله. إلا سهل" ابن 
بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكت. قال: فا رأيتني في يوم 
أخوف أن تقع علي حجارة من السماء (مني) (ني) “ ذلك اليوم» حتى قال: 
إل سهل بن بيضاء» . قال: فأنزل الله : لما کان لبي أن رن لَه 
أسرّى ‏ - إلى آخر الآيتين ‏ . وهكذا رواه الترمذي» والحاكم ‏ وقال الحاكم 
صحيح الإسناد ولم يخرّجاه ‏ ورواه ابن مَرْدَويه من طريق عبد الله بن عمر وأبي 
هريرة - رضي الله عنهم ‏ بنحو ذلك وقد روي عن أي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه بنحوه. كذا في البداية (۲۹۷/۳). 

# مشاورة النبى ييز سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في ثمار المدينة »# 

وأخرج ابن إسحاق عن الزهري قال لما اشتد على الناس البلاء(*» بعث 

)١(‏ سورة ابراهيم أية : ف (۳) سورة نوح آية: 55 . () عالة: فقراء. 
(۲) سورة المائدة آية: )٤( . ٠١۸‏ سورة يونس أآية: ۸۸. 
(5) في الأصل والبداية : فلا يبقين. والصحيح ما ذكرنا. 
(۷) في الأصل: سهيل والصحيح ما ذكرنا كما في الروض الأثف» وهناك روايات في المسند تدل على 

أنه سهل . أما أخوه سهيل فقد أسلم قدياً. 


(۸) مني: من الطبري. في: من المسند. وفي الأصل: من ذلك اليوم . 
(9) كان ذلك في يوم الخندق. 


٤‏ حياة الصحابة (؟) 


رسول الله ية إلى عيّيتة بن حصن» والحارث بن عوف المرئ وهما قائدا 
غطفان. وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا يمن معهما عنه وعن 
أصحابه. فجرى بينه وبينها الصلح حتى كتبوا الكتاب» ولم تقع الشهادة ولا 
عزيمة الصلح(" إلا المراوضة (في ذلك)". فلا أراد رسول الله با أن يفعل 
ذلك بعث إلى السَعَدَينَ2©. فذكر لما ذلك واستشارهما فيهء فقالا: 
يا رسول اله أمراً تحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل بهء أم 
ا تصنعه لنا؟ فقال: «بل شيء أصنعه لكم ؛ والله ما أصنع ذلك إلا لأني 
رأيت العرب رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكو(*» من كل جانب» فأردت أن 
أكسِر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما». فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه : 
يا رسول الله » قد كنا (نحن)2» وهؤلاء على الشرك بالله. وعبادة الأوثان. 
لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قرى أو 
بيعا. أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعزنا بك وبه» نعطيهم 
أموالنا (والله)27 ما لنا بهذا من حاجة؛ والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم 
الله بيئنا وبينهم . فقال النبي ككلِِ: «أنت وذاك». فتناول سعد بن معاذ 
رضي الله عنه الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. 
كذا في البداية (5/85 .)١٠١‏ 


« رواية أبي هريرة في شأن هذه المشاورة 4 
وأخرجه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الحارث إلى 
رسول الله اة فقال: ناصفنا تمر المدينة وإلاً ملأتها عليك خيلا ورجالاًء 
فقال : «حتى اميكامر السعود: سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ 
- رضي الله عنهم -»» يعني يشاورهما. فقالا: لاولله ماأعطينا 


)١(‏ العزيمة: البت في الأمر. 

(۲) من ابن هشام. ومعنى المراوضة: المفاوضة. 

(۳) وفي ابن هشام : «بعث إلى دن معاذ وسعد بن عبادة» وهو أوضح . 

. كالبوكم : أي عادوكم جهاراًء وضايقوكم مضايقة الكلاب بعضها بعضاً عند المهارشة‎ )٤( 
. (ه -5) من ابن هشام‎ 
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(الدنية)20 من أنفسنا في الجاهلية ؛ فكيف وقد جاء الله بالإسلام. فرجع إلى 
الحارث فأخبره. فقال: غدرت يا محمد. وعند الطبراني عن أبي هريرة 
رضى الله عنه قال: جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله كَل فقال: يا محمد. 
شاطرنا) تمر المدينةء فقال: حتى أستأمر السعود.ء فبعث إلى: سعد ابن 
معاذ» وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع › وسعد بن خيئمة"» وسعد ابن 
مسعود - رضي الله عنهم ‏ > فقال: «إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن. 
قوس واحدة» وإن الحارث سألكم تشاطروه تمر المدينةء فإن أردتم أن تدفعوه 
عامكم هذا في أمركم بعد .» فقالوا: يا رسول الله » أوَحئ من السماء 
فالتسليم لأمر الله. أو عن رأيك وهواك ؛ فرأينا ينا تبغ(“ هواك ورأيك. فإن 
كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء» ما ينالون منا 
غمرة ة إلا شراءٌ 7 قر فقال رسول الله به : «هو ذا» تسمعون ما يقولون. 
قالوا: غدرت يا محمد). قال الهيثمي :)۱١۳۲/١(‏ رجال البزار والطبراني 
فيه| محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. وأخرج مسدّد - وهو 
صحيح ‏ عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله كي كان يسمرٌ عند أبي بكر 
رضي الله عنه الليلة كذلك في الأمر من أمور المسلمين وأنا معه. كذا ف كبر 
العمال (5 /58). 


مشاورة أبي بكر رضي الله عنه أهل اراي 
ل مشاورته أهل الرأي» ومن هم أصحاب الشورى ني عهده وني عهد الفاروق » 
أخرج ابن سعد عن القاسم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا 
نزل به أمر يريد فيه مشاورة أهل الرأي وأهل الفقه دعا رخالا مخ المهاجرين 
)١(‏ من الطيثمي . وفي الأصل : المدينة وهو خطأ. 
(۲) شاطرنا: أي ناصفنا. 
(۳) لا يصح هنا ذكر اسم سعد بن خيثمة وسعد بن الربيع رضي الله عنبهاء لأن الأول كان قد 
استشهد في بدر» والآخر استشهد في أحد. ولعل ذكرهما وَهَمْ من التُسَاخ . 
)٤(‏ كذا في الأصل والمجمع . 
(ه) في الأصل والمجمع : نتبع هواك ورأيك ولعل ما ذكرنا هو الصحيح . 


45 حياة الصحابة (۲) 


والأنصار» ودعا عمرء وعثمانء وعلياًء وعبد الرحمن بن عوف» ومعاذ ابن 
جبل» وأبيّ بن كعب. وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم ‏ ؛ وکل هؤلاء كان 
يفتي في خلافته وإنما يصير فتوى الناس إلى هؤلاء. فمضى أبو بكر على 
ذلك م أي عمر فكان يدعو هؤلاء النَّمْر وكان الفتوى 0 
إلى عثمان وأبيّ وزيد. كذا في الكنز .)٠١١/۳(‏ 

ما وقع بين أبي بكر وعمر في إقطاع أرض لبعض الصحابة » 

وأخرج ابن أبي شيبة» والبخاري في تاريخه. وابن عساكرء والبيهقي. 
00 سفيان عن عبيدة قال,: جاء عيينة بن حصين('ء والأقرع ابن 
حابس إلى أبي بكر رضي الله عنهم فقال29: يا خليفة رتسول الله» إن عندنا 
أرضاً سَبخة9© ليس فيها كلأ ولا منفعة؛ فإذا رأيت أن تتولكاها لعلنا 
نحرثها ونزرعها؛ فأقطعها إياهما وكتب لما عليه كتاباً وأشهد فيه عمر 
رضي الله عنه ‏ وليس في القوم ‏ » فانطلقا إلى عمر ليشهداه (فيه)“. فلا 
سمع عمر ما في الكتاب تناوله من اید ثم تفل فيه ومحاه. فتذمرا" (له) 
وقالا (له) مقالة سيئة . قال عمر: إن رسول الله َة كان يتألفك| والإسلام 
يومئذ ذليل ون الله قد أعرٌّ الإسلام فاذهبا فاجهدا (عليّ) 
جهدكى]0”, لا رعى الله عليكما إن رَعَيتما0». 

فأقبلا إلى أبي بكر وهما يتذمّران فقالا: والله ما ندري أنت الخليفة أم 
عمر؟ فقال: بل هو ولو شاء كان. فجاء عمر مُعْضَباً حتى وقف على أب بكر 
فقال: أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين الرجلين. أرض هي لك 
خاضة أم هي بين المسلمين عامة؟ قال: بل هي بين المسلمين عامة . قال: فا 
حملك أن تحص هذين ا دون جماعة المسلمين؟ قال: استشرت هؤلاء الذين 
)١(‏ كذا في الأصل من الكنز» والصواب: حصن - بدون الياء. 
(؟) كذا في الأصل والإصابة. ولعل الصحيح فقالا. 
(۴) الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 
)٤(‏ من الإصابة وكذلك الزيادات الأخرى المحصورة والتصحيحات. 


(5) تفل: أي بصق . (۷) اجهدا علي : كيدا لي. 
(5) تذمرا: أي تغضبا. (۸) رعيتما: رجعت) عن الكيد أو تهاونتم) فيه . 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة 3 


حولي» کک قال : فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك ازل 
المسلمين أوسعت مشورة ة ورضى ؟ . 1 قد كنت قلت لك: إنك 
أقوى على هذا“ مني ولكنك غلبتني. كذا في الكنز (۱۸۹/۲)»› وعزاه في 
الإصابة (08/7) و(١/09)‏ إلى البخاري في تاريخه الصغيرء ويعقوب ابن 
سفيان وقال بإسناد صحيح ؛ وذكر عن علي بن المديني : هذا منقطع لأن عبيدة 
لم يدرك القصةء ولا روي عن عمر أنه سمع منه. قال: ولا پروی عن عمر 
كا في الكنز .)۸٠/١(‏ 
« مسألة خراج البحرين » 

ا وأ yy‏ الو 0" 
e‏ فقالا: د رین شمن لك ا 
لا يرجع من قومنا أحد7), ففعل وكتب الكتاب . وا الي ا 
طلحة بن عبيد الله » وأشهدوا شهوداً منهم عمر رضي الله عنه. فللا أتيّ عمر 
بالكتاب 0 فيه يشهد 7 0 0 00 ثم م الكتاب 0 

« مشاورة أبي بكر الصحابة في الغزوات * 

وأخرج الطبراني عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبها قال: كتب أبو 
بكر إلى عمرو بن العاص أن رسول الله ئو شاور في الحرب فعليك به. قال 
الهيثمي :)7”١194/6(‏ رواه الطبراني ورجاله قد ونُقوا. انتهى ؛ وأخرجه أيضاً 
البزاو والعقِيلٍ وسنده حسن» كا في الكنز .)1١51"/7(‏ وقد تقدّم مشاورة 
أي بكر رضي الله عنهم أهل الرأي في غزو الروم من حديث عبد الله بن أبي 
۰ أوفی مطولا )٤۳۷/۱(‏ . 

)١(‏ يريد الخلافة. 
0) أي لا يرتد عن الإسلام أحد . (۳) أي يجري المفاوضات . 


۸ حياة الصحابة (؟) 


مشاورة عمر بن الخطاب أهل الرأى 
« خطبة عمر ابنة على وإخباره أهل مشورته في هذا الأمر 4 
وی ال عه خيس ااا eT‏ 
- رضي الله عن) -» فقال علي : إنما حبست بناتي على بني جعفر» فقال 
عمر: أنكحنيها يا على » فوالله ما على ظهر الأرض رجل يَرْصد من حسن 
eye‏ فقال 7 قد فعلت. فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين 
عوف ي فإذا کان الشيء ياي عمر بن الخطاب من لآفاق 
جاءهم فأخبرهم بذلك فاستشارهم فيه . فجاء 0 فقال: زفوق» فزفوه» 
وقالوا: يمن يا أمير المؤمنين؟ قال : بابنة علي بن أبي طالب» ثم أنشأ يخبرهم 
فقا فقال: إن النبي كله قال: گل .ميت وب سقطو يوم الات إلا مي 
ونسپي»» وكنت قد صحبته فأحببت أن يكون فا اا زو اف 
اهُوَيّه مختصراً. كذا في الكنز (4۸/۷). وأخرجه الحاكم ٤۲/۳(‏ أيضاً 
مختصراً. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و يخرجاه . وقال الذهبي : 
« استشارة عمر وعثمان عبد الله بن عباس وقول عمر وسعد فيه » 
E‏ ا 0 مات . دعن يعقوب بن ريك 0 كان 
7 إذا أهمه ویقول: غص رض 0 وقُاص 3 الل 
عنه قال : عااراك ا اعت ولا الت ا ولا أكثر علا ولا أ وسع 
)1( أرصد : أعد وأهيىء . 
(0) هذا أيضاً: أي النسب بالإضافة إلى الصحبة. 
(), انزل في هذه المعضلة يا غاص والغرّاص هو الذي يغوص في البحر على اللؤلؤ ونحوه. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة 4۹ 


حلا من ابن عباس» ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات(“ ثم 
يقول: قد جاءتك معضلة» ثم لا يجاوز قوله فإن حوله لأهل بدر من 
المهاجرين والأنصار. وأخرج البيهقي وابن السمعاني عن ابن شهاب قال: 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نزل الأمر المعضل دعا الفتيان 
فاستشارهم يقتفي حدَّة عقوهم(©. وعند البيهقي عن ابن سيرين قال: إِنْ 
كان عمر بن الخطاب ليستشير حتى إن كان ليستشير المرأة» فربما أبصر في قوها 
الشيء يستحسنه فيأخذ به. كذا في الكنز (15*/5). 
ل خطبة بليغة لعمر في المشاورة » 
وأخرج ابن جرير )۸۳/٤(‏ من طريق سيف عن محمد وطلحة وزياد 

بإسنادهم قالوا: خرج عمر حتى نزل على ماء يدعى صراراً فعسكر به» ولا 
يدري الناس ما يريد أيسير أم يقيم؟ وكانوا إذا أرادوا أن يسألوه عن شيء 
رموه بعثمان أو بعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنبه| ‏ وكان عثمان يُدعى في 
إمارة عم رفا قارا وارد ان العرفت :الى يعد ا جل .دو الغرت 

تقول ذلك للرجل الذي يرجونه بعد رئيسهم ‏ وكانوا إذا لم يقدر هذان على 
علم شيء مما يريدون اشوا بالعباس رضي الله عنه. فقال عثمان لعمر: ما 
بلغك؟ ما الذي تريد؟ فنادى الصلاة جامعة. فاجتمع الناس إليه فأخبرهم 
ال ا فقال العامة: سِرٌ وسر بنا معك» فدخل معهم 
في رم وكره أن يدَعهم حتى يخرجهم منه في رفق. فقال: استعدوا عدوا 
فإني سائر إلا أن يجيء رأي هو أمثل من ذلك. ثم بعث إلى أهل الرأي 
فاجتمع إليه وجوه أصحاب النبي ي وأعلام العرب. فقال: أحضروني 
الرأي فإني سائر. فاجتمعوا جميعاً وأجمع مَلَوْهم على أن يبعث رجلا من 
أصحاب رسول الله ييه ويقيم ويرميه بالجنود؛ فان كان الذي يشتهي من 
الفتح فهو الذي يريد ويريدون» وإلا أعاد رجلا وندب جنداً آخر» وني ذلك 

ما يغيظ العدو ويرعوي المسلمون9”, ويجي ء نصر الله بإنجاز موعود الله . 
)١(‏ المعضلات: جمع معضلة وهي المسألة المستغلقة المشكلة . 
(۲) يقتفي : يتبع . (۳) من الطبري: وني الأصل: المسلمين. 


7 حياة الصحابة (؟) 


فنادى عمر: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس إليه وأرسل إلى علي وقد استخلفه 
على المدينة فأتاه. وإلى طلحة وقد بعثه على المقدمة فرجع إليه (وجعل)“ على 
المجنّبتين"© : الزبير وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهه| ‏ فقام في الناس 
فقال: 
دن الله عز وجل 3 قد جمع على الإسلام أهله. فألف بين القلوب 

وجعلهم فيه إخواناً. والمسلمون في بينهم كالجسد لا يخلو منه شيء 

من شيء أصاب غيره» وكذلك يحق على المسلمين أن يكونوا أمرهم 

شورى بيهم بين ذوي ي الرأي منهم. فالناس تبع لمن قام بهذا الأمرء 

ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس وكانوا فيه تبعاً لهم ؛ ومن قام 

بهذا الأمر تبع لأولي رأيهم ؛ما رأوا لهم ورضوا به لهم من مكيدة في 

e us‏ يا أا الناس. ني إا كنت كرجل منكم 

حتى صرفني ذوو الرأي منكم عن الخروجء فقد رأيت أن أقيم 

وأبعث رجلا وقد أحضرت هذا الأمر من قدّمت ومن حلفت 

وكان على رضى الله عنه خليفته على المدينة وطلحة رضي الله عنه على 
مقدمته لاف تأحض هنا ذلك. وقد أخرجه أيقا ابن د عمر ابن 
عبد العزيز رضي الله عنه قال: لا انتهى قتل أبي عبيد بن مسعود إلى عمر 
رضي الله عنه واجتماع أهل فارس على رجل من ال کی نادى ف 
المهاجرين والأنصار» وخرج کن أى ارا فد الحديث ختصراً كا 
تقدم ‏ . 

ل كتاب عمر إلى سعد في الحرب » 

وأخرج الطبراني عن محمد بن سلام يعني البيكتدي قال: عمرو ابن 
معد يكرب له في الجاهلية وقائع. وقد أدرك الإسلام. قدم على النبي ياء 
ووجّهه عمربن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنم)- إلى 
القادسية وكاث له هناك بلا حب كتب عمر إلى سعد: قذ:وجحقت إليك أو 


. من الطبري: طبعة دار المعارف بمصر. (۲) المجنبتان من الحيش ميمنته وميسرته‎ )١( 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ش ١ه‏ 


أمددتك بألفيٰ رجل : عمرو بن معديكرب وطال ةن تلد 
- رضي الله عنه| - وهو طليحة بن حُوَيْلِد الأسدي. فشاورهما في الحرب 
ولا تولا شيعا . قال الطيثمي :)"١9/(‏ رواه الطبراني هكذا منقطع 
الاسناد. 


تأمير الأمراء 
« أول أمير أمّر في الإسلام » 

أخرج أحمد عن سعد بن أبي وقاض رضي الله عنه قال: لا م 
رسول الله ية المدينة جاءته جهينة فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق 
(لنا)“ حتى نأتيك وقومنا")» فأوثق هم لامر قال: 2 
رسول الله ل في رجب - ولا نكون مائة ‏ وأمرنا أن تُغير على حيّ من بني 
كنانة إلى جنب جهينة» فأغرنا عليهم وكانوا كثيراً» فلجأنا إلى جُهينة فمنعونا 
وقالوا: لِم تقاتلون في الشهر الحرام؟ (فقلنا إنما نقاتل من أخرجنا من البلد 
الحرام في الشهر الحرام)"“ فقال بعضنا لبعض : ما ترون؟ فقال بعضنا: نأتي 
نبي الله َة فنخبره. وقال قوم: لاء بل نقيم ها هناء وقلت أنا في أناس 
معي : لاء بل نأتي عير قريش فنقتطعهاء وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئاً فهو 
له فانطلقنا إلى العير وانطلق أصحابنا إلى النبي 4ي فأخبروه الخبرء فقام 
غضبان محمر الو «أذهبتم من عندي جميعاً ورجعتم متفرقين! إما 
أهلك من كان قبلكم الفرقة, ابعش عليكم رجلا ليس بخيركم أصبركم 

عل او والعطش» . فبعث علينا عبد الله بن جحش الأسدي» فكان أول 
أمير (أمّرّ) 9 في الإسلام . وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة كا في الكنز (1/ 50) 
والبغوي كا في الإصابة (۲۸۷/۲). وأخرجه أيضاً البيهقي في الدلائل (وزاد 
بعد لم تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقالوا: نقاتل في الشهر الحرام من أخرجنا 
ا 0 وفي المجمع: وتؤمّننا . وهو أحسن . 
(۳) من المسند والمجمع . () من المسند. 


o۲‏ حياة الصحابة (؟) 


من البلد الحرام)<(» كا في البداية .)۲٤۸/۳(‏ قال اميثمي (55/5): وفيه 
00 الجمهور. و النّسائي في رواية. وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح. انتهى 
ab‏ 
أخرج ابن أبي شيبة ‏ وإسناده صحيح -عن شهاب العنبري والد 
حبيب قال: كنت أول من أوقر) ف باب 5 ورمي الأشعري 
فصر ع فلا فتحوها أمُرني على عشرة من قومي. كذا في الإصابة 
5/ؤ9ه١).‏ 
© التأمير في السفر * 
أخرج البزار» وابن خزيمة. والدارقطبي, 06 عن عمر رضي الله 
عنه قال: إذا كانوا ثلاثة ٤‏ سفر فليؤمروا أحدهم» ذاك أمير أمره 
رسول الله ية . كذا في الكنز 554/78 ") . 


من يتحمل الإمارة 
ل أعظم الجماعة بالقران يليق بالإمارة » 

أخرج الترمذي وه دوا ساحف زابخ حبناةث واللفظ 

للترمذي - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله كل بَعْثاً وهم 

ذوو عدد» فاستق رأهم , فاستقرأ كل رجل منهم - يعني ما معه من القرآن - . 

(قال) فأق على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي 

كذا وكذا وسورة البقرة. فقال : «أمعك سورة البقرة؟» قال: نعم . قال :«اذهب 

فأنت 000 . فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا 

د أقوَ بها. فقال رسول الله بء : «تعلّموا القرآن واقرأوه» فإن مكل 

كه محشو مسكاً يفوح ريحه في كل مکان» 
)١(‏ من البداية . 


0 أوقد ناراً. 


(۳) أصيب ولم يُقتل . 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة or‏ 


ومن ا فيرقد وهو في جوفه فمثله كمثل جراب او على مسكڭ) . 
كذا في الترغيب .)١7/5‏ 
# رواية عثمان في تحميل الإمارة أعظمهم بالقران *# 

ا a‏ الله عنه قال : e‏ وفداً 
ا e‏ مم فقال : «يافلان» مالك م قال: 
يا رسول الله » أميرنا يشتكي رجله؛ فأتاه النبي ية ونفث عليه: «بسم الله 
وبالله » أعوذ بالله وقدرته من شر ما فيها) ‏ سبع مرات - فبرأ الرجل . فقال له 
شيخ : يا رسول الله » أتؤمره علينا وهو أصغرنا؟ فذكر النبي كلل قراءته 
القران. فقال الشيخ : يا رسول الله لولا أني أ أخاف أن ¿ أتوسد( فلا أقوم به 
لتعلّمته . فقال رسول الله كَل : «فإغا 0 القرآن كجراب ملأته ا 
ووا كذلك مثل القرآن إذا اقرأته وكان 5 صدرك). قال اهيئمي 
:)۱٦۱/۷(‏ وفيه يحيى بن سلمةاين کا فة اهر وة ابن حِبّان 
وقال: في أحاديث ابنه عنه مناكير؛ قلت: ليس هذا من رواية ابنه عنه. 
انتهى . 

احرج أ ليم في ةوبن ١‏ حاكن عن ال و و 
الأنصاري أن اک ي الله عنه قيل له: يا خليفة رسول الله » ألا 
تستعمل أهل بدر؟ قال: إني أرى مکانہم» ولكني أكره أن أدنسهم بالدنيا. 
كذا في الكنز ٠ .)١55/1(‏ 
E a Sw‏ قال : ا أن 


(۲) أتوسد: أنام . 


)١؟( حياة الصحابة‎ o4 


« كتاب عمر في تأمير الأمراء وقوله في صفات الأمير 4 

وأخرج ابن سعد, والحاكم» وسعيد بن منصور عن حارثة بن مُضَرب 

قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
«أما بعد: فإني قد بعثت إليكم عماربن ياسر أميرأًى 

وعبد الله بن مسعود معلَّماً ووزيراًء وهما من النجباء من أصحاب 

محمد يل من أهل بدرء فتعلّموا منههاء واقتدوا بما؛ وإني قد 

آثرتكم بعبد الله على نفسي207. وبعثت عثمان بن نيف على 

السواد”» (ورزقتهم)20 كل يوم شاة. فأجعل شطرها وبطنها 

لعمار بن ياسر والشطر الثاني بين هؤلاء الثلاثة)9*) . 

كذا في الكنز (14/7”)؛ وأخرجه الطبراني مثله إلا أنه لم يذكر: 
وبعثت عثمان ‏ إلى آخره. قال الحيئمي (۲۹۱/۹): رجاله رجال الصحيح 
غير حارثة وهو ثقة. انتهى. وأخرجه البيهقي (15/49) أيضاً بسياق آخر 
مظرلة: 

وأخرج الحاكم في الكنى عن الشعبي قال: قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: دلوني على رجل أستعمله على أمر قد أهمُني من أمر المسلمين. 
فالا عبد ارون عرف قال لشن الا و عا 
فيه. قالوا: من تريد؟ قال: رجل إذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم» وإذا 
لم يكن أميرهم كأنه أميرهم. قالوا: ما نعلمه إلا الربيع بن زياد الحارثي . 
قال: صدقتم. كذا في الكنز .)١154/7(‏ 


)١(‏ في الأصل: وإني قد آثرتكم بعبد الله على نفسي أثرة. و كلمة أثرة لا توجد في طبقات ابن سعد ولا 
في الحاكم واهيثمي . والظاهر أنها من كتاب «سنن سعيد بن منصور» وهي تفيد عكس المعنى 
الذي أراده عمر. والأولى حذفها كما فعلنا. 

(۲) أي سواد العراق وذلك ليمسحه. 

(۳) من ابن سعد وفي الأصل: ورزقهم . 

(5) لعل المراد بالثالث هو حذيفة بن اليمان: وقد كان عمر أرسله مع عثمان بن حُنّيف ليمسحا 
السواد. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة 00 


طمن ينجو في الامارة 4 

أخرج الطبراني ع أبي وائل شقيق بن سلمة أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه استعمل شري عاض رضي الله عنه على صدقات هوازن. 
فتخلّف بشّْر فلقيه عمرء فقال : TS‏ بل. 
ولكن سمعت رسول الله بي يقول: «من ولي شيئاً من أ مر المسلمين أتيّ به 
يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم. فإن كان سنا نجاء وان كان سينا 
انخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفاً». قال: تحرج ر روي ا 
كثيباً محزوناً فلقيه أبو ذر رضي الله عنه فقال: ما لي أراك كثيباً حزيناً؟ فقال: 
مالي لا أكون كثيباً وحزيناً 0 عاصم يقول: سمعت 
رسول الله َة يقول: «من ولي شيئاً من مر المسلمين أن به يوم القيامة 
حتى يوقف على جسر جهنم TT‏ وف كان منیا اشرق به 
الجسر فهوى فيه سبعين خريفاً؟!» فقال أبو ذر رضي الله عنه: أو ما سمعته 
من رسول الله و؟ قال: لا. قال : أشهد أني سمعت رسول الله ية يقول: 
«من وَلّى أحداً من المسلمين أتي به يوم القيامة حتى يوقف على جسر 
جهنم» فإن كان محسناً نجاء وإن كان مسيئاً انخرق به الجسر فهوى فيه 
سبعين شنا وهي سوداء مظلمة» ؛ فأ الحديثين اح لقلبك . قال: كلاهها 
قد أوجع قلبي فمن يأخذه(" با فيها؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه: من 
سَلت الله نف والصق ده بالأرض؛ أما إنا لا نعلم إلا رم 
وتي إن وان لا يدل ها أن لاتحي من ها كذا في الترغيب 
.)٤٤۱/۳(‏ قال الهيثمي :)۲٠٠/٠(‏ رواه الطبراني وفيه سويد بن عبد العزيز 
وهو متروك. انتهى. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق» وأبو نعيم» وأبو سعيد 
النقاش» والبغوي» والدارقظني في المتفق من طريق سويد؛ كا في الكنز 
(۱۹۳/۳). وأخرجه ابن أبي شيبة» وابن مَنْدَه من غير طريق سويد؛ كما في 
الإصابة .)٠١١/١(‏ 


. أي الخلافة‎ )١( 
سلت الله أنفه: أي جذعه وقطعه . (۳) أي لا نعلم منك إلا خيراً.‎ )۲( 


٦‏ حياة الصحابة (؟) 


الإنكار عن قبول الإمارة 

قصة المقداد بن الأسود في إنكار الامارة وقوله وقول أنس في ذلك »* 

أخرج البزار عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله اة استعمل 
المقداد بن الأسود رضى الله عنه على حريدة (؟) جبل2©20. فلا قدم قال: 
كيف رأيت؟ قال: رأيتهم يرفعون ويضعون حتى ظننت أني ليس ذلك. فقال 
النبي کي : «هو ذاك». فقال المقداد: والذي بعثك بالحق لا أعمل على عمل 
آنا فكانوا يقولون لذا: تقدم فصل بنا فيب . قال الهيثمي :)5١١/8(‏ وفيه 
سوار بن داود أبو حمزة وثقه أحمد. وابن حبان » وابن معين وفيه ضعف. 
وبقية رجاله رجال الصحيح . وأخرجه e‏ 
رضي الله عنه بنحوه ؛ وفي رواية قال: كنت امل وأوضع حتى رأيت بأن لي 
على القوم فضلا. قال: «هو ذاك فخذ أو دع». قال: والذي بعثك بالحق لا 
أتأمر على اثنين أبداً؛ وأخرجه أا عن المقداد ختصراً. 


« رواية الطبراني قصة المقداد » 

وعند الطبراني عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: بعثني 
رسول الله يِه مبعئاً. فلما رجعت قال لي: كيف تجد نفسك؟ قلت: ما زلت 
حتى ظننت أن معي حولاً لي ويم الله. لا ألي على رجلين بعدها أبداً. 
قال ا هيثمي (/۰۱): رجاله رجال الصحيح خلا 000 إسحاق وثقه 
ابن حبان وغيره. وضعًفه ابن معِين وغيره» وعبد الله بن أحمد ثقة مأمون . 

وعند الطبراني عن رجل قال: استعمل النبي بيه رجلا على سرية» فل) 
مضى ورجع إليه قال له: «كيف وجدت الإمارة؟» قال: كنت كبعض القوم» 
إذا ركبت ركبواء وإذا نزلت نزلوا. فقال النبي كَل : «إن السلطان على باب 
تب“ إلا من عصم الله عز وجل». فقال الرجل: والله لا أعمل لك. 
)١(‏ كذا في الأصل واهيثمي . 


(۲) كذا في الأصل والمجمع . وقي الحلية : ما ظننت إلا أن الناس كلهم حَوَل لي. أي خدم . 
زفة العتب: الشدة والأمر الكريه. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة لاه 
ا ا ا ا و ا 


ولا لغيرك أبداً. فضحك النبي يق حتى بدت نواجِدّه . قال الحيثمي :)5١1/8(‏ 
وف طا و الات وقد اليل وة رجا قات اى 
ل وصية أبي بكر لرافع الطائي في أمر الإمارة ‏ 

وأخرج ابن المبارك في الزهد عن رافع الطائي لضت ايا یکر 
رضي الله عنه في غزوة» فلا قفلنا قلت: يا أبا بكر أوصني. قال: أقم 
الصلاة المكتوبة لوقتهاء وأد زكاة مالك طيبة مها نفسك» وصم رمضان» 
واحجج البيت» واعلم أن الهجرة في الإسلام حسن» وأن الجهاد في ال هجرة 
حسن» ولا تكون(2 أميراً. ثم قال: هذه الإمارة التي ترى اليوم 00 
أوشكت أن تفشو وتكثر حتى يناها من ليس ها بأهل» وإنه من يكن أمير | 
فإنه من أطول الناس حساباًء وأغلظه غذاباء ومن لا يكون أميراً فإنه من 
أيسر الناس حساباً» وأهونه عذاباً؛ لأن الأمراء أقرب الناس من ظلم المؤمنين 
ومن يظلم المؤمنين فإنما يخفر الله")» هم جيران الله وهم عباد الله؛ والله إن 
أحدكم لتصاب شاة جاره أو بعير جاره فيبيت وارم العضل»ء يقول: شاة 
جاري أو بعير جاري» فإن الله أحق أن يَعْضبَ لجحاره. كذا في الكنر 
157/5). 

« ما وقع بين أبي بكر ورافع في الإمارة *» 

وأخرجه الطبراني عن رافع قال: بعث رسول الله َة عمرو ابن 
العاص رضي الله عنه على جيش ذات السلاسل» فبعث معه مع ذلك الجيش 
أبا بكر وعمر وسّراة أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ . فانطلقوا حتى نزلوا جبلي 
طيّء . فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى رجل دليل بالطريق. فقالوا: 
ما نعلمه إلا رافع بن عمرو فإنه كان ا فسألت طارقاً : ما الربيل؟ قال: 
اللص الذي يغزو القوم وحده فيسرق. قال رافع : فلا قضينا غزاتنا وانتهيت 
إلى المكان الذي كنا خرجنا منه توسمت أبا بكر رضى الله عنه فأتيته فقلت: 
يا صاحب الحلال0»: إني توسمتك من بين أصحابك فاثتني بشيء إذا حفظته 


)١(‏ كذا في الأصل: والصواب: ولا تكن. ‏ (”) يمخفر الله : أي ينقض عهد الله. 
(5) أي بارداً . (4) يريد: يا من طعامك الحلال. 


)۲( حياة الصحابة‎ o 


كنت منكم ومثلكم . فقال: أتحفظ أصابعك الخمس؟ قلت: نعم. قال: 
اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وتقيم 
الصلاة, وتؤتي الزكاة إن كان لك مال» اتج البيت وتصوم رمضان؛ 
حفظت؟ فقلت: نعم . قال وأخرى: لا رن على اثنين. قلت: وهل تكون 
الإمرة إلا فيكم أهل بدر؟ قال: يوشك أن تفشو حتى تبلغك ومن هو دونك . 
إن الله عز وجل لما بعث نبيه َة دخل الناس في الإسلام» فمنهم من دخل 
فهداه الله ومنبج من أكرهه السيف. » فهم عواذ الله عز وجل وجيران الله في 
خفارة الله . إن الرجل إذا كان أميراً فتظالم 0 
من يعن انتقم الله مب إن الرجل منكم لتؤخذ شاة جاره فيظل ناي عضلته 
غضباً لجاره» والله من وراء جاره. قال رافع: فمكثت سنة ثم إن أبا بكر 
رضي الله عنه استخلف فركبت إليه. قلت: أنا رافعء كنت نقيبك©» 
بمكان كذا وكذا. قال: عرفت. قال: كنت نيتني عن الإمارة ثم ركبت 
أعظم من ذلك: أمة محمد كلِِ. قال: نعم. فمن لم يقم فيهم كتاب الله 
فعليه بل الله - يعنى لعنة الله . قال الهيثمى :)5١7/0(‏ رجاله ثقات. 
انتهى . ٠‏ 
1 الصحابة الغزو على الإمارة 4 

وأخرج. الحاكم» وأبو نيم وابن عساكر عن سعيد بن عمر ابن 
سعيد بن العاص أن أعمامه : خالداء اانا وعمروين9*) سعيد ابن 
العاص ‏ رضي الله عنهم ‏ رجعوا عن أعمالهم حين بلغهم وفاة 
رسول الله ب فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما أحد أحقٌ بالعمل من عمال 
رسول الله ية (ارجعوا إلى أعمالكم)“. فقالوا: لانعمل (بعد 
رسول الله )20 لأحد. فخرجوا إلى الشام فقتلوا عن آخرهم. كذا في 
الكنز .)۱١١/۳(‏ 


. عواذ الله : لائذون بالله ومحتمون به. (۲) أي في ذمة الله‎ )١( 
النقيب: الذي ينقب عن أحوال جماعته للتعرف عليها‎ )”( 

(5) كذا في الأصل ولعلٌ الصواب . أبناء سعيد بن العاص. 

١ه‏ -5) من الحاكم . 


0 ما وقع بين عمر وأبان بن سعيد في الإمارة وبعثة العلاء بن الحضرمي إلى البحرين * 


وعند ابن سعد عن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع قال: قال عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه لأبان بن سعيد رضي الله عنه حين قدم المدينة : ما كان 
حقك أن تقدم وتترك عملك بغير إذن إمامك ثم على هذه الحالة؟ ولكنك 
آمنته . فقال أبان: أما إني ‏ والله ما كنت لأعمل لأحد بعد رسول الله كي 
ولو كنت عامل لأحد بعد رسول الله يك كنت عامل لأي بكر 
رضي الله عنه لفَضلهء 0 وقديم إسلامه؛ ولكن لا أعمل لأحد بعد 
رسول الله هة . وشاور أبو بكر رضي الله عنه أصحابه فيمن يبعث إلى 
البحرين» فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه: ابعث رجلا قد بعثه 
رسول الله 4لا إليهم. فقدم عليهم(© بإسلامهم. وطاعتهم وقد عرفوه 
وعرفهم» وعرف بلادهم - يعني : العلاء بن ¿ ا لحضرمي رضي الله عنه ‏ . فأبى 
ذلك عمر رضى الله عنه عليه وقال: أكره أبان بن سعيد بن العاص فإنه رجل 
قد خالفهم(©. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يكرهه وقال:لا أفعل» 
لا أكره رجلا يقول لا أعمل لأحد بعد رسول الله با . وأجمع أبو بكر بَعئة 
العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنهم| ‏ إلى البحرين. كذا في الكنر 
(م/م18). 


« إنكار أبي هريرة على قبول الإمارة # 
وأخرج أبو نُعيم في الحلية )"80/١(‏ عن أبي هريرة أن عمر ابن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ دعاه ليستعمله فأبى أن يعمل له. فقال: أتكره 
العمل وقد طلبه من كان خيراً منك؟ قال: من؟ قال: يوسف بن يعقوب 
عليه السلام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يوسف نبي الله ابن 
ب الث وأنا أبو هريرة بن (أميمة) 29 فأخشى ثلاثاً واثنتين. فقال 


. كذا في الأصل. ولعل الصواب فقدم عليه: أي على النبي عليه السلام‎ )١( 
. كذا في الأصل . ولعل خالفهم مصحفة عن خالطهم‎ )۲( 
في الأصل : أمية وهو خطأ.‎ )”( 


٠ 1‏ حياة الصحابة (؟) 


عمر رضي الله عنه: أفلا قلت حمساً؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم» 
وأقضي عر حك وأن يُضرب ظهري» وينتزع مالي» ويشتم عرضي . 
زاره ايضا اب في الذَيْل؛ٍ قال في الإصابة (5/١5؟):‏ وسنده 
ضعيف جداً. ولكن أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب» فقوي . 
انتهى . وأخرجه ابن سعد (04/4) عن ابن سيرين عن أبي هريرة بمعناه مع 
زيادة في أوله. 


© إنكار ابن عمر على القضاء بين الناس 4 

وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط عن عبد الله بن مَوْهَبٍ أن عثمان 
قال لابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ : اذهب فاقض بين الناس . قال : أو تعفيني 
ياأمير المؤمنين؟ قال: لا عرفت غكك إلا :دهت فقفيت. أقال: 
لا تعجل» سمعت رسول الله كك يقول: «من عاذ بالله فقد عاد بمعاذ». قال: 
نعم . قال: فإني أعوذ بالله أن أكون قاضياً. قال: وما يمنعك وقد كان أبوك 
يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله ييه يقول: «من كان قاضياء فقضى 
بجهل كان من أهل النار؛ ومن كان قاضياً عالماً فقضى بحق - أو 
بعدل ‏ سأل التقلب(2 كفافاً»» فا أرجو بعد هذا؟! قال الهيثمي (197/4): 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط. والبزّار وأحمد كلاهما باختصار» ورجاله 
ثقات؛ وزاد أحمد: فأعفاه وقال: لا تجبرن أحدا<©. وعند الطبراني عن ابن 
عمر رضي الله عنها قال: أراده عثمان رضي الله عنه على القضاء فأبى 
وقال: سمعت رسول الله ييه يقول: «القضاة ثلاثة:. واحد ناج واثنان في 
النار» من قضى بالجور أو بالهوى هلك. ومن قضى بالحق نجا». قال 
الحيثمي (19/5): رواه الطبراني في الأوسط والكبير» ورجال الكبير ثقات 
ورواه أبو يعلى بنحوه . انتهى . وأخرجه ابن سعد ٤(‏ /۱۰۸) عن عبد الله ابن 
موهب بمعناه فط 


. التقلب: المنقلب أي الرجوع إلى الله‎ )١( 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة 1۱ 
N E A EA.‏ اک کا رج ا 


ظ ما وقع بين ابن عمر وأم المؤمنين حفصة بشأن دومة الجندل » 

وأخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنه)| قال: لما كان 
اليوم الذي اجتمع فيه علي ومعاوية رضي الله عنها بدومة الجندل20©؛ قالت لي 
أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها: إنه لا يمل بك أن تتخلف عن صلح 
يصلح الله به بين أمة محمد ية أنت صهر رسول الله َة وابن عمر ابن 
الخطاب. فأقبل معاوية يومئذ على بُحْتي 20 عظيم فقال: من يطمع في هذا 
الأمر ويرجوه أو يمد له عنقه؟ قال ابن عمر: فا حدثت نفسي بالدنيا قبل 
يومئذ» ذهبت أن أقول: يطمع فيه من ضربك وأباك على الإسلام حتى 
أدحلك| فيه" فذكرت الجنة ونعيمها فأعرضت عنه. قال الطيثمي 
(۰۸/۶): رجاله ثقات؛ والظاهر أنه أراد صلح الحسن بن علي 
رضي الله عنهم| ووهم الراوي . اتتهى . وأخرجه ابن سعد )۱۳٤/٤(‏ عن ابن 
عمر نحوه. وأخرج 2 عن أ خحصّين أن معاوية قال: ومن 8 هذا 
الأمر منا؟ فقال عبدالله بن عمر رضي الله عنبها: فأردت أن أقول: أحق 
منك من ضربك وأباك عليه ثم ذكرت ما في الجنان فخشيت أن يكون في 
ذلك فساد. وعن الزُهري قال: لا 0 فقال: ومن كان أحقٌ 
بهذا الأمر مني؟ قال ابن عمر: فتهيأت أن أقوم 20-5 أحق به من ضربك 
وأباك على الكفر فخشيت أن يظن بي غير الذي بي©» 

ل إنكار عمران بن حصين على قبول الإمارة 4 

وأخرج أحمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه قال: أراد زياد أن 
يبعث عمران بن حصين رضي الله عن على جراسان. فأبى عليهء فقال له 
أصحابه : أتركت خراسان أن تكون عليها؟ قال: فقال: إني والله ما يسرني 
أذ اضل برها ويملوة رها إتى: أخاف إذا كنت ى تحير العدو أن 
تبني بكتاب من زياد فإن أنا مضيت هلکت» وإن رجعت ضربت عنقي . 
)١(‏ موضع بقرب تبوك له حصن عادي . (۲) بُختي: نوع من الجمال. 
(") المعنى : من حاربك وأباك من أجل أن تدخلا في الإسلام. ويريد نفسه. 
(4) خشي أن يُظن به أنه يريد الخلافة. 


1۲ حياة الصحابة (۲) 


قال : فأراد الحكم بن عمرو الغفاري عليها فانقاد لأمره. قال: فقال عمران: 
ألا أحد يدعو لي الحكم؟ قال: فانطلق الرسول» قال: فأقبل الحكم إليه. 
قال: فدخل عليه فقال عمران للحكم: أسمعت رسول الله كل يقول: 
«لا طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى». قال: نعم. فقال عمران: 
الحمد لله - أو الله أكبر! . 

وفي رواية عن الحسن أن زياداً استعمل الغفاري على جيش» فأتاه 
عمران بن حصّين رضي الله عنما فلقيه بين الناس فقال: أتدري لم جئتك؟ 
فقال له: لِمُ؟ فقال: أتذكر قول رسول الله ية للرجل الذي قال له أميره: 
ارم نفسك في النار فاذرك فاحتبس» فأخبر بذلك رسول الله با فقال:. 
«لو وقع فيها لدخلا النار جميعاً. لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى». قال: 
نعم . قال : إنما أردت أن أذكرك هذا الحديث. قال الهيثمي (517/8): رواه 
أحمد بألفاظ., والطبراني باختصار (وفي بعض 00 «لاطاعة لمخلوق في 
معصية الخالق))20؛ ورجال أ حمد رجال الصحيح. ١‏ 


احترام الخلفاء والأمراء وطاعة أوامرهم 
ل ما وقع بين خالد وعمار رضي الله عنها في سرية » 
أخرج ابن جرير وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عن قال: 
بعث رسول الله ية حالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي على سرية ومعه في 
السرية عمار بن ياسر - رضي الله عنما لقال ترسو ا قري يهن 
القوم الذين يريدون أن يصبحوهم نزلوا في بعض الليل. قال: وجاء القوم 
النذير فهربوا حيث بلغواء فأقام رجل منهم كان قد أسلم هو وأهل بيته» فأمر 
أهله فتحمّلواء وقال: قفوا حتى آتيكم. ثم جاء حتى دخل على عمار 
رضي الله عنه» فقال:يا أبا اليقظانء إني قد أسلمت وأهل بيتي» فهل ذلك 
نافعي إن أنا أقمت» فإن قومي قد هربوا حيث سمعوا بكم؟ قال: فقال له 


. من اطيثمي‎ )١( 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة 1۳ 


عمار: فأقم فأنت آمن . فانصرف الرجل هو وأهله. قال: فصيّح خالد القوم 
فوجدهم قد ذهبوا فأخذ الرجل هو وأهله. فقال له عمار: إنه لا 
سبيل لك على الرجل قد أسلم. قال: وما أنت وذاك؟ أتجير عليّ وأنا 
الأمير؟ قال: نعم أجير عليك وأنت الأميرء إن الرجل قد أمن ولو شاء لذهب 
كا ذهب أصحابه؛ فأمرته بالمقام لإسلامه. فتنازعا في ذلك حتى تشاتما. فلا 
قدما المدينة اجتمعا عند رسول الله يل فذكر عمار الرجل وما صنع» فأجاز 
رسول الله ي أمان عمار ونهبى يومئذ أن يجير أحد على الأمير. فتشاتما عند 
رسول الله لز فقال خالد: يا رسول اللهء أيشتمنى هذا العبد عندك؟ 
أما - والله ‏ لولاك ما شتمني . فقال نبى الله ر : كت يا خالد عن عمار» 
فإنه من يددن فا ا ن ارمق د 
عر وجل» . ثم قام عمار فولى واتبعه خالد بن الوليد حتى أخذ بثوبه فلم يزل 
يترضاه حتى رضي الله عنه ‏ وفي رواية أخرى : CA‏ - ونزلت هذه 
الآية: « أطيعوا الله رأطيغوا الرسول وأولي الأمرٍ كم » أمراء السرايا 
« فن تَازَعْتمْ في شي ء رده إلى الله وَالرَسُولٍ # فيكون الله ورسوله هو 
الذي يحكم فيه 7 خيرٌ وأَحْسَنٌ تأويلا 4 يقول خير عاقبة. كذا في 
الكنز .)۲٤٠١/١(‏ وأخرجه أيضاً أبو يَعْىء وابن عساكر» والنّسائي, 
والطبراني» والحاكم من حديث خالد رضي الله عنه بمعناه مطوّلاً؛ وابن أي 
شيبة» وأحمد. والنسائي مختصراً؛ كما في الكنز (۷۳/۷). قال الحاكم 
:)۳۹٠/۳(‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ وقال الذهبي: صحيح؛ وقال 
الميثمي :)۲۹٤/۹(‏ رواه الطبراني مطولاً. ومختصرأمنهاماوافق أحمد ورجاله ثقات . 
« ما وقع بين عوف بن مالك وخالد رضي الله عنب) ) 

وأخرج أحمد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: 
خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة رضي الله عنه من المسلمين في غزوة 
مؤتة و (رافقني)“ مدي“ من اليمن ليس معه غير سيفه» فنحر رجل من 


.)7٠١/5( زيد من مسند أحمد بن حنبل (58/5) والبيهقي‎ )١( 
وفي رواية أخرى في المد رجل من أمداد جير: أي من الذين جاؤوا يمدون جيش مؤتة.‎ )۲( 


4" حياة الصحابة (۲) 


المسلمين جزوراء فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إيام فاتخذه كهيئة 
الدرّقة2'0؛ ومضينا فلقينا جموع الروم. وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه 
سرج مذهب وسلاح مذهب. فجعل الرومي يقري بالمسلمين 0 )› وقعد له 
الّددي خلف صخرة» فمر به الرومي (فعرقب فرسه)0© فخرة*» وعلاه فقتله 
وحاز”» فرسه وسلاحه. فلا فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد 
رضى الله عنه (فأخذ منه السلب)2© قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد, أما 
علمت أن رسول الله ب قضى بالسّلَبِ للقاتل؟ قال: بلى؛ 0 
ا ته (۷) . فقلت : لتردنه إليه أو لأعرفتكها عند رسول الله يكل فأبى أن 
يرت عليه . 
قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله بخ فقصصت عليه قصة الَدَدي 
وما فعل خالد. فقال رسول الله يك : ريا خالد ماحملك على ما صنعت؟» 
قال: يا رسول الله استكثرته. فقال رسول الله ع : ويا خالد.2 رد عليه ما 
أخذت منه». قال عوف فقلت: دونك يا خالد ألم أف لك؟“ فقال 
رسول الله ية : «وما ذاك؟) فأخبرته. فغضب رسو الله َو وقال: 
: 
ويا خالد. لا ترده عليه» هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم 
كذرة) . ورواه مسلم» وأبو داود نحوه. كذا في البداية (٤/۹٤۲)؛‏ وأخرجه 
البيهقي )"٠١١/5(‏ بنحوه. 
ل ما وقع بين عمر وسعد بن أي وقاص رضي الله عنها في احترام الوالي # 
وأخرج ابن سعد (5/*8 ٠‏ عن راشد بن سعد أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ل بمال فجعل يقسمه بين الناس فازدحموا عليه فأقبل 
(1) بفتحتين وقاف: الجُحفة وأراد بها الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عصب. 
(؟)يفري بالمسلمين: أي يبالغ في النكاية والقتل. عن النهاية. 
(۳) من المسند وفي الأصل. فعرقبه: أي قطع عرقوبه. 
)٤(‏ خر: أي سقط . (ه) حاز: قبض. 
(5) من المسند وني الأصل: يأخذ منه السلب. 
(۷) من مسند أحمد بن حنبل )۲۸/١(‏ والبيهقي (5/١9*)؛‏ وفي الأصل: استكثر به. 
(۸) زيد من مسند أحمد بن حنبل (18/5) والبيهقي .)9*1١/5(‏ 
(9) كذاءفي الأصل والمسند. 
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رضي عنه بالدّرة وقال : إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في e‏ 
أن أعلّمك أن سلطان الله لن بابك . 


ل ما وقع بين عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب في سرية » 

وأخرج البيهقي )41١/9(‏ عن عبد الله بن 2 قال: بعث 
رسو الله ييو عمروبن العاص في سرية فيهم أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما .. فلا انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم عمرو أن 
لا ينوروا ناراً؛ فغضب عمر وهم أن يأتيه20, فنباه أبوبكر وأخبره أنه لم 
عق رسو ال كله غلبف :إلا ل با ت ا نه مهدر 
رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم )٤۲/۳(‏ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
قال: بعث رسول الله يلي عمروبن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات 
السلاسل ‏ فذكره بنحوه» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه . 
وقال الذهبي : صحيح . 

» الأمير‎ aS امو بن فل‎ E4 

وأخرج الحاكم (۲۹۰/۳) عن جُبَير بن نفير أن عياض بن عَم 
الأشعري وقع على صاحب دارا؟» حين فتحت. فأتاه هشام بن حكيم 
فأغلظ له القول» ومكث هشام ليالي» فأتاه هشام معتذراً فقال لعياض: ألم 
تعلمٍ أن رسول الله ية قال: «إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدٌ الناس 
عذاباً للناس في الدنيا» . فقال له عياض: يا هشام» إنا قد سمعنا الذي قد 
سمعت. ورأينا الذي قد رأيت» وصحبنا من صحبت؛ ألم تسمع يا هشام 
رسول الله ي يقول:«من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلّمّه بها 
علانية» وليأخذ بيده ولحل به؛ فإِنْ قبلها قبلهاء وإلا كان قد أذّى الذي 
عليه والذي له». وإنك يا هشام. لأنت المجترىء أن تجترىء على سلطان 
SES‏ والمعنى : أن يشتمه . 
(۲) فهداً: أي فسكن. 
(۳) دارا: بلد بالعراق. ومعنى وقع عليه أي ضربه. 


55 حياة الصحابة (۲) 


الله. فهلاً خشيت أن يقتلك سلطان الله فتكون قتيل سلطان الله؟ قال 
الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. وقال الذهبي: فيه ابن 
زريق واءٍ. وأخرجه البيهقي )١54/48(‏ بهذا الإسناد مثله. وذكره في مجمع 
الزوائد (۲۲۹/۰) بدون ذكر رجه ثم قال؛ رجاله ثقات وإسناده متصل . 
وأخرجه أحمد عن شرّيح بن عبيد وغيره» قال: جلد عياض بن غنم صاحبٌ 
دارا حين فتحت» فأغلظ له هشام ‏ فذكر الحديث بنحوه ‏ . قال ال ميثمي 
(۲۲۹/۰): زجاله ثقات إلا أي م أجد لشريح من عياض وهشام شاعا 
وإن كان انا 
وقول حلينة و :شير البلا عل الأمين » 

وأخرج البزّار عن زيد بن وهب قال: أنكر الناس على أمير في زمن 
حذيفة رضي الله عنه شيئاً فأقبل رجل في المسجد المسجد الأعظم - يتخلّل 
الناس حتى انتهى إلى حذيفة وهو قاعد في حَلقةء فقام على رأسه فقال: 
اعت es‏ ألا تأمر با لعروف تی عن ا فرفع حذيفة 
والنبي عن المنكر لْحَسن» وليس من السنة أن ھر السلاح© عل أك 
قال ا هيثمي (771/0): وفيه حبيب بن خالد وثقه ابن حبان» وقال أبو 
حاتم: ليس بالقوي. انتهى 

» الأمير‎ N 

وأخرج البيهقي )3۳/۸( عن زياد بن كسيب العدوي قال : کان 
SEE‏ عليه ثياب رقاق مُرَجل() د ره. قال: يل 
یوما ثم دخل . قال: وأبو بكرة جالس إلى جنب المنبرء فقال مرداس(" أبو 
بلال: ألا ترون إلى أمير الاين وسيدهم يلبس الرقاق ويتشبه بالفسَاق؟ ! 
فتن ابو ركه فقال لابنه الأصَيْلع : ادع لي أبا بلال» فدعاه له . فقال أبو 
0 : أما إني قد سمعت مقالتك للأمير آنقاًء وقد سمعت رسول الله ئلا 
)١(‏ أن تشهر: أن تسله وترفعه. 
(۲) مرجل: مُسرح. (۴) مرداس: من الخوارج . 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة 1۷ 
يقول: «من أكرم سلطان الله أكرمه الله. ومن أهان سلطان الله أهانه الله». 


« طاعة الأمير إنما تكون في المعروف 4 
وأخرج الشيخان عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه قال: استعمل 
النبي كلل را من الأنصار على ا بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له 
ويطيعوا. قال: فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطباً. فجمعواء فقال: 
أوقدوا كارا 'فأوقدواء ثم قال: 1 يأمركم رسول الله يكل أن تسمعوا لي 
وتطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: 
إنما فررنا إلى رسول الله َة من الئار. قال: فسكن غضبه وطفئت النار. فلما 
قدموا على النبي ب ذكروا ذلك له فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما 
الطاعة في المعروف». وهذه القصة ثابتة أيضاً في الصحيحين عن ابن عباس 
رضي الله عنها» كذا في البداية (75/54؟). ج ابن جرير عن ابن 
عباس» وابن أبي شيبة عن أبي سعيد بمعناه. وسمى أبو سعيد الرجل 
الأنصاري عبد الله بن حذافة السهمي”“؛ كا في الكنز »)۱۷٠/۳(‏ وهكذا 
سمّاه في البخاري عن ابن عباس» كما في الإصابة (593/5). 
ل حديث ابن عمر في احترام الأمير 4 
وأخرج أبو يُعْلى» وابن عساكر ورجاله ثقات-عن ابن عمر 
رضي الله عنه| أن رسول الله كك كان في نفر من أصحابه فأقبل عليهم فقال: 
«ألستم تعلمون أ رسول الله إليكم؟» قالوا: بلى» نشهد أنك رسول الله . 
قال : «ألستم تعلمون أنه من أطاعني فقد أطاع الله » ومن طاعة الله طاعتي؟» 
قالوا: بلى» نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتك. 
قال: «فإن من طاعة الله أن تطيعوني» ومن طاعتي أن تطيعوا ارا وإن 
فلا قعوداً فصِلُوا قعوداً) . كذا في الكنز .)١58/5(‏ 
ل وصيته َيه لبي ذر في احترام الأمير » 
وأخرج ابن جرير عن 0 رضي الله عنه 


)١(‏ الصحيح أن عبد الله من بني سَهُم من قريش وليس أنصارياً. 


1۸ حياة الصحابة (؟) 


كان يخدم رسول الله كَل فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد. فكان هو 
بين يصاعم فيه عدجل خل رسول الله م ليلة إلى المسجد فوجد ابا ذر ناث 
ا في المسجد. فركله رسول الله ی برجله حتى استوى قاعداً. فقال 
له رسول الله اة : «ألا أراك نائ فيه؟» فقال أبو ذر: أين أنام يا رسول الله؟ 
ما لي من بيت غيره. فجلس إليه رسول الله يي فقال: «فكيف أنت إذا 
أخرجوك منه؟» فقال: إذاً ألحق بالشام فإن الشام أرض المجرة» والمحشرء 
والأنبياءء فأكون رجلا من أهلها. قال: «فكيف أنت إذا أخرجوك من 
الشام؟» قال: إذاً أرجع إليه» فيكون بيتي ومنزلي. قال: «فكيف أنت إذا 
أخرجوك وه انا قال لخد سيفي فأقاتل حتى أموت. فشكر”<" إليه 
رسول الله کار فأثبته بيده فقال: «أدلّك على ما هو خير من ذلك؟» قال: 
بى - باي وأمي يا رسول الله فقال رسول الله لل : «تنقاد هم حيث قادوك› 
وتنساق لهم حيث ساقوك؛ حتى تلقاني وأنت على ذلك». كذا في الكنر 
O‏ وأخرجه أيضاً أحمد عن اپ نحوه. قال الهيثمي (7171/0): 
وفيه شَهْرٌ بن حوشب» وهو ضعيف وقد وٹق . انتهى . 

وأخرجه ابن جرير أيضاً عن أبي ذر رضي الله عنه بنحوه» وني حديثه 
قال: «فكيف تصنع إذا أخرجت منها؟» قلت: أخذ سيفي فأضرب به من 
يخرجني . فضرب بيده على منكبي ثم قال: «غفراً يا أبا ذر, “كاد تيك 
حيث ادو وتنساق معهم حيث ساقوك ولو لعبد أسود». قال: فلا 0 
الربَذّة أقيمت الصلاة فتقدم رجل أسود على بعض صدقاتها. فلا رأني أخذ 
ليرجع ويقدّمني فقلت: كما أنت» بل أنقاد لأمر رسول الله كلنه!! . 

وأخرجه أيضاً عبد الزراف عن و وفي حديثه: فلا حرج أبو ذْرٌ 
رضي الله عنه إلى الريذّة فوجد ہا غلاماً لعثمان رضي الله عنه 0 فأدّن 
وأقام ثم قال: تقدم يا أبا ذر. قال: لاء 3 رسول الله ية أمرني أن أسمع 
)١(‏ منجدلاً: أي ملقىٌ على الجدالة وهي الأرض. وني الأصل . متجدلاً وهذا التصحيح من النهاية . 
(۲) وفي نسخة: فكشر إليه. أي: فضحك. 
(۳) غفراً: اغفر هم . 
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وأطيع وإن كان عبداً أسود. فتقدّم يل ايه كذا في الكنر ١١8/5‏ ). 
وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» والبيهقي› ونيم بن ماد وغيرهم عن 
عمر رضي الله عنه قال: «اسمع وأطع وإن أمْر عليك عبد حبشي جد 02 
إن ضرك فاصبرء وإن أمرك بأمر فائتمر» وإن حرمك فاصبر» وإن ظلمك 
فاصبرء وإن أراد أن ينقص من دينك فقل : دمي دون ديني ولا تفارق 
الجماعة). كذا في كنز العمال .)١517//7(‏ 
ل حديث عمر رضي الله عنه في احترام الأمير وقصته مع علقمة في ذلك » 

وأخرج يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح إلى الحسن قال: لقي عمر 
رضي الله عنه علقمة ب بن علاثة في جوف الليل ETE‏ 
الوليد رضي الله عنه فقال له علقمة: يا خالدء عزلك هذا الرجل! لقد 
أبى إلا شا حتى لقد جئتٌ إليه وابن عم لي نسأله شيئاً. فأما إذا فعل9) 
فلن أشأله: شيئاً. 00 : هيه(" ف] عندك؟ فقال: هم قوم(*» لهم علينا 
حق فنؤدي لهم حقهم وأجرنا على الله . فلا أصبحوا قال عمر لخالد : ماذا 
قال لك علقمة منذ الليلة؟ قال: والله ما قال لي شيئاً. قال: وتحلف أيضاً. 
ومن طريق أ 2 نة نحوه وزاد: فجعل علقمة يقول لخالد: مه يا خالد, 
ورواه سيف بن عمر من وجه آخر عن الحسن وزاد في آخره: فقال عمر: 
كلاهما قد صدقا. وكذا رواه ابن عائد وزاد: فأجاز“ علقمة وقضى 
حاجته . وروى الزبيربن بكار عن محمد بن سلمة عن مالك فذكر نحوه 
مختصرأ جداء وقال فيه: فقال: ماذا عندك؟ قال: ما عندي إلا سمع 
وطاعة. وزاد: فقال عمر رضى الله عنه: لأن يكون مَنْ ورائي على مثل 
رأيك أحبٌّ إليّ من كذا وكذا. كذا في الإصابة 54/9 60). ٠‏ 

لإ قصة امرأة مجذومة في احترام الأمير » 
وأخرج مالك عن ابن أبي مُلّيكة قال: إن عمربن الخطاب 


)١(‏ مجدع: مقطع الأطراف . (۳) هيه : أي تكلم وزد. 
(۲) فأما إذا فعل: أي عزلك. (4) هم قوم : أي الولاة. 


في الأصل: فأجار والصحيح ما ذكرنا کا في الإصابةء ومعنى أجاز: أعطى . 


۷۰ حياة الصحابة (؟) 


رضى الله عنه مر بامرأة مجذومة وهى تطوف بالبيت» فقال لها: يا أْمةَ الله لا 
تؤقى. الان الو جلست. فق بيتك فجلست :قمر جا وجل بعد ذلك افقال! 
إن الذي كان نباك قد مات فاخرجي . قالت: ما كنت لأطيعه حياً وأعصيّه 
ميتاً. كذا في كنز العمال (©ه/197). 
© خطورة عصيان الأمر »# 

وأخرج ابن أبي شيبة عن شير عن رجل قال: كنت عريفاً"© في زمن 
علي رضي عنه, فأمرنا بأمر فقال: أفعلتم ما أمرتكم؟ قلنا: لاء قال: والله 
لتفعَلنٌ ما تؤمرون به أو لتركبّنٌ أعناقكم اليهود والنصارى. كذا في الكنز 
107/5). 


تطاو ع الأمراء 

قصة عمرو بن العاص وأبي عبيدة وعمر رضي الله عنهم في هذا الأمر » 
أخرج e‏ عن عروة ! . بن الزبير رضي الله عنب) قال: 5-7 
الشام في بلي وعبدالله وى E‏ العاص ابن 
وائل ‏ . فلا صار إلى هناك خاف من كثرة عدوه فبعث إلى رسول الله ككل 
يستمده. فندب رسول الله لا المهاجرين الأولين, فاحدب أبو بكر وعمر من 
سراة المهاجرين 5 رضي الله عنهم أجمعين 5 وأمر عليهم رسول الله 0 

أباعبيدة بن الجراح رضي الله عنه . فلا قدموا على عمرو قال: أنا أميركم وأنا 
أرسلت إلى ا أستمده بکم» > فقال المهاجرون: بل أنت أمير مير 

0 

أصحابك» وأبو عبيدة أ مير المهاجرين . فقال عمرو: إغا أنتم مدد امددته . 
ل 0 - قال : تعلم 
يا عمرو» أن آخر ما عهد إليّ رسول الله ككل أن قال: «إذا قدمت على 
صاحبك فتطاوعا» وإنك إن عصيتي لأطيعئّك . 58 أبو عبيدة الإمارة 


. وهو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحواهم‎ )١( 
الشيمة: الطبيعة.‎ ))7( 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۷۱ 


لعمرو بن العاص. كذا في البداية .)۲۷۳/٤(‏ وهكذا أخرجه ابن عساكر 
عن عروة» كما في الكنز »)۳٠٠/١(‏ وفيه مشارق بدل مشارف. 

وأخرج أيضاً عن الزهري قال: بعث رسول الله ككل بَعْتِين إلى كلب» 
وغسّانء وكفار العرب الذين كانوا بمشارف”› الشام» وأمّر على أحد 
بين أبا عبيدة بن الجراح» وأمر على البعث الآخر عمروابن 
العاص ‏ رضي الله عنه) ‏ فانتدب في بعث أبي عبيدة أبو بكر وعمر 
- رضي الله عنب) ‏ فلا كان عند خروج البعث دعا رسول الله طلا 
أبا عبيدة وعَمْراً وقال: «لا تعاصّيا». فلا فصلا من المدينة خلا أبو عبيدة بعمرو 
فقال له: إن رسول الله کا عهد إلى وإليك أنلا تعاصياء فإما أن ¿ تطيعني 
وإما أن أطيعك. قال: لا بل أطعني . فأطاع أبو عبيدة وكان یوو ارا 
على البعثين كليهما. 0 الله عنه من ذلك قال: أتطيع ابن 
النابغة0© وتؤمره على نفسك وعلى أبي بكر وعلينا؟ ما هذا الرأي! فقال 
اوعد لعمر: :يا ابن أم» 5 رسول الله ية عهد إل وإليه أن لا تتعاصياء 
فخشيت إن م أطعه أن 0 رسول الله صلل ويدخل بيني وبينه الناس» 
وإني ‏ والله - لأطيعئّه حتى أقفل. فلا قفلوا كلّم عمربن الحطاب 
رسول الله كل وشكا إليه ذلك. فقال رسول الله تكله : «لن أؤمر عليكم 35 
هذا إلا منكم» ‏ يريد المهاجرين ‏ . كذا في الكنز (©ه/19١7).‏ 


حق الأمير على الرعية 
« قول عمر رضي الله عنه في هذا الأمر » 
أخرج هَنّاد عن سَلّمة بن شهاب العبدي قال: قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: أيتها الرعية إن لنا عليكم حقاً: النصيحة بالغيب» والمعاونة 
على الخير؛ وإنه ليس شيء أحبٌ إلى الله وأعم نفعاً من حلم إمام ورفقه. 
وليس شيء أبغض إلى الله من جهل إمام وتحرّقه». كذا في الكنز 


)١(‏ في الأصل: مشارق: لسع (") النابغة: اسم أم عمرو. 
(۲) وجد: غضب. (1) كناية عن شدة الغضب. 


فى حياة الصحابة (۲) 


. وأخرجه الطبري (0/؟7”7) عن سلمة بن کهيل بمعناه‎ .)١156/9( 

وأخرج هناد ها عن عبدالله بن عكيم قال: قال عمربن الخطاب 
رضي الله عنه: إنة لاحِلْم أحب إلى الله من حلم إمام ورفقه» ولا جهل 
أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقهء ET‏ 
العافية» ومن ينصف الناس من نفسه يعطى الظفر في أمره. والذل في الطاعة 
أقرب إلى البر من التعزّز بالمعصية. كذا في الكنز .)١158/8(‏ 


0 
أخرج me‏ عن أنس رضي لله نه قال: مانا كبراؤنا من 
أصحاب محمد ل قال: لا سوا أمراءكم , ولا وه ولا تعصوهم » 
واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب . كذا ف الكنز .)١158/9(‏ 


السكوت عن قول الحق عند الأمراء 

« قول ابن عمر لعروة في هذا الأمر: كنا نعد ذلك نفاقاً » 

أخرج البيهقي )١150/8(‏ عن عروة قال: أتيت عبدالله 2 : 
الخطاب ‏ رضي الله عن - فقلت له : ال إنا نجلس إلى أئمتنا 
هؤلاء فيتكلّمون بالكلام نحن نعلم أن الحق غيره فنصدقهم. ويقضون 
بالجور فتقوبهم ونحسّنه لهم فكيف ترى في ذلك؟ فقال: يا ابن أخي. كنا 
مع رسول الله يك نعدٌ هذا نفاقاً فلا أدري كيف هو عندكم؟. وأخرج أيضاً 
)١151/8(‏ عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: قال رجل لابن عمر رضي الله 
عنها : ل عل اطا وتقول بها تكلم اف إذا رجا من عد هوه 
قال: كنا نعدٌ هذا نفاقاً. وأخرجه البخاري عن محمد بن زيد, بنحوه وزاد: 
كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله يكل . كذا في الترغب .)۳۸۲/٤(‏ 


وأخرج ابن عساكر عن مجاهد أن رجلا قدم على ابن عمر رضي الله 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة VF‏ 


عنبها فقال له: كيف أنتم وأبو أنيس؟ قال : و 
مامحب وإذا ولّينا عنه قلنا غير ذلك . قال: ذلك ما كنا تعد - ونحن مع 
رسول الله ية - من النفاق. كذا في كنز العمال .)۹۳/١(‏ 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية )۳۳۲/٤(‏ عن ا قال: قلنا لابن 
عمر رضى الله عنها: إذا دخلنا على هؤلاء نقول ما يشتهون, فإذا خرجنا من 
عندهم قلنا خلاف ذاك. قال: كنا نَع ذلك نفاقاً على عهد رسول الله َة . 

ا ل ا ل 

وأخرج البيهقي (119/8) عن علقمة بن وقاص قال: كان رجل 
بَطال(1) يدخل على الأمراء فيضحكهم فقال له د ويحك يا فلان» لم 
تدخل على هؤلاء فتضحكهم؟! فإني سمعت بلال بن الحارث المزني 
رضي الله عنه صاحب رسول الله ية يحدّث أن رسول الله لا قال: «إِنْ 
e‏ الله 
عنه إلى يوم يلقاه» وإ العبد ليتكلّم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن 
ل يوم يلقاه)29" . وأخرج أيضاً )١1789//4(‏ عن 
غلقمة أن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال له: إني رأيتك تدخل 
على هؤلاء الأمراء وتغشاهم» فانظر ماذا تحاضرهم به» فإني سمعت 
رسول الله ل يقول: «إن الرجل ليتكلّم . فذكر نحوه. 
ل قول حذيفة: إن أبواب الأمراء مواقف الفتن * 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )۲۲۷/١(‏ عن حذيفة رضي الله عنه قال: 
إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما مواقف الفتن يا أبا عبدالله؟ قال: أبواب 
الأمراءء يدخل أحدكم على الأمير فيصدّقه بالكذب» ويقول ما ليس فيه. 

ل نصيحة العباس لابنه في هذا الأمر » 
وأخرج أبو نعيم في الحلية )"١8/١(‏ عن ابن عباس رضي الله عني| 


)١(‏ بطال: ذو بطالة لا عمل له. 
زه لمل الصراب نسيطط إل ذا عليه زین و :وان لله وله قن ت 


:4 حياة الصحابة (؟) 


قال: قال لي أبي: أي بنيّ» إني أرى أمير المؤمنين يدعوك ويقربك ويستشيرك 
مع أصحاب ee‏ فاحفظ عني ثلاث خصال: اتق الله لا يجربنٌ 
عليك كذبةء ولا تفشين له سرأء ولا تغتابنٌ عنده أحداً. قال عامر: فقلت 
لابن عباس رضي لاعن كل واحدة خير من ألف. قال: كل واحدة خير 
من عشرة آلاف . ورواه الطبراني نحوه. قال الهيثمي :)۲۲۱/٤(‏ وفيه 
مجالد بن سعيد وه النُسائي وغيره وضعفه حاعة . 

وأخرجه البيهقي )۱٨۷/۸(‏ عن الا أن العباس قال لابنه 
عبدالله - رضي الله عنم) ‏ : إني أرى هذا الرجل قد أكرمك - يعني عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه ‏ وأدنى مجلسك, لفك بقوم لست مثلهم» فاحفظ 

عني ثلاثاً: لا يجرب عليك کذباً» ولا تفش عليه سرّأء ولا تغتابنٌ عنده 
34 


قول الحق عند الأمير ورد أمره إذا خالف أمر الله 
« ما وقع بين عمر وأبي» وقول عمر: لا خير في أمير لا يقال عنده الحق 4 
Ek 20‏ 
كعب ‏ رضي الله عنهم] ‏ قراءة آية» فقال أبيّ: لقد سمعتها من 
رسول الله ب وأنت يلهيك يا عمر - الصَّمْق(0) بالبقيع. فقال عمر رضي 
الله عنه: صدقت إنما أردت أن أجربكم هل منكم من يقول الحق؟ فلا خير 
في أمير لا يقال عنده الحق ولا يقوله. كذا في كنز العمال (۲/۷). 
وعند مان ميد 0 جريرء وابن عدي عن أبي جز أن ا 
كعب قرأ : # من الذي 7 سَتَحَقٌ عَلَيْهِمُ الأوليانٍ د فقال عمر رضي الله 
عنه: كذبت: قال: أنت أكذب .. فقال رجل : كدب أمير المؤمنين؟ فال : آنا 
شد تعظيياً سق أمير المؤمئين منك. ولكن كذّبته في تصديق كتاب الل ول 


. الصّفق : التبايع‎ )١( 
. ٠١۷ المائدة:‎ )۲( 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ش Vo‏ 


+ ابي 5 1 1 0 
اصدّق أمير المؤمنين في تكذيب كتاب الله. فقال عمر: صدق. كذا في الكنر 
.)3١ 860/1١١‏ 

وأخرج ابن عساكرء وأبو ذر المروي في الجامع عن النعمان بن بشير 
أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال في مجلس وحوله المهاجرين7» 
والأنصار: أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور(" ما كنتم فاعلين؟ فسكتوا. 
فقال ذلك مرتين وثلاثاً» فقال بشير بن سعد9؟: لو فعلت ذلك قوّمناك تقويم 
القِنم9©). فقال عمر: أنتم إذاء أنتم إذا. كذا في الكنز .)١48/9(‏ 

2 قصة عمر ومحمد بن مسلمة ف ذلك * 

وعند ابن المبارك عن موسى بن أي عيسى قال: أتى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه مَشْرّبة©2 بنى حارثة فوجد محمد بن مسلمةء فقال عمر: كيف 
تراني یا محمد؟ قال : أراك ‏ والله ‏ ىا أحب وىا يحب من حب لك الخير. 
أراك قوياً على جمع لمال عفيفاً عنه, عَذّلا في قَسّمه» ولو مِلْتَ عدّلناك كا 
يعدل السهم في الثّقاب”". فقال عمر رضي الله عنه : هاه("! وقال©: لو 
ملت عدّلناك كا يعدل السهم في الثقاب. فقال: الحمد لله الذي جعلني في 
قوم إذا ملت عدَّلوني. كذا في منتخب كنز العمال .)۳۸١/٤(‏ 

« قول معاوية لرجل رد عليه: إِنَّ هذا أحياني أحياه الله #4 

وأخرج الطبراني» وأبو يعلى عن أ بي فنيل ' “عن معاوية بن أي سفيان 
)١(‏ كذا في الأصل» ولعله: المهاجرون. (۲) ترخصت: تساهلت . 
(۳) في الأصل: بشر بن سعد. والصواب ما ذكرنا. 
0 السهم ا يستقسمون به. 
(ه) مشربة : : الموضع الذي يشرب منه . 
(5) في الأصنل: الأموال. والصواب ما ذكرنا كا في المنتخب . 
رب التّقاب: بالكسر ما تتوقد به النار. 
(۸ هاه : تعجبا . 
ر۾ وقال : أي عمر رضي الله عنه . 
)٠ 2‏ كذا في الأصل. والظاهر: أي قبيل ؛ واسمه حي ب بن هانء المعافري وهو ثقة. كذا في كتاب 

الجرح والتعديل لابن أي حاتم الرازي (1/ه7ا73). 


۷٦‏ حياة الصحابة (؟) 


رضي الله عنه) أنه صعد المنبر يوم القمامة('2. فقال عند خطبته: إنما المال 
مالناء والفيء فيئناء فمن شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه؛ فلم يجبه أحد. فلا 
كان في الجمعة الثانية قال مثل ذلك. فلم يجبه أحد. فلما كان في الجمعة 
الثالثة قال مثل مقالته» فقام إليه رجل ممّن حضر المسجد فقال: كلاء إنما 
المال مالناء والفيء فيئناء فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا. فنزل 
معاوية رضي الله عنه فأرسل إلى الرجل فأدخله. فقال القوم: هلك الرجل. 
ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير. فقال معاوية للناس: إن 
هذا أحياني» أحياه الله . سمعت رسول الله ييه يقول: «سيكون عدي أمراء 
يقولون ولا يرد عليهم » يتقاحمون في النار ىا تتقاحم القردة»» وني كنت 
أول جمعة فلم يرد علي أحد. فخشيت أن أكون منهم. ثم تكلّمت في 
الجمعة الثانية فلم يرد علي أحد فقلت في نفسي: إني من القوم. ثم 
تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فردٌ علي » فأحياني أحياه الله . قال 
اهيثمي (75/0): رواه الطبراني في الكبير» والأوسط. وأبو يعلى ورجاله 
ثقات . انتهى . 
قصة أبي عبيدة وخالد في هذا الأمر » 

وأخرج ابن أبي عاصم» والبغوي عن خالد بن حكيم بن حزام قال: 
كان أبو عبيدة - رضي الله عنه - أميراً بالشام» فتناول بعض أهل الأرض”2 2 
فقام إليه خالد رضي الله عنه: فكلّمه. فقالوا: أغضبت الأمير؟ فقال: أما 
1 ا أن أغضبه. ولكني سمعت رسول الله يك يقول: «إِنَّ أشدّ الناس 
عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً 3 في الدنيا». وأخرجه أيضاً أحدء 
والبخاري ف تاريخه. والطبراني؛ وأخرجه الباوردي وزاد فيه: وهو يعدب 
الناس في الجزية. كذا في الإصابة يد قال الميثمي :)۲۳٤/٥(‏ 
رواه أحمدى والطبراني وقال: فقيل له: أغضبت الأمير؟ وزاد: اذهب نكل 
)١(‏ القمامة: كذا في الأصل. ولعلها مصحفة عن الجمعة. 


(۲) المعنى : ضرب بعض الفلاحين أو شتمهم . 
(۳) أورد الحافظ في الإصابة تحقيقاً في أن الذي قام إ عبيدة خالد بن الوليد لا خالد 
م إلى أي بن 


باب اهتمام الضحابة باجتماع الكلمة VY‏ 


سبيلهم . ورجاله رجال الصحيح خلا خالد بن حكيم وهو ثقة . انتهى . 
© رواية الحسن في هذا الأمر »# 

وأخرج الحاكم (447/7) عن الحسن قال: بعث زياد الحكم بن عمرو 
الغفاري على خراسان فأصابوا غنائم كثيرة» فكتب إليه زياد: أما بعد. فإن 
أمير المؤمنين كنب أن يصطفى له البيضاء والصفراء("2 ولا تقسم بين المسلمين 
ذهباً ولا فضة. فكتب إليه الحكم: أما 5 فإنك كتبت تذكر كتاب أمير 

: 0 1 

المؤمنين. وإني وجدت كتاب الله قبل كتاب أ مير المؤمنين» و د إن اقسم بالله لو 
كانت السماوات والأرض رثعا على عبد فاتقى الله 592 .له من بيهم 
خرجاً والسلام! وأمر الحكم منادياً فنادى 0 اغدوا على فيئكم , فقسمه 
بينهم ؛ ؛ وإ معاوية رضي الله عنه لما فعل الحكم في قسمة الفيء ما فعل وجه 
إليه من قيّذه وحبسه » فمات ٤‏ قيوده ودفن فيها وقال: إن حاصم . 

وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب  )”17/١(‏ فذكر نحوه إلا أنه 
قال في حديثه: فقسمه بينهم وقال الحكم: الله إن كان لي عندك خيراً©) 
فاقبضني إليك. فمات بخراسان بمرو. قال في الإصابة )۳٤۷/١(‏ 
والصحيح : أنه لما ورد عليه كتاب زياد بالعتاب دعا على نفسه فمات. 
انتهى . 

و 0 

ابن ا الع شاع فجاء ولم يرجع معه 
درهم“. فقال له: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟! أخذناها كا كنا 
نأخذها على عهد رسول الله كله ووضعناها في الموضع الذي كنا نضعها على 
)١(‏ أي الذهب والفضة. وفي الاستيعاب: أن تصطفي له. وهو أحسن. 
(۲) في الأصل: يجعل. والصواب ما ذكرنا كما في الحاخم . 
)٤(‏ لعل الصواب: «إن كان الذي لي عندك خيرا». 
(ه) في الأصل: درهماً. والصواب ما ذكرنا كما في الحاكم . 


۷۸ : حياة الصحابة (۲) 


عهد رسول الله يله . قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. وقال 
الذهبى : صحيح . 


حق الرعية على الأمير 
ف سؤال عمر الوفود عن خصال الأمير ) 
إذا قدم عليه الوفد سأهم عن أميرهم: أيعود المريض؟ أيجيب العبد؟ كيف 
صنيعه؟ من يقوم على بابه؟» (فإن قالوا لخصلةٍ منها لا؛ عزله)). كذا في 
الكنز .)١577/7(‏ وأخرجه الطبري (0ه/**) عن الأسود بمعناه. 
وعند هَنّاد عن إبراهيم قال: كان عمر رضي الله عنه إذا استعمل 
عاملاً فقدم إليه الوفد من تلك البلاد قال: كيف أميركم؟ أيعود المملوك؟ 
أيتبع اج كيف بابه؟ لين هو؟ فإن قالوا: بابه لين» ويعود المملوك. 
ترك أو بعث إليه بنزعه. كذا في كنز العمال .)١155/7(‏ 


e 

وأخرج البيهقي عن عاصم 00 ى: التجود أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان إذا بعث عماله شرط عليهم أن لا تركبوا برّذوناً9). ولا 
تأكلوا ا" ولا تلبسوا فقا ولا تغلقوا أبوابكم دون حوائج ج الناس» فإن 
فعلتم شيئاً من ذلك فقد خلّت بكم العقوبة؛ ثم يُشيّعهم. فإذا أراد أن 
يرجع قال: إن لم أسلطكم على دماء المسلمين» ولا على أبشارهم» ولا على 
أعراضهم . ولا على أمواههم , ولكني بعثتكم لتقيموا مهم الصلاةء وتقسموا 
)١(‏ من الطبري . 
(۲) من الطبري : وني الأصل : فإن قالوا الخصلة منها وإلا عزله. 
(۳) في الأصل (عن) وهي مصحفة عن «أن». 
)٤(‏ البرذون: هو التركي من الخيل خلاف العرّاب. أي الخيل العربية» وإنما ى عمر عن ركوب 
(5)) أي الخبز الحواري:. الأبيض. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۷۹ 
اب اهتدام الجا باجا ا ا د و ع س ت ا 


فيهم فيئهم , وتحكموا بينهم بالعدل» فإذا أشكل عليكم شي 217 فارفعوه 
إلي . ألا فلا تضربوا العرب فتذلّوهاء ولا تحمروها"“ فتفتنواء ولا تغتلوا 
عليها فتحرّموهاء جردوا القرآن2 . كذا في الكنز .)١58/7(‏ 

وأخرجه الطبري )١19/8(‏ عن أبي حُصَين بمعناه مختصراً» وزاد: جردوا 
القراق “وافلا الرواية عن محمد يل وأنا شريككم» وكان بق من 
عماله)» وإذا شكي إليه عامل له جمع بينه وبين من شكاهء فإن صح عليه 
آم يي اده نه أله به 

وأخرج أيضاً ابن أي شيبة» وابن ن عساكر عن بي خُزية بن ثابت قال : 
كان عمر رضي الله عنه إذا استعمل رجلا أشهد عليه رهطأ من الأنصار 
وغيرهم يقول: إني لم أستعملك على دماء المسلمين ‏ فذكر 7 كا في 
الكنز .)١58/7(‏ ا 

ولول عت ل قرافت الام 4 

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن عبد الرحمن بن سابط قال: أرسل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعيد بن عامر الجمحي فقال: إنا 
مستعملوك على هؤلاء تسير مهم إلى أرض العدو فتجاهد بهم. فقال: يا عمر 
لا تفتي . فقال عمر: والله لا أدعكم , جعلتموها*» في عنقي ثم تخليتم 
عني» إغا أبعثك على قوم لست أفضلهم» ولست أبعثك لتضرب أبشارهم» 
ولتنتهك أعراضهم ؛ ولكن تجاهد هم عدوهمء وتقسم بينهم فيئهم . كذا في 
الكنز .)١597/7(‏ 
ظ لط قول أبي موسى في هذا الأمر » 

0 رابو ميم في الجلية عن أبي موسى رضي اله عل 
قال: إِنَّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثني (إليكم) أعلمكم 
0 : شيئاً. وهو خطأ. 

(0) وفي الطبري : : ولا تَجمّروها فتفتنوهاء ولا تغفلوا عنها. وتجمير الجيش : إبقاؤه في أرض العدو مدة 
تزيد على أربعة أشهر وحبس الجند عن أهلهم. أما كلمة لا تحمُروها فلا معنى هما 
(۳) جرّدوا القرآن: لا تكتبوا معه الحذيث أو غيره. 


. جعلتموها: أي الخلافة‎ )١( يقص: يقتص من القصاص.‎ )٤( 


۸۰ حياة الصحابة (؟) 


كتاب ربكم (عز وجل). وسنة نبيكم ( ية )» وأنظف (لكم) طرقكم. 
كذا في الكنز .)١549/(‏ وأخرجه الطبراني بنحوه. قال الهيثمي (7/0١؟):‏ 
ورجاله رجال الصحيح . انتهى . 


الإنكار على ترفع الأمير واحتجابه عن ذوي الحاجة 
ل ما وقع بين عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص في هذا الأمر » 
أخرج ابن عبد الحكم عن أبي صالح الغفاري قال: كتب عمروابن 
العاص إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ : إنا قد خخحططنا لك داراً عند 
المسجد الجامع. فكتب إليه عمر: أنى لرجل من الحجاز تكون له دار 
بمصرء وأمره أن يجعلها سوقاً للمسلمين. كذا في الكنز .)٠٤۸/۳(‏ 
و كتاب عمر إلى عمرو بن العاص في كسر المنبر 4 
وأخرج ابن عبد الحكم عن أبي تميم الجيشاني رضي الله عنه قال: كتب 
عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ‏ رضى الله عنه ‏ : 
«أما بعد: فإنه بلغنى أنك اتخذت منبراً ترقى به على رقاب 
الناس . أو ما بحسبك أن تقوم قافا والمسلمون تحت عقبيك . 
فعزمت عليك لا كسرته) . 
كذا في الكنز .)١1557/7(‏ 
« كتاب عمر إلى عتبة بن فرقد في أن لا يترفع عن الرعية » 
الله عنه ونحن بأذربيجان : 
«يا عتبة بن فرقد» إِنّه ليس من كدّك ولا من كد أبيك ولا كد 
أمك. فأشبع المسلمين في رحاهم مما تشبع منه في رَحَلك؛ وإياكم 
والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير». 
كذا في الترغيب (558/7). 
)١(‏ الزيادات المحصورة في هذا النص من الحلية. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۸۱ 


ل مؤاخذة عمر أمير مص على بنائه العلية > 
وأخرج ابن عساكر عن عروة بن رَويم أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه تصفح النائير 039كي '» فمر به أهل حمص. فقال: كيف أميركم”")؟ قالوا : 
خير أمير ير إلا أنه بنى عة“ يكون فيها. فكتب كتاباً وأرسل رید وأمره أن 
يحرقها. فلا جاءها جمع حطباً وحرق بابها. فأخبر بذلك فقال: دعوه فإنه 
رسول؛ ثم ناوله الکتاب» فلم يضعه من يده حتى ركب إليه. فلا راه عمر 
رضي الله عنه قال: الحقني إلى ا حرة ‏ وفيها إبل الصدقة ‏ . قال: انزع 
ثيابك» فألقى إليه غمرة©؟» من أوبار الإبل. ثم قال: افتح“ واسق هذه 
٠ 00‏ فلم يزل ينزل“2 حتى تعب» ثم قال: e‏ بهذا؟ قال: قريب 
مير المؤمنين. قال: فلذلك بنيت العِلّيّة وارتفعت بها على المسكين» 
0 واليتيم. ارجع إلى عملك ولا تعذ. كذا في كنز العمال 
56/5ل). 
« مؤاخذة عمر سعداً إذ اتخذ قصراً » 
وأخرج ابن المبارك» وابن راهوبه» ومسدّد عن عَتَاب بن رفاعة قال: 
بلغ عمر بن المخطاب أن سعداً - رضي الله عنه اتخذ قصراً وجعل عليه بابأء 
وقال: انقطع الصوت”». فأرسل عمر محمدبن مسلمة رضي الله 
عنه ‏ وكان عمر إذا أحب أن يُؤْتى بالأمر | يريد بعثه - فقال: انك سعدا 
وأحرق عليه . فقدم ا فلم| ق الباب أخرج رلو اى نار ثم 
أحرق الباب. فأتي سعد فاس ثم وصف له صفته» فعرفه. فخرج إليه 
سعدء فقال محمد: إنه بلغ أمير المؤمنين عنك أنك قلت: انقطع الصوت” . 


)١(‏ تصفح الناس : تفقدهم في موسم الحج. 

(۲) هو عبد الله بن قرط . 

(۳) علية : بيت منفصل عن الأرض ببيت ونحوه. 

)٤(‏ النمرة: كل ثوب مخطط من ثياب الأعراب. ومعنى ألقى إليه: أي أعطاه ليلبس. 
(ه) لعل الصواب: امتح أي أخرج الماء . 

(5) لعل الصواب: ينزع: أي يسحب الدلو. 

(۷ -8) في الأصل: الصويت وهو خطأ. 


AY‏ حياة الصحابة (؟) 


فحلف سعد بالله ما قال ذلك» فقال محمد: نفعل الذي أمرنا ونؤدذي عنك 
ما تقول. 

وأقبل“ يعرض عليه أن يزوده فای» ثم ركب راحلته حتى قدم 
المدينة . فلا أبصره عمر رضي الله عنه قال : لولا حسن الظن بك ما رأينا 

أنك أَدْيت» وذكر أنه 0 قد فعلتٌ. و يعتدر 00 

أرض العراق أرض رقيقة › ال المدينة يموتون حولي من د 

فخشيت أن آمر لك فيكون لك البارد ولي الحار)" أما سمعت رسول الله يا 

يقول: ولا يشبع المؤمن دون جاره). كذا 5 الكنز 6/79 15١)؛‏ وقد ذكره ف 

الإصابة )۳۸٤/۳(‏ بتمامه إلا أنه قال عن عباية بن رفاعة. وهكذا ذكره 

ا هيثمي )1۷/۸( عن عباية بطوله ثم قال : رواه جمد وأبو يعلى ببعضه » 

وأخرجه الطبراني عن أي بكرة وأبي هريرة - رضي الله عنها ‏ محختصرا 
الباب دونهم . فبعث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأمره إن قدم ‏ والباب 
مغلق ‏ أن يشعله نارا. قال الميثمي :)١58/4(‏ وفيه عطاء بن السائب وقد 

اختلط . 

ظ ما وقع بين عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة في الشام 4 

وأخرج ابن عساكر واليشكري عن جويرية رضي الله عنها ‏ قال بعضه 
عن نافع» وبعضه عن رجل من ولد أبي الدرداء ‏ قال: استأذن أبو الدرداء 
عمرٌ في أن يأتي الشام. فقال: لا آذن لك إلا أن تعمل9؟». قال: فإني 

)١(‏ أي سعد. (۲) أي سعد. 

(۳) كذا في الأصل. وهذا الكلام غير واضح ونحن نسوق كلاماً من الميثمي والمسند يوضح هذا 
الكلام الغامض . «فقال عمر: فهل زودك شيثاً قال: لا. قال فما منعك أن تزودني أنت. قال: 
إني كرهت أن آمر لك فيكون لك البارد وعليّ الحار» وحولي أهل المدينة وقد قتلهم الجوع» وقد 

(4) إلا أن تعمل : أي تصبح والياً. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة AY‏ 
لا أعمل . قال: فإني لا آذن لك. قال: فانطلقٌ» فاعلَمٌ الناس سنة نبيهم ككل 
وأصل بهم» فأذن له. فخرج عمر رضي الله عنه إلى الشام» فلا كان قرياً 
منهم أقام حتى أمسى. فلا جنّه الليل قال: يا يرفا"“ انطلق إلى يزيد ابن 
(أبي) سفيان» أبصره عنده سما ر("») ومصباح» مفترشاً دیباجاً» وحريراً من 
فيء المسلمين» فتسلم عليه فيرد عليك السلام» وتستأذن فلا يأذن لك حتى 
يعلم من أنت. فانطلقنا حتى انتهينا إلى بابه فقال: السلام عليكم. فقال: 
وعليكم السلام . قال: أدخل؟ قال: ومن أنت؟ قال يرفاً: هذا من يسوءك› 
هذا أمير المؤمنين. ففتح الباب. فإذا سمار» ومصباح» وإذا هو مفترش 
ديباجاً وحريراً. فقال: يا يرفاء الباب» الباب. ثم وضع الذَّرّةَ بين أذنيه 
ضرباًء وكوّر الماع" فوضعه وسط البيت» ثم قال للقوم: لا يبرح منكم 
أحد حتى أرجع إليكم . 

ثم خرجا من عنده ثم قال: يا يرفأ انطلق بنا إلى عمروبن العاص 
أبصر عنده سمار» ومصباح» مفترش ديباجاً من فيء المسلمين» فتسلم عليه 
فيرد عليك» وتستأذن عليه فلا يأذن لك حتى يعلم من أنت. فانتهينا إلى 
بابه» فقال عمر: السلام عليكم . قال: وعليكم السلام . قال: أدخحل؟ قال : 
ومن أنت؟ قال يرفاً: هذا من يسوءك» هذا أمير المؤمنين. ففتح الباب. فإذا 
سُمّار ومصباح» وإذا هو مفترش ديباجاً وحريراً. قال: يا يرفاء الباب» 
الباب. ثم وضع الدَّرّةَ بين أذنيه ضرباً. ثم كور المتاع فوضعه في وسط 
البيت. ثم قال للقوم : لا ر شق اه إليكم . 

فخرجا من عنده فقال: يا يرفاً انطلق بنا إلى أبي موسى أبصره عنده 
سمّار» ومصباح» مفترشاً صوفاً من مال فيء المسلمين» فتستأذن عليه» فلا 
يأذن لك حتى يعلم من أنت. فانطلقنا إليه وعنده سَمَّار ومصباح مفترشا 
صوفاً. فوضع الذَّرّةَ بين أذنيه ضرباً وقال: أنت أيضاً يا أبا موسى؟! فقال: 
)١(‏ يرفاً: غلام عمر., 


(5) جمع سامر وهو الذي يتحدث ليلا . 
(۳) كور المتاع: لفه. 


45 حياة الصحابة (؟) 


يا أمير المؤمنين هذا وقد رأيت ما صنع أصحابي» أما والله لقد أصبت مثل ما 
أصابوا. قال: فا هذا؟ قال: زعم أهل البلد أنه لا يصلح إلا هذا. فكوّر 
المتاع فوضعه في وسط البيت وقال للقوم: لا يرجن منكم أحد حتى أعود 
إليكم . 

فللا خرجنا من عنده قال: يا يرفأ انطلق بنا إلى أخي لنبصرنه» ليس 
عنده سمار» ولا مصباح» ولیس لبابه غْلَقٍَ مفترشاً بطحاء متوسداً 
برذعة(')» عليه كساء رقيق قد أذاقه البرد» فتسلم عليه فيرد عليك السلام» 
وتستأذن فيأذن لك من قبل أن يعلم من أنت. فانطلقنا حتى إذا قمنا على بابه 
قال: السلام عليكم . قال: وعليك السلام. قال: أأدخل؟ قال: ادخل. 
فدفع الباب فإذا ليس له غَلّقَ. فدخلنا إلى بيت مظلم» فجعل عمر 
رضي الله عنه يلمسه حتى وقع عليه» فجس وساده فإذا برذعة» وجس فراشه 
فإذا بطحاء”)» وجِسٌ دثاره فإذا كساء رقيق. فقال أبو الدرداء 
رضي الله عنه: من هذاء أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: أما - والله ‏ لقد 
استبطأتك منذ العام. قال عمر رضي الله عنه: رحمك الله ألم أوسّع عليك؟ 
ألم أفعل بك؟ فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: أتذكر حديثاً حدّئناه 
رسول الله ل يا عمر؟ قال: أيّ حديث؟ قال: (ِلِيَكنْ بلاغ أحدكم من 
الدنيا كزاد الراكب». قال: نعم. قال: فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ قال: فا 
زالا يتجاوبان بالبكاء حتى أصبحا. كذا في كنز العمال (۷۷/۷). 


تفقد الأحوال 
ل قصة عمر وأبي بكر رضي الله عنبم) في ذلك » 
أخرج الخطيب عن أبي صالح الغفاري أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه كان يتعاهد عجوزاً كبيرة عمياء في حواشي المدينة”“ من الليل» 


(۲) البطحاء: الأرض. 
(۳) حواشي المدينة: أطرافها. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة هم 


فيستسقي لها ويقوم بأمرهاء وكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح 
ما أرادت. فجاءها غير مرة فلا يسبق إليهاء فرصده20 عمر فإذا هو بأبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنما الذي يأتيها وهو خليفة. فقال عمر: أنت 
لعمري!! كذا في منتخب الكنز .)۳٤۷/٤(‏ 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )٤۸/١(‏ عن الأوزاعي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حرج في سواد الليل فراه طلحة. فذهب عمر فدخل بيتا ثم 
دخل بيتاً آخر. فلا أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء 
مقعدة("2. فقال: (لما) ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ 
كذا وکذاء يأتيني يما يصلحني ويخرج عني الأذى؛ فقال طلحة : ثكلتك أمك 
يا طلحة» أعئّرات) عمر تتبع؟! . 

الأخذ بظاهر الأعمال 
ل قول عمر رضي الله عنه في ذلك 4 

أخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ يقول: إن 5 كانوا يؤخذون بالوحي ؟) 
في عهد رسول الله لا وإ الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن با ظهر 

من أعمالكم. فمن أظهر لنا خيراً أمِنّاه وقربناه» وليس إلينا من سريرته 
شيء» الله يحاسبه في سريرته؛ ومن أظهر لنا شراً لم نأمنه ولم نصدّقه وإن 
قال: إن سريرته*» حسنة. كذا في الكنز .)١47/(‏ وأخرجه البيهقي 
)3١1١/4(‏ عن عبدالله مثله وقال: رواه ا 1 

وأخرج م د اين قال: إن أول خطبة 

خطبها عمر رضي الله عنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
)١(‏ رصده: أي قعد له على طريقه يترقب. )٥(‏ في البيهقي : سريرتي. 
() مقعدة: التي أصابها داء القعاد فلا تستطيع المشي . 


(4) يؤخدون بالوحي : أي ينزل الوحي فيفضحهم . 


كم حياة الصحابة (۲) 


«أما بعد: فقد ابتليت بكم وابتليتم بي» وخلفت فيكم بعد 
صاحبيٌ؛ فمن كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا؛ ومهما غاب عنا 
وليناه أهل القوة والأمانة . فمن بحسن نزده نينا ومن يسىء 
نعاقبه ؛ ويغفر الله لنا ولكم». 
كذا في الكنز .)١57/7(‏ 


النظر في العمل 
ل قول عمر رضي الله عنه في ذلك » 
أخرج البيهقي» واب بن عساكر عن طاووس أن عمر رضي الله عنه قال : 
أرأيتم إن ل ا خير من أعلم0" ثم أمرته بالعدل» أقضيت ما 
عليّ؟ قالوا: نعم . قال: لاء حتى TT‏ 
OE‏ 


تعقيب الجيوش 
© حديث عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري في ذلك 4 

أخرج أبو داود والبيهقي عبن عبدالله بن كعب بن مالك 
الأنصاري - رضي الله عنه ‏ أن جيشاً من الأنصار كانوا بأرض فارسٍ مع 
أميرهم» وكان عمر رضي الله عنه يُعَقّب0© الجيوش في كل عام» فشغل 
عنهم عمر. فلا مر الأجل قفل أهل ذلك الثغرء فاشتد عليه“ › وأوعدهم 
وهم أصحاب رسول الله ية . قالوا: يا عمر إنك غفلت عناء وتركت فينا ما 
أمر به النبي كل من إعقاب بعض الغزيّة بعضاً. كذا في كنز العمال 
.)١18/5‏ 


)١(‏ كذا في الأصل, والظاهر: خيراً من أعلم. 
(۲) يعقب الجيوش: يرجعها ثم يرسل غيرها. 
(۳) عليه: أي على أمير الجيش الذي قفل بغير إذن عمر. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة AY‏ 
رعاية الأمير المسلمين فيا نزل بهم 
١ E‏ 

ا ابن عساكر عن طارق بن شهاب عن أبي موسى أن أمير المؤمنين 
كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه ‏ حيث سمع بالطاعون الذي 
أخذ الناس بالشام : 5 بدت لي حاجة إليك فلا غنى لي عنك فيهاء فإن 
أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عاد عليك أن تصبح حتى تركب إليٌ20, وإن أتاك 
نهاراً فإني أعزم عليك أن تمسي حتى تركب إليّ”©. فقال أبو عبيدة رضي 
الله عنه : فمف ات انر اة التى عرضت» وإنه يريد أن يستبقي 
من ليس باق فكتب إليه: أني في جند من السلمين لن أرغب بنفسي 
عنم وإني قد علمت حاجتك التي عرضت لك وأنك : تستبقى من ليس 
بباقي. فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك. وائذن لي TT‏ 

فلا قرأ عمر رضى كمه الا ا فقال له من 
عنده: يا أمير المؤمنين» مات أبو عبيدة؟ قال: لاء وكأنُ قد١).‏ فكتب إليه 
عمر رضى الله عنه أن الأردن أرض وبئة وكان قد كتب عمقة)ء وأن الجحابية 
أرض تزهة)» فاظهرٌ بالمهاجرين إليها. قال أبو عبيدة حين قرأ الكتاب: اما 
هذا فنسمع فيه أمر أمير المؤمنين ونطيعه. فأمرني أن أركب وأبؤىء الناس 
منازهم . فطعنت امرأتي")» فجئت أبا عبيدة 00 أبو عبيدة يبوىء الناس 
منازهم . لع فتوفي» وانكشف الطاعون. قال أ بو اة زعموا أن أبا 
عبيدة كان في ستة وثلاثين ألفاً من الجندء فماتوا فلم يبق إلا ستة آلاف 
رجل. وروی سفيان بن عيينة أخصر منه. كذا في الكنز (1/5؟7"). 
)١(‏ لعل الصواب: أن لا تصبح حتى تركب إلي. 
(۲) لعل الصواب: أن لا تمسي حتى تركب إلي. 
(۳) أي يريد أن يبعد أبا عبيدة من منطقة الطاعون حتى لا يموت فيه. 
(4) كأن قد: كأنه قد مات . 
(ه) كذا في الأصل : ولعلها: غمقة: أي قريبة من المياه» والنزوزء والخضر؛ والغمق: فساد الريح 


وخمومها من كثرة الأنداء فيحصل منها الوباء. 
(5) زهة : أي بعيدة من الوباء. (۷) أي امرأة أبي موسى الأشعري . 


A^‏ حياة الصحابة (؟) 


وأخرجه الحاكم (۲۹۳/۳) من طريق سفيان وفي سياقه: فقال أبو 
عبيدة رضي الله عنه: يرحم الله أمير المؤمنين يريد بقاء قوم ليسوا بباقين. 
قال: ثم كتب إليه أبو عبيدة: أني في جيش من جيوش المسلمين لست أرغب 
بنفسي عن الذي أصابهم. قال الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم ثقات وهو 
عجيب برة")؛ وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم. وأخرجه ابن 
إسحاق من طريق طارق بطوله» كا في البداية (78/19)» وفي سياقه: يا أمير 
المؤمنين. إني قد عرفت حاجتك إليّء وإني في جند من المسلمين لا أجد 
تفلي ر عم قلست SS TS‏ 
وقضاءه» فخلني من عزمتك يا أمير المؤمنين ودعني في جندي. وأخرجه 
الطبري )۲۰۱/٤(‏ أيضاً 0" 


رحمة الأمير 
# حديث أي أسيد رضي الله عنه في ذلك ) 

أخرج ابن أبي شيبة عن أبي جعفر أن 15 نيو اد النين كله بس قن 
البحرين» فنظر النبي ي إلى امرأة منهنْ تبكي . فقال: «ما شأنك؟» فقالت: 
باع ابني. فقال النبي يي لأبي أسيد: «أبعت ابنها؟) قال: نعم. قال: 
«فيمن؟» قال: في بني عبس . فقال النبي ية : «اركب أنت بنفسك فائت 
به». كذا في الکنز (۲۲۹/۲). 

ف خطبة عمر في هذا الأمر » 

وأخرج ابن المنذر والحاكم والبيهقي عن بُرّبدة قال: كنت جالساً عند 
عمر رضي الله عنه إذ سمع صائحة» فقال: يا يَرفاً انظر ما هذا الصوت؟ 
فنظر ثم جاء فقال: جارية2 من قريش تباع أمها. فقال عمر رضي الله 
عنه: ادع لي المهاجرين والأنصارء فلم يمكث إلا ساعة حتى امتلأ الدار 
والحجرة. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«أما بعد: فهل تعلمونه كان فيا جاء به محمد كَل القطيعة؟! 

)١(‏ أي عجيب:جداً. (؟) الجارية: -البنت الصغيرة. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ١‏ 44 


07 لا. قال: فإنها أصبحت فيكم فاشية ية!! ثم قرأ: « فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا ارام 4 ثم 
0 وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرأة فيكم وقد أوسع الله 
لكم؟. قالوا: فاصنع ما بدا لك. فكتب في الآفاق أن لا تباع أم 
حر فإنها قطيعة رحم وإنه لا يحل». 
كذا في كنز العمال (5/15؟77). 
« حديث أبي عثمان التهدي في ذلك » 
وأخرج البيهقي (41/9) ومَنّاد عن أي عثمان النهدي قال: استعمل 
عمربن الخطاب رضي الله عنه رجلا من , بنى أسد على عمل» فجاء يأخذ 
3 (قال59) فاي عمرٌ ببعض ولده ل فقال الأسدي : أتقبل هذا 
أمير المؤمنين؟! واف غا قلت ولد قط! قال عمر رضي الله عنه: 
ا أقل رحمة, هات عهدناء لا تعمل لي عملا أبدأً. فردٌ 
عهده. كذا في الكنز .)١156/7(‏ 
وأخرجه الدّيئَوّري عن محمد بن سلام وفي حديثه: قال عمر: فما ذنبي 
إن كان نزع من قلبك الرحمة, إن الله لا يرحم من عباده إلا الرحماء., ونزعه 
عن عمله فقال: أنت لا ترحم ولدك فكيف ترحم الناس. كذا في الكنز 
.)"١/0‏ 


عدل النبي ب وأصحابه 
عدل النبي بيا 
قصة المرأة المخزومية وخطبة النبي بيه في ذلك 4 
أخرج البخاري عن عروة أن امرأة سرقت في عهد رسول الله بل في 
غزوة الفتح. رع قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه يستشفعونه. قال 
عروة: فلما كلّمه أسامة فيها تلوّن وجه رسول الله كل وقال: «أتكلمني في حدٌ 


. سورة محمد أية: ۲۲ . (۲) من البيهقي‎ )١( 


۹۰ ْ حياة الصحابة (؟) 


من حدود الله تعالى؟!» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله . فلا كان 
العشيّ قام رسول الله ية خطيباً فأثنى على الله بجا هو أهله ثم قال: 
«أما بعد: فإنّما هلك الناس (قبلكم)20 أنهم كانوا إذا سرق 

فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. 

والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 

يدها . 

ثم أمر رسول الله وَل بتلك المرأة مكلف يدها فحسنت توبتها بعد 
ذلك وتزوجت ٠.‏ قالت عائشة رضي الله عنها: كانت تأتي بعد ذلك فأرفع 
حاجتها إلى رسول الله ية . وقد رواه البخاري في موضع آخر ومسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها. كذا في البداية .)۳٠۸/٤(‏ وأخرجه أيضاً 
الأربعة عن عائشة كا في الترغيب (75/85). 

ل حديث أبي قتادة رضي الله عنه في ذلك 4 

وأخرج البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع 
رسول الله ئاو عام حُنين. فلا التقينا كانت للمسلمين جَولة")» فرأيت رجلا 
من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه 
بالسيف فقطعت الدرع» وأقبل عليّ فضمني ضمّة وجدت منها ريح الموت» 
ثم أدركه الموت فأرسلني» فلحقت عمر رضي الله عنه فقلت: ما بال 
الناسر“؟ فقال: أمر الله . ثم رجعوا وجلس رسول الله َي فقال: «من قتل 
قتيلا له عليه بيّنة فله سَلّبه». فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. فقال 
رسول الله كل مئله. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. فقال رسول الله ككل 
مثله. فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال رسول الله كل مثله. فقمت 
فقال: «ما لك يا أبا قتادة؟» فأخبرته» فقال رجل : صَدَقء وسلبه عندي فأرضه 
(1) من البداية. 
(۲) جولة: أي انهزام وخيفة ذهبوا فيها. وهذا إنما كان في بعض الجيش وأما رسول الله َة وطائفة 

معه فلم يولوا. عن شرح مسلم النووي . 


(") أي لماذا انهزموا. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۹۱ 


عي فقال أبو يكز رضي اله عنه: لا ها الل إذا يعمد إلى اش من اشد 
الله يقاتل عن الله ورسوله بل فيعطيك سَلّبه!! فقال النبي بل : «صدق9" 
فأعطه» فأعطانیه» فابتعتٌ به رو في بني سلمة؛ فاته لأول مال تاه 
في الإسلام . وأخرجه اشا مسلم (؟85/1)» وأبو داود »)١/57(‏ والترمذي 
(۲۰۲/۱)» وابن ماجه (ص ۲۰۹) والبيهقي (00/9). 
« قصة عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي مع بودي » 
وأخرج ابن عساكر عن عبدالله بن أبي حَدُرَد الأسلمي رضي الله عنه 
أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه . فقال : يا حمد» 00 
على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها. قال: «أعطه حقه». قال: والذي 
بعثك بالحق ما أقدر عليها. قال: وأعظه حف . قال: وال شب و 
أقدر عليهاء قد قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو ا 
فأقضيه. قال: «أعطه حقه». وكان رسول الله ب إذا قال ثلاث لم يراجع 
فخرج ابن أبي حَدْرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة وهو متزر ببردة» فنزع 
العمتامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال: اشتر مني هذه البردة» فباعها 
منه بأربعة دراهم . فمرت عجوز فقالت: ا لكا ضاحت زسول أله ۹ 
فأخبرهاء فقالت: ها دونك هذا البرد - لبردٍ عليها طرحته عليه كذا في الكنز 
(۱۸۱/۳). وأخرجه أحمد أيضاً کا في الإصابة (؟ /98؟). 
ف( قصة رجلين من الأنصار في هذا الأمر > 
وأخرج ابن أبي شيبة» وأبو سعيد النقاش عن أم سَلّمة رضي الله عنها 
قالت: جاء رجلان م الأنصار يختصمان إلى رسول الله مي في 0 قد 
درست(“ ليس لما بيّئة. فقال النبي ي : «إنكم تختصمون إلي وإغا أقضى 
برأبي فيا لم ينزل علي فيه. ع م ال ايل 
حق أخيه فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتي يوم القيامة انتظاماً في 
5-0 0 


(۲) صدق: أي أبو بكر. (ه) استعدى عليه: اشتكى عليه . 
(۴) المخرف: البستان من النخل . ر؟) درست: مضى عليها زمان . 


۹۲ حياة الصحابة (؟) 


عنقه)). فبكى الرجلان وقال كل واحد منه|: يا رسول الله حقي له. فقال 
النبي يكلِِ: «أما إذا فعلت) ما فعلت) فاذهباء وتوخيا الحقَّ"2. واقتسماء 
واسته)|2"9, زل واحد منک| صاحبه) . كذا ف الكنر e‏ 

ل قصة أعرابي في هذا الأمر » 


کک ا ا فقالوا : و تدري ت فقال: إن 
ا فقال E e‏ : ثم أرسل إلى 
فنقضيك . فقالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله . فأقرضته» فقضى 
الأعراي وأطعمه؟». فقال: أوفيت أوفى الله لك! فقال: «أولئك خيار 
الاش“ إنه لا قدّست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع)207. ورواه 
البزار من حديث عائشة رضي الله عنما مختصراً. والطبراني من حديث ابن 
مسعود رضى الله عنه بإسناد جيك . كذا 5 الترغيب 71/5 3). 
ل حديث خولة بنت قيس في ذلك 4 

وأخرج الطبراني عن خولة بنت قيس - امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه) قالت: كان على رسول الله يك وَس من تمر لرجل من بني 
ساعدة. فأتاه يفتضيه › فأمر رسول الله کا رجلا من الأنصار أن يقضيه .» 
فقضاة قرا دون غره-فأى أن يقلهء فقال: آترد عل رسول الل كة؟ قال: 
نعم ومن أحق بالعدل من رسول الله ار ؟ ! فاكتحلت عينا رسول الله عا 
بلموعه د ثم قال : «وصدق» ومن أحق بالعدل مني؟ ! لا قدّس الله 3 لا يأخذ 
شعني ده من شديدهاء ولا يتعتعه) ثم قال: «يا خولة» عِدِيه واقضيه. 
)١(‏ انتظاماً: أي كالعقد المنظوم المعلّق في العنق. (۳) استهما: اقترعا. 
(۲) توخيا الحق: أي اقصدا الحق. )٤(‏ أطعمه: أي زاده فوق حقه. 


)0( أي الذين يوفون ما عليهم من الحقوق. 
(+) غير متعتع : أي من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۹۳ 
الل لص بك لا لان اا ا ا ا ا ا ا 0 


فإنه ليس من غريم يخرج من (عند)(2 غريمه راضياً إلا صلث عليه دوابٌ 
الأرض ونون البحار"). وليس من عبد يلوي“ غريمه وهو يجد إلا كتب الله 
عليه 5 كل يوم وليلة إنما» . ورواه أحمد بنحوه عن عائشة رضي الله عنها 
بإسناد جيد قوي . كذا 5 الترغيب (۷°/۳(. 


عدل أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

حديث عبدالله بن عمرو في هذا وقول الصديق : فمن لي من الله يوم القيامة #4 

أخرج البيهقي عن عبدالله بن عمروبن العاص أن أبا بكر الصديق 
-رضي الله عنه- قام يوم جمعة فقال: إذا كان بالغداة فأحضروا 
صدقات الإبل نقسم» ولا يدخل علينا أحد إلا بإذن. فقالت امرأة لزوجها: 
خذ هذا الخطام لعل الله يرزقنا جملاً. فأق الرجل فوجد أبا بكر 
وعمر - رضي الله عنهه| ‏ قد دخلا إلى الإبل فدخل معها. فالتفت أبو بكر 
فقال: ما أدخلك علينا؟ ثم أخذ منه الخطام فضربه. فلها فرغ أبو بكر من 
قم الإبل دعا بالرجل فأعطاه الخطام» وقال: استقد. فقال له عمر: والله 
لا يستقيدء لا تجعلّها سّئّة. قال أبو بكر: فمن لي من الله يوم القيامة؟ فقال 
عمر: أرضه؛ فأمر أبو بكر غلامه أن يأتيه براحلة ورحلها وقطيفة:؟»» وخسة 
دنانير فأرضاه بها. كذا في كنز العمال .)۱١۷/۳(‏ 


عدل عمر الفاروق رضى الله عنه 
0 
أخرج ابن عساكر» وسعيد بن منصور. والبيهقي عن الشعبي قال : 
E ١ 5 5‏ ۰ :0 5 5 . 
كان بين عمر وبين ابي بن كعب ‏ رضي الله عن| - خصومة . فقال عمر: 
أجعل بيني وبينك رجلاء فجعلا بينها زيد بن ثابت رضي الله عنه. فأتياه 


)١(‏ من الترغيب. (۴) يلوي : يطل ويسوف. 
(۲) نون البحار: حيتانها. )٤(‏ قطيفة : كساء له حمل . 


145 حياة الصحابة (؟) 


فقال عمر: أتيناك لتحكم بیننا وني بيته يُؤتى الَكُمُ. فلما دخلا عليه وسّع له 
زيد عن صدر فراشه فقال: هاهنا أمير المؤمنين. فقال له عمر: هذا أول 
6 ولخ أجلس مع خصمي»ء فجلسا بين يديه . فاذعى 
ابي وأنكر عمر» فقال زيد ت اعفي أمير المؤمنين من اليمين وما كنت 
لأسألما لأحد غير فحلف عمر» ثم أقسم: لا يدرك زيدٌ القضاءَ حتى 
يكون عمرٌ ورجل من عُرّْض(٩‏ المسلمين عنده سواء. وعند ابن 0 
الشْعْبِي قال: تنازع في جذاذ"» نخل أي بن كعب وعمر ابن 
الخطاب ‏ رضي الله عن -»فبكى أبيّ ثم قال: أفي سلطانك يا عمر؟! فقال 
عمر: اجعل بيني وبينك رجلا من المسلمين. قال أبيّ: زيد» قال: رضىّ» 
فانطلقا حتى دخلا على زيد فذكر الحديث كا في كنز العمال )١74/7(‏ 
و (۱۸۱/۳). 
ط قصة العباس وعمر في توسيع المسجد النبوي » 

وأخرج عبد الرزاق عن زيد بن أسلم قال: كان للعباس ابن 
عبد المطلب ‏ رضى الله عنه دار إلى جنب مسجد المدينة» فقال له عمر 
رضي الله عنه : يلها فأراد عمر أن يزيدها في المسجدء فأبى العباس أن 
يبيعها إِيَاه. فقال عمر: فهَبّها لي» فأى. فقال: فوسّعْها أنت في المسجدء 
فأ . فقال عمر: لا بد لك من إحداهنّ. فأى عليه. فقال: خذ بيني وبينك 
رجلاًء فأخذ أبيّ بن كعب رضي الله عنه» فاختصما إليه. فقال أبيّ لعمر: 
ما أرى أن تخرجه من داره حتى ترضيّه . فقال له عمر: أرأيت قضاءك هذا في 
كتاب الله وجدته أم سنة من رسول الله كللِ؟ فقال أبيّ: بل سنة من 
رسول الله يَكلةِ. فقال عمر: وماذاك؟ فقال: إني سمعت رسول الله ية 
يقول: «إن سليمان بن داود ‏ عليه الصلاة والسلام لما بنى بيت المقدس 
جعل كلما بنى حائطاً أصبح منهدماًء فأوحى الله إليه أن لا تبني في حقّ رجل 
حتى ترضيّه). فتركه عمرء فوسّعها العباس بعد ذلك في المسجد. 


. من عرض المسلمين: من عامتهم . (۲) جذاذ: أي القطع‎ )١( 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۹٥‏ 


حديث سعيد بن المسيب في ذلك » 
وأخرج عبد الرزاق آبضا عن تسای ده الست قال : أراد عمر رضي 
الله عنه أن يأخذ دار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فيزيدها في 
المسجدء فأبى العباس أن يعطيها إياه. فقال عمر: لاخدا قال : فاجعل 
بيني وبينك أبيّ بن كعب. قال: نعم . فأتيا أبياء فذكرا له. فقال أبي 
أوحى الله إلى سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام أن يبني بيت 
المقدسء وكانت أرضاً لرجل فاشترى منه الأرض» فل أعطاه الثمن قال: 
الذي أعطيتني خير أم الذي أخذت مني؟ قال: بل الذي أخذت منك. قال: 
فإني لا أجيز. ثم اشتراها منه بشيء أكثر من ذلك» فصنع الرجل مثل ذلك 
مرتين أو ثلاثاً. فاشترط عليه سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أني أبتاعها 
منك على حكمك فلا تسألني أمهما خير. قال: فاشتراها منه بحکمه» فاحتكم 
ثني عشر ألف قنطارٍ ذهباً. فتعاظم ذلك سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 
يعطيه» فأوحى الله إليه إن كنت تعطيه من شيء هو لك فأنت أعلم. وإن 
كنت تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضى» ففعل. قال: وأنا أرى أن عباساً 
أحقٌّ بداره حتى يرضى . قال العباس: فإذا قضيت لي فإني أجعلها صدقة 
كذا في 37 العمال .)7١/85(‏ وأخرجه ابن سعد )1۳/4 
بن عساكر عن سام أ ف" التضيرا فظو لا تداع وسنده صحيح إلا أن سالا 
0 عجرن برا ا والبيهقي» ويعقوب بن سفيان عن ابن عباس 
رضي الله عنها مختصراً. وسنده حسن؛ ک) في الكنز (15/1). وأخرجه 
الحاكم» وابن ن عساكر من طريق أسْلَمَ من وجه آخر مطوّلاً؛ کا في الكنز 
»)٠٥/۷(‏ وفي حديثه حذيفة بدل أبيّ بن كعب رضي الله عنه|. 
قصة عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب وأبي سَروعة 4 
وأخرج عبد الرزاق» والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنها قال : 
شرب أخي عبد الرحهن» وشرب معه أبو سَرْوّعة عقبة بن الحارث( 2‏ وما 


. في الأصل والمنتخب: عتبة بن الحارث. وهو خط‎ )١( 


45 حياة الصحابة (۲) 


بمصر في خلافة عمر رضي الله عنه. فسكرا. فلا أصبحا انطلقا إلى 
عقر وي لاف رضي ا ع هاا را فإنا قد 
لاه قال عبدالله : فذكر لي أخي أنه سکرء فقلت 
ادضل الدار أطهرك وم أ: شعر انبا قد نا مرا 0 أخي أنه قد أخبر 
مير المؤمنين بذلك. فقلت لا تحلق اليوم على رؤوس الناس» ادخل الدار 
8 وكانوا إِذْ ذاك يحلقون مع الحدّ. فدخلا الدار. قال عبدالله فحلقت 
أخي بيدي ثم جلدهم عمرو. فسمع بذلك عمر فكتب إلى عمرو رضي الله 
عنه|: أن ابعث إلي بعبد الرحمن على قتب20. ففعل ذلك. فلا قدم على 
عمر رضي الله عنه جلده وعاقبه لمكانه منه. ثم أرسله فلبث شهراً صحيحاً 
ثم أصابه قدره فمات» فيحسب عامة الناس إتما مات من جلد عمرء ولم يمت 
من جلد عمر. قال في منتخب كنز العمال :)٤۲۲/٤(‏ وسنده صحيح . 
وأخرجه ابن سعد عن أسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه بطوله؛ كما 
في منتخب الكنز .)17١/5(‏ 
حديث عمر وامرأة مغيبة » 
وأخرج عبد الرزاق» والبيهقي عن الحسن قال: أرسل عمر ابن 
الخطاب رضى الله عنه إلى امرأة مغيبة”“ كان يُدخل عليهاء فأنكر ذلك 
فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر؛ فقالت: يا ويلها! ما ها ولعمر!! فبنها 
هي في الطرق فزعت فضربها الطلق0©, فدخلت داراً؛ فألقت ولدها؛ مح 
الصبي صيحتين ثم مات: فاستشار عمر أصحاب النبي يي فأشار عليه 
بعضهم أن ليس عليك شيء» إنما أنت وال ومؤدب؛ وصمت علي رضي 
الله عنهء فأقبل على علي فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأهم فقد 
أخطأ 0 وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك 
نت أفزعتهاء وألقت ولدها في سببك؛ فأمر علياً رضي الله عنه أن 
)١(‏ القتب: الإبل التي توضع الأقتاب على ظهرها. والقتب للإبل كالسرج للفرس. 
)١(‏ مغيّبة: التي غاب عنها زوجها. 
(۳) الطلق : وجع الولادة. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۹۷ 


يقسم عَقله“ على قريش يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ”» كذا في 
كنز العمال .)۳٠١/۷(‏ 

« ما كان يعمله عمر رضي الله عنه في الموسم للعدل بين الناس 4 

وأخرج ابن سعد (۲۱۱/۳) عن عطاء قال: كان عمربن الخطاب 
رضي الله عنه يأمر عماله أن يوافوه بالمَؤسمء فإذا اجتمعوا قال: 

«يا أيها الناس. إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم» 

ولا من أموالكم. (ولا من أعراضكم<” إنما بعثتهم ليحجزوا 

بينكم » وليقسموا فيئكم بینکم » فمن فعل به غير ذلك فليقم». 

فا قام أحد إلا رجلء قام فقال: يا أمير المؤمنين إِنَّ عاملك فلاا 
ضربني مائة سوط. قال: فيم ضربته؟ قم فاقتص منه. فقام عمرو ابن 
العاص رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين إنك إن فعلت هذا يکش 
عليك. وتكون سنة يأخذ بها مَنْ بعدك. فقال: أنا لا اقيد وقد رأيت 
رسول الله كل يقيد في نفسه؟! قال: فدعنا لنرضيه. قال: دونكم فأرضوهء 
فافتدى منه بمائتي دينار عن“ كل سوط بدينارين. وأخرجه اشا ابن راهويه؛ 
كا في منتخب الكنز .)5١19/5(‏ 

# قصة مصري وابن عمرو بن العاص » 

وأخرج ابن عبد الحكم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل مصر 
أق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: يا أمير المؤمنين عائذ بك من 
الظلم. قال: عذت معاذا“. قال: سابقت ابن عمرو بن العاص(» 
فسبقته» فجعل يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى 
عمرو رضي الله عنه)| ‏ يأمره بالقدوم ويقدّم بابنه معه. فقدم فقال عمر: 
أين المصري؟ خذ السوط فاضرب. فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: 


)١(‏ عقله: أي ديته . (ه) من المنتخب. 
(۲) خطأ: أي لأن القتل خطأ. 60 عذت معاذاً: لجأت إلى ملجأ يحميك. 
(۳) من المنتخب. (۷) هو محمد بن عمرو بن العاص. 


)٤(‏ أي يكثر الاحتجاج والشكوى. 


۹۸ حياة الصحابة (؟) 


افير ابن الا می ا ا ا 
ES‏ أنه يرفع عنه. . ثم قال للمصري : : ضع على صلعة 
عمرو. فقال: يا أ مير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد استقذت منه. فقال 
عمر لعمرو: مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟ قال: يا أمير 
المؤمنين لم أعلم ولم يأتني . كذا في منتخب كنز العمال .)57١/15(‏ 
لإ مؤاخذة عمر عامله على البحرين 4 

أخرج ابن جرير عن يزيد بن أبي منصور قال: بلغ عمر بن الخطاب 
رضي الله عله أن عامله على البحرين ابن الحارود أو ابن أبي الحارود أي 
برجل يقال له أدرياس قامت عليه بينة بمكاتبة عدو المسلمين» وأنه قد هم أن 
يلحق ‘ee‏ فضرب عنقه وهو يقول2©9: يا عَمُرَاه يا عمراه! فكتب عمر 
رضى الله عنه إلى عامله ذلك فأمره بالقدوم عليه ؛ فقدم فجلس له عمر وبيده 
حربة. فدخل على عمر فعّلا عمر لحيته بالحربة وهو يقول: أدرياس لبيك, 
أدرياس لبيك! وجعل الجارود يقول: يا أمير المؤمنين إنه كاتبهم بعورة 
أن تكون سنّة لقتلتك به. كذا في الكنز (۲۹۸/۷). 

# حديث زيد بن وهب في ذلك » 

وأخرج البيهقي عن زيد بن وهب قال: خترخ ميسارم 
رصي الله عله - ویداه ف اذه( “وهو يقول : ا يا لَبيْكاه! قال 
الناس : ماله؟ قال: جاعءه بريد من بعض أمرائه أن پرا حال بينهم وبين 
العبون وم يجدوا ان فقال أميرهم : : اطلبوا لنا وا يعلم غو غ 5 النبرء 
تي بشيخ فقال: إني أخاف البرد ‏ وذلك في البرد ‏ فأكرهه فأدخلهء 5 
ينه البردء فجعل ينادي : يا غمراه! فغرق. فكتب إليهء فأقبل» فمكث 
أياماً عرق عنه» وكان إذا وجد“ على أحد منهم فعل به ذلك. ثم قال: 
)١(‏ أقلع : فما كف وترك . (5) لعل الصواب: في أذنيه . 
(۲) الذي كان يقول هو أدرياس. )٥(‏ غور کل شيء: عمقه وبعده. 
(۳) لعل الصواب: وأينا لم بهمّ: أي بالإثم . (0) وجد: غضب. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۹۹ 
ا يا أمير المؤمنين ما تعمدت قتله» لم نجد شيئا 
يعبر فيه. وأردنا أن ن نعلم غور الماءء ففتحنا كذا وكذا . فقال عمر: و 
مسلم أحبٌ إليّ من كل شيء جئت جئت به لولا أن تكون سنة لضربت عنقك 
فأعطٍ أهله ديته. واخرج فلا أراك. كذا في الكنز (199/10). 
( قصة أي موسى ورجل وكتاب عمر في ذلك » 
وأخرج البيهقي عن جرير أن رجلا كان مع أب موسى 
- رضي الله عنه ‏ فغنموا نا فأعطاه أبو موسى نصيبه ولم يُوَفه فی 
أن يأخذه إلا جميعه. فضربه أبو موسى عشرين سوطاً وحلق رأسه. فجمع 
شعره وذهب به إلى عمر رضي الله عنه. اراد نرياب 
صدر عمر. قال: مالك؟ فذكر قصته. فكتب عمر إلى أبي موسى : 
«سلام عليك. أما بعد: فإن فلان بن فلان أخبرني بكذا وكذاء 
وإني أقسم عليك إن كنت فعلت ما فعلت في ملأ" من الناس 
(إلا)””© جلست له في ملأ من الناس فاقتص منك وإن كنت فعلت 
ما فعلت في خلأ فاقعد له في خلأ فليقتص منك» . 
فلا دفع إليه الكتاب قعد للقصاص. فقال الرجل: قد عفوت عنه 
. كذا في كنز العمال (۲۹۹/۷). 


0-3 


« قصة فيروز الديلمي مع فى من قريش 4 

وأخرج ابن عساكر عن الحرماوي“ قال: كتب عمر بن الخطاب إلى 

فيروز الديلمي »2‏ رضي الله عنه| ‏ : 
«أما بعد: فقد بلغنى أنه قد شغلك أكل اللباب”“ بالعسل. فإذا 
أتاك كتابي هذا فاقدّم على بركة الله. فاغز في سبيل الله». 

فقدم فيروز فاستأذن على عمر رضى الله عنه ‏ فأذن له» فزاحمه فتى 
)١(‏ أي فتحنا بلاد كذا وكذا. (۳) زيادة يقتضيها السياق. 
7 ل )٤(‏ وفي نسخة: الحرمازي . 


)3( اللباب : اا من كل شيء. ا المراد 0 7 أي الخبز الأبيض . 


1 حياة الصحابة (؟) 


من قريش» فرفع فيروز يده فلطم أنف القرشي» فدخل القرشي على عمر 
مستدمي7©. فقال له عمر: من فعل بك؟ قال: فيروزء وهو على الباب» 
أن لغيروة بالدخول فلخل . :فقال :ما هدا يا فيروز؟ قال يا آمين المؤمنين» 
إنا كنا حديثي عهد بملك. وإنك كتبت إليّ ولم تكتب إليه» وأذنت لي 
بالدخول ولم تأذن له. فأراد أن يدخل في إذني قبلي» فكان مني ما قد 
أخبرك . قال عمر رضي الله عنه: القصاص. قال فيروز: لا بد؟ قال: 
لا بد. فجثى فيروز على ركبتيه وقام الفتى ليقتص منه. فقال له عمر رضي 
الله عنه: على رسلك“ أيها بها الفتى حتى أخبرك بشيء سمعته من 
رسول الله ية ؛ سمعت رسول الله َة ذات غداة وهو يقول: «قتل الليلة 
الأسود العنسي الكذَّاب©), قتله العبد الصالح فيروز الاي أفتراك 
مقتصاً منه بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ككلِِ؟ ! قال الفتى: قد عفوت 
عنه بعد إذ أخبرتني عن رسول الله كك بهذا . فقال فيروز لعمر: أفترى هذا 
حرجي مما صنعت إقراري له وعفوه غير مستكره؟ قال: نعم. قال فيروز: 
فأشهدك أن سيفي» وفرسيء وثلاثين ألفاً من مالي هبة له. قال: عفوت 
اورا ا اا فريس ادت كذا في الكنز (۸۳/۷). 
« قصة جارية وعدل عمر رضي الله عنه # 

وأخرج الطبراني في الأوسط. وابن عساكر والبيهقي عن ابن عباس 
رضي الله عنهها قال: جاءت جارية إلى عمربن الخطاب رضي الله عنه 
فقالت: إِنَّ سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى احترق فرجي . فقال لها 
عمر: هل رأى ذلك عليك؟ قالت: لا. قال: فهل اعترفت له بشيء؟ 
0 علي به ا ا أتعذب بعذاب 
الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها. قال: أرأيت ذلك عليها؟ قال: 


)١(‏ لعل الصواب: مستدمياً. 

(۲) في الأصل : a‏ 

(”) على رسلك: بالكسر أي اتئد فيه . 

(4) كان قد اذعى النبوة في في اليمن ف آخر حياة النبي د . 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة 6١‏ 


لا. قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده لو م أسمع 
رسول الله ية يقول: «لا يُقاد ملوك من مالكهء ولا ولد من والده» لأقدتها 
منك. وضربه مائة سوط وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله» وأنت 
مولاة الله ورسوله؛ أشهد لسمعت رسول الله بي يقول: «من حرق بالنار أو 
مُكل به فهو حرّء وهو مولى الله ورسوله». كذا في الكنز (۲۹۹/۷). 
ha‏ ن الصامت وعدل عمر رضي الله عنه ) 
وأحرج البيهقي عن کال أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه دعا 
بطي( يمسك له دابته عند بيت المقدس فأبى. فضربه فشحة» فاستعدئ 
م ا فقال له: ما دعاك إلى ما صنعت مبذا؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين. أمرته أن يسك دابتي فأی» وأنا رجل 5 حذة 
فضربته. فقال: اجلس للقصاص . فقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: أتقيد 
عبدك من أخيك؟ فترك عمر رضي الله عنه القَوّد وقضى عليه بالدّيّة؟©». كذا 
في الكنز .)۳٠۳/۷(‏ 
قصة عوف بن مالك الأشجعي مع يهودي وعدل عمر رضي الله عن ) 
وأخرج أبو عُبّيدء والبيهقي» وابن عساكر عن سويد بن غَفْلة رضي 
الله عنه قال : لما قدم عمر رضي الله عنه الشام قام إليه رجل من أهل الكتاب 
فقال: يا أمير المؤمنين» إن رجلا من المؤمنين صنع بي ما ترى» فقال: : - وهو 
مشجوج مضروب - . فغضب عمر رضي الله عنه غضباً شديداً. ثم قال 
لصهيب رضي الله عنه: انطلق وانظر مَنْ صاحبه فأتني به. 0 
فإذا هو عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه, فقال : إن أمير المؤمنين قد 
فت لك شا جد ات اد ل و الي أخاف أن 
يَْجَل إليك. فلما قضى عمر الصلاة قال: أين صهيب؟ أجئت بالرجل؟ 
قال: نعم. وقد كان عوف أ معاذاً فأخبره بقصته» فقام معاذ فقال: يا أمير 


)١(‏ الأنباط : قوم ليسو عرباً» وكانوا يسكنون الشام ويعملون بالأرض ويدينون بالمسيحية. 
(۲) المراد: دية الشج . 


١‏ حياة الصحابة (؟) 


المؤمنين» إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا تَعْجَل إليه. فقال له عمر: 
نالك اوهنا؟ قال ا اهن اومن انت هذا يموق امراة سبلي عل 
حمارء فنخس بها ليصرع بہاا')ء فلم يصرع بهاءفدفعها فصّرعت فَعْشِيها(" أو 
أكب عليها. فقال له: ائتنى بالمرأة فلتصدّق ما قلت. فأتاها عوف فقال له 
أبوها وزوجها: ما أردت إلى صاحبتنا قد فضحتنا. فقالت: والله لأذهينٌ 
معه. فقال أبوهاوزوجها 0 فأتيا عمر رضي الله عنه 
فأخبراه بمثل قول عوف» وأمر عمر باليهودي فصلب. وقال: ما على هذا 
صالحناكم"ء ثم قال: أا الناس» اتقوا الله في ذمّة محمدء فمن فعل منهم 
هذا“ فلا ذمّة له. قال سويد: فذلك اليهودي أول مصلوب رأيته في 
الإسلام. كذا في الكنز (۲۹۹/۲). وأخرجه الطبراني عن عوف بن مالك 
رضي الله عنه مختصراً. قال الميثمي :)١/5(‏ ورجاله رجال الصحيح. 
انتهى . 

« قصة بكر بن شداخ مع بودي وعدل عمر رضي الله عنه 4 

وأخرج ابن منْده وأبو نعيم عن عبد الملك بن يعلى الليثي أن کرات 
شداخ الليثي رضي الله عنه ‏ وكان ممن يخدم e‏ - فلا احتلم 
جاء إلى النبي ككل فقال: يا رسول الله إني كنت أدخل على أ هلك وقد بلغت 
مبلغ الرجال. فقال النبي كَل : «اللهم دف قوله» ا الظفر». فليا كان 
5 ولاية عمر رضي الله عنه وجد e‏ قتيلل» فأعظم ذلك عر ع 
وصعد على المنبر فقال: أفيما ولاني الله واستخلفني يفتك بالرجالء أذكرٌ الله 
رجلا کان عنده علم إلا أعلمني . فقام إليه بكر بن شداخ فقال: أنا 
فقال: الله أكبر بُوْتَ بدمه». فهات المخرج. فقال: بلى» خرج فلان 3 
ووكلني بأهله» فجئت فوجدت هذا اليهودي في منزله وهو يقول: 
)١(‏ ليصرع بہا: ليرميها. 
(۲) غشيها: فعل معها الفاحشة. 
(") كان من شروط عقد الذمة الذي عقده عمر لأهل الكتاب في الشام أن من زنى بامرأة مسلمة 
)٤(‏ فمن فعل منهم هذا: أي الزنى. () بؤت به: اعترفت به. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۳ 


وأشعث(› غره الإسلام مني“ خلرتث ا ليل التمام 
أبيت على ترائبها ويْسي على جرداء لاحقة الحزام 
كان مجامع الربلات7)منها فام ينهمضون إلى 
فصدّق عمر رضي الله عنه قوله» وأبطل دمه بدعاء النبي كله . 
في الكنز .)۱١/۷(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة عن اا بمعناه كا في الإصابة 
(۲/۱. 
« كتاب عمر إلى أبي عبيدة في قتل بودي »* ا 
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن القاسم بن أبي بزة أن رجلا مسلا 
قتل رجلا من أهل الذمة بالشام» فرّفع إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه» فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فكتب عمر إن كان ذاك 
فة لقا فقدمة فاضرب عنقه» وإن كان هي طيرة طارها فأغرمه دية أربعة 
آلاف. كذا في كنز العمال (98/10؟). 


ل كتاب عمر إلى أمير جيش في منع قتل المشركين 4 

راع مالك عن برجل من أهل لكر ا الله 
العلج, e‏ ن فقال 1 - مترس د ار 
لا تخف؛ فإذا أدركه قتله, وإني - والذي نفسي بيده - لا يبلغني أن ن أحداً فعل 
ذلك إل ضربت عنقه . وعند 0 صاعد» واللألكائي عن ابي سَلّمة قال: 
قال"): «والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بأصبعه إلى 
مشرك“» ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته». كذا في كنز العمال 
(۹۸/۲). 
)١(‏ أشعث :هو أنصاري غير منسوب .عن الإصابة . (۲) في الإصابة: حتى. وهو أحسن. 
(5) في الأصل : على جرد الأحقة الحزام . وهو خطأ. ولاحقة الحزام . ضامرة . 
(4) الربلات: باطن الفخذ مما يلي القبل. 
رق كام تجاعة 
(۷) أي عمر رضي الله عنه. و e‏ أن هذه الإشارة أمان . 


ل حياة الصحابة (؟) 


< قصة الهرمزان مع عمر رضي الله عنه 4 

رأخرج البيهقي (45/9) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
اا سار فنزل اهْرْمُرِان على حكم عمر رضي الله عنه» مت بيه عل 
Ca ESS‏ تكلّم . قال: کلام حي ا 
كلام میت میت ؟ قال: تكلّم لا بأس . قال: ا مار العرت ا خل 
الله يننا وبيئكمء كنا نتعبدكم » ونقتلكم ‏ ونغصبكم . فليا كان الله معكم لم 
يكن لنا يدان . فقال عمر رضى الله عنه: ما تقول؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» 
تركت بعدي عدواً كثيراً» وشوكة شديدة» فإن قتلته ييأس القوم من الحياة 
ويكون أشد لشوكتهم”0©. فقال عمر رضي الله عنه: استحيي من قاتل 
براء بن مالك ومجزأة بن ثور»؟! فلا خشيت أن يقتله قلت: ليس إلى قتله 
سبيل قد قلت له: تكلم لابأس. فقال عمر رضي الله عنه: ارتشيت 
وأصبت منه؟ فقال: والله ما ارتشيت ولا أصبت منه. قال: لتأتينى على ما 
دت ه441 وان كم قل ف و ا 
العوام. فشهد معي» وأمسك عمر رضي الله عنه» وأسلم - يعني 
الهرمزان ‏ وفرض له. وأخرجه أيضاً الشافعي أيضاً بمعناه مختصراً. کا في 
الكنز (۲۹۸/۲). وأخرجه البيهقي (45/9) أيضاً من طريق جبير بن حيّة 
بسياق آخر بطوله. وذكره في البداية (۸۷/۷) مطوّلاً جداً. 

ل إجراء عمر من بيت المال على شيخ من أهل الذمة ) 

وأخرج ابن عساكر والواقدي عن عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي رضي 
الله عن قال: لما قدمنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحابية؛ إذا هو 
بشيخ من أهل الذمة يستطعم. فسأل عنه فقال: هذا رجل من أهل الذمة 
كبر وضعف. فوضع عنه عمر رضي الله عنه الجزية التي في رقبته» وقال: 
)١(‏ أي كلام إنسان سيموت أم ستتركه حياً . 
(9) المعنى : إن قتلته فإن أصحابه الكثيرين سيستميتون في القتال. 
(۳) كان المرمزان قد قتل هذين الصحابيين الكريمين. 
)٤(‏ يريد أن يأتي بمن يشهد معه أن عمر قد قال للهرمزان: لا بأس. وكان عمر قد نسي أنه قاها. 


باب اهتمام الصحاية باجتماع الكلمة 1۰0 


كلّفتموه الجزية حتى إذا ضعف تركتموه يستطعم؟؟ فأجرى عليه من بيت 
المال عشرة دراهم وكان له عيال. وعند أي عبيد» وابن زنجویه»› والعقيلي 
عن عمر رضي الله عنه أنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب 
المساجد. فقال: ما أنصفناك. كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك2"0 ثم 
ضيعناك في كبرك» ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه. كذا في الكنر 
"0١7,6‏ وا١").‏ 
ا ا 
ع عمر بن الخطاب 1 الله عله اه جل من e‏ الذمة بره د 
أصحابه حمل ترساً ن عنب» فال عمر: انت ت أيضاً؟ ! فقال: يا 7 
المؤمنين أصابتنا مجاعة » فانصرف عمر رضى الله عنه وأمر لصاحب الكرم 
بقيمة عنبه. كذا في كنز العمال (۲۹۹/۲). 
قصة قضائه رضي الله عنه ليهودي خلاف مسلم » 

وأخرج مالك عن سعيد بن المسيّب أن مسلا ومهوديا اختصما إلى عمر 
رضي الله عنه» فرأى الاق دى ف لغري فقال له اليهودي : 
والله لقد قضيت بالحق» فضربه عمر بالدّرة وقال: وما يدريك؟ فقال 
اليهودي : والله إنا نجد في التوراة: ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يينه 
ملك وعن شماله ملك يسدّدانه ويوفقانه (للحق) ٩‏ ما دام مع الحق. فإذا 
ترك الحق عرجا وتركاه. كذا في الترغيب .)٠٥١/۳١(‏ 

# قصة عمر وإياس بن سلمة # 

وأخرج الطبري (ه/١م‏ عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: مر 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه في السوق ومعه الدَرَة» فخفقني بها خفقة 
فأصاب طرف ثوبي فقال: أمط”" عن الطريق . فلما كان في العام المقبل لقيني 


. في الأصل: شيبتك. وهو خطأ. (۲) من الترغيب. (۳) أمط: تنح‎ )١( 


۱۰۹ حياة الصحابة (؟) 


فقال: يا سلمة تريد الحج؟ فقلت: نعم. فأخذ بيدي فانطلق بي إلى منزله 
فأعطاني ست مائة درهم وقال: استعن بها على حجك. واعلم أنها بالخفقة 
التى خفقتك. قلت: يا أمير المؤمنين ما ذكرتها. قال: وأنا ما نسيتها. 


عدل عثمان ذي النورين رضي الله عنه 
# ذكر ما كان بينه وبين عبده في ذلك »# 

أخرج السمّان في الموافقة عن أبي الفرات قال: كان لعثمان رضي الله 
عنه عبد فقال له: إني كنت عركت أذنك فاقتصٌ مني» فأخذ بأذنه ثم 
قال عثمان رضي الله عنه: اشدد. يا حبذا قصاص في الدنياء لا قصاص في 
الآخرة. كذا في الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري 
.)11١1/5‏ 

<( قصة عدله رضي الله عنه في طائر 4 

أخرج الإمام الشافعي في مسنده (ص 47 ) عن نافع بن عبد الحارث قال: 
قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة. فدخل دار النّدُوة في يوم الجمعة. 
وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد. فألقى رداءه على واقف(© في 
البيت» فوقع عليه طبر من هذا الحمام فأطاره» فانتهزته 2 حيّة فقتلته. فلا 
شل الجبعة جل عليه أن وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: احكى) 
علي في شيء صنعته اليوم : إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها 
الرواح إلى المسجد. فألقيت ردائي على هذا الواقف. فوقع عليه طير من 
هذا الحمام» فخشيت أن يلطخه بسَلحه“ فأطرته عنه» ا 
هذا الواقف الآخرى فانتهزته حيّة فقتلته . فوجدت في نفسي أ ني نى أطرته من 
منزل كان فيه آمناً إلى موقعة كان فيها حتفه. فقلت لعثمان بن عفان رضي 
)١(‏ واقف: لعله أراد جداراً أو سارية أو جذعاً. 
(۲) انتهزته : بادرته وتناولته من قرب . 
(*) السّلح للحمام كالغائط للإنسان. 
)٤(‏ من مسند الإمام الشافعي . 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة 1۰%۷ 


الله عنه : : كيف ترى في عنر د ثنية عفراء“ تحكم بها على أ مير المؤمنين؟ فقال : 
إني أرى ذلك فا جا :عمل ى الله عله . 


عدل على رضى الله عنه 
ل قسمة علي رضي الله عنه مال أصبهان 4 
أخرج البيهقي (148/5") واب 0 قدم عل علي 
رضي الله عنه مال من أصبهان» فقسمه على سبعة أسهم» فوجد فيه رغيفاً 
فكسره على سبعة وجعل عل كل قسم منها كسرة» ثم دعا الأمراء الأسبا ع 
فأقرع بينهم لينظر أيهم يعطي أولا. كذا في الكنز )١١5/7(‏ وأخرجه ابن 
عبد البر في الاستيعاب .)٤۹/۳(‏ 
« قصته رضي الله عنه مع عربية ومولاة لها » 
وأخرج البيهقي (494/7”*) عن عيسى بن عبدالله الهاشمي عن أبيه 
عن جده قال: أتت عليا رضي الله عنه امرأتان تسألانه عربية ومولاة هاء 
فأمر لكل واحدة منها بكر من طعام 29 وأعن فرشا ارعن “درا 
فأخذت المولاة الذي أعطيت وذهبت. وقالت العربية: يا أمير المؤمنين تعطيني 
مثل الذي أعطيت هذه وأنا عربية وهي مولاة؟ قال ها علي رضي الله عنه : 
إن نظرت في كتاب الله عر وجل فلم أر فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد 
إسحاق ‏ عليهما الصلاة والسلام - . 
« ما وقع بين علي وجعدة بن هبيرة في ذلك » 
وأخرج ابن عساكر عن علي بن ربيعة قال: جاء 00 هبيرة إلى 
عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا أمير المؤمنين» يأتيك الرجلان أنت أحبٌ إلى 
أحدهما من نفسهء أو قال: من أهله ومالهء والآخر لو يستطيع أن يذبحك 
لذبحك. فتقضى لهذا على هذا! قال: فلهزه؟» على رضى الله عنه وقال: 
(1) ثنية: التي القت ثنيتها في السنة الثالثة . عفراء: بيضاء ليست بخالصة البياض. وله الت هي 
جزاء الصيد وقتل الحمام في المسجد الحرام . 


(۲) لعل الصواب : أمراء الأسباع. وكان قد قسم الجيش لسبعة أقسام . 
(۳) كر: مكيال. )٤(‏ هزه: أي ضربه بجمع الكف في صدره. 


١84‏ حياة الصحابة (؟) 


إل هذا شىء لو كان لي فعلت. ولكن إنما ذا شيء لله. كذا في الكنز 
155/5). 
ط حديث الأصبغ بن نباتة في هذا » 

وأخرج أبو عُبّيد في الأموال عن الأصبغ بن نباتة قال: خرجت مع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى السوق. فرأى أهل السوق قد جاوزوا 
أمكنتهم . فقال: ما هذا؟ قالوا: أهل السوق قد جاوزوا أمكنتهم . فقال: 
أليس ذلك إليهم. سوق المسلمين كمصل المصلين؟ من سبق إلى شيء فهو 
له يومه حتى يدعه. كذا قي الكنز (1757/7): وقد تقدم قصة على رضي الله 
عنه مع اليهودي في قصص الصحابة في الأعمال والأخلاق المفضية إلى هداية 
الناس .)75/1١(‏ 

عدل عبدالله بن رواحة رضى الله عنه 
« قصة خيبر وعدله مع يهودها وقوهم : هذا قامت السموات والأرض »* 

أخرج البيهقي عن ابن عمر - رضي الله عنها ‏ فذكر الحديث بطوله في 
قصة خيبر» وفيه: كان عبدالله بن رواحة رضي الله عنه يأتيهم كل عام 
فيَخْرِصّها(') عليهم ثم يُضمنہم الشطر. فشكوا إلى رسول الله كَل شدة 
خرصه وأرادوا أن يرشوه . فقال: يا أعداء الله تطعموني السحت ° !؟ والله 
لقد جئتكم من عند أحب الناس إليّ. ولأنتم أبغض إليّ من عِذّتكم 2 من 
القردة والخنازيرء ولا يحملنى بغضي إياكم. وحبى إياه على أن لا أعدل 
عليكم . فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. كذا في البداية .)۱۹۹/٤(‏ 


عدل المقداد بن الأسود رضى الله عنه 
حديث حارث بن سويد في ذلك وقول المقداد: لأموتن والإسلام عزيز » 
أخرج أبو نعيم ف الحلية )١75/1١(‏ عن الحارث بن سويد قال: كان 


)١(‏ فيخرصها: أي فيحزرها أي يقدّر ما عليها من الرطب والعنب. 
(۲) السحت: أي الحرام . 
(۳) عدتكم : عددكم . 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۰۹ 


المقداد بن الأسود ‏ رضي الله عنه في سرية» فحصرهم (العدو)')» فعزم 
الأمير أنلا يجْشْر 9) أحد دابته» فجشّر رجل دابته م تبلغه العزية» فضربه؛ 
فرجع الرجل وهو يقول: ما رأيت كما لقيت اليوم قط. فمرٌ المقداد. فقال: 

ما شأنك؟ فذكر له قصته. فتقلد السيف وانظلق معه. حى انتهى إلى الأمير 
فقال: أقده من نفسك. فأقاده فعفا الرجل. فرجع المقداد وهو يقول: لأموتنٌ 
والإسلام عزيز. 


ل حديث الضحاك في خوف الصدّيق رضي الله عنه 4 

أخرج ابن آي شيبة ) وهنّاد والبيهقى عن الضحاك قال: رأى أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه طيراً واقفاً على شجرة فقال: طوبي لك يا طير! والله 
لوددت أ 1 نى كنت مثلك» تقع على الشجرء » وتأكل من الثمر» ثم تطير ولیس 
عليك جات ولا عذاب! والله لوددت أ 3 نی كنت شجرة ة إلى جانب لمر 
مر علي جمل فأخذني, فأدخلني فاه لای 7 ثم ازدردني( ئ ثم أخرجني 
بعر 1 أك بشراً. وعند ابن ت ف الوم عن الضحاك بن 3 
والله E‏ آهلي» ا ا 
يأبحوني » فيجعلون بعضي شواء» وبعضي قدیدا» ثم أكلوني» ثم ا 
عَذِرَة في الحش» وأني لم أكن خلقت بشراً. وعند أحمد ني الزهد عن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه قال: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. 
كذا في منتخب الكنز .)۳١١/٤(‏ 
)١(‏ من الحجلية.. 
(۲) لا يجشر: أي لا يخرج ماشيته للرعي . / 
(۳) لاكني : مضغني . (4) ازدردني: بلعني سريعا. 


(8) في الأصل : الرجل . وهو خطأ. 
(1) الحش: الكنيف. وأصله بمعنى البستان لأنہم كثيراً ما يتغوّطون في البساتين. 


11۰ حياة الصحابة (۲) 


© حديث الضحاك في خوف عمر رضي الله عنه 4 

وأخرج هناد وأبو نعيم في الحلية »)٥١/١(‏ والبيهقي عن الضحاك 
قال: قال عمر رضي الله عنه: يا لیتني كنت كبش أهلي, يسمنوني ما بدا 
هم» حتى | إذا كنت أسمن ما أكون زارهم بعض من يحبون» فجعلوا بعضي 
شواء» وبعضي قديداً, ثم أكلوني» فأخرجوني عَذِرَة» و أكن بشراً. 

© حديث ابن عساكر وأبي نعيم في خوف عمر رضي الله عنه 4 

وعند ابن المبارك» وابن سعد» وابن أبى شيبة» ومسدد» وابن عساكر 
عن عامر بن ربيعة قال: اراك غ اقات عرصي ا أخذ تبنة 
من الأرض فقال : يا ليتني كنت هذه التبنةء ليتني لم أخلق» ليتني لم أكن 
شيعا ليت أمي ل تلدني, ليتي كنت شيأ ملسياً. 

وعند أبي تعيم في الحلية )٥۳/١(‏ عن عمر رضي الله عنه قال: لو 
نادى منادٍ من السماء: يا أا الناس»ء إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا 
واحداً لخفتٌ أن أكون أنا هو. ولو نادى مناد: أيها الناس» إنكم داخلون 
النار إلا رجلا واحداً لرجوت أن أكون أنا هو. 

« ما وقع بين عمر وأبي موسى الأشعري »* 

وعند ابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنه| أن عمر لقي أبا موسى 
الأشعري رضي الله عنهء فقال له: يا أبا موسى» أيسرك أن عملك الذي 
كان مع رسول الله ب حلص لكء وأنك خرجت من عملك كفافاً. خيره 
تشتره؛ وشره بخيره كفافا. لا لك ولا عليك؟ قال + لايا أن المؤمتين. والله 
قدمت البصرة وإن الجفاء“ فيهم لفاشء فعلّمتهم القرآن والسنة» وغزوت 
بهم في سبيل اللهء وإني لأرجو بذلك فضله. قال عمر رضي الله عنه : لكن 
وددت أني خرجت من عملي خيره بشره» وشره بخيره كفافاً. لا عليّ ولا 
لي وخَلّص لي عملي مع رسول الله َة الملخلص. كذا. في منتخب الكنز 
0 /6°). 


)١(‏ الحفاء: البعد عن العلم والفقه والدين. )١(‏ كذا في الأصل. 


« حديث ابن عباس في خوف عمر عند موته ) 

ارچ أبو نی في الحلية )٥۲١/١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنها 
قال: لا طعن عمر رضي الله عنه دخلت عليه فقلت له: أبشر يا أمير 
المؤمنين» فإن الله قد مصّر بك الأمصار. ودفع بك النفاق» وأفشى بك 
الرزق. قال: أفي الإمارة تثني علي يا ابن عباس؟! فقلت: وفي غيرها. 
قال: والذي نفسي بيده. لوؤت 8 خرجت منها کا دخلت فيهاء لا 
ولا وزر. وأخرجه ES‏ الله عنها في حديث 
طويل» وأبو يعلى كذلك عن أبي رافع كا في المجمع .)۷٦/۹(‏ وأخرجه 
ابن سعد (/154) عن ابن عباس رضي الله عنها بنحوه. وأخرج أيضا 
(7565/9) من طريق آخر عنه ‏ فذكر الحديث» وفيه : فقلت: أبشر بالجنة . 
صاحبت رسول الله فأطلت صحبته؛ ووليت أمر المؤمنين فقويت» وأديت 
الأمانة . فقال: أما تبشيرك إياي بالجنة فوالله الذي لا إله إلا هوء لو أن لي 
الدنيا وما فيها لاقتديت به من هول ما أمامي قبل أن أعلم الخبر. وأما قولك 
في بإمرة المؤمنين» فوالله لوددتٌ أن ذلك كفاف لا لي ولا علي . وأما ما 
ذكرت من صحبة رسول الله ل فذاك0©. وأخرجه أيضاً (//51؟) من 
حديث عبدالله بن عبيد بن عُمَير مطوّلاً. وزاد فيه: فقال عمر رضي الله 

أجلسوني. فلما جلس قال لابن عباس رضي الله عنه: أعد علي 
كلامك. فلا أعاد عليه قال: أتشهد بذلك عند الله يوم تلقاه؟ فقال ابن 
عباس رضي الله عنه: نعم. قال: ففرح عمر رضي الله عنه بذلك وأعجبه 


حديث ابن عمر والمسور في خوف عمر عند موته ) 
وعند أبي نعيم في الحلية )٥۲/١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنه| قال: 
كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه. فقال لي: ضُعْ رأسي 
على الأرض. قال: فقلت: وما عليك» كان على فخذي أم على الأرض؟ 
قال: ضعه على الأرض. قال: فوضعته على الأرض» فقال: ويلي وويل 


(١1)أي‏ ذاك ما أرجوه . 


11۲ حياة الصحابة (؟) 


قال : والله لو أن لي طلا“ الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله من قبل 
أن أراه. 
هل يخاف الأمير لومة لائم 
« حديث السائب بن يزيد في هذا » 
أخرج البيهقي عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن رجلا قال 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن أخاف”" في الله لومة لائم خيرٌ لي أم 
أل على نفسي"؟ فقال: ما من ولي من أمر المسلمين شيئاً فلا يخاف في 
الله لومة لائم» ومن كان جِلُّواً؟» فليقبل على نفسه» ولينصح لوليّ أمره. 
كذا في الكنر .)۱١۹٤/۳(‏ 
وصايا الخلفاء للخلفاء والأمراء 
« وصيته لعمر رضي الله عنها إذ أراد استخلافه 4 
أخرج الطبراني عن الأغرّ ‏ أغرٌ بني مالك قال: ل أراد أبو بكر أن 
يستخلف عمر ‏ رضى الله عنه ‏ بعث إليه فدعاه فأتاهى فقال: 
«إني أدعوك إلى أمر متعب لمن وليهء فائّقٍ الله يا عمر بطاعته» 
وأطعه بتقواه. فإن التقي (آمن)© محفوظ. ثم إِنَّ الأمر"» معروض 
لا يستوجبه إلا من عمل به0©؛ فمن أمر بالحق وعمل بالباطل, 


وأمر بالمعروف وعمل بالمنكر يوشك أن تنقطع أمنيته وأن يحبط به 
عمله0*" , فإن أنت وليت عليهم أمرهم فإن استطعت أن تيف (0) 


(؟) لعل الصواب. لأن لا أخاف. (۷) عمل به: قام بحقه. 
زفة أي ألزمها بالعبادة والاجتهاد. (۸) في الترغيب: يحبط عمله. وهو أحسن. 
)٤(‏ خلوا: ليس بأمير. (9) وكان في الأصل: تخف. 


() من الترغيب. وفي الأصل والهيثمي: آمر وهو خطأ. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة 11۳ 
عن أعراضهم»› فافعل ولا قوة إلا بالله» . 
قال الميثمي :)١98/0(‏ والأغر لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه» 
ورواته ثقات إلا أن فيه انقطاعاً . انتهى . 
« وصية أبي بكر عند الوفاة في استخلاف عمر ووصيته لعمر 4 
قال: لما حضر أبا بكر رضي الله عنه الموت أوصى : 
(بسم الله الرحمن الرحيم . هذا عهد من أبي بكر الصدّيق» عند 
آخر عهده بالدنياء خارجاً منباء وأول عهده بالآخرة داخلٌ فيها. 
حيث يؤمن الكافرء ويتقي الفاجر» ويصدّق الكاذب: إني 
استخلفت من بعدي عمر بن الخطاب. فإن عدل فذلك ظني فيه» 
وإن جار وبدّل فالخيرَ أردت, ولا أعلم الغيب «وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب يتقلبون»2©. 
تبعت إل عمر رضي الله عنه فدعاه فقال: 
ديا عمر. أبغضك مبغض » وأحبك حب وقذماً يُبغض الخير 
و الشر ‏ قال: فلا حاجة لي فيها ‏ قال: لكن ها بك حاجة. 
وقد رأيت رسول اله ية وصحبته» ورأيت أثرته”"“ أنفسنا على 
نفسه» حتى إن كنا لنبدي لأهله فضل ما يأتينا منهء ورأيتني 
وصحبتني وإنما اتبعت اثر من كان قبلي, والله ما نمت فحلمت. 
ولا شهدت فتوهمت, وإني لعلى طريق ما زغت› َعَلّم يا عمر» 
إن لله حقاً في الليل لا يقبله بالنهارء وحقاً بالغبار لا يقبله بالليل» 
)١(‏ سورة الشعراء: آية: ۲۲۷ . 


(۲) لعل الصواب : إيثاره . 
© تَعَلُمْ : أي اعلم . 


)١( حياة الصحابة‎ ١15 


وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق. 
وحُقَ لميزان أن يثقل لا يكون فيه إلا الحقء وإغا خفت موازين من 
خفت موازينه يوم القيامة ياعم 000 وحقّ ميزان أن خف 
ام قد 5 ا وانتفخت ا وأن 0 الخيرة 
عن زل تكون. فإياه تكونه(2, قاع لن يزالوا خائفين لك فرنين 
منك ما خفت الله وفرقته . وهذه وصيتى . وأقرأ عليك السلام». 
كذا في الكنز .)١557/7(‏ 
و اس بكر لعو غنة اموت 4 
2 ابن م أبي ل. شيبة » عاد 0 جريرء وأبي 
لا حضر أبا e‏ دعا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وقال له: 

داق الله يا عمر» واعلم أن لله عملا بالغبار لا يقبله بالليلء 
وعملاً بالليل لا يقبله بالمارء وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى 
الفريضة. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة يد 
الحق في دار الدنيا وثقله عليهم , وحقٌ ميزان يوضع فيه الحق غدا 
أن يكون تقيلء وإنها فت موازين من خفْت موازينه يوم القيامة 
باتباعهم الباطل ف الدنيا وخفته عليهم . وحقٌّ زان يوضع فيه 
الباطل غداً أن يكون خفيفاً. وأن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم 
بأحسن أعماهم , وتجاوز عن سيئته» فإذا ذكرعهم قلت: إني 
لأخاف أن لا ألحق بهم؛ وأن الله تعالى ذكر 3 النار فذكرهم 
بأسوأ أعماهم , ورد عليهم أحسنه؛ فإذا رم اقلت : إني أخاف 
أن أكون مع هؤلاء ‏ وذكر آية الرحمة وآية العذاب ‏ فيكون العبد 
راغباً راهباًء ولا يتمق على الله غير الحق. ولا يقنط من رحمته, 


. كذا في الأصل‎ )١( 
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ولا يلقي بيديه إلى ال هلكة . فإن أنت حفظت وصيتي فلا يك غائب أحب 
إليك من الموت وهو اتيك, وإن أنت ضيّعت وصيتي فلا يك غائب 
أبغض إليك من الموت. ولست بمعجزه» 

كذا في منتخب الكنز (5 /519”) . 


وصايا أبي بكر لعمرو بن العاص وغيره رضي الله عنهم 
ل وصية أبي بكر لعمرو إذ استعمله على الجيوش إلى الشام ) 
أخرج ابن سعد عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
قال: أجمع أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع الجيوش إلى الشام. كان أول من 
سار من عماله عمرو بن العاص رضي الله عنهء وأمره أن يسلك على أيْلّة(١)‏ 
عامدأ لفلسطين. وكان جند عمرو الذين خرجوا من المدينة ثلاثة ألاف. 
ويا عمرو. اتق الله ف سرائرك وعلانيتك واستحيه» فإنه يراك 
ويرى عملك؛ وقد رأيت تقديمي إياك على من هم أقدم سابقة 
منك» زنج كان اعت و ع فكن من 
عمال الآخرة. وأرد بما تعمل وجه الله وكن والدا لمن معك. 
ولا تكشفنٌ الناس عن أستارهم , واكتف ee‏ وكن يدا ٤‏ 
أمرك, واصدق اللقاء إذا لقيت ولا تجن وتقدّم في فى الغلول97) 
وعاقب عليه» وإذا وعظت أصحابك فأوجز. وأصلح نفسك تصلح 
لك رعيتك» . كذا في كنز العمال ("/ 17 ) . وأخرجه أيضا ابن عساكر 
(۱۲۹/۱) بنحوه . 


)١(‏ أيلة: هي المدينة , التي يسميها اليهود اليوم «أيلات» وهي تقع في أقصى قصى الطرف الشمالي لخليج 
العقبة. وفي الأصل اة بدل أيلة وهو خطأ. فأبلة بلد بالعراق. 


زفة وفي تاريخ ابن عساكر )1۲۹/۱( : الغلوم» وهم الذين جاوزوا حدود ما 07 به من الدين 
وطاعة الإمام وبغوا عليه وطغوا. . ومعى تقدم في الغلول: انه عنه . 


حل حياة الصحابة (؟) 


« كتابه رضي الله عنه إلى عمرو والوليد بن عقبة 4 
وأخرج ابن جرير الطبري )۲۹/٤(‏ عن القاسم بن محمد قال: كتب 
أبو بكر إلى عمرو وإلى الوليد بن عقبة - رضي الله عنهها ‏ وكان على الصف 
من صدقات قضاعة» وقد كان أبو بكر شيّعها مَبْعَثْهما على الصدقة» وأوصى 
0 واحدة فقال: 
تق الله في الس والعلانيةء فإنه مَنْ يتق تق الله َل له 
زق ن حب لا شی و ۲ کی اھ کر سج ومس 
لهُ أجْراً. فان تقوى الله خر ما تَواصّى به عباد الله. اك في سبيل 
من سبل اله لا يسك فيه الإذهان”› والتفريط, ولا الغفلة عا 
فيه قوام دينكم وعصمة أمركم . فلا تن“ ولا تفتر». 
وأخرجه أيضاً ابن عساكر )17/١(‏ عن القاسم بنحوه. 
9 كتابه رضي الله عنه إلى عمرو بن العاص في خالد بن الوليد »# 
وأخرج ان سعد عن الطب ين السائب بن أي ودّاعة رضي الله عنه 
قال: كتب أبو بكر الصديق إلى عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه) ‏ : 
«إني كتبت إلى خالد بن الوليد ليسير إليك مدداً لك فإذا قدم 
عليك فأحسن مصاحبتك, ولا تطاول عليه» ولا تقطع الأمور دونه 
لتقديمي إياك عليه وعلى غیره» شاورهم ولا تخالفهم» . 
كذا في كنز العمال (۱۳۳/۳). 
ف( حديث ابن سعد في كتاب أبي بكر إلى عمرو 4 
وأخرج ابن سعد عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن ابا یکر قال 
لعمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ : 
«إني قد استعملتك على من مررت به: بلي ورف وسائر 


)١(‏ الإدهان: المداهنة. 
(۲) لا تنٍ: أي فلا تضعف» وفي رواية ابن عساكر: فلا تنيا ولا تفترا. 
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قُضاعة . ومن سقط هناك“ من العرب» فانديهم9) إلى الجهاد في 
سبيل الله ورغبهم فيه» فمن تبعك منهم فاحمله. وزوّده ووافق 
بينهم » واجعل كل قبيلة على حدَّتها ومنزلتها». 

كذا في الكنز (۱۳۳/۳). وأخرجه ابن عساكر .)١79/١(‏ 


وصية أبي بكر الصديق لشرحبيل بن حسنة رضي الله عنها 
أخرج ابن سعد )/١/84(‏ عن محمد بن ابراهيم بن الحارث الحم 
رضي الله عنه قال: لما عزل أبو بكر خالد بن سعيد أوصى به شرحبيل ابن 
حسنة ‏ رضي الله عنهم ‏ وكان أحد الأمراء قال: 
«انظر خالد بن سعيد, فاعرف له من الحق عليك مثل ما كنت 
تحب أن يعرفه لك من الحق عليه لو خرج والياً عليك. وقد عرفت 
مكانه من الإسلام. وأن رسول الله کا توفي وهو له وال » وقد 
كنتٌ ولیته» ثم رأيت عزله» وعسی أن يكون ذلك خيراً له في 
دینه» ما أغبط أحدا بالإمارة» قد خيرته ف أمراء الأجناد فاختارك 
على غيرك وعلى ابن عمه”©©. فإذا نزل بك أمر تحتاج فيه إلى رأي 
التقىّ الناصح فليكن أول من دا په » أبو عبيدة بن الجراح , 
ومعاذ بن جبل, ولَيّكُ ثالثاً خالدُ بن سعيد. فإنك واجد عندهم 
نصحاً وخيراً. وإياك واستبداد الرأي عنهم أو تطوي”* عنهم بعض 
الخبر) . 
كذا في الكنز .)١75/7(‏ 
ورعية انك a‏ ا 
)١(‏ سقط هناك: نزل هناك. (۲) فانديهم: أي فادعهم . 
(۴) کان خالد بن سعيد عاملاً على صدقات مَذّْحِجٍ باليمن في حياته عليه السلام . 
ريم المراد يزيد بن أبي سفيان. (ه) تطوي : تخفي . 


۱۱۸ حياة الصحابة (؟) 


ديا يزيد» إنك شاب تذكر بخير قد رُئي منك وذلك لشيء 
خلوت به في نفسك. وقد أردثُ أن أبلوك وأستخرجك من أهلك» 
فأنظرٌ كيف أنت؟ وكيف ولايتك؟ وأخبّرُك. فإن أحسنتٌ زدتك, 
وإن أسأتَ عزلتك» وقد وليك عمل خالد بن سعيد». 
ثم أوصاه بما أوصاه يعمل به في وجهه وقال له: 
ع بأبي عبيدة بن الجراح خيرأء فقد عرفت مكانه من 
ا وأ رسول الله كله قال : دلكلّ أمة أمين. وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح»؛ فاعرف له فضله وسابقته ؛ وانظر معاذ ابن 
جبل. فقد عرفت مشاهده مع رسول الله وك وأن رسول الله ا 
قال : «يأتي أمام العلاء برتوة(22, فلا تقطع أمراً دوا وإنما لن يألوًا 
بك خيرا» . 
قال يزيد: يا خليفة رسول الله. أوصها بي كا أوصيتني مما. قال 
1 لن أدع أن ن أوصيّهما بك. فقال يزيد: يرحمك الله وجزاك الله عن 
الإسلام خيراً. كذا في الكنز .)١17/*(‏ 
وأخرج أحمد. والحاكم» ومنصور بن شعبة البغدادي في الأربعين 
وقال: حسن المتن غريب ارد عن يريك ون أي سفيان رضي الله عنه 
قال: أبو بكر رضي لله عنه نّا بعثني إلى الشام : 

0 «يا يزيدء إن لك قرابة عسيتَ تؤثرهم بالإمارة, وذلك أكبر ما 
أخاف عليكء. فإِنْ رسول الله لله َيه قال: «من ولي من أمور 
المسلمون شيئاً فأمّر عليهم أحداً محاباة له بغير حق فعليه لعنة الله,ٍ 
لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَذُلاً حتى يدخله جهنم . ومن أعطى أحداً 
من مال أخيه محاباة له فعليه لعنة الله أو قال برئت منه ذمة الله) . 
إن الله دعا الاس إلى أن يؤمنوا بلله فيكونوا حى اله)» فمن انتهك 

(0 برت بر اسه ويل بحل ديل مدى البصر. عن النهاية. وفي الأصل. بربوة بدل برتوة وهو 


(۲) لعل الصواب : فيكونوا في حمى الله . 
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في حمى الله شيئاً بغير حقّ فعليه لعنة الله - أو قال برئت منه ذمة الله 
عز وجل». 
قال أبن كثير: ليس هذا e‏ الكتب الستة» وكأنهم 
الحديث؟؛ فان 0000 رضي الله عنه كذلك ا و 0 المسلمين 
خيرهم بعده. كذا في كنز العمال .)١5/(‏ وقال اهيثمي (/۳۲): 
رواه أحمد وفيه رجل م يسم . انتهى 
وصايا عمر رضى الله عنه 
بل وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولي الأمر من بعده »# 
أخرج ابن ابی شيبة» وات غز0 ف الأموال. وأبو يعلى » والنّسائي » 
وابن جبّان» والبيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
4 0 5 5 3 
اوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعلم هم حقهم› 
وحفظ هم حرمتهم . . وأوصيه بالأنصار الذين تبوؤا الدار والإيمان 
من قبلهم ؛ أن يقبل 3 عسوم وأن يعفو عن مسيئهم . . وأوصيه 
بأهل الأمصار خيراًء فإنهم ردء0"© الإسلامء وجباة9© الأموال. 
وغيظ العدو» وأن يأخذ منهم إلا فضلهم() عن رضاهم. 
وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام؛ أن يأخذ 
من حواشى27) أمواهم فيرد على فقرائهم . وأوصيه بذمة الله وذمة 
رسوله أن وي هم بعهدهم, وأن يقاتل من ورائهم. ولا يكلّنهم 
إلا طاقتهم» . 
كذا في المنتخب (1"8/54). 
وأخرج ابن سعد (۱۹۷/۳)» وابن عساكر عن القاسم بن محمد قال: 
)١(‏ في الأصل ومنتخب الكنز: وأبو عبيدة . وهو خطأ. (5) الردْء: العون والناصر. 
(۳) جباة: جمع جاب وهو مستخرج الأموال من مظانها. 


(4) الفضل : الزائد عن الحاجة . 


١6‏ حياة الصحابة (؟) 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
«ليغلم من ولي هذا الأمر من بعدي أن سَيريدُه عنه القريبُ 
والبعيدء إني لأقاتل الناس عن نفسي قتالاًء ولو علمت أن أحداً 
من الناس أقوى عليه مني لكنت قد فتُضربُ عنقي أحبُ إليّ 
من أن ال“ 
كذا في الكنز .)١51//7(‏ 
ل وصية عمر بن الخطاب لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنم » 
أخرج ابن جرير (04/54) عن صالح بن كيسان قال: كان اول كتاب 
كتبه عمر حين وُلّي إلى أبي عبيدة يوليه على جند خالد رضي الله عنهم : 
«أوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه الذي هدانا من 
الضلالة. وأخرجنا من الظلمات إلى النور. وقد استعملتك على 
جند ابن الوليدء فقم بأمرهم الذي يحق عليك. لا تقدّم المسلمين 
إلى هلكة رجاءَ غنيمة. ولا تنزهم منزلا قبل أن تستريده هم 
وتعلم كيف مأتاه"). ولا تبعث سرية إلا في كثف من الناس9©, 
وإياك وإلقاء المسلمين ني الهلكة, وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك. 
فغمّض بصرك عن الدنيا والهِ قلبك عهاء وإياك أن تهلكك كا 
أهلكت من كان قبلك. فقد رأيت مصارعهم» . 
فإ وصية عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنها » 
أخرج ابن جرير )۸٤/٤(‏ من طريق سيف عن محمدء وطلحة 
بإسنادهما أن عمر أرسل إلى سعد رضي الله عنه) ‏ فقدم عليه» فأمَّره على 
حرب العراق وأوصاه فقال: 
ويا سعد سعد بني وَهَيّبِء لا يغرئك من الله أن قبل خال 
وام مقريدة 4 تنعت رائدا ا 


(۲) تعلم كيف مأتاه: تعرف كيف تدخل إليه. 
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رسول الله يله وصاحب رسول الله فإن الله عز وجل لايمحو 
الوه نالب وروا عجو لبي ا ن فان الله ليس بينه وبين 
20 إلا طاعته. فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله 
سوا الله رم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده 
بالطاعة» فانظر الأمر الذي رأيت ابي ية منذ بعث إلى أن فارقناء 
فالزمه فإِنّه الأمر. هذه عظي إياك إن تركتها ورغبت عنها حبط 
عملك وكنت من الخاسرین» . 
ولا أراد أن يسرّحه دعاه فقال : 

«إني قد وليتك حرب العراق فاحففظ وصيتي» فإنك تَقَدَم على 
أمر شديد كريه لا يخلّص منه إلا الحقُ. فعوّد نفسك ومن معك 
الخيرء واستفتح به» واعلم أن لكل عادة عتاداء فعتاد الخير الصبرء 
فالصبرٌ الصبرَ على ما أصابك أو نابك, يجتمع لك خشية اله 
واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين : في طاعته واجتناب معصيته. 
وإنما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحب الآخرة. وعصاه من 
عصاه بحب الدنيا وبغض الآخرة» وللقلوب حقائق ينشئها الله 
إنشاءً. منها السرء ومنها العلانية. فأما العلانية فأن يكون حامده 
وذامه في الحق سواء» وأما السر فيُعرف بظهور الحكمة من قلبه على 
لسانه وبمحبة الناس. فلا تزهد في التحبّب فإن النبيين قد سألوا 
عبتھ م( وإِنَّ الله إذا أحب عبداً حبّبه» وإذا أبغض بدا بغضه؛ 
فاعتبر منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الناس ممن يشرع معك 
في أمرك». 

ف وصية عمر بن الخطاب لعتبة بن غزوان رضي الله عنما »# 
أخرج ابن جرير )١16٠/4(‏ عن عبد الملك بن عمير قال: إنْ عمر قال 

لعتبة بن غزوان رضي الله عنه) إذ وججهه إلى البصرة: 


)١(‏ سألوا عبتهم : طلبوا أن يحببهم الله للناس. 


۱۲۲ حياة الصحابة (؟) 


«يا عتبة» إني قد استعملتك على أرض الند "وهي حومة9» 
من حومة العدو. وأرجو أن يكفيك الله ما حوها وأن يعينك عليهاء 
وقد كتبت إلى العلاء بن الحضرمي أن يمدك بعرْفْجَة بن هُرثمة وهو 
ذو مجاهدة العدو ومكايدته؛ فإذا قدم عليك فاستشره وقر به» وادعٌ 
إلى الله فمن أجابك فاقبل منه. ومن أبى فالجزية عن صغار 
ول وإلا فالسيف في غير هوادة. واتق الله فيا ولت وإياك أن 
تنازعك نفسك إلى كبر يفسد عليك آخرتك. وقد صحبت 
رسول الله ل فعززت به بعد الذلّة» وقويتَ به بعد الضعف حتى 
صرت أميرا مسلطاء. وملكا مُطاغا تقول فيسمع منك» فيطاع 
أمرّك. فيا ها نعمة إن لم ترفعك فوق قدرك وتبطرك على من 
دونك احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية. وي أخوفها 
عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك فتسقط سقطة ‏ تصير بها إلى 
م أعيذك بالله ونفسي من ذلك . 5 الاس أسرعوا إلى الله حين 
رفعت هم الدنيا فأرادوها فأرد الله ولا ترد الدنياء وائق مصارع 
الظالمين) . 
علي بن محمد المدائني أيضاً مثله كا في البداية .)٤۸/۷(‏ 
وصية عمر بن الخطاب للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنها 4 
أخرج ابن سعد ٤(‏ /۷۸) عن الشُعْبِي قال: كتب عمر بن الخطاب 

إلى العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه| وهو بالبحرين أن 

«سر إلى عتبة بن غز وان فقد وليتك عمله. واعلم 5 
رجل من المهاجرين الأوّلين الذين قد سبقت هم من اله الحسنى ؛ ا 
أعزله ألا يكون عفيفا صليبا" شديد البأس؛ ولكننى ظننت أنك 


)١(‏ كانوا يسمون البصرة أرض الهند لأنها تقع على ساحل الخليج المتصل بالهند. 
(۲) حومة البحر والرمل والقتال وغيره : معظمه أو أشد موضع فيه . 
(۳) صليبا: صلبا. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة 


أن 


أغنى عن المسلمين"“ في تلك الناحية منه» فاعرف له حقه؛ وقد 
وليت قبلك رجلا فمات قبل أن يصل» فإن يرد الله تعالى أن تلي 
وُلّيت. وإن يرد أن يلي عتبة)ء فالخلق والأمر لله رب العالمين. 
واعلم أن أمر الله محفوظ بحفظه الذي أنزلهء فانظر الذي خلقت 
له فاكتح له ودع ما سواه فإنَّ الدنيا أمد. والآخرة أبدء فلا 

يشغلنك شيء مدبر خيره عن شيء باق شره. واهرب إلى الله من 
سخطه › فإن الله يجمع لمن يشاء الفضيلة في حكمه وعلمه. نسأل الله 
لنا ولك العون على طاعته والنجاة من عذابه). 


© وصية عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنها » 


يفيل 


أخرج الدينوري عن ضبة بن حصن قال: كتب عمر بن الخطاب إلى 


موسى الأشعري رضي الله عنهها: 

«أما بعد: فإِنْ للناس نفرة من سلطاهم فأعوذ بالله أن تدركني 
وإياك» فأقم الحدود ولو ساعة من الغهارء وإذا حضر أمران أحدها 

لله والآخر للدنيا فآثر نصيبك من الله فإِنَّ الدنيا تنفد والآخرة 
تبقى» وأخف الفْسَّاقَ واجعلهم يدا يدا ورجلا رجلا" عد 
مريض المسلمين. واحضر جنائزهم » وافتح بابك. وباشر أمورهم 
بنفسك » فإغا أنت رجل مهم غير أن الله جعلك أثقلهم حملا. وقد 
بلغنى أنه نشأ لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك»› ومطعمك› 
ومركبك ليس للمسلمين مثلها. فإياك يا عبدالله أن تكون بمنزلة 
البهيمة مرّت بوادٍ خضب فلم يكن ها هم إلا التسَّمُنء وإنما حتفها 
في السِمّن. واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته» وأشقى الناس 


من شقيت به رعيته). 


كذا في الكنز .)١49/*(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة» وأبو نعيم في الحلية 


. أغنى عن المسلمين: أكثر نفعاً لهم‎ )١( 
(؟) المعنى إن يرد الله أن تموت أنت ويبقى عتبة والياً يفعل ذلك.‎ 
(م) أي فرّقهم. فإنهم إن اجتمعوا وسوس الشيطان بينهم بالشر.‎ 


14 حياة الصحابة (؟) 


عن سعيد بن أبي بردة مختصراً ىا في الكنز (۲۰۹/۸). 
وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك قال كتب عمر بن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنها: 
«أما بعد: فإِنَّ القوة في العمل أن لا تؤخروا عمل اليوم لغد, 
فإنكم إذا فعلتم ذلك تداركت عدي الأعمال فلا تدرون أا 
تأخذون فأضعتم ؛ فإن يرتم بين أمرين أحدهما للدنيا والآخر 
للآخرة. فاختاروا أمر الآخرة على أمر الدنياء فان الدنيا تفنى 
والآخرة تبقى. كونوا من الله على وَجَلء وتعلمذا كتاب الله فإنه 
ينابيع 207 العلوم, ور بیع ٩‏ القلوب» . 
كذا في الكنز (۲۰۸/۸). 
رن لماك 
عثمان رضي الله عنه 4 خزانته. 0 فيها صتذوقاً مقفلاء ففتحوه 
فوجدوا فيه ورقة مكتوب(”" فيها: 
رهذه وصية عثمان : : بسم الله الر حمن الرحيم معان بن عفان 
يشهد أن لا إله إلا الله وعد لا شريك له وان محمداً عبده 
ورسوله. وان الحية حقن ن النار حق»› وان الله يبعث من ف 
الور الوم زب فيه إن انالا عاف الاو خلا ىعايا 
يموت وعليها يبعث إن شاء الله». 
وأخرجه أيضاً نظام الك وزاد: ووجدوا ف ظهرها مكتوبا: 
وما عُسرة فاصبر لما إن لقيتها بكائنة إلا سيتبعها يشر 
)١(‏ جمع حو و ن الا 


(۲) جعل القرآن وئيعاً للقلوب. لأن الإنسان يرتاح قلبه في الربيع من الأزمان ويميل إليه . 
(۳) لعل الصواب: مكتوباً فيها. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ١‏ 


ومن لم يقاس الدهر لم يعرف الأسى وفي غير الأيام ما وعد الدهر 

كذا في الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري .)١77/17(‏ 

ذكر ما وقع بين علي وعثمان رضي الله عنب) يوم الدار 4 

وأخرج أبو أحمد عن شدّاد بن أوس رضي الله عنه قال: لما اشتد 
الحصار بعثمان رضي الله عنه يوم الدار أشرف على الناس فقال: يا عباد 
الله» قال: فرأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه خارجاً من منزله» معتاً 
بعمامة رسول الله كلا متقلداً سيفه. أمامه الحسن وعبدالله ابن 
عمر- رضي الله عنهم ‏ في نفر من المهاجرين والأنصار حتى حملوا على الناس 
وفرقوهم . a yS‏ 
السلام عليك يا أمير المؤمنين» إن رسول الله يكل لم يَأ هذا الأمر“ حتى 
ضرب بالمقبل المدبر”"2. وإني-والله -لا أرى القوم إلا قاتليك» فمرنا فلنقاتل 3 
عثمان رضي الله عنه : 

«أنشد الله رجلاً رأى لله حقاً. وأقر أنَّ لي عليه حقاً؛ أن يُبريق 

في سببي ملء حجمة(" من دم. أو مبريق دمه في». 

فأعاد على رضي الله عنه عليه القول. فأجابه بمثل ما أجابه. قال: 
اف هنا حارس مق ا : الله نك تعلم أنا بذلنا الجهود, 

ثم دخل المسجد وحضرت الصلاة. فقالوا له: يا أبا الحسن» > تقدّم فصل 
بالناس. فقال: لا أصلي بكم والإمام محصور. ولكن أصل وحدي» فصل 
وحده وانصرف إلى منزله. فلحقه ابنه وقال: والله يا أبت قد 00 0 
الدار. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» هم والله قاتلوه. قالوا: أ 
يا أبا ا لحسن؟ قال : في الجنة ‏ واللّهِ - زلفى . قالوا: وأين هم يا e‏ 

في النار والله - ثلاثاً ‏ . كذا في الرياض النضرة في مناقب العشرة (۱۲۸/۲). 
)١(‏ لم يلحق هذا الأمر: لم يدرك انتصار الإسلام وقيام أمره. 


(۲) المقبل: المطيع . المدبر: العاصي . 
(۳) في الرياض النضرة: محجمة. وهي الآلة التي يحجم بها الحجام وهي كالكاس. 


5355 حياة الصحابة (۲) 


حديث أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن في ذلك ) 
وأخرج اه بو أحمد عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن قال: دخل أ بو قتادة 
ورجل آخر على عثمان - رضي الله عنهم - وهو حصور» فاستأذناه فى في الحج 
فأذن هم . فقالا له: إن غلب هؤلاء القوم مع من نكون؟ قال: عليكم 
بالجماعة . قال: ي ل لبماك ف أبن ار 
عنبها عند باب الدار داخلا على عثمان رضي الله عن رط اهما ا 
مايقول. فسلّم على عثمان ثم قال: يا أمير المؤمنين مرني بما شئت» فقال 
عثمان : 
«یا ابن أخي . ارجع واجلس حتى ياي الله بأمره) . 
فخرج وخر جنا عنه» فاستقبلنا ابن عمر رضي الله عنها داحلا إلى 
عثمان رضي الله عنه» فرجعنا معه نسمع ما يقول. فسلم: غل عفان رضي 
الله عنه ثم قال: يا أمير المؤمنين. صحبتٌ رسول الله يه فسمعتٌ وأطعتٌ. 
ثم صحبتٌ أبا بكر رضي الله عنه فسمعتٌ وأطعتٌ» ثم صحبتٌ عمر رضي 
الله عنه فسمعتٌ وأطعتٌ ورأيتٌ له حقٌّ الوالد وحقٌّ الخلافةء وها أنا طوع 
يديك يا أ مير المؤمنين. فمرني بما شئت. فقال عثمان رضي الله عنه: 
«جزاكم الله يا آل عمر خيرا ‏ مرتين ل حاجة لي في إراقة الدم 
(لا حاجة لي ف إراقة الدم)0 2 . 
كذا في الرياض النضرة في مناقب العشرة .)١78/57(‏ 
ل حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا » 
وأخرج أبو عمر عن أبي هريره رضي e‏ امود 87 
المؤمنين الآن طاب الضراب TT‏ ا 


)١(‏ عن الرياض النضرة. 


1 باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة 1Y۷‏ 


«عزمتٌ عليك يا أبا هريرة إلا رميت سيفك. فإنما تراد نفسي 
وسَأقِي المؤمنين بنفسي» . ش 
قال أبو هريرة رضي الله عنه : فرميت سيفي لا أدري أي هو حتى 
الساعة. كذا في الرياض النضرة في مناقب العشرة .)١59/575(‏ 
وصايا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأمرائه 
SS‏ 
الم كر 0 
«أما بعد: فلا تطوّلن حجايك عل رعيتكة فإن احتجاب الولاة 
عن الرعية شعْبة من الضيق, وقلة عم من الأمور. والاحتجاب 
a‏ عنوم علم ما E aE‏ فيُصغر عندهم الكبير ويعظم 
الصغير. > ويقبّح الحسن. ويحسن القبيح › ویشاب الحق بالباطل(') ؛ 
وإنغا الوالي بَشْرٌ لا يعرف ما توارى(" عنه الناس به من الأمورء 
وليست على القول سمات”” يعرف بها صروفٌ الصدق من 
الكذب. فيحصن من الإدخال في حقوق بلين الحجابس”*©2. فإغا 
أنت أحد رجلين: إما امرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق فتقيم 
احتجابك من حق تعطيه أو خلق كريم تسّديهء وإما مبتلى بالمنع», 
فا أسرع كف الناس عنك وعن مسائلتك إذا يئسوا عن ذلك؛ مع 
أن أكثر حاجات الناس إليك لا مؤنة فيه عليك من مشكاة مظلمة أو 
طلب إنصاف . فانتفع بما وصفت› واقتصر على حظك ورشدك إن 


شاء الله . 

كذا في منتخب الكنز (ه/08). 
(۱) يُشاب: يخلط. )٤(‏ كذا في الأصل . 
(۲) ما توارى: ما استتر وخفي2. ١‏ (ه) مبتلى بالمنع : أى 


(۳) سمات: جمع سمة وهي العلامة . 


۸ حياة الصحابة (۲) 


« كتابه أيضاً رضي الله عنه لبعض عماله » 
وأخرج الدينوري» وابن عساكر عن المدائني قال: كتب علي بن أ 
طالب رضي الله عنه إلى بعض عماله: 
«رويداء فكأن قد بلغت المدى». وغرضت عليك أعمالك 
با محل الذي ينادي المغتر بالحسرة") ويتمنى المضيّع التوبة» والظام 


الرجعة)9) : 


كذا في منتخب الكنز (ه/08). 


وصيته رضي الله عنه لعامل عكبرا » 
وأخرج ابن زنجويه عن رجل من ثقيف قال : استعملني علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه على عكيّر| 29 فقال لي وأهل الأرض عندي : 
«إنّ أهل السواد قوم حُدّع فلا يخدعنّك, فاستوف ما عليهم». 
ف قال لي - إل فلا رجفت إليه قال لل 
ف 00 ولا ئُقِمُه قائ ولا ا شاة ا بقرة» إغا 
أمرنا أن تأخذ منهم العفوًء أتدري ما العفو؟ الطاقة» . 
كذا في الكنز .)۱١١/۳(‏ 
وأخرجه البيهقي )7١5/9(‏ أيضاء وفي حديثه: ولا و هم رزقا 
ولا كسوة شتاء ولا صیف 0^“ 0 دابة يعتملون عليهاء ولا تَقِم رجا قائ ف 
طلب درهم . قال: قلت: يا أ مير مير المؤمنين» إا إذا أرجع إليك کا ذهبت من 
)١(‏ المدى: الموت. 
(۳) ينادي بالحسرة: يقول: يا حسرتاه. 
9) في المتتخب: المرجعة بدل كلمة الرجعة. والكلمتان بمعنى واحد وهو الرجوع إلى الحياة الدنيا. 
(4) عُكَبّرا: قرية قريبة من بغداد. 


(5) رح إليّ: ائتني في المساء. 
)في الأصل: صيفا. والصحيح ما ذكرنا كا في البيهقي . 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۱۲۹ 


عندك؟ قال: وإن رجعت كا ذهبت» ويحك! إنما أمرنا أن تأخذ منهم 
العفو يعني الفضل - 
نصيحة الرعية الإمام 
ل نصيحة سعيد بن عامر لأمير المؤمنين عمر ) 

أخرج أبن غلك واب :عساكر عه :مكهول أن عد ين عام ان 
جيم الجُمحي من أصحاب النبي بي قال لعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: إني أريد أن أوصيك يا عمر. قال: أجل فأوصني» قال: 

«أوصيك أن تخشى الله ف الناس»ء ولا تخش الناس في الله ولا 

يختلف قولك وفعلك» فإن خير القول ما صدّقه الفعل. لا تقض في 

أمر واحد بقضاءين فيختلف عليك أمرك وتزيغ عن الحق. وخ 

بالأمر ذي الحجة تأخذ القَلّم2"0, ويعينك الله ويصلح رعيتك على 

يديك وأقم وجهك وقضاءك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين 

وقريبهم. وأحبٌ لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك واكره لهم ما 

تكره لنفسك وأهل بيتنك. وخض الغمرات إلى الحق. ولا تخف في 

الله لومة لائم». 

فقال عمر: من يستطيع ذلك؟ فقال سعيد: مثلك. من ولاه الله أمر 
أمة محمد يكِةِ. ثم لم يحل بينه وبين الله أحد. كذا في منتخب الكنز 
(90/5"). 

فو حديث عبدالله بن بريدة في هذا 0 

وأخرج ابن راهوية 6 .واتحارت». وفسدده وأبو يعلى - وصحح - عن 
عبدالله بن ر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس لقدوم الوفد 
فقال a‏ محمد ككل فأذن لهم أول الناس» ثم 


6 الفلج : الظفر والفوز. 
)"( كذا في الأصل . وفي منتخب الكنز: لأذنة بن أ رقم وأغلب الظن أن الصحيح «لزيد بن بن أرقم»» 
وقد دخله التصحيف . 


۰ حياة الصحابة (؟) 


القن الذين يلونهم . فدخلوا را قدّامه فنظرء فإذا رجل ضخم) عليه 
ع برودء فأومأ إليه عمر رضي الله عنه فأتاه. فقال عمر: ايه" - ثلاث 
مرات ثلاث مرات _ فقال عمر: أف في فقام فنظر 
فإذا الأشعري ‏ رجل أبيض» خفيف الجسم ة قصرر تبط _ فأوماً إليه فأتاه 
فقال عمر: إيه»ء فقال الأشعري : إيهء قال عمر: ا فقال: يا أمير المؤمنين 
افتح حديثاً فنحدثك . فقال عمر: أف قم فإنه لن ينفعك راعي ضأن<“. 
فنظر فإذا رجل أبيض» خفيف الحسم» فأوما إليه فأتاه» فقال عمر: إيهء 
فوثب فحمد الله » وأثنى عليه» ووعظ بالله ثم قال : 
«إنك وليت أمر هذه الأمةء فاتق الله فيا ولیت من أمر هذه 

الأمة وأهل رعيتك في نفسك خاصّة22. فإنك محاسب ومسؤول› 

وإنما أنت أمين» وعليك أن تؤدي ما عليك من الأمانة فتعطى أجرك 

على قدر عملك». 

فقال: ما صدقني رجل منذ استخلفت غيرك. من أنت؟ قال: أنا 
ربيع بن زياد. فقال: أخو المهاجر بن زياد ؟ قال: : نعم. . فجهّز عمر جيشاً 
واستعمل عليه الأشعري, ثم قال: انظر ربيع بن زياد فإن يك صادقاً فی 
قال فإن عنده عوناً على هذا e‏ ثم لا يأتين عليكم عَشْرّة© | ر 
تعاهدت منه عمله. وكتبت إلى بسيرته في عمله حتى كأني أنا الذي 
استعملته» ثم قال عمر: عهد إلينا نبينا بل فقال : ۰ 

«ِنَّ أخوف ما أخشى عليكم بعدي منافق عليم اللسان». 
كذا في كنز العمال (/757/10). 


E ETT‏ ا 

(۳) إيه : اس فعل. للاستزادة من حديث أو فعل. ویرید عمر بكلمته هذه أن يقول له تحدثُ بين 
يدي وقل لي كلاماً أنتفع به. 

)٤(‏ ثبط: أي ثقيل بطيء. 

(ه) في الأصل : u‏ وقد صححنا هذه الكلمة من منتخب الكنز. عمر إنما يخاطب نفسه في 
قوله: فإنه لن ينفعك راعي ضأن. وقد كان يريد أن يسمع كلاماً من غيره. 

(5) كذا في الأصل والمتتخب. (۷) عشرة : أي عشرة أيام . 


باب اهتمام الصحاية باجتماع الكلمة ۱۳۱ 


« كتاب أبي عبيدة ومعاذ إلى عمر وكتابه إليهما » 
وأخرج أبو نعيم في الحلية )۲۳۸/١(‏ عن محمد بن سوقة قال: أتيت 
ُعيم بن أبي هند فأخرج إليّ صحيفة فإذا فيها: 

«من أبي عبيدة بن الجراح › ومعاذبن جبل إلى عمرابن 
الخطاب: سلام عليك» أما بعد: فإنا عهدناك وأمر نفسك لك 
مھم( o‏ أمر هذه الأمة أحمرها وأسودهاء يجلس 
بين يديك الشريف والوضيع» والعدو والصديق» ولكل حصته 
من العدلء فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر. فإنا نحدرك يوماً 
تعنا فيه الوجوه")» وتهف فيه القلوب» وتنقطع فيه الحجج لحجة 
ملك قهرهم بجر وته ؛ فاخلق داخر ون له)» يرجون رحمته. 
ويخافون عقابه. وإِنا كنا نٿ أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر 
زمانها إلى أن يكونوا إخوان العلانية, أعداء السريرة؛ وإنا نعوذ بلله 
أن ينزل كتابنا إليك سوى المنزل الذي نزل من قلوبناء فإنما كتبنا به 
نصيحة لك› والسلام عليك!» . 
فكتب إليهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: 

«من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة» ومعاذ. سلام عليكا. أما 
بعد: أتاني كتابكاء تذْكران أنكا عهدقاني وأمر نفسي لي مهم 
فأصبحت قد وليت أمر هذه الأمة أحمرها وأسودهاء مجلس بين يدي 
الشريف والوضيع. والعدو والصديق. ولكل حصته من العدل؛ 
كتا فانط كرف انت عند اف نا طهر واه لا حول ولاقوة 
لعمر عند ذلك إلا باله عز وجل . وكتبتا تحَذّراني ما حُذّرت منه 
الأمم قبلناء وقدياً كان اختلاف الليل والنهار بآجال الناس يربان 
كل بعید» ويبليان كل جدید» ويأتيان بكل موعود حتى يصير الناس 


)١(‏ أي إنك تهتم بإصلاح نفسك وتقويمها. ‏ (") تعنا: تخضع وتذل. 
(۲) الوضيع : الخسيس الدنيء. )٤(‏ داخرون: أذلاء. 


5-3 حياة الصحابة (١‏ 


ع 


إلى منازهم من الجئة والنار. كتبتما تحذراني: أنَّ أمر هذه الأمة 
سيرجع في آخر زمانا إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء 
السريرة» ولستم بأولئك» وليس هذا بزمان ذاك. وذلك زمان 
تظهر فيه الرغبة والرهبة» تكون رة النامن تفم إلى عض 
لصلاح دنياهم. كتبتما تعوذاني بالله أن انزل كتابكا سوى المنزل 
الذي نزل من قلوبكما؛ وأنكما كتبتما به نصيحة لي وقد صدَقتاء 
فلا تدعا الكتاب“ إل فإنه لا غنى بي عنكماء والسلام عليكا!» . 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ومَئّاد بمثله کا في الكنز (۰۹/۸٠۲)ء‏ 
والطبراني كا في المجمع .)7١4/60(‏ وقال: ورجاله ثقات إلى هذه الصحيفة . 


وصية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
© وصيته رضي الله عنه للمسلمين عند وفاته بالأردن 4 
عق كن الع ال ا و ]بيو عة ري الله قله 
بالأردن دعا من حضره من المسلمين وقال : 

«إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا , بخير: أقيموا 
الصلاة» وصوموا شهر رمضان. وتصدّقواء ووا ا 
وتواصواء وانصحوا لأمرائكم ولا تغشو ؛ ولا تلهكم الدنياء 
فإنَّ امرأ لو عُمُر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرعي 
هذا الذي ترون. إن الله تعالى كتب الموت على بني آدم فهم ميتون. 
فأكيّسهم 20 أطوعهم لربه. وأعملهم ليوم معاده . والسلام عليكم 
ورحمة الله . يا معاذ بن جبل صل بالناس». 
ومات رهه الله . فقام معاذ رضي الله عنه 5 الناس فقال: 


(۲) طعن : E‏ ف أعقلهم . 


تائباً من ذنبه إلا كان على الله حقاً أن يغفر له. من كان عليه دين 
فليقضه. فإنَّ العبد مرن بدَيْئه. ومن أصبح منكم مهاجراً أخاه 
فليلقه فليصالحه. ولا ينبني لمسلم أن يبجر أخاه أكثر من ثلاثة 
أيام . أيها المسلمون. قد فجعتم برجل ما أزعم أني رأيت عبداً 
ا ا ا أنصح منه. 
فتر موا عليه» واحضروا الصلاة عليه» . 


كذا في الرياض النضرة في مناقب العشرة للمحب الطبري .)۳١۷/۲(‏ 


سيرة الخلفاء والأمراء 

سيرة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
انوت رقي إل مول نولي طلزلا ووسقا؟ 
ا الل عم دعل حديث بعشهم في حديث يعض قاو 
SS‏ 
رسول الله ككل وكان منزله ِالسَنْح0) عند زوحته حبيبة بنت خارجة ابن 
زيد بن أي زهير من بني الحارث بن الخزرج» وكان قد حجر عليه حجرة 
من شعر؟. ف) زاد على ذلك حتى تحوّل إلى منزله بالمدينةء فأقام هناك 
بالسّنْح بعدما بويع له ستة أشهر يغدو على رجليه إلى المدينةء وربما ركب على 
فرس له وعليه إزار» ورداء مشق فيوائي المدينة فيصل العلوات بالناس » 
فإذا صلى العشاء رجع إلى أهله بالسّنْح, فكاق: اضر هيل :بالا واا 
ا الله عنه . وكان يقيم يوم الجمعة في 
صدر النهار بالسنْح يصبغ رأسه ولخحیته» ثم يروح لقدر الجمعة(©» فيجمع 
الا 


)١(‏ السنح: موضع بعوالي المدينة . (۲) في الطبرى: سَعف. 
(۳) ممشق: مصبوغ بمشق أي المغرة: الطين الأحمر. 
(4) مدر الجمعة : ليقاتها. (0) يجمع بالناس: يصلي بهم الجمعة. 


تايل حياة الصحابة (۲) 


وكان رجا تاجراً فكان يغدو كل يوم السوق فيبيع باع وكانت له 
قطعة غنم تروح عليه وزها حرج هو تفه دهان وربما كُفيّها فرَعِيت له. 
وكان يحلب للحي أغنامهم. فلا بُويع له بالخلافة قالت جارية من الحيّ : 
الآن لا تحلب لنا منائح دارناء فسمعها أبو بكر رضي الله عنه فقال: بلى 
لعمري لأحلَبّها لكم» وإني لأرجو أن لا يغيّرني ما دخلت فيه عن حُلِق 
كنت عليه» فكان يحلب لهم فربما قال للجارية من الحي : يا جارية أتحبين أن 
ارغ لك أو اصرح فربما قالت : ارغ » وربما قالت: : صرح فأي ذلك 
قالت فعل . 

فمكث كذلك بالسنح ستة أشهر ثم نزل إلى المدينة» فأقام بها ونظر في 
أمره» فقال: لا والله ما يُصلح أمر الناس التجارةء وما يصلح هم إلا 
التفرغ» والنظر في شأنهم. وما بد لعيالي“ مما يصلحهمء فترك التجارة» 
واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوماً بيوم» ويج 
ويعتمر» وكان الذي فرضوا له كل سنة ستة آلاف درهم . فللا حضرته الوفاة 
قال: ردّوا ما عندنا من مال المسلمين فإنّي لا أصيب من هذا الال شيف 
وإن أرضي التي بمكان كذا وكذا للمسلمين با أصبت من أموالهم. فدُفع 
ذلك إلى عمر ولّقوح*»» وعبد صَيْفَل» وقطيفة ما يساوي خسة دراهم. 
فقال عمر رضي الله عنه: لقد أتعب مَنْ بعده!!. 

قالوا: واستعمل أبو بكر رضي الله عنه على الحج سنة إحدى عشرة 
عمر.بن الخطاب رضي الله عنه» ثم اعتمر أبو بكر رضي الله عنه في رجب 
سنة اثنتى عشرة» فدخل مكة ضخوةء فأق منزله وأبو قحافة رضى الله عنه 
ال عل باب داره» معه فتيان أحداث يحدّثهم إلى أن قيل له: هذا ابنك» 


(؟) أصرّح: من التصريح: الحلب بدون الزبد. 
(5) في الطبري : ولا بد لعيالي . وهو أحسن . 
)6( اللقوح : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن. 

(©) عبد صيقل : يصقل السيوف . 


فمبض قائ وعجل أبو بكر رضي الله عنه أن ينيخ راحلته فنزل عنها وهي 
قائمة »فجعل يقول: يا أبتِ لا تقم» ثم لاقاه فالتزمه وقبّل بین عيني أبي 
قحافة» وجعل الشيخ يبكي 0 بقدومه. وجاء إلى مكة عتّاب بن أسيد » 
وسهيل بن عمرو» وعِكرمة بن أبي جهل» والحارث بن هشام ‏ رضي الله 
عنهم و عليه: سلام عليك يا خليفة رسول الله. وصافحوه جميعاً. 
فجعل أبو بكر رضي الله عنه ‏ يبكي حين يذكرون رسول الله کا ثم 
مرا على اص قحافة. فقال أبو قحافة: يا عتيق2, هؤلاء الملأ ا 
صحبتهم » فقال أبو بكر: ياأبت لا حول ولا قوة إلا باللهء طَوّقت عظيا 
من الأمر لا قوة لي به ولا يدان إلا بالله . 

ثم دخل فاغتسل وخرج وتبعه أصحابه فنځاهم» ثم قال: امشوا على 
رلم ولقيه الناس يتمشون في وجهه ويُعزُونه بنبي الله لي وهو يبكي , 

حتى انتهى إلى البيت» فاضطبع بردائه» ثم استلم الركن ثم طاف سبعاء 
وركع ركعتين ثم انصرف إلى منزله . فلم كان الظهر خرج فطاف أيضاً بالبيت 
ا نر هل من أحد يتشككى من ظلامة أو 
يطلب حقاً؟ فا أتاه أحد, و ثنى الناس على واليهم راف ثم صلى العصر 
وجلس فودّعه الناس ثم خرج واا إلى المدينة. فلا كان وقت الحج سنة 
اثنتي عشرة حجٌ أبو بكر رضي الله عنه ‏ بالناس تلك السنةء» وأفرد 
احج( واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ . قال ابن 
كثير: هذا سياق حسن» وله شواهد من وجوه أخر. ومثل هذا تقبله النفوس 
وتلقاه بالقبول. 


قصة عمير بن سعد الأنصاري رضى الله عنه 


ل سيرته لما بعثه عمر رضي الله عنها عاملاً على حمص وقول عمر فيه # 
أخرج أبو نعيم في الحلية (141//1؟7) عن عبد الملك بن هارون بن عنترة 


. عتيق: اسم أبي بكر كما في بعض الروايات‎ )١( 
هو عتاب بن أسيد. (95) لم يأت معه بالعمرة.‎ )۲( 


1 حياة الصحابة (؟) 


عن أبيه عن جده عن عمير بن سعد الأنصاري - رضي ا 
بعثه عمر بن الخطاب رضى الله عنه عاملا على حمص. فمكث حولا لا يأتيه 
حبره . فقال عمر لكاتبه : اكتب إلى عمير فوالله ما أراه إلا قد خاننا!! . 
«إذا جاءك كتابي هذا فأقبل» وأقبل بما جبيت من فىء المسلمين 

حين تنظر في كتابي هذا)»). 

فأخذ عمير - رضي الله عنه ‏ جرابه» فجعل فيه زاده وقصعته . وعلق 
إداوته» وأخحذ عَنرّتَه410 ثم أقبل شی من مص ححتى دخل المدينة . قال : 
فقدم وقد شحب لونه واغبرٌ وجهه وطالت ا فدخل على عمر رضي الله 
عنه وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين و رحمة الله وبركاته» فقال عمر: 
ما شأنك؟ فقال عمير: ما ترى من شأني؟ ألست تراني صحيح البدن» طاهر 
الدم» معي الدنيا أجرّها بقرنها. قال: وما معك؟ فظن عمر رضي الله عنه 
أنه قد جاء بمال. فقال: معي جرابي أجعل فيه زادي» وقصعتي آکل فيها 
ا فيها رأسي 2 امل 1 وضوئي 0 عرقي ألو 
ف فك ؟ قال : نعم . قال: 7 کان لك ا بداب e‏ 
ار a‏ قال له عبر - رضي الله عنه : ا الله 
يا عمر» قد نهاك الله عن الغيبة وقد ر رأيتهم باون صلاة الغداة9) , 

قال عمر: فأين بعثتك؟ وني رواية الطبراني: فأين ما بعثتك 
به؟ ‏ أي شي ء صنعت؟ قال: وم سؤالك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: 
سبحان ألله ! فقال عمير: أما لولا أ: ني أخشى أن أغمك ما أخبرتك» بعلتي 
حتى أتيت البلده فت صايعاء أهلها فوليتهم جباية فيئهم» حتى إذا 
جمعوه وضعته مواضعه ولو نالك منه شيء لأتيتك به . قال : فا جئتنا بشي ء؟ 
)١(‏ العنزة: أطول من العصا وأقصر من الرمح . 


(؟) صلاة الغداة: صلاة الصبح. وفي الحديث الشريف: من صل الصبح في جماعة فهو في ذمة الله 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة ۳۷ 


قال: لا. قال: جدّدوا لعمير عهداً. قال: إن ذلك لشيء 00 لك 
ولا لأحد بعدك. والله ما سلمت بل لم أسلم» لقد قلت لنصراني - أ ى أخزاك 
الله AG NL E‏ ايك 6 عنقا 
يا عمر؛ فاستأذنه فأذن له فرجع إلى منزله. قال: وبينه وبين المدينة أميال. 
فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ حين انصرف عمير: ما أراه إلا قد خانناء 
فت رج يقال لذ الارن واعطاء ماه عار فال :له الطلق: إل مر 
حتى تنزل به كأنك ضيف فإن رأيت أثر شيء فأقبل» وإن رایت حالة 
شديدة فادفع إليه هذه المائة الدينار. فانطلق الحارث فإذا هو ار الان 
يفي“ قميصه إلى جانب الحائط . 328 عليه الرجل. فقال له عمير: 
انزل ‏ رحمك الله فنزل. ثم سأله فقال: من أين جئت؟ قال: من المدينة. 
قال "فكي ترقت امن الامين؟ قال سالا .فال فكيف» ترك 
المسلمين؟ قال: صالحين. قال: أليس يقيم الود قال بل :ضرت اننا له 
أق فاحشة» فمات من ضربه). فقال عمير: اللهم أعن عمرء فإني 
لا أعلمه إلا شديداً حبه لك. قال: فنزل به ثلاثة أيام وليس لهم إلا قرصة من 
شعير كانوا يخصّونه بها ويطوون حتى أتاهم الجهد(©. فقال له عمير: إنك قد 
أجعتنا فإن رأيت أن تتحول عنا فافعل. قال: فأخرج الدنانير فدفعها إليه 
فقال: بعث بها إليك أمير المؤمنين فاستعن بها. قال: فصاح» وقال: لا 
حاجة لي فيها ردّها. فقالت له امرأته: إن احتجت إليها وإلا فضعها 
مواضعها . فقال عمير: والله ما لي شيء أجعلها فيه» فشقت امرأته 


(١)إِنْ‏ ذلك لشيء: أي لا أريده. 

0 عمير إنه قال لنصراني: أخزاك الله . وهو يتخوف من هذه الكلمة لأن فيها إيذاء لذميّ 
هى عليه السلام عن ذلك. 

o‏ أي بقيت ولم أمت في جملة من مات من الصحابة. 

. يفلي: أي ينقيه من القمل‎ )٤( 

(ه) جمهور العلماء على أن قصة عمر مع ابنه هذه موضوعة. 

ر يطوون حتى أتاهم الجهد: يبيتون جائعين حتى شق عليهم ذلك. 

بم ضعها مواضعها: تصدّق بها. 


1۴۸ حياة الصحابة (؟) 


أسفل درعها(© فأعطته خرقة فجعلها فيها. ثم خرج فقسمها بين أبناء 
الشهداء والفقراء» ثم رجع والرسول يظن أنه يعطيه منها شيئاً. فقال له 
عمير: اقرأ مني أمير المؤمنين السلام . 

/ فرجع الحارث إلى عمرء فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت يا أمير المؤمنين 
حال شديداً. قال: فما صنع بالدنانير؟ قال: لا أدري . قال: فكتب إليه عمر 
إذا جاءك كتابي هذا فلا تضعه من يدك حتى تقبل. فأقبل إلى عمر فدخل 
عله فان لدعم ما مت الوا قال عت ها مت ونا مزالف 
عنها؟ قال: أنشد عليك لتخبرني ما صنعت بها؟ قال: قدّمتها لنفسي . 
قال: رحمك الله. فأمر له بوسق من طعام وثوبين. فقال: أما الطعام فلا 
حاجة لى فيه قد تركت في المنزل صاعين من شعير إلى أن آكل ذلك قد جاء 
الله تعالى بالرزقء ولم يأخذ الطعام. وأما الثوبان فقال: إن أم فلان عارية, 
تلخدا رورجم إلى منزله فلم يلبث أن هلك» رحمه الله . فبلغ عمر ذلك فشقٌّ 
عليه وترحم عليه» فخرج يشي ومعه المشاؤون إلى بقيع 0007 فقال 
لأصحابه : تمن كل رجل منكم أمنية. فقال رجل: وددت يا أمير المؤمنين 
أن عنديٍ مالا فأعتق الوجه الله عز وجل كذا وكذاء وقال آخر: وددت يا أمير 
المؤمنين أن عندي مال فأنفق في سبيل الله » وقال آخر: وددت لوان لي قوة 
فأمتح”” 2 بدلو زمزم لحجاج بيت الله . فقال عمر: وددت 9 لي رج مثل 
عمير بن سعد أستعين به في أعمال المسلمين. وأخرجه الطبراني أيضاً مثله عن 
عمير بن سعد. قال اهيثمي :)۳۸٤/۹(‏ وفيه عبد الملك بن إبراهيم بن عنترة 
وهو متروك. انتهى. هكذا وقع عند الهيثمي. والذي يظهر أن الصواب 
عبد الملك بن هارون بن عنترة كا في كتب أسماء الرجال» وقد أخرجه ابن 
عساكر من طريق محمد بن مزاحم بطوله بمعناه مع زيادات» كما في الكنز 
(۷4/۷). 


)١(‏ درعها: ٹوا. 
ا 00 المدينة وقد كان فيه غرقد وهو نوع من شجر الشوك. 


باب اهتمام الصحابة باجتماع الكلمة : ۳4 
قصة سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي رضي الله عنه 
ل سيرته رضي الله عنه وهو عامل بحمص » 

أخرج أبو نعيم في الحلية (١/48؟)‏ عن خالد بن معدان قال: 
استعمل علينا عمربن الخطاب بحمص سعيد بن عامربن حذيم 
الجمحي ‏ رضي الله عنه ‏ . فلا قدم عمر بن الخطاب حمص قال: يا أهل 
حمص» كيف وجدتم عاملکم؟ فشکوه إليه ‏ وكان يقال لأهل مص الكويفة 
الصغرى لشكايتهم العمال - قالوا: نشکو أربعاً: لا يخرج إلينا حتى يتعالى 
النهار. قال: أغظم بها. قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب أحداً بليل. قال: 
وعظيمة. قال: وماذا؟ قالوا: وله يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا. قال: 
عظيمة. قال: وماذا؟ قالوا: يغنظ(2 الغنظة بين الأيام ‏ يعني تأخذه 
موثّة9) _ 

قال: فجمع عمر رضي الله عنه بينهم وبينه وقال: اللهم لا تفل“ 
رأيي فيه اليوم» ما تشكون منه؟ قالوا: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. 
قال: والله إن كنت لأكره ذكره؛ ليس لأهلي 0 فأعجن عجيني» ثم 
أجلس حتى يختمرء ثم أخبز خبزي» ثم أتوضأ ثم أخرج إليهم. فقال: ما 
تشكون منه؟ قالوا: 0 قال: ما تقول؟ قال: إن كنت 
لأكره ذكره؛ ا جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عز وجل. قال: وما 
تشكون؟ قالوا: إن له يوماً في الشهر لا يخرج ! إلينا فيه . قال: ما تقول؟ قال: 
ا 2 يغسل ثيابي ولا لي ثياب أبدها؛ (فاجلس حتى تج ثم 
أدلكهاء ثم أخرج إليهم من آخر النهار)». قال: ما تشكون منه؟ الوا 
يغنظ الغنظة بين الأيام. قال: ما تقول؟ قال: شهدت مصرع حبّيب 


)١(‏ الغنظ: أشد الكرب والجهدء وقيل هو أن يشرف على الموت من شدته» وغنظه يغنظه إذا ملأه 
غيظاً . 

() الوه : هو بالضم وفتح التاء نوع من الجنون والصرع. 

(4) من الحلية . وقد سقطت هذه الكلمات من الأصل . 


6 حياة الصحابة (؟) 


الأنصاري رضي الله عنه بمكة. وقد بضعت(1) قريش لحمه. ثم حملوه على 
جذعة. فقالوا: أتحب أن محمداً مكانك؟ فقال: والله ما أحب أنى في أهلى 
وولدي وأن محمداً يكل شيك بشوكة» ثم نادى: يا محمدء فا ذكرت ذلك 
اليوم» وتركي نصرته في تلك الحال, وأنا مشرك لا أومن بالله العظيم؛ إلا 
ظننت أن الله عز وجل لا يغفر لي بذلك الذنب أبداً. قال: فتصيبني تلك 
الغنظة. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفل فراستي . 

فبعث إليه بألف دينار وقال: استعن بها على أمرك» فقالت امرأته: 
الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك» فقال لما: فهل لك في خير من ذلك؟ 
ندفعها إلى من يأتينا بها أحوج ما نكون إليها"».قالت: نعم. فدعا رجلا من 
أهل بيته يئق به فصررها صرراء ثم قال: انطلق ذه إلى أرملة آل فلان» 
وإلى يتيم آل فلان» وإلى مسكين آل فلان» وإلى مبتلى آل فلان. فبقيت منہا 
ذهيبة. فقال: أنفقي هذه. ثم عاد إلى عمله. فقالت: ألا تشتري لنا خادماً؟ 
ما فعل ذلك المال. قال: سيأتيك أحوج ما تكونين!! . 


« قصة أبي هريرة رضي الله عنه 4 
أخرج أبو نعيم في الحلية )۳۸١/١(‏ عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي 
أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أقبل في السوق يحمل حزمة حطب - وهو يومئذ 
خليفة لمروان ‏ 29 فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك» فقلت له: 
يكفي هذاء فقال: أوسع الطريق للأمير» والحزمة عليه. 


)0 بضعت: أي قلعت 
(۲) أي ننفقها في سبيل الله فيردها الله علينا في يوم الحساب حيث نحن بأشد الحاجة لها . 
(۴) كان مروان بن الحكم أميراً على المدينة لمعاوية. وكان يُنيب عنه أبا هريرة حين يغيب عن المدينة. 


كيف كان النبي ب وأصحابه رضي الله عنهم ينفقون الأموال 
وما أعطاهم الله تبارك وتعالى في سبيل الله ومواقع رضاء الله وكيف 
كان ذلك أحبٌ إليهم من الإنفاق على أنفسهم. وكيف كانوا يؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة!! 


ترغيب النبي عليه السلام وأصحابه ورغبتهم في الإنفاق 
ط ترغيب النبي بك على الإنفاق # 
ظ حديث جرير رضي الله عنه في هذا الأمر ) 

صدر لار عند رسول الله کا فنجاءه ن ا حفاة جا امار 3 
العباء - متقلّدي السيوف. عامتهم من مُضر بل كلهم من مقر فتمعر") 
رضي لله عنه قان وأقاوه ر ف حلب ا يا أا اگاس اق 
ربكم الِْي خَلْفَكُمْ مِنْ نفس واجِدَةٍ € - إلى آخر الآية - :ا« إن الله كَانَ 
عَلَيْكُم زا 4« والآية التي ف الحشر: « اتقوا الله ور فس ما قَدَمَْ 
غد 424 . تَصَدَّق©» رجل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع ب بره 
من صاع تمره حتى قال: ولو بشق تمره. 

قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد 
عجزت . قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثیاب» حتى 
رأيت وجه رسول الله ككل يتهلل(© كأنه مَذهَبة"). فقال رسول الله يك : 
-(1) مختابي النُمار: أي لابسيها. والثّمار: كساء من صوف مخطط. 
(۲) تمعر: أي تغير» وأصله قلة النضارة وعدم إشراق اللونء أخد فو کان أمعر: وهو الجدب الذي 

لا خصب فيه . 

(۳) من سورة النساء: آية )٤( .١‏ من سورة الحشر: آية 1۸. 


(ه) تصدق: فعل ماض يراد به الأمر. (5) يتهلل: أي يستنير. 
)۷( مذهبة : أي موه بالذهب, 


1١.5‏ حياة الصحابة (؟) 


«من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». كذا في الترغيب 
.)0/١(‏ وقد تقدّم حديث حلنّه کا على الإنفاق في سبيل الله . 
ف حديث جابر رضي الله عنه في هذا الأمر » 
وأخرج الحاكم - وصححه عن جابر رضي الله عنه قال: أتق 
رسولٌ الله يلل بني عمرو بن عوف يوم الأربعاء. فذكر الحديث إلى أن قال: 
«يا معشر الأنصار»» قالوا: لبيك يا رسول الله. فقال: «کنتم في الجاهلية إذ 
لا تعبدون الله تحملون الكل وتفعلون في أموالكم المعروف» وتفعلون إلى 
ابن السبيل » حتى إذا منّ الله عليكم بالإسلام وبنبيّه إذا أنتم تُحصّنون 
أموالكم؟! فيا يأكل ابن آدم أجرء وفيا يأكل السبع والطير أجر». قال: 
فرجع القوم فما منهم أحد إلا هدم من حديقته ثلاثين باباً"». كذا في الترغيب 
.)١٠65/5(‏ 
اا اللؤم 4 
وأخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه قال: أول خطبة خطبها 
رسول الله ية صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
«يا أيها الناس» إن الله قد اختار لكم الإسلام ديناً. فأحسنوا 
صحبة الإسلام بالسخاء وحسن الخلق. ألا إن السخاء شجرة من 
الجنة وأغصاما في الدنياء فمن كان منكم سخياً لا يزال متعلّقاً 
بغصن منها حتى يورده الله الجنة. ألا إن اللؤم شجرة في النار 
وأغصاءها في الدنياء فمن كان منكم ليأ لا يزال متعلقاً بغصن منها 
حتى يورده الله في النار. قال مرتين: السخاء في الله السخاء في 
الله» كذا في كنز العمال .)۳٠١/۳(‏ 


)١(‏ الكل: الثقل من كل ما يُتكلف. 
(۲) أي فتح في سورها هذه الأبواب والثغرات. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ل 


رغبة النبي ية وأصحابه في الإنفاق 
سس ل و ا 
رسول 6 فسأله أن يعطيه.ء فقال: «ما عندي ما أعطيك» ولكن 35 
علي شيغاً فإذا جاءني شي ء قضيته) . فقال عمر رضي الله عله : 
يا رسول الله قد أعطيته فا كلّفك الله ما لا تقدر عليه . فكره النبى َه قول 
عمر» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخش9© من ذي 
العرش ! إقلالاً . فتبسم رسول الله يله وعرف التبسم في وجهه لقول 
الأنصاري"› وقال: «مهذا أمرت» . كذا في البداية (كركة). وأخرجه أشنا 
البزّار وابن جرير» والخرائطي في مكارم الأخلاق» وسعيد بن منصور كما ف 
5 (47/5). قال الحيثمي :)157/1١١(‏ رواه البرّاره وفيه إسحاق ابن 
هيم الحنيني O‏ سيو ووئفة ابن حبان وقال يخطىء . 
لك ريدي E‏ 000 
فسأله ا ثم ا آخر ال ود فقام عمر بن کک رضى الله 
عنه فقال: يا رسول الله سئلت فأعطيت» ثم سئلت فأعطيت» ثم سئلت 
واه سئلت 2 الله کیا کرھها؛ عبدالله بن 
العرش إ إقلالاً فقال: «بذلك مده كذا في الكنر (۳۱۱/۳). 
0 ابن مسعود رضي الله عنه في أمره عليه السلام بلالا بالإنفاق # 
وأخرج البزار بإسناد حسن والطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: دخل النبي ي على بلال رضي الله عنه وعنده 00 تمر فقال: 
)١(‏ في المنتخب: فقال عمر: ما كلفك الله هذاء أعطيت ما عندك. 
(۲) في المنتخب: ولا تخف. 
(۳۴) في المتتخب: فتبسم رسول الله يه حتى عرف البشر في وجهه . 
(4) صبر: جمع صبرة وهي ما جمع بلا كيل ووزن. 


١.5‏ حياة الصحابة (؟1) 


دما هذا يا بلال؟» قال: أعدٌ ذلك لأضيافك . قال: «أما تخشى أن يكون لك 
دخان في نار جهنم . أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالآً» . وأخرجه 
أبو نعيم في الحلية )١54/1١(‏ عن عبدالله ونحوه. ورواه أبو يعلى والطبرانٍ 
عن آي هريرة رضى الله عنه بنحوه بإسناد حسن » كذا 5 الترغيب 
.)١ 72/5‏ 
كر يد اال و ايم ب ١‏ 
وأخرج أبو يعلى عن اس ت مالك رضي الله عنه قال: 5 
للنبي كل ثلاث طوائرء فأطعم خادمه7) طائراً. فلا کان من الغد أتته مها 
فقال رسول الله َل : ل فان الله تعالى يأقٍ 
ل 
وأخرج أحمد عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه قال : قال عمر 
رضي الله عنه للناس: فضل عندنا من هذا الالء فقال الناس: يا 7 
المؤمنين» قد شغلناك عن أهلك وضيعتك °۳ وتجارتك فهو لك. فقال لي: 
ما تقول أنت؟ قلت: قد أشاروا عليك. فقال: قل. قلت: لِم تجعل يقينك 
ظناً؟ (4) فقال: لتخرجنٌ ما قلت(. فقلت: : أجل - والله - لأخرجنٌ منه» 
انذكر حين بعنك ني الله 376 متاغيا قات ما بور عبد المطلب» 
فلنخبره بالذي صنع . فانطلقنا إلى النبي بي فوجدناه خاثراً"2. فرجعنا ثم 
غدونا عليه الغد. فوجدناه طيّب النفس فأخبرته بالذي صنع العباس. فقال 
لك: «أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه!»» وذكرنا له الذي رأيناه من 
)١(‏ الخادم هنا أنثى وهذه الكلمة تستعمل للمذكر والمؤنث. 
(۲) وفي المجمع والمسند: (ما ترون في فضل فصل عندنا من هذا المال؟) ومعنى فضل : زاد. 
(۴) ضيعة الرجل : ما يكون منها معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة. 
(4) المعنى : أنت متيقن من أن هذا المال ليس حقك؛ فلماذا تجعل يقينك ظناً وتستشير الناس 


(0) المعنى : 34 دليل قولك . 
(5) خاثر: أي غير طيب ولا نشيط. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله 14۷ 


خثوره في اليوم الأول» والذي رأيناه من طيب نفسه في اليوم الثاني فقال: 
«إنكما أتيتما في اليوم الأول وقد بقي عندي من الصدقة ديناران» فكان الذي 
رأيتما من خثوري لذلك» وأتيتما في اليوم وقد وجهتهما فذلك الذي رأيتما من 
طيب نفسي » . فقال عمر رضى الله عنه: صدقت . أما - والله لأشكرن لك 
الأول الع رجه افا انو يفل الد رقي :والستهقن 1 واو 
داود» وفيه إرسال بين أبي البختري وعلي . كذا في الكنز .)۳۹/٤(‏ 
وأخرجه أبو يم في الحلية (87/5") عن أبي البختري قال: قال 
عمر ‏ فذكر بمعناه. وقال الهيثمي ( ٠‏ 22 رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح» وكذلك ل أن أبا البختري لم يسمع من علي ولا 
عمر فهو مرسل صحيح. | 
a‏ 5 
وأخرج البزار عن طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه قال: ا هر 
رضي الله عنه يمال فقسمه بين المسلمين» فا ينه فقلة ‏ ايار ها 
فقالوا: لو تركته لنائبة إن كانت. قال: ‏ وعلي رضي 0 
يتكلم . فقال: مالك يا أبا الحسن لا تتكلم؟ قال: قد أخبر القوم» فقال 
عمر رضي الله عنه: لتكلمي فقال: لم اود ان 
وذكر مال البحرين حين جاء إلى النبي بي وحال بينه وبين أن يقسمه الليل» 
قل الصلوات في المسجدء فلقد رأيت ذلك في وجه رسول الله ل حتى 
فرغ منه. فقال: لا جرم لتة لتقسمئه. فقسمه علي فأصابني منه ثمان مائة 
درهم . . قال ا يثمي (' 4/٠‏ وفيه الحجاج بن أرطاة و ا 
بوجت آم سلمة رفي ا عا من عليه السلام في | إنفاق المال 4 
وأخرج أحمد وأبو يعلى عن أم سَلمة رضي الله عنها قالت: دخل علي 
رسول الله يو وهو ساهم الوجه2"9, فخشيت ذلك من وجع فقلت: 


)١(‏ كلام عمر هذا موجه لعلي رضي الله عنهها. 
(۲) ساهم الوجه: أي متخيره» سهم لونه: تغير عن حاله لعارض. 


۱4۸ حياة الصحابة (؟) 


يا رسول الله ما لك ساهم الوجه؟ فقال: «من ال الا ت التي أتينا بها 
أمس ؛ أمسينا وهي في خصو( الفراش» وفي رواية: «أد تتنا ولم ننفقها». قال 
اهيثمي ( 8/1 2: رجالما رجال الصحيح . 
لظ حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في ذلك » 

وأخرج الطبراني في الكبير ورواته ثقات محتج بهم في الصحيح عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت عند رسول الله ل سبعة دنانير 
وضعها عند عائشة رضي الله ع فللا كان عند مرضه قال: «يا عائشة 
ابعل بالذهب إلى علي»ء ثم أغميّ عليه وشل عائشة ما به حتى قال ذلك 
مراراًء كل ذلك يغمى على رسول الله ية ويشغل عائشة رضي الله عنها 
ما به» فبعث إلى علي فتصدّق بها. وأمسى رسول الله ككل في حديد الموت9) 
ليلة الإثنين» فارسلت عائشة رضي الله عنها بمصباح لما إلى امرأة من 
نساثها")» فقالت: أهدي لنا في مصباحنا من عُكتك©» السَّمْنَ فإن 
رسول الله يل أمسى في حديد الموت. ورواه ابن جبّان في صحيحه من 
حديث عائشة بمعناه. كذا في الترغيب (۱۷۸/۲). وعند أحمد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله يكل أن أتصدّق بذهب كان عندنا(“ 
ف مرضه . قالت : فأفاق فقال: «ما فعلت؟» قلت: (لقد) شغلني ما رأيت 
منك. قال: «فهلميها»)2©0. قال: فجاءت ہا إليه سبعة أو تسعة دنانير ‏ أبو 
حازم يشكُ-فقال حين جاءت بها: «ما صن محمد (أن) لو لقي الله 
(عز وجل) وهذه عنده؟! وما تبقى هذه من محمد لو لقي الله وهذه 
عنده؟!06. قال الهيثمي :)۲٤۲۰/۱۰(‏ رواه أحمد بأسانيدء ورجال أحد 
)١(‏ خصم بالضم: من كل شيء طرفه وجانبه . 
(۲) حديد الموت: سجنه وشدته . (۳) من نسائها: أي ضرائرها. 
() العكة من السمن والعسل: هو وعاء من جلود مستدير يختص بها وهو بالسمن أخص. 
(©) ني الأصل : عندها والصحيح ما ذكرنا كا في المسند. وقد صححنا بقية هذا النص من المسند 

أيضا. 


)١(‏ هلميها: أحضريها. (۷) أحد الرواة. 
(4/ معنى الجملة: أي ما تبقي هذه الدنانير من ثقة محمد بربه إن مات وهي عنده. 
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رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي (057/57”) من حديث عائشة بنحوه. 
© حديث عبيد الله بن عباس في إنفاق المال 4 

وأخرج البزار عن عبيد الله بن عباس“ رضي الله عنما قال: قال لي 
أبو ذر رضي 00 يا ابن أخي ۽ كنثُ مع رسول الله ل آخذاً بيده فقال 
كم حبٌ أنَّ لي أحداً ذهباً وفضة أنفقه في سبيل الله أموت 
يوم أموت ادع منه قلت : يا رسول الله قنطاراً؟ قال: «يا أبا ذر 
أذهبٌ إلى الأقل وتذهب إلى الأكثرء أريد الآخرة وتريد الدنياء قيراطاً!» 
فأعادها على ثلاث مرات. وأخرجه الطبراني بنحوه. قال اطيثمي 
(۲۳۹/۱۰): وإسناد البزار حسن. 

ظ حديث أبي ذر وما وقع بينه وبين كعب عند عثمان رضي الله عنهم ) 

وأخرج أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه جاء إلى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فأذن له وبيده عصا. فقال عثمان: يا كعب”2., إن عبد الرحمن 
مات وترك مالا فا ترى فيه؟ فقال: إن كان قضّى فيه حنٌّ الله فلا بأس 
عليه؛ فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعباً وقال: سمعت رسول الله ولو يقول: 
وما أحبٌ لو أن هذا الجبل ل دا افق يفيل مني ؛ اذز منه خلفي ست 
أواق»» أنشدك الله يا E‏ سمعته ثلاث و قال : : نعم . قال الميثمي 
(۲۳۹/۱۰): رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وقد ضعفه غير واحد» ورواه أبو 
يعلى .| ه. وأخرجه البيهقي عن غزوان بن أبي حاتم مطولاء كا في الكتر 
)۳٠٠/۴۳(‏ وفيه: فقال عثمان لكعب: يا أبا إسحاق. أرأيت الال إذا آي 
زکاته هل يُخشى على صاحبه فيه تبعة؟ قال: لاء فقام أبر ذر رضي فاه 
ومعه عصا فضرب بها بين أذني كعب» ثم قال: يا ابن اليهودية الت ترعم 
أنه ليس حق في ماله إذا أدى الزكاة والله تعالى يقول: «ر وثرو ٍ على 
انيهم ولو کان بهم خَصَاصَة 24" . والله تعالى يقول: « وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ 


. هو أخو عبدالله بن عباس وقد کان مشهوراً بالكرم‎ )١( 
هو كعب الأحبار وأصله يهودي من جير وقد أسلم وكان يجالس عثمان.‎ )۲( 
.9 من سورة الحشر آية:‎ )۴۳( 


١66‏ حياة الصحابة (؟) 


على حُبّهِ مسكيناً وتي وَأسِيرأ 4 والله تعالى يقول: ‏ والذين في ماهم 
حنٌ مَعُْومُ لِلسّائِلٍ وَأْلَحْرُومِ 2"04. فجعل يذكر نحو هذا من القرآن. 
حديث عمر وقوله في سب الصديق في الإنفاق » 

وأخرج أبو داودء والترمذي -وقال: حسن صحيح - والدارمي» 
والحاكم» والبيهقي» وأبو نُعَيم في الحلية» وغيرهم عن عمر رضي الله عنه 
قال: أمرنا رسول الله َة ا أن نتصدق» ووافق ذلك مالا عندي فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكر رضي الله عنه إن سبقته يوماً"©. فجئت بنصف مالي »› 
فقال رسول الله يل : «ما أبقيت لأهلك؟» قلت : أبقيت لهم. قال: 
«ما أبقيت هم؟» قلت: مثله. وأ أبو بكر بكل ما عنده. فقال: «يا أبا بكرء 
ما أبقيت إلى أهلك؟» قال : أبقيت هم الله ورسولّه. قلت: لا أسبقه إلى شيء 
أبداً. كذا في منتخب a‏ 


ا 
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الحسن قال: قال رجل لعثمان 
رضي الله عنه : : ذهبتم يا أصحاب الأموال بالخيرا ! تتصدّقون, وتعتقون» 
وون وتنفقون . فقال عثمان: وإنكم لتغبطوننا. قال: إنا لنغبطكم قال: 
فوالله لدرهم ينفقه أحد من جهد خير من عشرة آلاف غيض من فيض . 
كذا في الكنز (۳۲۰/۳). 
« قصة.سائل مع علي رضي الله عنه » 
وأخرج العسكري عن عبيد الله بن محمد بن عائشة قال: وقف سائل 
على أمير المؤمنين علىّ فقال للحسن أو للحسين: اذهب | لى أمك فقل ها: 
تركت عندك ستة دراهم فهات منہا درهماً. فذهب ثم رجع فقال: قالت: إغا 
تركت ستة دراهم للدقيق. فقال علي : لا يصدق إيمان عبد حتى يكون با في 
)١(‏ من سورة الإنسان ية : ۸. 
(۲) من سورة المعارج آية: 56 . 
)٤(‏ غيض من فيض : أي قليل من كثير. 
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يد الله أوثق منه بما في يده. قل ا ابعثي بالستة دراهم» فبعثت بها إليه 
فدفعها إلى السائل. قال: فاا خو م اول e‏ 
فقال عليّ : بكم الجمل؟ قال: ممالة وأريعين درهما. فقال عليّ : اعقله على 
أن نؤخرك بثمنه شيئاً. فعقله الرجل ومضى . د ثم أقبل رجل فقال: لمن هذا 
البعير؟ فقال علي : لي؟ فقال: أتبيعه؟ قال: نعم . قال: بكم؟ قال: بمائتي 
درهم. قال: قد ابتعته. قال: فأخذ البعير وأعطاه المائتين. فأعطى الرجل 
الذي أراد أن يؤخره مائة وأربعين درهماً وحاء يتقو رها إلى فاطمة رضي 
لله عنباء فقالت: ما هذا؟ قال: هذا ما وعدنا الله عل لسان بيه يكل : 
« مَنْ جَاءَ بِالْحْسَنَة فَلَهُ عَشْرٌ ماما 20#4. كذا في الكنز .)۳١١/۳(‏ 


« قصة رجل عرض ناقة سمينة في الصدقة # 

وأخرج أحمد. وأبو داودء وأبو يعلى» وابن خزيمة وغيرهم عن 
رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله كلك مُصَدَّقاً"2. فمررت برجلء فلا 
جمع ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض» فقلت: أذ ابنة محاض فإنها 
صدقتك . فقال: ذاك ما لا لبنَ فيه ولا ظهر”)ء ولكن هذه ناقة فتية عظيمة 
سمينة فخذهاء فقلت له: ما أنا بأخذ ما لم أومر به» وهذا رسول الله از 
منك قريب فإن أحببت ت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل» فإن 
قبله منك قبلتهء وإن ردّه عليك رددته. قال: فإني فاعل. فخرج معي 
وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله كل فقال له: 
يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وايم والله. ما قام في مالي 
رسول الله َه ولا رسوله قط قبله» فجمعت له مالي» فزعم أن ما علي فيه 
ابنة تحاض, وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهرء وقد عرضت عليه ناقة عظيمة فتية 
ليأخذها فأبى عليّ. وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله فقال 
رسول الله ل : «ذاك الذي عليك» فإن تطوّعت بخير جزاك الله فيه» وقبلناه 


. ۰ : من سوره ة الأنعام آية‎ )١( 
. مصدقاً: جابياً للصدقات‎ )۲( 


(5) أي إن ابنة المخاض ليست تدر اللبن ولا تستطيع الحمل على ظهرها. 


6 حياة الصحابة (؟) 


منك». قال: فهاهى ذه يارسولالله. قد جئتك بها فخذها. فأمر 
رسول الله بل بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. كذا في الكنز .)۳٠۹/۳(‏ 

- © جود أم المؤمنين عائشة وأختها أسماء رضي الله عا ) 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص ”47) عن عبدالله بن الزبير 
رضي الله عن قال: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء ‏ رضي الله 
عنما وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا 
كان اجتمع عندها قسمت» أما أسماء فكانت لا تمسك شيئاً لغدٍ. 

قصة سماحة معاذ رضي الله عنه # 

وأخرج عبد الرزاق» وان ا تعباين عد رمن ابن 
كعب بن مالك عن أبيه قال: كان معاذ بن جبل رجلا سمحاً شاباً جميلا من 
أفضل شباب قومه» وكان لا يمسك شيئاً. فلم يزل يدان“ حتى أغلق ماله 
كله من الدين). فأق النبي ية يطلب له أن يسأل له غرماءه أن يضعوا له 
فأبوا ‏ فلو تركوا لأحد من أجل أحد تركوا للنبي ية - . فباع النبي كَل كل 
ماله في دينه حتى قام معاذ بغير شيء» حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه 
النبي ية على طائفة من اليمن أميراً ليَجُبُره فمكث معاذ باليمن أميراً - وكان 
أول من الجر في مال الله هو(© ‏ ومكث حتى أصاب وحتى قبض النبي كله . 
فللا قدم قال عمر لأبي بكر: أرسل إلى هذا الرجل فدّع له ما يُعيشه وخذ 

ثره(4». فقال أبو بكر: إنما بعثه النبى ية ليجبره ولست بآخذ منه شيئاً إلا 

أن يعطيني» فانطلق عمر إلى معاذ إذ لم يطعه أبو بكر» فذكر ذلك عمر لمعاذى 
فقال معاذ: إنما أرسلني رسول الله يي ليجبرني ولست بفاعل» ثم لقي معاذ 
عمر فقال: قد أطعتك وأنا فاعل ما أمرتني به. إني رأيت في المنام أني في 
حومة ماء وقد خشيت الغرق فخلصتني منه يا عمر. فأتى معاذ أبا بكر فذكر 
)١(‏ يدّان: أي يأخذ ديناً. 
(؟)أي إن الدين قد استغرق ماله . 
(") المراد أن معاذا قد اتجر في مال الزكاة. 
(4) كان من رأي عمر رضي الله عنه أن لا يتجر الأمير لأن أهل السوق يحابونه في البيع والشراء. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله دل 
بات انها الصحابة: في ييل ا ر ب يح 


ذلك له وحلف له أنه لم يكتمه شيئاً حتى بین له سوطه. فقال أبو بكر: والله 
لا آخذه منك قد وهبته لك. فقال عمر: هذا حين طاب وحل؟! فخرج 
معاذ عند ذلك إلى الشام. كذا في الكنز .)١755/9(‏ 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١71/1؟)‏ من طريق عبد الرزاق بإسناده 
عن ابن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل شاباً جميلاً سمحاً من خير 
شباب قومه» لا يُسأل شيئاً إلا أعطاه حتى ادان دينا أغلق ماله. فذكر الحديث 
نحوه. 

وأخرج الحاكم (۲۷۳/۳) عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه 
فذكره مختصراً. قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه» ووافقه الذهبى . 

حديث جابر في سماحة معاذ # 

وأخرج الحاكم أيضاً من حديث جابر - - رضي الله عنه ‏ قال: كان 
معاذ بن جبل رضي الله عه - من أحسن الناس جف رواحم حلفا 
وأسمحهم كفا فادّان ديناً كثيراً؛ فلزمه غرماؤه حى تعيب عنهم أياماً ف 
بيته » حتى استعدى رسول الله ل غرماؤه . فأرسل رسول الله كل إلى معاذ 
يذدعوه فجاء ومعه غرماؤه» فقالوا: يا رسول الله حد لا حقّنا منه. فقال 
رسول الله ي : «رحم الله من تصدّق عليه»» فتصدّق عليه ناس 0 
أخرون وقالوا: يا رسول الله » خذ لنا بحقنا منه . قال رسول الله َل : «ا 
م يامعاذ». قال: فخلعه رسول الله 85 من ماله» فدفعه إلى غيماة 
ا د 0 

فانصرف معاذ لبي سلمة فال له قائل: يا أبا عبد الرحمن. لو 
سألت رسول الله ب فقد أصبحت اليوم مُعْدِماً”»» فقال: ما كنت لأسأله. 
قال: : فمكث أياماًء ثم دعاه رسول الله كل فبعثه إلى اليمن وقال: «لعل الله 


)١(‏ أي وهبته المال حين صار لبيت المال. (۲) معدماً: أي فقيراً. 


َل حياة الصحابة (؟) 


أن تبك ويؤدّي عنك دينك». قال: فخرج معاذ إلى اليمن فلم يزل بها حتى 
توفي رسول الله يكوه فوافی السنة التي حج فيها عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - مكة فاستعمله أبو بكر رضي الله عنه على الحج» 
فالتقيا يوم التروية بها فاعتنقا وعرّى كل واحد منهها صاحبه برسول الله کل 
ثم أخلدا إلى الأرض يتحدّئان. فرأى عمر عند معاذ غلماناًء فذكر نحو 
حديث ابن مسعود('> ‏ رضي الله عنه ‏ وهكذا أخرجه ابن سعد (۱۲۳/۳) 
عن جابر رضي الله عنه بنحوه. 
# حديث عبدالله بن مسعود في سماحة معاذ »# 

وأخرجه الحاكم من طريق أبي وائل عن عبدالله قال: لا قبض 
النبي ية واستخلفوا أبا بكر رضي الله عنه» وكان رسول الله ية بعث معاذا 
إلى اليمن» فاستعمل أبو بكر عمر رضي الله عنما على الموسم» فلقي معاذاً 
بمكة ومعه رقيق. فقال: ماهؤلاء؟ فقال: هؤلاء افوا لي. وهؤلاء لأبي 
بكر. فقال له عمر: إني ا قال: امالك 
الغد. فقال: يا ابن الخطاب لقد رأيتنى البارحة وأنا أنزو” إلى النار وأ 
آخذ بحَجُرَّتي27. وما أراني إلا مطيعك . قال : 0 أبا بكر فقال: ا 
أهدوا لي. وهؤلاء لك. قال: فإنًا قد سلمنا لك هديتك . فخرج معاذ إلى 
الصلاة فإذا هم يصِلُون خلفه» فقال معاذ: لمن تصلون؟ قالوا: لله عز وجل. 
فقال: فأنتم له. فأعتقهم. قال الحاكم (777/7) ووافقه الذهبي: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. 


إنفاق ما يحب 
ل تصدّق عمر رضي الله عنه بأرضه في خيبر » 
أخرج الأئمة الستة عن ابن عمر ‏ رضى الله عنههما ‏ قال : أصاب عمر 


. أي الآتي بعده. (۳) حجزتي: أي مَعْقِد إزاري‎ )١( 
أنرو: أي أثب.‎ )5( 
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بخيبر أرضاًء فأق إلى النبي كل فقال: أصبتٌ أرضاً لم أصب مالا قط أنفس 
منه فكيف تأمرني به؟ قال: «إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت بها»؛ 
فتصدّق (ہا) عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلهاء ولا وي ولا يورث. 
(وتصدّق ہا( 5 الفقراء والقربى والرقاب» وف سبيلٍ الله والضيف. لا جناح 
على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول(2. كذا في 
نصب الراية (5/7/ا84). 

« إعتاقه لجارية كان قد طلبها من أبي موسى 4 

ا 0 وابن جرير» وابن المنذر عن عمر رضي الله عنه 
أنه كتب إلى أ بي موسى الأشعري رضي الله عنه أن يبتاع له جارية من سبي 
جلولاء» فدعا مهاء فقال : إن الله يقول: 3% ن الوا البرّ حتق تفقوا 3 
ون 4" فأعتقها عمر. كذا في الكنز .)۳٠٤١/۳(‏ 

قصة ابن عمر وجارية 4 
وأخرج ابن سعد )۱۲۳/٤(‏ عن نافع أن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهه| كانت له جارية» فلا اشتد عجبه بها أعتقها وزوجها مولى له» فولدت 
غلاماً. قال نافع : فلقد رأيت عبدالله بن عمر يأخذ ذلك الصبي فيقبله© ثم 
يقول: واهاً لريح فلانة!! يعني الجارية التي أعتق . 
قصة ابن عمر إذ حضرته الآية # 

وأخرج الا عن ا مر - رضي الله عنبا قال : حضرتني هذه 
الآية: لن الوا ار حتى تفقوا م ون فذكرت ما أعطاني الله 
عز وجل فلم أجد شيئاً أحبٌ إليّ من مرجانة ‏ جارية لي رومية ‏ فقال<“: 
هي حرة لوجه الله فلو أني أعود في شيء جعلته لله لنكحتها. قال اهيثمي 
)١(‏ الزيادات والتصحيحات في هذا النص من البخاري . 

(۲) جلولاء : موضع في طريق خراسان. ومها كانت الوقعة المشهورة على الفرس للمسلمين سنة .١١‏ 
(۳) من سورة آل عمران آية: ٩۲‏ 


. في الأصل . فقبله والصحيح ما ذكرنا كا في الطبقات‎ )٤( 
كذا في الأصل. وفي المستدرك فقلتء. وهو أولى.‎ )5( 


1٥٩‏ حياة الصحابة (؟) 


(755/5"): رواه البزار وفيه من م أعرفه | ه. وأخرجه الحاكم )01/۳( 
وزاد: فأنكحها نافعاً فهي أم ولده. وأخرجه أبو نعيم في الحلية )7846/1١(‏ 
من طريق مجاهد وغيره. 
ف حديث نافع في إنفاق ابن عمر ) 

وأخرج أبو نعيم في الحلية (١/94؟)‏ عن نافع قال: كان ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه| ‏ إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قرّبه لربه عز وجل . 
قال نافع : وكان رقيقه قد عرفوا ذلك منه» فربما شمر أحدهم فيلزم المسجدء 
فإذا رآه ابن عمر رضي الله عنبها على تلك الحالة الحسنة أعتقه. فيقول له 
أصحابه: يا أبا عبد الرحمن ‏ والله ما يهم إل أن يخدعوك!! فيقول ابن 
عمر: فمن خدعنا بالله عز وجل انخدعنا له. 

قال نافع : فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب227 له قد 
أخذه بمال عظيم» a‏ لمعيه عير a‏ فقال: يا نافع 
انزعوا زمامه ورځله» وجلُلوه وأشعروه وأدخلوه في البّدّن. وني ترواية أخرى 
عنده أيضاً عن نافع قال: بينا هو يسين عل ناقته دبعي ان عبر - إذ أعجبته 
فقال: إخ إخ. فأناخها ثم قال: يا نافع » حط عنها الرّحْل ة فكنت أرى أنه 
لشيء يريده أو لشيء رابه منهاء فحططت الرحل» فقال لي : انظر هل ترى 
عليها مثل رأسها”)؟ فقلت: أنشدك إنك إن شئت بعتها واشتريت 
بلمنه(". قال: فجلّلها وقلّدها وجعلها في بُدنه» وما أعجبه من ماله شيء 

قط إلا قدمه. وعنده أيضاً عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يعجبه شيء 

من ماله الا حرج منه لله عز وجل . قال: وكان رما تصدّق في المجلس الواحد 
بثلاثين ألفا قال وأعطاه ابن عامر مرتين ثلاثين ألفاًء فقال: يا نافع إني 
أخاف أن تفتنني دراهم ابن عامر» اذهب فأنت حر. وكان لا يدمن اللحم 
شهراً إلا مسافراً أو في رمضان . قال: وكان يمكث الشهر لا يذوق فيه مزعة9؟) 
)١(‏ النجيب من الإبل: القوي منباء الخفيف السريع . 


(5) هذا الكلام كناية عن أنه يريد ذبحها لله . 
)۳( أي هَذياً. (4؟) مزعة: قطعة. 
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لحم وأخرجه الطبرانٍ ختصراً كذا في المجمع .)۳٤۷/۹(‏ وأخرجه ابن 
سعد عن نافع غتصراً (177/5). 
قصة ابن غمر لما نزل الجحفة » 
وأخرج أبو نعيم في الحلية (۲۹۷/۱) عن سعيد بن أبي هلال أن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنها نزل الححفة وهو شاك. فقال: إني 
لأشتهى حيتاناً” © فالتمسوا له فلم يجدوا (له) إلا حوتاً واحداًء فاخذته 
امرأته صفية بنت أبي عبيد فصنعته ثم قربته إليه» فأق مسكين حتى وقف عليه 
فقال له ابن عمر: خذه. فقال أهله: سبحان الله» قد عنّيتنا ومعنا زاد 
نعطيه؟! فقال: 5 عبدالله يحبه. وأخرجه انشا من طريق عمر بن سعد 
بنحوه وفيه: قالت امرأته: نعطيه درهماً فهو أنفع له من هذاء واقض أنت 
شهوتك منه. فقال: شهوتي ما أريد. وأخرجه أيضاً من طريق نافع . وأخرجه 
ابن سعد )۱۲۲/٤(‏ عن حبيب بن (أبي) مرزوق مع زيادة بمعناه. 
©« تصدّق أبي طلحة بعين بيرحاء » 
وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة 
رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل. وكان أحب أمواله إليه 
بيرحاء”")» وكانت مستقبلة المسجد. وكان رسول اله يك يدخلها ويشرب من 
ماء فيها طلّب. قال أنس : فلا نزلت هذه الآية: « لن نالوا البر حى تفقوا 
ًا تحبُون # قام أبو طلحة إلى رسول الله اة فقال: يا رسول الله إن الله 
تبارك وتعالى يقول: لن تنانُوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون 4 وإن أحبٌ 
أموالي إليّ بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها 
يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله ككل : «بخ ! ذلك مال 
٠‏ رابح! ذلك مال رابح!» كذا في الترغيب )٠٤١/۲(‏ وزاد في صحيح 
)١(‏ شاك: أي مريض. 0 
(۲) حيتانا: سمكا. 
(۴) هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدثين فيهاء فيقولون: بيرحاء بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء 
وضمها والمد فيه| وبفتحههما والقصر. وهي اسم مال وموضع بالمدينة. 


)۲( حياة الصحابة‎ le 


البخاري بعده: «وقد سمعتٌ ما قلت وإنى أرى أن تجعلها ف الأقربين» . 
فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله » فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه. 
« تصدّق زيد بن حارثة بفرس له 4 

وأخرج سعيد بن منصور» وعبد بن حميد.ء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم عن محمد بن المنكدر قال: لما نزلت هذه الآية: # لن تنالوا البر حتى 
تنفقوا مما تحبون * جاء زيد بن حارثة رضي الله عنه بفرس له يقال لها شبلة م 
عليها ابنه أسامة رضى الله عنه» فرأى رسول الله ية ذلك في وجه زيد فقال: 
«إن الله قد قبلها منك)» وأخرجه ابن جرير عن عمروبن دينار مثله» 
وعبد الرزاق وابن جرير عن أيوب عمعناه. کا في الدر المنثور ١/5‏ ه). 

ل قول أبي ذر: إن في المال ثلاث شركاء »# 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )177/1١(‏ عن أبي ذر- رضي الله عنه ‏ أنه 
قال: في المال ثلاثة شركاء: القدّر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من 
هلاك أو موت» والوارث ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذميم . فإن 
استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكوننّ فإن الله عر وجل يقول: # لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ‏ ألا وإن هذا الحمل مما كنت أحبٌ من 
مالى فأحببت أن أقدمه لنفسى . 

الإنفاق مع الحاجة 
قصة النبي بي في هذا الأمر 4 

أخرج ابن جرير عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة 
إلى رسول الله کل ببردة قال سهل : هي فة منسوجة فيها 
حاشيتها ‏ فقالت: يا رسول الله جئتك أكسوك هذهء فأخذها رسول الله كل 
وكان محتاجاً إليها فلبسهاء فرآها عليه رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله 
ما أحسن هذه!! اكسنيهاء فقال: «نعم» فلم| (قام)0© رسول الله ا لامه 
)١(‏ من المنتخب. وفي الأصل والكنز. قال. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله هذا 
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أصحابه» وقالوا: ما أحسنت حين رأيت رسول الله ية أخذها محتاجاً إليها 
ثم سألته إياهاء وقد عرفت أنه لا يُسأل شيئاً فيمنعه!! قال : والله ما حملني 
على ذلك إلا رجوت بركتها حين لبسها رسول الله يل لعل أكمّن فيها. 

وعند ابن جرير ايشا عن سهل رضي الله عنه قال:, حيكت(© 
لرسول الله ية حلة غار صوف سوداءء فجعل حاشيتها بيضاء» فخرج فيها 
إلى أصحابه فضرب بيده على فخذه» فقال: «ألا ترون إلى هذه ما أحسنها!» 
فقال أعرابي: بأبى أنت وأمى يا رسول الله هبها لى - وكان رسول الله ئا 
لا يُسأل شيئاً بدا فقرل: لا فقال: «نعم» فأعطاه الجبة ودعا بمعوزين22 له 
فلبسهماء وأمر بمثلها فحيكت" له؛ فتوفي رسول الله 3 وهي في 
المحاكة؟». كذا في كنز العمال .)٤١/٤(‏ 

د 

أخرج الطبراني عن أبي عقيل رضي الله عنه أنه بات يجر الجرير(“ 
على ظهره على صاعين من تمر. فانفلت © بأحدهما إلى أهله ينتفعون به 
وجاء بالآخر يتقرب به إلى الله عز وجل» فأق به رسول الله ية فأخبره. فقال 
له رسول الله بيا : «انثره في الصدقة». فقال فيه المنافقون ‏ وسخروا منه ‏ : 
ما كان أغنى هذا أن يتقرّب إلى الله بصاع من تمر؟! فأنزل الله عز وجل : 
« الْذِينْ يرون المطوعين من المؤْمِنِينَ 5 الصَّدَقَاتَ الذي لا يدون إلا 
جُهدَهم 4 - الآية ‏ . قال الهيئمي (۳۳/۷): رجاله ثقات إلا أن خالد بن 
يسار لم أجد من ونّقه ولا جرّحه. انتهى . 

وعند البزّار عن أبي سلمة وأبي هريرة رضي الله عنهه| قال : قال 
رسول الله ب : «تصدَّقوا فإني أريد أن أبعث بعثاً»). قال فجاء 


)١(‏ من ا منتتخب» وفي الأصل : حكت. (5) كذا في الأصل . والظاهر فانقلب. 
(1) المعوز ب بكسر الميم : E‏ الثوب الخلق البالي.. (۷) من سورة التوبة: 78. 

(۳) حيكت: أي نسجت. (۸) كذا في الأصل: والظاهر: قالا. 
)٤(‏ المحاكة: أي موضع الحياكة . (9) بعثاً: سريّة للجهاد. 


)١(‏ الجرير: الحبل. 


اللا حياة الصحابة (؟) 


عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله عندي أربعة 
آلاف: ألفان أقرضتههما ربى» وألفان لعيالى. فقال رسول الله ي : «بارك 
الله لك في) أعطيت»› وبارك لك فيا ا وبات رجل من الأنصار 
فأصاب صاعين من تمرء فقال: يا رسول الله إني أصبت صاعين من تمر: 
صاع لربي» وصاع لعيالي . قال: فلمزه“ المنافقون وقالوا: ما أعطى مثل 
الذي أعطى ابن عوف إلا رياء ‏ أو قالوا: لم يكن الله ورسوله غنيين عن 
صاع هذا(" فأنزل الله: « الذين يلمزون ¢ -الآية - . قال البزّار: لم 
نسمع أحداً أسنده من حديث عمر بن أبي سلمة إلا طالوت بن عباد. وقال 
. الهيثمي /Y)‏ وفيه عمر بن أبي سلمة وثقه العِجلي. وأبو خيثمة» وابن 
حبّان؛ وضعفه ع وغيره» وبقية رجالما ثقات. انتهى . 
قصة عبدالله بن زيد رضي الله عنه ) 

أخرج الحاكم (5/7”) عن عبدالله بن زيد بن عبد ربه الذي أَرِيّ 
النداء”" أنه أتى رسول الله ية فقال: يا رسول الله. حائطي >١‏ هذا صدقة 
وهو إلى الله ورسوله؛ فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا. فردّه 
رسول الله ب إليهما ثم ماتا. فورثها ابنهما بعد. قال الذهبي : فيه إرسال. 

قصة رجل من الأنصار 4 

أخرج مسلم وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله َة فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: لا والذي 
بعثك بالحق ما عندي إلا ماء! ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك. حتى 
قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: 
٠‏ «من يضيف هذا الليلةء رحمه الله»» فقام رجل من الأنصار فقال: أنا 


(١)لمزه:‏ أي عابه. 

(۲) كذا في الأصل. والظاهر «إن الله ورسوله غنيان عن صاع هذا» 

(۳) كان عبد الله بن زيد قد رأى في المنام مَنْ علمه صيغة الأذان للصلوات. فأخبر النبي ية بذلك. 
فأمر النبي بلالا أن يؤذن بما رأى عبد الله بن زيد. 

)٤(‏ حائطي : بستاني. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۱۹۱ 


يا زسول الله » فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته : هل عندك يا قالت: لا 
إلا قوت صبياني . قال: لوي فإذا أرادوا العشاء 0 فإذا 
دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل ‏ وني رواية: فإذا أهوى ليأكل 
فقومي إلى السراج حتى تطفئيه - . قال: فقعدوا وأكل الضيف وباتا 
طاويين27. فلا أصبح غدا على رسول الله ية فقال: «قد عجب الله من 
صنيعكم| بضيفك)». زاد في رواتة: فنزلت هذه الآية: $ وَيُؤِْرُونَ على 
أنفيهم وَلَوْ كان مهمْ خَصَاصّة 4. كذا في الترغيب .)١47/4(‏ وأخرجه 
أيضاً البخاري» والنّسائي؛ وني رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي 
طلحة. كا في التفسير لابن كثير (5 /8*”). وني رواية الطبراني تسمية هذا 
الرجل الذي جاء بأبي هريرة» كما ذكره الحافظ في الفتح (447/4). 
©« قصة سبعة أبيات »# 
أخرج. ابن جرير عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهها ‏ قال: لقد تداولت 
سبعة أبيات رأس شاة يؤثر به بعضهم بعضاًء وإِنّ كلهم لمحتاج إليه حى 
رجع إلى البيت الذي خرج منه كذا في الكنز (/175). 


من أقرض الله تعالى 
« قصة بيع أبي الدحداح بستانه بنخلة في الجنة ) ٍ 
أخرج أحمد والبغوي 00 عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: 
يا رسول الله إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي اء فأمره أن يعطيني حتى 
أقيم حائطي بها. فقال له - 00 «أعطه إياها بنخلة في الجنة» فأبى. 
قال: فاتاه أبو الدحداح رضي الله عنه فقال: بعني نخلتك بحائطي . قال: 
ففعل. فأتى النبي به فقال: يا رسول الله ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له 
فقد أعطيتكها. فقال: «كم من علق رَذَاح0*) لأبى الدحداح في الجنة» 


)١(‏ طاويين : جائعين. (۳) عذق: نخلة. 
(۲) من سورة الحشر آية: 9. )٤(‏ رداح : ثقيل. 


۱1۲ حياة الصحابة (؟) 


قاهما مراراً. قال: فأق امرأته فقال: ياأم 0 اخرجي من الحائط 
فإني قد بعته بنخلة في الجنة» فقالت: ربح البيع أو كلمة تشبههاء كذا في 
الإصابة (09/5). قال الحيثمي (714/9"): رواه أحمد. والطبراني ورجالما 
رجال الصحيح . انتهى 
ل قصة قول أبي الدحداح: قد أقرضت ربي حائطي & 

وعند أبي عل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت 
#من ذا الذي يُقَرض الله N EEE E‏ قال أبو 
الدحداح ‏ رضي الله عنه ‏ : يا رسول الله» إن الله يريد منا القرض؟ قال: 
«نعم يا أبا الدحداح» قال: أرنا يدك قال: فناوله يده. قال: قد أقرضت 
ربي حائطي - وحائطه فيه مت مائة نخلة سا د اوم 
اوا فيه وعيالحاء فنادى: يا أم الدحداح» قالت: لبيك قال: 

فقد أقرضته ربي!! قال الحيثمي :)۳۲٤/۹(‏ رواه أبو يعللء 
ورجاهما ثقات» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. انتهى. وأخرجه البزار 
عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه بإسناد ضعيف كما في المجمع 
.)١١/(‏ وأخرجه أيضاً ابن منده كا في الإصابة .)٥۹/٤(‏ وابن أبي 
حاتم كما في التفسير لابن كثير (۲۹۹/۱). وأخرجه الطبراني عن عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه بمعناه بإسناد ضعيف كا في المجمع )١١/7(‏ وقد 
تقدم )١11١(‏ قول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا رسول الله عندي 
أربعة آلاف» ألفان أقرضتهما ربي . 

الإنفاق على الإسلام 
قصة رجل في ذلك » 

أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يك لم (يكن) يسأل 

شيئاً على الإسلام إلا أعطاه. قال : فأتاه رجل فأمر له بشاءٍ كثير بين جبلين 


. 548 من سورة البقرة آية:.‎ )١( 
. أي من أجل الإسلام والترغيب في اعتناقه‎ )90 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۱1۳ 


من شاء الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإِنَّ محمداً 
يعطى عطاء ما يخشى الفاقة. وزاد في رواية: وإن كان الرجل ليجيء إلى 
رسول الله كل ما يريد إلا الدنياء فما يمسي حتى يكون دينه أحب إليه وأعز 
عليه من الدنيا وما فيهاء كذا في البداية (47/5) وأخرجه مسلم أيضاً نحوه 
عن أنس رضي الله عنه (ص 767). 
ط حديث زيد بن ثابت في ذلك 4 

وعند الطبراني عن زيدبن ثابت رضي الله عنه قال: جاء إلى 

رسول الله كل رجل من العرب فسأله أرضاً بين جبلين» فكتب له بهاء فأسلم 
ثم أتى قومه فقال هم : أسلموا فقد جئتكم من عند رجل يعطي عطية من 
لا خاف الفاقة . قال الهيئمي (۱۳/۹) : وفيه عبد الرحمن بن يحبى العُذّْري وقيل 
فيه : مجهول» وبقية رجاله وثقوا. انتهى . 
ظ سب إسلام صفوان بن أمية وقوله في النبي 86 ) 

م د أمية : e‏ 

ئم ينظر إليها ومعه صفوان بن أمية» فجعل صفوان بن أمية ينظر إلى 
عن 5 ع وشاء ورعاءء فأدام النظر إليه ورسول الله ب يرمقه فقال: 
«أبا وهب يعجبك هذا الشعب؟» قال: نعم. قال: «هو لك وما فيه». فقال 
صفوان عند ذلك: ما طابت نفس أحد ثل هذا إلا نفس نبي» أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن مدأ عبده ورسوله وأسلم مكانه. أخرجه الواقدي» 
وابن عساكر عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنما کا في الكنز (©1914/6؟). 


الإنفاق في الجهاد في سبيل الله 
« إنفاق أبي بكر رضي الله عنه #4 
ل إنفاقه عند الهجرة وما وقع بين أبي قحافة وأسماء رضي الله عنما » 
أخرج ابن إسحاق عن أساء رضي الله عنها قالت: لا خرج 
رسول الله اد وخرج أبو بكر رضي الله عنه معه احتمل أبو بكر ماله كله 


155 حياة الصحابة (؟) 


معه ‏ خحمسة آلاف درهم» أ واستة آلاف درهم ‏ » فانطلق ا معه. ا 

فدخل علينا جدّي أبو قحافة وقد ذهب بصره» فقال: والله إني لآراه قد 
فجعكم باله مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت» ا قد ترك ليا جيرا 
كثيراً. قالت: وأخذت أحجاراً فوضعتها في كوّة في البيت الذي كان أبي 
يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها ثوباً» ثم أخذت بيده فقلت: يا أبت ضع 
يدك على هذا الال . قالت: وع لا بأس» إذا كان قد ترك 
ا وفي هذا بَلاغٌ لكم؛ ولا والله -ما ترك لنا شيئاً: 
ولكن أردت أن امك الشيخ بذلك, كذا في البداية (۱۷۹/۳). وأخرجه 
أحمد والطبراني بنحوه. قال الهيثمي (04/5): رجال أحمد رجال الصحيح 
غير ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع. انتهى. وقد تقدّم أن أبا بكر 
رضي الله عنه أعطى ماله كله أربعة ألاف درهم في غزوة تبوك . 

وسوس دس تس 
« إنفاقه رضي الله عنه في ج جيش العْسرة وقول الرسول ية فيه # 
أخرج أحمد عن E‏ خاب السَلمي رضي الله عنه قال: 
خطب البي يا فحث عل جیش العسرة» فقال عثمانبن عفان 
رضي الله عنه: علي ماثة بعير بأحلاسها(" وأقتايها"©. قال: ثم نزل مرقاة 
من المنبر ثم حتٌء فقال عثمان رضي الله عنه: علي مائة أخرى بأحلاسها 

وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله بي يقول بيده هكذا يحركها وأخرج 
عبد الصمد نه - كالمتعحت: «ما على عثمان ما عمل بعد هذا». وأخرجه 
البيهقي وقال: ثلاث مرات» وإنه التزم بثلاث مائة بعير بأحلاسها وأقتابها. 

قال عبد الرحمن: فأنا شهدت رسول الله ييه يقول وهو على المنبر: «ما ضر 
عثمان بعدها» أو قال : «بعد اليوم»» كذا في البداية .)٠/٠(‏ وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية (04/1) بنحوه. 


)١(‏ أحلاسها: 0 كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج أو الرّخْل. 
(۲) أقتابها: جمع قتب أي ي الرّخل. 
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و حديت عيذ الجن بن سمزة ال الفاق عثمان ى يش العسرة 4 

وأخرج الحاكم 7/9 )٠١‏ عن عبد الرحمن بن سَمرة 
- رضي الله عنه ‏ قال: جاء عثمان رضي للد عنه إلى النبي يا بألف 
دينار حين جهز جيش العسرة ففرٌغها عثمان في حجر الني له. قال: فجعل 
النبى کل يليا ويقول: «ماضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم»» قالا 
مراراً. قال اناكم : هذا حذيك صخيخ الإسناد ول يخرجاهء وقال الذعبي : 
صحيح. وأخرجه أبو نعيم في الحلية )۹/١(‏ نحوه عن عبد الرحمن وعن ابن 
عمر» وفي حديث ابن عمر رضي الله عن|: فقال النبي ي : «اللهم لا 
تنس لعثمان» ما على عثمان ما عمل بعد هذا). 

ا ا I‏ 

وعند ابن عديٌء والدارقطني» وأبي نُعَيمء وابن عساكر عن حذيفة 
ابن اليمان رضي الله عنه قال: بعث البي كك إلى عثمان رضي الله عنه 
يستعينه في جيش العسرة» فبعث إليه عثمان , نة الف دنار فصت بن 
يذية» 'فجعل البى ل يقلبها بين يديه ظهرا لبطن يدعو له يقول؛ «غفر الله 
لك يا عثمان» ما أسررتٌ وما أعلنتٌ. وما أخفيتَ, وما هو كائن إلى أن 
تقوم الساعة. ما يبالي عثمان ما عمل بعد هذا). كذا في المتتخب ١(8/؟١).‏ 


حديث عبد الرحمن بن عوف وتتادة والحسن في ذلك » 
وأخرج أبو يعلى والطبراني عن عبد الرحمن ابن 
عوف ‏ رضي الله عنه أنه شهد ذلك حين أعطى عثمان ابن 
عفان رضي الله عنه ‏ رسول الله 4ة ما جهز به جيش العُسرة» وجاء بسبع 
مائة أوقية ذهب. قال الميثمي (86/94): وفيه إبراهيم بن عمر بن أبان وهو 
وأخرج أبو نعيم في الحلية )54/١(‏ عن قتادة رضي الله عنه قال: حمل 
عثمان عل ألف فيها خسون فرساً في غزوة تبوك. وعند ابن عساكر عن 
الحسن قال: جهز عثمان رضي الله عنه تسع مائة وخمسين ناقة وخحمسين فرساً 


5 حياة الصحابة (؟) 


أو قال تسع مائة وسبعين ناقة وثلاثين فرساً ‏ يعني في غزوة تبوك ‏ . كذا في 
المتتخب .)١/0(‏ وقد تقدّم أن عثمان رضي الله عنه كفى في غزوة تبوك 
ثلث الجيش مؤنتهم حتى إن كان ليقال ما بقيت لهم حاجة حتى كفاههم(©. 
إنفاق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 

« إنفاقه رضى الله عنه سبعمائة بعير بأقتابها وأحمالها في سبيل الله # 

أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: بينها عائشة رضي الله عنها في 
بيتها إذ سمعت صوتا في المدينة» فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحمن ابن 
عوف قدمت من الشام تحمل (من)22 كل شيء. قال: وكانت سبع مائة 
بعير. قال: فارتجت9” المدينة من الصوت. فقالت عائشة رضي الله عنها: 
سمعت رسول الله ية يقول: «قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة 
حبوأً» . فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف. فقال: لئن استطعت لأدخلتها©) 
قائي ا ا (عز وجل)*20. وأخرجه أبو نعيم 
في الحلية (48/1) عن عن أنس رضي الله عنه بنحوه» وابن سعد (۹4۳/۳) عن 
حبيب بن أبي مرزوق بمعناه. قال في البداية :)١74/1(‏ في سند أحمد تفرد 
به عمارة بن زاذان الصيدلاني وهو ضعيف . 

١‏ رشق ب ف عه ارسي لا مل م و 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )44/١(‏ عن الزُهري قال: تصدّق 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على عهد رسول الله يا بشطر ماله أربعة 
آلاف» ثم تصدّق بأربعين ألف. ثم تصدّق بأربعين ألف دينار. ثم حمل على 
حمس مائة فرس في سبيل الله» ثم حمل على ألف وخمس مائة راحلة2 في 


(١)انظر‏ ص 47١‏ من الجزء الأول. 


(۲) من المسند. (۳) ارتجت: اضطربت. 
)٤(‏ في الأصل: لأدخلها. والصواب ما ذكرنا كما في المسند. 
(ه) من المسند. 


»( الراحلة من الإبل: البعير القوي عل الأسفار والأحمال» والذكر والأنئى فيه سوا والطهاء فيها 
للمبالغة. عن النهاية. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۱۹1۷ 


سبيل الله» وكان عامة ماله من التجارة. وهكذا ذكره في البداية )٠۱١۳/۷(‏ 
عن مَعْمّر عن الزُهري إلا أنه قال: ثم حمل على خمس مائة راحلة في سبيل 
الله . 
ط حديث الزهري في إنفاقه على عهد النبي كَل #4 

أيضاً ابن المبارك عن معمر عن الزُهري قال: تصدق 
a‏ حالف و 
ومس مائة راحلة. وكان أكثر ماله من التجارة . كذا في الإصابة .)4١5/5‏ 
وقد تقدَّم )417//١(‏ أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تصدّق في غزوة 
تبوك بمائتي أوقية . 

إنفاق حكيم بن حزام رضي الله عنه 
ا ا E‏ 

أخرج الطبراني عن أ بي حازم قال: ما كان بالمدينة أحد سمعنا به كان 
أكثر حملا في سبيل الله من حكيم بن حزام رضي الله عنه. قال : لقد قدم 
أعرابيان المدينة يسألان من يحمل في سبيل الله؟ فدلا على حكيم بن جزام 
فأتياه فقي فى أهله. فسألا : مايريدان؟ فأخبراه مايريدان. فقال لى|: لا تعجلا 
: حت أخرج إليكماء وكان حكيم يلبس ثياباً يُؤق بها من مصر كأنها الشباك“ 
ثمنها أربعة وراه ويأخذ عصا في يده» ويخرج معه غلامان له؛ وکلا مر 
بكناسة أو قُمامة فرأى فيها خرقة تصلح في جَهًاز الإبل التي يحمل عليها في 
سبيل الله أخذها بطرف عصاه فنفضها ثم قال لغلاميه: أمسكا بسلعتى) في 
جُهازكا. فقال الأعرابيان أحدهما لصاحبه وهو يصنع ذلك: ويحك! انج بناء 
فوالله ما عند هذا إلا لَقط القشع. فقال له صاحبه: ويحك! لا تعجل حتى 
ننظر. فخرج بها إلى السوق فنظر إلى ناقتين جليلتين(" سمينتين خلفتين9؟», 


)١(‏ كأنها الشباك: أي رقيقة. (۳) جليلتين: عظيمتين. 
(۲) القشع : الجلود اليابسة. )٤(‏ خلفتين: حاملتين. 


۱۸ حياة الصحابة (۲) 


فابتاعهما وابتاع جَهازهماء ثم قال لغلاميه: رمَا“ بهذه الخرق ما ينبغي له 
لمرمّة من جُهازكاء ثم أوقرهما('» طعاماً وبْرَاً وودكاً”» وأعطاهما نفقة ثم 
أعطاهما الناقتين. قال: يقول أحدهما لصاحبه: والله ما رأيت من لاقط قشع 
خيرا من اليوم ؟». كذا في مجمع الزوائد .)۳۸٤/۹(‏ 

« وقفه رضي الله عنه داراً له في سبيل الله والمساكين والرقاب 4 

وأخرج الطبرافي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه باع دارا له من 
٠‏ معاوية رضى الله عنه بستين ألفاً. فقالوا: غبنك ‏ والله - معاويةء فقال: والله 
ما أخذتها في الجاهلية إلا بق خرء أشهدكم أنها في سبيل الله» والمساكين, 
والرقاب؛ فأينا المغبون. وني رواية: بمائة ألف. قال الهيثمى (84/9"): 
رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن. انتهى . ۰ 


إنفاق ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم 
© إنفاق ابن عمر مائة ناقة في سبيل الله * 

أخرج أبو نعيم في الحلية (١/195؟)‏ عن نافع قال: باع ابن عمر 
رضي الله عنه أرضاً له بمائتي ناقةء فحمل على مائة منها في سبيل الله 
(عز وجل). واشترط على أصحابها أن لايبيعوا *» حتى يجاوزوا بها وادي 
الت 0) 
لقرى”'2. 

« إنفاق عمر وعاصم بن عدي وغيرهما من الصحابة في سبيل الله » 

وقد تقدم )٤۱۷/١(‏ في ترغيبه َة على الجهاد وإنفاق الأموال: أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنفق في غزوة تبوك مائة أوقيةء وعاصم ابن 


)١(‏ رمًا:ٍ أضلحا. 

(۲) أوقرهما: حمل فما على الناقتين . (۳) البرًّ: القمح. الودك: الشحم. 

)٤(‏ كذا في الأصل وني المجمع. ولعل الصواب: ما رأيت من لاقط قشع خيراً من هذا أي 
خخ E‏ 


)٥(‏ أن لا يبيعوا: أي ناقة من النوق. 
(5) وادي القرى: قرية في شمال المدينة كان يسكنها اليهود. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله 4 


عدي وضى_- الها عنه تشن وسقا من تمر» وحمل إليه يل العباس. وطلحة. 
وسعد بن عبادة» ومحمد بن مسلمة ‏ رضي الله عنهم - مالا عظياأ كما تقدّم . 
وتقدم )٤۹۲/١(‏ في النفقة في الجهاد مجيء رجل بناقة في سبيل الله وإنفاق 
قيس بن سَلّع الأنصاري رضي الله عنه في الحهاد. 


إنفاق زينب بنت جحش وغيرها من النساء 
ل إنفاقها رضي الله عنها في سبيل الله وما بعث به النساء في غزوة تبوك »# 

أخرج الشيخان ‏ واللفظ لمسلم - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يل : «أسرعكن لحاقاً بى أطولكن يدأ». قالت2©7: فن يتطاولن 
أن اطول اه الت وكات أطولنا يدا "روني لا كانت تعمل ها 
وتتصدّق. وني طريق آخر: قالت عائشة رضى الله عنها: فكنًا إذا اجتمعنا في 
بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله يل تمد أيدينا في الجدار نتطاول» فلم نزل 
نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش» وكانت امرأة قصيرة ولم تكن 
بأطولناء فعرفنا حينئذ أن النبي بء إنما أراد طول اليد بالصدقة» وكانت 
زينب امرأة صاع اليدين). فكانت تدبغ وتخرز وتتصدّق به في سبيل الله . 
كذا في الإصابة .)۳٠٤/٤(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط عن عائشة 
رضي الله عنها وفي حديثه قالت: وكانت زينب تغزل الغزل وتعطيه سرايا 
النبي كه يخيطون به ويستعينون به في مغازهم. قال اهیثمي (//5894؟): 
ورجاله وثقواء وفي بعضهم ضعف. إه. 

وقد تقدم (١7/1؟1)‏ ما بعث به النساء في إعانة المسلمين في جَهَازهم 
في غزوة تبوك من الَسَكء والمعاضد والخلاخجل. والأقرطة. والخواتيم"» 
(وقد مُلىء ‏ أي الثوب المبسوط بين يديّ النبي ية مم بَعث به النساء يعن 
به المسلمين في جهازهم) . 
(1) من ملم :وى الإصابة + قال: 
(۲) صناع كسحاب : حاذقة ماهرة بعمل اليدين. 
(۳) انظر تفسير هذه الكلمات في الجزء الأول ص 459 . 


۱۷۰ ش حياة الصحابة (۲) 


الإنفاق على الفقراء والمساكين وأهل الحاجة 
« قصة أعرابية مع عمر رضي الله عنه » 

أخرج أبو عبيد في الأموال عن عمير بن سَّلَّمة الدؤلي رضي الله عنه 
قال: بينا عمر رضي الله عنه نصف النهار قائل في ظل شجرة وإذا 007 
فتوسمت الناس“ فجاءته» فقالت: إني امرأة مسكينة ولي بنون» وإن أمير 
از ر ات كان يدك ن ا رشاع و 
فلعلك ‏ يرحمك الله أن تشفع لنا إليه» (قال) : فصاح بِيَرْفا أن ادمح محمد ابن 
مسلمة. فقالت: إنه أنجح لحاجتي أن تقوم معي إليه» فقال: إنه سيفعل إن 
شاء الله (فجاءه يرفأً)» فقال: أجب» فجاء فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين» فاستحيت المرأة منهء فقال عمر: (والله) ما آلو"» أن أختار 
خياركم » ٠‏ كيف أنت قائل إذا سألك الله تعالى عن هذه؟ فدمعت عينا محمد 
(ثمٌ)» فقال عمر: إن الله بعث (إلينا) نبيه ككل فصدَّقناه» واتبعناه» فعمل با 
أمره الله (به)» فجعل الصدقة لأهلها من المساكين حتى قبضه الله على ذلك ؛ 
ثم استخلف اف۳ أبا بكر فعمل بسنته حتى قبضه الله » ثم استخلفني فلم 
آل أن أختار خياركم , إن بعثتك فأد إليها صدقة العام وام اول وما أدري 
لعلي (لا) أبعثك» ثم دعا لها بجمل فأعطاها دقيقاً وزيتاً وقال : خذي هذا 
حتى تلحقينا بخيبرء فإنا نريدهاء فأتته بخيبر فدعا لما بجملين آخرين. 
فقال: خذي هذا فإن فيه بَلاغاً» حتى يأتيكم محمدء فقد أمرته أن يعطيك 
فك للعام وعام أول. كذا في الكنزة» .)۳٠۹/۳(‏ 


. توسمت الناس: تفرست فيهم وتطلعت إليهم‎ )١( 

(۲) ما آلو: ما أقصر. 

(۳) في الأصل وفي الكنر: ثم استخلف رسول الله أبا بكر. وهو خطاء فالرسول عليه السلام م 
يستخلف أبا بكر والصواب ما ذكرنا كا في كتاب «الأموال» الذي ينقل عنه الكنز. 

(5) البلاغ: ما يبل ويتوصل به إلى الشيء المطلوب .. عن النهاية . 

)2( قابلنا هذا النص يما في كبر العمال فوجدناه طبق الأصل. ثم رجعنا إلى كتاب الأموال لأبي عبيد 
وصححنا النص منه» وكذلك أخذنا منه الزيادات المحصورة بين قوسين. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۱۷۱ 


ا رضي اشا لى السوق» فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير 
المؤمنين» هلك زوجي › وترك صبية قارا والله ما ينضجون کراعاً» 

ولا هم زرع ولا ضرع» وخشيت ت أن يأكلهم الضبهُ9) وأنا بنت خفاف بن أئماء 
ا وقد شهد أبي ي الديية ع الني لم ر 
الدار» LS‏ تین ملأهما لاا وجعل بينهها نفقةً وثياباً ث ثم 
ناولا خطامه, ثم قال: اقتاديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل : 
يا أمير المؤمنين, أكثرت لما! فقال عمر: ثكلتك أمك! شهد أبوها الحديبية مع 
النبي كل والله إني أرق آنا هذه ااا وك حاضيا حصنا زماناً 
فافتتحناه(*)» ثم أصبحنا نستفيء سهماننا فيه. كذا في الكنز .)٠٤١/۳(‏ 


إنفاق سعيد بن عامر بن بن حذيم الجمحي 

« إنفاقه رضي الله عنه وهو عامل على الشام » 
أخرج أبو نعيم في الحلية (١414/1؟)‏ عن حسان بن عطية قال: لا عزل 
عمربن الخطاب معاوية عن الشام بعث سعيدبن عامربن جيم 
الجمحي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: فخرج معه بجارية من قريش نضيرةٍ الوجه» 
فا لبث إلا يسيرأً حتى أصابته حاجة شديدة. قال: فبلغ ذلك عمر 
رضي الله عنه فبعث إليه بألف دينار. قال: فدخل بها على امرأته فقال: إن 
عمربعث إلينا بما ترين. فقالت: لو أنك اشتريت لنا ام وطعاماً وادّخرت 


)١(‏ أي ما يطبخون كراعاً لعجزهم وصغرهم: يعني لا يكفون أنفسهم خدمة ما يأكلونه» فكيف 
غيره؟ والكراع: يد الشاة. ٠‏ 

(۲) تعني السنة المجدبة وهي في الأصل الحيوان المعروف» والعرب تكني به عن سنة الجدب. 

(۴) بعير ظهير: شديد الظهر» قوي على الرحلة عن النهاية . 

)٤(‏ الغرارة: الجِذّل. 

)٥(‏ في كتاب «الأموال» . فافتتحاه. وهو أحسن. 


۱۷۲ حياة الصحابة (؟) 


سائرها. فقال لما: أولا لك على أفضل من ذلك؟ نعطي هذا المال من 
تجر لنا فيه فناكل من ربحها وَضجَانا عليه قالت: فنعم إذاً. فاشترى اذا 
وطعاماً. واشترى بعيرين وغلامين يمتاران عليههما حوائجهم وفرّقها في 
المساكين وأهل الحاجة. قال: م إلا اكرات قالت له 00 ته: إنه قد 
أذته 00 قال : كفيس د انر 
ممن يدخل بدخوله. فقال لما: ما تصنعين؟ إنك قد آذيتيه وإنه. قد تصدّق 
بذلك المال. قال: فبكت أسفاً على ذلك المال. ثم إنه دحل عليها يوماً فقال: 
على رسلك(2, إنه کان لي أصحاب فارقوني ٩‏ منذ 5 ما أحن ب أني 
صددت عابم » ون لي الدنيا وما فيهاء ولو أن ؟©؟ من .خيرات 
الحسان() اطلعةق 3 من السماء لأضاءت أهل الأرض ولقهر ضوء وجهها 
الشمس والقمرء عت كير خير من الدنيا وما فيهاء فلأنت أحرى 
حديث عبد الرحمن بن سابط في ذلك » 

وأخرجه اشا عن عبد الرحمن بن سابط ا وفي حديثه: قال: 
وكان إذا خرج عطاؤه ابتاع لأهله قوتهم وتصدّق ببقيته. فتقول له امرأته : 
أين فضل عطائك؟ فيقول: قد أقرضته. فأتاه ناس فقالوا: إِنْ لأهلك عليك 
حقا وان ارك غلك عنقا فل نما آنا بمستأثر عليهم ولا بملتمس 
رضى أحد من الناس لطلب الحور العين» لو اطلعت خَيْرة من خيرات ا حنة 
لأشرقت لما الأرض كا تشرق الشمس». وما أنا الخلف عن العَئّق 200 الأول 
)١(‏ على رسلك: بالکسر أي اتئدي فيه. 
(۲) يريد بالأصحاب الذين فارقوه: الصحابة الذين ماتوا رضوان الله عليهم . 
(۳۴) خيّرة : الواحدة من الحور العين. 
() لعل التعبير الصحيح: من الخيرات الحسان. 
)١(‏ النصيف: الخمارء وقيل: المعُجَر. 
(5) العئق: أي الطائفة . 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۱۷۳ 


بعد أن سمعت رسول الله َة يقول: «يجمع الله عز وجل الناس للحساب» 
فيجي ء ء فقراء المؤمنين يفون( کا تزف الحمام» فيقال لهم : قَمُوا عند 
الحساب» فيقولون: ما عندنا حساب ولا اتيتمونا شیا فيقول رمم صدق 
عبادي» فيفتح لهم باب الحنة فيد خلونها قبل الناس سبعين عاماً» . وقد تقدَّم 
)١50/5(‏ في قصة أخرى لسعيد فقال لها: فهل لك في خير من ذلك ندفعها 
لاع لاما ا نعم. فدعا رجلا من أهل بيته 
يثق به .فصرّرها صررا ثم قال: انطلق ببذه إلى أرملة آل فلان» وإلى يتيم آل 
فلان» EN‏ وإلى مبتلى آل فلان. فقت هنا ذهية. فقال: 
أنفقي هذه» ثم عاد إلى عمله. فقالت: ألا تشتري لنا خادماً؟ ما فعل ذلك 
المال؟ قال: سيأتيك أحوج ما تكونين. أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(۱/). 


إنفاق عبدالله بن عمر رضي الله عنها 
ل حديث نافع في إنفاقه رضي الله عنه # 
أخرج أبو نعيم في الحلية (١/91؟)‏ عن نافع أن ابن عمر 
رضي الله عن اشتكى فاشئّريَ له عنقود عنب بدرهم» فجاء مسكين فقال: 
أعطوه اناه فخالف إليه إنسان» فاشتراه منه بدرهم . ثم جاء به إليه» فجاءه 
المسكين فسأل» فقال: أعطوه إياه. فخالف إليه إنسان فاشتراه منه بدرهم . 
ثم جاء به إليه فجاءه المسكين يسأل فقال: أعطوه إياه. ثم خالف إليه إنسان 
فاشتراه منه بدرهم. فأراد أن يرجع<"© فمنع. ولو علم ابن عمر بذلك 
العنقود ما ذاقه. 
ط حديث نافع من وجه آخر في ذلك ) 
وره أيضا من طريق أخر عنه أن ابن عمر رضي الله عنه اشتهى 
عنباً وهو مریض» فاشتريت له عنقوداً بدرهم فجئت به فوضعته في 


(1) يَزِفُونَ: يسرعون. (9) أي المسكين. 


17 حياة الصحابة (؟) 


يده فذكر بمعناه. وني آخره: فا زال يعود السائل ويأمر بدفعه إليه حتى قلت 
للسائل في الثالثة أو الرابعة: ويحك ما تستحبي؟! فاشتريته منه بدرهم فجئت 
به إليه فأكله. وأخرجه أيضاً نحو السياق الأول مختصراً ابن المبارك كا في 
الإصابة »)۲٤۸/۲(‏ والطبراني كما في المجمع »)۳٤۷/۹٩(‏ وابن سعد 
AIS‏ قال الهيثمي : رجال الطبراني رجال الصحيح غير نیم بن اد 


هه 6 


وهو نمه . 


إنفاق عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه 
© حديث أبي نضرة في ذلك » 

أخرج الطبراني عن أبي نضّرة قال: أتيت عثمان بن أبي العاص 
رضي الله عنه في أيام العشر) ‏ وكان له بيت قد أخلاه لو فرع E‏ 
عليه بكبش فقال لصاحبه: بكم أخذته؟ فقال: باثني عشر درهماً. فقلت: لو 
كان معي اثنا عشر درهماً اشتريت بها كبشا فضحيت وأطعمت عيالي . (فل| 
قدمت اتبعت عثمان)20© فلا قلامت”) أتبعنى بصرة فيها مسون درهماً فا 
رأيت دراهم قط كانت أعظم بركة منها أعطاني وهو لها محتسب وأنا إليها 
محتاج . قال الحيثمي (۳۷۱/۹): رجاله رجال الصحيح . 


إنفاق عائشة رضي الله عنها 
قصة مسكين معها رضي الله عنها 4 
أخرج مالك في الموطأ (ص )۳۹١‏ أنه بلغه عن عائشة زوج النبي يلا 

ورضي الله عنها أن مسكيناً سألا وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف. 
فقالت لرل بها أعظيه. ايا فقالت: ليس لك ما تفطريق عليه فقالت: 
أعطيه إياه. قالت: ففعلت . فلا أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان 
)١(‏ المراد عشر ذي الحجة. 
(۲) كذا في الأصل وفي الحيئمي. ولعل الأولى حذف هذه الجملة. 
(۳) لعل الصواب فلما قمت. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله هاا 
#<ء»:اطااظ#“”١ ١‏ 01017 س a A‏ للل 


يهدي لنا شاة وكفنها('٠»‏ فدعتني عائشة رضي الله عنها فقالت: كلي من 
a‏ ۰ 1 

قال مالك : بلغني أن مسكيناً استطعم عائشة زوج النبي ب وبين يديا 
عنب» فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياهاء فجعل ينظر إليها ويعجب» 
فقالت عائشة : أتعجب؟ كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة! . 

متاولة المسكين 
« قصة حارثة بن النعمان في ذلك وقول النبي يي في مناولة المسكين »# 

أخرج الطبراني» والحسن بن سفيان عن محمد بن عثمان عن أبيه قال: 
كان حارثة بن النعمان رضي الله عنه وني رواية له: عن حارثة ابن 
النعمان ‏ وكان قد ذهب بصره فاتخذ خيطاً 5 مصللاه إلى باب حجرته.» 
فكان إذا جاء المسكين أخذ من مکتله”) شيئأء ثم أخذ بطرف الخيط حتى 
يناولهء فكان أهله يقولون له: نحن نكفيك» فيقول: إنى سمعت 
رسول الله يك يقول: «مناولة المسكين تقي مصارع السوء». كذا في الإصابة 
(۲۹۹/۱). وأخرجه أبو نعيم في الحلية .)"58/١(‏ وابن سعد )٥۲/۳(‏ 
عن محمد بن عثمان عن أبيه نحوه . 

« فضيلة إعطاء السائل باليد 4 

وأخرج ابن عساكر عن عمرو الليثي قال: كنا عند واثلة بن الأسقع 
رضي الله عنهء فأتاه سائل» فأخذ كسرة فجعل عليها فأساً * ثم قام حتى 
وضعها في يده» فقلت: يا أبا الأسقع› نا كن في ملك من كيك هذا؟ 
قال : بلى» لكنه من قام بشيء © إلى مسكين بصدقة قة حصت عنه بكل خطو: 
خطيئة › فإذا وضعها في يده حطت عنه بكل خطوة ة عشر خطيئات. كذا في 
الكنز .)"١6/7(‏ 
( كفني آي ما بحطليها هناغفا عن الغهاية . 


(۲) مكتله: بكسر الميم الزبيل الكبير أي القفّة الكبيرة. 
(") شيء: الأولى حذف هذا اللفظ. 


)۲( حياة الصحابة‎ ۱۷٩ 


ل قصة ابن عمر رضي الله عن في ذلك » 
وأخرج ابن سعد )١77/4(‏ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهها كان 
يجمع أهل بيته على جفنته كل ليلة. قال: فربما سمع بنداء مسكين» فيقوم 
إليه بنصيبه من اللحم والخبزء فإلى أن يدفعه إليه ويرجع قد فرغوا مما في 
الجفنة» فإن كنت أدركت فيها شيئاً فقد أدرك فيهاء ثم يصبح صائاً. 


الإنفاق على السائلين 
قصة أعرابي مع النبي بل 4 
أخرج ابن جرير عن اش رضي الله عنه قال: دخل رسول الله کا 
ا المسجد وعليه برد نجراني غليظ الصنعة(2. فأتاه أعرابي من خلفهء 
فأخذ بجانب ردائه حتى أثرت الصنعة في صفح عنق رسول الله مء 
فقال: يا محمد أعطنا من مال الله الذي عندك. فالتفت رسول الله 5يا فتبسم 
فقال: «مروا له». كذا في الكنز (5/ 47). وأخرجه أيضاً الشيخان”) عن 
اش رضي الله عنه بنحوه كما في البداية (7”8/5). 
$ قصة أخرى في ذلك » 
وأخرج أيضاً عن ائ هريرة رضي الله عنه قال: كنا نقعد مع 
رسول الله َة بالغدوات في المسجدء > فإذا قام إلى بيته لم نزل قياماً حتى يدخل 
بيته . فقام يوماً فلما بلغ وسط المسجد أدركه أعرابي فقال: يا محمد احملني على 
بعيرين فإنك لا تحملني من مالك ولامن مال أبيك. وجذب بردائه خين 
أدركه» فاحمرت رقبته» فقال رسول الله ي : «لاء وأستغفر الله لا أحملك 
حتى تقيدني) ‏ قالها ثلاث مرات ‏ ثم دعا رجا فقال له: «احمله على بعيرين: 
على بعير شعيرء وعلى بعير تمر». كذا في الكنز (47/4). وأخرجه أيضاً 
(1) كذا في الأصل والكنز. ولعل الصواب: الصّيفة: أي طرف البرد كما في العباية. وعند الشيخين 
وغليظ الحاشية» . 


(۲) في الأصل : وأخرجه أيضاً مالك والشيخان . والصحيح أن مالكاً : يرج الحديث في كتابه 
«الموطأ» وإنما رواه الشيخان عنه وهذا ما ذُكر في البداية . 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۱۷۷ 


أحمد والأربعة إلا الترمذي عن ایی هريرة رضى الله عنه بنحوه» ىا 5 
البداية (8/5"). 
ل حديث النعمان بن مقرّن رضى الله عنه في ذلك 4 

وأخرج أحمد عن ا مُقَرّن رضي الله عنه قال: قدمنا 

بعض القوم : u‏ ما لنا طعا نتزوده. فقال لبي ب لعمر 
رضي الله عنه : : «زودهم». . فقال: ماعندي إلا فاضلة من تمر وما أراه يغني 
عنهم شيئاً. قال: «انطلق فزودهم» . . فانطلق بنا إلى ا فإذا فيها تمر مثل 
البكر الأورق». فقال: خذوا؛ فأخذ القوم حاجتهم . قال: وكنت من آخر 
قال : فالتفتٌ وما 68ول ا مائة رجل . 

ا 

وأخرج أحمد والطبراني عن دكين بن سعيد الخئعمي رضي الله عنه 
قال: أتينا رسول الله کیا ونحن أربعون وأربع مائة نسأله الطعام , » فقال 
النبي ية لعمر رضي الله عنه : «قم فأعطهم». فقال: يا رسول الله ما عندي 
إلا ما يقيّظني() والصبية قال وكيع: القيظ 5 0 العرب أربعة 
أشهر ‏ قال : «قم فأعطهم) . قال عمر. يا رسول الله سمع م وطاعة. قال : 
ففتح الباب قال دكين: فإذا في الغرفة من التمر شبيه بالفصيل 
الرابض© 2‏ قال: شأنكم). قال: فأخذ كل رجل منا حاجته ما شاء. قال: 
)١(‏ البكر: الفتى من الإبل. الأورق: الأسمر. والمعنى المراد أن حجم التمر الموجود كحجم الفتى من 

الإبل. 

(۲) ما أفقد موضع تمرة: لم ينقص التمر شيئاً. وهذا معجزة للرسول كله . 
(۳) ما يقيظني : أي ما يكفيهم لقيظهم يعني زمان شدّة الحر. 
)٤(‏ في الأصل: حجرته والصحيح حجزته كما في الحلية. 


(ه) الفصيل: ولد الإبل. 
)١(‏ شأنكم : خذوا. 


17۸ حياة الصحابة (؟) 


فالتفثٌ وإني لمن آخرهم. فكأنا لم نرزأ منه تمرة٠.‏ قال اهيثمي 
:)۳۰٤/۸(‏ رجاههما رجال الصحیح» وروی أبو داود منه طرفاً. انتهى . 
« قصة دكين عند أبي نعيم في الحلية » 

وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية )*56/١(‏ عن دكين رضي الله عنه 
قال: أتينا رسول الله ية في أربع مائة راكب نسأله الطعام فذكر نحوه» وفي 
حديثه: ماعندي إلا أآصَمٌ تمر ما تقيظني وعيالي. فقال أبو بكر: اسمع 
وأطع . قال عمر: نها وطاعة. قال أبو نعيم : هذا حديث صحيح وهو 
أحد دلائل النبي كله . ش 

عمل ابن عمر رضي الله عنهما مع السائلين » 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )۳٠١/١(‏ عن أفلح بن كثير قال: كان ابن 
عمر رضي الله عنب| لا يرد سائلاء حتى إن المجذوم ليأكل معه في صحنه» 
وإن أصابعه لتقطر دماً. 


الصدقات 
قصة أبي بكر وعمر رضي الله عن في ذلك » 

أخرج أبو نعيم في الحلية )”39/١(‏ عن الحسن البصري أن أبا بكر 
الصديق رضى الله عنه أتى النبى ية بصدقته فأخفاها. فقال: يا رسول الله 
هذه صدقتي ولل عز وجل عندي معاد . وجاء عمر رضي الله عنه بصدقته 
فأظهرها فقال: يا رسول الله هذه صدقتي ولي عند الله معاد" . فقال 
رسول الله کی : «يا عمر» وترت قوسّك بغير وَتّر(»» ما بین صدقتیکا کا بين 
كلمتيكما». قال ابن كثير: إسناده جيد» ويعد من المرسلات. كذا في المتتخب 
(8/5:"). 
(۲) أي سأعود للتصدق. 
(5) أي إن لي عنده عوضاً. 
)٤(‏ وترت قوسك بغير وتر: كناية عن أن عمر أراد أن يسبق أبا بكر فلم يقدر على ذلك . 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۱۷۹ 


« اشتراء عثمان رضي الله عنه بئر رومة وجعلها صدقة للمسلمين 4 

وأخرج ابن عدي» وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عن| قال: 
.قال رسول الله ية : «من يشتري لنا بئر رومة فيجعلها صدقة للمسلمين؟ 
سقاه الله يوم القيامة من العطش»؛ فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه 

ظ حديث ابن عساكر في ذلك » 

وعند الطبراني» وابن عساكر عن بشير (الأسلمي) رضي الله عنه قال: 
لا قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماءء وكانت لرجل من بني غفار عين يقال 
هما رُومة» وكان يبيع منها القربة بمد. فقال له رسول الله ب : «بعْنيها بعين في 
الجنة» . فقال: يا رسول الله» ليس لي ولا لعيالي غيرها ولا أستطيع . فبلغ 
ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها بخمس وثلائين ألف درهم. ثم أق 
النبي با فقال: يا رسول الله » أتجعل لي مثل الذي جعلته له عينأ في الجنة 
إن اشتريتها؟ قال: «نعم». قال: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. كذا في 
المتتخب .)١١/8(‏ 

ل تصدّق طلحة رضي الله عنه يوماً بمائة ألف درهم ) 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )88/١(‏ عن سعدى امرأة طلحة 
رضي الله عنها قالت: لقد تصدّق طلحة يوماً بمائة ألف درهم» ثم حبسه عن 
الرواح إلى المسجد أن جمعت له بين طرفي ثوبه'. 

©« تصدّق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على عهد رسول اله ب » 

وقد تقدم )١155/7(‏ أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تصدّق 
على عهد رسول الله ية بشطر ماله أربعة آلاف» ثم تصدّق بأربعين ألفأ. ثم 
تصدّق بأربعين ألف دينار. 

« ما تصدّق به أبو لبابة رضى الله عنه لما تاب الله عليه » 
وأخرج الحاكم (TY/Y)‏ عن الا اش لبابة رضي الله عنبا 


. تريد أنه تصدق بهذا المال الكثير وثوبه يحتاج إلى إصلاح‎ )١( 


1۸۰ حياة الصحابة (5)_ 


قال: لما تاب الله على أبي لبابة قال أبو لبابة : جئت رسول الله ي فقلت : 
يا رسول الله إني أهجر دار قومي الذي“ أصبت بها الذنب» وأنخلع من 
مالي كله صدقة لله عز وجل ولرسوله كَل . فقال رسول الله ية : «يا أبا لبابة 
يجزىء عنك الثلث». قال: فتصدّقت بالثلث. 
عمل سلمان رضي الله عنه في ذلك 4 

وأخرج ابن سعد (14/4) عن النعمان بن ميد رضي الله عنه قال: 
دخلت مع خالي على سلمان رضي الله عنه بالمدائن وهو يعمل الخرص› 
فسمعته. يقول: أشتري خوصاً”» بدرهم» فأعمله» فأبيعه بثلاثئة دراهم. 
فأعيد درهماً فيه» وأنفق درهماً على عيالي» وأتصدّق بدرهم ؛ ولو أن عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه نہاني عنه ما انتهيت(0©. 


الهدايا 


« هدية عثمان رضي الله عنه إلى النبي بي في إحدى الغزوات » 

أخرج الطبراني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي بيا 
في غزاة» فأصاب الناس جُهد حتى رأيت الكابة في وجوه المسلمين والفرح في 
وجوه المنافقين. فلا رأى ذلك رسول الله ية قال: «والله لا تغيب الشمس 
حتى يأتيكم الله برزق». فعلم عثمان رضي الله عنه أن الله ورسوله 
سيصدّقان. فاشترى عثمان أربع عشرة راحلة با عليها من الطعام» فوججه إلى 
النبي كل منها بتسعة. فلا رأى ذلك رسول الله بي قال: «ما هذا؟» قال: 
أهدى إليك عثمان» فعرف الفرح في وجه رسول الله ب والكابة في وجوه 
المنافقين» فرأيت رسول الله ي قد رفع يديه حتى رُئي بياض إبطيه يدعو 
لعثمان دعاء ما سمعته دعا لأحد قيله ولا بعده©؟»2: «اللهم أعط عثمان» 
)١(‏ كذا ني الأصل وني الحاكم. ولعل الصواب التي . 
(۲) الخوص: ورق النخل. 


(۳) كان سلمان رضي الله عنه أميراً على المدائن لعمر رضي الله عنه. 
)٤(‏ لعل الصواب «ما سمعته دعا لأحد قبله ولا بعده بمثله» . 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۱۸۱ 


الهم افعل بعثمان». قال الميثمي (86/94) رواه الطبراني» وفيه سعيد ابن 
محمد الوراق» وهو ضعيف . وأخرج ابن عساكر عن أبي مسعود نحوه» کا 
في المنتخب .)٠١/١(‏ 

© قول ابن عباس رضي الله عنما في فضيلة الهدية ) 
قال: لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحبٌ 
إلى من حجة بعد حجة» ولطبقٌ بدانق أهديه إلى أخ لي في الله عر وجل 
أحب إليّ من دينار أنفقه في سبيل الله عر وجل . 


إطعام الطعام 
ط قول علي رضي الله عنه في فضيلة إطعام الطعام » 
أخرج البخاري في الأدب» وابن زنجويه عن علي رضي الله عنه قال: 
لأن أجمع ناساً من أصحابي على صاع من طعام أحبّ إليّ من أن أخرج إلى 
السوق فأشترى نسمّة(2© فأعتقها. كذا في الكنز (56/6). 
فو حديث جابر رضي الله عنه في ذلك » 
وأخرج البهقي في الشعَّب عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: نزل 
بجابر رضي الله عنه ضيف فجاءهم , تخي ول . فقال: كلوا فإني سمعت 
رسول الله بء يقول: «نعم الإدام الخل. هلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم 
إليهم» وهلاك بالرجل أن يحتقر ما في بيته يقدّمه إلى أصحابه». كذا في الكنز 
(/54) وأخرجه أحمد والطبراني عن عبدالله بن عبيد بن عمير بنحوه. قال 
ا ميثمي (۸/ ): رواه أحمد والطبراني في الأوسط› ا إلا أنه قال: 
وكفى بالمرء شرا أن يحتقر ما قرب إليه. وني إسناد أبي يعلى أبو طالب 
القاص ولم أعرفه» وبقية رجال أبي يَعْلى وثقوا» وهو في الصحيح باختصار. 
ا ْ 


. النسمة: النفس والروجحء, والمعنى اشترى ذا روح فأعتقه‎ )١( 


1۸۲ حياة الصحابة (؟) 


ل حديث أنس رضي الله عنه في ذلك 4 
وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد جيد عن حميد الطويل عن أنس | 
مالك رضي الله عنه قال: دخل عليه قوم يعودونه في مرض له» فقال: 
يا جارية هلمي لأصحابنا ولو كسَرأاً» فإني سمعت رسول الله ل يقول: 
«مكارم الأخلاق من أعمال الجنة». كذا في الترغيب .)٠١١/٤(‏ قال 
الهيثمي (۱۷۷/۸) بعد ما ذكره عن الطبراني: وإسناده جيد. | ه. وأخرجه 
ابن عساكر )٤۳۸/۱(‏ بنحوه. 


ل حديث شقيق بن سلمة في ذلك 4 

وأخرج الطبراني عن شقيق بن سَلّمة رضي الله عنه قال: دخلت أنا 
وصاحب لي إلى سلمان الفارسي ارضي الله عله . فقال سلمان: لولا أن 
رسول الله يل نبى عن التكلّف لتكلّفت لك »> ثم جاء بخبز وملح. فقال 
صاحبي : لو كان في ملحنا عنقز)» فبعث سلمان بمطهرته فرهنا ثم جاء 
بعنقز. فلا أكلنا قال صاحبي : الحمد لله الذي قنّعنا بما رزقنا. فقال سلمان: 
لو قنعت بما رزقك لم تكن مطهرتي مرهونة. قال ا هيثمي :)١ 78/8١‏ رواه 
الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة. 
وفي رواية عنده: نانا رسول الله عل أن كات لاض ما لبن غاا 


( ما وقع بين عمر وصهيب رضي لله عنهها في ذلك » 
وأخرج أبو نعيم في الحلية )٠١۳/١(‏ عن حمزة بن صهيب أن صهيباً 
رضي الله عنه كان يطعم الطعام الكثير» فقال له عمو رضي الله عله : 
اعبوي E‏ طم Gh E E E‏ مهوي إن 
رسول الله ي كان يقول: «خياركم من أطعم الطعام» ورد د السلام»؛ فذلك 
الذي يحملني على أن أطعم الطعام . 


)١(‏ أصل القصب الغض» وقال الجوهري : العنقز اَررَنجُوش. وهو نوع من الأبازير. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۱۸۳ 


إطعام النبي كلل الطعام 
« قصة جابر رضي الله عنه في ذلك » 

أخرج مسلم 187/5) عن جابر رضي الله عنه قال : كنت الا 5 
داري» فمر بي رسول الله يكن فأشار إلي فقمت إليه» فأخذ بيدي فانطلقنا 

حتى أنى بعض حجر نسائه فدخل» ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليهاء 
فقال: «هل من غداء؟» فقالوا: 2 فاي بثلاثة أقرصة فوضعن على 
ی فأخذ رسول الله ية قرصاً فوضعه بين يديهء وأخذ قرصاً آخر 
فوضعه بين يدي ثم أخذ الثالث فكسره ه باثنين» فجعل نصفه بين يديه 
ونصفه بين يديّء ثم قال: «هل من أَدْم؟) قالوا: لاء إلا شيء من خلٌ ؛ 
قال: «هاتوه» فنعم الأدم هو» . وأخرجه أيضاً أصحاب السنن كا في جمع 
الفوائد (١596/1؟).‏ 

« قصة عثمان رضي الله عنه في ذلك » 

وأخرج الطبراني عن عبدالله , بن سَلام رضي الله عنه أن النبي ڳا رأى 
عثمان رضي الله عنه يقود ناقة تحمل دقيقاً وا وعسلاء فقال عل : «أنخ» 
فأناخ ؛ فدعا ببرمة“ فجعل فيها من السمن والعسل والدقيق» ثم ثم أمر فأوقد 
تحتها حتى نضج» ثم قال: «کلوا» فأكل منه بء ثم قال: ا شيء يدعوه 
أهل فارس a‏ كذا في جمع الفوائد .)۲۹۷/١(‏ قال اطيثمي 
(ه/8*): رواه الطبراني في الثلاثة > ورجال الصغير والأوسط ثقات. 

ل حديث عبدالله بن بسر رضي الله عنهها في ذلك » 
وأخرج أبو داود عن عبدالله بن نر رضي الله عنب) قال: كان 


)١(‏ هكذا هو في أكثر الأصول: نبي - بنون مفتوحة ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة تحت مشددة» 
وفسروه بمائدة من خوص؛ ونقل القاضي عياض عن كثير من الرواة أو الأكثرين أنه ب - بباء 
موحدة مفتوحة ثم مثناة فوق مكسورة مشددة ثم ياء مثناة من تحت مشددة» والبت كساء من وبر 
أو صوف» فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام؛ وقال: ورواه بعضهم بضم الباء وبعدها نون 
مكسورة مشددة» قال القاضي الكناني: هذا هو الصواب وهو طبق من خوص. 

(۲) برمة: أي قدر من حجارة. 


14 حياة الصحابة (؟) 


للنبي ڳلا قصْعة عتملها اربعة رجالٍ يقال نما «الغرّاء» . فلا اضرا وسوا 
الضحى )١(‏ آي بتلك القصعة وقد رد فيهاء فالتفوا عليها. فلا كثروا جثا 
رسول الله اة فقال أعرابي: ماهذه الجلسة؟ فقال النبي ككل : «إن الله 
جعلني عبداً كرياً. ولم يجعلني جباراً عنيداً) ؛ ثم قال: «كلوا من جوانبها 
ودَعُوا ذروتها يبارك فيها». كذا في المشكاة (ص .)"5١‏ 


إطعام أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
۾ ما وقع بين الصديق رضي الله عنه وأضيافه في ذلك » 

أخرج مسلم )۱۸٦/۲(‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنم| 

قال: نزل علينا أضياف لنا. قال: وكان أبى يتحدّث إلى رسول الله كله من 
الليل. قال: فانطلق وقال: يا عبد الرحمن, افرَعْ من أضيافك9». قال: فلا 
أمسيت جئنا بقراهم . قال: فأبّواءقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. 
قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد"» وإنكم هد 
منه أذى. قال: فأبوا. فلا جاء لم يبدأ بشي ء أول منهم. فقال: أفرغتم من 
أضيافكم؟ قال: قالوا: لا والله ما فرغنا. قال: ألم أمر عبد الرحمن؟ قال: 
وتنحّيت عنه. فقال: ياعبد الرحمن. قال: فتنحيت عنه. قال: فقال: 
يا غنثر9)» أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت. قال: فجئت. 
قال: فقلت: والله مالي ذنب» هؤلاء أضيافك فسَلّهم» قد أتيتهم بقراهم 
فأبُوا أن يطعٌموا حتى تجيء. قال: فقال: ما لكم أن لا تقبلوا عنا قراكم؟ قال : 
فقال أبو بكر: 0 الليلة. قال: فقالوا: فوالله لا نطعمه حتى 
تطعمه . قال: فقال: ما رأيت كالشرٌ كالليلة قط . ويلكم› > ما لكم ألا تقبلوا 


٠ | أي صَلُوا صلاة الضحى.‎ )١( 

(۲) افرغ من أضيافك: أطعمهم وقدّم لهم ما يحتاجونه . 

(۳) رجل حديد: يغضب. 

(١‏ الغنثر : : أي الثقيل الوخم» وقيل : الجاهل . من الغثارة : الجهل ؛ والنون زائدة. 
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عنا قراکم؟ قال: ثم قال: أما الأولى فمن الشيطان")ء هلموا قراكم . قال: 
فجيء بالطعام» فسمى فأكل وأكلوا. E os‏ 
فقال : يا رسول الله بوا وحنلثت . قال: فأخبره. فقال: «بل أ نت أبرهم 
وأخيرهم»). قال : ولم تبلغني كفارة. 


إطعام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


« عمل عمر رضي الله عنه في ذلك » 

أخرج مالك عن أسلم (أنه) قال لعمر رضي الله عنه : 0 
ناقة عمياء. فقال (عمر): ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها (قال) : 
وهي عمياء» فقال (عمر): يقطرونها بالإبل. (قال): قلت: كيف 1 من 
الأرض؟ (قال): فقال: أمنْ نَعَم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت: 
(بل) من نعم الجزية . فقال (عمر): أردتم ‏ والله ‏ أكلها. فقلت: إن عليها 
وسم نعم الجزية. فامر بها (عمر) فنُحرت» وكان عنده صحاف تسع » فلا 
تكون فاكهة ولا طرّيفة © إلا جعل منها في تلك الصحاف» فبعث بها 7 
أزواج النبي بء ويكون الذي يبعث به إلى حفصة (ابنته) رضي الله عنها من 
آخر ذلك فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. (قال): فجعل في تلك 
الصحاف من لحم تلك الجزورء فبعث به (إلى أزواج النبي تكلخ)؟ وأمر با 
بقي (من لحم تلك الجزور) فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار. كذا في 
جمع الفوائد .2©0)195/1١(‏ 


)١(‏ أما الأولى: يريد قسمه أن لا يأكل الليلة. 

(۲) إنما قال النبي كَل لأبي بكر ما قال لأن من تعاليمه صلوات الله عليه أن من حلف على فعل شيء 
ورأى تركه أحسن فليتركه وليكفر عن يمينه. 

(”) أي الراوي . 

. صحاف: : مم صحفة› وهي إناء كالقصعة المبسوطة‎ )٤( 

(6) طريفة : تصغير طرفة : آي الشيء الذي يعجب. 

(1) صححنا هذا النص من الموطأ للإمام مالك. 


كما حياة الصحابة (؟) 


إطعام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 
« عمل طلحة رضي الله عنه في ذلك وقول النبي بي فيه # 
أخرج الحسن بن سفيان وأبو نعيم في المعرفة عن سلمة بن الأكوع 
رضي الله عنه : ابتاع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه بئرا بناحية الجبل 
وأطعم الناس» فقال رسول الله ية : «إنك يا طلحة الفيّاض». كذا في 
المتتخب .)١۷/٠١(‏ 
إطعام جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه 
١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك » 
أخرج ابن سعد )۲۸/٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان 
خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» كان ينقلب بنا 
فيطعمنا ما كان في بيته» حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء 
فيشقها("2. فنلعق ما فيها. 
إطعام صهيب الرومي رضي الله عنه 
$ قصة صهيب رضي الله عنه مع النبي ب في ذلك » 
أخرج أبو نعيم في الحلية )١64/1١(‏ عن صهيب رضي الله عنه قال: 
صنعت لرسول الله يك طعاماً فأتيته وهو في نفر جالس» فقمت حياله فأومات 
إليه وأومأ إلى : وهؤلاء؟ فقلت: لاء فسكت فقمت مكاني. فلا نظر إلى 
أومأت إليه فقال: وهؤلاء؟ فقلت: لاء مرتين فعل ذلك أو ثلاثاً» فقلت:نعم 
وهؤلاء؛ وإنما كان شيئاً يسيرأ صنعته له» فجاء وجاؤوا معه؛ فأكلوا. قال: 
وفضلٌ منه. 
إطعام عبدالله بن عمر رضي الله عنهها 
لط حديث محمد بن قيس في ذلك ) 
أخرج أبو نعيم (۲۹۸/۱) عن محمد بن قيس قال: كان عبدالله ابن 


)١(‏ في الحلية والبخاري : فنشقهاء وهو أحسن. 
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عمر رضي الله عنها لايأكل إلا مع المساكين حتى أضرٌ ذلك بجسمه» 
فصنعت له امرأته شيئاً من التمر؛ فكان إذا أكل سقته. وعن أبي بكر بن 
حفص أن عبدالله بن عمر كان لا يأكل طعاماً إلا على خوانه يتيم. 
ل قصته رضي الله عنه مع يتيم € 
وعن الحسن أن ابن عمر كان إذا تغدّى أو تعشى دعا من حوله من 
اليتامى , فتغدّى ذات يوم فأرسل إلى يتيم فلم يجده؛ وكانت له سُويقة0» 
محلاة يشربها بعد غدائهء فجاء اليتيم وقد فرغوا من الغداء وبيده السويقة 
ليشريباء قناوها إياه وقال + خذها فيا اراك غيتت. 
< حديث ميمون بن مهران في ذلك # 
وأخرج أيضاً (۲۹۸/۱) عن ميمون بن مهران أن امرأة ابن عمر 
عوتبت فيه فقيل لها: أما تلطفين بهذا الشيخ؟! فقالت: فا أصنع به؟! 
لا نصنع له طعاماً إلا دعا عليه من يأكله» فأرسلت إلى قوم من المساكين كانوا 
يجلسون بطريقه إذا خرج من المسجد فأطعمتهم وقالت لحم: لا تجلسوا 
بطريقه. ثم جاء إلى بيته فقال: أرسلوا إلى فلان وإلى فلان» وكانت امرأته 
أرسلت إليهم بطعام وقالت: إن دعاكم فلا تأتوه» فقال ابن عمر: أردتم أن 
لا أتعشى الليلةء فلم يتعش تلك الليلة. وأخرجه ابن سعد )١57/4(‏ 
( قصته رضي الله عنه في ذلك وهو بالجحفة 4 
وأخرج أبو نعيم في الحلية )۳٠۲/١(‏ عن أبي جعفر القارىء قال: 
قال مولاي : أخرجٌ مع ابن عمر أخدمه. قال: فكان كل ماء ينزله يدعو أهل 
ذلك الماء يأكلون معه. قال: فكان أكابر ولده يدخلون فيأكلون» فكان الرجل 
يأكل اللقمتين والثلاث. فنزل الجحفة فجاؤواء وجاء غلام أسود غريان 
فدعاه ابن عمرء فقال الغلام: إني. لا أجد موضعاً قد تراصوا. فرأيت ابن 
عمر تنځى حتى ألزقه إلى صدره. 
)١(‏ السويقة تأنيث السّويق. وهو القمح المحمّص المطحون بخلط بغيره. 
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عمل ابن عمر في ذلك وهو على سفر 4 

وأخرج ابن سعد )٠١4/4(‏ عن أبي جعفر القارىء قال : : حرجت 
مع ابن عمر من مكة إلى المدينة وكان له جَفْنة من ثريد يجتمع عليها بنوه 
وأصحابه وکل من جاءَ حتى يأكل بعضهم قائ ومعه بعير له عليه مزادتان 
فيهم| نبي وماء مملوءتان ؛ فكان لكل رجل قدح من سويق بذلك النبيذ حتى 
يتضلع(١)‏ منه شبعاً. 

ل حديث معن في ذلك أيضاً 4 

وأخرج ابن سعد )۱۰۹/٤(‏ عن معن قال: كان ابن عمر إذا صنع 
طعاما فمر به رجل له هيئة لم يدعه ودعاه بنوه أو بنو أخيه» وإذا مر إنسان 
مسكين دعاه ولم يدعوه. وقال: يذُعون من لا يشتهيه ويّدَّعون من يشتهيه!! . 


إطعام عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما 
قصة ضيافته رضي الله عنه للإخوان وأهل الأمصار والأضياف 4 

أخرج أبو نعيم في الحلية (۲۹۱/1) عن سليمان بن ربيعة أنه حجٌ في 
إمرة معاوية رضي الله عنه ومعه المنتصر بن الحارث الضبي في عصابة من قرّاء 
أهل البصرةء فقالوا: والله لا نرجع حتى نلقى رجلا من أصحاب محمد بلا 
مرضياً يحدثنا بحديث ؛ فلم نزل نسأل حتى حدثنا أن عبدالله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله عنها نازل في أسفل مكة» فعمدنا إليه؛ فإذا نحن بكقل 
عظيم يرتحلون ثلاث مائة راحلة»منها مائة راحلة(© ومائتا زاملة"» قلنا: لمن 
هذا الّقَل؟ فقالوا: لعبدالله بن عمروء فقلنا: أكل هذا له؟ ‏ وكنا نحدّث 
أنه من أشد الناس تواضعاً ‏ فقالوا: أمّا هذه المائة راحلة فلإخوانه يحملهم 
عليهاء وأما المائتان فلمن نزل عليه من أهل الأمصار له ولأضيافه. فعجبنا 
)١(‏ يتضلع: أي يكثر حتى يتمدد جنبه. 
(۲) الراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال والذكر والأثنى فيه سواء والماء فيها 

للمبالغة. 1 

(۴) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. 
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عد ك جا كديرا ال لا م هذا ان غا عرو 
رجل غني وإنْه يرى حقاً عليه أن يكثر من الزاد لمن نزل عليه من الناس. 
فقلنا: دلونا عليه فقالوا: إنه في المسجد الحرام . فانطلقنا نطلبه حتى وجدناه 
في دُبْر الكعبة جالساً. رجل قصير أرمص(2©, بين بردين وعمامة» ليس عليه 
فيضن قد اعلا تعليه. ىق شال وأغترجه ابن : سعد (4 ١7‏ عن 
سليمان (بن) الربيع بمعناه مع زيادة. 


إطعام سعد بن عبادة رضي الله عنه 
« قصته رضي الله عنه في ذلك مع النبي كَل 4 
أخرج ابن عساكر عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه أتى النبي كَل 
بصحفة ‏ أو جفنة ‏ مملوءة نحأ فقال: «يا أبا ثابت» ما هذا؟» قال: والذي 
بعثك بالحق لقد نحرت أربعين ذات كبدء فأحببت أن أشبعك من المخ. 
فأكل النبي ية ودعا له بخير. كذا في الكنز .)٤٠١/۷(‏ 


© حديث أنس رضي الله عنه في ذلك ودعاؤه يل لسعد 4 

واج ابن چ عن أنسن 0 الله عنه أن سعد بن عبادة دعا 
دأكل لماك الأبران ق عندكم اک 556 
اللهم اجعل صلواتك على آل - عبادة». كذا في ا (55/8). 
وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن أن مطولاً بمعناه . وفيه : وقرّب إليه منها 
شيئاً من سمسِم وشيئاً من تمر. ا ا ررك 

# قصة ضيافته رضي الله عنه في ذلك » 

وأخرج ابن سعد )14/۳( عن عروة قال: أدركت سعد بن عبادة 
وهو ينادي على اطمه: من أحب شح|] أو لحا فليأت سعد بن عبادة. ثم 
)١(‏ أرمص : الذي في عينه رمص وهو ما يجتمع في زوايا العين رطباً. 
(۲) علق: حمل. 


۱۹۰ حياة الصحابة (؟) 


أدركت ابنه مثل ذلك يدعو به ولقد كنت وأنا شاب» 
فمر علي عبدالله بن عمر رضي الله عنها منطلقاً إلى أرضه بالعالية.» فقال: 


ك تعال م ترى على طم سعد بن عبادة أحداً ينادي؟ فنظرت 


إطعام أبي شعيب الأنصاري رضي الله عنه 
ل قصته رضي الله عنه مع النبي ب في هذا الأمر » 

أخرج البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان 
من الأنصار رجل يقال له: أبو شعيب رضي الله عنه» وكان له غلام لام 
فقال: اصنع لي ظَعَافاً أدعو رسول الله يل خامس خسة. فدعا 
رسول الله ا خامس خسة» فتبعهم رجل. فقال النبي يي : «إنك دعوتنا 
خامس خمسة وهذا رجل قد تبعناء فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته) . 
قال: بل أذنتٌ له . وأخرجه مسلم (175/15) عن أبي مسعود نحوه» وفيه: 
فرأى رسول الله كلل فعرف في وجهه الجوع. فقال لغلامه : ويحك! اصنع لنا 
ظغاماً للامسة تفرب فذكر نحوه. 

إطعام خياط 
( دعوة خياط لرسول اله بي لطعام صنعه 4 

أخرج مسلم )۱۸٠/۲(‏ -واللفظ له والبخاري عن أنس 
رضي الله عنه أن خياطاً دعا رسول الله يلاء لطعام صنعه. قال أنس بن مالك 
رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله ية إلى ذلك الطعام» فقرّب إلى 
رسول الله ب خبزاً من شعير ومرقاً فيه دُبّاء وقديد0'». قال أنس: فرأيت 
رسول الله بلا يتتبع الدبّاء من حوالي الصحفة. فلم أزل أحب الدبّاء منذ 
يومئذ . 
(1) الدّاء: القرع» واحدها باءة. القديد: أي اللحم المجفف في الشمس» وقيل: ما قطع منه 
3 طولاً. 
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إطعام جابر بن عبدالله رضي الله عنه| 
# قصته رضي الله عنه في يوم الخندق »# 
احرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر» 
فعرضت ية( شديدة» فجاؤوا النبي ييا فقالوا: هذه كذية عرضت في 
الخندق. فقال: «أنا نازل»» ثم قام وبطنه معصوب”9© بحجرء ولبثنا 
أيام لآ تدذوق ذواقاء فاخ النبي ككل المعول؟) فضرب فعاد كثيباً أهيّل )9‏ أو 
أَهْيّمم -. فقلت: يا رسول الله » ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت 
بالنبي كلل شيعا ما كان في ذلك صبر فعندك شيء؟ قالت: عندي شعير 
0 فذبحتٌ العّناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة9), 
جئت النبي بي والعجين قد 0 والبرمة بين الأثاني» قد كادت أن 
0 فقلت: طعَيّم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلانء قال: 
«كم هو؟) فذكرت له. فقال: «كثير طيب» قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز 
من التنور حتى أتي». فقال: «قوموا» فقام المهاجرون والأنصارء فلا دخل 
على امرأته قال: ويحك! جاء النبي ية بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. 
قالت: هل سألك؟ قلت: نعم؛ فقال: «ادخلوا ولا تضاغطوا)"» فجعل 
يكسر الخبزء ويجعل عليه اللحمء ومر البرمة”''“والتنورٌ إذا أخذ منهء 
ويقرّب ”7 أصحابه ثم ضع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي 
بقية» : «كلي هذا وأهدي ؛ فإن الناس أصابتهم مبجاعة). تفرد به 
0 


)١(‏ كدية: قطعة غليظة صلبة لا يعمل فيها الفأس. 

(۲) معصوب: مشدود. 

(۴) المعول: الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر. 

)٤(‏ كثيباً أهيل: أي رملا سائلا. 

(ه) العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. 

(5) البرمة: القدر. (۷) انكسر: لان واختمر. 
(8) الأثاني: جمع أنْيّة وهي الحجارة التي تُنصب وتجعل القدر عليها. 
(4)لا تضاغطوا: أي لا تزدحموا. )٠١(‏ خمر البرمة: يغطيها 


۱4۲ حياة الصحابة (؟) 


ورواه البيهقي في الدلائل عن جابر أتم منه» قال فيه: لا علم 
النبي بي بمقدار الطعام قال للمسلمين جميعا: «قوموا إلى جابر» قال: فلقيت 
من الحياء ما لا يعلمه إلا الله! وقلت: جاءنا بخلق على صاع من شعير 
وعتّاق! ودخلت على امرأتي أقول: افتضحْتٌ» جاءك رسول الله با 0 
أجمعين!! فقالت: هل كان سألك ٠‏ كر طعامك؟ قلت: نعمء فقالت: 
ورسوله أعلم . قال : فكشفت عني غا شديداً. قال : فدخل رسرل ا۵ که 
فقال: «خدمي7) ودعيني من اللحم» وجعل رسول الله باز يرد ويغرف 
اللحمء ويحمر هذا ويمر هذا. فا زال يقرب إلى الناس حت شبعوا أجمعين 
ويعود التنور والقدر أملأ ما كانا؛ ثم قال رسول الله 46 : «کلي ا 
فلم تزل تأكل وتېدي يومهاء وكذلك رواه ابن أبي شيبة وأبسط أيضاً. وقال 
في آخره: وأخبرني أنهم كانوا ثمان مائة» أو قال: ثلاث مائة. كذا في البداية 
(۷/4). 

وأخرجه البخاري 2 من وجه اخ عن جابر نحوه وفيه: ص 
رسول الله ب فقال: «يا أهل الخندقء 5 جايراً قد صنع سُوراأ0) فحيّيّلا 
بكم 9 فقال رسول الله يل : «لا تُنزلنّ برمتکم ولا بز عجينكم حتى 
أجيء» فجئت وجاء رسول الله ب يقدّم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: 
بك وك١۲۱‏ فقلت: قد فعلت الذي قلتِ. فأحرجة له جیا فق فيه 
وبارك, ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال: «ادعي خابزة فلتخبر 
معك» واقدحي“ من برمتكم ولا تنزلوهاء وهم ألف. فأقسم الله (لقد) 
أكلوا حتى تركوه وانحرفواء وإِنَّ برمتنا لتغط کا هي. وإن عجيننا 
(ليخبز) كما هو. وأخرجه مسلم (۱۷۸/۲) عن جابر نحوه. 


. كذا في الأصل. ولعلها اخبزي‎ )١( 

(۲) سوراً: أي طعاماً يدعو إليه الناس» وقيل: الطعام مطلقاً؛ وهي لفظة فارسية. 

(۳) فحيّهَلاٌ بكم : كلمة استدعاء فيها حث: أي هلموا مسرعين. 

)٤(‏ معناه بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم» وقيل: معناه جرى هذا برأيك وسوء نظرك 
وتسببك . 

. اقدحي : اغرفي. (5) تغط : تفور ممتلئة‎ )٥( 
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لإ حديث الطبراني في إطعام جابر رضي الله عنه الطعام # 
وأخرج الطبراني عن جابر قال: صنعت أمي طعاماً وقالت: اذهب إلى 
رسول الله ككل فادعه . فجئت النبي ب فساررته فقلت: إن أمي قد صنعت 
شيئاً. فقال لأصحابه : «قوموا» فقام معه خمسون رجلاً. فجلس على الباب 
فقال النبي كه : «أدخل عشرة عشرة) فأكلوا حتى شبعوا وفضل نحو ما كان. 
قال الحيثمي (۳۰۸/۸): رجاله ا 


إطعام أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه 
ل قصته رضي الله عنه مع النبي به في ذلك » 
أخرج مسلم (۱۷۸/۲) عن انش رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة 
لأم سليم رضي الله عنها: CSET‏ الله كله ضعرنا أعرفٌ فيه 
الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم» فأخرجت أقراصاً”' من شعير, 
ثم أخذت خماراً لها فلت الخبز ببعضه ثم دسته”) تحت ٿوي“ وردّتني 
ببعضهء ثم أرسلتني إلى رسول الله كلةِ. قال: فذهبت به فوجدت 
رسول الله يله جالساً في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم» فقال 
رسول الله ية : «أرسلك أبو طلحة؟» (قال): فقلت: نعم. فقال: 
«ألطعام؟» فقلت: نعم» فقال رسول الله كه لمن معه: «قوموا» قال: فانطلق 
وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة : 7 
ار ل ا ال > فقالت: 
ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله يه 95 
رسول الله کا معه حتى دخعلاء فقال رسول الله بل : «هلمي ما عندك يا أم 
سليم» فأتت بذلك الخبزء فأمر به رسول الله َة فَقْتٌ وعصرت عليه آم 


)١(‏ أقراصاً: جمع قرص وهو الرغيف. 
(1) دسته : أي أدخلته . 
)٣(‏ ثوبي: أي ثوب أنسء وهو ابنها. 


)١؟( حياة الصحابة‎ ۱۹٤ 


سیم عكَةه') ها ادمه ثم قال فيه رسول الله ب ما شاء الله أن يقول. 
ثم قال: «ائذن لعشرة» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: 
«ائذن 0 فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء ڈ 8 «ائذن 
لعشرة» حتى أكل القوم كلهم وشبعوا؛ والقوم سبعون 5 أو ثمانون. 

وأخرجه أيضاً البخاري عن أنس بنحوه كا في البداية )٠٠٠١/۹(‏ والإمام أحمد 
وأبو يعلى والبَّعْوي كا بسط طرق أحاديثهم وألفاظهم في البداية. وأخرجه 
الطبراني أيضاً كا في المجمع (07/4") وقال: رواه أبو يَعْى والطبراني وزاد: 
وهم زهاء مائة. ورجاهم رجال الصحيح . 


إطعام الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه 
ا الطبراني عن قيس بن أبي حازم قال: ل قدم بالأشعث أسيرا 
أبي بكر رضي الله عنى| أطلق وثاقه وزوجه أخحته» فاخترط سيفه ودخل 
سوق 8 فجعل لا یری جملا ولا ناقة ر عرقبه)» فصاح الناس: فر 
الأشعث! فلا فرغ طرح سيفه وقال: إني - والله ‏ ما کفرت» ولكني زوجني 
هذا الرجل أخته ولو كنا 5 بلادنا كانت (لنا) وليمة غير هذه يا أهل المدينة 
(انحروا) وكلواء ويا أصحاب الإبل تعالّوا خذوا شرواها؟».كذا في الإصابة 
)081/١(‏ والمجمع .)٤٠١/۹(‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير 


إطعام أبي برزة رضى الله عنه 
أخرج ابن سعد (84/ه8) عن الحسن بن حكيم عن أمه أنها كانت 
)١(‏ عكة: بضم العين وتشديد الكاف وعاء صغير من جلد للسمن خاصة. 
(۲) أدمته : NE‏ 


(۳) عرقبه: أي قطع عرقوبها. 
)٤(‏ شرواها: مثلها. 
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لأبي بررّة رضي الله عنه جَفنة من ثريد غدوة وجفنة عشية للأرامل واليتامى 
راان 
ضيافة الأضياف الواردين إلى المدينة الطيبة 
ل حديث طلحة بن عمرو رضي الله عنه في ذلك » 
أخرج أبو نعيم في الحلية )۳۷٤/١(‏ عن طلحةبن عمرو 
رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا قدم على النبي ي إن كان له عريف(© 
بالمدينة نزل عليه. فإذا م يكن له عريف نزل 2 أصحاب 
اة - رضي الله عنهم ‏ . قال: فكنت فيمن نزل اة فوافقت9) 
رجلاء فكان يجري علينا من رسول الله ي كل يوم مد من تمر بين رجلين. 
فسلّم ذات يوم من الصلاة فناداه رجل منا فقال: يا رسول الله قد أحرق 
الثمر رونا ور فت عا الت والحف بووة شي اليمانية- قال :فمال 
النبي ب إلى منبره فصعده» فحمد الله وأثنى عليه. ثم ذكر ما لقي من قومه 
فقال: «لقد مكثت أنا نا وصاحبي بضعة عشر ليلة مالنا طعام إلا 
البرير» ‏ والبرير ثمر الأرَاك ‏ قال: «فقدمنا على إخواننا من الأنصار وعظم 
طعامهم التمرء فواسّونا فيه؛ فوالله لوأجد لكم الخبز واللحم لأطعمتكم. 
ولكن لعلكم تدركون زماناً أو من أدركه منكم تلبسون فيه مثل أستار الكعبة» 
ويُغدى ويُراح عليكم بالجَانَ» وأخرجه أيضاً الطبراني والبزار بنحوه. قال 
ا هيثمي :)”9/١١‏ رجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن عثمان 
العقيلي وهو ثقة. انتهى. وأخرجه ابن جرير كا في الكنز )٤١/٤(‏ وأحمد 
والحاكم. وابن حِبّان کا في الإصابة (۲۳۱/۲). 
ل حديث فضالة الليئي رضي الله عنه في ذلك » 
وأخرج الطبراني عن فضالة الليثي رضي الله عنه قال: قدمنا على 
)١(‏ العريف: القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه على أحواهم . 
(۲) من المجمع. وفي الحلية: فرافقت. ومعنى وافقت: صادفت. 
(۳) جمع خنيف: والخنيف من الثياب بوزن العنيف أبيض غليظ يتخذ من كتان. وفي الحديث: 
تخرقت عنا الخنف. كما في مختار الصحاح . 


۱۹٩‏ حياة الصحابة (؟) 


رسول الله 4 فكان من كان له عريف نزل على عريفهء ومن لم يكن له 
عريف نزل الصفّة فلم يكن لي عريف فنزلت الصفة» فناداه رجل يوم 
الح لقال ار لاه احرف را اي قن ا 
«توشكون أن من عاش منكم يُغدى عليه بالجفان ديراج وتكتسون کا 
تستر الكعبة». وفيه المقدام بن داود وهو ضعيف. وقد وثق» وبقية رجاله 


ثقات؛ كا قال الهيثمي (۳۲۳/۱۰). 


ظ حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في ذلك » 
وأخرج البيهقي عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله اة يصلي بأصحابه ثم ينصرف فيقول لأصحابه : «ليأخذ كل رجل 
بقدر ماعنده»» فيذهب الرجل بالرجل والرجلين والثلاثة» ويذهب 
رسول الله يه بالباقين. كذا في الكنز (ه/56). 


-. 


ط حديث محمد بن سيرين رضي الله عنه في ذلك » 
وأخرج أبو نيم في الجلية )۳٤۱/۱(‏ عن محمد بن سيرين قال: كان 
رسول الله كله إذا أمسئ قسم اسا من أهل الصفة بين ناس من أصحابه. 
فكان الرجل يذهب بالرجل» والرجل يذهب بالرجلين» والرجل يذهب 
بالثلاثة › حتى ذكر عَشرة؛ فكان سعد بن عبادة رضي الله عنه يرجع كل ليلة 
إلى أهله بثمانين منهم يعشيهم . . وأخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا وابن عساكر 
نحوه مختصراً. کا في منتخب الكنز (1910/8). 


« دعوته مَل لأهل الصفة 4 
وأخرج أبو نُعِيم ف الحلية 8/١١‏ 7) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : مر بي رسول الله ية فقال: «أبا هر» فقلت: لبيك يا رسول الله . 
قال: «الحَقْ أهل الصفة فادعهم» قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام 
لا يأوون على أهل ولا مال» إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً 
وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. صحيح متفق عليه. 
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ل حديث أبي ذر رضي الله عنه في ضيافة أهل الصفة 4 

وأخرج أا )۲/1( عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت من 
أهل الصفةء فکنًا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله ككل فيأمر كل رجل 
سرف وای قن رشنن اهل و و أكثر أو أقل. فيؤق 
النبى َة بعشائه فنتعشى معه؛ فإذا فرغنا قال رسول الله كَل : «ناموا 5 
المسجد» قال: فمرٌ علي رسول الله كل وأنا نائم على وجهي » فغمزني برجله 
وقال: ديا جندس(1) ما هذه الضجعة؟ فإنها ضجعة الشيطان» . 

ف حديث ابن قيس في ذلك 4 

وأخرج أيضاً )۳۷٤/١(‏ عن ظخفة بن قيس رضي الله عنه قال: أمر 
رسول الله ية أصحابه» فجعل الرجل يذهب بالرجل» والرجل يذهب 
«انطلقوا» فانطلقنا معه إلى عائشة رضى الله عنها فقال: «يا عائشة أطعميناء 
اسقينا» فجاءت بجشيشة). قال: فأكلناء ثم جاءت بحيسة" مثل 
القطاة(؟» فأكلنا. ثم قال: «يا عائشة اسقينا» فجاءت بقدّح صغير من لبن 
فشرينا؛ ثم قال: «إن شئتم بتم» وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد». قال: 
قلنا: ننطلق إلى المسجد. قال: فبينا EN‏ 
رجل يحركني برجله» فقال: «إن هذه ضجعة يبخضها الله). قال: فنظرت 
فإذا هو رسول الله َل . 

© ضيافة الذين يريدون الإسلام ٭ 

وأخرج الطبراني وأبو نعيم عن جهجاه الغفاري رضي الله عنه قال : 
قدمت 5 نفر من قومي يريدون الإسلام , فحضروا مع رسول الله وله . فلا 
)١(‏ الجندب - بضم الدال وفتحها ‏ ضرب من الجرادء وقيل هو الذي يصرْ في الحر أي يصوّت. وهو 

اسم لأبي ذر رضي الله عنه . 

(۲) الجشيشة : هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلا ثم تجعل في القدر ويُلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ. 
(*) الحيسة : الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن أو الدقيق أو الفتيت بدل الأقط. 
)٤(‏ لونها كلون القطاة: : أي أغبر. 


۱۹۸ حياة الصحابة (؟) 


سلم قال: «يأخذ كل رجل بيد جلیسه»» eS‏ 
رسول الله يي وغيري - وكنت عظياً طويلاً لا يقيمٌ علي أحد - فذهب بي 
رسول الله كل إلى منزله» فحلب لي عنزا فأتيت عليها()( ثم بصنيع برمة 
فأتيت عليها)").» حتى حلب لي سبع أعنز فأتيت عليهاء وقالت أم أيمن 
رضي الله عنها: أجاع الله من أجاع رسول الله الليلة!! قال: «مَة0 ياأم 
أيمن. أكل رزقه ورزقنا على الله» فأصبحوا فعغدّوا واجتمع هو وأصحابه» 
فجعل الرجل يخبر با أتي إليه» فقلت: خلبت لي سبع أعنز فأتيتعليهاء 
وصنيع برمة فأتيت عليها؛ فصلا مع رسول الله ية المغرب فقال : «ليأخحذ 
ل غير رسول الله ل وغيري - وكنت 
عظيأً طويلاً لا يُقدِمٌ عليّ أ حد ‏ . فذهب بي رسول الله يخ فحلب لي 
عنزاً فرويت وشبعت» فقالت أم أن يا ربيول الله اليس هذا ضيفنا؟ 
فقال: «بلى» فقال رسول الله ب : «إنه أكل في مِعى(*» مؤمن الليلة,» وأكل 
قبل ذلك في معى كافر. د يأكل في معى 
واحد». كذا في د وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة نحوه کا في 
الإصابة .)٠٠۳١/١(‏ والبزّار وأبو يعلى كما في المجمع )۴٠/١(‏ وقال: فيه 
موسى بن عبيدة الرَبَذِي وهو ضعيف. 
« ضيافة أهل الصفة في رمضان ‏ 
وأخرج البيهقي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : چ 
رمضان ونحن في أهل الصفة فصّمْناء فكنا إذا أفطرنا أق کل رجل منا رجل 
من أهل البيّعة0*” فانطلق به فعشاه» 0 أحد وأصبحنا 
احا وات علينا القابلة فلم يأتنا أحد. فانطلقنا إلى رسول الله علا 


)١(‏ أتى على الشيء: أتمه. أنفده. 

(۲) من المجمع. ومعنى صنيع برمة: طعام برمة. 

(۳) مه: اسم مبني على السكون بمعنى اسكتي . 

(5) المعى : واحد الأمعاء. وهي المصارين. 

)١(‏ لعل المقصود أهل بيعة العقبة» أو أهل بيعة الرضوان. 
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فأخبرناه بالذي كان من أمرناء فأرسل إلى كل امرأة من نسائه يسألها هل 
عندها شيء؟ فا بقيت منهن امرأة إلا أرسلت تقسم ما أمسى في بيتها ما 
بأكل ذو کېد» فقال هم رسول الله کیا (اجتمعوا) فاجتمعوا. فدعا وقال: 
«اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. فإا“ بيدك لا يملكها أحد 
غيرك»» فلم يكن إلا ومستأذن يستأذن؛ فإذا بشاة مَصلية" ورُغف. فأمر بها 
رسول الله ية فوضعت بين أيديناء فأكلنا حتى شبعنا. فقال لنا 
رسول الله لا : «إنا سألنا الله من فضله و رحمته, فهذا فضله وقد ادخر لنا 
عنده رحته» . كذا في البداية .)١7١/5(‏ 


ل حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه) في ذلك » 

وأخرج البخاري عن عبد الرحهمن بن ابي بكر رضي الله عنبها أن 
أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء» وأن النبى ية قال مرة: «من كان عنده 
طعام اثنين فليذهب بثالث» 7 کان عد طحا ارا تدهعت 
بخاص أو سادسن أو كنا قال وآن أا بكر خاد فلات وانظلق التي كلل 
ر ایو بكر زی الل غنه 9 . قال0©: فهو أنا وأبي وأسي - ل 
أدري”*» هل قال: امرأتي ‏ وخادم بين بيتنا وبيت أبي بكرء وأن ابا بكر 
هد الى و ع البتد ح ميل الماك ألم برح للبت مسو 
تعشى2*؟ رسول الله لِِ؛ فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله . قالت له 
امرأته : ما.حبسك عن أضيافك ‏ أو ضيفك؟ - قال: أو ماعشيتهم؟ قالت: 
آبوا حتى تجيء؛ قد م عليهم فغلبوهم, فذهبتٌ فاختباتث» فقال: 
ياغ فجدٌّ ع وسبٌ وقال: كلواء وقال: لا أطعمه أبداً (قال: وايم الله) 


)١(‏ أي الرحمة. 

(۲) مَصَليّة: أي مشوية. 

(*) أي عبد الرحمن 

)٤(‏ وهذا من قول أبي عثمان الراوي عن عبد الرحمن. 

(ه) وفي مسلم : فلبث حتى نهس رسول الله. وهو أصوب. 

(1) جدّع: دعا عليه بالجدع وهو قطع الأذن وغيرها. عن القسطلاني. 


00 حياة الصحابة زهة 


ما كنا نأخذ مِنْ لقمة إلا ربا“ من أسفلها أكثر منها. حتى شبعوا وصارت 
أكثر مما كانت قبل. فنظر أبو بكر فإذا شيء أو أكثر! فقال لامرأته: يا أخت 
بني فراس» قالت: لا وقرةٍ عيني لهي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار. فأكل 
منها أبو بكر وقال: إنما كان الشيطان يعني يينه ثم أكل منها لقمة. ثم 
حملها إلى النبي » فأصبحتٌ عنده2>"2؛ وكان بيننا وبين قوم عهد. فمضى 
الأجلء فعُرّفا اا الله أعلم كم مع 
كل رجل» غير أنه بعث معهم. قال: فكلوا منها أجمعون_ أو كا 
قال وغيرهم؟» يقول: فتفرقنا). وقد رواه في مواضع أخر من صحيحه» 
ورواه مسلم. كذا في البداية .)١١7/5(‏ 
قصة قيس بن سعد رضي الله عنما في ذلك » 
وأخرج الدارقطني في كتاب الأسخياء عن يحبى بن عبد العزيز قال: 
كان سعد بن عبادة يغزو سنة ويغزو ابنه قيس بن سعد رضي الله عنها سنة. 
فغزا سعد مع الناس فنزل برسول الله ية ضيوف كثير مسلمون» فبلغ ذلك 
سعدا وهو في ذلك الجيش فقال: إن يك قيس ابني فسيقول: يا نسطاس7» 
هات المفاتيح» أخرج لرسول الله لا حاجته » فيقول نسطاس: هات من 
أبيك كتاباء فيدق أنفه ويأخذ المفاتيح , ويخرج ر الله ية حاجته ؛ فكان 
الأمر كذلك. وأخذ قيس لرسول الله كله مائة وسق . كذا في الإصابة 
0/9 ه). 
ل ضيافة الأعراب عام القحط 4 
وأخرج الطبراني عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت : أجدب 
الناس سنةء وكانت الأعراب .يأتون المدينة» وكان النبي ية يأمر الرجل 
فيأخذ بيد الرجل اميه ا فجاء أعرابي ليلة وكان لرسول الله ا 
طعام يسير وشيء من لبن فأكله الأعرابي ولم يدع للنبي يك شيئاً فجاء به 


)١(‏ ربا: زاد ونما. )٤(‏ غيرهم : أي غير هؤلاء الرواة. 
(۲) أي جفنة الطعام . () فتفرقنا: أي بدل كلمة. فعَرّفنا. 
(۳) عَرّفنا: جعل لنا عرفاء. (5) هو خادمه. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۲۰١‏ 


ليلة ‏ أو ليلتين ‏ فجعل يأكله كله فقلت لرسول الله ا : اللهم لا تبارك 5 
الطعام إلا يسيراًء فقلت لرسول الله ا ذاك ‏ وجاء به وقد أسلم ‏ فقال: 
«إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. وإن المؤمن يأكل في مِعَى واحد. قال 
ال هيثمي (/”): رواه الطبراني بتمامه» وروى أحمد آخره. ورجال الطبرافي 
رجال الصحيح . انتهى 

ط صنيع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عام الرمادة في ضيافة العرب » 

ا وأخرج ابن سعد (۲۲۸/۳) عن أسلم قال: لا كان عام الرمادة0') 
تجلبت العرب ٠‏ من كل اه + دير المدينة. فكان عمر بن الخطاب 
م فكان يزيد بن أحت النمرء وكان المسوّر بن ا وكان 
عبد ال رحمن بن عبد القاري > وكان عبدالله بن عتبة بن مسعود 
رضي الله عنهم ۰ فكانوا إذا أمسوا اجتمعوا عند عمر فيخبر ونه بكل ما كانوا 
فيه» وكان كل رجل منهم على ناحية من المدينة ؛ وكان الأعراب لل فيا 
بين رأس الثنية إلى راتج © إلى بنى حارثة» إلى بني عبد الأشهل» إلى 
البقيع , إلى بني قريظة» ومنهم طائفة ا بني سلمة ؛ هم محدقون بالمدينة . 
فسمعت عمر يقول ليلة ‏ وقد 5 الناس عنذه اموا ات عندنا. 
فأحصّوهم من القابلة فوجدوهم سبعة آلاف رجل . احصوا العيالات 
الذين لا يأتون والمرضى والصبيان فأحصوا ا أربعين ألفاً!!. 

ثم مكثنا ليالي فزاد الناس» فأمر م“ e‏ فوجدوا من ئ 
عنذه عشرة آلاف والآخرين خسين ألفاً. فا برحوا حتى أرسل الله السماء» 
فلا مطرت رأيت عمر قد وكل كل قوم من هؤلاء النفر بناحيتهم تُخرجونهم 
)١(‏ الرمادة: الهلاكء وكانت سنة جدب وقحط في عهد عمر فلم يأخذ الصدقة منهم تخفيفاً عنهم؛ 
وقيل : سمي به لأهم لما أجدبوا صارت ألواهم كلون الرماد. 
Ty‏ تجمعت . 


۲ حياة الصحابة (؟) 


إلى البادية» ويعطونهم قوتاً وحملاناً إلى باديتهم ؛ ولقد رأيت عمر يخرجهم هو 
بنفسه. قال أسلم : وقد كان وقع فيهم الموت فأراه مات ثلثاهم وبقي ثلث» 
وكانت قدور عمر يقوم إليها العمال في السّحَر يعملون الكركور("'» حتى 
يصبحواء ثم يطعمون المرضى منہم» ويعملون العصائد"» وكا عبر 1 
بالزيت فيفار في القدور الكبار على اى يذهب حمته وحره» ثم يرد الخبز 
ثم يؤدم بذلك الزيت. فكانت العرب يحمُون 9 من الزيت. وما أكل عمر في 

نيحد من 5-7 ولا بيت أحد من نسائه ذواقاً زمان الرمادة؛ إلا ما يتعشى 
مع 520008 اجيا )له نای ونما ا 

- # حديث فراس الديلمي في ذلك 4 

وأخرج ابن سعد عن فراس الديلمي قال: كان عمرين الخطاب 
رضي الله عنه ينحر كل يوم على مائدته عشرين جزوراً من جُزْر بعث بها 
عمرو بن العاص رضي الله عنه من مصر. كذا في منتخب الكنز ٤(‏ //81") . 

« قصة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع أهل بيت جياع » 
وأخرج الدِيتوري» وابن شاذان» وابن عساكر عن أسلم أن عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه طاف ليلة. فإذا هو بامرأة في جوف دار لما وحوطًا 
سيان مكو , وإذا كدر عل فار قد ماعا ما ونا عم من الات ققال: 
يا أمة الله » ما بكاء هؤلاء الصبيان؟ قالت: بكاؤهم من الجوع» قال: فا 
هذا القدر التي على النار؟ قالت: قد جعلت ماءً هوذا أعلّلهه©) به حتى 
يناموا وأوهمهم أن فيها شيئاً. فبكى عمر» ثم جاء إلى دار الصَّدّقة ا 
غرارة:*»» وجعل فيها شيعا من دقيق وشحم وسمن 39 وثياب 00 9 
ملأ الغرارة» ثم قال: يا أسلم احمل علي . فقلت: يا أمير المؤمنين أنا 
)١(‏ الكركور: E‏ 
0 دقيق يُلَْتّ بالسمن ويطبخ. 
(۳) يحمون: تصيبهم الحممى. وذلك لأن العرب كانوا غير معتادين على أكل الزيت» وإغا كانوا 
يأكلون الس 

. أعللهم : أي أشغلهم. وأطمعهم‎ )٤( 


(ه) الغرارة: أي العدّل. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۳ 


عنك. فقال لي : لاأم لك يا أسلم! أنا أحمله لأني آنا المسؤول عنهم في 
الآخرة؛ فحمله حتى أق به منزل المرأةء فأخذ القدر فجعل فيها دقيقاً وشيئاً 
من شحم وتر وجعل يحركه بيده وينفخ تحت القذر» فرأيت الدخان يخرج من 
خَلَل لحيته حتى طبخ لهمء ثم جعل يغرف بيده ويطعمهم حتى شبعوا. ثم 
خرج وربض بحذائهم كأنه سبع وخفت أن أكلمه. فلم يزل كذلك حتى 
لعب الصبيان وضحكوا. ثم قام فقال: RS‏ 
قلت: لاء قال: رأيتهم یبکون» فكرهت أن أذهب وأدعهم حتى أراهم 
يضحكون. فلا ضحكوا طابت نفسي. كذا في منتخب الكنز .)4١8/85(‏ 
وذكر في البداية (15/1) عن أسلم قال: خرجت ليلة مع عمر إلى حرة 
واقِم2'0 حتى إذا كنا بصرار”) إذا بنار» فقال: يا أسلم ها هنا ركب قد قصّر 
بهم الليل» انطلق بنا إليهم. فأتيناهم. فإذا امرأة معها صبيان لها فذكره 
بمعناه. وأخرجه الطبري )3١/8(‏ بمعناه مع زيادات. 


ل حديث أنس رضى الله عنه في ذلك » 
أخرج أحمد عن أنس رضى الله عنه قال: أهدى الأكيّدِر إلى النبى با 
e O, 5 2‏ 3 ” 8 : 1 
جرة من من“ ق الصرف لاز تن العلا امسر عل القوم عل يعدي 
كل رجحل ايم ی وأعطى جابراً قطعة» ثم إنه رجع إليه فأعطاه قطعة 
اخ فقال: إنك قد أعطيتنى مرة؛ فقال: «هذه لبنات عبدالله»). كذا في 
جمع الفوائد .)۲۹۷/١(‏ قال الميثمي (44/0): وفيه علي بن زيد وفيه 


)١(‏ واقِم - بكسر القاف: أَطُم من آطام المدينة» وإليه تنسب الحرة. 

(۲) صرار: موضع على ثلاثة أميال من المديئة على طريق العراق. 

(۴) الَنَّ: هو العسل الخُلْوُ الذي ينزل من السماء عفواً بلا علاج. عن النهاية . 
)٤(‏ هن أخوات جابر. 


€ حياة الصحابة (؟) 


حديث الحسن رضى اله عنه في ذلك 4 
وعند ابن جرير عن الحسن رضي الله عنه قال: أهدى أُكَيْيِر دومة 
الجندل“ إلى رسول الله كك جرة فيها المن الذي رأيتمء وبالنبي ية وأهل 
بيته يومئذ ‏ والله - ا" حاجة. فلما قضى الصلاة أمر طائفاً فطاف بها على 
أصحابه» فجعل الرجل يدخل يده فيستخرج فيأكل» فأق على خالد ابن 
الوليد رضي الله عنه فأدخل يده فقال: يا رسول الله أخذ القوم مرة وأخذت 
مرتين» فقال: «كل وأطعم أهلك». كذا في الكنز .)٤١/٤(‏ 


تق تقسيم النبي كله مرا بين أصحابه * 
وأخرج ا هريرة رضي الله عنه قال : قسم النبي وَل 
یوما بين أصحابه اي كل إنسان سبعاًء وأعطاني سبعاً إحداهن 
جف فكانت أ عجبهن عجبهن إلي لأنها 38 ٤‏ مضاغي 7 . وعند مسلم 
(A/ ۲)‏ عن اسن ا الله عنه قال : ات رسول الله و بتمر فجعل 
النبي بي يقسمه وهو تفز يأكل منه أكلا ذريعاً“. 
لإ كتاب عمر إلى عمرو بن العاص رضي الله عنب| عام الرمادة وجوابه إليه » 
وأخرج ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد أن الناس بالمدينة أصابهيم 
جَهد شديد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة الرمادة» فكتب 
إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو بمصر : 
«من عبدالله عمر أمير المؤمئين إلى العاصي ب بن العاصي. سلام» 


.)١7١/1( دومة الجندل: موضع وتضم دالا وتفتح وانظر‎ )١( 

(۲) لعل الصواب : إليها. 

(۳) الحشف: الضعيف الذي لا نوى له. 

. المضاغ بالفتح: الطعام يمضغ وقيل هو المضغ نفسه‎ )٤( 

(ه) محتفز: أي مستعجل مستوفز يريد القيام . 

(1) ذريعاً: أي سريعاً. 

(۷) هذا ما اختاره ابن الأثير في الكامل. ولكن عند الجمهور فتحت مصر في سنة عشرين كا ذكر ابن 
كثير في البداية والنباية (۷: ۹۷). 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله 0 


أما بعد: فلعمري يا عمرو ما تبالي إذا شبعت أنت ومن معك أن 

أهلك (أنا) ومن معي» فيا غوثاه» ثم يا غوثاه!». 

فكتب إليه عمروبن العاص: ‏ 

«لعبداله عمر أمير المؤمنين من عمروبن العاص أما بعد: 

فيا لبيك» ثم يا لبيك» وقد بعثت إليك بعير أولها عندك وآخرها 

عندي . والسلام عليك ورحة الله وبركاته» . 1 

وبعث عمرو بعير عظيمة» فكان اوا بالمدينة ا بمصر. سبع 
بعضها بعضاًء فلا قدمت على عمر وسّع بها على الناس» ودفع إلى أهل كل 
بيت بالمدينة وما حوطا بَعيراً ما عليه من الطعام» وبعث عبد ال رحمن بن عوف 
والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص رضي 00 يقسمونها على 
الناس» فدفعوا إلى آهل كل بیت بغرا بما عليه من الطعام أن يأكلوا الطعام 
وينحروا البعير. فيأكلوا لحمه ويأتدموا شحمهء ويحتذوا جاده( وينتفعوا 
بالوعاء الذي كان فيه الطعام لما أرادوا من لحاف أو غيره؛ فوسّع الله بذلك 
على الناس 00 الحديث Ele‏ حفر الخليج من النيل إلى القلزم لحمل 

وأخرجه أيضاً ابن خُرَيمة والحاكم والبيهقي عن أسلم قال: كتب 
عمر بن الخطاب في عام الرمادة إلى عمرو بن العاص - فذكره» وفيه : فليا قدم 
أول عير دعا الزبير فقال: اخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجداً. فا حمل 
إلي أهل كل بيت قدرت أن تحملهم إلي»› ومن لم تستطع حمله فمر لكل 
أهل بيت ببعير بما عليه ومرهم فليليسوا كسائين ولحرو البعر» 
فليجملوا؟) شحمه» وليقدّدوا حمه» وليحذوا جلده» ثم ليأخذوا كب من 


)١(‏ يحتذوا جلده: يتخذون منه الأحذية. 
(۲) يجملوا شحمه: يذيبوا شحمه. (") الكبة : الجماعة من الناس وغيرهم . 


0 حياة الصحابة (۲) 


قديد وكبة من شحم وحفنة من دقيق فليطبخوا ويأكلوا حتى يأتيهم الله 
برزق. فأبى الزبير أن يخرج. فقال: أما ‏ والله ‏ لا تجد مثلها('» حتى تخرج من 
الدنياء ثم دعا آخر ‏ أظنّه طلحة رضي الله عنه ‏ فأبى. ثم دعا أباعبيدة ابن 
الجراح رضي الله عنه فخرج في ذلك فذكر الحديث في إعطاء عمر أبا عبيدة 
ألف دينار وردّه ثم قبوله على ما قال له عمرء كذا في المنتخب (595/54) 
وسيأي. وتقدَّم قَسّمه ية الطعام في الأنصار وبني ظفْر في إكرام الأنصار 
وخدمتهم). 


إكساء الحلل وقسمها 
« قصة إكسائه ي الأسير بردين » 

أخرج أبو نُعَيم عن حبان0© بن جُرْء السّلَّمِي عن أبيه رضي الله عنه 
أنه أتى النبي ية بذلك الأسيره*», فكسا جُزْءاً بردّين» وأسلم جزء عنده» ثم 
قال: «ادخل على عائشة تعطيك من الأبردة التى عندها بردين»» فدخل على 
عائشة فقال: أي نضرك الله اختاري لي من هذه الأبردة التي عندك 
بردّين» فإن نبي الله ية كساني منها بردّين» فقالت ‏ ومدّت سواكا من أراك 
طويلا د :عد هدل :وعد ها .وکات تسا الغرب ل رین كذاق 
المنتتخب (ه/8١). ٠‏ 

« قصة عمر رضي الله عنه مع سبطي رسول اله كله في ذلك » 

وأخرج ابن سعد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قدم على عمر 
رضي الله عنه حُلّلُ من اليمن فكسا الناس» فراحوا في الحلل وهو بين القبر 
والن عا ا عليه ويدعُون له» فخرج الحسن 
والحسين رضي الله عنهه| من بيت أمهما فاطمة رضي الله عنها يتخطيان الناس» 
)١(‏ مثلها: أي مثل هذه الفعلة في كثرة ثواءها. 
(۲) انظر .)107/1١(‏ 


(۳) في الإصابة : اسمه جبار وليس حبان. 
)٤(‏ هو أسير كان عنده من أصحاب النبي يك كانوا أسروه وهم مشركون فأسلموا. عن الإصابة . 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۰۷ 


وليس عليها من تلك الحلل شيء. وعمر قاطب صارٌ بين عينيه» ثم قال: 
والله ما هنأ لي ما كسوتكمء قالوا : يا أمير المؤمنين» كسوت رعيتك فأحسنت» 
قال : :من لال ب اا بل ملو ا كبرت عنهها 
وصغرا عنپا)» ثم كتب إلى اليمن29) : أن ابعث جات لحسنٍ وحسين 
وعجل . إليه بحلتين فكساهماء كذا في كنز العمال 5/7 6 ). وقد 
تقد قصة أسيد بن حضير وحمد بن مَسْلَمة مع عمر رضي الله عنهم في قَسْمه 
ل بين ي أكرام الأنصارء 0 عمر أم عمارة رضي الله عنها 


ا ا ف 
وأخرج الزبير بن بكار عن محمد بن سلام قال: أرسل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى الشفاء بنت عبدالله العدوية رضي 00 أن اغدي 
علي . قالت: فغدّوت عليه فوجدت عاتكة بنت ا بى العيص 
رضى الله عنها ببابه» فدخلنا فتحدثنا ساعة. فدعا بتمط تأعطاها ا ودعا 
ا فأعطانيه ؛ قالت: فقلت: يا عمر أنا قبلها إسلاماً» وأنا بنت عمك 
دونهاء وأرسلت إليّ وأتتك من قبل نفسها؛ قال: ما كنت رفعت ذلك 
إلا لك. فلا اجتمعتا تذكرت أنها أقرب إلى رسول الله ية منك. كذا في 
الإصابة (5/85ه"). 
مي ا SR‏ د 
وأخرج ابن عساكر وأبو موسى المديني في كتاب استدعاء اللباس عن 
أَصْبَْ بن نباتة قال: و0 يا أمير المؤمنين» 
إن لي إليك حاجة قد رفعتها إلى الله قبل أن ن أرفعها إليك. 0 
مدت الله وف E‏ الله وعذرتك؛ فقال علي : 
على الأرض؛ فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك» فكتب: إني 


() لعل الصواب: ثم كتب إلى عامله على اليمن. 
(۳) أي في بحث قتال النساء وانظر ( ٤0۲/۱‏ ۔ 40 وهؤه). 


۰۸ حياة الصحابة (۲) 


محتاج» فقال علي: علي بحلةء فأتيّ بها فأخذها الرجل فلبسها ثم أنشأً 


كسوتني حلّة تبلى محاسنها فسوف أكسوك من حسن الثنا حُلّلا 
الك سين فاق قلف رة رلت فض اكد ف يدلا 
إن الثناء ليحيى :ذكر «صاحبه كالغيث يحيي ذاه السهل والجبلا 
لا تزهد الدهرٌ في خير تومه فكل عبد سيُجزى بالذي عيلا 

تقال عل عل ادارا فاك اة وار فده الس قال 
الأصبغ : فقلت: يا أمير المؤمنين. حلة وماثة ديثار؟! قال: نعم سمعت 
رسول الله ية يقول: «أنزلوا الناس منازلهم» وهذه منزلة هذا الرجل عندي . 
كذا في الكنز .)۳۲٤/۳(‏ 

« أجر إكساء المسلم ثوباً 4 

وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: جاءه سائل فقال له 
ابن عباس : أتشهد أن لا إلّه إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعمء قال: 
وتصوم رمضان؟ قال: نعمء قال: سألت وللسائل حقء إِنْه لحق علينا أن 
نصلك؛ فأعطاه ثوب ثم قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «ما من مسلم 
(كسا)"'© مسلاً ثوباً إلا كان في حفظ الله ما دام عليه منه خرقة». كذا في جمع 
الفوائد (١1//ا5١).‏ 


إطعام المجاهدين 
« صنيع قيس بن سعد رضي الله عنه في ذلك وقوله لا فيه 4 
أخرج أبو بكر في الغيلانيات وابن عساكر عن جابر بن عبدالله , 
رضي الله عنهها أن رسول الله ية بعث بَعْثاً عليهم قيس بن سعد بن عبادة 
رضي الله عنہاء فجهدواء فنحر لهم قيس تسع ركائب. فلا قدموا ذكروا 
ذلك لرسول الله وء فقال: «إن الحود لمن شيمة أهل ذلك البيت). وعند 


)١(‏ في الآصل وفي جمع الفوائد يكسو. وفي سنن الترمذي وفي الترغيب كسا. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۹ 


ابن ای الدنيا وابن عساكر عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أقبل أبو 
عبيدة ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنهى| فقال لقيس بن سعد: عزمتٌ 
عليك أن لا تنحر. فلا نحر وبلغ النبي َي قال: «إنه في بيت جود) ‏ يعني 
في غزوة الخط 7 . كذا في منتخب الكنز .)٠٠٠/١(‏ 

وعند الطبراني عن جابر قال: مر علينا قيس بن سعد بن عبادة على 
عهد رسول الله کل فأصابتنا مخمصة9) فنحر لث سبع جزائر2"0, فهبطنا 
ساحل البحرء فإذا نحن بأعظم حوت, فأقمنا عليه ثلاثاً» وحملنا منه ما شنا 
من وك في الأسقية والغرائر(؟»» وسرنا حتى قدمنا على رسول الله بيه فأخبرناه 
بذلك فقالوا : «لو نعلم أنا ندركه قبل أن يرو“ أحببنا أن لو كانعندنا منه». 
قال اهيثمي :)۳۷/١(‏ وفيه عبدالله بن صالح كاتب الليث, قال عبد الملك 
ابن شعيب بن الليث: ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره» وأبو حمزة الخولاني لم 
أعرفه, وبقية رجاله ثقات. انتهى . 

« ما وقع بين عمر وبلال رضي الله عنه) في إطعام المجاهدين # 

وأخرج أبو عبيد عن قيس بن أبي حازم قال: جاء بلال إلى عمر 
رضي الله عنما حين قدم الشام وعنده أمراء الأجنادء فقال : يا عمر» يا عمر› 
فقال عمر: هذا عمر. فقال: إنك بين هؤلاء وبين الله » وليس بينك وبين 
الله أحد» فانظر مَنْ بين يديك ومَنْ عن يمينك ومن عن شمالك فان هؤلاء 
الذين جاؤوك ‏ والله ‏ إن“ يأكلوا إلا لحوم الطير"ء فقال عمر: صدقت» 
)١(‏ الخبط: ضرب الشجر بالعصا ليتنائر ورقها لعلف الإبل» والخبط - بالحركة: الورق الساقط بمعنى 


تخبوط؛ والخبط موضع لجُهينة على خمسة أيام من المدينة» ومنه سرية الخبط من سراياه يك إلى حي 
من جُهيئة» أو لأنهم جاعوا حتى أكلوا الخبط . 


() خمصة: جوع. )٤(‏ الغرارة: العذلء والودك: الشحم. 
(۳) جزائر: جمع جزور. )٥(‏ روح : تتغير رائحته. 


. إن : نافية بمعنى لا. وهي من كتاب الأموال وني الأصل: لن‎ )١( 
هذا كناية عن أنهم مترفون.‎ )۷( 


11۰ حياة الصحابة (۲) 


لا أقوم من مجلسي هذا حتى تكفّْلوا لي لكل رجل من المسلمين بدي بر 
وحظه| من الخل والزيت» قالوا: تكفلنا"“ لك يا أمير المؤمنين» هو عليناء 

قد أكثر الله من الخير وأوسع. قال: فنعم إذاً. كذا في الكنز (18/5"). 
وأخرجه الطبراني أيضاً عن قيس نحوه» قال الحيثمي :)7١/8(‏ ورجاله 
رجال الصحيح خلا عبدالله بن أحمد وهو ثقة مأمون. 


كيف كانت نفقة النبى ِل 
« قصة بلال رضي الله عنه في ذلك مع مشرك » 

أخرج البيهقي عن عبدالله الموريني“ قال: لقيت بلالا رضي الله عنه 
مؤذن رسول الله ية بحلب. فقلت: يا بلال» حدثني كيف كانت نفقة 
رسول الله ي؟ فقال: ما كان له شيء إلا أنا الذي كنت أل ذلك منه منذ 
بعثه الله إلى أن توفي. فكان إذا أتاه (الإنسان) المسلم فرآه عائلل يأمرني 
فأنطلق فأستقرض فأشتري المردة والشيء فأكسوه وأطعمه. حتى اعترضني 
رجل من المشركين» فقال: يا بلال» إن عندي سَعَة فلا تستقرض من أحد 
إلا مني» ففعلت. فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأؤذن بالصلاةء فإذا 
e‏ يا حبشي (قال): قلت: يا لبية. 
فتجهمني 7 وقال قولاً عظياً أ غليظا ‏ وقال: أتدري كم بينك وبين 
الشهر؟ قلت: قريب» قال: ,إغا 56 أربع ليال» فآاخحذك بالذي لي 
عليك. فإني لم أعطك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك» 
وإنما أعطيتك لتصير لي عبدا فأذرك ترعى في الغنم كا كنت قبل ذلك؛ 
قال: فأخذني في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس., فانطلقت فناديت بالصلاة 
حتى إذا ضا العتمة ورجع رسول الله مد إلى أهله فاستأذيك عليه فأذن 


. في كتاب الأموال: نکفل‎ )١( 

(0) كذاء ولعله عبد الله بن لحي الحميري أبو عامر الهوزني الحمصي - راجع تهذيب 5 
زفق : (VT‏ وفي هامش الأموال عن أبي عامر الهوزني: تابعي قديم ثقة. 

(۳) تجهمني: أي لقيني بالغلظة والوجه الكريه. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله لق 


لي» فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي - إن امرك الذي ذكرت: لك 
أني (كنت) أت 3 قل قال كذا وكذاء ولیس عندك ما يقضي عي ولا 
- وهو وي أذ لي أن أ 0 بعض هؤلاء الأحياء الذين قل 
فخرجت حتى أتيت منزلي فجعلت سيفي وحرابي 7 ونعلي عند 
رأسي فاستقبلت بوجهي الأفق› فكلا مت 0 فإذا زأيت يت علي لیک 
غت حتى انشق عمود الصبح الأول فأردت أن ن أنطلق فإذا إنسان يدعو: 
يا بلال أجبٌ رسول الله يكِةِ. فانطلقت حتى آتيه» فإذا أربع ركائب عليهن 
أحمالمن. فأتيت رسول الله يلخ فاستأذنت, فقال لي رسول الله : «أبشر» فقد 
جاءك الله بقضاء دينك». فحمدت اللهء وقال: آم e:‏ على الركائب 
المناخات الأربع؟» قال: قلت: بلى» قال: «فإن لك رقامبن وما عليهن - فإذا 
عليهنٌ كسوة وطعام أهداهنْ له عظيم فدَك ‏ فاقبضهن إليك ثم اقض دينك» 
قال : ففعلت» فحططت عنهن أحماطنّ , ثم علفتهنٌ» ٠‏ ثم عمدت إلى تاذين 
صلاة الصبح ؛ حتى إذا صلی رسول الله كلل خرجت إلى ا > فجعلت 
أصبعي في أذنيّ فقلت : من كان يطلب من رسول الله يكل دَيناً فليبحضرء فا 
زلت أبيع وأقضي وأعرض حتى لم يبق على رسول الله َة دين في الأرض 
حتى فضل عندي أوقيتان أو أوقية ونصف . بالطلفت إلى المي وين وعيت 
عامة النبار فإذا رسول الله لا قاعل في المسجد وحده» فسلّمت عليه فقال 
(لي) : «ما فعل ما قبلك؟» قلت : eS‏ 
فلم يبق شيء» قال: «فضل شيء؟) قلت: نعم» ديناران ؛> قال : «انظر أن 
تريحني منه|؛ فلست بداخل على على أحد من أهلي حتى تريحني منها»» فلم يأتنا 
أحدى فبات في المسجد حتى أصبح وظل في المسجد اليوم الثاني » حتى إذا كان 
5 آخر النبار جاء راكبان» فانطلقت مهم فكسوتها وأطعمتهماء حى إذا 17 
العتمة دعاني فقال: «ما فعل الذي قتَلك؟) قلت: قد أراحك الله منه» فکبر 


)١(‏ أتديّن: أي آخذ ديناً. 


1۲ حياة الصحابة (؟) 


وحد الله شفقاً من أن يدركه الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى جاء أزواجه 
0 ة امرأة ة حتى اتی مبيته . فهذا الذي سألتنى عنه. كذا في البداية 
(/6ه). وأخرجه الطبراني أيضاً عن عبدالله نحوه» كما في الكنز .)۳۹/٤(‏ 


قسم المال 
قسم النبي با المال وكيف كان قسمه 
« حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في ذلك » 
أخرج الطبراني عن أم سَلّمة رضي الله عنها قالت: إني لأعلم أكثر 
مال قدم على النبي ب حتى قبضه الله تعالى» فم عليه و جم اليل 
خريطة() فيها ثمان مائة ل وصحيفة › فأرسل بها إلي وكانت ليلتي» ثم 
ا عا وله مدت ل ولي 
ا فصل ثم رجعء فقال : أي بن تلك الخريطة ني في ابارت 
ا ا ا ak‏ أنظر إليها ثم أرجع ا ل 
ا ميثمي :)”956/1١(‏ رواه الطبراني بأسانيد وبعضها جيد. 
لإ قسمة ثمانين ألفاً بعثها العلاء ؛ بن الحضرمي ! ليه ب 4 
وأخرج الحاكم (۳۲۹/۳) عن ميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنها أن العلاء بن ¿ الحضرمي رضي الله عد بعت 
إلى رسول الله کیا من البحرين كمانيق الفا فا اتی رسول الله ی مال أكثر 
منه لا قبلها ولا بعدهاء فأمر مها ونئرت على حصر» ونودي بالصلاة» فجاء 


رسول الله ار يميل على اال قائ فجاء الناس وجعل يعطيهم ‏ وما کان 
يومئذ عدد ولا وزن وما كان إلا قبضاً؛ فجاء العباس رضي الله عنه فقال: 


)١(‏ خريطة: وعاء من جلد. 
(۲) أوتق بها: تخطر على بالي. 


باب إنفاق الصححابة في سبيل الله 1۳ 


يا رسول الله إني أعطيت فدائي وفداء عقيل“ يوم بدر ولم يكن لعقيل مال» 
أعطنى من هذا المال. فقال رسول الله ية : «خذ» فحثى في خميصة29 كانت 
عليه ثم ذهب ينصرف فلم يستطع» فرفع رأسه إلى رسول الله ب فقال: 
2 الله ارفع عليّ فتبِسّم رسول الله بی (حتى خرج ضاحكه أو نابه, 

: «ولكن أعِدْ في المال طائفة وقم بما تطيق». 2 فانطلق بذلك 
0 وهو يقول أمّا أحد ما وعد الله فقد أنجز لي ولا أدري 
ا 0 يْديكُمْ مِنَ الآسْرَى إن َم اللّهُ في قُلُوبكمْ حيرا 
يُوتَكُمْ خَيراً مم أ جد منْكُمْ وَيَعْفِرٌ لَكُمْ 4 هذا خير مما أخذ مني 
ولا أدري ما يصنع بالمغفرة . قال الحاكم: هذا حديث می على شرط 
مسلم ولم يخرّجاه. وقال الذهبي: على 0 مسلم. وأخرجه ابن سعد 
(4/54) عن مید بن هلال بمعناه ولم يذكر أبا بردة ولا أبا موسى . 


قسم أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه المال وتسويته في القسم 

ل د ا ا 

أخرج ابن سعد عن سهل بن أبي حَدّمة وغيره أن : ن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه كان له بيت مال بالسنح”“ معروف ليس يحرسه أحد» فقيل 
له: يا خليفة رسول الله ألا تجعل على بيت المال من يحرسه؟ فقال: لا خاف 
عليه فقلت: 5 قال : عليه قفل › وكان يعطي ما فيه (حتى) لا يبقي فيه 
شىء. فلا تحوّل أبو بكر إلى المدينة حوله فجعل بيت ماله في الدار التي كان 
(۱) هو عقيل بن أبي طالب وكان قد أسر هو وعمه العباس يوم بدر. 


(1) الخميصة : هي ثوب خز أو صوف مُعْلم وقيل لا تسمّى خيصة إلا أن تكون سوداء مَعْلّمة» 
وكانت من لباس الناس قدياً. 


(۳) من ابن سعد وبدون ذكر هذا الكلام لا يستقيم النص. 
)٤(‏ وي ابن سعد «أما إحدى اللتين وعدنا لله فقد 0 لي ولا أدري ما يصنع ف الأخرى» وهي 
عبارة أوضح . 


(ه) من سورة الأنفال آية: .۷١‏ 
)١(‏ السنح: موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج. 


الفا حياة الصحابة (؟) 


فيهاء وكان قدم عليه مال من معادن القبَليّة “ ومن معادن جهينة كثير» 

وانفتح معدن بني سيم في خلافة أبي بكر فقدم عليه منه بصدقته» فكان 

ا ل ٠‏ فكان أبو بكر يقسمه على الناس ثقراً ا 
فيصيب كل مائة إنسان كذا وكذا» وکان ری بين الناس في القشم : الحر 

والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير فيه (سواء)» وكان يشتري الإبل 

والخيل والسلاح فيحمل في سبيل الله» واشترى عاماً قطائف”” أتيّ بها من 

البادية ففرقها في أرامل أهل المدينة في الشتاء. فلا توفي أبو بكر ودفن دعا 

عمر بن الخطاب الأمناء ودخل بهم بيت مال أبي بكر ومعه عبد الرحمن ابن 

عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهم (وغيرهما). ففتحوا بيت الال فلم 

يجدوا فيه دينارأ ولا درهماء ووجدوا خَيّشة للمال ففضت فوجدوا فيها درهماً. 

فترحموا على أبي بكر؛ وكان في المدينة وران على عهد رسول الله كل وكان 

يزن ما كان عند أبي بكر من مال فسئل الوزَّان: كم بلغ ذلك المال الذي 

ورد على ا بكر؟ قال: مائتي ألف. كذا في الكنز» .)١١١/۳(‏ 

# حديث إسماعيل بن محمد وغيره في تسوية الضديق .في تع :الاك 

واخرج أحمد في الزهد عن إسماعيل بن محمد أن أبا بكر رضي الله عنه 

فنع ا شري انه بين الناس» 0 يا خليفة 

الدنيا بلاغ وخير البلاغ أوسطه. وإغا فضله (6) 1 ا وعند ا 

عبيد عن (يزيد) © بن أبي حبيب”" وغيره أن أبا بكر كُلّم في أن يفضّل بين 

الناس في القسم» فقال: فضائلهم عند الله. وأما هذا المعاش فالسوية فيه 

. القبليّة: منسوبة إلى قبل وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام‎ )١( 

(۲) نقر: واحدة نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة. 

(”) قطائف: جمع قطيفة وهي كساء له حمل . 

(4) صححنا هذا النص من ابن سعد. 

(9) كذا في الأصل» ولعل الصواب وإنما فضلهم . 

(1) من الأموال. 

(۷) من الكنزء وكان في الأصل: ابن حبيب . 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله 1" 


خير. كذا في الكنز (05/17"). وعند البيهقي (148/5”) عن أسلم قال: 
ولي أبو بكر» فقسم بين الناس بالسوية. فقيل لأبي بكر: يا خليفة 
رسول الله لو فضلت المهاجرين والأنصارء فقال: أشتري منهبم شرى2(7, فأما 
هذا المعاش فالأسوة فيه خير من الأثرة. وعن عمر بن عبدالله مولى غَفْرة 
قال: قسم أبو بكر أول ما قسم فقال له عمر بن الخطاب: فضل المهاجرين 
الأولين وأهل السابقة» فقال: أشتري منهم سابقتهم9»؟ ؟ فقسم ترق 
قصة مال البحرين وقسمته بين الناس » 

وأخرج البيهقي أيضاً وابن أبي شيبة والبزّار والحسن بن سفيان عن 
عمر مولى غَفْرة قال: لما توفي رسول الله ب جاء مال من البحرين فقال أبو 
بكر رضي الله عنه: من كان له على رسول الله كك شيء أو عِدَة فليقم 
فليأخذ. فقام جابر رضي الله عنه فقال: إن رسول الله يكل قال: «إن جاءني 
مال من البحرين لأعطيئتك هكذا وهكذا» ‏ ثلاث مرات حثا بيده فقال له 
أبو بكر: قم فخذ بيدك. فأخل فإذا هي خمس مائة درهم» , فقال: عدوا له 
ألفاء وقسم بين الناس عشرة دراهم عشرة دراهم. وقال: إِن) هذه مواعيد 
وعدها رسول الله َة الناس ؛ چ أكثر من ذلك 
امال فقسم بين الناس عشرين درھما عشرين درهماً. وفضلت منه فضلة 
فقسم للخدم خمسة دراهم خسة دراهم. وقال: إن لكم اتا يخدمون 
لكم ويعالجون لكم فرضخنا" هم فقالوا: المهاجرين والأنصار 
لسابقتهم ولكانهم من رسول الله ية فقال: أجر أولئك على الله إِنَّ هذا 
الغاقن لاسر اها اين من الاك فد هذا ولايته - فذكر الحديث كما 
سيأتي كذا في الكنز .)١77/7(‏ 

وقد تقدّم )٠١0‏ عدل علي رضي الله عنه وتسويته في القسشم وما قال 
علي لعربية أعطاها نحو ما أعطى مولاة لها: إني نظرت في كتاب الله عز وجل 
فلم أرَ فيه فضلاً لولد إسماعيل على ولد إسحاق عليها الصلاة والسلام . 


. كذا في الأصل والبيهقي . (۲) أي لا أرغب بشراء سابقتهم . (۴) الرضخ : العطية القليلة‎ )١( 


ملكا حياة الصحابة (؟) 


قسم عمر الفاروق رضى الله عنه وتفضيله على السابقة والنسب 
صنيعه رضي الله عنه في ذلك وذكر الرواتب التي فرضها على السابقة والنسب » 


أخرج: ابن أبي شيبة والبزار والبيهقي عن عمر مولى غَفْرة ‏ فذكر 
الحديث كا تقدّم آنفأ. وفيه فلا مات أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر 
رضي الله عنه. ففتح الله عليه الفتوح فجاءه أكثر من ذلك. فقال: قد كان 
لأبي بكر في هذا المال رأي ولي رأي آخرء لا أجعل من قاتل 
رسول الله اة كمن قاتل معه؛ ففضّل المهاجرين والأنصار» ففرض لمن شهد 
بدراً منهم خمسة آلاف خمسة آلاف» ومن كان إسلامه قبل إسلام أهل بدر 
فرض له أربعة آلاف أربعة آلاف. وفرض لأزواج رسول الله َي اي عشر 
ألفاً لكل امرأة إلا صفية وجُوَيرِيّة('» رضي الله عنها ففرض لكل واحدة ستة 
الأ ناي "أن ا ق چ 
ما فرضت هن بالهجرة, إنما فرضت لمن لمكاحمنْ من رسول الله با ولنا مثل 
مكانهنٌ» فأبصر ذلك فجعلهن سواءً. وفرض للعباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه اثني عشر ألفا لقرابة © رسول الله ية وفرض لأسامة بن زيد 
رضي الله عنه أربعة ألاف. وفرض للحسن والحسين رضي الله عنهها خمسة 
آلاف خسة آلاف. فاألحقها بأبيها لقرابتهها من رسول الله بء وفرض 
لعبدالله بن عمر رضى الله عنه ثلاثة ألاف. فقال: يا أبت فرضت لأسامة ابن 
زید). وفرضت ى ثلاثة آلاف؟ ! فا كان لأبيه من الفضل مالم يكن لك! 
وما كان له من الفضل مالم يكن لي! فقال: إن أباه كان أحبٌ إلى 
رسول الله هة من أبيك. وهو كان أحبٌّ إلى رسول الله ية منك!! . 


وفرض لأبناء المهاجرين ممن شهد بدراً ألفين ألفين» فمر به عمر ابن 


)١(‏ وذلك لأنه جرى عليهما رضي الله عنها الرق. 

(۲) أي لبقية نسائه وَل . 

() الأصوب: لقرابته من رسول الله يل . 

)٤(‏ لعل الصواب: فرضت لأسامة بن زيد أربعة آلاف وفرضت لي الخ. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ينف 
بات اي المع ي ل ا ج ا 


أبي سَلّمة رضي الله عن) فقال : : زيدوه ألفاً ‏ أو قال زده ألفاً - يا غلام» فقال 
محمد بن عبدالله20: لأي شيء تزيدة علينا؟ ما كان لأبيه من الفضل ما كان 
لآبائنا! قال: 0 له بأبي م اه a‏ وزدته بأم سَلمة سَلمة رضي الله عنها 
ألفاًء فإن كانت لك أم مثل أم لةه ريتك الفاح وفوف لعتوان ابن 
عبيدالله بن عثمان وهو ابن أخى طلحة بن عدا رضي ا عد - يعني 
عثمان بن عبيدالله ‏ ثمان مائة» وفرض للنضر بن أذ نس ألفي درهمء فقال له 
طلحة: جاءك ابن عثمان مثله ففرضت له ثمان مائة وجاءك غلام من 
الأنصار ففرضت له في ألفين» فقال: إني لقيت أبا هذا يوم أحد فسألني عن 
رسول الله ل فقلت: ما أراه إلا قد فتل» فسلّ سيفه وسدّد رّنده وقال: إن 
كان رسول الله كل قد قتل فإِنَّ الله حي لا يموت. فقاتل حتى قتل. وهذا 
يرعى الغنم فتريدون أجعله| سواءًٌ؟! . فعمل عمر عمره بهذا فذكر الحديث 
كا سيأتي شيء منهء واللفظ للبزّار كا في المجمع (4/5)». وقال: وفيه 
أبو معشر نُْجَيح ضعيف يعتبر بحديثه. إه. 
ل حديث أنس رضي الله عنه في ذلك » 

وعند البيهقي (/60”") عن أنس بن مالك رضي الله عنه وابن 
المسيّب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب المهاجرين على خمسة آلاف» 
والأنصار على أربعة آلافء وين کا بدراً من أبناء المهاجرين على أربعة 
آلاف» فكان منهم : مر نن ایی ع ا Ea‏ 
زید» وحمد بن EE‏ جحش الأسدي› وعبدالله بن عمر 
رضي الله عنهمء فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : إن ابن عمر ليس 
من هؤلاءء نه وإنه2” ! فقال ابن عمر: إن كان لى حق فأعطنيه وإلا فلا 
تعطنى. فقال عمر لابن عوف: اكتبه على غينة الاك واكتبنى على أربعة 
آلأفه: فال داه لا أريد هذا فقال عجر .وال لا اجتمم نا وانت عل 
)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن جحش. وأبوه عبد الله شهيد أحد رضي الله عنه. 


(۲) الصواب: وهو أخو طلحة» كما في البيهقي . 
(۳) إنه وإنه: أي سابقته أعلى من سابقتهم . 


11۸ حياة الصحابة (؟) 


حمسة آلاف . وأخرجه ابن أبي شيبة نحوه» كا في الكنز .)١٠١/۲(‏ 
ظ حديث زيد بن أسلم في ذلك » 

وعند ابن عساكر عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
لما فرض للناس فرض لعبدالله بن حنظلة(2 رضي الله عنما ألفي درهمء فأتاه 
طلحة رمي الام اين E‏ فقال: يا أمير المؤمنين» 
فضلت هذا الأنصاري على ابن أخي؟ فقال: نعم» لأني رأيت أباه يستتر 
ت يوم خد کا س الجمل. كذا في الكنز (؟9/5١").‏ 

$ حديث ناشزة اليزني في ذلك 

وأخرج أحمد عن ناشِرّة بن سمي اليرّني قال: سمعت عمرابن 
الخطاب رضي الله عنه يوم الجابية”“ وهو يخطب الناس: إن الله عز وجل 
جعلني خازناً لهذا المال وقاسمه. ثم قال: بل الله يقسمهء وأنا بادىء بأهل 
النبي ب ثم أشرفهم. ففرض لأزواج رسول الله بيا عشرة آلاف إلا 1 
وصفية وميمونة(*» رضي الله عنهن . قالت عائشة رضي الله عنها: إ 
رسول الله یو كان يعدل بينناء فال oy‏ عمر؛ ثم قال: إني 0 
Ea EEO 76‏ وعدواناً- ثم 
أشرفهم » ففرض لأهل ب آلاف ومن شهد بدراً من الأنصار 
أربعة آلاف» وفرض لمن شهد أحداأ ثلاثة آلاف. قال: ومن أسرع بالهجرة 
أسرع به العطاء ومن ¿ أبطأ بالمجرة أبطأ به العطاءء فلا يلومنّ امرؤ إلا مناخ 
راحلته» وإني أعتذر إليكم من عزل خالد بن الوليدء إني أمرته أن يحبس 
هذا الال على ضعَفَة المهاجرين فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسانء 


. هو حنظلة بن الرامب هيد سند وغسيل الملائكة‎ )١( 

(۲) يريد أنه سال سيفه يقاتل فيه. 

(۳) الجابية: قرية من أعمال دمشق ثم من عمل الجيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصّفّْر في 
شمالي حوران. وفي هذا الموضع خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته الشهورة؛ کا في 
معجم البلدان وانظر )45/١(‏ من حياة الصحابة . 

(4) لأا كانت آخر زوجاته يكلغ. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله 0 


فنزعته» ووليت أبا عبيدةء فقال أبو عمروبن حفص: والله ما أعذرت 
یا عمر بن الخطاب» لقد نزعت عاملاً استعمله رسول الله بء وغمدت سيفاً 
سله رسول الله يه ووضعت لواء نصبه رسول الله وء وحسدت ابن 
م فقال عمربن الخطاب: إنك قريب القرابة» حديث السن» 

مغضب2 في ابن عمك. قال اهيثمي (5/”): رواه أحمد ورجاله ثقات. 
| ه. وأخرجه البيهقي (494/5”) عن نشِرّة بن سمي اليزني نحوه إلا أنه لم 
يذكر معذرة عزل خالد وما بعده. 

تدوين عمر رضي الله عنه الديوان للعطايا 

ل حال عمر عندما قدم عليه أبو موسى بالمال الكثير وصنيعه في قسمته ) 

أخرج ابن سعد 2)5١/7*(‏ والبيهقي (80/5*) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عند أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه بثمان مائة ألف ر فقال لي : بمماذا 
قدمت؟ قلت: قدمت بثمان مائة ألف درهم» فقال: أطيِّتٌ طيتٌ ويلك؟ قلت : 
نعم . فبات عمر ليله أرقاً"© حتى إذا نودي بصلاة ت الصبح قات له امرأته : 
ما نمت الليلة! قال: كيف ينام عمر بن الخطاب وقد جاء الناس مالم يكن 
يأتيهم مثلّه مذ كان الإسلام؟! فا يؤمن عمر لو هلك وذلك المال عنده فلم 
يضعه ني حقه؟! فلما صل الصبح اجتمع إليه نفر من أصحاب رسول الله لا 
فقال لهم: إنه قد جاء 0 الليلة مالم يأتهم مثله مذ كان الإسلام» وقد 
ا فأشيروا عليّ. رأيت أكيل اس بالمكيال؛ فقالوا: لا تفعل 
يا أمير المؤمنين. الناس يدخلون في الإسلام ويكثر المال ولكن أعطهم على 
0 فكلا كثر الناس وكثر المال أعطيتهم عليه. قال: فأشيروا علي 
يمن أبدأ منهم؟ قالوا: بك يا أمير المؤمنين إنك وليّ ذلك الآمر ‏ ومنهم من 
)١(‏ كذا في الأصل: وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل (۳: 41/8) والمجمع: معصب_ بالصاد من 

أعصب: أتى بالعصبية . 


(۲) أرق: ذهب عنه النوم في الليل» فهو أرق. 
(۳) کتاب: سجل . 


5 حياة الصحابة (؟) 


قال: أمير المؤمنين أعلم ‏ قال: لاء ولكن أبدأ برسول الله كلو ثم الأقرب 
0 إليه ؛ فوضع الديوان على ذلك بدأ ببني هاشم اا ا 
جميعاً ثم أعطى بني عبد شمس» ثم بني نوفل بن عبد مناف؛ ونا بدأ ببني 
عبد شمس لأنه كان أخا هاشم لأمه. كذا في الكنز .)"١6/5(‏ 

« تدوين عمر الديوان للعطايا وإعطاؤه قرابة النبي ككل أولاً » 

وعند ابن سعد (۲۱۲/۳) والطبري (۲۲/۰)من طريقه عن جبير ابن 
الحويرث أن عمربن الخطاب رضى الله عنهما استشار المسلمين في تدوين 
الذيران»«فقال له عل بن أي طالب رضي الله عله تشم كل سنة ما اجتمع 
إليك من مال ولا تمسك منه شيئاً. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أرى 
مالا كثيراً يسع الناس وإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ 
خشية9© أن ينتشر الأمر. فقال له الوليد بن هشام بن المغيرة: يا أمير 
المؤمنين, قد جئثٌ الشام فرأيت ملوكها قد دوّنوا 0 وجنّدوا جنودا فدون 
ديواناً وجنّد جنوداًء فأخذ بقوله» فدعا عقيل بن أ بي طالب ومرّمة بن نوفل 
وجبير بن مطعم رضي الله عنهم ‏ وكانوا من 5 قريش ‏ فقال: اكتبوا 
الناس على منازلهم», فكتبوا فبدؤوا ببني هاشم» ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه» 
ثم عمر وقومه على الخلافة. فلا نظر فيه عمر قال: وددت - والله ‏ أنه هكذا 
ولكن ابدؤوا بقرابة النبي َا الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه 
الله. كذا في الكنز .)3١57/5(‏ 

« ما وقع بين عمر وبني عدي في قصة قَسْم المال » 

وعند ابن سعد أيضاً (۲۱۲/۳) والطبري من طريقه (8/؟) عن 
أسلم قال: فجاءت 0 3 إلى عمر فقالوا: أنت خليفة 
رسول الله وء - قال: أو خليفة أبي بكر وأبو بكر خليفة رسول الله قالوا: 
وذاك» فلو جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم. قال: بخ بخ بني 
عدي ! أردتم الأكل على ظهري وأن أذهب حسناتي لكم؟! لا والله» حتى 


)١(‏ كذا في الأصل. وني الطبقات: تعرف. (۲) كذا في الأصل. وفي الطبقات: خشيت. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله هف 


تأتيكم الدعوة وإن أطبق عليكم الدفتر ‏ يعني ولو أن كتبوا آخر الناس - إن 
لى صاحبين سلكا طريقاً فإن خالفتهما خولف بي والله ما أدركنا الفضل في 
الدنيا ولا نرجو ما نرجو من الآخرة من ثواب الله على ما عملنا إلا 
بمحمد يك فهو شرفناء وقومه أشرف العرب» ثم الأقرب فالأقرب؛ إن 
العرب شرفت برسول الله يكوه ولعل بعضها يلقاه إلى آباء كثيرة» وما بيننا 
وبين أن نلقاه إلى نسبه ثم لا نفارقه إلى آدم إلا أباء يسيرة» مع 
ذلك والله ‏ لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أؤْلى بمحمد 
منا يوم القيامة» فلا ينظر رجل إلى قرابة» وليعملٌ لما عند الله فإن من قصّر 
به عمله لم يسرع به نسبه('؟. 

9 رجوع عمر إلى رأي أبي بكر وعلي رضي الله عنهم في القسم » 

أخرج البزّار عن عمر بن عبدالله مولى غَفْرة قال: قدم على أبي بكر 
رضي الله عنه مال من البحرين» فذكر الحديث بطوله كا تقدَّم. وفيه: فخرج 
يوم الجمعة أي عمر رضي الله عنه 0 عليه وقال: قد بلغني 
مقالة قائلكم : 0 مات عمر_أو قد مات أمير المؤمنين ‏ أقمنا فلاناً 
فبايعناه» وكانت إمرة أبي بكر فلتة9». أجل والله لقد كانت فلتةء 3 
1 ين لنا مثل أبي بكر نمد أعناقنا إليه كا تمد أعناقنا إلى أبي بكر؟! وإن أبا 
بكر رای رأياً ورأى أبو بكر أ ن يقسم بالسويّة.ء ورأيت أنا أن فصل فإن 
أعش إلى هذه السنة فسأرجع إلى رأي أبي بكر فرأيه خير من رأيي - فذكر 
الحديث. قال اهيثمي (5/5): وفيه أبو مشر لجع .ضعي يعس اة 


إعطاء عمر رضى الله عنه المال 
« إعطاء عمر العباس رضي الله عنه| بقية بيت المال » 
أخرج ابن سعد )۲٠/٤(‏ عن الحسن قال: بقي في بيت مال عمر 


. صححنا هذا النص من الطبري‎ )١( 
أراد بالفلتة الفجأة. والفلتة كل شيء فعل من غير روية» وقيل أراد بالفلتة الخلسة  راجع‎ )۲( 
. النباية‎ 


Y۲‏ حياة الصحابة (؟) 


بعد ما قسم بين الناس» فقال العباس رضي الله عنه 
لعمر وللناس: أرأيتم لو كان فيكم عم موسى عليه السلام أكنتم تكرمونه؟ 
قالوا: : نعم قال: فأنا أحق به أنا عم نبيكم وَل . فكلّم عمر الناس فأعطوه 
تلك البقية التي بقيت . 
ل حديث عائشة رضى الله عنها في ذلك » 

وأخرج أبو يعلى عن عائشة: رضي الله عنها أن درجاً“ أن عمر ابن 
الخطاب رضى الله عنه. فنظر إليه أصحابه فيمن؟ فقال: أتأذنون أن أبعث به 
إلى عائشة لحب رسول الله ب إياها؟ قالوا: نعم. فأق به عائشة ففتحته, 
فقيل: هذا أرسل به إليك عمر بن الخطاب. فقالت: ماذا فتح على ابن 
الخطاب بعد رسول الله يكلنِ؟!20 اللهمٌ لا تبقني لعطيته قابل. قال الميثمي 
(5/5): رجاله رجال الصحيح . 

« حديث أنس رضي الله عنه في ذلك 4 

والعرج أبن سعد عن أن بن مالك رضي اله عه قال املق أبو 
بكر رضي الله عنه على الصٌّدّقة,» فقدمت وقد مات أبو بكر فقال عمر 
رضي الله عنه : يا أنس أجئتنا بظهر؟ قلت: نعم» قال: جنا بالظهر والمال 
لك. قلت: هو أكثر من ذاك. قال: وإن كان هو لك؛ وكان الال هو أربعة 
آلاف» فكنت أكثر أهل المدينة مالاً. كذا في الكنز .)١48/*(‏ 

ط قصة إعطائه رجلا أصابته ضربة في سبيل الله 4 

وأخرج او نعيم ف الحلية (“/هه") عن عبدالله بن عبيد بن عمير 
قال: بينا الناس يأخحذون أعطياتهم بين يدي عمر إذ رفع رأسه فنظر إلى رجل 
في وجهه ضربة., قال: فسأله فأخبره أنه أصابته في غزاة كان فيهاء فقال: 
عدوا له ألفاً. فأعطى لبجل 0 ثم حول الال ساعة. ثم قال: 
عدوا له ألفاً فأعطى الرجل ألفا أخرى؛ قال له أربع مرات كل ذلك يعطيه 


)١(‏ في الأصل والمجمع بالحاء المهملة. والظاهر أنه بالجيم المعجمة. 
(۲) تريد أنه فتح على يديه شيء كثير. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله YY‏ 


ألف درهم. فاستحيّى الرجل من كثرة ما يعطيه فخرج» قال: فسأل عنه 
فقيل له: إنا رأينا أنه استحيّى من كثرة ما أعطي فخرج؛ فقال عمر: 
أما ‏ والله لو أنه مكث ما زلت أعطيه ما بقي من الال درهم» رل ضرت 
ضربة في سبيل الله خضرت وجه5'؟!. 
ا 

أخرج أبو عبيد في الأموال عن علي رضي الله عنه أنه أعطى العطاء في 
سنة ثلاث مرات» ثم أتاه مال من أصبهان فقال: اغدوا إلى عطاء رابع» إن 
لست بخازنكم» فقسم الحبال فأخذها قوم. ورذها قوم. كذا في الكنز 
(۲/*(. 


قشم عمر وعلي رضي الله عنه) جميع ما في بيت الال 
طقسم عمر المال ورده على رجل كلّمه في إبقائه ) 
أخرج البيهقي (5/لاه") عن بجی بن سعيد عن أبيه قال: قال 
عمر بن الخطاب لعبدالله بن الأرقم رضي الله عنها: اقسم بيت مال المسلمين 
كا الور ا 0 00 
امال في كل يوم مرة. قال: فقال رجل من القوم : يا أمير المؤمنين» لو أبقيت 
في (بیت) ٤د‏ #مال المسلمين بة بقية تعذّها لنائبة أو صوت - يعني خارجة قال : 
فقال عمر للرجل الذي كلّمه E AS AE‏ 
ووقاني شرهاء أعدٌ لما ما أعدّ لما رسول الله ييو طاعة الله عزوجل 
ورسوله كَل . ٍ 1 
حديث ابن عمر رضي الله عنه) في ذلك 4 
وعند أبي نعيم في الحلية )٠٥/١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنب) قال: 
قدم على عمر مال من العراق فأقبل يقسمه» فقام إليه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين لو أبقيت من هذا المال لعدو إن حضر أو نائبة إن نزلت. فقال عمر 


)١(‏ خضرت وجهه: جعلت فيه سواداً. (۲) من الكنز. 


فق حياة الصحابة (؟) 


مالك قاتلك الله؟! نطق بها على لسانك شيطانء لقاني الله حجُتهاء والله 
لا أعصين الله اليوم لغدِءلاء ولكن أعدٌ لهم ما أعدّ لهم رسول الله كل . 

قصة عمر مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنما في ذلك » 

وعند ابن عساكر عن سَلَّمة بن سعيد قال: أي عمر بن الخطاب 
0 مال فقام إليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 0 

مير المؤمنين لو حبست من هذا الملل في بيت المال لنائبة تكون أو 
بحدث» فقال: كلمة.ما عرض با إلا شيطانء لقان الله حجّتها 0 
فتنتهاء أعصيٍ الله العام محافة قابل؟! أعدٌ لهم تقو ی الله » قال الله تعالى: 
« وَمنْ تي اللّهَ َل لَهُ رجا يبن حي لا يت 016 ولیکون 0 
فتنة على من يكون بعدي!. كذا في منتخب الكنز .)۳۹۱/٤(‏ 

« كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في ذلك » 

وأخرج ابن سعد (۲۱۸/۳) وابن عساكر كما في الكنز (۲۱۷/۲) عن 

الحسن قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنما : 
«أما بعد : فأعلم ٩‏ يوماً من السنة لا يبقى في بيت المال درهمء 
حتى يكتسح”© اكتساحاً. حتى يعلم اله أني قد أديت إلى كل ذي 
ی که 
« كتاب عمر إلى حذيفة في ذلك » 

وأخرج 0 سعد (16/7١؟)‏ عن الحسن قال: كتب عمر إلى حذيفة 
رضي الله عنهب) أ ن أعطٍ الناس أعطيتهم وأرزاقهم! فكتب إليه : إِنَا قد فعلنا 
وبقي شيء كثير. فكتب إليه عمر: إنه فيئهم الذي أفاء الله عليهم, » ليس هو 
لعمر ولا لآل عمر؛ اقسمه بينهم . 


)١(‏ الآية ۲ و” من سورة الطلاق. 
(۲) أي كلمة عبد الرحمن فيا إذا عمل بها عمر. 
(۳) أي أريد أن أعلم . 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله Yo‏ 


# صنيع علي رضي الله عنه في قسم جميع المال 4 

اش اوت في الحلية )۸١/١(‏ عن 0 ربيعة الوالبي (عن 
علي بن أبي طالب) قال: جاءه ابن النبّاج فقال: يا أمير المؤمنين امتلاً بيت 
مال الان من صفراء وبيضاء. فقال: الله أكبر! فقام متوكئاً على ابن 
النباج حتى قام على بيت مال المسلمينء فقال: 
1 حساة a‏ موك ان لمان ES‏ 

يا ابن الاج علي بأشياع الكوفة» قال: فتُودي في الناس» فأعطى 
جميع ما في بيت مال المسلمين وهو يقول: e‏ ويا بيضاء» غَرَي 
غيري» هاء وها؛ حتى ما بقي منه دينار ولادرهم. ثم أمره ليق دل 
فيه ركعتين . 

وعن مجْمّع التيمي قال: كان علي رضي الله عنه يكنس بيت الال 
ويصلي فيه يتخذه مسجداً رجاءَ أن يشهد له يوم القيامة. وأخرجه ابن 
عبد البر في الاستيعاب (494/7) عن جنم اس نحوه . 

وعن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جده قال : سمعت علي بن ائ 
طالب رضي الله عنه يقول: ما أصبت من فيئكم إلا هذه القارورة أهداها 
إليّ الدهقان» ثم نزل إلى بيت المال ففرّق كل ما فيه» ثم جعل يقول: 
a‏ لماكل ميا ين ا 

وعن عنترة الشيباني قال: كان علي رضي الله عنه يأخذ في الجزية 
والخراج من أهل كل صناعة من صناعته وعمل يده» حتى يأخذ من أهل 
الإبر الإبر والمسال”“ والخيوط والحبال» ثم يقسمه بين الناس؛ وكان لا يدع 
في بيت الال مالا يبيت فيه حتى يقسمه؛ إلا أن يغلبه شغل فيصبح إليه » 
وكان يقول: يادنياء لا تغريني وغْرّي غيري» وينشد: 
(0 اراد آنل لطع بتي اا 0 


(۲) قوصره : وعاء ء من قصب يعمل للتمر. 
(۳) المسال: جمع مسلة بكسر الميم هي إبرة غخطية اا لسدول :وتجرها: 


3735 حياة الصحابة (؟) 


ذا ا و وک کا جد إل ايد 
وأخرج أبو عبيد عن ع قال: أتيت علياً رضي الله عنه وه فجاءه 
قنبر» فقال: يا أمير المؤمنين إِنْكْ رجل لعل 07 كوا ون لأهل بيتك في 
هذا المال نصيباًء وقد خبأت لك خبيئةء قال: وما هى؟ قال: انطلق فانظر 
ما هی » قال : فأدخله بيت فيه باسنة("2 مملوءة أنية اه موّهة بالذهب» 
فلا رآها علي قال: ثكلتك أمك! لقد أردت أن تدخل بيتي ناراً عظيمة؟! ثم 
جعل يزنها ويعطي كل عريف بحصّته؛ ثم قال: 
eA‏ ا ل لت ل كك 
لا تغريني» وغرّي غيري!. كذا في منتخب الكنز (ه )٥۷/‏ وأخرج 
أحمد في الزهد ومسدّد عن مجمّع نحو ما تقدم عن أبي نعيم في الحلية» كا في 
المنتتخب .)٥۷/١(‏ 


رأي عمر رضي الله عنه في حق المسلمين في المال 


© حديث أسلم في ذلك » 

أخرج البيهقي (5/١ه")‏ عن أسلم قال: سمعت عمر رضي الله عنه 
يقول: اجتمعوا لهذا المال فانظروا لمن ترونه. ثم قال لحم: إني أمرتكم أن 
تجتمعوا لهذا المال فتنظروا لمن ترونه. وإني قد قرأت آيات من كتاب الله 
ملعت الله رل ما أناه الله عل رسو ين مل القرى ِل 0 
وَلِذِي ار والیتامی وَالْسَاكِين وابن ¿ السبيل كيل يكو دول الاغنًا 
يكم وما اتاک اسول فلن وم اکم عله انتهوا» راتقوا الله لَه 
شن العقاب . َْْرَءِ المَاجِرِينَ الَّذِينَ أحْرجُوا من ديارهم ماهم 1 
فضلاً مِنّ الله وَرِضْوانا وَيَنُصرُونَ الله وَرَسُولّهُ وليك م م الصَّادِقُونَ 2494 والله 
ما هو لمؤلاء وحدهم ‏ وَالَّذِينَ تَبَوَوَا الدَّارَ وَالإِمَانَ مِنْ فَبلهم» ا من 


(١)لا‏ تليق : لا تمسك. (۳) صخحنا هذا النص من كتاب الأموال لأبي عبيد. 
(۲) باسنة: أي العِذّل كما قال أبو عبيد. (4)الآية: ۷ و۸ من سورة الحشر. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۷ 


ار ِلَيْهِمْ ولا يجدُونَ ف صدُورهم حَاجَةَ ي ووا ويۇثرُون على 
نْفْسِهِمْ 4 الآية - . والله ما هو ؤلاء وحدهم « وَالَدِيْنَ جَاوًا مِنْ 
بَعدِهِم 4 الآية ‏ » والله مامن أحد من ابلس د وله حق في هذا 
امال أعطي منه أو منع حتى راع بِعَدّن. 
« حديث مالك بن الحدّثان في ذلك » 

وأخرج أيضاً (07/5") عن مالك , بن أوس بن الخذئان رضي الله عنه 
في قصة ذكرها قال: ثم تلا: إًا الصَدَقَاتٌ لِلْفُقَرَاءِ 
وَالْمسَاكينَ 0 7 - إلى آخر الآية-. فقال: هذه لهؤلاء. ثم تلا: 
۾ وَاعْلَمُوا آنا غَِمْتَمْ مِنْ شَيْءٍ فان لله سه وَللرَسُولٍ 4 إلى آخر 
الآية - ء ثم قال: هذا لهؤلاء. ثم تلا: ما أقَاء الله عل رَسُولِهِ مِنْ هل 
القرى 4 إلى آخر الآية -. ثم قرأ: 8 لِلْمُفَراءٍ الْهَاجِرِيْنَ 4 إلى آخر 
الآية » ثم قال: هؤلاء المهاجرون. ثم تلا: 9 وَالّذِيْنَ تَبَوَوا الدّارَ وَالإِمَانَ 
من لهم 4 - إلى آخر الآية. فقال: هؤلاء الأنصارء قال: وقال : 
« وَالْذِينَ جاؤًا مِن بعدِهم ولون ونا اعفد لنا وَلإِحْوَانِنًا الْذِيْنُ ن 
بِالإيَانِ »# - إلى آخر الآية ‏ . قال: فهذه استوعبت الناس» 0 
المسلمين إلا وله في هذا الال حق إلا ما تملكون من رقيقكم, فإن أعش 
شاء الله - لم يبق ال ال سر لسر 
يأتيه حقه ولم يعرق فيه جبينه. وأخرجه أيضاً ابن جرير عن مالك بن أوس 
نحوه» کا في التفسير لابن كثير (5/ 0714٠‏ . 


قسم طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه المال 
أخرج الطبراني بإسناد حسن عن طلحة بن يحبى عن جدته سعدى 
)١(‏ الآية: ٩‏ من سورة الحشر. (5) الآية: 4١‏ من سورة الأنفال. 


(۲) الآية: ٠١‏ من سورة الحشر. (9) سرو حمير: محلة حمير. 
(۳) الآية: 5٠‏ من سورة التوبة. 


۲۲۸ حياة الصحابة (1) 


رضي الله عنها قالت: دخلت يوماً على طلحة -تعني ابن عبيد الله 
رضي الله عنه فرأيت منه يقلا فقلت له: مالك؟ لعله رابك منا (شيء) 
فنعتبك)» قال: لاء ولنعم حليلة" المرء المسلم أنت! ولكن اجتمع عندي 
مال ولا أدري كيف أصنع به! قالت: وما يغمك منه. ادع قومك فاقسمه 
بینم » فقال: ياغلام علي بقومي» فسألت الخازن كم قسم؟ قال: أرب 
مائة ألف. كذا في الترغيب .)١975/7(‏ وقال الحيثمي :)١58/9(‏ رجاله 
ثقات. وأخرجه ابن سعد )١91//(‏ وأبو نعيم (۸۸/۱) بنحوه. 
حديث الحسن رضي الله عنه في ذلك » 

وأخرج أبو نعيم أيضاً في الحلية )۸۹/١(‏ عن الحسن قال: باع طلحة 
رضي الله عنه اذه له بسبع مائة ألف. فبات ذلك المال عنده ليلةء فبات 
ارقا من حافة ذلك المال حتى أصبح ففرقه. وأخرجه ابن سعد )٠٥۷/۳(‏ 
أطول منه. / 

ل طلحة الفيّاض » 

وأخرج الحاكم أيضاً (۳۷۸/۳) عن سُعدى امرأة طلحة 
رضي الله عنما قالت: دخل علي طلحة فوجدته مغموماً فقلت: مالي أراك 
كالح“ الوجه. أرابك من أمرنا شيء؟ قال: لا والله مارابني من أمرك 
شيء» ولنعم الصاحبة أنت! ولكنّ مالا اجتمع عندي قالت: فابعث إلى 
آهلك وقومك فاقسم فيهم ٠‏ قالت: ففعل فسألت الخازن كم قسم؟ فقال: 
أربع مائة ألف» وكانت غلته كل يوم ألف واف 0. قال: وكان يسمى 
«طلحة الفيّاض». 


قسم الزبير بن العوام رضي الله عنه المال 
ل قصته مع المماليك في ذلك » 
أخرج أبو نعيم في الحلية (40/1) عن سعيد بن (عبد) العزيز قال: 


)١(‏ نعتبك: نرضيك . (۴) كالح الوجه: أي عبوساً. 
(۲) الحليلة : الزوجة. )٤(‏ واف: درهم. 
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كان للزبيربن العوام رضي الله عنه ألف ملوك يؤدُون إليه الخراج» فكان 
يقسمه كل ليلة» ثم يقوم إلى منزله وليس معه منه شيء. 

وعن مُغيث بن سُمَىّ قال: كان للزبير ألف ملوك يؤدُون إليه الخراج» 
ما يُدخل بيته من خراجهم درهماً. وأخرجه البيهقي (4/4) عن مُغيث مثلاء 
وأخرجه يعقوب بن سفيان نحوه» كا في الإصابة .)015/1١(‏ 

« ما وقع بينه وبين ابنه عبدالله في ينه ) 

وأخرج البخاري عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه| قال: لا وقف 
الزبير يوم الحمل دعاني. مه إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يُقتل اليوم إل 
ظالم أو مظلوم . وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوماًء وإن من أكبر همي 
لدي أفترى يبقي ديكا من الا شيعاً؟ فقال: يا بي بع مالنا فاقض ڌيني» 
وأوصى بالثلث وله لبنيه - يعني عبدالله بن الزبير يقول: ثلث الثلثء. فإن 
قصل من مالنا صل بعد قضاء اين فظلئه لولدك . قال هشام: وكان بعض 
ولد عبدالله قد وازى7(١2)‏ بعض بنى الزبير: يك وعّاد. وله يومئذ تسعة 
بين وتسع بنات. قال عبدالله: فجمل يوصيني بِدَيْنه ويقول: يا بني إن 
عجزت عن شىء منه فاستعن عليه مولاي . قال: فوالله ما درت ما أراد 
حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعتٌ في كربة من 
ذه إل قلت ا رل "الروتز اقفن هه دن فقي 

فقتل الزبير ولم يدع ديناراً ولا درههماً إلا أرَضين منها الغاية229 
عشرة داراً بالمدينة › ودارين بالبصرة. وذاراً بالكوفة › وو بمصر. قال : 
كان دَينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه» فيقول 0 
لاء ولكنه سَلّفٌ» فإني أخسّى عليه الضيْعة؛ وما ولي إمارة قط و 
خراج ولا شيئاً إلا أن يكون في غزوة مع النبي بيه أو مع أبي بكر وعمر 
)١(‏ وازى: قارب في السن. 


(۲) الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام. فيه أموال لأهل المدينة. عن معجم البلدان. 
(۳) سلف : قرض . 


۳۰ حياة الصحابة (؟) 


وعثمان رضي الله عنہم» قال عبدالله بن الزبير: فحسّبت ما عليه من الدَّيْن 
فوجدته ألفي ألف ومائتي ألف. قال: فلقي حكيم بن حزام عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنہم» فقال: يا ابن أخي كم على أخي من الدَّيْن؟ فكتمه فقال: 
مائة ألف. فقال حكيم : والله فا ريك أموالكم تسح لهذه! فقال له عبدالله : 
أفرأيتك إن كانت ألفي ألف ومائتي ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا! فإن 
عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي 

قال: وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومائة ألف. فباعها عبدالله 
بألف ألف وستمائة ألف؛ ثم قام فقال: من كان له على الزبير حقٌّ فليوافنا 
بالغابة» فأتاه عبدالله بن جعفر رضي الله عنهب| - وكان له على الزبير أ ربع مائة 
ألف ‏ فقال لعبدالله : إن شئتم تركتها لكم. قال عبدالله: لاء قال: فإن 
شئتم جعلتموها را إن أخرتم. فقال عبدالله : لاء قال: فاقطعوا 
لي قطعة. فقال عبدالله: لك من ها هنا إلى ها هنا. قال: فباع منها فقضى 
دينه فأوفاه؛ وبقي منها أربعة أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده 
عمروبن عثمان ولمنذر بن الزبير وابن رمعة - رضي الله عنهم - » فقال له 
معاوية: كم قوّمتٌ الغابة؟ قال: كل سهم مائة ألف» قال: كم بقي؟ قال: 
أربعة أ سهم ونصف». فقال ا بن الزبير: قد أحذت سه بمائة ألف. وقال 
عمروين عبان قد اخذت سه عاثة آلف وقال أبن رمعة: فد ات 
سهاً بمائة ألف؛ فقال معاوية: كم بقي؟ فقال: سهم ونصف. قال: أخذته 
بخمسين ومائة ألف. قال: وباع عبدالله بن جعفر نصيبه من معاوية بست 
مائة ألف. 

قال : فلا فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بنو الزبير: اقسم بيننا 
ميراثناء قال: لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من 
كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال: فجعل كل سنة ينادي با موسم» 
فلا مضى أربع سنين قسم بينهم . قال: وكان للزبير أربع نسوة ورفع الثلث. 
فأصاب كل امرأة ألفٌ ألفٍ ومائتا ألف» فجميع ماله خسون ألف ألف وماثتا 
ألف . قال ابن كثير في البداية )۳٤۹/۷(‏ مجموع ما قسم بين الورثة ثمانية 
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وثلاثون ألف ألف وأربع مائة ألف. والئلث الموصى به تسعة عشر ألف ألف 
ومائتا ألف. فتلك الحملة سبعة وحمسون ألف ألف وستمائة ألف والدّين 
المخرّج قبل ذلك ألفا ألف ومائتا ألف فعلى هذا يكون جميع ما تركه من الدَّيْن 
والوصية والميراث تسعة وخمسين ألف ألف وثمان مائة ألف؛ وإنما نبهنا على 
هذا لأنه وقع في صحيح البخاري ما فيه نظر ينبغي أن يبه له. 
قسم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المال 
# قصته مع بني زهرة وفقراء المسلمين وأمهات 0 

أخرج الحاكم )1۰/۳( عن أم بكر بنت المسور أن عبد الرحمن ابن 
عوف رضي الله عنه باع أرضاً له بأربعين آلف دينار» فقسمها في بني زهرة 
وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي كلد فبعث إلى عائشة 
رضي الله عنها يمال من ذلك فقالت: من بعث هذا المال؟ قلت قلت: 
عبد الرحمن بن عوف. قال: وقص القصة. قالت: قال رسول الله كَل : 
«لا بحنو“ عليكنٌ من بعدي إلا الصابرون» سقى الله ابن عوف من سلسبيل 
الجنة» قال الحاكم : هذا حديث م الإسناد وم خا وقال الذهبي : 
ليش يمتصل . [ه. وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية )۸/۱( وابن سعد 
(45/9) عن المسوّر بن ري بنحوه إلا أن في رواية أن ا «لن يحنو 
عليكم بعدي إلا الصالحون». 

وأخرج الحاكم )۳٠۸/۳(‏ وأبو نعيم في الحلية (48/1) عن جعفر ابن 
برقان قال: بلغني أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف بيت . 
قسم أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وحذيفة رضي الله عنهم 

المال 
« قصتهم رضي الله عنهم في ذلك مع أمير المؤمنين عمر » 
أخرج الطبراني في الكبير عن مالك الدار رضي الله عنه أن عمر ابن 


)١(‏ لا يحنو: أي لا يعطف.ولا يُشفق. (۲) وفي الحلية: بنت. وبهامشها: بيت - من نسخة حلب. 


۳۲ حياة الصحابة (۲) 


الخطاب رضي الله عنه أخذ أربع مائة دينار فجعلها في صرة» فقال للغلام : 
اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تله“ في البيت ساعة حتى تنظر 
ما يصنع؟ فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه 
في بعض حاجتك, فقال وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي يا جارية» اذهبي 
بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان» 
حتى أنفدها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعدّ مثلهالمعاذ ابن 
جبل رضي الله عنه» فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل وله في البيت حتى 
تنظر ما يصنع؟ فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في 
بعض حاجتك» فقال: رحمه الله ووصله» تعالي يا جارية. اذهبي إلى بيت 
فلان بكذاء اذهبي إلى بيت فلان بكذا! (اذهبي إلى بيت فلان بكذا)9», 
فاطليت: اقزاة ةوقال بوت وال مساكين فأعظناء فلم شق فق 
الخرقة إلا ديناران» ا“ إليها؛ ورجع الغلام إلى عه و فر 
بذلك فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض . ورواته إلى مالك الدار ثقا 
مشهورون» ومالك الدار لا ا كذا في الترغيب (۱۷۷/۲). وقال 
الهيثمي (/6؟١):‏ رواه الطبراني في الكبي» ومالك الدار لم أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات. انتهى. قلت: د الحافظ في الإصابة (484/7) وقال: 
مالك بن عياض مولى عمر وهو الذي يقال له مالك الدار» له إدراك وسمع 
من أبي بكر الصديق رضي الله عنه» روى عن الشيخين ومعاذ وأبي 
عبيدة» روى عنه ابناه عَوْنَ وعبدالله» وأبو صالح السمان؛ وذكره ابن سعد 
في الطبقة الأولى من التابعين في أهل المدينة وقال: كان معروفاًء وقال علي ابن 
المديني : كان مالك «الدار ضارا لن اي رال ى اة راف 
فوائد داود بن عمرو الضبي جمع البغوي من طريق عبد الرحمن بن سعيدابن 
بربوع المخزومي عن مالك الدار- فذكر القصة | ه. وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية )۲۳۷/١(‏ عن مالك الدارني؟» ‏ فذكر مثله. وأخرج ابن سعد 


(١)تَلَهُ:‏ تشاغل. (۳) دحى : أي رمى وألقى . 
(۲) من الترغيب. (5) كذا في الأصل والحلية. والصواب مالك الدار كما في الإصابة . 
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.يات إقاق القددة وي ل ا و ا ا د 


(۴۰۰/۲۳) عن معن بن عيسى قال: عرضنا على مالك بن أنس - فذكره 
ختصراً. 

وأخرج البخاري في التاريخ الصغير (ص Ss‏ 00 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأصحابه: توا فقال أحدهم : أتمنى 
أن 0 ء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله . فقال: تمنُوا. فقال 
ا sS‏ قال: نوا 
5 0 أي أن يكون ملء هذا البيت جوهراً ‏ أو نحوه ‏ فأنفقه 5 
سبيل الله . 0 عمر: توا فقالوا: ما تمنينا بعد هذاء قال عمر: لكني 
أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذابن 
جبل وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فأستعملهم في طاعة الله . قال: ثم 
بعث بمال إلى حذيفة قال: أنظر ما يصنع . قال: فلا أتاه قَسَمه ثم بعث 
مال إلى معاذ بن جبل فقَسَّمهء ثم بعث بمال ‏ يعني إلى أبي عبيدة ‏ قال: أنظر 
ما يصنع. فقال عمر: قد قلت لکم» أو كما قال. 


قسم عبدالله بن عمر رضي الله عن المال 

ل قسمه الال الكثير في مجلس وإنفاقه ما بعث به معاوية إليه © 

أخرج أبو نُعيم في الحلية (43/1؟) عن ميمون بن مهران قال: أنت 
ابن عمر رضي الله تعالی عنه اثنان وعشرون ألف دينار في مجلس» > فلم يَقَمْ 
حتى فرّقها. وعن نافع أن معاوية رضي الله عنه بعث إلى E‏ 
فا حال الحول وعنده منها شيء. 

« إنفاقه رضي الله عنه آلافاً من النقود في يوم واحد ) 

وعن أيوب بن وائل الراسبى قال: قدمت المدينة فأخبرني رجل ‏ جار 
لابن عمر ‏ أنه أق د آلاف من قبل معاوية» وأربعة آلاف من 
قبل إنسان آخرء وألفان من قبل آخر. وقطيفة(')» فجاءَ إلى السوق يريد 


)١(‏ قطيفة: كساء له عَمَل. أي وبر. 


)١؟( حياة الصحابة‎ 1 ۳۶٤ 


علفاً لراحلته بدرهم نسيئة » فقد عرفت الذي جاءه ا 
إني أريد أن أسألك عن شيء وأحب أن تصدقيني» قلت: أليس قد أ 
أبا عبد الرحمن ار ااام قل از ا 
وألفان من قبل آخر وقطيفة؟ قالت: بلى» قلت: فإني رأيته يطلب علفاً 
بدرهم نسيئة » قالت: ما بات حتى فرَّقهاء فأخذ القطيفة فألقاها على ظهره ثم 
ذهب فوجهها ثم جاء؛ فقلت: يا معشر التجار» ما تصنعون بالدنيا وابن 
عمر أنته البارحة عشرة الاف درهم ضح“ فأصبح بح اليوم يطلب لراحلته 
علفاً بدرهم نسيئة؟ ! . 
ل قصة له أخرى في مثل ذلك ) , 

وأخرج ابن سعد )٠ ٩/٤(‏ عن نافع قال: آي ابن عمر ببضعة 
وعشرين ألفاً فا قام من مجلسه حتى أعطاها وزاد عليهاء قال : لم يزل يعطي 
حتى أنفد ما كان عندهء فجاءه بعض من كان يعطيه فاستقرض من بعض من 
كان أعطاه فأعطاهء» قال ميمون: وكان يقول له القائل: بخيل! 
وكذبواباوالله ما كان یل فا رة 


ل ل 
أخرج الطبراني عن أ بي إسحاق قال : كان لي على رجل من كنئدة 
دين › وكنت أختلف إليه بالأسحارء فأدركتني صلاة ا و الأشعث 
امك فا > فلما سلّم الإمام وضع قدام كل إنسان حُلَّةَ ونعلاً وخس 
0 قلت: م د فقلت: 0 قدم 
الملائي وقد 06 فيه وبقية 6 رجال 0 
أخرج ل 590 ا أتيت عائشة ة بمائة ألف ففرقتها 


)١(‏ سريته: أي جاريته. 
(5) وضح: أي صحيح . 5) أم ذُّره: هي خادمة عائشة . 
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E فقلت هما : ا‎ eS 
AWS 
4 قَسْم أمّْ المؤمنين سَوْدة بنت زمعة رضي الله عنها المال‎ « 
أخرج ابن سعد بسند صحيح عن محمد بن سيرين أن عمر بعث إلى‎ 
سودة رضي الله عنم بغرارة من دراهم. فقالت: ماهذه؟ قالوا: دراهم.‎ 
.)۳۳۹/٤( قالت: في غرارة مثل التمر؟! ففرقتها. كذا في الإصابة‎ 


قم أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها المال 
< قصتها مع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ) 
أخرج ابن سعد )75١5/*(‏ عن برة20 بنت رافع قالت: لما خرج 
العطاء أرسل عمر رضي الله عنه إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها بالذي 
ها فلا أدخل عليها قالت: غفر الله لعمر, غيري من أخواتي كان أقوى على 
قسم هذا مني قالوا: هذا كله لك. قالت: سبحان الله! واستترت منه 
بوب » وقالت: ضعوه واطرحوا عليه ثويا. ثم قالت لي : أدخلي يدك فاقبضي 
منه قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان وبني فلان ‏ من أهل رحمها وأيتامها ‏ حتى 
بقيت منه بقية تحت الثوب. فقالت لها برّة: غفر الله لك يا أم المؤمنين» والله 
تحته خمسة وثمانين درهما. ثم رفعت يدها إلى الساءٍ فقالت: اللهمٌ 
: ا 
جحش رس ا ائني 0 م تأخحذه إل عاماً عا فجعلت 
تقول : اللهم .لا يدركني هذا المال من قابل اه فتنة» ثم قسمته في أهل 


)١(‏ وفي الطبقات والإصابة في ترجمة زينب بنت جحش: برزة. 


شرف حياة الصحابة (۲) 


رَحمها وفي أهل الحاجة» فبلغ عمر رضي الله عنه فقال: هذه امرأة يراد بها 
خير» فوقف عليها وأرسل بالسلام وقال: بلغني ما فرقتِ. فأرسل بألف 
درهم تستبقيها؛ فسلكت به ذلك المسلك. كذا في الإصابة .)7١5/5(‏ 


الفرض للمولود 
لط قصة عمر مع امرأة في ذلك وفرضه لكل مولود في الإسلام 4 
أخرج ابن سعد (۲۱۷/۳) وأبو عبيد وابن عساكر عن ابن عمر 
رضي لله عنما قال: قدمث رُفقة من التجار فنزلوا المصلِّء فقال عمر 
لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهها: هل لك أن نحرسهم الليلة من 
| ري م ا ا ا ا صبي 
فتوجه نحوه» فقال لأمه: اتقي الله و حسنى إلى صييّك. ثم عاد إلى مكانه 
م بام كد ل 
اجر اتدل سم كام فأق أمه فقال: ويحك إني لأراك أم سَوءء مالي أرى 
ابنك لا يقرٌ منذ الليلة؟! قالت: يا عبدالله قد برمتني() هذه الليلةء إني 
أريغه عن الفطام9» فیأی» قال : و قالت: لأن غم رلا رون إلا للفطمء 
قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهرأًء قال: ويحك لا تُعُجليه! فصلى الفجر 
طح ل ا ل ا ا بادا ا 
قتل من أولاد المسلمين؟! ثم 0 مر ناديا فنادى: ألا اهارا صبيانكم عن 
الفطام . فإنا نفرض 0 1 في الإسلام» وكتب بذلك إلى الآفاق: 
إنا نفرض لكل مولد في الإسلام. كذا في الكنز .)۳١۷/۲(‏ 
الاحتياط عن الإنفاق على نفسه وذوي القربى من بيت المال 
ط سيرة عمر في مال المسلمين وعفته فيه رضي الله عنه 4 
أخرج ابن سعد (۱۹۸/۳) عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني أنزلت 


(۱) وني الطبقات : أبرمتني أي أمللتني وأضجرتني. 
(۲) وني النهاية: إني أريغه على الفطام : أي أديره عليه وأريده منه. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۴۷ 
نات إا ي ل يح تي رح د ا 


مال الله مني بمنزلة مال اليتيم» » فإن استغنيتٌ عففتٌ عنه» وإن افتقرت أكلت 
بالمعروف. وفي رواية أخرى عنه قال : ى أنزلت مال الله مني بمنزلة مال 
اليتيم » > من كان عَنيَاً فلَيَسْتَعْفِفٌ وَمَّن كان فقيرا يال با مخروفٍ 07#4©. 


وك انها عو هرو أن جر اللي رضي ا عد ال 
لي من هذا الال إلا ما كنت آكلا من صلب مالي كما في منتخب الكنز 
(518/5). 


« ما كان يقع بين عمر وصاحب بيت المال 4 
وأخرج ابن سعد )١9/8/7(‏ عن عمران أن عمربن الخطاب 
رضي الله عنه كان إذا احتاج أق صاحب بيت المال فاستقرضه» فربما أعسرء 
فيأتيه صاحب بيت المال فيتقاضاه. فيلزمه فيحتال(2 له عمر» وربا خرج 
عطاؤه فقضاه. 


ط قصة عمر وعبد الرحمن بن عوف في ذلك » 

وأخرج أيضاً (۱۹۹/۳) عن إبراهيم أ رس لهات 
رضي الله عنه كان يتجر وهو خليفة» وجهز عيراً إلى الشام» فبعث إلى 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستقرضه أربعة آلاف درهم. فقال 
للرسول: قل له يأخذها من بيت المال ثم ليردهاء فلا جاءه الرسول فأخبره 
بما قال شى ذلك عليهء فلقيه عمر فقال: أنت القائل: ليأخذها من بيت 
N U‏ اها الزن درا 200 واا 
بها يوم القيامة!! لاء ولكن أردت أن أخذها من رجل حريص شحيح 
مثلك» فإن مت أخذها من مالي . وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال وابن 
عساكر عن إبراهيم نحوه» كا في المنتخب (418/5). 


)١(‏ الآية: ٦‏ من سورة النساء. 
(۲) يحتال: يسعى في تدبير المال. 


۳۸ حياة الصحابة (۲) 


ل قصة عمر في أخذ العسل من بيت المال 4 

وأخرج ان عساكر عن ابن للبراء بن معرور“ أن عمر رضي الله عنه 
خرج يوماً حتى أ تى المنبر وقد (كان) اشتكى شكوى» فتّعت له العسل ‏ وفي 
بيت المال عكة ‏ فقال: إن أذنتم لي (فيها) أخذتها وإلا فإنها علي حرام» 
فأذنوا له فيها"2. كذا في منتخب الكنز .)٤۱۸/٤(‏ 

« ما وقع بين عمر وابنته حفصة في شأن مال المسلمين » 

وأخرج أحمد ني الزهد عن الحسن قال: جيء إلى عمر رضي الله عنه 
بمال» ذلك حفصة ابنة عمر رضي الله عنههاء فجاءت فقالت: يا أمير 
الزن عن أقربائك من هذا المال. قد أوصى الله عز وجل بالأقربين» فقال 
ها: يا بنيّة حي أقربائي في مالي» فأما هذا ففيء المسلمين, عشت أباك, 
قومي » فقامت تجرٌ ذيلّها. كذا في منتخب الكنز .)٤۱۲/٤(‏ 

ل قصة عمر مع عبدالله بن الأرقم في هذا الشأن » 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم وابن 
200 قال: رأيت عبدالله بن الأرقم جاء إلى 0 
فقال: يا أمير المؤمنين. عندنا جلية من جلية جَلُولاء آنية فضة. فانظر أن 
تفرغ يوم فيها فتأمرنا بأمرك» فقال: إذا رأيتني فارغاً قاذ » فجاء يوماً فقال : 
إني أراك اليوم فارغاًء قال: أجل» ابسط لي نطعاًء فأمر بذلك المال افيض 
لاب حت بساحي ولاب غليه لقال اللهم إنك ذكرت هذا المال فقلت: 
« رين لاس حُبٌ الشهواتِ 04" حتى فرغ من الآية ‏ وقلت: « لِكَيْلا 
اسا على ما فاكم ولا تَفرَحُوا ا آَاكُمْ 294 , وإنا لا نستطيع إلا أن نفرح 
ما زينت لنا. اللهمّ فاجعلنا ننفقه في حقٌّ وأعوذ بك من شره. قال : فاي 
باين له حمل يقال له عبد الرحمن بن ية فقال: يا أبت هَبْ لي خائاً 
)١(‏ في الأصل: عن البراء بن معرور. وهو خطأ فالبراء رضي الله عنه توفي في حياة النبي تل في أول 

العهد المدني. 

(۲) الزيادة والتصحيح من ابن سعد. 


(۳) الآية: ٠٤‏ من سورة آل عمران. )٤(‏ الآية: ۲۳ من سورة الحديد. 
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قال: اذهب إلى أمك تسقيك سَويقاًء قال: فوالله ما أعطاه شيئاً. كذا في 
منتخب الكنز .)5١7/5(‏ 1 
« قصة قَسّم المسك والعنبر.الذي جاء من البحرين » 

وأخرج أحمد في الزهد عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص 
فال قم عل :عمر رصي الله عه مك وعبر من الخرين + فقال عجر 
والله لوددتٌ أي وجدت امرأة حسنة الوزن تزن لي هذا الطيب حتى تى أقسمه 

بين المسلمين. فقالت له امرأته عاتكة بنت زيدبن عمرو بن نفيل 
رضي الله عنها: أنا جيّدة الوزن فهلمٌ أزن لك؟22 قال: لاء قالت: لِم؟ 
قال: إنى أخشى أن تأخذيه فتجعليه هكذا أدخل أصابعه في 
وق رمدي نه تك فأصبت فضا على المسلمين. كذا في منتخب 
الكنز .)5١/85(‏ 

« قصة ابن عمر مع أبيه رضي الله عنها في بنته 4 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وابن ¿ عساكر عن الحسن أن عمر ابن 
الخطاب رضى الله عنه رأى جارية تطيش”2») هزالاً. فقال: من هذه الجارية؟ 
فقال عبدالله رضي الله عنه : هذه إحدى بناتك» قال: واي بناتي هذه؟ قال : 
ابنتي» قال: ل 1 عليها. قال: 
إني ‏ والله ‏ ما أغرك من ولدك» فأوسع على ولدك أا الرجل“. كذا في 
المتتخب .)٤۱۸/٤(‏ 

لإ قصة عاصم بن عمر في هذا الأمر » 

وأخرج ابن سعد وأبو عبيد في الأموال عن عاصم بن عمر 

رضي الله عنها قال: لا زوجني عمر أنفق علي من مال الله شهرأًء ثم أرسل 


» في الأصل وفي منتخب الكنز: فلم أزن لك. والصواب ما ذكرنا كا في سيرة عمر لابن الجوزي‎ )١( 
ويظهر أن: (فلم) صحفت عن (فهلم).‎ 

(۲) الطيش : الخفة. والحارية : الفتاة الصغيرة . 

(۴) يطلب عمر من ابنه عبد الله أن يتكمّل هو بالنفقة على ابنته» وأن لا يطمع في عطاء أبيه له. 


4 ش حياة الصحابة (۲) 


ى عمر يرفً؟2 فأتيته فقال: کک امال يحل لي من قبل 
أن أله إلا ل وما كان قط أحرم علي منه إِذ وليته فعاد أمانتي» وقد 


فقت عاك شا من مال اله ولت واف ولك ت ينمز مان 
بالغابة» فاجدُدْه(" فبعْهء ثم ائتِ رجلا من قومك من بارهم فقم إلى جنبهء 
فإذا اشترى فاستشركه فاستنفق وأنفق على أهلك. كذا في المنتتخب9”© 
(518/5). 
« قصة امرأة عمر معه في هذا الأمر » 

وأخرج الدينؤري في المجالسة عن مالك بن أوس بن الحدّثان قال: 
قدم بريد ملك الروم على عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فاستقرضت امرأة 
عمر بن الخطاب ديناراً فاشترت به عطراً. وجعلته في قوارير» وبعثت به مع 
البريد إلى امرأة ملك الروم. فلا أتاها فرّغتهن وملأتبن جواهر. وقالت: 
اذهب إلى امرأة عمر بن الخطاب. فلا أتاها فرغتهن على البساط» فدخل 
عمر بن الخطاب فقال: ماهذا؟ فأخبرته بالخبر» فأخل عمر الجواهر 
فباعه)» ودفع إلى امرأته ديتارا وجعل ما بقى من ذلك 5 بيت الال 
للمسلمين. كذا في منتخب الكنز (577/85). 

قصة إبل ابن عمر مع والده عمر في ذلك »# 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر 
رضي الله عنما قال: اشتريت إبلا وارتجعتها إلى الحمّى. فلمًا سمنت قدمت 
بهاء فدخل عمر السوق فرأى إبلاً سماناً. فقال: لمن هذه الإبل؟ فقيل : 
المؤمنين» فجئت أسعى فقلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ 
قلت: إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون» فقال: 
ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين! اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين! يا عبدالله بن عمر 


)١(‏ يرفا: حاجب عمر رضي الله عنه. (*) صححنا النص من ابن سعد. 
(۲) أجدده: أقطعه . )٤(‏ لعل الصواب: فباعها. 
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أغذ عل راس مالك واج الل يت مال الان كاف الب 
(519/5). 
ا ار 
Ge‏ رن له 
أن يعطيه من بيت الالء فانتهره(١):‏ عمر وقال: أردت أن ألقى الله مَلِكاً 
خائناً؟! فلا كان بعد ذلك أعطاه من صُلْبٍ ماله عشرة آلاف درهم. كذا في 
كنز العمال (۳۱۷/۲). 
قصة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في هذا الأمر » 
وأخرج أبو عبيد عن عنترة قال: دخلت على علي بن أبي طالب 
بِالحوَرْنق© وعليه (سَمَل) قطيفة(© وهو يُرعد(؟» (فيها) من البردء فقلت: 
يا أمير المؤمنين» إن الله قد جعل لك ولأهل بيتك نصيباً في هذا المال وأنت 
ترغد من البرد؟! فقال: إني - والله لا أرزأ©» من مالكم شيئاً» وهذه 
القطيفة هي التي خرجت من بيت - أو قال من المدينة )9‏ » كذا 5 البداية 
(/*). وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية )۸۲/١(‏ عن هارون بن عنترة عن 
أبيه نحوه. 
رد المال 
رد النبى يلل ما عرض عليه من الال 
« قصته يي مع جبريل وملك آخر في هذا الأمر » 
)١(‏ انتهره: أي زجره. (*) سمل قطيفة : كساء خَلق. 
(۲) الخورنق : موضع بالكوفة . )٤(‏ يرعد: أي يرجف ويضطرب . 
(5) لا أرزأ: أي لا أنقص . 


(1) في كتاب الأموال «إني والله ما أززأكم من مالكم ميقا وما هي إلا قطيفتي التي أخرجتها من بيتي» 
وهو أحسن وننبه. على أن الزيادة المحصورة من كتاب الأموال. 


3 حياة الصحابة (؟) 


إلى نبيه ي ملكا من الملائكة معه جبريل عليه السلام» فقال الملك 
لوو اا شر ی ان کد هذا نا وين أن کن ملكا ف 
فالتفت رشول الله إل جبريل اتشر له فاشاو جبريل إلى .وسؤل الله أن 
تواضعٌ» فقال رسول الله ية : «بل أكون عبداً نبيأ»» قال: فا أكل بعد تلك 
الكلمة طعاما متكئاً حتى لقي الله عز وجل» وهكذا رواه البخاري في التاريخ 
والنّسائي . كذا في البداية (48/5). 
ل قصة أخرى له َي مع جبريل في ذلك » 
وعند الطبراني بإسناد حسن والبيهقي عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله ية ذات يوم وجبريل عليه السلام على الصّفاء فقال 
رسول الله ل : «يا جبريل والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد سَفَة9© 
من دقيق ولا كف من سّويق»» فلم يكن كلامه بأسرع من أن سمع هد 
من الساء أفزعته» فقال رسول الله ية : «أمر الله القيامة أن تقوم؟ !» قال : 
لاء ولكن أمر الله إسرافيل عليه السلام» فنزل إليك حين سمع كلامك» 
فأتاه إسرافيل فقال: إن الله سمع ماذكرت فبعثني إليك بمفاتيع ا 
الأرضء» وأمرني أن اك عليك أن سير معك جبال تهامة زُمردا ناقرا 
وذهباً وفضة فعلت. فإن شكت نبياً مَلكاً» وإن شكت نبياً عبداً؟» فأوماً إليه 
جبريل أن تواضع» فقال: «بل نيبا عبد نلا - كنذا في الترغيب 
.)٠١۷/١(‏ وقال الهيثمى :)"١5/١١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
مدان بين الوليد ول عرف وة رجا رال ال ...ان 
واي ابي ا رمي اف وا الأمر 4 
وعند الترمذي - وحسنه عن أبى أمامة عن النبي ييه قال: «(عرضص 
00 بك ذا قلت لايا ربء ولكن أشبع يوماً 
وأجوع يوماً أو قال ثلاث أو نحو هذا فإذا جعت تضرّعت إليك وذكرتك› 
وإذا شبعت شكرتك وحمدتك». كذا في الترغيب (ه/١6١).‏ 


(0) لعل ا لرسول الله . (*) الهدة: صوت وقع الحائط ونحوه. 
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لظ حديث علي رضي الله عنه في ذلك » 

وعند العسكري عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«أتاني ملك فقال: يا محمدء إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: إن شئتٌ 
جَغلك لك يظحاء.مكة ذهاء: قال فرفع رأسه إلى الساء وقال: «لا يا رب» 
أشبع يوماً فأمدك» وأجوع يوماً فأسألك»» كذا في الكنز .)۳۹/٤(‏ 

قصة دية قتيل مشرك في ذلك » 

وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنما أن رجلاً0» من 
المشركين قتل يوم الأحزاب» فبعثوا إلى رسول الله يل أن ابعث إلينا بجسده» 
ونعطيهم اثني عشر ألفأء فقال رسول الله يل : ولاخير في جسده ولافي 
ثمنه). وعند أحمد فقال رسول الله كله : «ادفعوا إليهم جيفته ؛ فإنه خبيث 
الجيفة» خبيث الدية»؛ فلم يقبل منهم شيعا . وأخرجه التريدي أيضا 0 
غريب . كذا في البداية .)٠١۷/٤(‏ وعند ابن أبى و عن عكرمة أن 
نوفل - أو ابن نوفل - تردّى("2 به فرسه يوم الخندق قل فبعث أبو سفيان 
إلى النبي كلل بديته مائة من الإبل» فأب النبي ية وقال: «خذوه؛ فإنه خبيث 
الدية» خبيث الجيفة». كذا في الكنز (/181). 

« قصة حلة ذي يزن ) 

وأخرج ابن جرير عن عروة أن حكيم بن حرام رضي الله عنه خرج إلى 
اليمن فا شترق. خخلة ذي ن فقدم بها المدينة على رسول الله كه فأهداها 
له» فردها رسول الله كلد وقال: دإنا لا نقبل هدية مشرك»» فباعها حكيم 
فأمر بها رسول الله ية فاشتريت له فلبسها ثم دخل فيها المسجد؛ قال 
(حكيم): فا رأيت أخدا قط أن مد يها لكأنه القمر ليلة البدر! فا 
ملكت نفسي حين رأيته كذلك أن قلت: 


. هو نوفل بن عبد الله بن المغيرة‎ )١( 
. ترذى: أي سقط‎ )۲( 


)۲( حياة الصحابة‎ f٤ 


وما تنظر الحكام بالحكم بعد ما بدا واضح ذو غر وحجول<) 
إذا قايسوه المجد أربي“ عليهم كمستفرغ ماء الذَّناب©) سجیل(“ 

فضحك رسول الله اة . كذا في الكنز (۱۷۷/۳). وأخرجه الطبراني 
عن حكيم بن جرم بنحوه» کا في الع (۲۷۸/۸) وقال: وفيه يعقوب ابن 
محمد الزهري وضعفه الجمهور وقد وثق . انتهى . 

وعند الحاكم )٤۸٤/۳(‏ عن حكيم بن جزام قال: كان محمد النبي ككل 
أحبٌ الناس إليّ في الجاهليةء فلا تنبا وخرج إلى المدينة خرج 00 
حزام الموسم 0 فوجن اة لذي يرن تباع بخمسين دا فاشتراها ليهديها 
yT‏ قال عبيد الله : 

حسبت أنه قال: «إنا لا نقبل من المشركين شيئأء ولكن إن شئت أخذتاها 
ا فأعطيتها إياه حتى أتى المدينة") فلبسها فرأيتها عليه على المنبر فلم 
أرَ شيا قط أحسن منه فيها يومئذ. ثم أعطاها أسامة بن زيد رضي الله عنا؛ 
فرآها حكيم عل أسامة. فقال: يا أصامة انق تلش له دى :رون 19 فال 
نعم لأنا خير من ذي يَرَنْءِ ولأبي خير من أبيه. ولأمي خير من أمه!! قال 
حكيم : فانطلقت إلى مكة أعجبهم بقول أسامة. قال الحاكم: وهذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرّجاهء وقال الذهبي : صحيح . 

# قصة هدية فرس وناقة في ذلك » 
وأخرج ابن عساكر عن عبدالله بن بريدة قال: حدثني عم عامر ابن 


. الغرة: بياض في جبهة الفرس‎ )١( 

(؟) الحجل: البياض في رجل الفرس جمع أحجال وحجول. 

(5) أربي عليه في كذا: زاد عليه في كذا. 

(5) الذَّناب: : جمع ذُنوب أي ال 

)٥(‏ ين سجل الماء : صبّه» يقال 0 سجيل : واسع متدل. دلو سجيل وسجيلة: ضخمة. وننبه إلى 
(5) لعل الصواب: ا ا 

(۷) لعل الصواب : فأعطيتها إياه فلبسها حتى أتى المسجد. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله 4o‏ 
: زٍ 


الطفيل العامري أن عامر بن الطفيل"“ أهدى إلى رسول الله بلا فرساً. 
وكتب إليه عامر أنه قد ظهر في ذُبيلة29 فابعث إليّ دواء من عندك» قال: 
فردٌ النبي يل الفرس لأنه لم يكن أسلم وأهدى إليه عُكة من عسل وقال: 
«تداو مها) . 

وعنده أيضاً عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ملاعب 
الأسِنّة إلى رسول الله بيا ببدية. فعرض عليه النبي ب الإسلام فأبى أن 
يسلم» فقال النبي كك : «فإني لا أقبل هدية مشرك». كذا في كنز العمال 
9/لال/ا١).‏ 

وأخرج أبو داود والترمذي ‏ وصحّحه ‏ وابن جرير والبيهقي عن عياض 
ابن حمار المجاشعى رضى الله عنه أنه أهدى إلى النبى يي هدية - أو 
نانة دفقال» E‏ فال : ي يك عن ردم 
المشركين» . كذا في الكنز (//7ا١).‏ 


رد أبى بكر الصديق رضي الله عنه المال 
« قصة رده رضى الله عنه وظيفته من بيت المال 4 

أخرج البيهقي (5/*ه”) عن الحسن أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن أكيسّ الكيس 
رضى الله عنه: أين تريد؟ قال: السوق. قال: قد جاءك ما يشغلك عن 
السوق» قال : سبحان الله » یشغلنی عن عيالي ! قال : ق( بالمعروف ؛ 
قال: ويس عمر! إني أخاف أن لا يسعني أن آكل من هذا المال شيئاً. قال: 
)١(‏ قال أبو عبيد في كتاب الأموال صفحة ۲١۷‏ : «أما أهل العلم بالمغازي فيقولون: هوأبو البراء عامر 
ابن مالك؛ وإن عامر بن الطفيل لم يزل على عداوته لرسول الله بل حتى مات أي عامر. 

(۲) الدبيلة: خراج أو دمل تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً. 


. وفي البيهقي : تعرض - وببامشه : تفرض‎ )٤( 


۲4٦‏ حياة الصحابة (؟) 


فأنفقَ في سنتين وبعض أخرى ثمانية آلاف درهم» فل) حضره الموت قال: ل 
كنت قلت لعمر: إني أخاف أن لا يسعّني أن آكل من هذا الال شيئاء 
فغلبني ؛ فإذا أنا مث فخذوا من مالي ثمانية آلاف درهم وردوها في بيت المال! 
قال : فلما أتي بها عمر قال: رحم الله أبا بكر ق ای الله تن 
شديداً!! 
ل ما وقع بينه وبين أم المؤمنين عائشة في هذا الأمر » 

وأخرج ابن سعد (۱۳۹/۳) عن أبي بكر بن حفص بن عمر قال: 
جاءت عائشة رضى الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه وهو يعالج ما يعالج 
اميت ونْفْسُّه في صدره» فتمًلّث ٠‏ هذا البيت: 
لعمرّك ما يغتى الثراءُ عن الفتى إِذَاحَشْرجَث0©يومأوضاق بها الصدر 
« وجات سَكْرَةَ الوت باحق ذلك مَا كنت مِنْهُ يد 4ء إني قد كنت 
نحلتك خنطا وإن ٤‏ نفسي منه شيعا فردیه إلى الميراث . قالت: مه 
فرددته؛ فقال: أما إا منذ وُلَينا أمر المسلمين م تأكل هم ديناراً ولا درهماً. 
ولكنّا قد أكلنا من جريش(“ طعامهم في بطونناء ولا نن اريم عن 
ظهورناء وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد 
الحبشي ء وهذا البعير الناضح” 2 وجرد هذه القطيفة29؛ فإذا هك فابعثي 
دموعه تسيل 5 الأرض ويقول: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده! ! 
رحم الله أبا بكرء لقد أتعب من بعده!! ياغلام ارفعهن. فقال 


)١(‏ تمثل الحديث وبالحديث: أفاده ا 

(۲) حشرج حشرجة: غرغر عند الموت وتردد نفسّه . 

(۳) الآية: 14 من سورة ق. 

. الحريش: ما طحنته غير ناعم‎ )٤( 

(6) قال في النماية: النواضح الإبل التي يستقى عليهاء. واحدها ناضح . 
(1) التي انجرد خملها وخَلّقت. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله 4۷ 


عبد الرحمن بن :عوف::رضي اله غغ اجان الله تسب عیال ان بكر 
عبداً حبشياً وبعيراً ناضحاً وجرد قطيفة ثمنّ حمسة الدراهم؟! قال: فا تأمر؟ 
قال: تردهنٌ على عياله» فقال: لا والذي بعث محمد اة بالحق - 
حلف لا يكون هذا في ولايتي أبداً. ولا خرج أبو بكر منهنَّ عند الموت 
وأردهن (أنا) على عياله!! الموت أقرب من ذلك . 


رد عمر بن الخطاب رضي الله عنه المال 
( قصته مع رسول اله يك في ذلك > 
أخرج مالك عن عطاء بن يسار أن رسول الله يك أرسل إلى عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه بعطاء فرذه عمر» تقال السوسول ا كه : لم رددته؟) 
فال نا شوق اله الس أ ها إن غير ا الخدت أن ل ياخد من أحد 
شيعاً؟» فقال رسول الله ي : «إنما ذلك عن المسألة. فأما ما كان عن غير 
مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله»). فقال عمر: أما_والذي نفسى 
ينون ل ا ا و ا کی م عي میا إل اک م 
رواه مالك مرا ورواه البيهقي عن زيل ر بن أسلم عن أبيه قال : 
عمر بن الخطاب يقول: : - فذكره بنحوه ؛ كذا 5 الترغيب TT‏ 
ل قصته مع أبي موسى الأشعري في ذلك » 
وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنها قال: 
أهدى أب ا الأشعري رضي الله عنه ا عاتكة بنت زيد ابن 
عمرو بن نفیل رضي الله عنبا طنفسة( ا تكون ذراعاً 00 فدخل 
عليها عمر فرآها فقال: أنى لك هذه؟ قالت: أهداها لي أبو موسى 
الأشعري» فأخذها عمر فضرب بها رأسهرٍ حتى نقض”2© رأسهاء ثم قال: 
علي بأبي موسى الأشعري وأتعبوه. فأني به قد أتعب وهو يقول: 


)١(‏ الطنفسة: البساط الذي له حمل رقيق. 
(۲) نقض رأسها: حل ضفائرها. وفي ابن سعد: نغض رأسها أي حرك رأسها. 


€۸ حياة الصحابة (؟) 
لا تعجل علي يا أمير المؤمنين. قال: مايحملك على أن تهدي لنسائي؟ ثم 
أخذها عمر فضرب بها فوق رأسه وقال: خذهاء فلا حاجة لنا فيها. كذا في 
منتخب الكنز (5 /۳۸۳) . 


« قصة بيع سفح المقطم » 
وأخرج ابن عبد الحكم عا سعد :سبال اون 
عمرو بن العاص رضي الله عنه اا سبعين الف دينار» 


فعجب عمرو من ذلك وقال: أكتب في ذلك إلى أمير فى لمكن ».نكن ذلك 
إلى عمر رضي الله عئه» فكتب إليه عمر: سَلّه لم أعطاك به ما أعطاك وهي 
لا تزرع ولا تستنبط بها ماء(" ولا ينتفع بها؟ فسأله فقال: 0 
الكتب أن فيها غراس الجنة. فكتب بذلك إلى عمر: فكتب إليه عمر: ! 
لا نعلم غراس الجنة إلا للمؤمنين» oS E‏ 
بشيء. كذا في كنز العمال (7/؟83١).‏ 


© رد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه المال 

25 عمر رضي الله عنهم| في عام الرمادات 4 

وأخرج البيهقي ۳4/7( عن أسلم قال: لما كان يوم عام الرمادات 
وأجدبت بلاد العرب» كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمرو ابن 
العاص رضي الله عنه ‏ فذكر الحديث» وقال فيه: ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه فخرج في ذلك» فلا رجع بعث إليه بألف دينار» فقال أبو 
عبيدة : إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب إنما عملت لله!! ولست أخذ في 
ذلك شيئاً؛ فقال عمر: قد أعطانا رسول الله ية في أشياء بعثنا لما فكرهنا 
ذلك فأبى علينا رسول الله كه فاقبلها أا الرجلء فاستعن بها على دينك 
ودنياك» فقبلها أبو عبيدة. وأخرجه أيضاً ابن خزية والحاكم نحوه عن أسلم» 
كا في منتخب الكنز (857/85”) . 


)١(‏ المقطم : وهو الحبل المشرف عل القرافة مقبرة فسطاظ مصر والقاهرة. 
(۲) لعل الصواب: ولا يستنبط منها ماء. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۲۹ 


رد سعيد بن عامر رضي الله عنه المال 
« قصته مع عمر حين أعطاه ألف دينار » 

أخرج الشاشي وإبن عساكر عن عبدالله بن زياد أن عمربن الخطاب 
رضي الله عنه أعطى سعيد بن عامر رضي الله عنه ألف دينار» فقال: 
ا أعط من هو أحوج إليها مني. فقال عمر: على رسلك 

حتى أحدّئك ما قال رسول الله لاء تم داشت فاقبل وإن شئت فدع» إن 
له عرض علي شيئاً فقلتُ مثل الذي قلت. فقال 
رسول الله كله : «من أعطي شيعا من غين شال ولا استشراف؟ نفس فإنه 
رزق من الله فليقبله ولا یرده»» فقال سعيد: أنت سمعته من رسول الله كَلة؟ 
قال: نعم» فقبله. كذا في الكنز (776/7). 

e 

وعند باخام 585/5؟) عن زيد بن أسلم أن عمر قال لسعيد ابن 
عامر بن حِذَّيمِ رضي الله عنه: ما لأهل الشام يحبونك؟ قال: أراعيهم 
00 فأعطاه عشرة آلاف فردها وقال: إن لي أعبداً وأفراساً وأنا 
بخيرء وأنا أريد أن يكون عملى صدقة على المسلمين» فقال عمر: لا تفعل. 
95 0 الله ل أعطاني مالا دونها فقلت نحواً مما قلت فقال لي: «إذا 
أعطاك الله مالا لم تسأله ولم ت تشره2>"9 نفسك إليه فخذه؛ فإغا فو ررق الله 
أعطاك إياه». وعند البيهقي وابن عساكر عن أسلم كما في الكنز )۳۲٣/۳(‏ 
قال: كان رجل من أهل الشام مرضياً فقال له عمر: علام يحبك أهل الشام؟ 
قال : آغازے م(“ وأواسیهم» > فعرض عليه عشرة آلاف» قال : عي ع 
في غزوك قال: إني عنما غني ‏ فذكر نحوه. 


(۱) اسراف النفس : تطلّعها وطمعها وشرهها. 
)4 تَشْره : لم تحرص . 
(۳) أغازهم : أغزو معهم . 


10٠‏ حياة الصحابة (؟) 


رد عبدالله بن السعدي رضي الله عنه المال 


9 قصته مع عمر رضي الله عنه) في ذلك » 

أخرج أحمد والُميدي وابن أبي شيبة والدارمي ومسلم والنّسائي عن 
عبدالله بن السا رضي الله عنه أنه قدم على عمربن الخطاب 
رضي ل را خلافته. فقال له عمر: ألم أحدَّث أنك تلي من أعمال 
الناس أعمالاً؟ فإذا أعطيت العُمالة9) كرهتهاء فقلت: بلى» قال عمر: 
فا تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراساً وأعبداً وأنا بخيرء وأريد أن تكون 
عُمالتي صدقة على المسلمين؛ قال عمر: فلا تفعل» فإني قد كنت أردت 
الذي أردت». :وكان النبي ئي يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقرَ إليه مني 

حتى أعطاني مرة ة فقلت: أعطه أفقر إليه مني فقال النبي ڪي 4 : (خذه فتموّله 
أ و تصدّقٌ” به» فا جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. 
وما لا فلا تتبعه نفسك»» وعند ابن جرير عنه قال: 00 عمر 
رضي الله عنه على الصدقة فلا أديتها إليه أعطاني عُمالتي» فقلت: إغا عملت 
ف وأجرق: عل الله اغالا لخد ما اعغطيتك: فإني. ملعا عل .هد 
رسول الله لار فأعطاني فقلت مثل قولك فقال رسول الله ل : «إذا أعطيتك 
شيئاً من غير أن تسألني فكل وتصدق». كذا في الكنز .)۳۲٠/۳(‏ 


رد حكيم بن حزام رضي الله عنه المال 
ل قصته مع النبي بل في ذلك » 
أخرج عبد الرزاق عن ج الست قال: أعطى النبي كَل 
حكيم بن حزام رضي الله عنه يوم 0 عطاء فاستقله فزاده» فقال: 
يا رسول الله » أي عطيتك حير قال: «الأولى». فقال النبي يي : 
ويا حكيم بن حزام» إن هذا المال خضرة حل فمن أخذه بسخاوة نفس 
)١(‏ من البيهقي . 


(۲) العُمالة بالضم: أجرة العمل. والعمالة بالكسر: العمل. 
(۳) أو تصدق: من البيهقي وني الأصل: وتصدّق. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۲٥۱‏ 


وحن ا بورك له فيه ومن أخذه با سالا تتتشراف تقس وسوء أكله ل ارك له 
فيه وكان كالذي يأكل ولا شخ واليد العليا خير من اليد 000 0 


2 


ومنك الله؟ قال: «ومني» قال: فوالذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا 


2 


بعدك شيئاً أبداً. قال: فلم يقبل ديواناً ولا عطاءً حتى مات. قال: وكان 
مر ااا رضي الله عنه يقول: الهم إني أشهدك على حكيمابن 
جزام أني أدعوه لحقّه من هذا المال وهو يأى» فقال: إني - والله ‏ ما أرزأك 
ولا غيرك شيئاً. كذا في الكنز (۳۲۲/۲). 

ل قصته مع عمر رضي الله عن في ذلك » 

وعند الشيخين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت 

رسول الله ية فأعطاني» ثم سألته فأعطاني. ثم سألته فأعطاني. ثم قال: 
يا حكيم (إن) هذا المال خضر حلو- فذكر الحديث نحوه إلى أن قال: فكان 
أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكي) ليعطيّه العطاء فيبى أن يقبل منه شيعأ ثم 
SG‏ فقال: يا معشر المسلمين» 
أشهدكم على حكيم أ ني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء 
فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس بعد النبي با حتى توفي. 
كذا في الترغيب )٠١٠/۲(‏ وقال: رواه البخاري 0 والترمذي والنّسائي 
باختصار ‏ | ه. وعند :11/0 ) عن عرد أن حكيم بن حزام لم 
يقبل من أبي بكر شيئاً حتى قبض» ولا من عمر حتى قٌبض» ولا من عثمان 
ولا من معاوية حتى مات. 

رد عامر بن ربيعة رضي الله عنه القطيعة 


1 # قصته مع رجل من العرب 4 
أخرج أبو نعيم في الحلية (۱۷۹/۱) عن زيد بن أسلم (عن أبيه) عن 
عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه ST‏ 
وكلّم فيه رسول الله ب فجاءه الرجلء فقال: إني استقطعت7) 


)١(‏ استقطعت: أي سأله أن يقطعه أ ي أن يجعل له أقطاعاً يتملكه ويستبد به. 


)۲( حياة الصحابة‎ YoY 


رسول الله ية وادياً ما في العرب واد أفضل منه. وقد أردت أن أقطع لك منه 
قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. قال عامر: لا حاجة لي في قطيعتك. 
ات الوم سورة ة أذهلتنا عن الدنيا # اقرب لاس حِسَابهُمُ وهم في عََلَةٍ 
مُعْرِصَونَ 204 . 
رد أبي ذر الغفاري رضي الله عنه المال 
ل قصته مع عثمان وكعب رضي الله عنهم في ذلك » 

أخرج أبو نعيم في الحلية )١١/1١(‏ عن عبدالله بن الصامت ابن أخي 
55 ذر رضي الله عن) قال: دخلت مع عمي على عثمان رضي الله عنهء 
فقال لعثمان: ائذن لي في الرَبَذّة"2. فقال: نعم وتأمر لك بئَعُم من نعم 
الصدقة تغدو عليك وتروح» قال: لا حاجة لي في ذلك. تكفي أبا ذر 
صرمته 20 ثم قام فقال: اعزموا(؟) دنیاکم » ودعونا ورا وديننا. وكانوا 
يقتسمون مال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» وكان عنده كعب فقال 
عثمان لكعب: ما تقول فيمن جمع هذا المال» فكان يتصدّق منه ويعطي في 
السب ويفعل ويفعل؟ قال: إني لأرجو له خيراً. فغضب أبو ذر ورفع العصا 
على كعب وقال: وما يدريك يا ابن اليهودية؟! بودن صاحب هذا المال يوم 
القيامة لو كانت عقارب تلسع السويداء من قلبه. 

وعن أبى شعبة قال: جاء رجل إلى أبى ذر فعرض عليه نفقة. فقال 
أب و در عندنا أعثد تحلبها»» رر تلق :وشا زه دما وفضل اة 
عن كسويياك» نی عياف ان حاب غل امل ای الا 
.)٠5*/1(‏ 
(۲) الرّبذة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال. 
(") الصرمة : القطعة الخفيفة من الإبل. 
)٤(‏ كذا في الأصل وني الحلية. ولعل الصواب: اقس.موا. 


(5) في المجمع : ومر تنقلنا. وهوأحسن . + لوجر امع حمار. 
(5) محرّرة: أَمَة نالت حريتها. 1 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله o‏ 


« قصته مع حبيب بن مسلمة رضي الله عنها في ذلك 4 
وأخرج ا عن أبي بكر بن المنكدر قال: 
بعث حبيب بن مسلمة وهو أمير الشام إلى أبي ذر بثلاث مائة 0 
استعن بها على حاجتك» فقال أبو ذر رضي الله عنه : ارجع بها إليه أ 
ادا أغرّ بالله منا؟!(2 مالنا إلا ظل نتوارى به» وة من غنم تروح 
عليناء ومولاة لنا تصدّقت علينا بخدمتهاء ثم إني لأتموّف الفُضل . 


قصته مع الحارث القرشي * 

وأخرج الطبراني عن محمد بن سيرين قال بلغ الحارث ‏ رجل كان 
بالشام من قريش - أن أبا ذر رضي الله عنه كان به عَوْْه©. فبعث إليه بثلاث 
مائة دينار» فقال: ماوجد عبداً لله هو أهون عليه مني ؟ !(4) سمعت 
رسول الله ية يقول: «من سأل وله أربعون فقد ألحف»). ولأبي ذر 
أرنعوك: درعيآ وأربعون شاة» وماهنان؛ قال أبو بكر بن عياش: يعني 
خادمين. قال الحيثمي (81/9"): رجاله رجال الصحيح غير عبدالله ابن 
أحمد بن عبدالله بن يونس وهو ثقة. إه. وأخرجه أبو نعيم عن ابن سيرين 
نحوه . ش 

رد أبي رافع ت مول 0 لله ل المال 

أخرج أبو نعيم في الحلية )۱۸٤/١(‏ 0 رافع رضي الله عنه مولى 
النبي يه قال: قال النبي ب : «كيف بك يا أبا رافع إذا افتقرت؟» قلت : 
أفلا أتقدّم”“ في ذلك؟ قال: «بلى» قال: «ما مالك؟) قلت: أربعون ألفاً 


. أغر بالله : مغرور بالله‎ )١( 

(5) ثلة: بالضم جماعة الناس وبالفتح جماعة الغنم . 

() العوز: العدم وسوء الحال. 

. من الحلية. وفي الأصل: ما وجد عبد الله من هو أهون عليه مني‎ )٤( 
(ه) يقال ألحف في المسألة إذا ألحّ فيها ولزمها.‎ 

)١(‏ أتقدّم: أتصدق. 


o4‏ حياة الصحابة (؟) 


وهي لله عر وجل قال: «لاء أعط بعضاء وأمسك بعضاً. وأصلح إلى 
ولدك» قال: قلت: أو مم علينا يا رسول الله حق كا لنا عليهم؟ قال: «نعم 

حق الولد على الوالد أن ل الكتاب قال عثمان بن اوجن كتاب 
الله عز وجل - والرمي » والسباحة» - زاد يزيد : وأن يوَرُثه طيبأً»» قال: 
ومتى يكون فقري؟ قال: «بعدي». قال أبو سُلَّيم : فلقد رأيته افتقر بعد حتى 
كان يقعد فيقول: 0 من يتصدّق على 
رجل أعلمه رسول الله ي أنه سيفتقر بعده. من يتصدّق فإن يد الله هي 
العليا ويد المعطي الوسطى ويد السائل السفل» ومن سأل عن ظهر غنى كان 
له شِية(© يعرف بها يوم القيامة» ولا عل الصدقة لغني ولالذي هر 
سوي . قال: فلقد رأيت رجا أعطاه أربعة 4 دراهم فردٌ عليه منها درهما 
فقال: يا عبدالله لا ترد علي صدقتي» فقال: إن رسرل اله كله ان آ0 
فضول المال. قال أبو سَُلَيمِ: فلقد رأيته بعد استغنى حتى أتق له عاشر 
عشرة)» وكان يقول: ليت أبا رافع مات في فقره ‏ أو وهو فقير قال: ولم 
يكن يكاتب مملوكه©) إلا بثمنه الذي اشتر ترأه به. 


رد عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما المال 
ل قصته مع معاوية رضي الله عنه) في ذلك 4 

أخرج الحاكم (475/7) عن إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز ابن 
عمر بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أبيه عن جذه قال: بعث 
معاوية إلى عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بائة ألف درهم بعد أن أبى 
البيعة ليزيد بن معاوية» فردّها عبد الرحمن وأبى أن يأخذها وقال: أبيع دينى 
بدنياي!» وخرج إلى مكة حتى مات بها. وأخرجه الزبيربن بكار عن 
)١(‏ شية: أي علامة» وأصل السَيَةَ كل ما يخالف معظم لون صاحبه. 
(5) المرّة: القوة والشدة. والسّوي : الصحيح الأعضاء. 


)( أي من الأولاد. 
)٤(‏ المكاتبة : اتفاق بين السيد وعبده على مال إن أداه العبد صار حراً. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله هه" 


عبد العزيز بنحوه» كما في الإصابة .)1١08/5(‏ 
رد عبدالله بن عمر رضى اشاعنبا المال 
# قصته مع عمرو بن العاص في ذلك 4 
أخرج ابن سعد )۱١١۱/٤(‏ عن ميمون قال: دس معاوية عمروابن 
العاص رضي الله عنما وهو يريد (أن) يعلم مافي نفس ابن عمر 
رضي الله عنهماء يريد القتال أم لا؟ فقال: يا أبا عبد الرحمن ما يمنعك أن 
تخرج فنبايعك» وأنت صاحب رسول الله ا وابن أمير المؤمنين وأنت ت أحق 
الناس بهذا الأمر؟ قال: وقد 3 الناس كلهم على ما تقول؟ قال : نعم إلا 
e‏ 0 0 0 0 
اا فقال: أف لك! ا ارج من عدي فم لاحل علي 
وبحك! 5 ديفي ليبس بديناركم ولا درهمكم » وإنى ئي أرجو أن أخرج من 
الدنيا ويدي بيضاء نقية . 
وأخرج أبو نعيم في الحلية )۱/۱ ") عن ميمون بن مهران أن ابن 
عمر رضي الله عنها كاتب غلاماً له وتجمنه)0 عله جوف : فلا حل أول 
النْجم أتاه المكاتب به» فسأله من أي أصبت هذا؟ قال: كنت أعمل 
وأسأل. قال ابن عمر: أفجئتني بأوساخ الناس تريد أن تطعمنيها؟ أنت حر 
لوجه الله » ولك ما جئت به. 


رد عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنما المال 
ل قصته رضي الله عنه مع دهقان » 
أخرج ابن أبي الدنيا اا یی عن انمه بن و أن 
)١(‏ الهلج: الرجل القوي الضخم. 


)هجر :اسم يلد معروف این 
(۳) نجم فلان الدين: أداه نجوما أي في أوقات معينة . 


»> حياة الصحابة (؟1) 


دِمْقاناً من أهل السواد كلّم ابن 'جعفر في أن يكلم علياً رضي الله عنه في 
حاجة» فكلمه فيها فقضاهاء فبعث إليه الدهقان أربعين ألفاً. فقالوا: أرسل 
بها الدّمُْقان. فردّها وقال: إنا لا نبيع معروفاً. كذا في الإصابة (190/5). 


رد عبدالله بن الأرقم رضى الله عنه المال 
LN‏ 
ان ا الأرقم رضي ki EE‏ غمالة ثلاث 
مائة ألف»› فأبى أن يقبلها فذكر نحوه أي نحو حديث مالك قال( : بلغي 
أن عثمان أجاز عبدالله بن الأرقم بثلاثين ألفاً فأبى أن يقبلهاء وقال: إغا 
عملت لله. كذا في الإصابة 7/5 3). 


رد عمرو بن النعمان بن مقرّن رضي الله عنهها المال 
ط قصته مع مصعب بن الزبير في ذلك » 
أخرج ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرّة قال : كنت نازلا على عمرو ابن 
النعمان بن مقرّن رضي الله عنههاء فللا حضر رمضان أتاه رجل بكيس 
دراهم فقال: إن الأمير مُصَعَّب بن الزبير يقرئك السلام ويقول: لم ندع 
قارثاً إلا وقد وصل إليه منا معروف فاستعن بهذاء فقال: قل له: والله 
ما قرأنا القران نريد به الدنياء ورده عليه. كذا في الإصابة .)7١/7*(‏ 


رد أسماء وعائشة بنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم المال 
« قصة أساء مع أمها قتيلة ابنة عبد العزى 4 
0 أخرج أحمد والبزّار عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنها قال: قدمت 
قتيلة ابنة (عبد)“ العزى بن عبد (بن) 20 سعد من بني مالك بن جسل على 


)١(‏ أي مالك. (۲ -") من الإصابة. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله باه" 


ابنتها أساء بنت أبي بكر رضي هدايا: ضباب)». وقرص› 
. وسمن» وهي مشركة» فأبت أساء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتهاء فسألت 
عائشة النبي بيا فأنزل الله عز وجل : 0 
في الدَّينِ 9#) - إلى آخر الآية ‏ » فأمرها أن و نت سهها وتدخلها ينها قال 
5 (۱۲۳/۷): وفيه 000 ثابت وق ابن حبان وضعْفه ماعة 
وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى 
000 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )۲۰٤/٤(‏ عن عائشة رضي 0 
دلت علي امرأة مسكينة ومعها شيء تهديه إلي» فكرهت أن أقبله منها 
رحمة هها؛ فقال لي نبي الله ا : «فهلا قبلتيه وكافأتيهاء فأرى أنك حقرتيها 
فتواضعي يا عائشة ؛ إن الله يحب المتواضعين ويبغض المستكبرين» . 


الاحتراز عن السؤال 
« قصة أبي سعيد رضي الله عنه مع النبي كل في ذلك » 

أخرج ابن جرير عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أعوزن"”" إعوازاً 
ديد فأمرني أهلي أن آتي النبي كَل فأسأله شيئاً. فأقبلت فكان أول ما 
سمعت البي كَل يقول: «من استغنى أغناه الله ومن استعفٌ أعفه الله 
ومن سألنا ' لخر عنه شيئاً وجدناه» فلم أسالة فعا ورت الت علا 
الدنيا. 

وعنده أيضاً عن أبي سعيد أنه ا 
حجراً من من الجوع. فقانت له امرأته ‏ أو أمته ‏ : إيت النبي يا فاسأله. فقد 
أتاه فلان فسأله فأعطاه. فأتيته وهو يخطب فأدركت من قوله وهو يقول: « 


)١(‏ ضباب: جمع ضب وهو حيوان يؤكل لحمه. 
)۳( الآية : ۸ من سورة الممتحنة . 
™( أعوزنا: أي افتقرنا وساءت حالنا. 


0۸ حياة الصحابة (؟) 


يستعفِفٌ يعمّه الله, ومن يستغن يغنه الله فق إِمَا أن نبذل له أو 
نواسیه شك أبو حمزة - ومن يستغن عنا أحبٌ إلينا ممن يسألنا»ء قال: 
فرجعت فا سألته شيئاً؛ فا زال الله يرزقنا حتى ما أعلم أحداً من الأنصار 
أهل بيت أكثر كل أعوالة هنا كذا في الکنز (۳۲۲/۳). 

قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع النبي بل في ذلك »# 

وأخرج البزّار عن أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه 
رضي الله عنه قال: كانت لي عند رسول الله يكل عِدَة فلما فتحت قريظة 
جئت لينجز لي ما وعدني فسمعته يقول: «من يستغن يغنه الله» ومن يقنع 
يقنعه الله»» فقلت في نفسي : لا جَرّم لا أسأله شيئاً. وأبو سَلّمة لم يسمع من 
أبيه ‏ قاله ابن معين وغيره. كذا في الترغيب .)٠١5/7(‏ 

« قصة ثوبان رضي الله عنه في هذا الأمر 4 

وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح عن ثوبان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «من تكفل لي أن لا يسأل الناس 
شيعا أتكفل له بالجنة» فلج آنا فكان لا يسان ادا كينا 

وعند ابن ماجه قال: «لا تسأل الناس شيا › قال: فكان ثوبان يقع 
سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد: ناولنيه حتى ينزل فيأخذه. كذا في الترغيب 
.)09١١/5‏ وقد تقدّم في البَيّعة على أعمال الإسلام من حديث أبي أمامة 
بيْعة ثوبان على أن لا يسأل أحداً شيئاً. قال أبو أمامة: فلقد رأيته بمكة في 
أجمع ما يكون من الناس يسقط سوطه وهو راكب» فربما وقع على عاتق رجل 
فيأخذه الرجل فيناوله» فا يأخذه حتى يكون هو ينزل فيأخذه. أخرجه 
الطبراني وأخرجه أحمد والنّسائي عن ثوبان ختصراً. 

قصة الصدّيق رضي الله عنه في ذلك » 

وعند أحمد أيضاً ىا في الكنز (71/8*) عن ابن أبي مُليكة قال: كان 
ربما سقط الخطام“ من يد أبي بكر رضي الله عنه» وت بذراع ناقته 
)١(‏ الخطام : كل ما وضع في أنف البعير ليقاد به . 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله لمكن 


فينيخها فيأخذه, فقالوا: أفلا أمرتنا نناولكه؟ قال: إن حبيبي كَل أمرني أن 
لا اال اا ا 


الخوف عل بيط الدثيا 
خوف النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم وبارك 
# رواية عقبة بن عامر في ذلك # 
أخوج البخاري ( ص ۷ة عن خقية بن عامر رضي الله عنه قال :صل 
رسول الله کا على قتل ا بعد ثماني سنن كالمودع للأحياء والأموات› ثم 
طلع المنبر فقال: «إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد» وإن 
عليكم أن تشركوا؛ ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها». قال: 
e 2 e‏ 
فصلل عل ا أن o‏ وفيه : 0 والله إل حوضي الآنء 
وإني قد أعطيت 1 خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإني والله 
ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ؛ ولكني أخاف عليكم أن تَنافسوا فيها». 
ل قوله عليه السلام لا قدم أبو عبيدة بمال من البحرين 4 . 
وأخرج الشيخان عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن 
رسول الله کیا بعث أا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي 
بجزيتهاء مال من e‏ فسمعت الأنصار 0 ا عبيدة» 
فتعرّضوا له» قن ردول الال عن راق > ثم قال: اه 
(1) صلى: دعا. 


(۲) الفرَط: الذي يتقدم الواردين فيهيىء لحم ما يحتاجون إليه. 
9*) أن تنافسوها: أن ترغبوا فيها. 


3-3 حياة الصحابة (؟) 


أا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟» قالوا: أجل. يا رسول الله. فقال: 
«ابشروا وأملوا ما يسركم» فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم» ولكن أخشى أن 
تبسط الدنيا عليكم کا بسطت على من كان قبلکم» فتنافسوها كما تنافسوهاء 
نتهلككم کا أهلكتهم». كذا في الترغيب .)١51/8(‏ 
0 الأمر 4 
وأخرج أحمد والبزار عن أبي ذر رضي الله عنه قال: بين| النبي كله 
(جالس) إذ قام أعرابي فيه جَفاء فقال : ا أكلتنا الضَبّءِ ٠ء‏ فقال 
0-00 «غير ذلك أخوّف عليكم ؛ حين ب عليكم الدنيا ا 
متي متى لا تلبس الذهب» ورواة أحمد رواة الصحيح . كذا في الترغيب 
ل حديث أبى سعيد في هذا الأمر 4 
وأخرج الشيخان عن 8 سعيد الخدري رضي الله عنه في حديث 
قال: جلس رسول الله ية على المنبر وجلسنا حولهء فقال: «إن مما أخاف 
عليكم مايفتح الله عليكم من رهرة الدنيا وزينتها». كذا في الترغيب 
.)١55/5(‏ 
حديث سعد بن أبي وقاص في هذا الأمر » 
وأخرج أبو يعلى والبزّار عن سعد بن أن وقاص رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية : «لأنا لفتنة السرّاء أخوف عليكم من فتنة الضرّاءء إنكم 
ابل تم بفتنة الضرّاء فصبرتم » وإن الدنيا حلوة خحضرة»» وفيه راو م يسم 
وبقية رواته رواة الصحيح . كذا في الترغيب .)٠٤١/٥(‏ 
حديث عوف بن مالك في هذا الأمر 4 
وأخرج الطبراني عن عوف بن مالك 00 00 0 قام 
رسول الله 5 في فى أصحابه فقال: «الفقر تخافون - أ - أم تهمكم 
الدنيا؟! فن الله فا تح عليكم فارس والروم» اء حي 


)١(‏ الضبع: أي السنة المجدبة. (۲) العوز: الحاجة. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله للف 


لا يزيغكم بعد أن زغتم إلا هي» وني إسناده بَقِيّةة"©. كذا في الترغيب 


.)١57/8( 


خوف عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبكاؤه على بسط الدنيا 
رواية المسور بن خرمة في قصة غنائم القادسية # 
أخرج البيهقي AD‏ عن ن السودين 8 رضي الله عنه قال: 
ا ا ا زوک ومعه ا عوف ىا 
0 له عبد الرحمن: يا أمير المؤمنين» هذا يوم فرح وهذا يوم سرورء قال: 
0 ولكن ۇت هذا قط إلا ١‏ آرم العداوة والبغضاء . 
ف( رواية 00 
وع ي ایضا ا عن إبراهيم بن لان 0 
ا رضي الله عنه : ألا تجعلها في بيت المال؟ e‏ 
عبن ال عن بي و تاكيك ا مير المؤمنين؟ فوالله إن هذا 
ليوم شكر ويوم سرور ويوم فرح» فقال عمر: إن هذا لم يُعطه الله قوماً قط 
إلا ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء 5 وأخرجه ابن المبارك وعبد الرزاق وابن 
أبي شيبة عن إبراهيم مثله. كا في الكنز .)۳۲٠/۲(‏ وأخرجه أحمد في 
الزهد وابن عساكر عن إبراهيم نحوه مختصراًء كما في الكنز (145/5). 
بإ رواية الحسن البصري في قصة فروة كسرى وسواريه ) 
وعند البيهقي أيضاً (58/5”) عن الحسن أن عمربن الخطاب 
رصي الله عنه آي بفروة کسری» فوضعت بين يديه وفي القوم سراقة ابن 


۲ حياة الصحابة (؟) 


مالك بن جُعْشم رضي الله عنه» قال: فألقى إليه سوارَيٰ كسرى بن هرمز 
فجعله) في يده فبلغا منکبيه» فلا راهما في يدي سراقة قال: الحمد لله! 
سواري كسرى بن هرمز في يدٍ سُراقة بن مالك بن جُعْشم» أعراي من بني 
مذلج!! ثم قال: اللهم إني قد علمت أن رسولك بُ كان يحب أن يصيب 
مالا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك» وروت ذلك عن ظا ماك اله 
وخيارًء ثم قال: الهم إني قد علمت أن أبا بكر رضي الله عنه كان يحب 
أن يصيب مالا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك» فزويت ذلك عنه نظراً منك له 
وخياراًء اللهم إِنٍ أعوذ بك أن يكون هذا مكرأً منك بعمرء ثم تلا: 
ل أيَحْسَبُونَ انا تمَدُهُمْ په مِنْ مَالٍ ونين نُسَارِحٌ م في اليراتِ» I"‏ 
يَشْعْرُونَ 204. وأخرجه عبد بن حيد وابن المنذر وابن عساكر عن الحسن 
مثله» ىا في منتخب الكنز .)4١7/85(‏ 
الو ل 2 ود 
وأخرج أحمد بإسناد حسن والبزار وأبو يَعْلى عن أبي سنان الدؤلي أنه 

دخل على عمر بن الخطاب رضي الل عة وعنده تفر من المهاجرين الأولين. 
فأرسل عمر إلى سمط“ - هو شيء كالقّفُة؟» أو كالجُوالق ©» د اق ئ 
العراق» فكان فيه خاتم. فأخذه بعض بنيه فأدخله في فيه فانتزعه عمر منه» 
ثم بكى عمر رضي الله عنه» فقال له من عنده: لم تبكي وقد فتح الله عليك 
وأظهرك على عدوك وأقر عينك؟ فقال عمر: سمعت رسول الله كل يقول: 
«لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله عز وجل بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة.» وأنا أشفق” 5 من ذلك». كذا في الترغيب .)١55/8(‏ 


)١(‏ زويت: أي صرفته وقبضته. 

(؟) الآيتان هه و5ه من سورة المؤمنون. 

(”) السفط: ما يعبأ فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء. وعاء كالقفة أو الجُوالق. 
(5) القفة: الزنبيل من الخوص أي ورق النخل ونحوه. 

(©) الجوالق : العدل من صوف أو شعر. 

(5) أشفق: أخاف. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۴۳ 


© رواية ابن عباس في بكائه على بسط الدنيا » 

وأخرج الحميدي وابن سعد )3١7/(‏ والبزّار وسعيد بن منصور 
والبيهتي (08/5”) وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنما قال: كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا صلى صلاة جلس للناس» فمن كان له 
حاجة كلم وإن م يكن لأحد حاجة فم ل صلوات للناس(١)‏ 
لا يجلس فيهن › فقلت: يا يرف أبأمير المؤمنين شكاة؟ فقال: ما بأمير المؤمنين 
فقال: قم يا ابن عفان» قم ياابن عباس. فدخلنا على عمر فإذا بين يديه 
صَبْرٌ من مال على كل صبرة منها كتف. فقال: إني نظرت إلى أهل المدينة 
فوجدتك| من أكثر أهلها عشيرة» فخذا هذا المال فاقتسماه"» فا كان من 
فضل فردا"). فأمًا عثمان فجثا؟»., وأما أنا فجثوت لركبتي وقلت: وإن كان 
نقصاناً رددتٌ علينا؟ فقال عمر: شِنْشِئَةَ من أخحشر - (قال سفيان)0): 
يعني حجراً من جبل © أما كان هذا عند الله إذ محمد بل وأصحابه يأكلون 
القذ(ة) ؛ فقلت : بى » والله لقد كان هذا عند الله ومحمد حي » ولو عليه بح 
لصنع فيه غير الذي تصنع؛ فغضب عمر وقال: إذن صنع ماذا؟ قلت : إا 
لأكل وأطعمنا . فنشج() عمر حی اختلفت أضلاعه, ثم قال : وددت أني 
خرجت منها”'''كفافاً لا لي ولاعليّ. كذا في الكنز (۳۲۰/۲)؛ وقال 


)١(‏ للناس: هذه الكلمة ليست في الطبقات ولا في البيهقي والأصوب حذفها وفي البيهقي : فصل 
ذات يوم فلم يجلس . 

(۲) في المجمع والطبقات: فاقسماه. وهو أصوب . 

9) في البيهقي فردّاه. وهو أصوب . 

)٤(‏ في البيهقي والطبقات: فحثا أي أخذ وهو أصو 

(9) شنشنة: عادة. والأخشن: الجبل. ومعناه 0 بأبيه العباس في شهامته ورأيه وجرأته على 
القول. عن النهاية . 

(؟) من الطبقات» وسفيان أحد الرواة. 7) يريد أن يشبهه بأبيه العباس. 

(۸) القدّ: السير يقد من جلد» يريد يأكلون جلد السخلة من الحدب. 

(9) النشيج: صوت معه توجع وبكاء. عن النهاية. 

. أي الخلافة‎ )٠١( 


)۲( حياة الصحابة‎ E 


الهيثمي :)557/١١(‏ رواه البزار وإسناده جيد. إه. 

وأخرج أبو عبيد وابن سعد (۲۱۸/۳) وابن راهّوّيه 
والشاشي ‏ وحسن عن ابن عباس رضي الله عنما قال: دعاني عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه فأتیته» فإذا بين يديه نطعٌ ٠‏ فيه لدی کور 
قال: هلم فاقسم هذا بين قومك» فالله أعلم حيث زوى هذا عن نبيه 85 
وعن ابي مكل فاط لخر 00 لشر؟! ثم بكى وقال: كلا والذي 
نفسي بيده» ما حبسه عن نبيه وعن أبي بكر إرادة الشرٌ فا وأعطاه عمر 
إرادة الخير له. كذا في الكنر 9 

« قصته مع عبد الرحمن بن عوف وبكاؤه على بسط الدنيا » 

وأخرج أبو عبيد والعدني عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: 
بعث إليّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتيته» فلا بلغت الباب سمعت 
نحيبه"» فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون! اعتري - والله ‏ أمير المؤمنين» 
فدخلت فأخذت بمنكبه وقلت: لا بأس لا بأس يا أمير المؤمنين. قال: بل 
أشد البأس. فأخذ بيدي فأدخلنى الباب. فإذا حقائب؟» بعضها فوق 
بعض!! فقال: الآن هان آل الخطاب على اللهء إن الله لوشاء لجعل هذا إلى 
صاحبيّ - يعني النبي كه وأبا بكر فسنًا لي فيه سّئّة أقتدي بهاء قلت: 
اجلس بنا نفكر» فجعلنا لأمهات المؤمنين أربعة آلاف أربعة آلاف» وجعلنا 
للمهاجرين أربعة آلاف أربعة آلاف» ولسائر الناس ألفين ألفين» حتى وزعنا 
ذلك المال. كذا في الكنز .)73١87/5(‏ 

خوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبكاؤه على بسط الدنيا 
لط قصة بكائه وهو يأكل الطعام » 

أخرج البخاري (ص )٥۷4‏ عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن 

)١(‏ النظع : الجلد. 


(۲) في ابن سعد: عليه 2 منثور. وهو أصوب . 
(4) حقائب: Sea‏ ا أي تمل فى موعن الب واا الذي يجمع فيه الرجل زاده. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله 10 


عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أي بطعام وکال صائياًء فقال: تل 
مصعب بن عمير وهو خير مني» كفن في بردة إن عطي رأسه بدت رجلاه» 
وإن غطي رجلاه بدا رأسه - وأراه قال : ل وخر حر تق ثم ا 

من الدنيا ما بسط - أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد خشينا أن تكون 
حسناتنا قد عْجّلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وأخرجه أبو نعيم 
في الحلية نحوه .)١٠١١/1١(‏ 


« قصة أخرى له في هذا الشأن »* 
وأخرج أبو نعيم في الحلية )49/١(‏ عن نوفل بن إياس الحذلي قال: 
كان عبد الرحمن رضي الله عنه لنا جليساً وكان نعم الجليس - » وإنه انقلب 
اوا ,عق دخلا بي ودخل فاغتسل ثم خرج فجلس معناء وأتينا 
بصحفة(2© فيها خبز ولحم. فلا وضعت بكئ عبد الرحمن بن عوف. فقلنا 
له: يا أبا محمد ما ييكيك؟ قال: هلك رسول الله كه ولم يشبع هو وأهل بيته. 
من خبزر الشعير؛ ولا أرانا ا لما لما هو خير ما . وأخرجه الترمذي 
والسراج عن نوفل نحوه» کا 5 الإصابة 77/5 .)١‏ 


) سؤاله لأم سَلّمة على بسط المال وجوابها له‎ ٠ 
وأخرج البزار عن أم سَّلّمة رضي الله عنها أن عبد الرحمن بن عوف‎ 
رضي الله عنه دخل عليها فقال: يا أمّه. قد خفت أن يبلكني مالي أنا أكثر‎ 
قريش مالاً؛ قالت: يا بني فأنفق؛ فإني سمعت رسول الله كل يقول: «إن‎ 
من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه». فخرج عبد ال رحمن بن عوف فلقي‎ 
عمر رضي الله عنه فأخبره الي قالت أم ل فدخل عليها عمر فقال:‎ 
)۷۲/۹( بالله منهم أنا؟ فقالت: لاء ولا ا أحداً بعدك. قال الحيثمي‎ 


رجاله رجال الصحيح . 


(۲) وفي الإصابة: ولا أرانا أخرّنا لما هو خير لنا. وهو أوضح . 


5585 حياة الصحابة (؟) 


خوف خباب بن الأرت رضي الله عنه وبكاؤه على بسط الدنيا 
# قصة خوفه وقد عاده بعض الصحابة # 

أخرج أبو يَعل والطبراني بإسناد جيد عن يحيى بن جعدة قال: عاد 
خبّاباً رضي الله عنه ناس من أصحاب رسول الله يله فقالوا: أبشر يا أبا 
عبدالله» ترد على محمد بل الحوض. فقال: كيف ذا؟ وأشار إلى أعلى 
البيت وأسفله. وقد قال رسول الله يله : «إِنما يكفي أحدكم كزاد الراكب»» 
كذا في الترغيب .)۱۸٤/٥(‏ 

«( قصته رضي الله عنه في ذلك عند وفاته ) 

وعند أبي نعيم في الحلية 00 عن طارق بن شهاب قال: عاد 
خباباً نفر من أصحاب النبي ككل 07 أبشر يا أبا عبدالله, إخوانك َقدّم 
عليهم غداًء قال: فبكى وقال: أمَا إنه ليس بي جزع» ولكنكم ذكرتموني 
أقواماً وسميتم لي إخواناً. وإن 0 قد مَضوا بأجورهم كلهم20. وإني 
أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا بعدهم. 
وأخرجه ابن سعد (۱۱۸/۳) عن طارق بنحوه. 

وعند أبي نعيم في الحلية )١44/١(‏ عن حارثة بن مُضرّب 31 
دخلنا على خبّاب وقد اكتوى في بطنه سبع كياتء فقال: لولا أن 
رسول الله ل قال: «لا يتمنين أحدكم الموت» لتمنیته» فقال بعضهم: اذكر 
صحبة النبي بي والقدوم عليه» فقال: قد خشيت أن يبقي207 ما عندي 
القدوم عليه. هذه أربعون ألفاً دراهم في البيت. 

وأخرج )١405/١(‏ من طريق آخر عن حارثة نحوه مختصراً وزاد: ولقد 
رأيتني مع رسول الله يل ما أملك درهماً وإن في جانب بيتي لأربعين ألف 
درهم!! قال : ل اي کل تراه يكن ان لکن حمزة لم يوجد له كفن 


. وفي ابن سعد: «كم| هي» وهو أوضح‎ )١( 
. لعل الصواب: يمنعنىي. من هامش الحلية‎ )۲( 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ينف 


إلا بردة ملحاء" إذا جُعلت على رأسه قَلْصَّت2'9 عن قدميه» وإذا جعلت 
على قدميه قلصت عن رأسه. حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه 
الإذخر(»؛ وأخرجه ابن سعد )١17//7(‏ عن حارثة بنحوه. وعند أبي نعيم 
ف الحلية )١48/١(‏ عن أبى وائل شقيق بن سلمة قال: دخلنا على 
خباب بن الأرت في مرضه فقال: إن في هذا التابوت ثمانين ألف درهم» 
والله» ماشددت ها من > خيط ولا منعتها من سائل» ثم بكى فقلنا: 
ما يبكيك؟ قال: أبكي أنْ اا مضوا ول تنقصهم الدنيا شيعا وإنا 
بقينا بعدهم حتى لم نجد لا موضعاً إلا التراب. قال أبو نعيم : رواه أبو 
أسامة عن إدريس قال: ولوددثٌ أنها كذا وكذا كا قال بَعراً أو غيره. وعند 
أبي نعيم أيضاً )۱٤۹/۱(‏ من حديث قيس ثم قال: إنه قد مضى قبلنا أقوام 
1 الوا لدا شنا وإنا بقينا بعدهم حتى نلنا من الدنيا 0 
أحدنا في أي شيء يضعه إلا في التراب» إن المسلم يوجر في كل شيء أنفقه نفة 
إلا فيا أنفق في التراب. 
# حديث البخاري في خوف خباب 4 

وعند البخاري عن خباب قال: هاجرنا مع النبي بي نبتغي وجه الله » 
فوجب أجرنا على الله ؛ ل أجره شيئاًء 
منهم مصعب بن عمير قُتلٍ يوم أحد لم يترك إلا تمرة» كنا إذا غطينا بها رأسه 
خرجت رجلاه» وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه» فقال لنا النبي كك : 
«غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذجر». ومنا من ينعت(2 له ثمرته فهو 
يهِديها». وأخرجه ابن سعد (/80) وابن أبي شيبة بمثله؛ كما في الكنز 


.)85/7 

)١(‏ بردة ملحا ٤‏ : أي برد E‏ سود وبيض . (9) أي البناء باللبن. 

)¥( قلصت: أي انضمت . )6( أينعت : أي أدركت ونضجت . 
(۳) الإذخر: نبت طيب الرائحة. (۷) مہدا: يجتنيها . 


۸ حياة الصحابة (؟) 

خوف سلمان الفارسي رضي الله عنه وبكاؤه على بسط الدنيا 

$ قصنه مع رجل من ني عبس في ذلك ) 

أخرج أبو نعيم في الحلية (۱۹۹/۱) عن أبي البختري عن رجل من بني 
عبس قال: صحبت: سلمان رضي الله عنه فذكر ما فتح الله تعالى. على 
المسلمين من كنوز كسرى» فقال: إن الذي أعطاكموه وفتحه لكم وخوّلكم 
لمسك خزائنه ومحمد بلا حي ولقد كانوا يصبحون وما عندهم ديئنار 
ولا درهم ولا مد من طعام » ثم ذاك يا أخا بني عبس !!. ٠‏ ثم مررنا ببيادر 
تذرى فقال: إن الذي أعطاكموه وخولكم وفتحه لكم لممسك خزائنه 
وحمد ية حي لقد كانوا يصبجون وما عندهم دينار ولا درهم ولا مد من 
طعامع :كم ا غاي ن 

وعند الطبراني عن رجل من بني عبس قال: كنت أسير مع سلمان 
رضي الله عنه على شط دجلة» فقال: يا أخا بني ع عبس انزل فاشرب» ر 
فقال: مانقص شرابك من دجلة؟ قلت : ا أن ينقصء. قال : فإِنَّ 
العلم كذلك يؤخذ منه ولا ينقص» ثم قال: ارکب» فمررنا بأكداس7© من 
حنطة وشعيرء فقال: أفترى هذا فتح لنا وتر“ على أصحاب محمد مل لخير 
لنا وشر لهم؟ قلت : لا أدري. (قال)” ولكني أدري شر لنا وخير هم . قال: 
باع ربوك اله GS‏ ابام متوالية حت لي الله عر وجل قال الهيثمي 
(١٠/55؟"):‏ وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ولقواء 

$ عيادة سعد بن أبي وقاص لسلمان وما وقع بينا 4 

وأخرج أبو نعيم 5 الحلية )١1946/١(‏ عن أبى سفيان عن أشياخه أنَّ 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ل عل لان ري الله عنه يعوده. 
فبكى سلمان. فقال له سعد: مايبكيك؟ تلقى ماقي وترد على 
رسول الله كلا الحوض» وتوفي رسول الله ية وهو عنك راض! فقال: 
0 جع كس وهو ما يجمع من الطعام في البيدر. 


(۲) قتر: أي ضيق عليهم . 
(۳) القائل : سليمان. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۳۹ 


ما أبكي جزعاً من الموت ولا حرصاً على الدنيا؛ ولكنَّ رسول الله يي عَهد 
إلينا فقال: «ليكن بُلْغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب»» وهذه الأساود(") 
حولي وإنغا حوله مطهرة أو إنجانة'2 ونحوها ‏ فقال له سعد: اعهد إلينا 
عهداً نأخذ به بعدك فقال له: اذكر ربك عند همك إذا هممت» وعند 
حكمك إذا حكمت» وعند يدك إذا قسمت؛ وأخرجه الحاكم وصځُحه كما في 
الترغيب (117/8) وابن سعد )٠١/٤(‏ عن أبي سفيان عن أشياخه نحوه» 
وفي رواية الحاكم : وإنما حوله إجانة فة E‏ وأخرجه ابن الأعرابي 
عن أبي سفيان عن أشياخه ختصراًء كا في 0 

. وعند ابن ماجه ورواته ثقات عن أ : اشتكى سلمان 
رضي الله عنه فعاده سعد رضي الله عنه» 0 ما يبكيك 

يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله ؟ أ السن؟ ألييق؟ قال شلمان: 

ما أبكي واحدة من اثنين» ما أبكي ضا على الدنياء. ولا كراهية الآخرة؛ 
ولكن رسول الله ية عهد إلينا 0 هارا إلا قد تعدّيت» قال: وما عهد 
إليك؟ قال: عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الركب» ولا اراك إلا قد 
ت 00 فان تق الله عند حكمك إذا حكمت» وعند فمك 
إذا قسمت» وعند همك إذا هممت. قال ثابت: فبلغنى أنه ما ترك إلا بضعة 
وعشرين درهماً مع تُقَيقة(» كانت عنده: كذا في الترغيب (118/0). 

« سبب جزع سلمان رضي الله عنه عند الموت 4 
وعند ابن جبان في صحيحه عن عامر بن عبدالله أن سلمان الخير©» 

رضي الله عنه حين حضره الموت عرفوا منه بعض الجزع» فقالوا: ما يجزعك 
يا أبا عبدالله؟ وقد كانت لك سابقة في الخير» شهدت مع رسول الله كَل 
)١(‏ قال أبو عبيد: أراد الشخوص من المتاع وكل شخص سواد من إنسان أو متاع أو غيره. كذا في 

الترغيب . 
(۲) الإنجانة: بالكسر هي الإججانة وعاء لغسل الثياب. 
(۳) ضاً: بخلاً. 


(5) نفيقة : تصغير نفقة 
(9) سلمان الخير: لقب لسلمان لقبه إياه الرسول كله . 


۷۰ حياة الصحابة (؟) 


مغازي حسنة وفتوحاً عظاماًء قال: يجزعني أن حبيبنا کل حين ور عهد 
إلينا قال: «ليكف المرة منكم كزادٍ الراكب» فهذا الذي أجزعني». فُجمع 
مال سلمان فكان قيمته خمسة عشر درهماً. كذا في ا .)١1864/(‏ 
وأخرجه ابن عاو عن عار كا في الكنز )٤٥/۷(‏ إا أنه وقع عنده: 
خمسة عشر ديناراً» وهكذا ذُكر في الكنز عن ابن جِبّان. وهكذا رواه أبو نعي 
في الحلية )۱۹۷/١(‏ عن عامر بن عبدالله في هذا الحديث» ثم قال: كذا قال 
عامر بن عبدالله : دينارأ» واتفق الباقون على بضعة عشر درهما ثم أخرج عن 
علي بن بذيمة قال: : بيع متاع سلمان فبلغ أربعة عشر درهماً. وه اخرجة 
الطبراني عن علي » قال في الترغيب :)١185/0(‏ وإسناده جيد إلا أن علياً , 
يدرك سلمان. 


خوف أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة القرشي رضي الله عنه 
قصته مع معاوية رضي الله عن عند الموت » 

أخرج الترمذي والنّسائي عن أبي وائل قال: جاء معاوية رضي الله عنه 
إلى أبي هاشم بن عتبة رضي ا وهو مريض یعوده» فوجده يبكي , 
فقال: يا خال ما يبكيك؟ أوجع يُشْيْزٌك('2 أم حرص على الدنيا؟ قال: كلاء 
E‏ به قال: وما ذاك؟ قال: سمعته 
يقول: «إنما يكفي من جمع المال خادم ومركب في سبيل الله»» وأجدني اليوم 
قد جمعت. وقد رواه ا ل 
قومه لم يسمّه قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة فجاءه معاوية ‏ فذكر 
الحديث بنحوه. روف مان ل سمه هن سد روسن ان نزلت 
على أبي هاشم بن عتبة وهو مطعون)» > فأتاه معاوية ‏ فذكر الحديث. وذكره 
رزین فزاد فيه: فلا مات حُصر ما خلّف فبلغ ثلاثين درھماًء ونت به 
القصعة التي كان يعجن فيها وفيها يأكل. كذا في الترغيب .)۱۸٤/١(‏ 
وأخرجه البغوي وابن السّكن عن أبي وائل عن سَمْرة بن سهم عن رجل من 


ا : أقلقه وذعره. (۲) أصيب بالطاعون . 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۷۱ 


قومه» كما في الإصابة (54/١١٠؟)‏ 00 وروى الترمذي وغيره بسند صحيح 
عن أي :وال ل 00 إلى أبي هاشم» فذكره ‏ إ ه. وأخرج الحديث 
أيضاً الحاكم (1۳۸/۳) عن أبي وائل وابن عساكر من طريق سمرة» كما في 
الكنز (؟597/5١).‏ 
# خوف أب عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وبكاؤه على بسط الدنيا » 

أخرج أحمد عن أبي حَسَّنة مسلم بن أكيّس مولى عبدالله بن عامر عن 
آي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: ذكر من دخل عليه فوتجده يبكي » 
فقال: ما يبكيك يا أبا عبيدة؟ قال: نبكي ان رسول الله ول ذكر یوماً ما يفتح 
الله على المسلمين ويفيء عليهم حتى ذكر الشامء فقال: «إن يدا في 
أجلك يا أبا عبيدة فحسبك من الخدم ثلاثة: خادم يخدمك». وخادم يسافر 
معك» وخادم يخدم أهلك ويرد عليهم 9». وحسبك من الدواب ثلاثة : دابة 
لرخلك» ودابة لنقلك. ودابة لغلامك»؛ م هذا أنا أنظر إلى بيتي قد امتلاً 
قفاوا إلى مربطي قد امتلأ دواتٌ وخیلاء فكيف ألقى رسول الله کا 
بعد هذا؟! وقد أوصانا رسول الله کل : إن أحبكم إليّ وأقربكم مني من 
لقيني على مثل الحال الذي فارقني عليها» . قال اهيثمي (۲۹۳/۱۰) رواه 
أحمد وفيه راولم يسم وبقية رجاله ثقات. انتهى . وأخرجه ابن عساكر نحوه. 
كا في المنتخب .)۷١/١(‏ 


زهد النبى بء وأصحابه عن الدنيا 
والخروج عنها بدون تلبس بها 
زهد النبي كله 
« حديث عمر في تأثير الحصير في جنبه عليه السلام # 
أخرج ابن ماجه”*» بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عن قال: 


(1) ينسأ ” يؤخر. 
(۲) يرد عليهم : يأتيهم بحوائجهم . (”*) لرحلك : لبيتك . 
() في الأصل: أخرج أحمد. والصحيح ما ذكرنا كما في الترغيب. 


V۲‏ حياة الصحابة (؟) 


حدّئنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: دخلت على رسول الله ي وهو 
على حصير. قال : قات ودا غل إزازه وليس عليه غيره» وإذا الحصير قد 
5 2 جنبه» وإذا أنا بقبضة من سير يخر الصاع» وقرّظ() في ناحية في 
الغرفة» وإذا إهاب9») ا فابتدرت عيناي. فقال: «ما يبكيك يا ابن 
الخطاب؟) فقال0©: ينبي اله ونا ى لا ابكي 1 وها 'الخضين فد ار في 
جنيك وهذه خزاننك لا أرى فيها إلا ما أرى+ وذاك كسرى وقيضر في الثماز 
والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك!! قال: «يا ابن الخطاب» 
أما ترضى أن تكون لنا الآخرة وهم الدنيا؟ !» وأخرجه الحاكم وقال: صحيح 
على شرط مسلم. ولفظه : قال عمر رضي الله عنه: استأذنت علي 
رسول الله اة فدخلت عليه في مَشْرَّية©) وإنه لمضطجع على خَصفة إن 
بعضه لعلى التراب» وتحت رأسه وسادة محشوة لقا وإن فوق رأسه لإهاباً 
عن" وفي ناحية المشربة فرظ ؛ فتنلمت عله فخلية قلت أنتك 
نبى الله وصفوته» وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش او وا 
فقال : «أولئك عُجّلت لهم طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع» وإنا قوم اشرت 
لنا طيباتنا في آخرتنا»» ورواه ابن جبان في صحيحه عن أنس أن عمر 
رضي الله عنهما دحل على النبي ككل - فذكر نحوهء كذا في الترغيب 
(171/5). وأخرج حديث أنس أيضاً أحمد وأبو يُعلى بنحوه» قال الهيثمي 
:)#05/٠١(‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير مبارك بن فضالة وقد وثقه 
جماعة وضعفه جماعة. انتهى . 
وأخرجه أحمد وابن جبان في صحيحه والبيهقي عن ابن عباس 
رضي الله عن أ ن رسول الله لا دخل عليه عمر رضي الله عنه وهو على 


خصير قد اتراق جيه .فقال :يا رسول اله لوادت راشا اور من 
)١(‏ القرظ: ورق السَّلّم يدبغ به. (5) ليفاً: أي قشر النخل وما شاكله. 

(۲) إهاب: جلد. (۷) مِنْ عطن الجلد إذا تمزق شعره وأنتن في الدباغ . 
(۳) لعل الصواب: فقلت. (۸) الوشيكة: السريعة. 

)٤(‏ مشربة: أي غرفة. (9) أوثر: أي أوطأ وألين. 


(ه) خصفة: أي الثوب الغليظ جداً. 


هذاء فقال: «مالي وللدنيا؟! ما ملي ومكل الدنيا إلا كراكب سار في يوم 
صائف» تحت شجرة ساعة م راح وتركها»» كذا في الترغيب 
.)١1١١/5(‏ وأخرجه الترمذي - وصححه ‏ وابن ماجه عن ابن مسعود 
رضي الله عنه نحوه» والطبراني وأبو الشيخ عن ابن مسعود نحو حديث عمرء 
كما في الترغيب .)١8694/86(‏ واب بن جِبّان والطبراني عن عائشة ة رضي الله عنهاء 
کا في الترغيب )١157/6(‏ والمجمع (۳۲۷/۱۰). 
فراشه عليه السلام # 

وأخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة 
من الأنصار فرأت فراش رسول الله ييه قطيفة مثنية» فبعثت إلى بفراش 
حشوه الصوف. فدخل على رسول الله ي فقال: «ماهذا يا عائشة؟» 
قالت: قلت: يا رسول الله. فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك. فذهبت 
فبعثت إلي ببذاء فقال: «رديه يا عائشة» فوالله لوشئتُ لأجرى الله معي 
جبال الذهب والفضة». وأخرجه أبو الشيخ أطول منه. كا في الترغيب 
(15*/0). 

طعامه ولباسه عليه السلام # 

وأخرج ابن ماجه والحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: لبس 
رسول الله هة الصوف» واحتذى المخصوف27©. وقال: أكل رسول الله يا 
بُشعاً» ولبس جلْساً خشناً. قيل للحسن: ما البشع؟ قال: غليظ الشعيرء 
ما كان النبي كله د يسيغه إلا بجرعة من ماء. وفيه يوسف بن أبي كثير وهو 
جهول عن نوح بن ذكوان وهو واهِ» وقال الحاكم : صحيح الإسناد, (وعنده : 
خشناموضع بشعاً) كذا في الترغيب .)١1517/8(‏ 

« ما وقع بين رسول الله ئ وأم أيمن في صنع الرغيف » 

وأخرج ابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع وغيرهما عن أم أيمن 

رضي الله عنها أنها غربلت” دقيقاً. فصنعته للنبي كله رغيفاً. فقال: 


)١(‏ المخصوف: أي النعل المخصوف وهو المخروز. (۲) غربلت: أي نخلت: 


۷€ حياة الصحابة (؟) 


«ما هذا؟» قالت: طعام نصنعه بأرضن('2 فأحببت أن أصنع لك منه رغيفاً 
فقال: «رذيه (فيه) ثم اعجنيه» . كذا في الترغيب .)٠١٤/٥١(‏ 


« حديث سلمى امرأة أبي رافع في أكله عليه السلام » 

وأخرج الطبراني عن سّلمى امرأة اس رافع") رضي الله عنه| قالت: 
دخل علي الحسن بن علي وعبدالله بن جعفر وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهم فقالوا : اصنعي لنا طعاماً مم كان يُعجب النبي كل أكله» 
قالت : يا بني إا SÊ‏ اليوم» فقمت فأخحذت خا فطحنته ونسفته 
وجعلت منه خبزة» وكان ا الزيت» ونثرت عليه الفلفل فقربته إليهم» 
وقلت: كان النبي كَل بحب هذا. قال ا هيثمي (۳۲/۱۰): رجاله رجال 
الصحيح غير فائد مولى ابن أبي رافع وهو ثقة. وقال في الترغيب 
:)١159/(‏ رواه الطبراني وإسناده جيد. 

# حديث ابن عمر في زهده عليه السلام # 

وأخرج أبو الشيخ ابن جبان في كتاب الثواب عن ابن عمر 
رضي الله عنہا قال: خرجنا مع رسول الله كلك حتى دخل بعض حيطان 
الأنصار» فجعل يلتقط من التمر ويأكل» فقال لي : «يا ابن عمر» مالك 
لا تأكل؟» قلت: لا أشتهيه يا رسول الله» قال: «ولكني أشتهيه» وهذه صبح 
رابعة منذ لم أذق طخْاماً» ولو شئت لدعوت ربّي عر وجل فأعطاني مثل ملك 
كسرى وقيصر. فكيف بك يا ابن عمر إذا بة بقيت في قوم يخبئون رزق سنتهم 
ويضعف البقين؟!) فوالله ما برحنا حتى ول وكأين مِنْ دابة ي لا حمل 
رقا الله رز واكم وَهُو السَمِيعُ العليم 4" فقال رسول الله عله : «إن 
اللَّهَ لم يأمرني بكنز الدنيا ولا باتباع الشهوات, داكيو ا باقية 
فإن الحياة بيد الله عز وجلء ألا وإني لا أكنز ديناراً ولا درهماً ولا أا 50 
لغد». كذا في الترغيب .)١44/8(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر 
)١(‏ كانت أم أيمن حبشية. 


(۲) أبو رافع : هو مولى الرسول عليه السلام . 
)۳( الآية: "٠‏ من سورة العنكبوت . 
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(4/۳). 
( رواية أم المؤمنين عائشة في هذا الأمر ) 

وأخرج الطبراني E‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 2 
رسول الله ا بدح فيه لبن وعسل فقال: «شربتين في شربة 00 
بلع اي الى أمَا إني لا أزعم أنه حرام» ولكن أكره أن يسألني 
الله عز وجل عن فضول الدنيا يوم القيامة» أتواضع لله فمن تواضع لله رفعه 
الله » ومن تكبر وضعه الله ومن اقتصد أغناه الل ومن أكثز اكوالوت أحبه 
الله » E‏ الترغيي 184/8 ): وقال الميثمي :)"75/١١(‏ وفيه ت 
موَرّع العنبري وقد ابن ان وق غير واحد» وبقية رجاله ثقات . 


زهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

« حديث زيد بن أرقم في هذا الأمر »# 
أخرج البزّار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا مع أبي بكر 
رضي الله عنه فاستسقى. فاتي بماء وعسل. فلا وضعه على يده بكى 
وانتحب) حتى ظننا أن به شيئاً ولا نسأله عن شيء. فلما فرغ قلنا: يا خليفة 
رسول الله بء ما حملك على هذا البكاء؟ قال: بين) أنا مع رسول الله ب إذ 
رأيته يدفع عن نفسه شيئاً ولا أرى شيئاً. فقلت: يا رسول الله ما الذي أراك 
تدفع (عن نفسك)2 ولا أرى شيئاً؟ قال: «الدنيا 0 فقلت: إليك 
عني 20 فقالت: أما إِنّك لست بمدركي)؛ قال أبو بكر: فشق (ذلك)9©) 
على » وخشيت أن أكون قد خالفت أمر رسول الله بي ولحقتني الدنيا. قال 
الهيثمى (١١٠/5805؟):‏ رواه البزار وفيه عبد الواحد بن ٠‏ زيد الزاهد وهو 
e‏ عند الجمهور. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يعتبر حديثه إذا 


. الانتحاب: البكاء بصوت طويل ومد . (۳) إليك عني : ابعدي عني‎ )١( 
من الترغيب.‎ )٤( من الترغيب.‎ )۲( 


۲۷۹ حياة الصحابة (؟) 


كان فوقه ثقة ودونه ثقة.) وبقية رجاله ثقات. انتهى . وقال فى الترغيب 
:)١18/6(‏ رواه ابن أبى الدنيا والبزّا ورواته ثقات إلا قد تراد ابن 
زید» وقد قال ابن عا يعتبر حديثه إذا كان فوقه ثقة ودونه ثقة وهو هنا 
كذلك . انتهى . 

واخرججه أب و نيم في الحلية (1/ ۰) عن زيد بن أرقم أن أبا بكر 
استسقى فاي بإناء فيه ماء وعسل» فلا أدناه من فيه بكى وأبكى من حوله» 

فسكت وما سكتواء ثم عاد فبكى حتى ظنوا أن لا يقدروا على مساءلته» ثم 
مسح وجهه وأفاق فقالوا: ما هاحك على هذا البكاء؟ فذكر نحوه وزاد: 
«فتنځت وقالت: أما - والله ‏ لئن انفلتٌ مني لا ينفلت مني من بعدك». 
وهكذا أخرجه الحاكم والبيهقي. كا في الكنز ٤(‏ //ا”) . 

ل حديث عائشة في أن أبا بكر لم يترك شيئاً 4 . 

وأخرج أحمد في الزهد عن عائشة رضي الله عنه قالت: مات أبو بكر 
رضي الله عنه فما ترك ديناراً ولا درهماًء وكان قد أخذ قبل ذلك ماله فألقاه في 
بيت المال. وعنده أيضاً فيه عن عروة أن أبا بكر لما استخلف ألقى كل درهم 
له ودينار في بيت مال المسلمين وقال: “كنت E‏ فلا وليتهم 
شغلوني عن التجارة والطلب فيه. كذا في الكنز .)١737/78(‏ 

ا ا و ا 

رضي الله عنه أ أصبح وعلى ساعده 0 520 ال السوق» فقال ء عمر 
رضي الله عنه: أين 0 قال: السوق» قال: تصنع ماذا وقد 5 أمر 
المسلمين؟! قال: فمن أين أطعم عيالي؟ فقال عمر: انطلق يفرض لك أبو 
عبيدة 2 فانطلقا إلى 8 عبيدة فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين 
ليس بأفضلهم ولا بأوكسهم» وكسوة الشتاء والصيف» إذا أخلقت شيئاً 
رددته وأخحذت غيره ؛ ففرضا له كل يوم نصف شأة» وما كساه9) 5 الرأس 


(۱) ولا بأوكسهم : ولا بأنقصهم . | (۲) من المماكسة أي لم يعطياه. 
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والبطن. كذا في الكنز .)١78/7(‏ 
ل رواية حميد بن هلال لما وقع بين أبي بكر وعمر ) 
وعنده أيضاً عن حميّد بن هلال قال: لا ولي أبو بكر قال أصحا 
رسول الله ب : افرضوا لخليفة رسول الله بي ما يغنيه» قالوا: نعم» برداه 1 
أخلّقههما وضعه) وأخذ مثلههماء وظهره إذا سافرء ونفقته على أهله کا كان 
ينفق قبل أن يستخلف» قال أبو بكر: رضيت. كذا في الكنز (170/7). 


زهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
# رغبة بعض الصحابة بزيادة رزق عمر ورفضه ذلك 4 

أخرج الطبري )١54/4(‏ عن سالم بن عبدالله قال: لما ولي عمر 
رضى الله عنه قعد على رزق أبى بكر رضى الله عنه الذي كانوا فرضوا له» 
فکان بذلك فاشتدت حاجته» فاجتمع 506 المهاجرين منهم : عثمان وعلي 
وطلحة والزبير رضي الله عنهم . فقال الزبير: لو قلنا لعمر في زيادة بزيانها 
إياه في رزقه. فقال علي : وددنا قبل ذلك» فانطلقوا بنا. فقال عثمان: نه 
عمر! فهلموا فلنستبریء) ماعنده من وراءء نأي حفصة فسألمها 
ونستكتمها. فدخلوا عليها وأمروها أن تخبر بالخبر عن نفر ولا تسمّي له أحداً 
إلا أن يقبل» وخرجوا من عندها. 

فلقيت عمر في ذلك فعرفت الغضب في وجهه» وقال: من هؤلاء؟ 
قالت: ل أعلم رأيك» فقال: لوعلمت من هم 
لسوت“ وجوههم» أنت بيني وبينهم» أنشدك بالله: ما أفضل ما اقتنى 
رسول الله ية في بيتك من الملبس؟ قالت: ثوبين مشقین5) كان يلبسهم) 
للوفد ويخطب فيها للجمع . قال : فاي الطعام ناله عندك أرفع؟ ف 
خبزنا رة شعين قفضبينا عليه وهي: حارة: أسفل عكة فا فجعلناها هشة 


. في المتتخب: وددنا أنه فعل ذلك. )۳( وي المنتتخب: لسودت‎ )١( 
مشقين: أي مصبوغين بمشق وهو المغرة.‎ )٤( رواک ن‎ 


۷۸ حياة الصحابة (؟) 


دسمة)» فأكل منها وتطعّم(" منها استطابة لها. قال: فأي مبسط كان يبسطه 
عندك كان أوطأ؟ قالت: كساء لنا ثخين كنا نربعه في الصيف فنجعله تحتناء 
فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه. قال: يا حفصة, فأبلغيهم عني 
أن رسول الله کل قَدَّر فوضع الفضول مواضعها وتبلغ بالتزجية9©. وإنٍ 
قدرت فوالله لأضعنّ الفضول مواضعها ولأتبلغنٌ بالتزجية» وإنما مثلي ومثل 
صاحبيّ كثلائة سلكوا طريقاً. فمضى الأول وقد تزود زاداً فبلغ, ٠‏ ثم اتبعه 
الآخر فسلك طريقه فأفضى إليهء ثم تنخ الثالث فإن لزم طريقها ورضي 
بزادهما لحق )ا وكان معهماء وإن سلك غير طريقه لم يجامعه|9 . وأخرجه 
أيضاً ابن عساكر عن سام بن عبدالله فذكر نحو كا في منتخب الكنز 
.(A/ 9‏ 

# حديث الحسن البصري في ذكر زهد عمر في جامع البصرة * 

وأخرج ابن عساكر عن الحسن البصري قال: أتيت مجلسا في جامع 
البصرة» فإذا أنا بنفر من أصحاب رسول الله ب يتذاكرون زهد أبي بكر 
من القوم» فإذا فيهم الأحنف بن قيس التميمي رضي الله عنه (جالس) 
معهم » فسمعته يقول: أخرجنا عمر بن الخطاب ف سرية إلى العراق ففتح ففد 
الله علينا العراق وبلد فارس » فأصبنا فيها من بیاض”“ فارس e‏ 
فجعلناه معنا واكتسينا منها. فلا قدمنا على عمر أعرض عنا بوجهه وجعل 
لا يكلمناء فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ية فأتينا ابنه عبد الله ابن 
لباساً لم ير رسول الله بيا يلبسه ولا الخليفة 0 55 0 الصديق 


رضي الله عنه» فأتينا منازلنا فنزعنا ما كان علينا و في البزة9) التي كان 
)١(‏ وفي المنتخب: حيسة دسي حلوة . )٤(‏ أي يجتمع مبما. 
(۲) وفي المنتخب: نأكل منها ونطعم . (6) الثياب البيضاء. 


(") التزجية : الاكتفاء؛ يقال تزجيت بكذاء أي اكتفيت به. (5) البزة: في الثياب. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۷۹ 


يعهدنا فيهاء فقام يسلم علينا على رجل رجل» ويعانق ما رجلا رجلا؛ حتى 
كأنه لم يرنا قبل ذلك» فقدّمنا إليه الغنائم فقسمها بيننا بالسوية» فعرض عليه 
في الغنائم سلال297 من أنواع ا من أصفر وأحمر. فذاقه عمر فوجده 
طيبَ الطعم طيبّ الريح» فأقبل علينا بوجهه وقال: والله يا معشر المهاجرين 
والأنصار ليقتلن منكم الابن أباه والأخ أخاه على هذا الطعام! ثم أمر به 
فمل إلى أولاد من قتلوا بين يديّ رسول الله ية من المهاجرين والأنصار. 

ثم إن عمر قام منصرفاً فمشى وراءه أصحاب رسول الله يل في أثره, 
فقالوا: ما ترون يا معشر المهاجرين والأنصار إلى زهد هذا الرجل وإلى جليته؟ 
لقد تقاصرت إلينا أنفسنا مذ فتح الله على يديه ديار كسرى وقيصرء وطرفي 
المشرق والمغرب» ووفود العرب والعخم يأتونه فیرون عليه هذه الحبّة وقد 
رقعها اثنتي عشرة رقعة» فلو الت معاشر أصحاب عمد ي وأنتم 
الكبراء من أهل المواقف والمشاهد مع رسول الله بلا والسابقين من 0 
والأنصار - يغير؛» هذه الحبة بثوب لين يهاب فيه منظره» ويُغْدَى عليه بجفنة 
من الطعام» ويّراح عليه بجفنة يأكله ومن حضره من المهاجرين والأنصار. 
فقال القوم بأجمعهم : ليس لهذا القول إلا علي بن أ بي طالب فإنه أ جرأ الناس 
عليه وصهره على ابنته» أو ابنته حفصة فإنها زوجة رسول الله مء وهو 
مُوجب لا لموضعها من رسول الله بي . فكلموا علياً. فقال عليّ: لست 
بفاعل ذلك» ولكن عليكم بأزواج النبي بي فإهن أمهات المؤمنين يجترئن 
عليه . 


قال الأحنف بن قيس: فسألوا عائشة وحفصة رضي الله عنهما وكانتا 
مجتمعتين. فقالت عائشة: إني سائلة أ یر الؤمنين ذلك وا م 
ك فدخلتا على أ عير لون فقربهم] وأدناهماء 
فقالت عائشة: يا أمير المؤمنين» أتأذن أكلمك؟ قال : تكلّمي يا أ م المؤمنين. 


)١(‏ سلال: جمع سلة وهي الجحونة. (") لعل الصواب: فلو سألتموه. 
(؟) الخبيص: المعمول من التمر والسمن. )٤(‏ لعل الصواب: أن يغير. 


۲۸۰ حياة الصحابة (؟) 


عالت إن رسول الله َة مضى لسبيله إلى جنته ورضوانه لم يرد الدنيا وم 
ري وكذلك مضى أبو بكر رضي الله عنه على إثره لسبيله بعد إحياء سنن 
رسول الله ية وقتل المكذبين» وأدحض حجة المبطلين بعد عدله في الرعية» 
وقسمه بالسوية» وإرضاء رب البرية» فقبضه الله إلى رحمته ورضوانه وألحقه 
بنبيه ك بالرفيع الأعلى('2. لم يرد الدنيا ولم ترده. وقد فتح الله على يديك 
كنوز كسرى وقيصر وديارهماء وحمل إليك أموالهما ودانت لك أطراف المشرق 
والمغرب ونرجو من الله المزيد وني الإسلام التأييد» ورسل العجم يأتونك 
ووفود العرب يردون عليك وعليك هذه الحبة قد رقعتها اثنتي عشرة رقعة!! 
فلو غيّرتها بثوب لين يهاب فيه منظرك» ويغدى عليك بجفنة من الطعام 
ويراح عليك بجفنة تأكل أنت ومن حضرك من المهاجرين والأنصار. 

فبكى عمر عند ذلك بكاءً شديداً» ثم قال: سألتك بالله هل تعلمين 
أن رسول الله ية شبع من خبز بر عشرة أيام أو خسة أو ثلاثةء أو جمع بين 
عشاء وغداء حتى لحق بالله؟ فقالت: لاء فأقبل على عائشة فقال: هل 
تعلمين أن رسول الله کا قرب إليه طعام على مائدة في ومع شبر من 
الأرض» كان يأمر بالطعام فيوضع على الأرض ويأمر بالمائدة فترفع؟ قالتا : 
الهم نعم. فقال لما: أنتما زوجتا رسول الله با وأمهات المؤمنين ولكا على 
المؤمنين حق وعلي خاصة؛ ولكن أتيتا ترغيان في الدنيا! ني لأعلم أن 
رسول الله 4ة لبس جبة من الصوف فربما حك جلده من خشوتتهاء أتعلمان 
ذلك؟ قالتا: : اللهم نعم فقال: هل تعلمين أن رسول الله ی كان يرقد على 
عباءة على طاقة واحدة وكان محا في بيتك يا عائشة» تكون بالغهار بساطاً 
وبالليل فراشاً. فندخل عليه فنرى أثر الحصير على جنبه؟ ألا يا حفصة أنت 
حدثتيني أنك ثنيت له ذات ليلة فوجد لينها فرقد فلم يستيقظ إلا بأذان بلال» 
فقال لك: «يا حفصة ماذا صنعت؟ أثَنَيت المهاد ليلتي حتى ذهب بي النوم 
إلى الصباح؟ مالي وللدنيا!! وما لي شغلتموني بلين الفراش!!» يا حفصة 


. لعل الصواب : بالرفيق الأعلى‎ )١( 
. المسح: ثوب من الشعر غليظ‎ )۲( 
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أما تعلمين أن رسؤل الله يك كان مغفوراً له ما تقدّم من ذنبه وما تأر أمسى 
جائعاً» ورقد ساجداًء ول يل اغا راخدا اكا ومتضرعاً في آناء الليل 
والغبار إلى أن قبضه الله بر حمته ورضوانة! لا أكل عمر طيباً ولا لبس لین 
فلا ا ولا جع بين أذمين إلا املح والزيت» ولا أكل لى إلا في 
كل شهر ينقضي ما انقضى من القوم“. فخرجتا فخبرتا بذلك أصحاب 
رسول الله كه فلم يزل كذلك حت لحق بالله عز وجل. كذا في منتخب كنز 
العمال .)5١8/85(‏ 
زهده رضي الله عنه في الأكل 4 

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي وابن عساكر عن عكرمة بن خالد أن 
حفصة وابن. مظيع وعبدالله بن :عمر رضي الله عنهم كلّموا عمر بن الخطاب 
0 لو أكلت طعاما طيبا كان أقوى لك على الحق. فقال: 
قد علمت أنه ليس منكم إلا ناصح» ولكني تركت صاحبيّ يعني 
رسول الله ية وأبا بكر رضي الله عنه ‏ على جادّة فإِنْ تركت جادته|9© لم 
أدركه) في المنزل. كذا في منتخب الكنز .)5١١/5(‏ 

وأخرج ابن سعد عن أبي أمامة بن سهل بن حُتّيف رضي الله عنم 
قال: مكث عمر رضي الله عنه زماناً طويلاً لا يأكل من المال شيئاً حتى دخلت 
عليه في ذلك خصاصة» وأرسل إلى أصحاب رسول الله ب فاستشارهم» 
فقال: قد شغلت نفسي في هذا الأمر فا يصلح لي منه. فقال عثمان‌ابن 
عفان رضي الله عنه: كل وأطعم. وقال ذلك سعيد بن (زيد بن) عمرو ابن 
نفيل رضي الله عنه» وقال لعلي رضي الله عنه: ما تقول أنت في ذلك؟ قال: 
غداء وعشاء. فأخذ بذلك عمر. كذا في منتخب الكنز .)4١١/5(‏ 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال: ذُكر لنا 
أن فم بق الخطاب رقي الله عنه كان يقول: لوشئت كنت أطيبكم طعاماً. 
وألينكم لباسأً» ولكن أسعبقي طيباق:. وذكر لنا أن عمر بن الخطاب لما قدم 


)١(‏ كذا في الأصل وفي المنتخب. (۲) جادتها: سبيلهها. 


)۲( حياة الصحابة‎ YAY 


الشام صنع له طعام ل ير قبله مثله» قال: هذا لناء فا لفقراء المسلمين الذين 
ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟! فقال عمر بن الوليد: لهم الجنة» 
فاغرورقت عينا عمر وقال: لك كان حظنا من هذا الحطام(١)‏ وذهبوا بالحنة 
ر ظا كذا في المنتخب .)5١05/5(‏ 
< قصته مع ابنه عبدالله وابنته حفصة في ذلك » 

وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنها أنه دخل عليه عمر وهو 
على مائدته, فأوسع له عن صدر المجلس. فقال: بسم الله (ثم ضرب) 
بيده» فلقم لقمة ثم د ثنى بأخرى. ثم قال: إني لأجد طعمٌّ دسم ماهو 
بدسم اللحم. فقال عبدالله : يا أمير المؤمنين» إني خرجت إلى السوق أطلب 
الس ا شتريه فوجدته غالياًء فاشتريت بدرهم من المهزول وجملت0) عليه 
بدرهم ھا فأردت أن يتردد عيالي عظ) عظا. فقال (عمر): ما اجتمعا 
عند رسول الله ب قط إلا أكل أحدهما وتصدّق بالآخر. فقال عبدالله : 
خذ يا أمير المؤمنين)؛ فلن يجتمعا عندي إلا فعلت ذلك. قال: ما كنت 
لأفعل. كذا في الكنزة» .)١45/15(‏ وأخرج ابن سعد )۲٠٠١/۳(‏ عن أبي 
حازم قال: دخلل عمربن الخطاب رضي الله عنه على حفصة ابنته 
رضي الله عنها فقدّمت إليه مرقاً بارداً ا وصبت في ا ويا فقال: 
أذمان في إناء واحد لا أذوقه حتى ألقى الله . 

©« ذكر طعامه رضى الله عنه في رواية أنس والسائب بن يزيد 4 

وأخرج ابن سعد (۲۳۰/۴۳) عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين يُطرح له صاع من تمر 
فيأكلها حتى يأكل حشفها*». وعن السائب بن يزيد قال: ربا تعشيت عند 


)١(‏ المراد متاع الدنيا. 

0 والكنز وابن ماجه: وحملت. ولعل الضواب ما أثبتنا كا في الرياض النضرة . 
(۳) خحذ يا أمير المؤمنين: كل هذه المرة . 

r صححنا هذا النص من ابن ماجه. وقال السندي عنه: وفي الزوائد هذا‎ )٤( 
(ه) الحشف: رديء التمر.‎ 
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عمر بن الخطاب فيأكل الخبز واللحم. ثم يسح يده على قدمه» ثم يقول: 
هذا منديل عمر وآل عمر. وعند الدينورّي عن ثابت قال: أكل الجارود عند 
عمر بن الخطاب فلا فرغ قال: يا جارية هلمُي الدستار - يعني المنديل يمسح 
يده فقال عمر: امسح يدك باستك. 
« قصصه في تذكيره الناس بآية «أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» 4 

وأخرج أبو نعيم في الحلية (49/1) عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: 
قدم على عمر رضي الله عنه ناس من أهل العراق فرأى كأنهم يأكلون 
نعذیزاً» فقال: هذا يا أهل العراق» لوشئت أن يُدَهْمق290 لى كا يُدَهق 
لكو رکا سن مرو :ونا دا ي اعرا اماس الله عن وجل 
قال لقوم: « أَذْمَيْتمْ طيْبَاكُمْ في حَيَائَكُمُ الدُنيًا 9#)؟ . 

وعنده: أيضاً (44/1) وهئاد. عن حبيب بن أبى ثابت عن بعض 
اقا عن عم رمي :اله عنه آنه قدم عليه نام ين آهل العراق فيه 
جرير بن عبدالله رضي الله عنه فأتاهم بجفنة قد صنعت بخبز وزيت» فقال 
هم : خذواء فأخذوا أخذاً ضعيفاً. فقال لهم عمر: قد أرى ما تفعلون» فأي 
شيء تريدون؟ أحلواً وحامضاً وحاراً وباردأًء ثم قَذْفاً في البطون!! كذا في 
منتخب الكنز (؛ /508). 

وأخرج ابن سعد وعبد بن ميد عن ميد بن هلال أن حفص ابن أبي 
العاص رضي الله عنه كان يحضر طعام عمر رضي الله عنه وكان لا يأكل» 
فقال له عمر: ما يمنعك من طعامنا؟ قال: إن طعامك خشن غليظ. وإني 
راجع إلى طعام يخ قد صنع لي فأصيب منه. قال: أتراني أعجز أن آمر 
بشاة فيُلقى عنها شعرهاء وآمر بدقيق فينخل في خرقة» ثم آمر به فيخبز خبزاً 


)١(‏ في الأصل والحلية : تعزيزاً والصواب ما ذكرنا. ومعناه: التقصير في الأكل ويُري أنه مجتهد. 
(5) يدهمق: أي يلين لي الطعام ويجود . 

(۴) لعل الصواب: فنجده. 

(8) الآية: 7٠١‏ من سورة الأحقاف. 


YA‏ حياة الصحابة (؟) 


رقاقاً» وآمر بصاع من زبيب فيقذف في سُعْن» ثم يُصبٌ عليه من الماء 
فيصبح كأنه ذم غزال؟ فقال حفص: إني لأراك عالاً بطيّب العيش. فقال 
عمر: أجل. والذي نفسي بيده! لولا كراهية أن ينقص من حسناتي يوم 
القيامة لشاركتكم في (ليْن)2©9 عيشكم. كذا في منتخب الكنز (4 /40). 


وعند أبي نعيم في الحلية )44/١(‏ عن سام بن عبدالله أن عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه كان يقول: والله مانعبأ بلذات العيش. أن تأمر 
بصغار المعزى فتسمط”2 لنا : ونأمر بلباب9؟) ا حنطة فيخبز لناء ونأمر بالزبيب 
فينتبل لنا ف الأسعان» حى إذا صار مثل عبن اليعقوب9) أكلنا هذاء 
وشربنا هذاء ولكنا نريد أن نستبقي طيّباتنا لأنا سمعنا الله تعالى يقول: 
«اذهبتم طيبَاتكم في حَيَاتَكُمْ الذُنيَا 4 - الآية -. 

ظ قصته مع أبي موسى الأشعري ووفد البصرة في ذلك » 

أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع وفد أهل البصرة قال: e‏ 
ندخل عليه وله کل يوم خبز يُلثُ©؛ وربما وافيناه مأدوماً اسمن أحيانا 
اا بزیت واا بلبن» وربا وافقنا القدائد اليابسة قد دُقتَ ثم أغلي 
ماع وریا وافقنا اللحم الغريض”*) وهو قليل؛ فقال لنا توا 
إني - والله لقد أرى تعذيزكم EE‏ طعامي » وإني والله - لو شئت 
لكنت أطيبكم افا وأرفكم عيشأ أما ‏ والله ‏ ما أجهل عن كراكر 
وأسنمة”*» وعن صلاء وعن صلائق وصناب. ‏ قال جرير بن حازم : الصّلا 


)١(‏ سعْن: قربة تقطع من نصفها وينبذ فيها. من هامش الحلية وفي الأصل. سمن وهو تصحيف. 

(۲) من ابن سعد. 

(۳) تسمط: أي ينتف الشعر من جلدها وتّشوى. )١( ٠‏ اليعقوب: الحَجَل. 

(4) اللباب: أي المختار الخالص من كل شيء. (7) يلت: يفت. 

(ه) الأسعان: جمع سعن. (۸) الغريض: الطري . 

(4) كراكر: جمع كركرة وهي رور البعير أي صدره. وأسنمة: جمع سنام. وهو أعلى البعير. وزور 
البعير وسنامه من أطايب ما يؤكل منه. 
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املشوي» والصناب الخردل20, والصلائق الخبز الرقاق ‏ ؛ ولكني سمعت الله 
عبر قوماً بأمر فعلوه فقال : و طَيْباكُمْ في حَيَاتِكُمُ الدّنيًا ا 
با 4. فقال أبو موسى : لوكلمتم أمير المؤمنين ففرض لكم من بيت الال 
طغاما تأكلونة: - فكلموه»: افقال* يا معشر الأمراء أما ترضون لأنفسكم 
ما أرضى لنفسي؟ فقالوا: .يا أمير اللؤمنين إن المذينة أرضن العيش نبا شديد 
ولا نرى طعامك يُغشى0؟ ويؤكل» وإنا بأرض ذات ريف» وإن أميرنا يغشى 
وإن طعامه يؤكل: فنكس عمر ساعة ثم رفع رأسه فقال: قد فرضت لكم 
من بيت المال شاتين وجريبين"» فإذا كان الغداة فضع إحدى الشاتين على 
أحد الجريبين» فكل أنت وأصحابك. ثم ادع بشراب فاشرب - يعني الشراب 
الحلال ‏ ثم اسق الذي عن يمينك. ثم الذي يليه ثم قم لحاجتك ؛ فإذا كان 
بالعشيّ فضع الشاة الغابرة““ على الجريب الغابر» فكل أنت وأصحابك. 
ألا وأشبعوا الناس في بيوتهم وأطعموا عيالهم» فإن تجفيتكم "© للناس لا يحسّن 
أخلاقهم ولا بُ يُشبع جائعهم» فوالله مع ذلك لا أظن رستاقاً"© يؤخذ منه كل 
يوم شاتان وجريبان إلا يسرع ذلك في خرابه. كذا في المنتخب .)5١٠5/4(‏ 
# قصته مع عتبة بن فرقد في ذلك 4 

وأخرج هَنّاد عن عتبة بن فرقد قال: قدمت على عمر رضي الله عنه 
بسلال خبيص””©. فقال: ماهذا؟ قلت: طعام أتيتك به لأنك تقضي في 
حاجات الناس أول النبارء فأحببت إذا رجعت أن ترجع إلى طعام فتصيب 
منه فقوّاك. فكشف عن سلة منهاء فقال: عزمت عليك يا عتبة أرزقتت كل 
رجل من المسلمين سلّة؟ قال: يا أمير المؤمنين» لو أنفقت مال قيس“ كلها 


)١(‏ الخردل: المعمول بالزيت وهو صباغ يؤتدم به. (۳) الجريب: مكيال. 
(۲) يُغشى: يؤق إليه. (4) الغابرة: الباقية . 


)٥(‏ في ابن سعد: تحفينكم : أي تقليلكم العطاء لهم مأخوذ من الحفنة. ولعل تجفيتكم مصحفة عن 


)٩(‏ رستاقاً: عدة قرى. 


(۷) الخييص: حلوى تعمل من التمر والسمن. (۸) يريد قبائل قيس.. 


)۲( حياة الصحابة‎ ۸٦ 


ما وسعت ذلك! قال: فلا حاجة لي فيه» ثم دعا بقصعة ثريداً خبزاً خشناً 
ول غليظاً وهو يأكل معي أكلاً شهياً. فجعلت أهوي إلى اة( البيضاء 
أحسبها سناماً فإذا هي عصبةء والبَضْعَة من اللحم أمضغها فلا أسيغهاء » فإذا 
غفل عني جعلتها بين الخوان والقصعة. > ثم دعا بعس من نبيذ قد كاد أن 
يكون خالل فقال: اشرب فأخذته وما أكاد أسيغه. ثم أخذ فشرب؛ ثم 
قال: اسمع يا عتبة: إنا ننحر كل يوم جزوراًء فأما وَدَكها وأطايبها فلمن 
حضرنا من آفاق المسلمين, وأما عنقها فلآل عمرء يأكل هذا اللحم الغليظى 
ويشرب هذا النبيذ الشديد. يقطع في بطوننا أن يؤذينا"). كذا في منتخب 
الكنز .)٠١٤/٤(‏ | 
« خوفه حين جيء بماء خلوط بالعسل »# 

وأخرج ابن سعد (/770) عن الحسن أن عمر رضي الله عنه دخل 
على رجل فاستسقاه وهو عطشان فأتاه بعسل» فقال: ماهذا؟ قال: عسل» 
قال: والله لا يكون في أحاسب به يوم القيامة. وأخرجه ابن عساكر عن 
الحسن مثله» كما في المنتخب (4/5 .)4١‏ وذكر رين هن زداين ال قال 
استسقى عمر فجيء بماء قد شِيب9©) بعسل» فقال: إنه لطيّب» لكني أسمع 
لله عزّ وجل نمی“ على قوم شهواتهم فقال: و اَم طيَايُمْ في حَيايكم 
ش الدّنِيًا واستمتعتم با 4 فأخاف أن تكون حسناتنا عجَلت لناء فلم يشربه.كذا 
في الترغيب .)١158/8(‏ 

« لباسه ونفقته وبعض سيرته في ذلك رضي الله عنه » 

وأخرج الطبري )7١7/4(‏ عن عروة قال: لا اقلم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أيلة ومعه المهاجرون والأنصار دفع قميصاً له من كرابيس0© قد 
انجاب”9© مؤخره عن قعدته من طول السير إلى الأسقف. وقال : اغسل هذا 


. البضعة : القطعة من اللحم. (©) نعى : عاب عليهم‎ )١( 
العس: القدح الكبير. (6) كرابيس: قطن.‎ )۲( 
. كذا في الأصل والمنتخب. (۷) انجاب: قطع‎ )۳( 


. شیب: مزج‎ )٤( 
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وارقعه» فانطلق الأسقف بالقميص ورقعه وخاط له آخر مثله فراح به إلى عمر 
فقال: ما هذا؟ قال الأسقف: أما هذا فقميصك قد غسلته ورقعته. وأما هذه 
فكسوة لك مني؛ فنظر إليه عمر ومسحه ثم لبس قميصه ورد عليه ذلك 
القميص› وقال: هذا أنشفه) للعرق. وأخرجه ابن المبارك عن عروة عن 
عامل لعمر رضي الله عنه بنحوه؛ كما في المنتخب .)٠١۲/٤(‏ 

وأخرج الدينوري وابن عساكر عن قتادة رضي الله عنه قال: كان عرز 
رضي الله عنه - وهو خليفة ‏ يلبس جبة من صوف مرقوعة بعضها بأدم» 
ويطوف بالأسواق وعلى عاتقه الدّرّة يؤدب الناس» وير بالنكث“ والنوى 
فيلقطه ويلقيه في منازل الناس لينتفعوا به. 

وعند أحمد في الزهد وهَنّاد وابن جرير وأبي نعیم عن الحسن قال: 
خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس ‏ وهو خليفة ‏ وعليه إزار فيه اثنا 
عشر رقعة. كذا في المنتخب .)5٠8/54(‏ 

وة و امن رضي الله عنه قال: رأيت عمر 
رضي الله عنه ‏ وهو يومئذ أمير المؤمنين ‏ وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد 
بعضها على بعض . كذا في الترغيب (957/7") . 

وأخرج ابن سعد عن ابن عمر رضي الله عنم| قال: كان عمر يقوت 
نفسه وأهله. ويكتسي الحلّة في الصيف. ولربما حرق الإزار حتى 00 
يبدل مكانه حتى يأتي الإبان» وان عام يكثر فيه المال إلا كسوته فيا أر 
أدنى من العام الماضي ؛ فكلّمَته في ذلك حفصة رضي الله عنها فقال: إنما 
أكتسي من مال المسلمين وهذا ا كذا في المنتخب .)5١١/5(‏ 
وأخرج ابن سعد عن محمد بن إبراهيم قال: كان عمربن الخطاب 
رضي الله عنه يستنفق كل يوم درهمين له ولعياله. كذا في 
المتتخب .)٤١١/٤(‏ 


)١(‏ النكث: الخيط الخَلّق من صوف أو شعر أو وبر. 
(۲) يبلغني : يكفيي . 


)17( حياة الصحابة‎ AA 


زهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 

« إزاره ونومه في المسجد على الحصير وطعامه # 
أخرج أبو نعيم في الحلية )٠٠/١(‏ عن عبد الملك بن شداد قال: رأيت 
عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة على لوده إزار عدني غليظ 
ثمنه(١)2‏ أربعة دراهم أو حمسة دراهم» وريطة) كوفية مشقة . وعن الحسن 
وسئل عن القائلين في المسجد فقال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه 
يقيل في المسجد وهو يومئذ 2 قال: ويقوم وأثر الخصى بجنبه. قال: 
فيقال: هذا أمير المؤمنين! هذا أمير المؤمنين! وأخرجه أحمد ك| في صفة 
الصفوة )١١5/١(‏ مثله. وعن 0 مسلم أن عثمان رضي الله عنه 

كان يطعم الناس طعام الإمارة ويدختل بيته فيأكل الخ والزيت. 


زهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
ط طعامه رضي الله عنه ) 

أخرج أبو نعيم في الحلية )۸۲/١(‏ عن رجل من ثقيف أن علياً 
رضي الله عنه استعمله على عكبّرا قال: ولم يكن السّواد يسكنه المصلون» 
وقال لي : إذا كان عند الظهر فَرّح إليّ» فرحت إليه فلم أجد عنده حاجباً 
يحبسني عنه دونه» فوجدته جالسا وعنده قدح وكوز من ماء» فدعا بطينة9*») 
فقلت في نفسي : لقد أمئّئي حتى يخرج لي جوهراً ولا أدري ما فيهاء فإذا 
عليها خاتم فكسر الخاتم. فإذا فيها سّويق فأخرج منها فصب في القدح 
فصب عليه ماء فشرب وسقاني» فلم أصبر فقلت: يا أمير المؤمنين أتصنع هذا 
بالعراق وطعام العراق أكثر من ذلك؟! قال: أما والله ما أختم عليه بخلاً 


)١(‏ ثمنه: من الترغيب. وني الأصل (ثم) وهو تصحيف. 

(۲) رَيْطة: كل ملاءة تكون قطعة واحدة ونسجاً واحداً ليس ها لفقان: أي شقتان. عن الترغيب. 
(۳) ممشقة: مصبوغة بالمشق وهو اُغرة. 

(؟) كذا في الأصل وفي نسخة: بظبية ولعله الصحيح والظبية: جراب صغير أو شبه الخريطة 
والكيس. عن هامش الحلية. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۸۹ 
سل س ل ل ل ل سسس 


عليه ولكني أبتاع قدر ما يكفيني» فأخاف أن يفنى فيصنع من غيره» وإنما 
حفظي لذلك. وأكره انه ال يعي إلا طيباً. وعن الأعمش قال: كان علي 
رضي الله عنه يُعْدي ويُعشّي » ويأكل هو من شيء يجيئه من المدينة . 
اط قوله رضي الله عنه لما أي بالفالوذج » 

وأخرج ل ا 
طالب رضي الله عنه أنه آي بفالوذج” 0 فوضع قدامه بين يديهء فقال: 
طيب الريح . حسن اللون. طيب الطعم ؛ لكن أكره أن e‏ 
تعتده. وأخرجه 1 عبدالله بن الإمام أحمد في زوائده عن عبدالله بن شريك 
مثله» کا في المنتخب (08/8). 

وه 
رضي 0 57 دا وإزار قد وه بخرقة فقيل | له» فقال : إغا ا 
هذين الثوبين ليكون أبعد لي CC‏ ورا لي ٤‏ صلاتي» وسنة 
للمؤمن . كذا 5 المنتخب (ه/08). وأخرج البيهقي عن رجل قال: رأيت 
على علي رضي الله عنه إزاراً غليظاًء قال: اشتريته بخمسة دراهم» فمن 
أربحني فيه درهماً بعته إياه. كذا في منتخب الكنز (ه /08). 
ل بيعه سيفه لشراء الإزار 4 

وأخرج يعقوب بن سفيان عن مجمع بن سمعان التيمي قال: خرج 
علي بن أب بي طالب رضي الله عنه بسيفه إلى السوق فقال: من يشتري مني 
سيفي هذا؟ نلو كاذ عندي أريعة درام أشتري ی إزاد ما بعته. كذا في 
20 زعا علا رضي 12011 وقَلْ 0 موضع واحد 
ثم قال: أنا الذي أهنتٌ الدنيا. كذا في البداية (//8). 


(1) الفالوذج: نوع من الحلوى. 
(؟) الزهو: الكبر والفخر. 


1۹۰ حياة الصحابة (۲) 


حديثه فيا يحل للخليفة من مال الله 4 
وأخرج أحمد عن عيدالله بن رزين قال: دخلت على علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه يوم الأضحى. فقرب إلينا خزيرة20. فقلنا: أصلحك 
الله! لو أطعمتنا هذا البط يعني الإوز فإن الله قد أكثر الخيرء قال: يا ابن 
رزين» إني سمعت رسول الله ية يقول: «لا يحل للخليفة من مال الله إلا 
قصعتان: قصعة يأكلها هو وأهله. وقصعة يضعها بين يدي الناس». كذا في 
البداية (//") . 


هد أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
فو حديث عروة في عيشه ۾ 

أخرج أبو نعيم في الحلية )٠١١/١(‏ عن عروة قال: دخل عمر ابن 
الخطاب على أبي يدبن الجراح رضي الله عنه| فإذا هو مضطجع على 
طنفسة رَحْلهء متوسدٌ الحقيبة» فقال له عمر: ألا اخذت ما اتخذ أصحابك؟ 
فقال: يا أ مير المؤمنين هذا يبلُغبي المقيل. وقال معمر في حديثه: E‏ 
الشام تلقاة الناس وعظاء أهل الأرض» فقال عمر: أين أخي؟ قالوا: من 
قال : أبو عبيدة» قالوا: الآن يأتيك . فلا TT‏ 
نوين بيه إلا شيف وترينه ورحلة" ارقم ذكر لجر . وأخرجه الإمام أحمد 
افا تخر حدمت معيو كا في صفة الصفوة »)١57/١(‏ وابن المبارك في 
الزهد من طريق مَعمُر نحوه» كا في الإصابة .)٠٠۳/۲(‏ 


زهد مصعب بن عمير رضى الله عنه 
حديث على في زهده رضي الله عنه وقوله عليه السلام فيه 
ي ل صي و 3 


أخرج الترمذي ‏ وحسّنه ‏ وأبو يعلى وابن راهويُه عن علي 


)١(‏ الخزيرة: لحم يقطع صغاراً ويُصب عليه ماء كثيره فإذا نضح ذُرٌ عليه الدقيق. 
(۲) في نسخة أخرى. ورمحه بدل ورحله. عن هامش الحلية. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۹۱ 


رضي الله عنه قال: خرجت في غداة شاتية من بيتى جائعاً حرصاً('© قد 
أذلقني ”2 البردء فأخذت إهاباً معطوناً”© كان عندناء فجببته9©) ثم أدخلته في 
عنقي ثم حزمته) على صدري أستدىء به » فوالله ما في بيتي شيء آکلٍ منه» 
ولو كان في بيت النبي كله لبلغني . فخرجت في بعض نواحي المدينة فاطلعت 
إلى بودي في حائط من ثغرة جداره فقال: ما لك يا أعرابي » هل لك في كل 
دلو بتمرة؟ فقلت : نعم. فافتح الحائط» ففتح لى فدخلت» فجعلت أنزع 
ا ا ا ا . فاكلتهن ثم 

من أصحابه» ع اس E‏ 
اسه ور و ورأى حاله الذي هو عليها 
انذرفت7) عيناه فبكى» ثم ثم قال: «كيف أنتم إذا غدا أحدكم في حلة وراح 
في أخحرى» وستزت e‏ تستر الكعبة؟» قلنا: لحز وکا تين کے 
المؤنة ونتفرغ للعبادة؛ قال: «بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ». كذا في 
الكنز )"”7١7/7(‏ . وقال ا رواه أبو يعى. وفيه راو لم 
يُسم. وبقيه رجاله ثقات. | هھ 

© ما أصاب مصعباً من البلاء بعد الإسلام 4 
وعند الطبراني والبيهقي عن عمر رضي الله عنه قال: نظر 

NE‏ ا و عليه ا 
رأيته بين 00 يغذوانه 2 الطعام وه ولقد رأيت 5 لد 
)١(‏ ليست في المجمع . 
(۲) أذلقني: أهلكي . 
(14) جببته : قطعته . ش 
(ه) في الأصل: ثم خرمته وهو خطأ. 


(5) في المجمع والترغيب: ذرفت. وهو أصوء 
(۷) تنطقّ به: اتخذه كالزنار. 


4۲ حياة الصحابة (؟7) 


شراها ‏ أو شریت ‏ بمائتي درهم» فدعاه حب الله وحب رسوله إلى ما ترون» . 
كذا في a‏ وأخرجه أيضاً الحسن بن سفيان وأبو عبد الرحمن 
السلّمي والحاكم. كما في الكنز (0)85/1 وأبو نعيم في الحلية )٠١8/1(‏ عن 
عمر نحوه. 

وعند الحاكم 08/5 عن الزبير رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله کا خالا ب ومع نفر» فقام مصعب بن عمير رضي الله عنه 
عليه بردة ما تكاد تواريه. وکن القوم ‏ فجاء فسلم فردوا عليه. فقال فيه 
النبي يك خيراً وأثنى عليه» ثم قال: «لقد رأيت هذا عند أبويه بمكة يكرمانه 
وينعمانه. وما فتى من فتيان قريش مثله؛ ثم خرج من ذلك ابتغاءَ مرضاة الله 
ونصرة رسوله. أما إنه لا يأتي عليكم إلا كذا وكذا حتى يفتح (الله)20© عليكم 
فارس والروم» فيغدو أحدكم في حلة ويروح في حلة. ويُغدى عليكم بقصعة 
ويراح عليكم بقصعة». قالوا: يا رسول الله نحن اليوم خير أو ذلك اليوم؟! 
قال: «بل أنتم اليوم خير منكم ذلك اليوم. أما لو تعلمون من الدنيا ما أعلم 
لاستراحت أنفسكم منها». وقال في الإصابة :)47١/7(‏ وني الصحيح9» 
عن خبّاب2”9 أن مصعباً ل يترك إلا ثوبأًء فكان إذا غطوا راس رجت 
رجلاه» وإذا غطوا رجليه خرج رأسه ؛ فقال رسول الله َة : «اجعلوا على 
رجليه شيثاً من الإذخر». انتهى . 


زهد عثمان بن مظعون رضي الله عنه 
لباسه رضي الله عنه 4 
أخرج أبو نعيم ني الحلية )٠٠٠/۱(‏ عن ابن شهاب أن عثمان ابن 
ل ار O OI‏ 
من فروةء فرق رسول الله يكل عليه ورق أصحابه لرقته» فقال: «كيف أنتم 
)١(‏ من الإصابة. 


(۲) أي في البخاري . 
(*) في الأصل: عن حبان. وهو خطأ. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله 4۳ 


يوم يغدو أحدكم في حلّة ويَرُوح في أخرى» وتوضع بين يديه قصعة وترفع 
أخرى» وسترتم البيوت كا تستر الكعبة؟» قالوا: وددنا أن ذلك قد كان 
يا رسول الله. فأصبنا الرخاء والعيش؛ قال: «فإن ذلك لكائن» وأنتم اليوم 
خير من أولئك». 
« قصة وفاته رضي الله عنه 4 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي َي دخل على 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه يوم مات فأحنى عليه کأنه يوصیه» ثم رفع 
رأسه فرأوا 5 عينيه أثر البكاءء ثم أحنى عليه الثانية ثم رفع رأسه فرأوه 
يبكي» ثم أحنى عليه الثالثة ثم رفع رأسه وله شهيق» فعرفوا أنه قد مات؛ 
فبكى القوم» فقال النبي ككل : رمه إنما هذا من الشيطان20. فاستغفروا 
الله» ثم قال: «اذهب عنك أبا السائب» فلقد خرجت ولم تتلبس منها 
بشيء»). قال الميثمي :)۳٠۳/۹(‏ رواه الطبراني عن عمرابن 
عبد العزيز بن مقلاص عن أبيه ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. انتهى . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية »)٠١8/1١(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب (۸۷/۳) 
عا ساس ين عي و عبر بر عبد العزير كن أبيه نحوه. وأخرجه أبو 
نعيم أيضاً عن عبد ربه بن سعيد المدني غتصراأً وفي حديثه: فقال: 
«رحمك الله يا عثمان» ما أصبت من الدنيا ولا أصابت منك!). 


زهذ سلمان الفارسي رضي الله عنه 
لظ قوله رضي الله عنه حينما أكره على الطعام # 
أخرج أبو نعيم في الحلية )4۸/1( عن عطية بن عامر قال: رأيت 

سلمان الفارسي رضي الله عنه أكزة على طعام يأكله؛ فقال: حسبي» 
حسبي ‏ فإِنْي سمعت رسول الله ية يقول : إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطوهم 
)١(‏ أي البكاء بعد الموت. 

في الحلية «اذهب عنها_أي الدنيا ‏ أبا السائب فلقد خرجت منا ولم تلبّس منها بشيء» وهو 
خسن 


)۲( حياة الصحابة‎ ۹٤ 


جوعاً في الآخحرةء يا سلمان إنما الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». وأخرجه 
العسكري في الأمثال نحوه» كما في الكنز (40/1). 
©« زهد سلمان وهو في الإمارة # 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )۱۹۷/١(‏ عن الحسن قال: كان عطاء 
سلمان رضي الله عنه خمسة آلاف درهم» وكان أميراً على زهاء ثلاثين ألفاً من 
المسلمين. وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضهاء وإذا 
خرج عطاؤه أمضاه'» ويأكل من سفيف يده2©9. وأخرجه ابن' 
سعد (85/؟51) عن الحسن بنحوه. 

« ما وقع بينه وبين حذيفة في بناء البيت ¢ 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )۲٠۲/١(‏ عن الأعمش قال: سمعتهم 
يذكرون أن حذيفة رضي الله عنه قال لسلمان رضي الله عنه: يا أبا عبدالله 
ألا أبنى لك بيتاً؟ قال: فكره ذلك» قال: رويدك حتى أخبرك: إنى أبنى لك 
با إذا امتجعة افيه انلف من هذا لقانب وراك .يق الا الع 
وإذا قمت أصاب رأسك. قال سلمان: كأنك في نفسي . 

ل قصة له أخرى في هذا الأمر» ‏ 

وعند ابن سعد (5/4) عن معن عن مالك بن أنس أن سلمان 
الفارسي رضي الله عنه كان يستظل بالفيء حيث مادار ولم يكن له بيت. 
فقال له رجل : ألا أبنى لك (بيتاأ) تستظل به من الحر وتسكن فيه من البرد؟ 
فقال له سلمان رضي الله عنه : نعم» فلا أدبر صاح به فسأله سلمان: كيف 
تبنيه؟ فقال: أبنيه إن قمت فيه أصاب رأسك. وإن اضطجعت فيه أصاب 
رجلك . فقال سلمان: نعم . 

زهد أبي ذر الغفاري رضي الله عنه 


۾ زهده وهو بالربذة # 


)١(‏ أمضاه: أنفقه. (۲) سفيف يده: أي مما تصنعه يده من السفيف وهو المنسوج من الخوص. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله 40 


E CAE ا‎ E E 
ولا الخلوق9»©. فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني (به) هذه السويداء؟ تأمرني‎ 
أن آتي العراق. فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم. وإن خليلي بي عهد‎ 
إلى ر ع طريقاً ذا دحخض لت وإنا إن نأتي عليه وفي أحمالنا‎ 
اقتدار*» واضطمار(› أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير'». قال‎ 
في الترغيب (4/8): رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. إه. وأخرجه أبو‎ 
نحوه.‎ )۱۷٤/٤( عن أبي أساء. وابن سعد‎ )١151/1( نعيم في الحلية‎ 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )7۰/1( عن عبدالله بن خراش قال: 
رأيت أبا ذر رضي الله عنه بِالرَبَذّة في فل له سوداء وتحته امرأة له سحاء2©9. 
وهو جالس على قطعة جُوالق)» فقيل له: إنك امرؤ مايبقى لك ولدء 
فقال: الحمد لله الذي يأخذهم في دار الفناء ويدخرهم في دار البقاء. قالوا: 
يا أبا ذر لو اتخذت امرأة غير هذه؟ قال: لأن أتزوج امرأة تضعني أحبٌ إليّ 
من امرأة ترفعني» فقالوا له: لواتخذت بساطاً ألين من هذا؟ قال: اللهم 
غَفْراً خذ ما حولت مابدا لك. وأخرجه الطبراني عن عبدالله بن خراش 
نحوه. قال الحيثمي (۳۳۱/۹): وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. | ه. 

« قوته رضي الله عنه » 

وأخرج أبو نعيم )157/1١(‏ عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه عن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: قيل له: ألا تتخذ ضيّعة ى) اتخذ فلان وفلان؟ قال: 
وما أصنع بأن أكون أميراً؛ وإنما يكفيني كل يوم شَربة ماء ‏ أو لبن - » وفي 
الجمعة قفي" من قمح!! وعنده أيضاً عن أبي ذر قال: كان قوتي على عهد 
)١(‏ مشنّعة: قبيحة. عن النهايةء وني الحلية بدله شعئة. 


وق الال E‏ 00 . والمجاسد جمع مجسد 


(۴) الخلوق: نوع من الطيب. (۷) وني رواية الطبراني: شحماء.. 
)٤(‏ اقتدار: أي قدرة على حمل أعباءه . ومعنی سحياء : سوداء . 
(ه) اضطمار: أي ضامرة صغيرة. (۸) جوالق : عِدْل. 


(5) مواقير: أي محملون أثقالاء من أوقر الدابة أثقلها. (9) قفيز: مكيال. 


1۹٦‏ حياة الصحابة (؟) 
رسول الله ية صاعاً فلا أزيد عليه حتى ألقى الله عز وجل . 


زهد أبي الدرداء رضي الله عنه 

« حديثه رضي الله عنه في تركه التجارة والإقبال على العبادة # 

أخرج الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت تاجراً قبل 
أن يُبعث النبي بء فلا بعث النبي ب أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة 
فلم يستقم» فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. قال اهيثمي (51/9"): 
رجاله رجال الصحيح. | ه. 

# سبب زهده رضي الله عنه 4 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية )۲٠۹/۱(‏ عر 1 الدرداء رضي الله عنه 
نحوه» وزاد: والذي نفس أبي الدرداء بيده ما أحب أن لي اليوم حانوتاً 
على باب المسجد لا يخطئني فيه صلاةء أربح فيه كل يوم أربعين ديناراً 

ای ا كلها ل الل قيل له: يا أبا الدرداء» وما تكره من ذلك؟ 

قال: شدّة الحساب. وهكذا أخرجه ابن عساکر» كما في الکنز .)١59/5(‏ 

وعند ابي نعيم أيضاً من طريق آخر عنه قال: ما يسرني أن أقوم على 
الدرج من باب المسجد فأبيع وأشتري فأصيبَ كل يوم ثلاث مائة دينار أشهد 
الصلاة كلها في المسجد. ما أقول: إن الله عز وجل لم يحل البيع ويحرم الرباء 
ولكن أحب أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . 

07 أبو نعيم في الحلية (۲۲۲/۱) عن خالد بن حُدّير الأسلمي أنه 
دخل على أبي الدرداء رضي الله عنه وتحته فراش من جلد أو صوف» وعليه 
كساء ضوف وبي صرف وغو رم٩‏ وقد عرق» فقال: لو شئتَ كسيت 
فراشك بورق وكساء مرعزيئ ما يبعث به أمير المؤمنين؟ قال: إن لنا دار 
وإنا لنظعن إليها وها نعمل. وعن حسّان بن عطية أن أصحاباً لأبي الدرداء 
رضي الله عنه تضيّفوه فضيّفهم. فمنهم من بات على لبدة» ومنهم من بات 
)١(‏ سبتية: أي النعل . (۲) وجع: مريض. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله 4۷ 


على ثيابه ىا هو؛ فلا أصبح غدا عليهم فعرف ذلك منهم فقال: إن لنا دارا 
ها نجمع وإليها نرجع . 

وعند أحمد عن محمد بن كعب أن ناساً نزلوا على أبي الدرداء 
رضي الله عنه ليلة َر فأرسل إليهم بطعام سخن ولم يرسل إليهم بلْحخف. 
فقال بعضهم: لقد أرسل إلينا بالطعام فا هنأنا مع القرٌء لا أنتهي اوا 
له» قال الآخر: دعهء فأبى فجاء حتى وقف على الباب رآه جالساً وامرأته 
ليس عليها من الثياب إلا ما لا يذكر؛ فرجع الرجل وقال: ما أراك بت إلا 
بنحو ما بتنا به. قال: إن لنا دارا ننتقل إليها قدّمنا فرشنا ولحفنا إليهاء ولو 
ألفيتَ عندنا منه شيثاً لأرسلنا إليك به. وإن بين أيدينا عقبة كثوداً المخفٌ 
فيها خير من الْنْقِل. أفهمت ما أقول لك؟ قال: نعم. كذا في صفة 
الصفوة (۲۹۳/۱). 

« ما وقع بينه وبين عمر رضي الله عا ) 

وقد تقدَّم في الإنكار على ترفع الأمير أن عمر رضي الله عنه دخل عليه 
فدفع الباب فإذا ليس له غلق» فدخل في بيت مظلم فجعل يلمسه حتى وقع 
عليه فجسٌ وساده فإذا برذعة» وجس فراشه فإذا بطحاء.ء وجسٌ دثاره فإذا 
كساء رقيق. قال عمر: رحمك الله. ألم أوسّع عليك؟! ألم أفعل بك؟ فقال له 
أبو الدرداء: أتذكر حديثاً حدّئناه رسول الله بكلنِ؟ قال: أي حديث؟ قال: 
«ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب». قال: نعم! قال: فماذا فعلنا 
بعده يا عمر؟ قال: فا زالا يتجاوبان بالبكاء حتى أصبحا. 


زهد معاذ بن عفراء رضى الله عنه 
« قصته مع عمر رضي الله عن في شأن الحلة 4 
عمر رضي الله عنه يأمر بحلل تنسج لأهل بدر يتنؤق0© فيهاء فبعث إلى 


. يتنوق فيه: يتجود ويبالغ فيه‎ )١( 


144 حياة الصحابة (؟) 


معاذ بن عفراء رضي الله عنه حلّة. فقال لي معاذ: يا أفلح بِعْ هذه الحلةء 
فبعتها له بألف وحمس مائة درهم» ثم قال: اذهب فابتع لي بها قابا 
فاشتريت له حمس رقاب» ثم قال: والله إن امرأ اختار قشرين يلبسهما على 
حمس رقاب يعتقها لغبين الرأي» اذهبوا فأنتم أحرار» فبلغ عمر أنه لا يلبس 
مايبعث به إليه. فاتكل له عله" غا أنفق عليها ماثة درهمء فل) أتاه مها 
الرسول قال: برعي قال: بلى - والله فأخل الحلة فأق بها 
عمرء فقال: يا أمير المؤمنين بعثت | إليّ بهذه الحلّة؟ قال: نعم إن كنا 
و ب الو أتلك له تلسها .> فقالة: 

مير المؤمنين إني وإن كنت لا ألبسها فإني أحب أن يأتين من صالح 
Eb‏ فأعاد له حلته. كذا في صفوة الصفوة .)۱۸۸/١(‏ 


زهد اللجلاج الغطفاني رضي الله عنه 
ل امتناعه عن الشبع منذ أسلم رضي الله عنه # 

أخرج الطبراني بإسناد لا بأس به عن اللَجلاج رضي الله عنه قال: 
ما ملأت بطني طعاماً منذ أسلمت مع رسول الله يل آكل حسبي وأشرب 
حسبي - يعني قوتي - وزاد البيهقي : وكان قد عاش مائة وعشرين سنة: 
خمسين في الجاهلية» وسبعين في الإسلام. كذا في الترغيب (”571/7). 
وأخرجه أبو العباس السراج في تاريخه والخطيب في لمتفق. كا في 
الإصابة (۳۲۸/۲)» وابن عساكر كما في الكنز (85/1). 


زهد عبدالله بن عمر رضى الله عنه 
© عيشه رضى الله عنه 4 
أخرج أبو نعيم 5 الحلية )۹۸/1۱( عن حمزة بن عبدالله بن عمر 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۹۹ 


رضي الله عنہا قال: لو أن طعاماً كثيراً كان عند عبدالله بن عمر ما شبع منه 
بعد أن يجد له آكلاء فدخل عليه ابن مطيع يعوده. فرآه» قد نحل جسمه. 
فقال لصفية رضي الله عا : ألا تلُطفيه(')؟ لعله أن يرتد إليه جسمه فتصنعي 
له طعاماً؟ قالت: إ إنا لنفعل ذلك ولكنه لا يدع أحداً من أهله ولا من بحضره 
إلا دعاه عليه؛ فكلمه أنت في ذلك. فقال ابن مطيع: يا أبا عبد الرحمن 
لو اتخذت طعافاً فرجع إليك جسمك؛ فقال: إنه ليأي علي ثماني سنين 
ما أشبع فيها شبعة واحدة - أوقال: لا أشبع فيها إلا شبعة واحدة ‏ فالآن 
تريد أن أشبع حين لم يبق من عمري إلا ظمء حار" . 

وعنده عن عمر بن حمزة بن عبدالله قال: كنت جالساً مع أبي فمر 
رجل فقال: أخبرني ما قلت لعبدالله بن عمر رضي الله عنها يوم رأيتك تكلمه 
بالجرف“؟ قال: قلت: ياأبا عبد الرحمن. 0 مضغتك وكبر سنك» 
وجلساؤك لا يعرفون حقك ولا شرفك؛ فلو أمرت أهلك أن يجعلوا لك شيئاً 
يلُطفونك إذا رجعت إليهم . قال: ويحك! والله ا عشرة 
سنة ولا ثنتي عشرة سنة ولا ثلاث عشرة سنة ولا أربع عشرة سنة» ولا مرة 
واحدة؛ فكيف بي؟ وإنما بقي مني كظمء الحمار!!. 

لإ قوله لما أهدي إليه الجوارش » 

وأخرج او خنع في الحلية )٣۰۰/۱(‏ عن عبيدالله بن عدي وكان 
مولى لعبدالله بن عمر رضي الله عنه| ‏ قدم من العراق فجاءه حلم عليه › 
فقال: أهديت إليك هدية» قال: وماهي؟ قال: جُوارش» قال: 
وما جوارش؟ قال: تبضم الطعام؛ فقال: فا ملأت بطني طعافا تل 
أربعين سنة فا أصنع به؟ . 
(۱) تلطفيه: تبريه 
(۲) أي لم يبق من عمري إلا يسير. 
(۴) الجرف: موضع قريب من المدينة . 


(4) الجوارش: هو نوع من الأدوية المركبة يقوي المجدة وبهضم الطعام. وليست اللفظة 
عربية . 


۰ حياة الصحابة (؟) 


وعنده أيضاً عن ابن سيرين 9 رجا قال لابن عمر رضي الله عني) : 
أجعل لك جوارش؟ قال: وأي شيء الجوارش؟ قال: شيء إذا كظّك 
الطعام( 0 قال: فقال ابن عمر: ما شبعت من 
الطعام منذ أربعة أشهرء وما ذاك أن لا أكون له واتجداة ولکني عهدت”9» 
قوماً يشبعون مرة ويجوعون مرة. وأخرجه ابن سعد )١١١/54(‏ عن ابن 
سيرين مختصرأًء وكذلك عن نافع مختصراً. 

ل زهدة يعداوقاة النبي عليه السلام # 

وأخرج أبو نعيم في الحلية (۳۰۳/۱) عن ابن عمر رضي الله عنما 
قال: ماوضعت لبنة على لبنةء» ولا غرست نخلة منذ قبض النبي ياء 
وأخرجه ابن سعد )١768/8(‏ مثله. 

« حديث جابر والسَّدَّي في ذلك » 

وأخرج أبو سعيد بن الأعرابي بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه 
قال: مامتا من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بها غير عبدالله بن عمر 
رضي الله عا وق تاريخ ابت اللباس التراج نة جن عن الذي 
قال: رأيت نفراً من الصحابة كانوا يرون أنه ليس أحد فيهم على الحالة التي 
فارق عليها النبى ي إلا ابن عمر. كذا في الإصابة .)۳٤۷/۲(‏ 

© زهد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 4 

أخرج أبو نعيم في الحلية )۲۷۷/١(‏ عن ساعدة بن سعد بن حذيفة أ 
حذيفة رضي الله عنه كان يقول: ما من يوم أقرٌ لعيني ولا أحب لنفسي من 
يوم آي أهلي فلا أجد عندهم لاما ويقولون ما نقدر على قليل ولا كثير! ! 
وذلك أنى سمعت رسول الله ية يقول: «إن اللأشد جمية للمؤمن من الدنيا 

من المريض أهله الطعام”“. والله تعالى أشد تعاهداً للمؤمن بالبلاء؟» من 
الوالد لولده بالخي». وأخرجه الطبراني عن ساعلة مثله. 01 
الهيثمي :)780/١١(‏ وفيه من لم أعرفهم . 

)١(‏ كظك الطعام : امتلأت منه وأثقلك. (۲) عهدت: عرفت. 


(۳) في المجمع : من المريض أهله من الطعام . ولعل الصواب: من أهل المريض له من الطعام . 
(4) يتعهده بالبلاء: يجلبه 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۳١‏ 


الإنكار على من لم يزهد في الدنيا وتلذذ بها 
والوصية بالتحفظ عنها 
ل إنكاره َة على عائشة أن أكلت مرتين في اليوم ) 

أخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: راأني رسول الله کا 
وقد أكلت في اليوم مرتين فقال: «يا عائشة, أما تحبين أن يكون لك شغل إلا 
جوفك؟ الأكل في اليوم مرتين من الإسراف, والله لا يحب المسرفين». وفي 
رواية فقال: «يا عائشةء اتخذت الدنيا بطنك؟ أكثر من أكلة كل يوم سَرّف» 
والله لا يحب المسرفين». كذا في الترغيب (477/7). 

« وصيته عليه السلام لأم المؤمنين عائشة # 

وعند ابن الأعرابي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلست أبكي عند 
رسول الله ية فقال: «ما يبكيك؟ إن كنت تريدين اللحوق بي فليكفك من 
الدنيا مثل زاد الراكب», ولا تخالطين الأغنياء». كذا في الكنز .)١16١/5(‏ 
وأخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي نحوه وزادوا: «ولا تستخلفيٍ ثوباً حتى 
ترقعية» ا ودک رم روي وراد فيه قال عرو : فا كانت عائشة تستجدٌ ثوباً حتى 
ترقع وھا ولک0 ولق جاءها يومأ من عند معاوية رضي الله عنه ثمانون 
ألفاً ف) أمسى عندها درهم, قالت لها جاريتها: فهللً اشتريت لنا منه لسا 
بدرهم؟ قالت: لوذكرتني لفعلت. كذا في الترغيب .)١75/8(‏ 

# وصيته عليه السلام لأبي جحيفة # 

وأخرج الطبراني عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: أكلت ثريدة بلحم 
سمين» فأتيت رسول الله يل وأنا أتجشاء فقال: «اكفف عنا جشاءك 
أبا جحيفة, فإِنَ أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطوم جوعاً يوم القيامة». فا أكل 
أبو جحيفة ملءَ بطنه حتى فارق الدنياء كان إذا تغدَّى لا يتعشى » وإذا تعشى 
٠‏ لايتغدّى. قال الميثمي :)۳٠/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيدء 
وفي أحد أسانيد الكبير محمد بن خالد الكوفي ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


(۱) تنكسه: تجعل أعلاه أسفله 


۲ ش حياة الصحابة (؟) 


انتهى . وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب ٤(‏ /۳۷) نحوه. وأخرجه البزار 
بإسنادين نحوه مختصراً. ورجال أحدهما ثقات . كا قال الطيثمي (۳۲۳/۱۰) 
وأخرجه أبو نُعيم في الحلية (67/1؟) عن أبي جحيفة بمعناه ولم يذكر قوله : 
فا أكل إلى آخره . 
TR‏ 

وأخرج الطبراني عن جعدة رضي الله عنه أن النبي مَل رأى رجا 
عظيم البطن. فقال بأصبعه في بطنه: «لوكان هذ(2 في غير هذا لكان 
خيرا لك». 

وفي رواية أن النبي يك رأى له رجل رؤياء فبعث إليه فجاء فقصّها 
عليه وكان عظيم البطن ‏ فقال بأصبعه في بطنه: «لوكان هذا في غير هذا 
المكان لكان خيراً لك». قال الميثمي :)۳٠/١(‏ رواه كله الطبراني» ورواه 
أحمد إلا أنه جعل: أن النبي بي هو الذي رأى ى الرؤيا للرجل. ورجال 
الجميع رجال الصحيح غير أبي إسرائيل الحشمى وهو َة اننهى: 

« إنكار عمر على جابر لشرائه اللحم لأهله 4 

وأخرج مالك عن يحبى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أدرك جابر بن عبدالله رضي الله عنه ومعه حامل لحم» > فقال عمر: أما يريد 
أحد 0 أن يطوي بطنه لجاره وابن عمه 5 ان ل ل 
دتم طيّاتكم في حَيَاتْكُمُ الديا واستتع ينَا»94؟ كذا في 
الترغيب .)٤١٤/۳(‏ 

وعند البيهقي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: لقيني عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه وقد ابتعت لحرا بدرهم» فقال: ما هذا يا جابر؟ قلت: 
َم أهلي* فابتعت لحم لما بدرهم؛ فجعل عمر يردّد: قرم أهلي» حتى 
)١(‏ أي الطعام . )٤(‏ الآية: ٠١‏ من سورة الأحقاف. 


(۲) أي البطن ويريد ية أنه لو أطعمه لفقير. )١(‏ قرم أهلي: أي اشتدت شهوتهم للحم. 
(۳) لجاره وابن عمه: أي من أجل إطعامههما. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله 03 


تمنيت أن الدرهم سقط مني ولم أل عمر. كذا في الترغيب (5714/1). 
وأخرجه ابن جرير عن جابر أطول منه. كما في منتخب الكنز (5//ا٠5).‏ 
وأخرجه سعيد بن منصور وعبد بن مید وابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن 
عمر رضي الله عنه| أن عمر رأى في يد جابر بن عبدالله رضي الله عنه درهماً. 
فقال: ما هذا الدرهم؟ قال: أريد أن أشترى لأهلي به لحا قَرموا إليه. فقال: 
كلا اشتهيتم شيعا اش تمو اين تذهب عنكم هذه الآية: # ©« أذهبتم 
طيباتكم 4؟ فذكره. كذا في المنتخب (405/14). 
E RTE‏ 

وأخرج عبد الرزاق» وأحمد في الزهد. والعسكري في المواعط» وابن 
عساكر عن الحسن قال : دخل عمر على ابنه عبدالله رضي الله عنهم| ون عنده 
ا فقال: ماهذا اللحم؟ قال: اشتهیته» قال: وکل اشتهيت شيئاً أكلته؟ 
كفى بالمرء سَرَفاً أن يأكل كل ما اشتهاه. كذا في منتخب الكنز ١/4(‏ ئ( 

ل وصية عمر ليزيد بن أبي سفيان » 

وأخرج ابن المبارك عن سعيد بن جبير قال: بلغ عمر بن الخطاب أن 
يزيد بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنه| ‏ يأكل ألوان الطعام» فقال لمولى له 
يقال له يَرْقَاً: إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فأعلمي» فلا حضر عشاؤه 
أعلمه فأق عمر فسلَّم واستأذن فأذن له فدخلء فقَرّب عشاؤه» فجاء بثريد 
ولحم فأكل عمر معه» ثم رب شواء فبسط يزيد يده وكف عمرء ثم قال 
عر الله يا يزيد بن أبي سفيان!! أطعام بعد طعام؟ والذي نفس عمر بيده 
لئن خالفتم عن ستتهم ليخالْفْنْ بكم عن طريقهم. كذا في منتخب كنز 
العمال .)4٠١٠١/85(‏ 

« ذم عمر الدنيا أمام أصحابه # 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )48/١(‏ عن الحسن قال: مر عمر 
رضي الله عنه على مزبلة فاحتبس عندهاء فكأن أصحابه ادوا ا . فقال: 
هذه دنياكم التي تحرصون عليها ‏ أو تتكلون“ عليها! - 


)١(‏ لعل هذه الكلمة مصحّفة عن تتكالبون: أي تتوائبون. 


۳€ حياة الصحابة (؟) 


4 قنطرة‎ SS 
وأخرج ابن عساكر عن سَلمة بن كلثوم أن أبا الدرداء رضي الله عنه‎ 
ابتنی بدمشق قنطرة20, > فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو‎ 
بالمدينة» فكتب إليه: يا عويمر بن أم عويمر. أما كان لك في بنيان فارس‎ 
3 والروم ما يكفيك حتى تبني البنيانات؟ وإنما أنتم يا أصحاب محمد‎ 
وعتده. أيضا وها والبيهقي عن راشد بن سعد قال: بلغ عمر أن ن أبا‎ 
رضي الله عنه  ابتنى كنيفاً بحمص. فكتب إليه: أمابعد:‎  ءادردلا‎ 
باغو أما كانت لك كفاية في) بَنَت الروم عن تزيين الدنيا وقد أمر الله‎ 
)۳٠٠/۷( بخرابها! كذا في كنز العمال (1۲/۸). وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
عن راشد بن سعد مثله. وزاد بعد قوله تزيين الدنيا: وتجديدها وقد آذن الله‎ 
بخرابهاء فإذا أتاك كتابي هذا فانتقل من حمص إلى دمشق . قال سفيان: عاقبه‎ 
ذا‎ 
» فو كتاب عمر إلى عمرو بن العاص في هدم غرفة خارجة بن حذافة‎ 
وأخرج ابن عبد الحكم عن يزيد بن أبي حبيب قال: أول من بنى‎ 
غرفة("© بمصر خارجة بن حذافة رضي الله عنه» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب‎ 
: رضي الله عنه» فكتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ 
«سلام» أما بعد: فإنه بلغنى أن خارجة بن حذافة بنى غرفة»‎ 
ولقد أراد خارجة أن يطلع على عورات جيرانه» فإذا أتاك كتابي هذا‎ 
فاهدمها إن شاء الله والسلام».‎ 
كذا في الكنز(57//8).‎ 
4 أم طلق ووصية عمر‎ « 
وأخرج ابن سعد والبخاري في الأدب عن عبدالله الرومي قال:‎ 
على آم طَلْق بيتهاء فإذا سقف بيتها قصير.ء فقلت: رسف بنك يا‎ 
طَلْقَ؟ قالت: يا بنيّ إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله أن‎ 


)١(‏ القنطرة: ما ارتفع من البنيان. (۲) غرفة: أي عليّة. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ميم 


لا تطيلوا بناءكم؛ فإن شر أيامكم يوم تُطيلون بناءكم. كذا في 
الكنز (/57). 
كتابه ا ابتعازنه ا 

وأخرج ابن أبي الدنيا والديئتؤري عن سفيان بن عيينة قال: كتب 
سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنهه| ‏ وهو على الكوفة 
يستأذنه في بناء بيت يسكنه. ٠‏ فوقع في كتابه: ابن مايسترك من الشمس› 
ويكّك من الغيث. فإن الدنيا دار بُلْغة. وكتب إلى عمروبن العاص 
رضي الله عنه وهو على مصر: كن لرعيتك كما تحب أن يكون لك أميرك. 
كذا في منتخب الكنز .)1٠05/5(‏ 

« إنكار عمر على رجل بنى بالآجر 4 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )۳٠٤/۷(‏ عن سفيان قال: بلغ عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه أن رجلا بنى بالآجر فقال: ما كنت أحسب ب ان في هذه 
الأمة مثل فرعون!! قال: يريد قوله: «فأوقد لى يا هامانٌُ على الطين فاجعل 
لي صَرّحاً0©. ۰ 

« إنكار أبي أيوب على ابن عمر تزيين الجدران في عرس ابنه » 

وأخرج ابن عساكر عن سالم بن عبدالله قال: اعترست) في عهد 
أبسي+ فلعا أب بى الناس. فكان 0 دعا أبو أيوب وقد ستروا بر بیتی بجادي 
أخضر. | بو أيوب فطأطأ رأسه فنظر فإذا البيت سترء فقال: ايا عبدالله 
تسترون الجدر؟ فقال أبي - واستحيى _ : غلبنا النساء يا أبا أيوب» فقال: 
من خشيتٌ أن تغلبه النساء فلم أخش أن يغلبنك”9»)! لا أدخل لكم بيتا 
ولا أطعم لكم طعافا: كذا في كنز العمال (//1"). 

# وصية أبي بكر لسلمان عند الوفاة » 
وأخرج أحمد في الزهد وابن سعد (۱۳۷/۳) وغيرهما عن سلمان 


)١(٠‏ القصّص 8”. والمراد بالطين هنا: الآجر. 
(۲) لعل الصواب: أعرست. (۳) المراد: كل شخص أخشى أن تغلبه النساء إلا أنت 


)۲( حياة الصحابة‎ ۳٦ 


رضي الله عنه قال: أ اتن أبا بكر رضي الله عنه فقلت: اعهد لي» فقال: 
باسلمان اتی الله 5 ا فتوح» فلا أعرفنّ ما كان حظك منها 
ما جعلته في بطنك وألقيته على ظهرك» واعلم أنه من صلى الصلوات الخمس 
فإنه يصبح في ذمّة الله ويمسي في ذمّة الله فلا تقتلنَّ أحداً من أهل الله فتخفر 
الله في ذمته فيكبّك الله في النار على وجهك. كذا في الكنز (۲۳۳/۸). 

ود الديتورق. عن اال أن لمان" ایی ای أب بک 
الصديق - رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيهء فقال: أوصني يا خليفة 
رسول الله فقال أبو بكر: إن الله فاتح عليكم الدنيا فلا يأخذنٌ منها أحد إلا 
بلاغاً. كذا في الكنز (؟55/5١).‏ 

# قول أبي بكر لعبد الرحمن بن عوف عند وفاته # 

وعند أبي نعيم في الحلية )۳٤/١(‏ عن عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه قال: دخلت على م الذي توفي 
فيه » امت قلت فقال: رأيت الدنيا قد أقبلت ول تقبل» وهي جائية. 
وستتخذون ستور الحرير ونضائد(») 5 وتألمون مام الصوف 
الأذري). كأن أحدكم على حسك السعدان")» ووالله لأن يقدّم -- 
فيضرب عنقه - في غير حدٌ - خير له من أن ن يسبح في عَمُرة الدنيا. وأخر. 
الطبراني أيضاً عن عبد الرحمن نحوه. كا في المنتخب (757/85). وقال: 0 
حكم الرفع لأنه من الإخبار عما يأتي - إ ه. 
ل حديث عمرو بن العاص في زهده ب وإنكار عمرو على أصحابهعدم زهدهم) 


وأخرج أحمد عن علي بن رباح قال: سمعث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبود فيا كان رسول الله کا 


عات 0 نضيدة وهى الوصنادة: 
(*) السعدان نبت له حسك أي شوك. 


باب إنفاق الصحابة في سبيل الله ۳۰۷ 
, 


0 فيه › أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله َه يزهد فيهاء والله 
تت على رسول الله كل ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي 
له. قال: فقال بعض أصحاب رسول الله ية : قد رأينا رسول الله يلل 
يستسلف<2. قال في الترغيب :)١55/8(‏ رواه أحمد ورواته رواة 
الصحيح › والحاكم إلا أنه قال: ما مر به ثلاث من دهره إلا والذي عليه أكثر 
من الذي له. ورواه ابن حجان في صحيحه مختصراً. انتهى . وفي رواية عند 
أحمد عن عمرو أيضاً أنه قال: ما أبعد هديکم من مُڏي نبيكم؟ ! أما هو 
فكان أزهد الناس في 00 وأما أنتم فأرغب الناس فيها. قال 
الهيثمي :)٠٠١/٠١(‏ رجال أحمد رجال الصحيح. إه. وأخرجه ابن 
عساكر وابن النجار نحوه» كما في الكنز .)١54/8/5(‏ 
« قول عبدالله بن عمر لابنه حين استكساه إزاراً #4 
وأخرج أبو نعم في الحلية (۳۰۱/۱) عن ميمون أن رجلا من بني 
عبدالله بن عمر رضي الله عنما استكساه إزاراً وقال: قد تخرّق إزاري. فقال 
له: أقطع اإزارك لم اكه فكره الفى ذلك فال له يداه بن “عدر : 
ويحك اتق الله» لا تكونن من القوم الذين يجعلون ما رزقهم الله تعالى في 
بطونهم وعلى ظهورهم!! . 
واا بين ابي ذر وأبي الدرداء في بناء بيت 4 
وأخرج ا نعيم في الحلية )165/١(‏ عن ثابت أن أبا ذر مر بأبي 
الدرداء ‏ رضي الله عن - وهو يبني بيتاً له» فقال : لقد حملت الصخر على 
عواتق الرجال! فقال: إنما هو بيت أبنيه» فقال له أبو ذر: مثل ذلك فقال: 
يا أحي لعلك وجَدت على في نفسك من ذلك؟! قال: لومررت بك وأنت 
في عَذِرةه*) أهلك كان أحب إلى مما رأيتك فيه. 
ظ قول أبي بكر لعائشة حين لبست ثوباً جديداً 4 
وأخرج أبو نعيم في الحلية )۳۷/١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


)١(‏ يستسلف: يستقرض . (۲) العذرة: الفضلات. 


۳۰۸ حياة الصحابة (؟) 


لبست مزة دِرْعاً لي جديداً. ذ ١‏ تات اشر لبذ واف به فقال أبو بكر 
رضي الله عنه : ما تنظرين :؟ إن الله ليس بناظر إليك! قلت: ومم م ذاك؟ 
قال : آنا عت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الذنيا مقت ره عز وجل 
حتى يفارق تلك الزينة؟ قالت: فنزعته فتصدّقت به. فقال أبو بكر: عسى 
ذلك أن كت عنك: 


« قصة أبي بكر مع ابن له حضرته الوفاة ) 

وخر أبو نعيم في الحلية )۳۷/١(‏ عن حبيب بن ضمْرة قال: 
حضرت الوفاءٌ ابناً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» فجعل الفتى يلحظ”) 
إلى وسادة. فلا توفي قالوا لأبي بكر: رأينا ابنك يلحظ إلى الوسادة. 
فرفعوه عن الوسادة فوجدوا تحتها خمسة دنانير- أو ستة -. فضرب أبو 0 
بيده على الأخرى يرجّع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون! ما أحسب جلدك 
يتسع ما" . 

فل قول عمار لابن مسعود حين دعاه لينظر دارا E‏ 

وأخرج أبو نُعَيم في الحلية )١47/١(‏ عن عبدالله بن أبي الهذيل قال: 
لما بنى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه داره قال لعمار رضي الله عنه : هلم 
انظر إلى ما بنيت. فانطلق مار فنظر إليه فقال: بنيت شديداً وأَملْتَ 
بعيداً ‏ أو تأمُل بعيداً ‏ وتوت قريباً . 

« قول أبي سعيد الخدري حين دعي إلى وليمة ) 

وأخرج أبو نعيم في الحلية (۳۲۳/۳) عن عطاء قال: دعي أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه إلى وليمة وأنا معه» فرأى صفرة وخضرة ) فقال: 
أما تعلمون أن رسول الله ی كان إذا تغدّى لم يت تعش وإذا تعشَّى لم يتغد. قال 
أبو نعيم : غريب من حديث عطاءء لا أعلم عنه راوياً إلا الوضين بن عطاء. 


)١(‏ يلحظ: ينظر. 
(۲) يذهب أبو بكر في كلامه إلى ما تفيده الآية القرآنية من أن الذين يكنزون الذهب والفضة ستكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . 


البابالمامع 


باپ 

rC t2‏ ص“ 
حروج الصحابةعن الشهوات النَفْسَانِيَة 
كيف خرج الصحابة عن الشهوات النفسانية من الآباء 
والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر والأموال والتجارات والمساكن 
وتعلقوا بحب الله وحبٌ رسوله وحبٌ من انتسب إليها من المسلمين 
وأكرموا من انتسب إلى النسبة المحمدية. 


باپ 


حو الصَحَابتعَنَالشّهوَات العسايية 


قطع حبال الجاهلية لتشييد حبال الإسلام 


« قتل أبي عبيدة بن الجراح أباه يوم بدر # 
أبى عبيدة بن الجراح يتصدّى<١)‏ لابنه ال عبيدة رضى الله عنه بوم بدر» 
فجعل أبو عبيدة يحيد عنه")ء فلا أكثر قَصَّدَه أبو عبيدة فقتله. فأنزل الله 
تعالى فيه هذه الآية حين قتل أباه: 

7 لا تدُ قَوْماً يُؤمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ خاد الله وَرَسُوْلَه 
لكان ا ار انانف ار رر ارزع ی رار کی ق ف 
الإيّان 9#" الآية ‏ . 

وأخرجه البيهقي (۲۷/۹) والحاكم (5160/7؟) عن عبدالله بن شوذب 
لحوه. قال البيهقي : هذا منقطع . وأخرجه الطبراني أيضاً بسند جيد عن ابن 
شوذب نحوه» كما ٤‏ الإصابة 6/5 3). 

« قصة رجلين من الصحابة مع أبوا » 
أدرك الجاهلية ‏ قال: جاء رجل إلى النبى يك فقال: إنى لقيت العدو ولقيت 
حتى قتلته - » فسكت عنه النبي ب . ثم جاء آخر فقال: إلى 'لقيث: أني 


)١(‏ يتصدّى: يتعرض. 
(۲) محيد عنه: يعدل عنه. (۳) الآية: ۲۲ من سورة المجادلة. 


۳1۲ حياة الصحابة (؟) 


فتركته وأحببت ,أن يليه غيري» فسكت عنه. قال البيهقي : وهذا مرسل 


0 ابن عبدالله بن أبي في قتل أبيه » 

ر البزار عن أبي هري س a e‏ 1 
e e)‏ رضي الله عنه : ا ا TET‏ 
لأتيتك برأسه؟ فقال: «لاء ولكن بر ر أباك وأحسن صحبته!!» قال الهيثمي 
(18/9"): رواه البزّار ورجاله ثقات. وعند الطبراني عن عبدالله بن عبدالله 
أنه استأذن النبي ية أن يقتل أباه قال: «لا تقتل أباك». 

00 أبن إسحاق عن 0 عمر بن قتادة 1 الو 
e‏ سات رد قل داف بن أب فا باك عت فإن 
كنت فاعلاً فمر لی به فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج 
ما كان بها من رجل أبرّ بوالده مني, وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله ؛ 
ل أنظر إلى لق داكي د الل ل او فأقتله 
ا معنا) . كذا في البداية 1۸/6 


وأخرج الطبراني عن أسامة بن زيد رضي الله عنها قال: لما رجع 
رسول الله ية من بني المصطلق قام ابن عبدالله بن أبيّ رضي الله عنه فسل 
على أبيه السيف, وقال: لله علي أن لا أغمده حتى تقول: عمد الأعز وأنا 
الأذل! قال: ويلك محمد الأعرٌ وأنا الأذلء فبلغت رسول الله ية فأعجبه 
وشكرها له. قال الميثمي (۳۱۸/۹): وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو 
صعيف . 


وأخرج ابن شاهين بإسناد حسن عن عروة قال: استأذن حنظلة ابن 
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أبي عامر وعبدالله بن عبدالله بن أبيّ بن سلول رضي الله عنهب)- 
رسول الله كله في قتل أبويهاء فنهاهما عن ذلك. كذا في الإصابة 
(۳۱/۱). 
« ما وقع بين أبي بكر وبين ابنه عبد الرحمن يوم بدر ) 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أيوب قال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر 
رضي الله عنما لأبي بكر: رأيتك يوم أحد فصدفت) عنك . فقال -- 
لكني لو رأيتك ماصدفت عنك. كذا في الكنز (ه/7174) وأخر 
الحاكم )٤۷٥/۳(‏ عن أيوب نحوه. وأسند 00 عن د 
عبد ارم دعا إلى البراز يوم بدر» فقام إليه أبوه أبو بكر رضي الله عنه 
لیبارزه. فذكر أن رسول الله ية قال لأسن بكر: «متعنا بنفسك). وهكذا 
ذكره البيهقي )۱۸١/۸(‏ عن الواقدي . 

« ما وقع بين عمر وبين سعيد بن العاص في قتل أبيه ) 

وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة وغيره من أهل العلم 
بالمغازي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعيك بر 00-0 
رضي الله عنه ‏ ومر به - : إني أراك كأنَّ ف نفسك شيئاً أراك تظنْ أنى 
قتلت أباك» إني لوقتلته لم أعتذر إليك من قتله. ولكني ا ار 
العاص بن هشام بن المغيرة» فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث 
الثور بروقه")» فحدت عنه وقصد له ابن عمه على فقتله. كذا في 
البذاية و .زاق الاستيعنات والاضابة: فال له سعيد: اين 
العاص: لو قتلته لكنت على الحق وكان على الباطل ؛ فأعجبه قوله. 

ط حال أبي حذيفة حين رأى أباه يسحب على القليب يوم بدر » 

وأخرج ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله كلل 
بقتلى بدر أن يُسحبوا(" إلى القليب) فطرحوا فيه» ثم وقف وقال: «يا أهل 


)١(‏ صدفت عنك: أعرضت عنك . (۳) يسحبوا: أن يجروا على وجه الأرض. 
(۲) بروقه: بقرنه . )٤(‏ القليب: البثر التي لم تطو. 


1٤‏ حياة الصحابة (؟) 


القليب» هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى قد وجدت ما وعدي 
حقا». فقالوا: يا رسول الله تكلم قوماً موق؟! قال: «لقد علموا أن 
ما وعدهم ربهم حق». فلا رأى Ey‏ 
على القليب عرف رسول الله ييو الكراهية في وجهه قال: «يا أبا حذيفة, 
كأنك كاره لما رأيتَ» فقال: يا رسول الله ء ا كان 0 سيدا فرجوت 
أن يهديه ربه إلى الإسلام» فلا وقع الموقع الذي وقع أحزنني ذلك؛ فدعا 
رسول الله ا لأبي حذيفة بخير. كذا في الكنز(ه/59؟). وأخرجه 
الحاكم (5/9؟77؟) عن عائشة نحوه وقال: صحيح على شرط مسلم وم 
خرجاه» ووافقه الذهبي › وذكره ابن إسحاق اي بلا إسناد. ٤‏ 
البداية .)۲۹٤/۳(‏ وذكر الحاكم (م/77) عن أبى الرّناد قال: شهد أبو 
حذيفة رضى الله عنه بدراً ودعا أباه عتبة إلى البران وذكر ما قالت له أخته 
دنه ينع ةف اشاعتنا مو الأشهاز فى ذلك وهكذا أده 
البيهقي (//185). ٠‏ 
«قصة مصعب بن عمير مع أخيه الذي أسر في بدر 4 

وأخرج ابن إسحاق عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن 
رسول الله ب حين أقبل بالأسارى فرّقهم بين أصحابه وقال: «استوصوا بهم 
حرا قال: وكان أبو عزيزبن عميربين هاشم أخو مصعب بن عمير 
رضي الله عنه لأبيه وأمه ‏ في الأضارق. :قال أن عد شر یائ 
مصعب بن اعفن ورجل من الأنضان ياسرف فقال: شد يديك به فإن أمه 
ذات متاع لعلها تفديه منك!! قال أبو عزيز: فكنت في رهط من الأنصار 
حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدّموا انم وعشاءهم خصّوني بالخبز 
وأكلوا التمر لوصية رسول الله م إياهم بناء ماڌ تقع في يد رجل منهم كسرة 
خبز إلا نفحني ا فأستحي فأردها فيردها علي مايمسها. ولا قال أخوه 
مصعب لأبي اليّسَّر وهو الذي أسره ما قال» قال له أبو عزيز: يا أخي, 


)١(‏ نفحني بها: رماني بها. 
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هذه وصاتك بى؟! فقال له مصعب: إنه أخى دونك فسألت أمه عن أغلى 
ما فديّ به ن فقيل لها: أربعة الاف دهم فبعثت بأربعة آلاف درهم 
ففدته بها. كذا في البداية .)۳٠١۷/۳(‏ 

وعند الواقدي عن أيوب بن النعمان قال: ا يومد أبو.عويزابق 
عمير ‏ وهو أخو مصعب بن عمير رضي الله عنه لأبية وأمه - وقع ف يد 
كروي قال ضعت لجر اف دنك ينه وا له اماك 
کي امال "فقا لاير عر :هذه وصاتك بے يا انحن ؟ :هقان إن عرزا 
أخي دونك فبعثت أمه عنه بأربعة EAN‏ في نصب الراية 
للزيلعي )٤۰۳/۳(‏ . 

« ما وقع بين أبي سفيان وابنته أم حبيبة أم المؤمنين 4 

وأخرج ابن سعد )7١/8(‏ عن الزهري قال: لا قدم أبو ان ان 
حرب المدينة جاء إلى رسول الله اة وهو يريد غزو مكة» فكلمه أن يزيد في 
هدنة الحديبية29 فلم يُقبل عليه رسول الله ية فقام فدخل على ابنته أم 
حبيبة رضي الله عنها. فلمًا ذهب ليجلس على فراش النبي بي طوته دونه. 
فقال: يا بنية أرغبتٍ بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش 
رسول الله يكن وأنت امرؤ نجس مشرك. فقال: يا بنية لقد أصابك بعدي 
شر. وذكره ابن إسحاق نحوه بلا إسناد. كا في البداية )۲۸٠/٤(‏ وزاد: فلم 
أحب أن تجلس على فراشه. 

« قول ابن مسعود في خطاف وبنيه 4 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )١78/١(‏ عن أبي الأحوص قال: دخلنا 
على ابن مسعود رضى الله عنه وعنده بنون ثلاثة كأمثال الدنانير» فجعلنا ننظر 
إليهم ففطن بناء فقال: كأنكم تغبطوني بهم؟ قلنا: وهل يُغبط الرجل إلا 
ثل هؤلاء؟ فرفع رأسه إلى سقف بيت له قصير قد عش ش24 فيه خحطافا» 


(1) في الأصل: فضلة. وهو تصحيف. (4) عشّش: أي اتخذ عشاً. 
(۲) صلح الحديبية . [فن4 الخطاف: طائر معروف. 


9 ون ن الط وو آلا نی ل ها رل 


)۲( حياة الصحابة‎ ۳1١ 


فقال: لأن أكون نفضت”“ يدي من تراب قبورهم أحب إليّ من أن يقع 
بيض هذا الخطاف فينكسر. رقن ابي عثمان قر ابن سيفو ري الله عنه 
أنه كان يجالسه بالكوفة» فبين| هو يوم 5 0 ة له وتحته فلانة وفلانة ‏ امرأتان 
ذواتا منصب وحمال ‏ وله منههما ولد كأحسن الولد؛ إذ شقشق292 على رأسه 
عصفور ثم قذف أذى بطنه, فنكته بيده( وقال: لأن يموت N‏ 
أحب إليّ من : أن يموت هذا العصفور. 
ط قول عمر في أسارى بدر 4 

وقد تقدّم قول عمر رضي الله عنه في مشاورة أهل الرأي : والله ما أرى 

أبو بكر؛ ولكن أرى أن تمكنني من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب 
عنقه. وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» 00 
فيضرب عنقه؛ حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة““ للمشركين؛ وأ 
تقدّمت قصص الأنصار في قطعهم حبال الحاهلية . 


محبة النبي بيا في أصحابه 
ا بك 
أسند ابن إسحاق عن عبدالله بن اتی بک ٩‏ أن سعد بن معاذ 

رضي الله عنه قال: يانبى الله ألا نبني لك عریشاً0) تكون فيه EF‏ 
عندك ركائبك, ثم نلقى عدوناء فإن أعزِّنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك 

ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا 9 
قومناء فقد تخلّف عنك أقوام ما نحن بأشد با لك مهم ولو ظَبنُوا أنك 
تلقى ريا ما تخلفوا عنك. يمنعك الله بهم. يناصحونك ويجاهدون معك. 
فأثنى عليه رسول الله ية خيراً ودعا له بخيرء ثم بني لرسول الله ية عريش 
كان فيه. كذا في البداية (758/5). 
)١(‏ نفضت: أي حركتها ليزول عنها الغبار. (4) هوادة: محاباة. 


(9) شقشق: صوّت: (ه) هو أحد الرواة الذين يروي عنهم ابن إسحاق. 
(۳) نكته بيده: رمى الأذى الذي أصابه. (1) العريش: كل ما يستظل به. 
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و 1 ا کک کا ت س 


ل قضة صبحابي في عنتة للنبي عليه السلام ونزول آية في هاا الشأن » 

وأخرج الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى 
النبي يكل فقال: يا رسول الله» إنك لأحب إليّ من نفسي» وإنك لأحب 
إلىّ من ولدي. وإني لأكون في البيت فأذكرك فا أصبر حتى آتي فأنظر 
إليك. وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع 
لشن وأني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك؛ فلم يرد عليه النبي 5 
شيئا عق انول ريل عليه السلام بهذه الآية: ومن بطع الله والرَسُولَ 
فَأُوَلئِكَ مَعَ الّذِينَ أنْعَمَ الله عَليهم من لين والصديقان .والشهداء 
وَالصالحين 04 . قال ل (۷/۷): رواه الطبراني في الصغير والأوسط. 
ورجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن عمران العابدي وهو ثقة. انتهى . 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية )۲٠١/٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها بهذا السياق 
والإسناد نحوه» وقال: هذا حديث غريب من حديث منصور وإبراهيم تفرد 
به فضيل» وعنه العايدي . 

وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله إني لأحبك حتى إني لأذكرك فلولا أن أجيء فأنظر 
إليك ظننت أن نفسي - فأذكر أن إن دخلت الجنة صرت دونك في 
المنزلة» فيش ذلك علي وأحب أن 8 معك في الدرجة» فلم يرد عليه 
رسول له يكل شيئاًء فأنزل الله عز وجل : ط ومن بطع الله والرسولٌ فأولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين & - الآية ‏ . فدعاه رسول الله كَل 
فتلاها عليه . قال ال هيثمى (۷/۷): رواه الطبراني» وفيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط. إ ه. | 

« قصة الصحابي الذي أعد للساعة حب الله ورسوله # 

وأحرج الشيخان عن أنس رضي فته أن رخا سال 

رسول الله كه : متى الساعة؟ قال: «وما أعددت ها؟» قال: لا شيء إلا أني 


)١(‏ الآية: 58 من سورة النساء. 


۳۸ حياة الصحابة (؟) 


ات الله ورسوله. قال: «أنت مع من أحببت». قال أنس : فا فرحنا بشي 
فرحنا بقول النبي كك : «أنت مع من أحببت». قال أنس: فأنا أحب 
النبي ية وأبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وأرجو أن أكون معهم بحبي 
إياهم . 

وفي رواية للبخاري أن رجلا من أهل البادية أتى النبى بل فقال: 
اسراف م لاع ا قال وك ا اند فا قا 
ما أعددت ها إلا ا اش الله ورسوله. قال: «إنك مع من أحببت» . 
قال : ونحن كذلك. قال: «نعم» ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. وعند الترمذي 
عنه قال: رأيت أصحاب رسول الله كلا فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشي ء 
أشد منه. قال رجل: يا رسول الله » الرجل يحب الرجل على العمل من الخير 
يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله َة : «المرء مع من أحب». 

« قوله عليه السلام: أنت يا أبا ذر مع من أحببت 4 

وعند أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله. الرجل 
يحب القوم ا ت أذ يعمل سبك > قال: «أنت يا أبا ذرٌ مع من 
أحببت) . قال: فإني أحب الله ورسوله. قال: «فإنك مع من أحببت». قال: 
فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله ی . كذا في الترغيب (2479/54. ١١۳٤ء‏ 
۳( . 

قصة علي معه عليه السلام حين أصابته خصاصة 4 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنها قال: أصابت 
نبي الله ية خصاصة(» فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه. فخرج يلتمس عملا 
يصيب فيه شيئاً ليُغيث به النبي بء فأى بستاناً لرجل من اليهود فاستسقى 
له سبعة عشر دلواً. على كل دلو تمرة» فخيّره اليهودي على تمره فأخذ سبعة 
عشر عجو"2. فجاء بها إلى النبي كله فقال: «من أين لك هذا يا أبا 
الحسن؟» قال: بلغني ما بك من الخصاصة يا نبي الله » فخرجت ألتمس لك 


)١(‏ الخصاصة : الفقر والحاجة إلى الشيء. (۲) العجوة: نوع من تمر المدينة. 
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عمال لأصيب لك طعاماً. قال : «حملك على هذا حب الله ورسوله؟» قال : 
نعم يا نبي الله . قال النبي كَل : «ما من عبد يحب الله ورسوله إلا الفقر أسرع 


إليه من جرية السيل على وجهه» ومن أحب الله ورسوله فليعدٌ للبلاء 
تجفاف(') وإنغا يغنى('©). كذا في كنز العمال )"7١/7(‏ وقال: وفيه حنّش . 


ل قصة كعب بن عجرة في هذا الأمر » 

وأخرج الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت 
النبى ية فرأيته را فقلت: بأبي أنت مالي أراك متغيراً؟ قال: «ما دخل 
خر ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث» قال: فذهبت فإذا هودي يسقى 
أي له فتقيت له عل كل دلخم فحت غر اتيت به الى كلق 
فقال: «من أين ع لك يا كعب؟» فأخبرته» فقال النبي كلل عله : اة : «أتحبني يا كعب؟. 
قلت: بأبي أنت» نعم» قال: «إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى 
معادنه”"» وإنه سيصيبك بلاء فأعدّ له تجفافاً» . قال: ففقده النبي با فقال: 
«ما فعل كعب؟» قالوا مريض » فخرج يشي حتى دحل عليه» فقال : اتر 
اء فثالك آنه < اهنيا لكف اله يا كعب! فقال النبي يكل : «من هذه 
المتأّية(؟» على الله؟» قلت هي أمي يا رسول الله » قال: «ما يدريك يا أم 
كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفعه ومنع ما لايغنيه » قال الهيثمي :)"١5/١١(‏ 
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده جيد. إه. وكذا قال في الترغيب 
)١168/(‏ عن شيخه الحافظ أ بي الحسن . وأخرجه ابن عساكر مثله. كما فى 
الكنز (۳۲۰/۳) إلا أن 5 زوايته: «لعلّ كعباً قال ما لا يُعنيه أو منع ما لا 


يعليه) . 


sS e 
التجفاف: هو شيء من سلاح يترك على الفرس يقيه الأذى وقد يلبسه الإنسان أيضاً وجمعه‎ )١( 
تجافيف . والمراد أن يعد وقاية من البلاء.‎ 
كذا في الأصل وني الكنز.‎ )١( 
. المتألية : أي الحالفة على الله‎ )٤( المعادن: مركز كل شيء.‎ )5( 


3 حياة الصحابة (؟) 


رضي الله عنما لما لقي النبي ب فجعل يلصق برسول الله ية ويقبل قدميه. 
قال : يا رسول الله » مرني با أحببت ولا أعصي لك أمراً. فعجب لذلك النبي كل 
وهو غلام» فقال له عند ذلك: «اذهب فاقتل أباك» فخرج مولياً ليفعل» 
فدعاه فقال له: «أقبل فإني م أبعث بقطيعة رحم). 

فمرض طلحة بعد ذلك فآتاه النبي بي يعوده في الشتاء في برد وغيم . 
فلا انصرف قال لأهله: «لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فأذنوني به( 

حتى أشهده وأصلٍ عليه وعجلوه» ». فلم يبلغ النبي َيه بني سالم بن عوف 
حتى توفي وجنّ عليه الليل. فكان فيا قال طلحة: ادفنوني وألحقوني بربي 
عزّ وجل » ا م اليم N E‏ 
فأخبر النبي ية حين أ صبح › فجاء حتى وقف على قبره» فصفٌ الناس معه 
ثم رفع يديه فقال: «اللهم الق طلحة تضحك إليه ويضحك إليك» كذا في 
الكنز (۷/ )٠١‏ وأخرجه البغوي وابن أبي خيثمة وابن أب بي عاصم وابن شاهين 
وابن السّكن» كا في الإصابة (۲۲۷/۲). قال الهيثمي (56/9”) وقد روى 
أبو داود بعض هذا الحديث وسكت عليه» فهو حسن إن شاء الله . انتهى . 

وأخرجه الطبراني أيضاً عن طلحة بن مسكين عن طلحة بن البراء 
رضي الله عنه أنه أتى النبي بي قال: ابسط - يعني يدك - أبايعك». قال: 
«وإن أمرتك بقطيعة والديك؟» قلت: لاء ثم عدت له فقلت: ابسط يدك 
أبايعك . قال: «علام؟» قلت: على الإسلام. قال: «وإن أمرتك بقطيعة 
والديك؟» قلت: لاء ثم عدت الثالثة» - وكانت له والدة وكان من أبرٌ الناس 
بها -» فقال له النبي ككل : «يا طلحة. إنه ليس في ديننا قطيعة الرحم. ولكن 
أحببت ت أن لا يكون في دينك ريبة». فأسلم فحسن إسلامه» ثم مرض فعاده 
الى ف ر غ فقال النبي يي : «ما أظن طلحة إلا مقبوضاً 
من ليلته فإن أفاق فأرسلو إلي» فأفاق طلحة ٤‏ جوف الليل فقال: ما عادني 
النبي يَكه؟قالوا: بلى. فأخبروه بما قال. فقال: لا ترسلوا إليه في هذه الساعة 


. آذنوني: أعلموني إذا مات‎ )١( 


الصحابة عن الشهوات النفسانية ۲۱ 


فتلسعه دابة أو يصيبه شيء» ولكن إذا فقدت فأقرئوه متي السلام» وقولوا 
له: فليستغفر لي» فلا صل النبي ية الصبح سأل عنهء فأخبروه بموته وما 
قال. قال: فرفع النبي بيا وقال: «اللهمٌ. الْقَهُ يضحك إليك وأنت تضحك 
إليه». قال الميثمي (7”56/9): رواه الطبراني مرسلاء وعبد ربه بن صالح لم 
أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. انتهى. وأخرجه ابن السّكن نحوه كما في الإصابة 
(۷/۲(. 
ل محبة عبدالله بن حذافة للنبي عليه السلام » 

وأخرج ابن عساكر عن الزهري قال: شكي عبدالله بن حذافة 
رضي الله عنه إلى رسول الله كي أنه صاحب مزاح وباطل» فقال: «اتركوه 
فإن له بطانة( ٠"‏ يحب الله ورسوله» . كذا في المنتخب (ه/؟؟). 

قوله عليه السلام لما حمل نعش عبدالله بن ذي البجادين» 

وأخرج ابن ماجة والبغوي وابن منده وأبو نعيم عن الأدرع رضي الله 
عنه قال: جئت ليلة أحرس النبي بي فإذا رجل قراءته عالية. فخرج 
النبى ية فقلت: يا رسول الله. هذا مراء. قال: «هذا عبدالله بن ذي 
ا علا ا ا محازم تدارا عليه 
فقال النبي كك : «ارفقوا به رفق الله به» إنه كان يحب الله ورسوله»» وحضر 
حفرته فقال: «أوسعوا له أوسع الله عليه» فقال بعض أصحابه: يا رسول الله 
لقد حزنت عليه؟ فقال: «انه كان يحب الله ورسوله». كذا في المنتخب 
.)۲۲٤/٥(‏ وقال: في سنده موسى بن عبيدة الريلق ضعيف . 
قصص ابن عمر وزيد بن الدثنة وخبيب بن عدي في محبته عليه السلام # 

وأخرج ابن سعد )١164/85(‏ عن عبد الرحمن بن سعد قال: كنت عند 
ابن عمر رضى الله عنبما فخدرت رجله» فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما 
لرجلك؟ قال: اجتمع عصبها من ها هنا. قلت: ادع أحب الناس إليك. 
قال: يا حمد» فبسطها. 


)١(‏ كذا في الأصل والمتتخب والكنز. 


فض حياة الصحابة (۲) 


وقد تقدم قول زيد بن الدَّئِئَةَ رضي الله عنه حين قال له أبو ناق عند 
قتله: أنشدك بالله يا زيد: أتحب أن عمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه 
وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب ا 
تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي!! قال ابو سفيان: ما رأيت من الناس 
كم کی اجات محمد محمداً. وقول خبيب رضي الله عنه 
حين نادّوه يناشدونه: أتحب أن محمداً مكانك؟ قال: لا والله العظيم! ما 
أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه ‏ في رغبة الصحابة في القتل في سبيل 


00 


الله . 


إيثار حبه صل الله عليه واله وسلم على حبهم 

ل بكاء أبي بكر عند مبايعة أبيه ورغبته في إسلام أبي طالب 4 

أخرج عمر بن شب وأبو يَعْى وأبو بشر سمويه في فوائده عن أنس 
رضي الله عنه في قصة إسلام أبي قحافة رضي الله عنه قال: فلا مد يده يبايعه 
بكى أبو بكر رضى الله عنه» فقال النبى ية : «ما يبكيك؟» قال: لأن تكون 
يد عمك مكان يده ويسلم ويقر الله عينك أحب إل من أن يكون - وسنده 
صحيح . وأخرجه الحاكم من هذا الوجه وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
كذا في الإصابة .)١١5/85(‏ 

وعند الطبراني والبزّار عن ابن عمر رضي الله عنما قال: جاء أبو بكر 
بأبيه أبي قحافة رضي الله عنما إلى رسول الله ي يقوده شيخ أعمى يوم فتح 
مكة. فقال له رسول الله كله : «ألا تركتٌ الشيخ في بيته حتى نأتيه؟» قال: 
أردت أن يؤجره الله » لأنا كنت بإسلام أبي طالب أشد فرحاً مني بإسلام أبي» 
ألتمس بذلك قرة عينك يا رسول الله. فقال رسول الله ككل : «صدقت». قال 
الهيثمي (174/5): وفيه موسى ابن عبيدة وهو ضعيف . 

« ما وقع بين عمر والعباس في هذا الشأن 4 

وأخرج ابن مردويه والحاكم عن ابن عمر رضي 0 لا أسر 

الأسارى يوم بدر أسر العباس ‏ رضي الله عنه ا أسره رجل من 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳۲۳ 


الأنصار. قال: وقد أوعدتة الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك النبي بيا فقال: 
«إني م أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه) . 
قال عمر: أفاتيهم ؟ قال : «(نعم) فأق عمر الأنصار فقال هم : اوشلا 
العباس» فقالوا: لاوالله لا نرسله. فقال هم عمر: فإن كان لرسول 
الله رضىّ؟ قالوا: فإن كان له رضى فخذه» فأخذه عمر. فلا صار في يده 
قال له عمر: يا عباس أسلم» فوالله لئن تسلم أحب إليّ من أن يسلم 
الخطاب. وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه إسلامك. كذا في البداية 
598/95). 

وعند ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: قال عمر 
رضي الله عنه للعباس: أسلم» فوالله لئن تسلم كان أحب إلى من أن يسلم 
الخطاب. وما ذاك إلا ما رأيت رسول الله ية يحب يكون(2©2 لك سبقاً. كذا 
في كنز العمال (59/10). 


وعند ابن سعد )7٠١/4(‏ عن الشعبي أن العباس رضي الله عنه 
0 عمر رضي الله عنه في بعض الأمر فقال له: يا أمير 
المؤمنين أرأيت أن لو جاءك عم موسى مسلا ما كنت صانعا به؟ قال: كنت - 
افد خا إليه» قال: فأنا عم محمد النبي يي . قال: وما رأيك يا أبا 
الفضل؟ فوالله لأبوك أحب إليّ من أبي؟ قال: اللهء الله2! لأني كنت أعلم 
وعند ابن سعد )١5/4(‏ أيضاً عن أبي جعفر محمد بن علي أن العباس 
رضى الله عنه جاء إلى عمر رضى الله عنه فقال له: إن النبى ية أقطعنى 
البحرين» قال: من يعلم ذلك؟ قال: المغيرة بن شعبة» فجاء به فشهد له 
)١(‏ لعل الصواب: يحب أن يكون. 
(۲) تحفى : بالغ في السؤال. 
(۳) كذا في أصل ابن سعد والظاهر أنه سقط لفظ : قال يعني قال العباس -: الله! فقال عمر: 

الله ! 


نض حياة الصحابة (؟) 


عمر: يا عبدالله خذ بيد أبيك ‏ وقال سفيان عن غير عمرو قال: - قال عمر: 
والله يا أبا الفضل لأنا بإسلامك كنت أسر مني بإسلام الخطاب لو أسلم 
لمرضاة رسول الله كَل . 

( حديث أبي سعيد الخدري في شأن من كان يموت في المدينة # 

وأخرج ابن سعد )۲٥۷/۱(‏ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : كنا مقدم النبي با المدينة إذا حضر منا الميت أتيناه فأخبرناه فحضره 
واستغفر له. حتى إذا قبض انصرف ومن معه» وربا قعد حتى يدفن. وربما 
طال ذلك على رسول الله َل من حبسه. فلم خشينا مشقّة ذلك عليه قال 

بعض القوم لبعض : والله لو كنا لا نؤذن النبي بأحد حت يُقبض» فإذا بض 
اذاف اقلم کن انلك م عليه ولا بجي قال: ففعلنا ذلك. قال: فكنًا 
نؤذنه بالميت بعد أن يموت. فیاتیه فيصل عليه ويستغفر له فربما انصرف عند 
ذلك وربما مكث حتى يدفن الميت»› فكنا على ذلك (أيضاً) حيناًء ثم قالوا: 
والله لو أنا لمم شخص رسول الله يكل وحملنا الميت إلى منزله حتى نرسل إليه 
فيصل عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به وأيسر عليه. قال ففعلنا ذلك. قال 
محمد بن عمر: فمن هناك سمي ذلك الموضع موضع الجنائز لأن الجنائز ملت 
إليه. ثم جرى ذلك من فعل الناس في حمل جنائزهم والصلاة عليها في ذلك 
الموضع إلى اليوم . 

« محبة عمر لفاطمة ابنته عليه السلام لمحبته إياها 4 

وأخرج الحاكم عن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على 
فاطمة بنت رسول الله كن فقال: :يا قاطمة) والله ما :رايت أحذاً أحب إلى 
رسول الله هة منك والله ما كان أحد من الناس بعد أبيك أحب إلى 
منك. كذا في كنز العمال .)١١١/10(‏ 


توقر النبي صلى الله عليه واله وسلم وإجلاله 


© أدب الصحابة في رفعهم البصر إليه عليه السلام 4 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية : Yo‏ 


على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهم جلوس» فيهم أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهماء فلا يرفع أحد منهم إليه بصره إلا أبو بكر وعمرء فإ كانا 
ينظران إليه ويلظر إليهماء ويبتسمان إليه ويبتسم إليها. كذا 5 الشفاء 
للقاضي عياض 1 
# كيفية جلوس أصحابه حوله عليه السلام # 

وأخرج الطبراني وابن ا ٤‏ صحيحه عن أسامة بن شريك 
رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند النبي ية كأنما على رؤوسنا الطير 
ما يتكلم منا متكلم؛ إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ 
قال: «أحسنهم خلقاً . كذا في الترغيب 0 وقال: ورواة الطبراني 
محتج بهم في الصحيح. وأخرجه الأربعة وصحّحه الترمذي عن أسامة ابن 
شريك رضي الله عنه قال: أتيت النبي يا وأصحابه حوله كأغا على رؤوسهم 
الطير. كذا في ترجمان السنة .)751/1١(‏ 1 

ل هيبة النبي عليه السلام على البراء بن عازب »* 

وأخرج أبو يَعْى - وصحّحه ‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه 
قال :لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله به عن الأمر فأؤخر سنتين من 
هيبته. كذا في ترجمان السنة )۳۷١/١(‏ 

00 الصحابة 7 بوضوئه اس ارد 
1 و گا إذا ااا اندرا ا 2 مها م 
وليؤد الأمانةء و يؤذِ e‏ كذا في الکنز (۲۲۸/۸). 

قول عروة بن مسعود في توقير أصحاب النبي عليه السلام له » 
وقد تقدّم )٠١١/١(‏ في حديث صلح الحديبية عند البخاري وغيره عن 
المسور بن مخرمة ومروان: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله كلل 


م حياة الصحابة (۲) 


بعينيه» قال: فوالله ما تنحم رسول الله بل نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضاً كادوا 
قتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عتدة ف وما ون :ا 
النظر تعظياً له فرجع عروة إلى أصحابه فقال: 0 قوم والله لقد وفدت 
على الملوك. وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي › والله إن رأيت ملكاً قط 
يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً!!. 
« حديث عبد الرحمن بن الحارث في التماس الصحابة البركة 
بوضوئه عليه السلام 4 
وأخرج الطبراني عن عبد الرحمن بن ال حارث بن أبي مُرداس السلمي 
رضي الله عنه قال: كنا عند النبي يي فدعا بطهور» فغمس يده فتوضاًء 
فتتبعناه فحسوناه . 9 الح م و كي 
الله ورسوله. قال: «فإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله فأذوا إذا ائتمنتم» 
واصدقوا إذا حدثتم» اعرد جوار من جاوركم» قال اهیثمي (۲۷۱/۸): 
وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف. 
شرب ابن الزبير دم النبي عليه السلام 4 
وأخرج أبو يعلى والبيهقي في الدلائل عن عامر بن عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنها أن أباه حدّئه أنه أ النبي ي وهو يحتجم. فلما فرغ قال: 
ديا عبدالله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد» فلا برز عن رسول 
الله کا عمد إلى الدم فشربه. فلا رجع قال: (يا عبدالله ما صنعت 0 
قال : حا اح يز e‏ قال : «لعلّك 
شربته؟» قال: نعم» قال: «ولم شربت الدم؟ ويل للناس م: e‏ 
الناس!!» قال أبو موسى قال أبو عاصم : فكانوا يرون أن القوة التي به من 
ذلك الدم. كذا في الإصابة .)۳٠١/۲(‏ وأخرجه الحاكم (/584ه). 
والطبراني نحوه. قال ا هيثمي 8 :))٠١‏ رواه الطبراني والبزار باختصار. 
ورجال البزار رجال الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة. 7 . وأخرجه 
أيضاً ابن عساكر نحوه» كما في الكنز )٥۷/۷(‏ مع ذكر قول أ بي عاصم . وفي 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية FY‏ 


رواية: قال أبو سلمة: فيرون أن القوة التي كانت في ابن الزبير 
رضي الله عنهم| من قوة دم رسول الله م . 

وعند أبي نعيم في الحلية (۳۳۰/۱) عن كيسان مولى عبدالله بن الزبير 
رضى الله عنهها قال: دخل سلمان رضى الله عنه على رسول الله َة وإذا 
عبد أشي ایی ام لبيك يري نا قينا ف عتدات عل 
رسول الله كه فقال له: «فرغت؟» قال: نعم. قال سلمان ما ذاك 
يا رسول الله؟ قال : «أعطيته غسالة محاحمى مهريق ما فيها» . قال سلمان: ذاك 
شربه والذي بعثك بالحق» قال : «شربته؟) قال نعم. قال: «لم؟» قال: 
أحببت أن يكون دم رسول الله ي في جوني» فقال بيده على رأس ابن الزبير 
وقال: «ويل لك من الناس وويل للناس منك! لا تمسك النار إلا مَس 
اليمين. «وأخرجه ابن عساكر عن سلمان نحوه ختصراً ورجاله ثقات. 
كذا في الكنز (/05/1). 

« شرب سفينة دمه عليه السلام 4 

وأخرج الطبراني عن سفينة ٩"‏ رضي الله عنه قال: احتجم النبي ئي 
(ثم)“ قال: «خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير والناس» فتغيّبت 
فشربته» ثم ذكرت ذلك له فضحك. قال اهيئمي (۲۷۰/۸): رجال 
الطبراني ثقات . 

ا ن¿ سنان يوم أحد وما قال فيه » 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي ا أن 

sS‏ يوم ل 

مص دم رسول الله بي وازدرده“). فقيل له: ب الدم؟ فقال : نعم » 
أشوت دم رسول الله مو ؛ فقال رسول 00 لط دمي دمه لا تمسه 
النار» قال الحيثمي :)77١//(‏ لم أرَ في إسناده من اع على ضعفه. انتهى . 


)١(‏ يشير عليه السلام إلى آية: (وإن منكم إلا واردها) . (۳) زيادة يقتضيها السياق. 
(؟) هو مولى النبي عليه السلام . )٤(‏ ازدرده: ابتلعه. 


۳۲۸ حياة الصحابة (۲) 


ف« حديث أم حكيمة بنت أميمة في شرب بوله عليه السلام ‏ 

وأخرج الطبراني عن حكيمة بنت أميمة عن أمها قالت: كان للنبي م 
ذخ ابن دان يبول وھ حت رر فقام فطلبه فلم يجده فسأل 
فقال: «أين القدح » قالوا: شربته سُرَّة خادم أم سلمةالتي قدمت معها من 
أرض الحبشة. فقال النبي يل : «لقد احتظرت من النار بحظار»2. قال 
الهيثمي (۲۷۱/۸) رجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن أحمد بن حنبل 
وحكيمة وكلاهما ثقة. 

ف حديث أي 00 النبي عليه السلام » 

وأخرج ا بي أيوب رضي الله عنه قال: 0 70 
المدينة فنزل على أبي أيوب . فنزل 0 الله كك السفل ونزل أبو أيوب العو 
دا ازات جعل ار اوی را له عل ظهر بيت رسول ا كه أسفل 
منه» وهو بينه وبين الوحي!! فجعل أبو أيوب لا ينام يحاذر أن يتناثر عليه 
الغبار ويتحرك فيؤذيه. فلما أصبح غدا إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله. ما 
جعلتٌ الليلة فيها غمضاً أنا ولا أم أيوب. فقال: «وممٌ ذاك يا أبا أيوب؟» 
قال : ذكرت أني على ظهر بيت أنت أسفل مني فأتحرك فيتناثر عليك الغبار 
ويؤذيك تحركي. وأنا بينك وبين الوحي . قال: «فلا تفعل يا أبا أيوب. ألا 
أعلّمك كلمات إذا قلتهن بالغداة عشر مرات وبالعشي عشر مرات أعطيت 
بن عشر حسنات» وكُفْر عنك بن عشر سيئات. ورفع لك بهن عشر 
درجات» وکن لك يوم القيامة كعدل عشر محررين؟ 7 تقول: لا إله إلا الله له 
الملك وله الحمد لا شريك له». كذا في الكنز .)۲۹٤/۱(‏ 

وعند الطبراني أيضاً عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : لا نزل: علي 
رسول الله كله قلت: - بأبي وأمي - إني أكره أن أكون فوقك وتكون أسفل 


مني . فقال رسول الله وَل : إن أرفق بنا أن نكون في السفل لا يغشانا من 
الناس) . فلقد فلقد رأيت جرة لنا انكسرت فأهريق ماؤهاء فقمت أنا وأم أيوب 


)١(‏ الحظار: حائط البستان, والمراد هنا لقد احتمت بحمى عظيم من النار. 


يقظيفة 217 :ناما لكا ا غيرها ی ا ا من أن صل إن 
رسول الله ية منا شيء يؤذيه. فكنًا نصنع طعاماً فإذا رد ما بقي منه 
تيممنا(*» موضع أصابعه فأكلنا منها نريد بذلك البركة. فرد علينا عشاءه ليلة 
وكنا جعلنا فيه ثوماً أو بصلا فلم نر فيه أثر أصابعه. فذكرت له الذي كنا 
نصنع والذي رأينا من رده وم 1 فقال: «إني ب هذه 
الشجرة وأنا رجل أناجى فلم أحب أن يوجد مني رغخه, فأما أنتم فکلوه» . 
كذا في الكنز .)٥١/۸(‏ وهكذا اس الحاكم )٤١1/۳(‏ ب أنه لم يذكر: 
فكنا نصنع طعاماً - إلى آخره» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
وم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

وقد أخرجه أبو نعیم وابن عساكر نحو سياق الطبراني إلا أن في 
روايتها: فقلت: يا رسول الله » لا ينبغى أن أكون فوقك. انتقل إلى الغرفة . 
فأمر رسول الله ية بمتاعه فتّقل. ومتاعه قليل. كذا في الكنز (//50). 
وهكذا أخرجه ابن أي شيبة وابن 5 عاصم عن ا أيوب» کا في الإصابة 
(66/۱). 

ل ما وقع بين عمر والعباس في وضع الميزاب 4 

وأخرج ابن سعد )١5/4(‏ وأحمد وابن عساكر عن عبدالله“ ابن 
عباس رضي الله عنما قال: كان للعباس زات" ابعل طريق عر 
رضي الله عنه» فن عمر ب يوم الجحمعة ‏ وقد كان ذبح للعباس فرخحان“ 
فلا وای اليزاب“ صب فيه من دم الفرخين . فأصاب عمر» فأمر عمر 
بقلعه(*»2. ثم رجع فطرح ثيابه ولبس غيرها. ثم جاء فصل بالناس» فأتاه 


)١(‏ قطيفة: كساء له خمل. (5) الميزاب: القناة يجري فيها الماء. 


(۲) ننشف: أي نأخذ بها الماء لثلا يبقى منه شيء. (۷) الفرخ: ولد الطائر. 
(۳) فرقا: خوفا. (۸) وافى الميزاب: وصل إلى الميزاب . 
)٤4(‏ تيممنا: قصدنا. (94) بقلعه: بنزعه. 


)٥(‏ وفي الطبقات: عبيد الله بن عباس. 


۳۰ حياة الصحابة (؟) 


للعباس: عزمتٌ عليك نّا صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي 
وضعه رسول الله ككهُ!! ففعل ذلك العباس . كذا في الكنز (55/1) وأخرجه 
ابن سعد 018/49 أيضاً عن يعقوت بن زيد يتحو .وزاد: قال فحمل عفر 
العباس رضي الله عنما على عنقه فوضع رجليه على منكبي عمر» ثم أعاد 
اليزاب حيث كان فوضعه موضعه. وقد ذكره الميثمي في المجمع )٠١5/15(‏ 
عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنهاء ووقع في نقله ميراث بدل الميزاب» 
ولعله تصحيف. وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن هشام بن سعد لم 
يسمع من عبيد الله . إه. 
و توقير ابن عمر والصحابة منبر النبي عليه السلام 4 

وأخرج ابن سعد )٠٠٤/١(‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد 
القاري أنه نظر إلى ابن عمر رضي الله عنما وضع يده على مقعد النبي يلا 
من المنبر ثم وضعها على وجهه. وعنده أيضاً عن يزيد بن عبدالله بن قسيط 
قال: رأيت ناسا من أصحاب النبى يكل إذا خلا المسجد أخذوا برمانة المنبر 
الصلعاء التي تلي القبر بميامنهم, ثم استقبلوا القبلة يدعون. 


تقبيل جسده صل الله عليه وعلى اله وسلم 
فة أسيد بن ضير فلك 
أخرج الحاكم (۲۸۸/۳) عن عبد الرحمن بن أي ليل عن أبيه قال : 
كان أسيد بن حضير رضي الله عنه رجلا صالحاً ضاحكاً مليحاًء فبينا هو عند 
رسول الله ية يحدّث القوم ويضحكهم. فطعن رسو الله ل في 
خاصرته(©. فقال: أوجعتني. قال: «اقتص»)» قال: يارسول الله إن 
عليك قميصاً ولم يكن علي قميص. قال: فرفع رسول الله ل قميصه 
فاحتضنه ثم جعل يقبل كشحه» فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أردت 
هذا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 


(۲) اقتص: أي حل مني القصاص . )۳( الكشح: ا موضع الذي بين الإبط والخاصرة . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳۳١‏ 


فقال: صحيح. وأخرجه ابن عساكر عن أبي ليل رضي الله عنه مثله» کا في 
الكنز (0701/19). والطبراني عن أسيد بن حضير نحوه» كما في الكنز 
(5"/5). 
« تقبيل سواد بن عة بطنه عليه السلام يوم بدر # 
وأخرج ابن إسحاق عن جبان ر بن واسع عن عن أشياخ من قومه أن 
رسول الله يكن عدّل صفوف أصحابه يوم بدر وفي يده قدح يعدّل به القوم» 
فمر بسواد بن غزية رضي الله عنه _ حليف بني ى النجار وهو 
تنتل(١2‏ من الصف - فطعن في بطنه بالقدح وقال: «استو يا سواد» فقال : 
يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني» فكشف 
رسول الله يكل عن بطنه فقال: «استقد» قال: فاعتنقه فقبّل بطنه فقال: 
«ما حملك على هذا يا سواد؟» قال: يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون 
آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك» فدعا له رسول الله ي بخير» وقاله 
له. كذا في البداية (۲۷۱/۳) 
ل قصة صحابي آخر في تقبيل بطنه عليه السلام » 
وأخرج عبد الرزاق عن الحسن أن النبي اة لقي رجلا ختضباً بصفرة 
وفي يد النبي ييه جريدةء فقال النبي كك : «حط درس)220 فطعن بالجريدة 
بطن الرجل وقال: «ألم أنهلك عن هذا؟» فآئَّر في بطنه دماً أدماه. فقال 
الرجل : القود يا رسول الله. فقال الناس: أمن رسول الله كه تقتص؟ فقال: 
ما لبشرة“ أحد فضل على بشرتي . فكشف النبي َا عن بطنه ثم قال : «اقتص»» 
فقبّل الرجل بطن النبي يي وقال: أدعها لك أن تشفع لي يوم القيامة. كذا 
في الكنز .)7"١57/1/(‏ 
قصة سواد بن عمرو في تقبيل بطنه عليه السلام ¢ 
وأخرجه ابن سعد (/7) عن الحسن أن رسول الله يو رأى 


لك ل ا ا 
)١(‏ مستنتل : متقدم . 

(؟) كذا في الأصل» والظاهر: خط ورس - كا في الرواية الآتية. 
() البشرة: ظاهر الجلد. 


شق حياة الصحابة (؟) 


سواد بن عمرو هكذا ‏ قال إسماعيل : ملتحفا ‏ فقال: خط خط ورس 
ورس. ثم طعن بعود أو سواك في بطنه» فماد في بطنه فأثر في بطنه - فذكر 
نحوه. 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً کا في الكنز )۳٠١۲/۷(‏ عن الحسن قال: كان 
زَجَل هن الانضباز يقال له وة بن عرو رظي اله عه يقخلق 9 كانه 
عرجون)» وكان النبي ب إذا رآه نفض له فجاء يومأ وهو متخلق, 
فأهوى له النبى ييه بعود كان في يده فجرحه. فقال له: القصاص 
يا رسول الله » فأعطاه العود ‏ وكان على النبي وَل قميصان - فجعل يرفعهماء 
فنهره“ الناس. وكف عنه حت إذا انتهى إلى المكان الذي جرحه رمى 
بالقضيب وعلقه يقبله» وقال: يا نبي الله. بل أدعها لك تشفع لي بها يوم 
القيامة . وأخرجه البغوي كما في الإصابة (15/5). 

تقبيل طلحة بن البراء قدم النبي عليه السلام 4 

وقد تقدّم في محبة النبي لا في أصحابه عن حُصَّين بن وحوّح أن 
طلحة بن البراء - رضي الله عنما - لما لقي النبي ي فجعل يلصق 
برسول الله بيه ويقبل قدميه. وسيأتي تقبيل أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه 
جبهة النبي بي بعد وفاته . 


بكاء الصحابة عندما اشتهر أنه يك قتل وما صدر عنهم في وقايته 
« قصة الأنصارية حين بلغها مقتله عليه السلام يوم أحد »* 


)١(‏ سوادة هذا هو سواد بن عمرو الذي تقدّم حديثه ويقال فيه سواد وسوادة كما قال الحافظ في 
الإصابة . 

(۲) يتطيب بالخلوق وهو طيب مركب من زعفران وغيره. 

(۳) عرجون: غصن . 

)٤(‏ لعل الصواب: أنغض له: أي حرك النبي رآسه. 

)٩(‏ غهره: زجره. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ARE‏ 


حاص أهل المدينة حخيصة() وقالوا: قتل محمدء حتى كثرت الصوارخ في 
ناحية المدينة. فخرجت 0 ة من الأنصار محرمة9) فاستقبلت بأبيها وابنها 
وزوجها وأخيها لا أدري أ ا به أولاًء فلا مرت على 0 
قالت: من هذا؟ قالوا: ا ك زوجك ابنك» ل: ما 

من أبوك أخوك ز 1 تقو 
رسول الله ؟ يقولون: أمامك» حتى دفعت إلى رسول الله بل فأخحذت 
بناحية ثوبه» ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. لا أبالي إذ سلمت مَنْ 
عطب(! قال الهيثمي :)١١5/5(‏ رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه 
كثرت القتلل› فصرخ صارخ : قد قتل محمد فبكين نسوة» فقالت امرأة : لا 
تعجلن بالبكاء حتى أنظرء فخرجت تمشي ليس لا هم سوى رسول الله كلل 
وسۇال عنه. قال اهيثمي :)١١80/5(‏ وفيه عمر بن صفوان وهو مجهول. 
انتهى. وعند ابن إسحاق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مر 
رسول الله ية بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع 
رسول الله ية بأحد. فلا نعوا©» ها قالت: ما فعل رسول الله كلِ؟ قالوا: 
خيراً يا أم فلان» هو بحمد الله كا تحبين» قالت: أرونيه حتى أنظر إليه 
قال: فأشير ها إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك الل كذا في 
البداية (5//ا5). 

E عي ا‎ e 


(۱) في الأصل والمجمع : خاض أهل المدينة خيضة . وهو خطأء ومعی حاص : تحرك يطلب الفرار. 
(۳) عطب: هلك . 

)٤(‏ نعوا لها: أخبرت بموتهم 

(ه) جلل : أي هين يسيرء والكلمة من الأضداد تكون للحقير والعظيم . 


3-5 حياة الصوحابة (۲) 


يرمي بين يدي النبي بلا يوم أحد والنبي ية خلفه يتترّس به وكان رامياً - 
وكان إذا رمي رفع رسول الله كلخ شخصه ينظر أين يقع سهمهء ويرفع أبو 
طايطة مندره) ورلة. مكذا يران أده زاف دا وسيرك الم نلا بصيياة: 
تمهون ری :دون" راو وان رطا کر ا بين بندى 
رسول الله با ويقول: إني جلد" يا رسول الله » فوجهني في حوائجك ومني 
يما شئت. كذا في البداية .)۲۷/٤(‏ وأخرجه ابن سعد (58/7) عن أنس 
نحوه . 
# شجاعة قتادة في حب النبي عليه السلام # 

وأخرج الطبراني عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: أهدي إلى 
رسول الله يك قوس فدفعها لي رسول الله بل يوم أحد فرميت بها بين يدي 
رسول الله ية حتى اندقت سيتها"» ولم أزل على مقامي نصب وجه 
رسول الله ية ألقى السهام بوجهي. كلما مال سهم منها إلى وجه 
رسول الله ية ميّلت رأسي لأقي وجه رسول الله بء بلا رمي أرميه - فذكر 
الحديث كا تقدم في شجاعة قتادة رضي الله عنه . 


بكاء الصحابة على ذكر فراقه صلى الله عليه واله وسلم 
ا 

رسول لله كله ا ونحن 5 الس وهو ف رأسه بخرقة 5 امرض 
الذي مات فيه» فأهوى قبل المنبر حتى استوى عليه» اناه فقال: «والذي 
نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة»”*؟» وقال: «إن عبداً عرضت عليه 
الدنيا وزينتها فاختار الآخرة» . فلم يفطن أحد إلا أبو بكر رضي الله عنه 
1١‏ مكو ف د و ب اك قوته . وفي الأصل والبداية : يسور. وهو د تصحيف . 
(۲) جلد: قوي شديد. 


(۳) سيتها : ما عطف من طرفيها. وفي الأصل . سنتها . وهو د تصحيف . 
(4) إنما قال ذلك عليه السلام لأنه ورد عنه في الصحيح: «إن منبري على حوضي». 


پاب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية وم 


فذرفت“ عيناه فبكى » وقال: بأبي أنت وأمي» بل نفديك بابائنا وأمهاتنا 
وأنفسنا وأموالناء ثم هبط فا قام عليه حتى الساعة. كذا في كنز العمال 
(08/5). وأخرجه ابن سعد (۲/ 3٠ ٠‏ عن أبي سعيد نحوه. 
ل بكاء فاطمة رضي الله عنها # 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: لما نزلت «إذا جاء 
إلى نفسي » فبكت. فقال لها: «لا تبكي فإنك أول أهلي لاحق بي» 
فضحكت» فرآها بعض أزواج النبي م فقالت: رأيتك بكيت وضحكت». 
فقالت: إنه قال لي : «قد نعيت إلي نفسى) فبكيت» فقال: «لا تبكين فإنك 
أول أهليى لاحق بي» فضحكت. قال اميثمي (۲۳/۹): رجاله رجال 

وأخرج ابن سعد )۲٤۷/۲(‏ عن عائشة رضي الله عنما أ 
ذلك فقالت : أخبرني رسول الله کا آنه يقبض ف وجعه هذا فبكيت» ثم 
أخبرني أني أول أهله لحاقاً به فضحكت. وأخرجه بإسناد آخر عنها أطول 
منه» وأخرجه أيضاً عن أم سلمة رضي الله عنها بنحوه. وني روايتها: فسألت 
فاطمة رضي الله عنها عن بكائها وضحكها فقالت: أخبرني ية أنه يموت ثم 
أخبرني أني سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم بنت عمران - عليها السلام - 

وأخرج ابن سعد )۳٠۲/۲(‏ عن العلاء رضي الله عنه أن النبي يا لما 
حضرته الوفاة بكت فاطمة عليه السلام» فقال لما النبي ميا : «لا تبكي 
يا بنية » قولي إذا ما مت: إنا لله وإنا إليه راجعون» فان لكل إنسان بها من كل 
م مدر طن قالت: ومنك يا رسول الله ؟ قال: «ومني) . 


)١(‏ ذرفت: سالت. (۲) سارّها: كلمها في أذنها. 


۳۳٦‏ حياة الصحابة (؟) 


© بكاء معاذ رضى الله عنه » 

وأتمرج امد عن معاذ بن جبل رضي الله غه قال الما بعقه 
رسول الله ية إلى اليمن خرج معه رسول الله بي يوصيه ومعاذ راكب 
ورسول الله ية بيشي تحت راحلته . فلا فرغ قال: «يا معاذء إنك عسى أن 
لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري»» فبكى معاذ 
جشعاً'© لفراق رسول الله كه ثم التفت("© فأقبل بوجهه نحو المدينةء 
فقال: «إن أولى الناس بي المتقون مَنْ كانوا وحيث کانوا» قال اطيثمى 
(۲۲/۹): رواه أحمد بإسنادين وقال في أحدهما عن عاصم بن حميد أن معاذاً 
قال. وفيها قال: لا تبك يا معاذء البكاء ‏ أو إن البكاء ‏ من الشيطان. 
ورجال الإسنادين رجال الصحيح غير راشد بن سعد وعاصم بن حميد وهما 
تان اهن 


بكاء الصحابة على خوف موته صل الله عليه واله وسلم 
حديث ابن عباس في ذلك » 
أخرج البزّار عن ابن عباس رضي الله عنها قال: أتي النبي ككل فقيل له : 
هذه الأنصار رجاها ونساؤها في المسجد يبكونء. قال: «وما يبكيها؟» قال : 
يخافون أن تموت. قال: فخرج فجلس عل منبره» متعطف بثوب. طارح 
طرفيه على منكبيه» عاصب رأسه بعصابة وسخة» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: 
«أما بعد أا الناس: فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى 
يكونوا كالملح ني الطعام» فمن ولي شيئاً من أمرهم فليقبل من 
محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم». 
قال اليثمي ني المجمع :)۳۷/٠١(‏ رواه البرّار عن ابن كرامة عن ابن 
موسى وم أعرف الآن أساءهما وبقية رجاله رجال الصحيح› وهو في 


. الجشع : الجزع لفراق الإلف. (۲) أي الرسول عليه السلام‎ )١( 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية 5 


الصحيح خلا أوله إلى قوله: فخرج فجلس . انتهى . وقال في هامشه عن ابن 
وهما من رجال الصحيح . انتهى › وأخرجه ابن سعد 0/؟7ه6؟) عن | 
عباس نحوه. 
« قول أم الفضل عند وفاته عليه السلام » 

وأخرج أحمد عن أم الفضل ئت الحارث رضي الله عنها : قالت أتيت 
1 في مرضه. م فرفع رأسه فقال: «ما يبكيك؟» قالت: 
ماعة . 

وداعه صل الله عليه وعلى اله وسلم 

« وصيته عليه السلام قبل الوفاة في تكفينه وغسله والصلاة عليه وغيرها # 

أخرج البزّار عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: نعي إلينا 
حبيبنا - ونبينا - بأبي هوء ونفسى له الفداء - قبل موته بسثٌّ27. فلا دنا 
الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنهاء فنظر إلينا فدمعت عيناهء ثم 
قال: «مرحبا بكم. وحياكم الله» وحفظكم الله أواكم الله. ونصركم الله 
رفعكم الله » هداكم الله رزقكم الله » وفقكم الله » 00 قبلكم الله 
0 وأوصي الله بكم و وأستخلفه عليكم . إن العم دير مين 
أن لا تعلوا عل الله ف عباده وبلاده» إن الله قال لي ولكم : يلك لار 
الآخرة ا لِلذينَ لا يدون علو 5 الأرض ولا فساداً والعَاقبة 
للمتقين 204 وقال: « ليس في جَهَتُمَ وى لِلْمَْكبرِينَ 04©. 

ثم قال : «قد دنا الأجلء والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى › وإلى 
جنة المأوى. والكأس الأوفىء والرفيق الأعلى» ‏ أحسبه قال - فقلنا 
يا رسول الله » فمن يغسلك إذاً؟ قال: «رجال أهل بيتي الأدن فالأدن»). 
)١(‏ المراد ست ليال. 
(۲) الآية: “لم من سورة القتصص. (۳) الآية: 5٠‏ من سورة الزمر. 


رفا حياة الصحابة (۲) 


قلنا: ففيم نكفنك؟ قال: «في ثيابي هذه إن شئتم أو في حلة ينية أو في بياض 
مُضر)(). قال: فقلنا: فمن يصلي عليك منا؟ فبكينا وبكى وقال: «مهلا 
غفر الله لكم وجازاكم عن نبيكم ير إذا غسلتموني ووضعتموقي عل 
سريري 5 بيتي هذا على شفر“ قبري فاخرجوا عني ساعة» فان 0 1 
بص عل خليلي وجليسي جبريل ل ثم ميكائيل: ثم إسرافیل» ثم ملك 
اموت مع جنوده. ثم الملائكة صلى الله عليهم بأجمعهاء ثم ادخلوا علي فوجاً 
فوجاً ساراس فس نل . ولا تؤذوني بباكية e‏ قال ولا صارخة 
ولا رائة» وليبدأ بالصلاة ة علي رجال أهل بيتي» ر ثم أنتم بعد» وأقرئوا أنفسكم 
مني السلام» ومن غاب من 1 فأقرئوه مني 0 ومن دخل معكم 5 
دينكم بعدي» فإني أشهدكم أني أقرأ السلام - أحسبه قال عليه وعلى كل 
من تابعني على ديني من يومي هذا إلى يوم القيامة» قلنا: يا رسول الله » فمن 
يدخلك قبرك منا؟ قال : «رجال أهل بيتي مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث 
لا ترونهم». قال الحيثمي (55/9): رجاله رجال الصحيح غير محمد ابن 
إسماعيل بن سمرة الأحمسي وهو ثقة. ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه إلا 
أنه قال: قبل موته بشهر. وذكر في إسناده ضعفاء منهم أشعث بن طابق ؛ قال 
الأزدي : لا يصح حديثه. انتهى . 

وأخرجه أبو نعيم في الحلية )١158/4(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه 
بنحوه قط ١‏ برق من ثم قال: هذا حديث غريب من حديث مرة عن 
عبدالله » لم يروه متصل الإسناد إل عبد الملك بن عبد الرحهن وهو ابن 
الأصبهاني. وأخرجه ابن سعد (۲۵۹/۲) عن ابن مسعود بنحوه مطوّلاًء وفي 
إسناده الواقدي . 


وفاته صلى الله عليه واله وسلم 
ل قصة وفاته عليه السلام وما قال عمر وأبو بكر رضي الله عنبما » 
أخرج أحمد عن يزيد بن بابنوس قال: ذهبت أنا وصاحب لي إلى 


. وعند ابن سعذ: مصر. وهو أحسن . (۲) شفير القبر: أي جانبه وحرفه‎ )١( 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳۹ 


عائشة رضى الله عنها فاستأذنا عليهاء فألقت لنا وسادة وجذبت إليها 
العراك؟ فضربت منكب صاحبى . قالت: مه آذيت أخاك. ثم قالت: ما 
العراك؟ المحيض؟ قولوا: ما قال الله عر وجل في المحيض› ثم قالت: کان 
رسول الله لا يتوشحني وينال من رأسي وبيي وبينه وب وأنا حائض . ثم 
قالت : كان رسول الله َة إذا مر ببابي ما“ يلقي الكلمة ينفعني الله بها. فمر 
يا جارية» ضعي لي وسادة على 30 وعصبت©22 رأسي . فمر بي فقال: 
«ياعائشة ما شأنك؟» فقلت: أشتكي رأ سى فقال: «أنا وا رأساه!» فذهب فلم 
لنت ال ا ل جود دزا ذى لبا ادل علس لووك ل 
النساء فقال: إني قد اشتكيت وإني لا أستطيع أن اور كن ادن لي لاکن 
عند عائشة 

فكنت أمرّضه ولم أمرّض أحداً قبله. فبينما را ذات يدم على منكبي 
نقطة باردة فوقعت على نقرة نحري, ا ek‏ غشی 
عليه فسجيته(؛) لوي فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لما وجذبت 
إلى الحجاب. فنظر عمر إليه فقال: واغشيا. ما أشد غشى 
رسول الله ككلِِ!! ثم قاما فلا دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر» مات 
رسول الله ية فقلت : كذبت بل أنت رجل تحوسك” فتنةء إن 
رسول الله کیا لا يموت حتى يفى الله المنافقين. قالت: ثم جاء أبو بكر 
)١(‏ كذا في أصل المسند لأحمد (519/5). وفي المجمع )"١/9(‏ عن أحمد: ربماء وهو الصواب. 
(۲) عصبت: شددت . 
(۳) اقشعرٌ: ارتعد. 
)٤(‏ سجيثه : مددت عليه ثوباً. 
(5) كذا في الاصل. وفيا نقل في المجمع (7/9") عن أحمد: قال: كذبت» وعند ابن سعد: فقال 

عمر. 

() تحوسك: أي تخالطك ويحئك على ركوبها. 


4° حياة الصحابة (؟) 


رضى الله عنه فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! 
مات رسول الله » ثم تاه من قبل رأسه فحدر فاه فقبّل جبهته» ثم قال : 
وانبياه! ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبّل جبهته» ثم قال: واصفياه! ثم رفع 
رأسه وحدّر فاه وقبّل جبهته وقال: واخليلاه! مات رسول الله ك . 

وخرج إلى المسجد وعمر يخطب الناس ويتكلم ويقول: إن رسول الله 
مرت ص كو او a‏ تكلم ابر حر رضي و 
وأثنى عليه ثم قال: إن الله يقول: ظ إِنْكَ ميت وام ميتون eS‏ 
من الآية: عد رسول فك حلت فن قله الرس ؛ أَفإِنْ مات أو 

فل انقلبتم عل أعقابگم» ومن يَنْقَلِبِ 0 عقبيه 9#4) حتى فرغ من 5 
0 ثم قال: فمن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمداً فإن 
0 أو إنها في كتاب الله؟ ثم قال عمر: يا أيها الناسء 
هذا أبو بكر وهو ذو سبية" المسلمين» فبايعوه. كذا في البداية (©8/١41؟).‏ 
قال الحيثمي (۴۴/۹): رجال أحمد ثقات. ورواه أبو يعلى بنحوه مع زيادة 
بإسناد ضعيف. انتهی . وأخرجه ابن سعد (۲۹۷/۲) عن يزيد بن بابئوس 
نخوه ختصراً. 


جهازه صل الله عليه واله وسلم 
حدیت علي في ذلك ) 
U‏ اناز في ا رول الله وك أغلقنا الاب دون U‏ جميعاً. فنادت 
الأنصار: 0 نحن أخواله ومكائنا من الإسلام مكاننا! ونادت قریش : نحن 
عصبته» فصاح ابو بكر رضي الله عنه : يا معشر المسلمين» كل قوم أحقٌ 
)١(‏ الآية: ٠١‏ من سورة الزمر. 
(7) الآية: ١44‏ من سورة آل عمران. 


(”) كذا في الأصل. وفي التيمورية: ذو أشبة. ولعلها: ذو أسبقية في - كذا في هامش البداية 
(٥/۲4۲)؛‏ وعند ابن سعد )4/1( : ذو شيبة. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳4١‏ 


بجنازتهم من غيرهم» فننشدكم الله فإنكم إن دخلتم أخرتموهم عنهء والله لا 
يدخل عليه أحد إلا من ذعي. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال : 
نادت الأنصار: إن لنا حقا فإنما هو ابن أختناء ومكاننا من الإسلام مكانناء 
وطلبوا إلى أبي بكرء فقال: القوم أولى بهء فاطلبوا إلى علي وعباس فإنه لا 
يدخل عليهم إلا من أرادوا. 
( حديث ابن عباس في ذلك ) 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنما أن النبي 6 تقل 
وعنده عائشة وحفصة إذ دخل عليّء فلا رآه النبي كَل رفع رأسه ثم قال : 
وادن مني ادن مني ) فأسنده إليهء فلم يزل عنده حتى توفي . فلا قضى قام 
علي وأغلق الباب. وجاء العباس رضي الله عنه ومعه بنو عبد المطلب فقاموا 
على الباب» فجعل علي يقول: بأبي أنت» طبت حياًء وطبت ميتاً! ! 
وسطعت”) ريح طيبة لم يجدوا مثلها!فقال9©: إبهأء دع خنيناً كخنين 
امرأة“». وأقبلوا على صاحبكم . قال علي : أدخلوا علي الفضل بن العباس» 
فقالت الأنصار: نشدناكم بالله ونصيبنا من رسول الله ككنِ؟ فَأدْحَلوا رجلا 
منهم يقال له أوس بن خوّليٌ ©» مل ج ادى :يليه فسدعزا ويا ف 
البيت: لا تجردوا رسول الله ب واغسلوه ى) هو في قميصه. فغسله عل 
يدخل يده من تحت القميص. والفضل يمسك الثوب عنه» والأنصاري ينقل 
الماءء وعلى يد علي خرقة يدخل يده تحت القميص . قال الهيثئمي (5/9"): 
فيه يزيد بن أبي زياد وهو حسن الحديث على ضعفه. وبقية رجاله ثقات. 
وروی ابن ماجة بعضه. انتهى. وأخرجه ابن سعد (1۳/۲) عن عبدالله ابن 
الحارث بمعناه . 
)١(‏ أي من آل بينه عليه السلام . 
(؟) سطعت: ارتفعت وانتشرت . 
(۴) القائل هو العباس وقد خاطب علياً. 
(4) إيها: أمر بالسكوت». والخنين: نوع من البكاء دون الانتحاب. وفي الأصل: حنين وهو 


تلفصسحيفا 


(6) من الطبقات والإصابة. وفي المجمع للهيثمي : حول. 


۳4۲ حياة الصحابة (؟) 


كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلّم 
# حديث ابن عباس في ذلك 4 
أخرج ابن إسحاق عن عباس رضي الله عنما قال: لما مات 
رسول الله کیا انل الرجال فصلُوا عليه بغير إمام أرسالاً » حتى فرغواء 
ثم أدخل النساء فضا عليه › م ا الصبيان نا عليه ثم أدخل 
فلا عليه راا لم يمهم على رسول الله أحد. 
« حديث سهل بن سعد في ذلك » 
وأخرج الواقدي عن سهل بن سعد قال: لا أدرج رسول الله كه في 
أكفانه وضع على سريره. ثم وضع على شفير حفرته» ثم كان الناس يدخلون 
عليه رفقاء رفقاء لا يؤمهم عليه أحد. قال الواقدي : حدثني موسى ابن 
محمد بن إبراهيم قال: وجدت كتاباً بخط أبي فيه : أنه نا كن رسول الله كك 
ووضع على سريره دخل أبو بكر وعمر رضي الله عن| ومعهما نفر من 
المهاجرين والأنصار بقدر ما يسع البيت. فقالا: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبرکاته» المهاجرون والأنصار كا سلّم أبو بكر وعمر. ثم صفوا 
صفوفاً لا يؤمهم أحد. فقال أبو بكر وعمر ‏ وهما في الصف الأول جيال 
رسول الله ي - : الله إنا نشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليه» ونصح لأمته 
سم ل SS‏ من ) به وحله 
لا شريك له» فاجعلنا إطنا م يتبع القول الذي أنزل معه» واجمغ 
EE‏ فإنه كان بالؤمنين رؤوق ريأ لا نبتغي 
بالإيمان به بديالء ولا نشتري يها كينا ادا فقول ای اميك آمين 
ويخرجون ويدخل آخرون» حتى 0 الرجال» ثم النساء. ثم الصبيان. كذا 
في البداية .)٠٠٠/٠(‏ وأخرجه ابن سعد (19/7) أيضاً عن الواقدي عن 
مويق يق متمد بق راهيم بن الحارت الى تخر 


(1) أرسالاً: جمع رَسَل بفتح الراء والسين» أي أفواجاً وفرقاً متقطعة يتبع بعضهم بعضاً. 
(۲) وفي أصل ابن سعد (19/7) فأمن به. (#) وعند ابن سعد: حتى يعرفنا ونعرفه. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية Er‏ 


ف« حديث علي في ذلك » 

وأخرج ابن سعد )7١/7(‏ أيضاً عن عبدالله بن محمد بن عمر ابن 
علي بن ابي طالب عن أبيه عن جده عن علي رضي اللهعنه قال: لا وضع 
رسول الله يك على السرير قال: لا يقوم عليه أحدء هو إمامكم حياً وميتًء 
Ty‏ عن لسن م 1ن 
ويكبرون» وعلي قائم بحيال رسول الله ي يقول: السلام عليك أبْها النبي 
ورحمة الله وبركاته» اللهمٌ إنا نشهد أن قد بلغ ما نرّل إليه» ونصح لأمتهء 
وتعاهد في سبيل الله حتى أعز الله دين وت كلمته؛ اللهم فاجعلنا من يتبع 
ما أنزل إليه» وثبتنا بعده» واجمع بيننا وبينه. فيقول الناس: آمين» حتى صلل 
عليه الرجال. ثم النساء. ثم الصبيان. كذا في الكنز (4 /8ه). 


حال الصحابة عند وفاته َيه وبكاؤهم على فراقه 
« بكاء أي بكر وخطبته رضي الله عنه * 

أخرج ابن خسرو عن السو رضي الله عنه قال : توفي رسول الله كَل 
بر ا al‏ 
(48/5). 

.وأخرج عبد 017 وابن سعد وابن :0 أن شيبة 00 والبخاري وان 1 
رضي اله غنه خرج حن توفي رسول الله كل وعمر ده 1 
الناس. فقال: اجلس يا عمر» فتشهد ثم قال: : أما بعد: : فمن كان منكم 
يعبد محمداً بل فإن محمداً قد مات» ومن كان منكم يعبد الله فن الله تعالى 
حي لا يموت. فن الله تعالى قال: « وما خمد إلا رسُول قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلِه 


)١(‏ يترامسون: من الرمس وهو كتمان الخبر. 


4 حياة الصحابة (؟1) 


الرّسُلء أفإِنْ مات أو قُيِلَ الْقلبنُمْ عل أعقابَكُمْ 4 - الآية. قال: والله لكأن 
0 رار اساي ناكا يله لابن 
8 أن سمعت أب بكر تلاهاء کت0 بح دا سي ا وحتى 
أهويت إلى الأرض وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله كه قد مات . 
كذا في الكنز .)٤۸/ ٤(‏ 
حزن عثمان رضي الله عنه 4 

توفي رسول الله َء فحزن عليه رجال من أصحابه حتى كاد بعضهم 
یوسوس» فكنت ممن حزن عليه فبينا أنا جالس في أطم من آطام المدينة - 
وقد بويع أبو بكر إذ مر بي عمر فلم أشعر به لما بي من الحزن» فانطلق عمر 
حتى دخل على أبي بكر فقال: يا خليفة رسول الله ألا أعججبك! مررت على 
عثمان فسلمتٌ عليه فلم يرد علي السلام ‏ فذكر الحديث بطوله کا سيأتي 
في السلام . 

وأخرج ابن سعد )۸٤/۲(‏ ع عبد ن بن سعية بن و 
رضي الله عنه قال: جاء علي بن أبي طالب ا يوما متقنعاً©) 
متجازيا» فقا أبو بكر رضي الله عنه: أراك متحازناً. فقال علي : : إنه عَنَاني©) 
مالم يعنك! قال أبو بكر: اسمعوا ما يقول! أنشدكم الله ! ترون أحداً كان 
أحزن على رسول الله ية مني؟! . 

« بكاء أم سلمة رضي الله عنها 4 

وأخرج الواقدي عن أم سَلّمة رضي الله عنها قالت: بينا نحن مجتمعون 
نبكي لم ننم» ورسول الله َة في بيوتنا ونو ل رز غل السرير؛ إذ 
)١(‏ العقر: أن يفجاً الرجل الروح فيدهش ولا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر. عن النهاية . 


(۲) تقلني : تحملني . (4) متقنعاً: ظا راه 
(۳) يُوَسوس: يختلط كلامهم . (ه) عناني: أهمني . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية to‏ 


سمعنا صوت الكرارين“ في السّحر ؛ قالت أم سلمة : فصحنا وصاح أهل 
المسجد. فارتجت المدينة صيحة واحدة. وان بلال بالفجرء فلا ذكر 
النبيّ يكل بكى وانتحب» فزادنا حزناً. وعالج النائن «الدخوك إل رة فغلى 
دونهم» فيا ها من مصيبة! ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا 
به كلِ!! كذا في البداية (©/711)» ورواه ابن سعد مختصراً .)١71/85(‏ 
لإ ضجيج أهل المدينة بالبكاء 4 
وأخرج ابن منده وابن عساكر عن أي ذؤيب الهذلي قال: قدمت المدينة 
ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج ا مَهُ!؟ 
فقالوا “بض رسول الل 4 كذا في الكنز ٤(‏ /08). وأخرجه ابن اسحاق 
بطوله» كا سنذكر فيا قالت الصحابة على وفاته ما . 
لظ حال الصحابة بمكة لما بلغهم الخبر 4 
وأخرج سيف وابن ¿ عساكر عن عبيدالله بن عمير رضي الله عنه 
قال: مات رسول الله ية وعلى مكة وعملها عاب بن أسيد 
رضي الله عنهء فل) بلغهم موت الني وَل ضح أهل المسجد.ء 
فخرج عتاب حتى دخل شعباً من شعاب مكة. فأتاه سهيل بن عمرو 
رضي الله عنه فقال: قم في الناس فتكلّمء فقال: لا أطيق الكلام مع موت 
رسول الله !ا قال: فاخرج معي فأنا أكفيكه. فخرجا حتى أتيا المسجد 
الحرام» فقام سهيل خطيباًء فحمد الله وأثنى عليه وخطب بمثل خطبة أبي بكر 
رضي الله عنه لم يخرم عنها شيئا. وقد كان رسول الله با قال لعمر بن الخطاب 
رضي اي الله عنه في الأسرى يوم بدر -: 
«ما يدعوك إلى أن تنزع ثناياه؟ دعه» فعسى الله أن ةقانا يسرك!» فكان 
ذلك المقام الذي قال النبي يل وضبط عمل عَتاب وما حوله. كذا في الكنز 
55/90). 
ط حال فاطمة رضي الله عنها 4 
وأخرج ابن سعد )۸٤/۲(‏ عن أي جعفر رضي الله عنه قال: ما رأيت 
)١(‏ في الطبقات :)1١51/4(‏ الكرازين» وعلى هامشه: جع كَرْزِين وهو القاس الكبير. 


۳6 حياة الصحابة (؟) 


فاطمة رضى الله عنها ضاحكة بعد رسول الله ية إلا أنها قد مودي في طرف 


ما قالت الصحابة على وفاته صلى الله عليه واله وسلم 


ل قول أبي بكر: اليوم فقدنا الوحي »* 

أخرج أ بو إسماعيل الهروي في دلائل التوحيد عن محمد بن إسحاق عن 
أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال عند وفاة النبي كَل : اليوم فقدنا 
الوحي ومِنْ عند الله عز وجل الكلام. كذا في الكنز .)٠٠/٤(‏ 

ل قول أم أيمن في فقدان الوحي » 

وأخرج أحمد عن أنس أن أم أيمن ‏ رضي الله عنها - بكت لما قبض 
رسول الله يك فقيل لها: ما يبكيك على النبي يَكلِِ؟ فقالت: إني قد علمتُ 
أن رسول الله سيموت» ولكني إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا. 

وعند البيهقى من حديثه قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي كيا 
لعمر رضي الله عنه: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها. فلا انتهينا إليها بكت» 
فقالا لحا: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله» قالت: والله ما أبكي أن لا 
أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله. ولكن أبكي أن الوحي انقطع من 
السماءء فهيّجتهما على البكاء» فجعلا يبكيان. كذا في البداية (ه/77/4). 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ومسلم وأبو يعلى وأبو عوانة عن أنس مثله» كا في 
الكنز ٤(‏ /48)» وابن سعد )١154/48(‏ عن أنس نحوه. وعند ابن أبي شيبة 
عن طارق رضي الله عنه قال: لما أيض النبي يله جعلت أم أيمن 
رضي الله عنها تبكي . فقيل لها: لم تبكين يا أم أيمن؟ قالت: أبكي على خبر 
السماء انقطع عنا. كذا في الكنز ار وأخرجه أيضا اين معدل 
)١114/8(‏ بسند صحيح عن طارق نحوه. وعند موسى بن عقبة قالت: إنما 
أبكي على خبر السماء كان يأتينا غضاً جديداً كل يوم وليلة فقد انقطع ورفع» _ 
فعليه أبكي . فعجب الئاس من قوها. كذا في البداية (ه/ 65 . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية EV‏ 


قول معن بن عدي ) 
وأخرج مالك عن ابن عمر رضي الله عنما قال: بكى الناس على 
رسول الله ا حين مات» وقالوا: والله وددنا أنا متنا قبله ونخشى أن نفتتن 
بعذه. فقال معن بن عدي : لكني - والله ‏ ما أحب أن أموت قبله لأصدّقه 
ميتاً کا صدّقته حياً. كذا في البداية .)۳۳۹/٩(‏ وأخرجه ابن عبد البر في 
الاستيعاب (455/7) من طريق مالك نحوه. قال في الإصابة :)٠٠١/۳(‏ 
وسعيد بن هاشم - أي راوي الحديث عن مالك ضعيف» والمحفوظ مرسل 
عروة. انتهى. وقد أخرجه ابن سعد (456/7) عن عروة نحوه. 
# قول فاطمة ابنته عليه السلام # 
[ وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لا ثقل النبي ية جعل 
يتغشاه الكرب» فقالت فاطمة رضى الله عنها: واكرب أبتاه! فقال لها: «ليس 
على أبيك كرب بعد اليوم». فلا مات قالت: وا أبتاه» أجاب ربا دعاه. 
ياأناهء من جنة الفردوس مأواهء يا باه إلى جبريل نتعاه: فلا ذفن فالات 
فاطمة: يا أنس» أطابت أنفسكم أن تحثوا('"» على رسول الله بيا التراب؟! . 
وعند أحمد قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنسء أطابت أنفسكم أن 
دفنتم رسول الله يله في التراب ورجعتم؟! قال حماد: فكان ثابت9© إذا 
حدّث بهذا الحديث بكى حتى تختلف أضلاعه. كذا في البداية (ه/177؟). 
وأخرجه أيضاً ابن عساكر وأبو يعلى عن أنس نحو حديث البخاري كا في 
الكنز ٤(‏ //اه). وأخرجه ابن سعد (۸۳/۲) عنه نحوه. 
« أشعار صفية عمته عليه السلام # 
وأخرج الطبراني عن عروة قال: قالت صفية بنت عبد المطلب 
رضي الله عنها ترثي رسو الله 4يا 
نف تي بويت ااي الل لله لمرو 
)١(‏ تمثوا: أن تصبوا. ‏ (۲) هو ثابت البناني تابعي تتلمذ على أنس. 
” الحرّب محركة: نيب مال الإنسان وتركه لا شيء له. وني الطبقات: أرق الليل فعلة المحروب. 
وى ا 


۳4۸ 


٠ أرقتني‎ aE ai 
حين قالوا إن الرسول قد امسى‎ 
جين ا لآل من ع‎ 
حين رټنا بيوته موحشات‎ 
فعراني لذاك حزن طويل“‎ 

وقالت أيضاً : () 

اليا رسو "اله كنك راء 
ركان ينا برا رحبا ن 
لعمري ما أبكي النبي لموته 
كأن على قلبي ا ينل 
أفاطم صلی الله وف محمد 
أري حَسَّنَاً أيتمتّه وتركته 
فدى الرسول الله أمي. اوخالي 


حياة الصحاية (؟) 


لیت أن سُقيتها بشّعوب”) 
وافقته منية المكتوب 
فأشاب القذال أيٌّ9©» مشيب 
ليس فيهن بعد عيش غریب 
خالط القلب فهو كالمرعوب 


ركنت :نا يرا وم نَك جافياً 
ليبك عليك اليوم من كان باكيا 
ولكن هرج“ كان بعدك آتيا 
ومن حبه من بعد ذاك”''“المكاويا 
على جَدَثْ أمسى بيثرب ثاويا 
يکي ويدعو جدَّه اليوم ناثيا 


وعمي ونفسي قصره وعياليا9") 
Ss‏ 
ا ا كان ا 
وأدخلت جنات من العٌدن راضيا 


صبرت بلغت الرسالة ادنا 
فلو أن رب العرشم"" أبقاك بيننا 
عليك من الله السلام تحية 


. في الطبقات: ردفتني . (؟) شعوب: المنية‎ )١( 
. في الطبقات : إذ رأينا أن النبي صريع‎ )( 

)٤(‏ في الأصل: مني . وما ذكرنا أحسن وهو من الطبقات. 
(ه) في الطبقات : إذ رأينا. وهو أحسن . 

(۷) في الطبقات: أورث القلب ذاك حزناً طويلا. 

(۸) في الطبقات: أن القائلة عمته أروى بنت عبد المطلب. 
(9) في الطبقات: رجاءنا. 

)٠١(‏ في الطبقات: وكنت بنا رَؤوفاً رحيماً نبينا. )1١(‏ المرّج: القتل واختلاف الأمر. 
(۱۲) في الطبقات: : وما خفت من بعد النيٍ المكاويا. والمكاوي : : جمع مكواة وهي آلة الكوي . 
)١19(‏ في الطبقات: قصرة ثم خاليا. . ومعنى قَضْرة: داني النسب. 

)١145(‏ في الطبقات: قمت. 


)1( أبلج : أوضح وأظهر. 


(5) في الطبقات: حبيبي » وهو أحسن . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳4۹ 


قال الميثمي (۳۹/۹): رواه الطبراني وإسناده حسن. انتهى . وعند 
الطبراني عن محمد بن علي بن الحسين قال: لما بض رسول الله بل حرجت 
صفية رضي الله عنها تلمع بردائها وهي تقول: 
قد كان بعدك أنباء وهنبّئة» لو كنت شاهدهالم تكثر الخطب 
قال الميثمي (۳۹/۹): رجاله رجال الصحيح إلا أن محمداً لم يدرك 
وأخرج البخاري والبغوي عن 5 بن قيس قال: سمعت من أبي 
كلمات قالهن لما مات النبى ی وهی : 
ألا لي الويلُ على محمد قد كنت في حياته بقعَذ 
أبيت2 ليل آمناً إلى الغذ 
كذا في الإصابة 6 وأخرجه البزّار نحوه. قال اهيثمي 
(۳۹/۹): رجاله رجال الصحيح غير بشر بن آدم وهو ثقة» وأخرجه ابن 
سعد (۸۹/۷) بمعناه. 


بكاء الصحابة على ذكره صل الله عليه وعلى اله وسلم 
« ما وقع بين عمر وعجوز في ذلك » 
أخرج ابن المبارك وابن عساكر عن زيد بن أسلم قال: خرج عمر ابن 
تطرق شعرا لها لتغزله - أي تنفشه بقدح - وهي تقول: 
على محمد صلاة الأبرارٌز ‏ صل عليك المصطفون الأخياز 
قد كنت قواماً بكي“ الأسحاٌ2 يا ليت شعري والمنايا أطواز 
هل تجمعني وحبيبي الدار 
- تعني النبي ية -. فجلس عمر يبكي» فا زال يبكي حتى قرع الباب 
عليها.ء فقالت: من هذا؟ قال: عمر بن الخطاب» قالت: وما لي ولعمر؟ 
)١(‏ اهنبثة : الأمر الشديد المختلف. (۳) في المجمع والطبقات: أنام . 
)ي المجمع : بمرصد. )٤(‏ بكي » كرضي : الكثير البكاء . 


0° حياة الصحابة (؟) 


وما يأتي بعمر هذه الساعة؟ قال : ا وا و ي عليك» ففتحت له 
فدخل» فقال: ردي علي الكلمات التى قلت آنفاًء فردّته كه فلا بلغت 
آخره قال: أسألك أن تدخليني معكراء قالت: وعمرء فاغفر له يا غفار 
فرضي ورجع. كذا في منتخب الكنز ٤(‏ /۳۸۱). 
« كيفية ابن عمر وأنس على ذكره عليه السلام 4 

وأخرج ابن سعد )١158/14(‏ عن عاصم بن محمد عن أبيه قال: ما 
سمعت ابن عمر رضي الله عنها ذاكرا رسول الله كل إلا ابتدرت عيناه 
تبكيان. وأخرج ابن سعد (۲۰/۷) عن المثنى بن سعيد الذارع قال: سمعت 
أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما من ليلة إلا يم 


ضرب الصحابة شاتمه صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
ل ما وقع بين غَرّفة الكندي وعمرو بن العاص في ذلك » 
أخرج ابن المبارك عن حرملة بن عمران عن كعب بن علقمة أن 
غرفة 0 الكندي ا CSR‏ ل اه 
سمع e‏ يشتم النبي كل فضربه ودق أنفه2"0. فرفع إلى عمرو ابن 
العاص ا فقال له: إنا قد أعطيناهم العهد. فقال له غرفة: 
معاذ الله أن نعطيهم العهد على أن يظهروا شتم تم النبي كَلْهَ! وإنما أعطيناهم العهد 
عل أن نخل بنهم وبين كتاستهم يقولون فيها ما بدا لممء وأن لا نحملهم 
ما لا يطيقون. وإن أرادهم عدو قاتلنا دونهمء وعلى أن نخلي بينهم وبين 
أحكامهم إلا أن يأتونا راضين بأحكامناء فنحكم فيهم بحكم الله عز وجل 
وحكم رسوله كَل وإن اغتنوا عن لم نعرض لهم الال هرو صدقت . كذا 
في الاستيعاب .)١19"/9(‏ وأخرجه البخاري في تاريخه عن نعيم بن اد عن 
عبدالله بن المبارك عن حرملة بإسناده نحوه» وإسناده صحيح»› EE‏ 
.)1١196/9(‏ 


)١(‏ دق أنفه: كسر أنفه. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية اهم 


وأخرجه الطبراني عن غرفة بن الحارث رضي الله عنه - وكانت له 
صحبة وقاتل مع عكرمة بن أبي جهل رضي اللهعنه باليمن في الردّة ‏ أنه مرّ 
بنصراني من أهل مصر يقال له المندقون» فدعاه إلى الإسلام فذكر 
النصراني النبي بيو فتناوله» فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهء 
فأرسل إليه فقال: قد أعطيناهم العهد ‏ فذكر نحوه. قال الهيثمي :)١/5(‏ 
وفيه عبدالل بن«صبائج كانت الليث قال: عبد الملك بن سعيد بن الليث ثقة 
مأمون وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات . إه. وأخرجه البيهقي (9/ )7٠١‏ نحوه. 

وغند ابن عساكر عن كعب بن علقمة أن غرفة بن الحارث الكندي 
رضي الله عنه وکات له ضح من الدي 15 مر على رجل كان له عهدء 
فدعاه غرفة إلى الإسلام» فسبٌ النبي ي فقتله غرفة. فقال له عمرو ابن 
العاص رضي الله عنه : إنما يطمئنون إلينا للعهد؛ قال: وما عاهدناهم على أن 
يؤذونا في الله ورسوله ‏ فذكر الحديث. 


امتثال أمره صلى الله عليه واله وسلم 
امتثال أمره في سرية نخلة 4 

أخرج البيهقي (58/4) من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان عن 
عروة بن الزبير رضي الله عنما قال: بعث رسول الله َة عبدالله بن جحش 
رضي الله عنه إلى نخلة. فقال له: وك تسا سق اشا ر أخار و 
ولم يأمره بقتال» وذلك في الشهر الحرام» وكتب له كتاباً قبل أن يعلمه أين 
يسيرء فقال: «اخرج أنت وأصحابك» حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك 
وانظر فيه» فا أمرتك فيه فامض له»ولا تستكرمَنَ أحداً من أصحابك على 
الذهاب معك). 

فلا سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه أن «امض حتى تنزل نخلة فتأتينا 
من أخبار ريشن بما يصل إليك منهم»» فقال لأصحابه حين قرأ الكتاب: 
سمعٌ وطاعة» من كاد مدعو له رغنة قي العيادة لی می فان ماضن 
لأمر رسول الله كك ومن كره ذلك منكم فليرجع فإن رسول الله قد نهاني 


)۲( حياة الصحابة‎ YoY 


أن أستكره منكم أحداً. فمضى معه القوم حتى إذا كان بِبُحران© أضلّ 
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنما بعيراً فما كانا يعتقبانه» 
فتلا عليه يطلبانه» ومضى القوم حتى نزلوا نخلة» فمر بهم عمروبن 
الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان والمغيرة ابنا عبدالله معهم تجارة قدموا بها 
من الطائف أدّمُ وزبيب» فلا رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبدالله 
رضي الله عنه وكان قد حلق رأسه. فلا رأوه حليقاً قالوا : غمار ليس عليكم 
منهم بأس» وائتمر القوم بهم - يعني أصحاب رسول الله ا - في آخر يوم من 
رجب. فقالوا: لئن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في الشهر الحرام» ولئن 
تركتموهم ليدخلنّ في هذه الليلة الحرم فليمتنعن منكم» فاجمع القوم على 
قتلهم » فرمى واقد بن عبدالله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله. 
واستات 5 عثمان بن عبدالله والحكم بن كيسان» وهرب المغيرة وأعجزهم , 
واستاقوا العير فقدموا بها على رسول الله كلع فقال لحم: «والله ما أمرتكم 
بالقتال في الشهر الحرام!» فأوقف رسول الله به الأسيرين والعير فلم يأخذ 
منها شیا . 

فلا قال لهم رسول الله كلما قال أسقط في أيديهم وظنوا أن قد هلكواء 
وعنّفهم إخوانهم من المسلمين. وقالت قريش حين بلغهم أمر هؤلاء: قد 
سفك محمد الدم في الشهر الحرام» وأخذ فيه المال» وأسر فيه الرجال» 
واستحل الشهر الحرام !! فأنزل الله في ذلك : « يسعَلونَكَ عَنِ الشهر الحرام 
قتال فيه؟ قل قتال فيه کب وَصَدّ عن سبيل الله وَكُفْرٌ به واَسْجِدٍ الخَرَام 
وَإِخْرَّاح أله مِنهُ؛ أكبَرُ علد الله والفتتة أكبرٌ من القتل 4 يقول: الكفر 
بالله أكبر من القتل. فلا نزلت ذلك“ أخذ رسول الله ية العير وفدى 
الأسيرين» فقال المسلمون : اع » لنا أن تكون روا فأنزل الله يهم 
إن الذِينَ آمَنُوا والذين هاجَروا # - إلى قوله: « أُولئِكَ يَرجَون رحمة 
)١(‏ قال في النهاية : هو بفتح الباء وضمها وسكون الحاء موضع بناحية الفرع من الحجاز. 


(۲) استأسر: استسلم للأسر. )٤(‏ لعل الصواب: فلا نزلت في ذلك. 
(۳) الآية: 7١1‏ من سورة البقرة. (ه) الخطاب للنبي عليه السلام . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية or‏ 


الله 4 - إلى آخر الآيةء وکانوا ثمانية وأميرهم التاسع عبدالله بن جحش 
رضي الله عنه . وأخرج أبو نعيم هذه القصة من طريق أبي سعيد البقّال عن 
عكرمة عن ابن عباس مطولة. وكذا أخرجها الطبري من طريق أسباط ابن 
نصر عن السدّي, كما في الإصابة (۲۲۸/۳). 

وأخرج البيهقي أيضاً )١1١/9(‏ عن جُندب بن عبدالله رضي الله عنه 
قال: بعث رسول الله يه رهطا واستعمل عليهم عُبيدة بن الحارث 
رضي الله عنه. قال: فلا انطلق ليتوجه بكى صبابة إلى رسول الله كيد 
فتهت مكانه رلا يقال له 'عبداله ين ج رق اف ع وک کا 
e E O Nh ESS YS O,‏ 
ارت فلا صار إلى ذلك“ ا موضع قرأ الكتاب واسترجع 20 وقال : 

سمعاً وطاعة لله ورسوله. قال: : فرجع رجلان”*؟ من أصحابه. ومضى بقيتهم 
معه فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه» فلم يذر ذلك من رجب أو من جمادى 
الآخرة. فقال المشركون: قتلهم في الشهر الحرام» فنزلت: «يسئلونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» - إلى قوله: «والفتنة أكبر من 
القتل». قال: فقال بعض المسلمين: لئن كانوا أصابوا خيراً ما لهم أجر» 
فنزلت: 8 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك 
يرجون رحمة الله والله غفور رحيم چ . وأخرجه ابن أي حاتم عن جندب ابن 
عبدالله نحوه» كا في البداية .)76١/7(‏ 

© امتثال أمره عليه السلام في الخروج إلى بني قريظة » 

وأخرج البخاري عن ابن عمر رضيٍ العم قال: قال رسول الله َل 
يوم الأحزاب: رلا تان أحد العصر إلا فى في بني وة فأدرك بعضهم 
العصر في الطريق» فقال بعضهم: لاا سن العف فق بيدا وقال 
)١(‏ الآية: ۲٠۸‏ من سورة البقرة. 
(۲) زيادة يقتضيها السياق. 


(۳) استرجع : قال إنا لله وإنا إليه راجعون. 
)٤(‏ من البدايةء وفي الأصل : رجلا وهو خطأ. 


64 حياة الصحابة (۲) 


بعضهم : بل نصلٌ لم يرد منا ذلك. فذّكر ذلك للضي ية فلم يعنّف2© واحداً 
منهم . وهكذا رواه مسلم . 

وأخرج الطبراني عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كك لا 
رجع من طلب الأحزاب رجع فلبس لأمته("© واستجمر9”©. زاد دحيم في 
حديثه: قال رسول الله يل : «فنزل جبريل عليه السلام فقال: عذيرك من 
تحارب9؟)! ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد!) فوثب 
رسول الله ككل فزعاً فعزم على الناس أن لا يصلُوا العصر إلا في بني قريظة» 
فلبسوا السلاح وخرجواء فلم يأنوا بني قريظة عق عريث المي 
واختصم الناس في صلاة العصرء فقال بعضهم : ا AE‏ 
يرد أن تتركوا الصلاة . وقال بعضهم: : عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي بني 
قريظة > وإنغا نحن في عزيمة رسول الله ئ فليس علينا إثم . فصلّت طائفة العصر 
إيانا واحتساباً. وطائفة , يصلوا حتى نزلوا بي بعدما غربت 
فصلوها إياناً واحتساباً. فلم يعّف رسول الله لله واحدة من الطائفتين . قال 
الهيئمي :)١40/5(‏ رجاله رجال الصحيح غير ابن ا و 
وأخرجه البيهقى نحوه عن عبيد الله بن كعب بن مالك ومن حديث عائشة 
رضي الله عنها أطول منه» كما في البداية ..)١١۷/6(‏ 

1 « امتثال أمره عليه السلام يوم حنين » 

وأخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله َة قال يوم 
حنين ,حین رأى من الناس ما رأى: ويا عباس. ناد: يا معشر الأنصار. 
يا أصحاب الشجرة» فاجابوه: لبيك لبيك.: فجعل الرجل يذهب ليعطف 
بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف) درعه فى عنقه» ويأخذ سيفه وترسه» 
ثم يوم الصوت» لحتى اجتمع إلى : رسول الله ل منهم مائةء فاستعرض 
(١1)ل‏ يعنف: أي لم يوبخ. 
(۲) اللأمة : ا وقيل السلاح. ولعل الصواب فوضع لأمته كما في رواية قبلها في المجمع . 


(۳) استجمر: تبخر.  ٠‏ (ه) يقذف: يلقي . 
)٤(‏ أي هات من يعذرك في هذا الأمر. عن النهاية . )٩(‏ في الأصل عن. وهو خطأ. 


الاس“ فاقتتلوا. وكانت الدعوة أول ما كانت للأنصار» ثم جعلت آخراً 
للخزرج» وكانوا صبراً عند الحرب» وأشرف رسول الله بء في ركائبه فنظر 
إلى تلد القوم» فقال: الآن حمي الوطيس0©. قال: فوالله ما راجعه 
الناس7*؟» إلا والأسارى عند رسول الله عة مكتّفون» فقتل الله منهم من قتل. 
وانبزم منهم من انهزم. وأفاء الله على رسوله َة أموالهم وأبناءهم كذا في 
البداية .)۳۲۹/٤(‏ وعند ابن وهب من حديث العباس رضي الله عنه - 
فذكره وفيه : وقال رسول الله 6 : «أي عباس» ناد أصحاب السمرة» قال: 
فوالله لكأمًا عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: 
يا لبیکاه» يا لبيكاه! ورواه مسلم عن ابن وهب. كذا في البداية )۳۳۱/٤(‏ 
وقد أخرج ابن سعد )١١/54(‏ حديث العباس بطوله ‏ فذكر نحوه. ‏ 

« ما وقع بين الصحابة وبين أبي سفيان في نقض حلف الحديبية » 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة رضي الله عنه قال: لما وادع©» 
رسول الله بك أهل مكة. وكانت خزاعة جلف رسول الله تكله في الجاهلية 
وكانت بنو بكر حلف قريش. فدخلت خزاعة في صلح رسول الله كَل 
ودخلت بنو بكر في صلح قريش. وكان بين خزاعة وبين بني بكر قتال» 
فأمدتهم قريش بسلاح وطعام وطلعوا عليهم» فظهرت بنو بكر على خزاعة 
وقتلوا منہم» فخافت قريش أن يكونوا قد نقضواء فقالوا لأبي سفيان: اذهب 
إلى محمد فأجز الخلف©, وأصلح بين الناس . 

فانطلق أ ساد ىم المدينة» فقال رسول الله عله : «قد جاءكم 
أبو سفيان وسيرجع راضياً بغير حاجة». فأتى أبا بكر رضي الله عنه فقال: 


)0 مت الناس : أي استقبل هوازن بهذه الماثة . 

(؟) محتلد: أي إلى موضع الجلاد وهو الضرب بالشيفت في القتال. 

(۳) كناية عن شدة 7 واضطرام الحرب. ويقال 95 هذه الكلمة أول مَنْ قاها النبي كل لما اشتد 
البأس يومئظٍ ولم تسمع قبله. وهي من أحسن الاستعارات. وأصل الوطيس: التنور. 

(4) في ابن هشام : فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمة. أي لم يرجع الذين انهزموا بادىء الأمر. 
وما في ابن هشام هو الصواب. 

() وادع: صالح. (5) أمضه وأنفذه 


ل۳ حياة الصحابة (؟) 


يا أبا بكر» أجز الحلف وأصلح بين الناس» قال: ليس الأمر إليّ؛ الأمر إلى 
ا ال ع O‏ 
لأي بكر فقال له عمر: انقضهم» > فا كان منه جديداً فأبلاه الله وما كان منه 
ددا دارفال عا + نتطعة الل قان ابو ان کک 
عشيرة“. ثم أق فاطمة رضي الله عنها فقال: يا فاطمة هل لك في أ 
تسودين فيه نساء قومك؟ ثم ذكر لها نحواً مما ذكر لأبي بكرء فقالت: 2 
الأمر إليَّء الأمر إلى الله 0 Ay‏ 4 علياً رضي الله عنه فقال له 
نحواً مما قال لأبي بكرء فقال له علي : ما رأيت كاليوم رجلا أضل» أنت سيد 
الناس فأجز الحلف وأصلح بين لتاس فضرب بإحدى يديه على الأخرى 
وقال: قد أجرت الناس بعضهم من بعض. ثم ذهب حتى قدم على أهل مكة 
فأخبرهم بما صنع فقالوا: والله ما رأينا كاليوم وافد قوم والله ما أتيتنا بحرب 
فنحذر» ولا أتيتنا بصلح فتأمن. فذكر الحديث في فتح مكة» كما في منتخب 
كنز العمال .)١157/85(‏ 
# عمل الصحابة بأسارى بدر # 

وأخرج الطبراني في الكبير والصغير عن أبي عزيزبن عمير أخي 
مصعب بن عمير رضي الله عنها قال: كنت في الأسرى يوم بدر» فقال 
رسول الله ية : «استوصوا بالأسَارى خيراً ». وكنت في نفر من الأنصارء 
فكانوا إذا قدَّموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر وأطعموني البر لوصية 
رسول الله كله . قال الفيثمي (685/5): إسناده حسن . 

© قصة ابن رواحة في سرعة امتثال أمره عليه السلام 4 

وأخرج ل O‏ 
رضي الله عنه أ تى النبي ب ذات يوم وهو يخطب. فسمعه وهو يقول: 
« اجلسوا » فجلس مكانه انها عن المسجد حتى شش النبي كلل من 
خطبته» فبلغ ذلك النبي ب فقال له: «زادك الله حرصاً على طواعية الله 


)١(‏ أي ما رأيت مثلك يا عمر في عدائه لقبيلته. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ov‏ 


وطواعية رسوله). کذا ف الكنز 8/0 ه). وأخرجه البيهقي 8 نحوه عن 
عبد الرحمن بسند صحيح» كا في الإصابة .)۳٠١١۹/۲(‏ 

وأخرجه ابن عساكر أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل 
رضي الله عنه قول النبي بي «اجلسوا» فجلس في بني غلم فقيل: 
يا رسول الله » ذاك ابن رواحة سمعك وأنت تقول للناس اجلسوا فجلس في 
مكانه. كذا في الكنز .)8١/1(‏ وهكذا أخرجه الطبراني في الأوسط» 
والبيهقي من حديث عائشة. قال الميثمي :)"١7/9(‏ وفيه إبراهيم ابن 
إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف» وقال في الإصابة :)۳٠٦/۲(‏ والمرسل 
أصح . 

© امتثال عبدالله بن مسعود لأمره عليه السلام * 
يخطب فقال للناس : «اجلسوا). فسمعه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهو 
على الباب فجلس؛ فقال: «ياعبدالله ادخل» كذا في الكنز .)٥١٦/۷(‏ 
وأخرجه ابن عساكر عن جابر رضي الله عنه قال: لما استوى رسول الله لا 
فجلس عند باب المسجد فرآه النبى اء فقال: «تعال يا عبدالله بن مسعود» . 
كذا في الكنز (۷/ 8ه). 
© هدم القبة العالية لكراهيته عليه السلام لها # 

وأخرج أبو داود عن اتسن رضي الله عنه أن رسول الله ع خرج يوم 
ونحن معه» فرأى قبة مشرفة فقال: ما هذه؟ قال له أصحابه: هذه لفلان - 
رجل من الأنصار ‏ قال: فسكت وحملها في نفسه. حتى إذا جاء صاحبها 
رسول الله ية يسلم عليه في الناس فأعرض عنه» فعل ذلك مراراً حتى عرف 
الرجل الغضب فيه والإعراض عنه. فشكا ذلك إلى أصحابه» فقال: والله 


۳0۸ حياة الصحابة (۲) 


قبته فهدمها حتى سواها بالأرض؛ فخرج رسول الله ٤ة‏ ذات يوم فلم يرها 
قال: «ما فعلت القبة؟» قالوا: شكا إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه 
فهدمهاء فقال: «أما إِنَّ كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا مالا» ‏ يعني 
مالا بد منه 20 وأخرجه ابن ماجه مختصراً وفي روايته: فمر النبي يه بعد 
فلم يرهاء فسأل عنها فأخبر أنه وضعه22 لما بلغه. فقال: «يرحمه الله 
يرحمه الله . 
ف إحراق الريطة المضرجة لكراهيته عليه السلام لها 4 

وأخرج الدولابي في الك (44/7) عن عمرو بن شعَيب عن أبيه عن 
جده رضي الله عنه قال: انطلقت مع رسول الله يه عقبة أذاخر(© وعليّ ريطة 
مُضَرّجة9؟». فالتفت إليّ رسول الله بي فقال: «ما هذا الثوب؟» فعرفت 
کراهیته» فأتيت رحلي وهم يسججرون22 التنور فألقيتها فيه» ثم أتيته فقال: 
دما فعلت الريطة؟» فقلت: ألقيتها في التنور. قال: «أفلا أعطيتها بعض 
أهلك؟» . 


.» » 


قصة قطع خرَيم مته ورفعه أزاره * 

وأخرج أحمد والبخاري في التاريخ وابن عساكر عن سهل بن الحنظلية 
العبشمي رضي 0 قال: قال لي النبي يي : «نعم الرجل خريم9») 
الأسديّ لولا طول مته وإسبالٌ إزاره!» فبلغ ذلك حُرَياً فأخذ شفرة فقطع 
مته إلى أنصاف أذنيه» ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. كذا في الكنز 
(4/قه). 

# نزول الكتاني عن كرسي الذهب امتثالاً لأمره عليه السلام # 

وأخرج أبو نعيم عن الكناني رسول عمر رضي الله عنها إلى هرقل» 


. أي مما يستره من الحر والبرد والسباع ونحو ذلك. عن المنذري‎ )١( 


(۲) وضعها: هدمها. 
(*) هي موضع بين مكة والمدينة وكأنها مسماة بجمع الإذخر. ولعل الصواب: إلى عقبة أذاخر. 
)٤(‏ مضرجة: أي ليس صبغها بالمشبع . () يسجرون: يوقدون. 


(1) في الأصل: خزيمة وهو تصحيف» وخريم هذا هو خريم بن فاتك الأسديّ . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳۹ 


وكان يقال له جكامة بن مُساجق بن الربيع بن قيس الكناني. قال: جلست 
| فلم ادر ما تحتي» فإذا تحتي كرسي من ذهب! فلا رأيته نزلت عنه فضحك. 
فقال لي: لم نزلت عن هذا الذي أكرمناك به؟ فقلت: إني سمعت 
رسول الله يكل ينبى عن مثل هذا. كذا في الكنز .)٠١/۷(‏ وأخرجه ابن منْده 
نحوه كما في الإصابة (۲۲۷/۱). 


حديث رافع بن خديج في الامتئال * 
وأخرج عبد الرزاق عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: دخل 
علي خالي يوماً فقال: نهانا رسولرالله به اليوم عن أمر كان لكم نافعاً» 
وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع لكم ‏ فذكر الحديث في كراء الأرض كا 
في كنز العمال (۷۳/۸). 
« قصة محمد بن أسلم في الامتثال » 
وأخرج الحسن بن سفيان وأبونعيم في المعرفة عن عبدالله ابن 
أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم عن محمد بن أسلم بن بجرة أخي 
يلْحارك(١)‏ بن الخزرج ‏ رضي الله عنه وکات ا كسا قحا وه 
قال: إِنْ كان 0 المدينة فيقضي حاجته بالسوق ثم يرجع إلى أهله. فإذا 
وضع رداءه ذكر أ نه لم يصل في مسجد رسول الله ية فيقول: والله 
ما صلّيت في مسجد رسول الله ب ركعتين» فإنه قد قال لنا: «من هبط منكم 
هذه القرية فلا يرجعنّ إلى أهله حتى يركع في هذا المسجد ركعتين) ؛ ثم يأخذ 
رداءه فيرجع إلى المدينة حتى يركع في مسجد رسول الله ييه ركعتين. كذا في 
الكنز (557/7). وأخرجه ابن مده وقال: غريب؛ والطبراني إلا أنه سماه 
مسلم بن أسلم» كا في الإصابة .)4١4/7(‏ 
قصة فتاة أنصارية في الامتثال * 
وأخرج سعيد بن منصور وابن النجار عن المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه قال: خطبت جارية من الأنصار فذكرت ذلك للنبي َي فقال 


. بلحارث: أي بني الحارث‎ )١( 


۳۰ حياة الصحابة (؟) 


لي : «رأيتها؟» فقلت: لاء قال: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يود بينكما) . 
فأتيتها فذكرت ذلك لوالديهاء فنظر أحدهما إلى صاحبه. فقمت فخرجت» 
فقالت الجارية: علي الرجلء فوقفتٌ ناحية خجذرها")» فقالت: إن كان 
رسول الله يكن أمرك أن تنظر إلى فانظر» وإلا فإني 0 أن تنظر. 
فنظرت إليها فتزوجتها فما تزوجت امرأة قط كانت أحب إليّ منها ولا أكرم 
علي منهاء وقد تزوجت سبعين امرأة كذا في الكنز (۲۸۸/۸). 
ل امتثال أي ذر لأمره عليه السلام في معاملة الخدم # 

وأخرج اوا المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه 
بالرَبذة“ وعليه برد غليظ وعلى غلامه مثله. قال: فقال القوم : يا أبا ذر 
لو كنت أخذت الذي على غلامك فجعلته مع هذا فكانت حَلَة وكسوك 
غلامك ثوب غيره» قال: فقال أبوذر: إن كنت ساببت رجللا9”» وكانت أمه 
أعجمية فعيّرته بأمه» ال إلى رسول ‏ الله َة فقال: «يا أبا ذر» إنك امرؤ 
فيك جاهلية» فقال: «إنهم إخوانكم فضلکم الله عليهم. فمن لم يلائمكم 
فبيعوه e‏ 

وأخرجه الشيخان والترمذي وعندهم: (هم إخوانكم جعلهم الله تحت 
أيديكم » > فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل. وليلبسه مما يلس » 
ولا نكافة E‏ فإن كلفه مايغلبه فليعنه عليه». كذا في 
الترغيب (7/ 448). وأخرجه البيهقي (۷/۸) عن المعرور نحوه» وابن سعد 
(71//5) عن عون بن عبدالله مختصرا. 

التشديد على من خالف أمره كلل 


ط ما وقع بين عمر وابن عوف في لبس الحرير # 
أخرج ابن سعد (4۲/۳) وابن منيع عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن 
)١(‏ يؤدم: أي تكون بينكا المحبة والاتفاق. 
(۲) الخذر: ناحية في البيت يُترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر. 
(۳) أحرج : أضيّق عليك . 
)٤(‏ الربذة: قرية قرب المدينة بها قبر أبي ذر رضي الله عنه. (ه) هو بلال الحبشي . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳۹۱ 


قال: شكا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى رسول الله ب كثرة 
القَمْل. وقال: يا رسول الله» تأذن لي أن ألبس قميصاً من حرير؟ قال: فأذن 
له. فلا توفي رسول الله َة وأبو بكر رضي الله عنه» وقام عمر 
رضي الله عنه؟ أقبل. بابئه. أي سلمة وعليه قميص .من خرير.. فقال عمر: 
ما هذا؟ ثم e‏ فقال له 
0 أما علمت أن رسول الله يل أحلّه لي؟ فقال: إغا أحلّه لك 
لأنك شكوت إليه القَمُلء فأما لغيرك فلا. 

وعند ابن عيينة في جامعه ومسدّد وابن جرير عن أبي ملمةقال: دخل 
عبد ال رحمن بن عوف على عمر - رضي الله عنه - ومعه محمد ابنه وعليه قميص 
من حرير» فقام عمر فأخذ بِجَيْيه فشقه» فقال عبد الرحمن: غفر الله لك! 
لقد أفزعت الصبي فأطرت قلبه! قال: تكسوهم الحرير؟ قال: فإني اسن 
الحرير. قال: فإنهم مثلك؟!22 كذا في الكنز .)١۷/۸(‏ 

« تمزيق قميص خالد بن الوليد وجبة خالد بن سعيد 4 

وأخرج ابن عساكر عن ابن سيرين أن خالد بن الوليد رضي الله عنه 
دخل على عمر رضي الله عنه وعلى خالد قميص حريرء فقال له عمر: ما هذا 
يا حالد؟ قال: وما باله يا أمير المؤمنين؟ أليس قد لبسه ابن عوف؟ قال: فأنت 
مثل ابن عوف ولك مثل ما لابن عوف؟ عزمتُ على من في البيت إلا أخذ كل 
واحد منهم طائفة مما يليه» فمزقوه حتى ل يبق منه شيء. كذا في كنز العمال 
(6۷/۸). 

وقد تقذّم في تقديم الصحابة أبا بكر رضي الله عنه في الخلافة حديث 
صخرء وفيه: وقدم - أي خالد بن سعيد - بعد وفاته َة بشهر وعليه جبة 
ديباج» فلقي عمر بن الخطاب وعلي بن بي طالب رضي الله عنهها فصاح عمر 
يمن يليه : مزقوا عليه جبته ؛ أيلبس الحرير وهو في رجالنا في السلم مهجور؟! 
ددر جع شرح الطرق برلل زا يناده 
)١(‏ أي ليسوا مثلك 


۳۲ حياة الصحابة (؟) 


ط قطع عمر ما على الثوب من أزرار الديباج 4 
وأخرج ابن جرير عن عبدة بن أبي لبابة قال: بلغني أن عمر ابن 
المقطاف.رضي الله عنة مر في المستجد وجل قان صل عليه طيلْسَان90) مدر 
بالديباج. فقام إلى جنبه فقال: طول ما شئت فا أنا ببارح حتى تنصرف. فلا 
رأى ذلك الرجل انصرف إليه» قال: أرني ثوبك. فأخذه فقطع ما عليه من 
أزرار”“ الديباج وقال: دونك ثوبك. كذا في الكنز .)٥۷/۸(‏ 


لا مجاذبة علي قباء سعيد القاريّ ليمزقه 4 

وأخرج ابن عساكر )٥۳/۱(‏ عن سعيد بن سفيان القاريٌّ قال: توفي 
أخى وأوصى بمائة دينار في سبيل الله فدخلت على عثمان بن عفان 
رقي اله عنه وع وجل اعد عل ا ييه وذ وه کرت 5 
فلم رآني ذلك الرجل أقبل يجاذبني قبائي ليخرقه. فلا رأى ذلك عثمان قال: 
دع الرجل. فترکني» ڈ ثم قال: قد عجُلتم! ا يا أمير 
المؤمنين» توفي أخي ا بمائة دينار في سبيل الله فما تأمرني؟ قال: ا 
سألت أحداً قبلي؟ قلت : لاء قال: لئن استفتيت أحداً قبلي فأفتاك غير الذي 
أفتيتك به ضربتٌ عنقك. إل الله أمرنا بالإسلام فأسلمنا كلنا فنحن 
المسلمون. وأمرنا باهجرة فهاجرنا فنحن المهاجرون أهل المدينةء ١‏ 0 
بالجهاد فجاهدتم فأنتم المجاهدون أهل الشام» أنفقها على نفسك وعلى أهلك 
وعلى ذي الحاجة ممن حولك. فإنه لو خرجتٌ بدرهم ثم اشتريت به 0 
ا م فخرجت من عنده. فسألت 

عن الرجل الذي يجاذبني فقيل : هو علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» فأتيته 
في منزله فقلت: ما رأيت مني؟ فقال: سمت رم ل الث كل ال «أوشك 
أن تستحل متي فروج النساء والحرير»؛ وهذا أول حرير رأيته على أحد من 


. طيلسان:. كساء أخضر وهو من لباس العجم‎ )١( 

(5) أزرار: جمع زر وهو ما يجعل في العروة. 

( القباء : : القمباز. والجيب: الفتخة التي تحيط بالعئق. والفرّوج: فتحته الأمامية. ولعل الصواب 
أن يقول: جيبه وفروجه مكفوفان بحرير. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ننف 
_ باب خروج الصحابة عن الشهوات التفساية ا 


المسلمين. فخرجت من عنده فبعته» كذا في الكنز .)٥۷/۸(‏ 
« قصة جلد عمر عامله قدامة خال حفصة 4 

وأخرج عبد الرزاق عن عبدالله بن عامربن ربيعة أن عمر 
رضي الله عنه استعمل ا مظعون رضي الله عنه على البحرين وهو 
خال حفصة وعبدالله بني عمر - رضي الله عنهم» فقدم الحارود 
- رضي الله عنه ‏ سيد عبد القيس على عمر من البحرين فقال: يا أمير 
المؤمنين» إِنَّ قدامة شرب فسكرء وإني رأيت حدّاً من حدود الله حقاً علي 
أن أرفعه إليك. قال: من يشهد معك؟ 0 أبو هريرة» فدعا أبا هريرة 
فقال: بم تشهد؟ قال: لم أره شرب ولكني رأيته سكران يقيء. فقال: لقد 
تنظعت(1) في الشهادة! 

ل قدامة أن يقدّم عليه من البحرين» فقدم» فقال الجارود: 
أقم على هذا كتاب الله فقال عمر: أخصم أنت أم شهيد؟ فقال: شهيد» 
فقال: قد أدّيت شهادتك. قال: فصمت الجارود ثم غدا على عمر فقال: 
أقم على هذا حد الله » فقال عمر: ما أراك إلا خصياً وما شهد معك إلا رجل 
رحد فال الختازره:- ادك الهو عمال غير التسكن لسانتك: أو 
لأسوأنّك. فقال: ياعمرء ماذلك بالحق أن يشرب ابن عمك الخمر 
وتسوؤني؟ فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين» إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل 
إلى ابئة الوليد فاسألها وهى امرأة قدامة. فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد 
ينشدهاء فأقامت الشهادة عل زوجها. فقال مر لقدافةة إن حادّك, فقال: 
لوشربت كما تقول ما کان لكم أن تحدوني» وال عر ا قال 
الله عز وجل : ل عل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ 0 2 
طعِموا)(7) الآية. فقال عمر: أخطأت التأويل إنك إذا اتقيت الله اجتننت 
ما حرم الله ثم أقبل عمر على الناس فقال: ما ترون فى جلد قُدامة؟ فقالوا : 
لانرى أن تجلده ما دام مريقا :كك عل ذلك أياماً ثم أصبح وقد عزم 


(1) تش EE‏ (۷) الآية: ٩۳‏ من سورة المائدة. 


4 حياة الصحابة (؟) 


على جلده» فقال: ما ترون في جلد قدامة؟ فقالوا: لانرى أن e‏ 
وَجعاً. فقال عمر: لأن يلقى الله تحت السياط أحب إليّ من أن ألقاه وهو 
في عنقي » ائتوني بسوط تام» فأمر به فجلد. 

فغاضب عمر قدامة, وهجره» فحج عمر وحج قدامة وهو مغاضب 
له. فلا قفلا من حجه| ونزل عمر بالسّقيا('» نام. فلا استيقظ من نومه 
قال: عجُلوا بقدامة» فوالله لقد أتاني آتِ في منامي فقال لي : سإ قدامة فإنه 
أخوك» فعجلوا علي به» فلا أتوه أبى أن يأتي» فأمر به عمر أن يجروه إليه؛ 
فكلحه وات اله ورجا أ عل ابن الك كذ قى الأضنارة 
(/). ۰ 

بإ إنكار ابن مسعود على من ضحك في جنازة 4 

وأخرج البيهقي عن يزيد بن عبيدالله عن بعض أصحاره قال : رأى 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه رجلا يضحك في جنازة فقال: أتضحك 
وأنت مع جنازة؟ والله لا أكلمك ندا كذا في الکنز .)۱١۱١/۸(‏ 

خوف الصحابة عندما صدر عنهم خلاف أمره بلا 
ل خوف أي حذيفة من كلمة قاها يوم بدر » 

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنه| أن النبي ي قال 

لمحا يومئذٍ - يوم بدر-: «إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم 
قد أخرجوا كَرْهاً لا حاجة لهم بقتالنا» فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم 

فلا يقتله» ومن لقي أبا البَختريّ بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتلهء 
ومن لقي سه رسول الله ب فلا يقتله فإنه إنما خرج 
مُستكرّهاً) . فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه: أنقتل اباءنا 
وأبناءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لشن لقيته لَآلحَمئَّه"”2 بالسيف. فبلغتث 
رسول الله يل فقال لعمر رضي الله عنه: «يا أبا حفص - قال عمر: والله إِلّه 


. السقيا: منزل بين مكة والمدينة. قيل هي على يومين من المدينة‎ )١( 
لأالحمنّه : لأطعننٌ لحمه بالسيف» ولأخالطنّه به.‎ (3 


لأول يوم اني فيه رسول الله ية بأأي حفص - أيُضرب وجه عم رسول الله 
بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله دَعني فلأضرب عنقه بالسيف» فوالله لقد 
نافق» فقال أبو خذيفة : ما أنا بآمنٍ من تلك الكلمة التي قلت يومئذ» 
ولا أزال منہا خائفاً إلا أن تكفرها ع الشهادة. فقتل يوم اليمامة ا 
كذا في البداية .)۲۸٤/۳(‏ وأخرجه ابن سعد (4/ه) والحاكم (9/*؟١7)‏ 
عن ابن عباس نحوه. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه. 
ل خوف أبي لبابة من خيانته النبي عليه السلام وقصة توبته » 
وأخرج 0 إسحاق عن أبيه عن معبد بن كعب قال: حاصرهم أ 

بني فَريظة ‏ خساً وعشرين ليلة حتى أجهدهم الحصارء وقذف «الله)() و 
قلوهم الرعب» فعرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد أن يؤمنواء أو يقتلوا 
نساءهم وأبناءهم ويخرجوا مستقتلين» أو يبيّتوا المسلمين ليلة السبت. فقالوا: 
لا نؤمن» ولا نستحل ليلة السبت» وأيّ عيش لنا بعد أبنائنا ونسائنا؟ فأرسلوا 
إل أن بابة بن عبد المنذر رضي الله عنه وكانوا حلفاءه. فاستشاروه في النزول 
على 0 النبي ية فأشار إلى حلقه ‏ يعني الذبح . ثم ندم فتوجه إلى 
مسجد النبي كل فارتبط به حتى تاب الله عليه. NES‏ 
(۲۹۱/۷). وذكر في البداية )١1١9/85(‏ عن موسى بن عقبة وفي سياقه: 
لرا -يا أبا لاب ادا رغ واوا 'تامرنا؟ “قله 00 ا بالقتال > فاشار 
أبو لبابة بيده إلى حلقه» ومر عليه أصابعه يرهم أنما يراد بهم القتل. فلا 
انصرف أنو لبابة سقط 5 يده”› ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمة» فقال: 
والله لا أنظر في وجه رسول الله بيا حتى أحدث لله توبة نصوحاً يعلمها الله 
من نفسي . فرجع إلى المدينة فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد. 
وزعموا أنه ارتبط قريباً من عشرين ليلة» فقال رسول الله اة حين غاب عليه 
أبو لبابة: «أما فرغ أبولبابة من حلفائه»» فذُكر له ما فعل. فقال: «لقد 
أصابته بعدي فتنة» ولو جاءني لاستغفرت له. وإذ قد فعل هذا فلن أحركه 
من مكانه حتى يقضي الله فيه ما يشاء» . قال ابن كثير: وهكذا رواه ابن طيعة 
(۱) من ابن هشام. ٠‏ () سقط في يده: اندم . 


)۲( حياة الصحابة‎ ۳٦٦ 


عن أبي الأسود عن عروة» وكذا ذكره محمد بن إسحاق في مغازيه . 
ل تخوف ثابت بن قيس وتبشيره عليه السلام له 4 

وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ي افتقد 
ثابت بن قيس رضي الله عنه» فقال رجل : يا رسول الله آنا أعلم لك علمه. 
فأتاه فوجده جالساً في بيته منكساً'» رأسه. فقال: ما شأنك؟ فقال: شرا 
كان يرفع صوته فوق صوت النبي يك فقد حبط عمله وهو من أهل النار. 
فأتق الرجل (النبي كَلْ) فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى بن أنس: 
فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: «اذهب إليه فقل له: إنك لست من 
أهل النار ولكنّك من أهل الجنة!». 

وعند الطبراني عن عطاء الخراساني عن ابنة ثابت بن فن تمان 
رضي الله عنہيا قالت: سمعت أبي يقول: U‏ أنزل على رسول الله كل : «إنْ 
الله لآ حب کل تال فخوں0) اشتدٌ على ثابت» وأغلق بابه عليه وطفق 
يبكي . ع رسول الله َي فأرسل إليه فسأله فأخبره با کبر عليه منہاء 
وقال : أنا رجل أحب الحمال وأن أسود قومي » فقال: «إنك لست منهم» بل 
تعيش بخير» وتموت بخير. ويدخلك الله الجنة». قال: فلا أنزل الله على 
رسوله: RT‏ آمنُوا لآ تَرْفعُوا اضزائك فق صروت الى 4 ولا 
هزوا لَهُ بالقول»"“ فعل مثل ذلك . فأخبر النبي يي فأرسل إليه» فأخبره با 
كبر عليه وأنه جهير الصوت» وأنه يتخوف أن يكون ممن حبط عمله, فقال 
النبي ي : «بل تعيش خا وتقتل شهيداً ويدخلك الله الحنة» فذكر 
الحديث. قال اهيثمي (۳۲۲/۹): وبنت ثابت بن قيس لم أعرفهاء وبقية 
رجاله رجال الصحيح . والظاهر أن بنت ثابت بن قيس صحابية » فإنها 
قالت: سمعت أبي . انتهى . وأخرجه الحاكم (9/ه7) عن عطاء عن ابنة 
ثابت بن قيس نحوه مختصراً. 

وعن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس رضي الله عنه قال: 
)١(‏ منكساً: مطرقاً. (۲) الآية: ١8‏ من سورة لقمان. 
(۳) الآية: ۲ من سورة الحجرات. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳Y‏ 


يا رسول الله » لقد خشيت أن أكون قد هلكت. قال رسول الله كه : «ولم؟» 
قال: نهانا الله Saa‏ لقنم عمف ونان عد 
ايلاء وأجدني أحب الجمال» ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك وأنا جهير 
الصوت . فقال رسول الله يكل : «يا ثابت» ألا ترضى أن تعيش حميداًء وتقتل 
شهيداً. وتدخل الجنة؟» قال: بلى يا رسول الله قال: فعاش حميداًء وقتل 
شهيداً يوم مُسيلمة الكذاب. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرّجاه مبذه السياقة ووافقه الذهبي . 
اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
صلاة الناس بصلاته عليه السلام > 

أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله كل 
حصیر» وكان يحْجُره2'0 بالليل فيصلل علیه» ويبسطه بالنہار فيجلس عليه. 
فجعل الناس يثوبون”" إلى النبي كل فيصلُون بصلاته حتى كثرواء فأقبل 
عليهم فقال: «يا أيها الناس حُذوا من الأعمال ما تطيقونء فإن الله لا يمل 
حتى تملواء وإن أحبٌ الأعمال إلى الله ما دام وإن قِلّ». وني رواية: وكان آل 
محمد إذا عملوا عملا أثبتوه". كذا في الترغيب (۸۹/۰). 

« قصة طرح انامس شرا لطرحه عليه السلام خائمه ) 

وأخرج أبو داود عن ان مالك رضي الله عنه أنه رأى ف يد 
النبي ية خاتماً من ورق“ يوماً واحداً. فصنع الناس فلبسواء 7 
النبي ية فطرح الناس . وأخرجه البخاري بنحوه» وفي الصحيحين عن 
عمر رضي الله عنه) قال: كان رسول الله ي يلبس خاتاً من ذهب فنبذه 
وقال: «لا ألبسه أبداً) فنبذ الناس خواتيمهم. كذا في البداية .)۳/١(‏ 

« اتباع عثمان له عليه السلام في الإسبال والطواف ) 
وأخرج ابن أبي شَيْبةَ عن إياس بن سَلمة عن أبيه قال: بعت قريش 


)١(‏ يتخذه حجرة. (4) وَرق: فضة. 
(۲) يثوبون: يرجعودن. (ه) طرح: أي ألقى . 


(۳) داوموا عليه . 


۳۸ حياة الصحابة (۲) 


خارجة بن كُرْز يطلء7) لهم طليعة» فرجع حامداً يحسن الثناءء فقالوا: إنك 
أعرابي» قعقعوا(© لك السلاح فطار فؤادك. فا دَرَيت ما قيل لك وما قلت. 
ثم أرسلوا عروة بن مسعود - رضي الله عنه فجاء فقال: يا محمد ماهذا 
اه تدعو إلى ذات الله. ثم جئت قومك بأوباش7” الناس من تغرف 
ومن لا تغرف لتقطع أرحامهم , وجل حرمهم ودماءهم وأموالهم؟! فقال: 
«إني م أت قومي إلا لأصل أرحامهم , يبدلهم الله بدين خير من دينهمء 
ومعاش خير من معاشهم) . فرجع حامدا بحسن الثناء . 
قال سَلَّمة: فاشتد البلاء على من كان في يد المشركين من المسلمين» 
فدعا رسول الله ية عمر رضي الله عنه فقال: «يا عمر هل أنت ماي 
إخوانكم من أسارى المسلمين؟» قال: لاء يا رسول الله. والله مالي بمكة من 
عشيرة» غيري أكثر عشيرة مني . فدعا عثمان رضي الله عنه فأرسله إليهم. 
فخرج عثمان على راحلته حتى جاء عسكر المشركين» فعبثوا به وأساؤوا له 
القول» ثم أجاره أبان بن سعيد بن العاص ابن عمه وحمله على السرج 
ورّدفه. 97 قال: يا ابن عم مالي أراك متشا أسبل اوكان إذاره 
إلى نصف ساقيه . فقال له عثمان: هكذا إزْرة©» صاحبنا. فلم يدع بمكة 
ألحدا مه أسارى المسلمين إلا بهم ما قال رسول الله عل . 
قال سلمة: فبينا نحن قائلون نادى منادي رسول الله ب : أا الناس»ء 
البيعة البيعة» نزل روح القدسء فسرنا إلى رسول الله يك وهو تحت د 
سمرة» فبايعناه . وذلك قول الله : رلَمَدٌ رضي الله عن ومني 9 يبايعونك 
نحت الشَجَرَةٍم 0 قال: فبايع لعثمان إحدى يديه على الأخرى. فقال الناس : 
هنياً لأبي عبدالله يطوف بالبيت ونحن ها هنا! فقال رسول الله يِه : 


)١(‏ يطلع : أي يتجسس على المسلمين. 

(؟) القعقعة: حكاية حركة الشيء يُسمع له صوت. 

(۴) الأوباش: جموع من قبائل شتى. 7 

(ه) الإزرة: الحالة وهيئة الاتزار. (5) الآية: ١8‏ من سورة الفتح. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳۹۹ 


«لومكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف». كذا في الكنز (86/1). 
وأخرجه الروياني وأبو يَعلى وابن عساكر عن إياس بن سلمة عن أيه ختضراء 
كما في الكنز (//07). وأخرجه ابن سعد (471/1) عن إياس بن سَلَّمة' عن 
أبيه مختصراً. وفي روايته: فقال: يا ابن عم» أراك متخشعاً! أسبل إزارك كما 
يسبل قومك. قال: هكذا يأتزر صاحبنا إلى أنصاف ساقيه. قال: يا ابن عم 
طف بالبيت» قال: إنا لا نصنع شيئاً حتى يصنع صاحبنا ونتبع أثرّه. 
« ما وقع بين أبي بكر وعمر وزيد في جمع القران » 
وأخرج الطيالسي دابن سعد وأحمد والبخاري والترمذي والنّسائي وابن 
حِبّان وغيرهم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إليّ أبو بكر 
رضي الله عنه مقتل أهل اليمامة وإن عنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
فقال: إن هذا أتاني فأخبرني أن القتل قد تعر بقرَّاءٍ القرآن في هذا 
الموطن ‏ يعني يوم اليمامة -» وإ أخاف أن يستحرٌ القتل بقرّاء القرآن في 
سائر المواطن فيذهب القرآنء وقد رأيت أن تجمعه. فقلت له يعني لعمر-: 
كيف نفعل شيئاً م يفعله رسول الله َل قال لي عمر: هو والله ‏ خيرء فلم 
يزل بي عمر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدره» ورأيت فيه مثل 
الذي رأى عمر. قال زيد: وعمر عنده جالس لا يتكلم . فقال أبوبكر: إنك 
شاب عاقل لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله بي فاجمعه. قال 
زيد: فوالله لئن كلفوني نقل جبل من الحبال ما كان بأثقل علي مما أمرني به 
من جمع القرآن. فقلت: كيف تفعلون شيئاً م يفعله رسول الله كلِِ؟ قال: هو 
والله خير. فلم يز انو بكر يراحظى عق شرع الله صدري للذي e‏ 
صدر أبي بكر وعمر» ورأيت فيه الذي رأياء فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع 
لاف والأكتاف(”© والعسّب©» وصدور الرجال» حتى وجدت آخر 


)١(‏ استحر: اشتد وكثر. 

(۲) اللخاف: جمع فة : وهي ججارة يض زفاق؛ 

(؟) الأكتاف: جمع كتف وهو عَظم عريض يكون في كتف الحيوان من الناس والدواب كانوأ يكتبون 
فيه لقلة القراطيس عندهم . 

)٤(‏ العسب: جمع عسيب أي جريدة من النخل وهي السّعَفة مما لا ينبت عليه الخوص 


)۲( حياة الصحابة‎ V۰ 


سورة ة براءة مع زيمة بن ثابت ایر حدما مع أحيد 
غيره : «لْقدْ جاءةكم سول من أنْفْسِكُمْ عزيز ر عليه حتى خاتمة براءة. 
فكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أن يكز خا بح ثوفاة الله ثم 
عند عمر حياته حتى توفاه» ثم عند حَمُصة بنت عمر رضي الله عنهم . كذا في 
كنز العمال (۲۷۹/۱). 
« توجيه أبي بكر جيش أسامة » 

وقد تقدّم قول أبي بكر رضي الله عنه : والذي نفسي بيده لأن أقع من 
السماء أحب إليّ من أن أترك شيئاً قاتل عليه رسول الله بها إلا أقاتل عليه » 
فقاتل العرب حتى رجعوا إلى الإسلام. رواه العدني عن عمر رضي الله عنه. 
وعند الشيخين وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ فذكر الحديث وفيه: قال 
أبو بكر: والله لأقاتلنٌ من فرق بين الصلاة والزكاة فن الزكاة حق المال. والله 
لو منعوني عِقَالاً "© كانوا يؤدٌونه إلى رسول الله وي لقاتلتهم عليه. وتقدم قول 
أبي بكر : والذي لا إله غيره لوجرّت الكلاب بأرجل أزواج النبي يكل 
ها وفيت جيشاً وجهه رسول الله » ولا حللت لواءً عقده رسول الله ؛ وه 
أسامة رضي الله عنه. أخرجه البيهقي عن أبي هريرة. وعند سيف عن غروة 
قال أبو بكر رضي الله عنه : والذي نفس أبن بكر بيده لو ظننتٌ ُن السباع 
تخطفني لأنفذت بَعْثّ أسامة كا أمر به رسول الله ية ولو لم يبق في القرى 
غيري لأنفذته . 

وعند ابن عساكر عن عروة قال أبوبكر رضي الله عنه : : أنا أحبس 
ا بعثهم رسول الله كنهِ؟! لقد اجترأت على أمر عظيم ! فوالذي نفسي 
بيده لأن تميل علي العرب أحب إليّ من أن أحبس جيشاً بعثهم 
رسول الله عل ! امض LC‏ في جيشك للوجه الذي أمرت به ثم اغز 

حيث أمرك رسول الله ية من ناحية فلسطين وعلى أهل مؤتةء فإن الله 
ع كت وعند سيف عن الحسن أ ن آبا بكر رضي الله عنه أخل 
بلحية عمر وقال: كلك اكا إن الطاب ارك عون افر 


)١(‏ الآية: ١١8‏ من سورة التوبة. (؟) الحبل الذي يعقل به البعير. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳۷۱ 
رسول الله يكِِ؟!. وقد تقدمت تلك الروايات مطولة . 
ظ ما وقع بين عمر وابنته حفصة في أمر اللباس والطعام 4 

وأخرج أبونعيم في الحلّية )٤۸/١(‏ عن سعد بن أبي 0 
رضي الله عنه قال: قالت حفصة بنت عمر لعمر رضي الله عنها: يا أمير 
الؤمنين لولبست ثوباً هو ألين من ثوبك؛ ل 
طعامك» فقد وسّع الله عز وجل من الرزق وأكثر من الخير! فقال: إني 
سأخصمك”22 إلى نفسك. أما تذكرين ما كان يلقى رسول الله َة من شدّة 
العيش» فا زال يذكرها حتى أبكاهاء فقال لها: والله إن قلت ذلك أما والله 
لئن استطعت لأشاركهه) بمثل عيشها الشديدء لعل أدرك معهها عيشههما 
الرخي. وأخرجه ابن سعد (۱۹۹/۳) عن مصعب بن سعد بنحوه. وقد 
تقدّمت الروايات المطوّلة والمجملة في ذلك في زهد عمر رضي الله عنه. 

« قصة عمر حين| أي بقميص جديد » 

وأخرج هنّاد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بين| عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في أصحابه إذا بقميص کرابیس)» فلبسه فا جاوز تراقيه9©, 
حتى قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي. 

ثم أقبل على القوم فقال: هل تدرون لم قلت هؤلاء الكلمات؟ قالوا: لا إلا 

أن تخبرناء قال: فإني شهدت رسول الله َيه ذات يوم 2 بثياب له جدد 
فلبسهاء ثم قال: «الحمد لله 0-0 كساني ما أواري به و وأتجمل به في 
حياتي» ثم قال : «والذي ب بعثنى باحق ماامن: غيد بعسلم کا الله ثانا ا 
لعن نك 697 ا علو تار و ا امسلل فشكي کر 
إلا لله » كا ف عر الله وفي جوار الله وفي ضمان الله ماكان عليه منها 
ل عا وا قال : ثم مذ قميصه فأبصر فيه فضلاً عن أصابعه فقال 
لعبد الله :أي بني هاتِ الشفرة» فقام فجاء بها فمدٌ كُمٌّ قميصه على يده فنظر 
EG, Ba ay‏ 
(۴) تراقيه : جمع ترقوة وهي العظم بين ثغرة النحر والعاتق . عن النهاية . 
)٤(‏ السّمّل: الاق من الثياب. (ه) أخلاق: جمع خَلق. )١(‏ سلك: خيط. 


فض حياة الصحابة (؟) 


ما فضل عن أصابعه فقدَّه. قلنا يا أمير المؤمنين» ألا نأتي بخيّاط فيكف هذه؟ 
قال: لاء قال أبو أمامة: ولقد رأيت عمر بعد ذلك وإن هدب“ ذلك 
القميص منتشرة على أصابعه ما يكفّه. كذا في الكنز .)٠١/۸(‏ 

وعند أبي نعيم في الحلية )6/۱( عن ابن عمر رضي الله عن قال: 
لبين عم فقيضا جديدا: ا دعاق عة فان مد با بی کم فضي 
والزق يديك بأطراف أصابعي ثم اقطع ما فضل عنبهاء فقطعت من الكمين 
وذ چان جا ل ا فقلت له: يا أبته 
لوسوؤيته بالمقص. فقال: دعه يا بني» هكذا رأيت رسول الله ية يفعل9) 
TT‏ وكان ربما رأيت الخيوط تسَاقط على قدمه. 

« أقوال الصحابة رضي الله عنهم في استلام الحجر والركنين الغربيين » 

اح البخاري عن أسلم أن عمربن الخطاب رضي الله عنه قال 
للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت 
رسول الله يل استلمك ما استلمتك. فاستلمه ثم قال: ومالنا والرَمّل إنما كنا 
راءينا به المشركين 29 ولقد أهلكهم الله ثم 0 شيء صنعه رسول الله كلل 
فلا نحب أن نتركه. كذا في البداية (ه/87١).‏ 


وأخرج ابن أبي شَيبة والدارقطني في العلل عن عيسى بن طلحة عن 
ولا تنفع» ثم قبله. ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فوقف عند الحجر ثم قا 
ما قبلتك. كذا في كنز العمال .)۳٤/۳(‏ 

وأخرج أحمد )7١/١(‏ عن يَعْى بن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع 
عثمان رضي الله عنه فاستلمنا الركن» قال يعلى: فكنت مما يلى البيت. فلا 
)١(‏ الهدب: مل الثوب. أي الوبر. )٣(‏ أي على عمر. 
(۲) وفي نسخة: يفعله. عن هامش الحلية. )٤(‏ أي الحجر الأسود. ا 
(0) يشير عمر إلى قوله عليه السلام لأصحابه حينم| طافوا في عمرة القضاء أمام المشركين: «رحم الله 

أمرأ أراهم اليوم من نفسه قوة». 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية يفف 
ديات خرو العا جن او ا ا ا اا ا ت 


بلغنا الركن الغربي('») الذي يلي الأسود جررت بيده ليستلم قال: ما شأنك؟ 
0 ألا تستلم؟ فقال : 1 تطف مع رسول الله ها؟ فقلت : بى » قال: 
ينه يستلم هدين الركتين الغربيين؟ قلت: ل قال : أفليس لك فيه أ سوة 
حسنة؟ قلت : بى » قال: : فانف0© عنك . 
ظ « ما وقع بين ابن عباس وبين أعرابي في نبيذ السقاية » 
رضي الله عنهه|ا: ما شأن آل معاوية يسقون الماء والعسل» وال فلان يسقون 
اللبن» وأنتم تسقون النبيذ"؟ أمن بخل بكم أم حاجة» فقال ابن عباس : 
ما بنا بخل ولا حاجة ولكنّ رسول الله ب جاءنا ورديفه أسامة بن زيدء 
فاستسقى فسقيناه من هذا يعني نبيذ السّقاية ‏ فشرب منه وقال: «أحسنتم 
هكذا فاصنعوا!» . 
وعند ابن سعد )١5/84(‏ عن جعفر بن تمام قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس رضي 0 فقال: أرأيت ما تسقون الناس من نبيذ هذا الزبيب؟ 
ا تتبعونها أ م تجدون هذا أهون عليكم من اللبن والعسل؟ فقال ابن 
عباس : 5 0 الله عد اق العباس وهو يسقي الناس فقال : «اسقني» فدعا 
العباس بعساس” “ من نبيذ فتناول رسول الله كله عُسَّاً منها فشرب» ثم قال: 
«أحسنتم هكذا اصنعوا!» قال ابن عباس: فا يسرني أن سقايتها جرت علي 
لبناً وعسلاً مكان قول رسول الله بي «أحسنتم هكذا افعلوا!». 
e‏ 
8 فل كان حين رحت معه حتى 5 الإمام فقيل معه ۾ الأولى <(“ 
والعصر. > ثم وقف وأنا وأصحاب لي حتى أفاض الإمام فأفضنا معه حتى 
)١(‏ لعله أراد الركن العراقي . 
(۲) فانفذ أي دعه وتجاوزه. يقال: سر عنك وانفذ عنك» أي امض عن مكانك وجره. 


(۳) النبيذ: ماء محلل بتمر أو بزبيب. 
(54) العساس: جمع عُس» وهو القدح الكبير. ‏ (58)أي الظهر. 


V4‏ حياة الصحابة (؟) 


انتهى إلى المضيق دون المأزمين٠‏ فأناخ وأ نخنا ونحن نحسب أنه 
يصلى. فقال غلامه الذي يمسك راحلته : إنه ليس يريد الصلاة» ولكنه ذكر أن 
النبي يل لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن يقضي حاجته. 
قال في الترغيب :)٤۷/١(‏ رواه أحمد. ورواته محتج بهم في الصحيح. 

وأخرج البزّار بإسناد لا بأس به عن ابن عمر رضي الله عن) أنه كان 
يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل9© تحتهاء ويخبر أن رسول الله يكل كان 
يفعل ذلك. كذا في الترغيب .)45/١(‏ وقال اهيثمي :)١78/١(‏ ورجاله 
موثقون . 

وأخرج ابن عساكر عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنها كان يتبع آثار 
رسول الله ب كل مكان صلى فيه"» حتى إن النبي كَل نزل تحت شجرة» 
فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة فيصب في أصلها الماء لكيلا تيبس. كذا 
في كنز العمال .)٥۹/۷(‏ 

وأخرج أحمد والبزّار بإسناد جيد عن مجاهد قال: كنا مع ابن عمر 
رضي الله عنهه| في سفر» فمر بمكان فحاد عنه > فسئل لم فعلت ذلك؟ قال: 
رأيت رسول الله ييه فعل هذا ففعلت. كذا في الترغيب .)55/١(‏ وعند 
أبي نعيم في الحلية ٣ /١(‏ ) عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنما أنه كان 
في طريق مكة يقول برأس راحلته» يثنيها ويقول: لعل خفاً يقع على 
خف -يعني خف راحلة النبي يي -. وعند أي نعيم أيضاً عن نافع قال: 
لونظرت إلى ابن عمر رضي الله عا إذا اتبع أثر النبي يي لقلت: هذا 
مجنون! وأخرجه الحاكم )051١/7(‏ عن نافع نحوه. وعند ابن سعد 
)٠٠۷/٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان أحد يتبع آثار النبي كلل 
في منازله کا كان يتبعه ابن عمر. وعند أب نعيم (۳۱۰/۱) عن عاصم 
15 نارين E‏ المزدلفة وعرفات. وني الترغيب: دون المأزم . 
(۲) يقيل: يستريح من غير نوم . 


() لعل الصواب: فيصل في كل مكان صلل فيه. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۷o‏ 


كرد ديك لسع عد ادا اعد أن به 
فلاة من الأرض بأطلت لأثره ل سرح ع 1 

وأخرج عبد الرزاق عن عبد الرحمن بن أمية بن عبدالله أنه قال لابن 
عمر رضي الله عنهها: نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد 
صلاة المسافر؟ فقال ابن عمر: بعث الله نبيه ونحن أجفى الناس» فنصنع كا 
صنع رسول الله ئة . وعند ابن جرير عن أمية بن عبدالله بن خالد بن أسٍيد 
أنه قال لعبدالله بن عمر رضى الله عنها: إنا نجد في كتاب الله عز وجل قصضر 
صلاة الخوف ولا نجد قصر صلاة السفر؟ فقال عبدالله : إنا وجدنا نبينا كله 
يعمل عملاً عملنا به. 

وعنده أيضاً: عن وارد بن أى ي عاصم أنه لقي ابن عمر رضي الله عنما 
بمنى فسأله عن الصلاة ف السفر فقال: ركعتين» فقال: كيف ترى ونحن 
هاهنا يمنى؟ فأخذته عند ذلك ضجرة فقال: ويحك! هل سمعت 
رسول الله ٍ؟ قلت: e‏ فإن رسول الله ية كان إذا خرج 
قبل کن فصل إن شعت أو ذع. 

وعنده أيضاً عن ان تنيب ای قال قيل لابن عمر رضي الله عنهيا 
قول الله : «وَإِذًا صر 5 الأرض فليس على جنَاح) 20 الآية» فنحن 
آمنون لا نخاف فنقصر الصلاة؟ ؛ فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة. كذا في الکنر .)75٠/5(‏ 

وأخرج ابن خرّيمة في صحيحه والبَيهقي عن زيد , بن أسلم قال: ر 
ابن عمر رضي لله عنهم| يصلٌ حلولة أزراره فسألته عن ذلك. فقال: 0 
رسول الله لَه يفعله . كذا في الترغيب (6/۱1). 

ل إطلاق معاوية بن قرة أزراره اتباعاً له عليه السلام 4 
وأخرج ابن ماجه وابن ¿ بان في صحيحه واللفظ له دعن عروة ابن 


)١( -‏ فصيلها: ولدها. (؟) الآية: ٠١١‏ من سورة النساء. 


هذا حياة الصحابة (؟) 


عبدالله بن قَشِير قال: حدثني معاوية بن ف عن أبيه رضي الله عنه قال: 
أتيت رسول الله كك في رهط من مزّينة فبايعناه وإنه طاق الأزرارء فأدخلت 
يدي في جيب قميصه فميِسّت الخاتم . قال عروة: ف| رأيت معاوية ولا ابنه 
(قط) في شتاء ولا صيف إلا مطلقي الأزرار. وعند ابن ماجه: إلا مطلقة 
أزرارهما. كذا في الترغيب .)40/١(‏ وأخرجه أيضاً البغوي وابن السّكن كا 
في الإصابة (71/7). وأخرجه ابن سعد )550/١(‏ نحوه. 
رعاية النسبة التي كانت لسيدنا محمد ية بأصحابه وأهل بيته وعشيرته 
١‏ وأمته 

« اختصام رهط من الصحابة في النبي عليه السلام وتصديقه لهم ) 

أخرج الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: جلسنا يوماً 
أمام رسول الله كلل في المسجد في رَمْط منا معشر الأنصار» ورَهُط من 
المهاجرين» ورهط من بني هاشم ؛ فاختصمنا ي رسول الله يك أينا أولى به 
وأحبُ إل قلا تحن معش الأنضان اماه وابخاه وفاتلا معه) وكتيييه 
في نخر عدوه» فنحن أولى برسول الله بل وأحبهم إليه. وقال إخواننا 
المهاجرون: نحن الذين هاجرنا مع الله ورسوله وفارقنا العشائر والأهلين 
والأموال» وقد حضرنا ماحضرتم وشهدنا ماشهدتم. فنحن أولى 
برسول الله كل وأحبهم إليه. وقال إخواننا من بني هاشم: نحن عشيرة 
رسول الله كل وحضرنا الذي حضرتم» وشهدنا الذي شهدتم» فنحن أولى 
برسول الله ئة وأحبهم إليه. فخرج مار 15 ابل هيا فاك 
«إنكم لتقولُون() شيئاً» . فقلنا مثل مقالتناء فقال للأنصار: «صدقتم د 
هذا عليكم!» وأخبرناه بما قال إخواننا المهاجرون» فقال: «صدقوا من يرذ 
هذا علبهم!؟ 0 بما قال بنو هاشم» فقال: «صدقوا من يرد هذا 
عليهم!) ثم رألا أقضي بينكم؟) قلنا: بلى» _ بأبينا أنت وأمنا 
یا رسول 0 دنا أن نتم يا معشر الأنصار ‏ فإنما أنا أخوكم» فقالوا: الله 


)١(‏ في الأصل : لتقولنٌ. وهو خطأ. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية VV‏ 


أكبرء" ذهينا به ورب الكعبة! ووآما انتم يا مغر المهاخرين د فعا آنا متكي» 
فقالوا: الله أكبرء ذهبنا به ورب الكعبة!! «وأما أنتم بنو هاشه( 2‏ فأنتم 
مني وإلي» فقمناء وكلنا راض متبط برسول الله كلِيةِ. قال ال هيثئمي 
:)٠٤/٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه أبو مسكين الأنصاري ول أعرفه» وبقية 
رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف . انتھی . 
« منعه عليه السلام خالداً من إيذاء أهل بدر ومنعه الناس من إيذاء خالد ) 

وأخرج الطبراني عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: شكا 
عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنها - إلى 00 
فقال النبي كيه : ويا خالد لا تؤْذِ رجلا من أهل بدرء فلو أنفقت مثل أحد 
ذهباً لم تدرك عمله», فقال: يقعون في فآرد عليهم . فقال: دلا تؤذوا خالدا 
فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار». قال اهيثمي (9/9:"): 
رواه الطبراني في في الصغير والكبير باختصار والبزار بنحوه» ورجال الطبراني 
ثقات. انتهی . وأخرجه أيضاً ابن عساكر وأبويَعْل كا في الكنز (۱۳۸/۷)» 
وابن عبد البر في الاستيعاب )504/١(‏ عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه 
مثله . 

وعند ابن عساكر عن الحسن قال: كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين 
خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنها - كلامء فقال خالد: لا تفخر علي يا ابن 
عوف بأن سبقتني بيوم أو يومين» فبلغ ذلك الني كل فقال: «دَعُوا لي 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده. لو أنفو نفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما أدرك 
١‏ نصِيفهم)2 . قال: فكان بعد ذلك بين عبد الرحمن والزبير شيء. فقال 
خالد: يا نبي الله نهيتني عن عبد الرحمن وهذا الس ان فقال: «إنهم أهل 
بدر وبعضهم اك ببعض». كذا في الكنز (۱۳۸/۷). وأخرجه أحمد عن 
1 نس رضي الله عنه بنحوه قال اهيئمي :)١5/9١9‏ ورجاله رجال 
الصحيح . انتهى . وعند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان بين 


. الصواب: يا بني هاشم‎ )١( 
النصيف لغة في النصف» والمراد نصف مَدٌ.‎ )۲( 


۴۸ حياة الصحابة (؟) 


خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنها - بعض ما يكون بين 
الناس» فقال رسول الله بل : «دعُوا لي أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل 
أحد ذهباً لم يبلغ مد ذٌّ أحدهم ولا نصيفه». قال | ال ميثمي :)١6/٠١(‏ رجاله 
رجال الصحيح غير عاصم بن أ ي الود وقد ولق انتهى . 
« قوله عليه السلام: إن الله اختار أصحابي على العالمين 4 
وأخرج البزار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب : «إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين» 
واختار لي من أصحابي أربعة: أبا بكر وعمر و وعلياً 0-7 الله -» 
فجعلهم أصحابي. ‏ وقال: في أصحابي كلهم خير-. واختار أمتى على 
الأمم. واختار من أمتي أربعة قرون: القرن الأول والثاني والثالث والرابع». 
قال اهيثمي ( ۰ ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. 
# وصيته عليه السلام بالمهاجرين والأنصار 4 
وأخرج الطبراني عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما 
حضرت النبي ييو الوفاة قالوا: يا رسول الله أوصنا. قال: «أوصيكم 
بالسابقين الأولين من المهاجرين وبأبنائهم من بعدهم؛ إلا تفعلوه لا يُقبل 
منكم صرف ولاعذل». قال المهيثمي :)۱۷/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسط 
والبڙار إل أنه قال: «أوصيكم بالسايقين: الأولق وبأبنائهم من بعدهم, 
وبأبنائهم من بعدهم»» ورجاله ثقات . وأخرج الطبراني عن زيد بن سعد عن 
أبيه أن النبي إل ما نيت إليه نفسه خرج متلفعاً٠‏ في انحلاق ثياب عليه 
حتى جلس على المنبر» فسمع الناس به وأهل السوق فحضروا المسجدء 
فحمد الله وأثنى عليه ثم 0 «يا أيها الناس» احفظوني في هذا الحي من 
الأنصار؛ فإنهم كرشي الذي آكل فيهاء وعيبتي)» اقبلوا من محسنهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم». قال الحيثمي :)”5/1٠١(‏ وزيد بن سعد بن زيد 
الأشهلي لم أعرفه وبقية رجاله ثقات ‏ انتهى . 


. متلقعا: مشتملا. (۲) كرشي وعيبتي : خاصتي وموضع سري‎ )١( 


LW OSL 

وأخرج البزاق عن اسن رضي الله عنه قال: ذكر مالك بن الخشن 
رضي الله عنه عند النبي يا و - يقال له رأس المنافقين'') ‏ . فقال 
النبي كَل : «دعُوا أصحابي» درا أصحابي» قال الحيثمي (۲۱/۱۰): 
رجاله رجال الصحيح. إه. وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنا 
قال: قال رسول الله كك : «من سب أصحابي لعنه الله والملائكة والناس 
أجمعون». قال الحيثمي (۲۱/۱۰): وفيه عبدالله بن خراش وهو ضعيف. 

وعند الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله بلا : 
«لا تسوا أصحابي» لعن الله من سب أصحابي» قال اليثمي (١1/١؟):‏ 
رجاله رجال الصحيح غير علي بن سّهل وهو ثقة 

وأخرج الطبراني عن سعيد بن زيد بن عمروبن نفيل رضي الله عنه 
قال: «تأمروني بسب أصحابي؟! بل صل الله عليهم وغفر لهم» قال الطيثمي 
(١/١5؟):‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح - انتهى 

تحذير ابن عباس من ذكر الصحابة بسوء » 

وأخرج الطبراني عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس 
رضى الله عن فقال: أوصنى» فقال: أوصيك بتقوى اللهء وإياك وذكر 
E‏ وإ كلف لا تذرى: لاسن نيك انال ارتم 
:)۲۲/۱١(‏ وفيه عمر بن عبدالله الثقفي وهو ضعيف. انتهى . 

# وصيته عليه السلام بأهل بيته # 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنها قال : 
ما تكلم به رسول الله مل : «اخلّفوني في أهل بيتي) قال اهيثمي 0 
وفيه عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف. انتهى . 

وأخرج أبويعلى عن أم سَّلَّمةَ رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة 
رضي الله عنها بنت النبي ب إلى رسول الله ية متورّكة 2 الحسن والحسين 
)١(‏ كذا في الأصل واهيثمي . (۲) متوركة: أي حاملتهما على وِركها. 


۸۰ حياة الصحابة (؟) 


رضى الله عنههاء في يدها بُرّمة“ للحسن فيها سخین”) حتى أتت بها 
النبى ية . فلما وضعتها قدّامه قال: «أين أبوحسن؟» قالت: في البيت؛ 
فدعاه. فجلس النبي ب وعلي وفاطمة والحسن والحسين يأكلون. قالت 
أم سَلّمة : وما سامني النبي كل وما أكل طعاماً وأنا عنده إلا سامنيه قبل 
ذلك اليوم - تعني سامني دعاني إليه -. فلا فرغ التف عليهم بثوبه ثم قال: 
«اللهمٌّ عاد من عاداهم» ووال من والاهم». قال اميثمي (151/9): 
ا 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: قال 
رسول الله ية : «يا بني عبد المطلب. 1 سألت الله لكم ثلاثاً: أن ّت 
قائمکم» ويعلم جاهلکم » ودي ضالكمء وسألته أ ن يجعلكم جوداء رُحماء . 
فلو أن زا صف“ بين الركن والمقام 5 وصام» ثم مات وهو مبغعض 
لآل بيت محمد ييه دخل النار». قال الحيثمي :)١7١/9(‏ رواه الطبراني عن 
شيخه محمد بن زكريا الغلابي وهو ضعيف. وذكره ابن جبّان في الثّقات 
وقال: يعتبر حديئه إذا روى عن الثقات فإن في روايته عن المجاهيل بعض 
المناكير. قلت: روى هذا عن سفيان الشوري9» وبقية رجاله رجال 
الصحيح - انتهى 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن عثمان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كك : «من صنع إلى أحد من ولد عبد المطلب يّداً فلم يكافئه بها في 
الدنياء فعليّ مكافأته غداً إذا لقيني» . قال اطيثمي :)١ 7/9١‏ وفيه 
عبد الرحمن بن أ بي الرّناد وهو ضعيف . انتهى . 

فرح عمر باتصاله بنسب النبي عليه السلام 4 

وأخرج الطبراني عن جابر رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول للناس حين تزوج بنت علي رضي الله عنه : ألا تهدئوني؟ 
)١(‏ برمة: أي قدر. 


(۲) سخين: أي طعام حار. (۳) صفن: قام وصف قلميه. 
)٤(‏ قلت لم يدرك سفيان كا في هامش الأصل. عن هامش الميثمي . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳۸۱ 


سمعت رسول الله َة يقول: «ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب لاسي 
ونسبي». قال اطيثمي (17/9): رواه الطبراني في الأوسط والكبير 
باختصار» ورجالما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل وهو ثقة 
( فضل قريش ) 7 

وأخرج أحمد عن محمد بن إبراهيم الي أن قتادة بن النعمان الظفري 
رضي الله عنه وقع بقريش فكأنه نال منهم ‏ فقال رسول الله كه : «يا قتادة» 
0 فإنك لعلك أن ترى متهم رجالا يُزدرى عملّك من أعمالهم 

مع أفعالهم. وتغبطهم إذا رأيتهم؛ لولا أن تطغى قريش لأخبرتهم 

0 لهم عند الله». قال الميثمي :)۲۳/٠١(‏ رواه أحمد مرسلا وا 
وأحال لفظ المسند على المرسل» والبزار كذلك» والطبراني ما ووكال 
البزار في المسند رجال الصحيح› ورجال أحمد في المسند والمرسل رجال 
الصحيح غير جعفر بن عبدالله بن أسلم في مسند أحمد وهو ثقة» وفي بعض 
رجال الطبراني خلاف. إه. 

وأخرج الطبراني عن علي رضي الله عنه أن النبي ي قال فيا أعلم : 
«قدّموا قريشاً ولا تَقَدّموهاء ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها با ها عند الله عز 
وجل». قال اهيثمي (١٠/50؟):‏ وفيه أبو معشر وحديثه حسن. وعند أحمد 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية دحل عليها فقال: «لولا أن تبطر 
قريش لأخبرتها بماللما عند الله». ورجاله رجال الصحيح كا قال الميثمي 
6/٠١١‏ 5). 

وأخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «اطلبوا ‏ أو قال التمسوا ‏ الأمانة في قريش؛ فإن الأمين من 
قريش له فَضْل على أمين مَنْ سواهم» وإن قوي قريش له فضلان على قويٌّ 
من سواهم». قال الهيئمي :)55/٠١١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى 
وإسناده حسن. إه 

وأخرج البزار عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله كك قال 


)۲( حياة الصحابة‎ AY 


لعمر رضي الله ا ET‏ 
رسول الله َل ثم دخل عليه فقال: يا رسول الله أدخلهم عليك أو تخرج 
إليهم؟ قال: «بل أخرج إليهم) . قال: فأتاهم فقال: «هل فيكم أحد من 
غيركم؟» قالوا : نعم » فينا حلفاؤناء وفينا بنو أخواتنا('», وفينا موالينا. 
فقال: «حلفاؤنا مناء وبنو أخواتنا مناء وموالينا مناء وأنتم ألا تسمعون؟ إن 
أولياؤه إلا المتقون. فإن كنتم أولئك ”فذاك؛ وإلا فانظروا. لا يأتي الناس 
بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فتُعرض عنکم»» ثم رفع يديه فقال: 
ديا أيها الناس إن قريشاً أهل أمانة» فمن بغاهم(© العوائثر© أكبه الله 
بمنخريه) قاها ثلاثا. قال الميثمى :)۲٦/٠١(‏ رواه البزّار واللفظ له. وأحمد 
باختصار وقال: «كبّه الله في النار لوجهه». والطبراني بنحو البزار» ورجال 
أحمد والبزار وإسناد الطبراني ثقات. انتهى . 

1 # بغض بني هاشم والأنصار والعرب 4 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهم)| قال: قال 
رسول الله ا : «بغض بني هاشم والأنصار کفر» وبغض العرب نفاق)©). 
قال الحيثمي :)۲۷/۱١(‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. انتهى . 

قريش أسرع الئاس لحاقاً به عليه السلام 4 

وأخرج أحمد عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل ا 
رسول الله ييه وهو يقول: «يا عائشة قومك أسرع أمتي بي لحاقاً». قالت: فلا 
جلس قلت: يا رسول الله جعلني الله فداك ‏ لقد دخلت وأنت تقول كلاما 
ذعَرني . قال: «وما هو؟» قلت: تزعم أن قومي أسرع (أمتك) بك لحاقاً! 
قال: «نعم»» قلت: ومم ذاك؟ قال: «تستخلبهم المناياء وتنفس عليه“ 
)١(‏ في الأصل واهيثمي : بنو إخواننا. والصواب ما أثبتنا لقوله عليه السلام «ابن أخت القوم منهم». 
(۲) بغاهم : طلبهم . 
.) العواثر: جمع عاثر وهي الحادثة التي تعثر صاحبها من عثر بهم الزمان إذا أخنى عليهم . 
:(4) المراد بغضهم من بعض الأجناس عصبية لجنسهم . 
)٩(‏ ذعرني: أفزعني . 


(1) تستخلبهم : تحصدهم وتقطعهم . (۷) تنفس عليهم : لا تراهم آهل للخلافة . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية AY‏ 


أمتهم». قالت: فقلت: كيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال: «دَبىَ 
يأكل أشدّاؤه ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة». قال: والدَّبى: الجنادب التي 
لم تنبت أجنحتها. 

وفي روايه : «يا عائشة أول من بلك من الناس قومك) . قال: قلت: 
جعلني الله فداك. أمن سم؟ قال: «لاء ولكن هذا الحي من قريش 
تستخلبهم المناياء وتنفس الناس عنهم. أول الناس هلاكا»"). قلت: فا 
بقاء الناس بعدهم؟ قال: «هم صلب الناس إذا هلكوا هلك الناس». قال 
ا هيثمي 8/٠١١‏ 38): رواه أحمد والبڙار ببعضصه » والطبراني ٤‏ الأوسط سبعضه 
أيضاًء وإسناد الرواية الأولى عند أحمد رجال الصحيح» وفي بقية الروايات 
مقال إه. 

ل بشارة النبي عليه السلام للذين يأتون من بعده 4 

النبى يله جالساً فقال: «أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا؟» قالوا: 
يارسول الله الملائكة. قال: (هم كذلك می هم ذلك وما يمنعهم من ذلك 
وقد أنزهم الله المنزلة التي أنزههم بها؟ بل غيرهم» قالوا: يا رسول الله الأنبياء 
الذين أكرمهم الله برسالته والنبوة. قال: (هم كذلك وحق لهم وما يمنعهم 
وقد أكرمهم الله بالمنزلة التي أنزلهم مها؟» قالوا: يا رسول الله الشهداء الذين 
استشهدوا مع الأنبياء قال: (هم كذلك ويحق لهم. وما يمنعهم وقد أكرمهم 
الله بالشهادة؟ بل غيرهم» قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: «أقوام في أصلاب 
الرجال يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني» ويصدّقوني ولم يروني» يجدون 
الورّق المعلق 7“ فيعملون با فيه» فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا». قال 
اهيثمي (١٠1/ه56):‏ رواه أبو يعلى » ورواه البرّار فقال عن عمرو عن 
النبى يي أنه قال: «أخبروني بأعظم الخلق عند الله منزلة يوم القيامة»» قالوا: 
الملائكة. قال : «وما يمنعهم مع قرمهم من رمهم؟ بل غيرهم». قالوا: الأنبياء 


. لعل الصواب: عليهم . (؟) كذا في الأصل واهيثمي . (۳) المراد: المصحف.‎ )١( 


)۲( حياة الصحابة‎ Af 


۱ 
قال: «وما يمنعهم والوحي ينزل عليهم؟ بل ر قالوا: فأخبرنا 
E‏ الله » قال: «قوم يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يروني» يجدون الورق 
المعلّق فيؤمنون بهء أولئك أعظم الق عند الله منزلة أو أعظم الخلق إيانا 
عند الله يوم القيامة». وقال: الصواب أنة مرسل عن زيد بن أسلّم» وأحد 
إسنادي البزّار المرفوع حسن . انتهى . 
وعند أحمد عن أبي جمعة رضي الله عنه قال: تغدّينا مع رسول الله يلار 
ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» فقال: يا رسول الله أحد أفضل 
منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: «نعم» قوم يكونون من بعدي 
يؤمنون بي ولم يروني» . قال الهيئمي :)55/1١(‏ رواه أحمد وأبويَعْلى والطبراني 
بأسانيد» وأحد أسانيد أحمد رجاله ثقات. انتهى . 
وعند أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه : 
«طوبى لمن رآني وآمن بي» وطوبى لمن أمن بي ولم يرني» سبع مرات. قال 
الميثمي :)1۷/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني بأسانيدء ورجالها رجال الصحيح 
غير أيمن بن مالك الأشعري وهو ثقة. انتهى . 
« تمني الي عليه السلام أن لو رأى إخوانه 4 
وأخرج البزّار عن آي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : 

«إث قوماً يأتون من بعدي يود د أحدهم أن يفتدي برؤيتي أهله وما له)20. قال 
الهيثمي :)11/٠١(‏ وفيه عبد الرحمن بن أبي الژناد وحديثه حسن وفيه 
E‏ وبقية رجاله ثقات. إه. وعند أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ب : «وددت أني لو رأيت7© إخواني الذين آمنوا بي وم 
يروني». قال اهيثمي )15/٠١(‏ رواه أحمد وأبويعْلى ولفظه: «ومتى ألقى 
إخواني؟» قالوا: يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابي» 
وإخواني الذين آمنوا بي وم يروني». وفي رجال أي يعلى محتسبٌ أبوعائذ وثقه 
)١(‏ لعل الصواب : أن يفتدي رؤيتي بأهله وماله. 
(۲) في نسخة أخرى: أني لقيت. من هامش المجمع . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳۸0 


ابن حبّان وضعفه ابن عدي وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح غير 
القضل بن الصَبّاح وهو ثقة. وني إسناد أحمد جسر وهو ضعيف» ورواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير محتسب. انتهى . 

وعند جد والبزار اراي عن عبار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال 
1008 «مثل أمني مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره» قال 
الميئمي )1۸/٠١(‏ ورجال البزّار رجال الصحيح غير الحسن بن قرّعة 
وعبيد بن سليمان الأغر وهما ثقتان. وفي عبيد خلاف لا يضر. انتهى. 
وأخرجه البزار وغيره عن عمران» والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنههاء 
ادق المجمع .)58/٠١(‏ وقال ابن حجر في الفتح : هو حديث حسن له 
طرق قد يرتقي بها إلى الصحة. قاله المناوي .)١١۷/١(‏ 

ل ل ب ال ل 
وان لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أ متي السلام» قال: وقال رسول الله َل : 
«حياتي خير لكم تحدّثون ويحدّث لكم» ووفاتي خير لكم تعرض علي 
أعمالكم» فا رأيت من خير حمدت الله علیه» وما رأیت من شر استغفرت الله 
لكم» قال اهيثمي )۲٤/۹(‏ رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. انت 
« عذاب هذه الأمة في الدنيا القتل 4 

وأخرج البيهقي عن أبي بردة قال: كنت جالساً عند ابن زياد وعنده 
عبدالله بن يزيد رضي الله عنه ‏ فجعل يؤتق برؤوس الخوارج» فكانوا إذا 
مرّوا برأس قلت: إلى النارء فقال لي: لا تفعل يا ابن أخي, فإني سمعت 
رسول الله يل يقول: «يكون عذاب هذه الأمة في دنياها» كذا في الكنز 
866/95 ). اج أنوتعيغ في الحلية )۳٠۸/۸(‏ عن أبي بردة بنحوهء ولفظه 

في المرفوع: إن الله جعل عذاب هذه الأمة في الدنيا القتل». وأخرجه 

الطبراني في الكبير والصغير باختصار. والأوسط كذلك» ورجال الكبير رجال 


)١(‏ أي إنهم يسألونه عن الأحكام في زمنه ويجيبهم عليها. 


)۲( حياة الصحاية‎ ۳۸٦ 


الصحيح» كا قال الحيثمي .)۲٠١/۷(‏ وعند الطبراني عن أبي بردة 
رضي الله عنه قال: خرجت من عند عبيد الله بن زياد فرأيته يعاقب عقوبة 
شديدة» فجلست إلى رجل من أصحاب النبي يي فقال: قال 
رسول الله كل : «عقوبة هذه الآمة بالسيف». قال الميثمي )۲٠٠/۷(‏ ورجاله 


رجال الصحيح . 


حرمة دماء المسلمين وأموالهم 
ل الأحاديث في الوعيد على قتل المسلم 4 

أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهه| قال: تل قتيل على عهد 
رسول الله ل لا يُعلم قاتله» فصعد منبره فقال: «يا أيها الناس أيقتل قتيل 
وأنا بين أظْهُركم لا يُعلم من قتله؟! لو أنَّ أهل السماء والأرض اجتمعوا على 
قتل مسلم لعذَّبهم الله بلا عدد ولا حساب» . قال الفيثمي )۷/۷): رجاله 
رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مسلم وثقه ابن حبّان وضعُفه جماعة. 
انتهى . 

وعند البزار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قتل قتيل على عهد 
وردان بكم ب لام كود 

بين أظهركم؟» ‏ ثلاث مرات - قالوا: اللهم لا فقال: «والذي نفس محمد 
نو لو أن أهل السموات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مؤمن أدخلهم 
الله جميعاً جهنم ولا يبغضنا ‏ أهل البيت ‏ أحد إلا كبّه الله في 0 قال 
ا يشمي (957/19؟): وفيه داود بن عبد الحميد وغيره من ن الضعفاء . 

250502-29 

وأخرج أحمد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهها قال: بعثنا 
رسول الله َة إلى ار يل حورم قال: ا ا 
أقبل القوم كان من أشدهم عليناء وإذا أدبروا كان حاميتهم . قال: 


)١(‏ الحرقة: حي من جهينة. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية TAV‏ 


أنا ورجل من الأنصار» فلما تغشيناه قال: لا إله إلا الله » فكف عنه الأنصاري 
وقتلته . فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «ياأسامة أقتلته بعد ماقال 
لا إله إلا الله؟!» قال قلت: يا رسول الله إنما كان رذ من القتل. قال: 
فكررها علي حتى تنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذٍ . وأخرجه البخاري 
ومسلم أيضاً. وعند ابن إسحاق: فلها قدمنا على رسول الله اة أخبرناه 
فقال: «يا أسامة» من لك بلا إله إلا الله؟ ٠")!‏ فقلت: يا رسول الله إنما قالها 
تعوذاً من القتل. قال: «فمن لك يا أسامة بلا إله إلا الله؟» فوالذي بعثه 
بالحق ما زال يرددها علي حتى تمنيت أن ما مضى من إسلامي لم يكن وأني 
أسلمت يومئذٍ ولم أقتله. فقلت: إني أعطي الله عهداً أن لا أقتل زجلا يفول 
لا إله إلا الله أبداًء فقال: «بعدي يا أسامة». فقلت: بعدك. كذا في البداية 
(777/15). 

وأخرجه ابن عساكر عن أسامة بن زيد رضي الله عنها قال: أدركت 
مرداس بن بيك أنا ورجل من الأنصار» فلا شهرنا عليه السيف قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فل) قدمنا ‏ فذكر نحو حديث 
ابن إسحاق. وأخرجه ايها أبو داود والنّسائي والطحاوي وأبو عوانة وابن 
حبّان والحاكم وغیرهم» وفي حديثهم: فقال النبي ا : «قال لا إله إلا الله 
وقتلته؟!» قلت : 0 الله إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شققتٌ 
عن قلبه حتى تعلم من أجل جل :ذلك قالها أم [0؟1 من .لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة؟!» فا زال OT‏ أسلمت يومئذ. كذا في كنز العمال 
(۷۸/۱). وأخرجه البيهقي (۱۹۲/۸). 

ل إنكاره عليه السلام أيضاً على بكر بن حارثة ‏ 

وأخرجه الدّولابي وابن مَنْده وأبو نعيم عن بكر بن حارثة رضي الله عنه 
قال: كنت في سرية بعثها رسول الله كل فاقتتلنا نحن والمشركون» وحملت 
على رجل من المشركين فتعوّذ مني بالإسلام فقتلته. فبلغ ذلك النبي يي 


)١(‏ من يتكفل لك بان لا تعاقب بسببها. 


FAA‏ حياة الصحابة (؟) 


فغضب وأقصاني . فأوحى الله إليه: «وَمًا كان ومن : أن يفت موّمناً ل 
خطأ»” '»-الآية» فرضي عني وأدناني. كذا في الكنر 015/9 . 
ل إعراضه عليه السلام عن قاتل المؤمن > 

وأخرج أبو يعلى عن عقبة بن خالد الليثي رضي الله عنه قال: بعث 
رسول الله اء سرية فغارت› على قوم» فشدٌ رجل من القوم فأتبعه رجل من 
السرية ومعه السيفٌ شاهره. فقال إنسان من القوم: إني مسلم. إني 
مسلم. فلم ينظر فيا قال: ؛ فضربه فقتله. قال: فنما الحديث0 إلى 
رسول الله ب فقال فيه قولاً شديداًء فبلغ القاتل. قال: فبينا رسول الله و 
يخطب إذ قال القاتل: يا رسول الله. والله ما قال الذي قاله إلا تعوذاً من 
القتل» فأعرض عنه رسول الله كه وعن مَنْ قله من الناس وأخذ في خطبته . 
قال: ثم عاد فقال: يا رسول الله. ما قال الذي قال إلا تعوّذاً من القتلء 
فأعرض عنه رسول الله وَل وعن من قِبله من الناس ؛ فلم يصبر أن قال في 
الثالثة فأقبل عليه تعر المساءة في وجهه. فقال: «إنْ الله عز وجل أبى 3 
أن أقتل مؤمنا» ‏ ثلاث و اهيثمي e‏ رواه أبو يعلى وأحمد 
باختصار إلا أنه قال عقبة بن مالك بدل عقبة بن خالد» والطبراني بطوله» 
ورجاله رجال الصحيح ذ 00 عاصم الليني وهو ثقة. انتهى. وأخرجه 
اتا النُسائي والبَغوي وابن حِبّان عن عقبة بن مالك. كا في الإصابة 
»)٤۹4۱/۲(‏ والخطيب في المحفق والْفْترق» كما في الكنز )۷۹/١(‏ عن عقبة ابن 
مالك نحوه» والبيهقي .»)١١5/9(‏ وابن سعد )٤۸/۷(‏ عن عقبة بن مالك 
as‏ 3 5 

ل نزول الآية في قتل المقداد رجلا تشهد »* 

وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنما قال: بعث رسول الله كلل 
سرية فيها المقداد بن الأسود رضي الله عنه» فلا وجدوا القوم وجدوهم قد 
تفرقوا وبقي رجل له مال كثير لم يبرح. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
)١(‏ الآية: 947 من سورة النساء. (*) شاهره: أي مخرجه من غمده. 
(7) لعل الصواب : فأغارت. (5)نما الحديث: وصل وانتهى . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳۸۹ 


فأهوى إليه المقداد فقتله. فقال له رجل من أصحابه. أقتلت رجلا 
يشهد أن لا إله إلا الله؟! لأذكرن ذلك للنبى بي . فلا قدموا على النبي ككل 
قالوا: يا رسول الله إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: «ادع 
لي المقداد. يامقدادٌ أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله؟! فكيف لك 
بلا إله إل إلا الله غداً؟» قال: 00 الله 9 0 ديا 3 0 00 إذا 
e‏ رق | الا اليا فَعِنْدَ الله ذلك ع 0 
فقال رسول الله کا للمقداد : ركان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار 
(4/۷): رواه البزار وإسناده جید» وقال 5 هامشه : رواه الطبراني هنا 5 
الكبي» والدارقطني في الأفراد. 

طقتل محلم بن جَثامة لعامر بن الأضبط وما حصل لحلم ) 

وأخرج ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي حَذْرّد رضي الله عنه قال: بعثنا 
رسول الله ص إلى إضم”" ٤‏ نفر من المسلمين» > منهم: : أبو قتادة الحارث ابن 
ربعي » وححَلّم بن جَنّامة بن قيس » ES‏ 
عامر بن الا الأشجعي على قعود(") له معه متیع (4) کک من 
لمن فسلّم علينا بتحية الإسلام» فأمسكنا عنه» وحمل عليه حلم بن 
فقتله لشيء كان بينه وبينه» وأخذ بعيره ومتيعه . له 
الخ ر فينا 0 ديا أا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبينوا» ولا د تقولوا لمن لقى إليكم السلام لتت مؤمناًء تبتغون عرص الحياة 


)١(‏ الآية: ٩٤‏ من سورة النساء. 

(۲) إضم بكسر الهمزة وفتح الضاد: جبل» وقيل موضع . 

(*) قعود: هو من الدواب ما يقتعده الرجل للركوب والحملء والقعود من الإبل ما أمكن أن يُركب» 
وأدناه أن يكون له سنتان» ثم هو قعود إلى أن يشي فيدخل في السنة السادسة ثم هو جمل. 

(4) المتيع : الزاد القليل . 

(ه) الوطب: الزق الذي يكون فيه السمن واللبن. 


۳4۰ حياة الصحابة (۲) 


الدنياء فعند الله مغانم كثيرة» كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فتبينوا 
إن اللَّهَ كان با تعملون خبيراً». وهكذا رواه أحمد من طريق ابن إسحاق. 
كذا في البداية )۲۲٤/ ٤(‏ والطبراني كذلك. قال الحيشمي (۸/۷): ورجاله 
ثقات» والبيهقي )١١5/9(‏ وكذلك ابن سعد )۲۸۲/٤(‏ نحوه. 


وعد ابن جرر ن رر ابن سخا عن نافع عن ابن ي 
رضي الله عنما قال: بعث رسول الله يلك محلم بن جَكّامة مبعثاء فلقيهم 
عامل بن الأضبطء فحياهم بتحية الإسلام» وكانت بينهم إحة(١1)‏ في الجاهلية 
فرماه حلم بسهم فقتله. فجاء الخبر إلى رسول الله كلو فتكلم فيه عيينة 
والأقرع رضي الله عنبهاء فقال الأقرع: يا رسول الله س اليوم ور غَذَا: 
فقال عيينة : لا والله حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائى . فجاء حلم 
في بردين فجلس بين يدي رسول الله ليستغفر له. فقال رسول الله ككل : 
ولا غفر لك الله» ام وهو يتلقى دموعه ببرديه. فا مضت له سابعة حتى 
مات فدفنوه فلفظته الأرض» فجاؤوا (إلى) النبي ئة فذكروا ذلك له 
فقال: «إن الأرض لتقبل من هو شر من صاحبكم» ولكنٌ الله أراد أن 
ينظكم رمن احرمتكم 400 ثم طرحوه' بين صد جبل. قالقوا عليه من 
الحجارة. ونزلت: «ياأبها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله 
فتبينوا» ‏ الآية. كذا في البداية .)٠٠٠/٤(‏ 

قصة لفظ الأرض لرجل قتل مؤمنا ‏ 

وأخرج عبد الرزاق وابن عساكر عن قييصة بن ۆت رضي الله عنه 
قال : أغار رجل من أصحاب رسول الله َة على سريّة امزمت». فغشي رجلا 
من المشركين وهو منهزم» فلا أن أراد أن يعلوه بالسيف قال الرجل: 
لا إله إلا الله » فلم يتنا عنه حتى قتله. فوّجد الرجل في نفسه مِنْ قتله» فذكر 
)١(‏ إخئة: حقد. 

(۲) كذا في البداية وابن جرير. وني الأصل مُنّ وهو خطأ. 


(4) الصدفان: الجانبان. 


حديثه للنبى يا وقال: إنما قاها متعوذاً. فقال النبى كل : «فهلاً شققت عن 
قلبه؟! فإها عبر عن القلب باللسان». فلم يلبئوا إلا قليلاً حتى توفي ذلك 
الرجل القاتل» فذفن فأصبح على وجه الأرض» فجاء أهله فحدّثوا النبي كلل 
فقال: «ادفنوه»» فدفن نضا فأصبح على وجه الأرض» فأخبر أهله 
النبي ييو فقال النبي يا : ارقن انك أن عقيف فاط روه قفار مق 
الغيران». كذا في الكنز .)"1١57/1/(‏ 
ل قصة خالد بن الوليد مع بني جذية # 

وأخرج ابن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه قال: 
بعث رسول الله ية خالد بن الوليد رضي الله عنه حين افتتح مكة داعياً ول 
يبعثه مقاتلاء ومعه قبائل من العرب» «سّلَيم بن منصور')» ومدلجابن 
مرة("©. فوطئوا بني جَذِيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانةء فلا رأه القوم 
أخذوا السلاح» فقال خالد: ضعوا السلاح» فإن الناس قد أسلمواء فلا 
وضعوا السلاح أمر بهم خالد فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل 
منهم . فلا انتهى الخبر إلى رسول الله َا رفع يديه إلى السماء ء ثم قال: «اللهم 
ني أبرأ إليك ما صنع خالد بن الوليد» ثم دعا رسول الله کا علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه» فقال : «يا علي اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في 
أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك». فخرج علي حتى جاءهم ومعه مال 
قد بعث به رسول الله بء فودى لهم الدماء وما أصيب لمم من الأموال» 
حتى إنه ليد ا الكلب» حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه 
بقيت معه بقية من الال» فقال لهم علي حين فرغ منهم: هل بقي لكم دم او 
مال لم يود لكم؟ قالوا: لاء قال: فإني أعطيكم هذه البقية من هذا المال 
احتياطا لرسول الله ييو ما لايعلم ولا تعلمون. ففعل ثم رجع إلى 
رسول الله كل فأخبره الخبر. فقال: «أصبت. وأحسنت» ثم قام 
رسول الله ب فاستقبل القبلة قائ شاهراً يديه حتى إنه ليُرى ما تحت مُنْكبيه 
(۱ -۲) قبيلتان. 
(۳) ودى: دفع الدية. (5) الميلغة: الإناء الذي يلغ فيه الكلب. 


۳۹ حياة الصحابة (؟) 


يقول: «اللهم إن برأ إليك مما صنع خالد بن الوليد» ‏ ثلاث مرات . 

وعند اليد من حديث ابن عمر رضى الله عنبا]| قال: بعث 
رس اله الريك رضي الل ع إلى ا اجه قان 
جَذِيمة ‏ فدعاهم إلى الإسلام فلم نوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا يقولون : 
صبأنا صبأناء وخالد يأخذ بهم أسراً وقتلا. قال: ودفع إلى كل رجل منا 
أسيراً. حتى إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره. قال ابن 
عمر: فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل أحد من أصحابي أسيره» قال: 
فقدموا 2 فذكروا صنيع خالدء فقال النبي بيه ورفع يديه: 
«اللهم إني أبر أ إليك مما صنع خالد» ‏ مرتين. ورواه البخاري والنسائي من 
حديث I‏ به نحوه. قال ابن إسحاق: وقد كان بين خالد وبين 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهب| فيا بلغني كلام في ذلك فقال له 
عبد الرحمن: عملت بأمر الجاهلية في 07 فقال: إما ثأرتٌ بأبيك» فقال 
عبد الرحمن: كذبت قد قتلتٌ قاتل أبي» ولكنك ثأرت بعمك الفاكه ابن 
المغيرة» حتى كان بينها شر. فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: اھ ا شالت 
دع عنك أصحابي» فوالله لوكان (لك) أحدٌ ذهباً : ثم أنفقته في سبيل الله 
ما أدركت غَدُوة رجل من أصحابي ولا روحته». كذا 7 البداية .)۳١۳/٤(‏ 

« ما وقع بينه عليه السلام وبين صخر الأحمسي » 

وأخرج أبو داود عن صخر الأخمسي رضي الله عنه أن رسول الله كله 
غزا ثقيفاً» فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يد النبي پا فوجده قد 
انصرف وم يفت ح()» > فجعل صخر حينئذٍ عهدا وذمة: لاأفارق هذا 
القصر(© حتى ينزلوا على حكم رسول الله ئة . ولم يفارقهم حتى نزلوا على 
حكم رسول الله ية . وكتب إليه صخر: ما بعد فان ثقيفاً قد نالت عل 
حكمك يا رسول الله. وأنا مقبل بهم وهم في خيلي. فأمر رسول الله وك 
بالصلاة جامعة» فدعا لأس عشر دعوات» «اللهم بارك لأخمس في خيلها 


)١(‏ أي لم يفتح الطائف. (۲) القصر: سور الطائف. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳4۳ 
ا ا ج ڪڪ ا 


ورجالها». وأق القوم فتكلّم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال: 
يا رسول الله إن صخراً أخذ عمتى ودخلت فيا دخل فيه المسلمون. فدعاه 
فقال: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالحم فادفع إلى 
المغيرة عمته»» فدفعها إليه» وسأل رسول الله بيا ماءً لبني سليم قد هربوا عن 
الإسلام وتركوا ذلك الماءء فقال: يا رسول الله أنزلنيه أنا وقومي قال: 
(نعم)» فأنزله وأسلم - يعني ال فأتوا متدرا فسألوه أن يدفم إليهم 
الماء فأبى. فأتوا رسول الله يل فقالوا: يا رسول الله أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع 
إلينا ماءنا فأبى عليناء فقال: ويا صخرٌ إن القوم | إذا أسلموا أحرزوا أموالهم 
ودماءهم فادفع إليهم ماءهم». قال: نعم يا نبي الله » فرأيت وجه رسول الله 
يتغير عند ذلك حمرة حياء من . أخذه الحارية(") وأخذه الماء. تفرد به أبو داود 
وني إسناده اختلاف. 3 ف البداية .)٠١۱/٤(‏ وأخرسةايضا] اه 
والدارمي وابن راهَوَيّه والبزار وابن أبي شيّبة والطبراني» كما في نصب الراية 
(/417).» والفريابي في مسنده والبغوي وابن شاهين. كما في الإصابة 
(۱۸۰/۲) والبيهقي في سننه .)۱۱٤/۹(‏ 


الاحتراز عن قتل المسلمين وكراهية القتال على الملك 
وا ع الما ع لا 

أخرج أحمد والدارمي والطحاوي والطيالسي عن أوس بن أوس الثقفي 
رضي الله عنه قال: دحل علينا رسول الله ية ونحن في قبة في مسجد المدينة» 
فأتاه رجل فسارّه بشي ء لا ندري ما يقول. فقال: «اذهب قل لهم: يقتلوه» . 
ثم دعاه فقال: «لعله يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فقال: نعم» 
فقال: «اذهب فقل همم : يرسلوه. فإني أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » فإذا قالوها حُرّمت علي دماؤهم وأموالهم 


و 


إلا بحقها وكان حسابهم على الله) . 


)١(‏ في الأصل والبداية : الأسلميين. وهو تصحيف. 
(۲) الجارية: عمة المغيرة. 


۳۹4 حياة الصحابة (؟) 


وعند عبد الرزاق والحسن بن سفيان عن عبدالله بن عدي الأنصاري 
رضي الله عنه أن رسول الله كله بيندا هو جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل 
يستأذنه أن يسارّه في قتل رجل من المنافقين. فجهر رسول الله بل بكلامه. 
فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى ولا شهادة لهى قال : «ألتتن 
يشهد أني رسول الله؟» قال: بلى ولا شهادة لهء قال: «أليس يصلٌ؟) قال: 
بل ولا صلاة له. قال: «أولئك الذين بيت عنهم). كذا في كنز العمال 
.)/8/1١(‏ 

0 امتنا ع عثمان عن القتال يوم الدار # 

وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عل : 
«ادعوا لي بعض أصحابي»)» قلت: أبوبكر؟ قال: «لا» قلت: عمر؟ قال: 
«لا» قلت : ع قال: «لا» قالت قلت : عثمان؟ قال: «نعم» فلا 
جاء قال: 0 فجعل يساره ولون عثمان يتغير. فلا کان يوم الدار وحصر 
فا و يا أمير المؤمنين ا لا إن رسول الله يا عهد إلى 
عهداً وإني صابر نفسي عليه . 0 به أحمدى كذا في البداية .)۱۸١/۷(‏ 
وأخرجه ابن سعد (*45/7) عن أبي سهلة بمعناه أطول منه» وزاد: قال 
أبو سهلة : فيرّون أنه ذلك 0 
« استشهاد عثمان بقوله عليه السلام: لا يحل دم امرىء إلا بإحدى ثلاث 4 

وأخرج أحمد عن ابن عمر أن عثمان - رضي الله عنه - أشرف على 
أصحابه وهو محصور فقال: علام تقتلونني؟ فإني سمعت رسول الله يلل 
يقول : «لا يحل دم امرىء إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه 
الرجم. أو قتل عمداً فعليه القَوّدء أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل». فوالله 
ما زنيت في جاهلية ولا إسلام» ولا قتلت أحداً فأقيدَ نفسي منه» ولا ارتددت 
منذ أسلمت. إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. ورواه 
النُسائي. كذا في البداية (۱۷۹/۷). 

وعند أحمد أيضاً عن أبي أمامة() رضي الله عنه قال: كنت مع عثمان 


. سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري‎ E 
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رضي الله عنه في الدار وهو محصور. قال: وكنا ندخل مدخلا إذا دخلناه 
سمعنا كلام مَنْ على البلاط). قال: فدخل عثمان يوماً لحاجته فخرج إلينا 
منتقعاً) لونه» فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفاً. قال: قلنا: يكفيكهم 
الله يا أمير المؤمنينء قال: ولم يقتلونني؟! فإني سمعت رسول الله يا يقول: 
دلا يحل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه. أو زنى 
بعد إحصانه» أو قتل نفساً بغير نفس». فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام 
(قط). ولا تمنيت بدلا بديني منذ هداني الله لهء ولا قتلت نفساً؛ فبم 
يقتلونني؟ ! وقد رواه أهل السنن الأربعة . وقال الترمذي : حسن. كذا 5 
البداية (۱۷۹/۷) وأخرجه ابن سعد (41/7) عن أبي أمامة مثله . 
و ل 
وأخرج أيضاً (/44) عن أبي ليل الكندي قال: شهدت عثمان 
رضي الله عنه وهو محصور 3 من وة“ وهو يقول: 
«ياأيها الناس لا تقتلوني واستتيبوني» فوالله لئن ټون ش 
لا تصلّون جميعاً أبداً. ولا تجاهدون عدواً جيعا أبدأء ولتختلفنٌ. 
حتى تصير وا هكذا - وشبك بين أضابعه ل ثم , قال: يا قزم 
لآ يرمَكُمْ شِقاقي أن يُصِيْكُمْ مث ما أصَابَ فوم نوح, أو قَوْمَ هُوْدٍ 
أو قَوْمَ صَالِحَ , وما َوْمُ لَوْطٍ مِنْكُمْ ببَعِيْدِ). 
وأرسل إلى عبدالله بن سَلام رضي الله عنه فقال: ماترى؟ فقال: 
الكف. الكف؛ٍ فإنه أبلغ لك في الحجة . 
« ما وقع بين عثمان والمغيرة يوم الدار # 
وأخرج أحمد عن المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه أنه دخل على عثمان 
رضي الله عنه وهو محصورء فقال: إنك إمام العامة وقد نزل بك ما ترىء 
وإني أعرض عليك خصالاً ثلاثاً اختر إحداهن: إما أن تخرج فتقاتلهم إن 


(1) موضع معروف بالمدينة . (۳) اطلع: أي أشرف 
(۲) منتقعاً: متغيراً. )٤(‏ الكوة: الخرّق في الحائط . 


كوم حياة الصحابة (؟) 


معك عدداً وقوة وأنت على الحق وهم على الباطل. وإما أن تخرق باباً سوى 
سا سوا ع كر مده ب 

نت ا. وإما أن تلحق بالشام فإ نهم أهل 0 وفيهم معاوية. فقال 
20 ن أخرج فأقاتل فلن ae‏ خلف رسول الله كه في أمته 
بسفك الدماءء وأما أن ن أخرج إلى مكة تزيم ان ا فإن سمعت 
رسول الله يل يقول: ع سر ا 
العالم» ولن أكون أناء وأما أن ألحق بالشام فإنهم أهل الشام وفيهم معاوية 
فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله ية . كذا في البداية (711/17). 
قال الحيثمى: (۲۳۰/۷): رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن محمد ابن 
فيد للك مو ن :اجن 0 سما فن الت بد 

ل نبي عثمان بعض الصحابة عن القتال يوم الدار » 

وأخرج ابن سعد (48/7) وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: دخلت على عثمان 3 الدار فقلت: يا أمير المؤمنين طاب أَمَضِرّبٌ2)! 
فقال: يا أبا هريرة أيسرك أ ن تقتل الناس جميعاً وإياي؟ قلت: لاء قال: 
فوالله إنك إن قتلت رجا واحداً فکأغا ل الناس یا فرجعت وم 
أقاتل . كذا في منتخب الكنز (6/8؟). وأخرج ابن سعد (/49) عن 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنما قال: قلت لعثمان رضي الله عنه : 1 
المؤمنين إن معك في الدار عصابة مستنصرة بنصر الله بأقل منهم 
لعثمان20., فأذن لي قلأ قاتل. فقال: أنشدك°' الله رجلا أو قال: أذكر u‏ 
رجلا إهراق في دمّه أو اهراق في دماً. وعنده أيضاً عنه قال : قلت لعثمان 
رضي الله عنه يوم الدار: قاتلهم. فوالله لقد أحلّ الله لك قتالهم. فقال: 
لا والله لا أقاتلهم أبداً فذكر الحديث. وأخرج أيضاً )٤۸/۳(‏ عن 
عبدالله بن ن¿ عامر رضي الله عن) قال : قال عثمان رضي الله عنه يوم الدار: إن 
أعظمكم عني غَناءً رجل كف يده وسلاحه. وأخرج أيضاً (48/6) عن | 
)١(‏ أي حل القتال» وميمه بدل من لام التعريف. (”) لعل الصواب: حذف هذه الكلمة. 
(۲) لعل الصواب: ينصر الله بأقل منهم . )٤(‏ لعل الصواب: أنشد الله رجلا. 
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سيرين قال: جاء زيد, بن ثابت إلى عثمان رضي الله عنما فقال: هذه الأنصار 
بالباب يقولون: إن د شعت كنا أنصاراً لله مرتين. قال فقال عثمان: أما القتال 
فلا. وأخرج أية يضاً )٤۹/۳(‏ عن ابن سيرين قال: كان مع عثمان يومئذٍ في 
الدار سبع مائة لويدّعهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجوهم من 
اأقطارها('», منهم ابن عمرء والحسن بن علي» وعبدالله بن الزبيرء 
رضي الله عنهم . 
وأخرج أيضاً )۲۴/٠(‏ عن عبدالله بن ساعدة رضي الله عنه قال: جاء 
سعيد بن العاص إلى عثمان رضي الله عنه| فقال: يا أمير المؤمنين إلى متى 
تمسك بأيدينا؟! قد أكلنا أكلً هؤلاء القوم» منهم مَنْ قد رمانا بالنبل» ومنهم 
مَنْ قد رمانا بالحجارة. 0 شاهر سيف 0 بأمرك . فقال عثمان: إني 
والله ما أريد قتالهم, ولوأ ردت قتالهم لرجوت أن أمتنع ني ولک اكليم 
إلى الله وأكلٌ من لبهم“ علي علي إلى الله فإنا سنجتمع عند ربنا. فأما قتال 
فوالله ما آمرك بقتال . فال وال لا أسال عدك احذا آيدا, . فخرج 
فقاتل حتى أم0) 
© امتناع سعد بن أي وقاص عن القتال + 
وأخرج أحمد ا أنه جاءه انه عامر فقال: 
يا أبت» الناس يقاتلون (على الدنيا/, وأنت ها هنا؟! فقال: يا بني أفي الفتنة 
تأمرني أن أكون رأساً؟! لا والله حتى اظن غا إن افر به موسا ا علد 
وإن ضربت به كافراً قتلته. سمعت رسول الله ل يقول: «إن الله يحب الغني 
الخفي التقي». كذا في البداية (۲۸۳/۷). وأخرجه أبونعيم في الحلية 
)45/١(‏ عن عمربن سعد عن أبيه أنه قال لي: يابني أفي الفتنة 
تأمرني ‏ فذكر نحوه. 
10 لدم المنورة . 


0 د يموت ف قتال 0 لأنه إن بقي حياً سيسأل عن حال عثمان. 


۳4۸ حياة الصحابة (؟) 


وعند الطبراني عن ابن سيرين قال: لما قيل لسغد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه: ألا تقاتل إنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من 
غيرك؟ قال: لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف 
المؤمن من الكافر» فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد. قال الهيثمي (۲۹۹/۷): 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ‏ إه. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
(45/1) عن ابن سيرين مثله» وابن سعد (۱۰۱/۳) عن ابن سيرين بمعناه. 

« ما وقع بين أسامة وسعد وبين رجل في الامتناع عن القتال ) 

وأخرج ابن سعد (48/5) عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه قال: قال ذو 
البطن أسامة بن زيد رضي الله عنه: e‏ رجلا يقول لا إله إلا الله أبدأًء 
فقال سعد بن مالك رضي الله عنه: وأنا - والله - لا أقاتل رجلا يقول 
لا إله إلا الله ندا . فقال هما رجل : 1 يقل الله : : «وَقَاتِلُوهُمْ حَتى 9 ون 
فة وگن الدِينٌ 16 لله». فقالا: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان 
الدين لله . وأخرجه ابن مَردّويه عن إبراهيم التيمي عن أبيه نحوه» كا في 
التفسير لابن كثير .)۳٠۹/۲(‏ 

« ما قاله ابن عمر في الامتناع عن القتال في فتنة ابن الزبير 4 

وأخرج البخاري (ص )1٤۸‏ عن نافع عن ابن عمررضي الله عنما أتاه رجلان 
في فتنة ابن الزبير رضي الله عنه| فقالا : إن الناس ضيّعوا وأنت ابن عمر وصاحب 
النبي بيا فا يمنعك أن تخرج؟! فقال: يمنعني أن الله حرّم دم أخي . قالا: ألم 
يقل الله : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة)؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة9) 
وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين 
لغير الله . وزاد عثمان بن صالح من طريق بكير بن عبدالله عن نافع أن رجلا 
اتی ابن عمر رضي الله عني| فقال: يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن 5 
عاماً رتت عاماً وتترك الجهاد ل (عز وجل) وقد :علمك فاا رغ 
الله فيه؟! قال: ياابن أخي بني الإسلام على حمس: إيمان بالله ورسوله» 


)١(‏ الآية: ۳۹ من سورة الأنفال. (۲) فتنة: شرك. عن القسطلاني. 


والصلوات وصيام رمضان» وأداء الزكاةء وحج البيت. قال: 
يا أبا عبد ال رحمن ألا تسمع ما ذكر اله في كتابه: «وَإِنَ طائفتانِ من ومين 
الوا فأصلحوا بيا - إلى أمر اي“ وَكَاتلُوكُمْ حَىَ لآ تون فِبنَةُ؟ قال: 
فعلنا على عهد رسول الله و وكان الإسلام قليلاًء فكان الرجل يُفتن في دينه 
إِمَا قتلوه وإما يعذبوه. حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فا قولك في 
علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه"2. وأما أنتم فكرهتم أن 
يَعفو عنه")» وأما ا رسول الله يلخ وختنه» وأشار بيده فقال: هذا 
بيته حيث ترون . وأخرجه البيهقي (۱۹۲/۸) من طريق نافع بنحوه. 
وهكذا أخرجه أبو نعيم ٤‏ الحلية (۲۹۲/۱) عن 3 وعند البخاري اشا 
من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عا أ وک ا فقال: 

يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ماذكر الله في كتابه: «وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا»”") الآيةء فا يمنعك أن لا تقاتل دقر الله ف كتابه؟ فقال: يا ابن 
أخي أغير هذه الآية ولا أقاتل أحبٌ إلي مِنْ أن أعير هذه الآية التي يقول 
الله عز وجل : «ومن يقتل ا متعمداً“ - إلى آخر الآيةء قال: فإن الله 
تعالى يقول: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» قال ابن عمر قد فعلنا ‏ فذكر نحو 
ما تقدم . 

وعنده أيضاً من طريق سعيد بن جبير فقال: وهل تدري ما الفتنة؟ كان 

محمد ب يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة» وليس كقتالكم على 
الملك. كا في التفسير لابن كثير .)۳١۸/۲(‏ 


د ما قاله ابن عمر لابن الزبير وابن صفوان في امتناعه عن مبايعة ابن الزبير 4 
وعند البيهقي (۱۹۲/۸) عن أبي العالية البراءِ أن عبدالله بن الزبير 


. أي إلى قوله تعالى: حتى تفيء إلى أمر الله‎ )١( 

(۲) وذلك حينا فرٌ مع من فر يوم أحد وأنزل الله في شأنهم «ولقد عفا عنكم». 

(۳) أي الله سبحانه . (ه) الآية: ٩‏ من سورة الحجرات. 
)٤(‏ إي إلى جوار أبيات النبي عليه السلام . (5) الآية: ٩۳‏ من سورة النساء. 


() حياة الصحابة‎ 5٠ 


وعبدالله بن صفوان ‏ رضى الله عنب| ‏ كانا ذات يوم قاعدّين في الحجرء فمرٌ 
بها ابن عمر رضي الله عنبها وهو يطوف بالبيت. فقال أحدهما لصاحبه: أتراه 
بقي أحد خيراً من هذا ؟ ثم قال لرجل: ادعه لنا إذا قضى طوافه. فلا 
قضى طوافه وصلى 0 أتاه e‏ فقال: هذا ال 2 

0 مير المؤمنين؟ ‏ يعني ابن الزبير- فقد بايع 

له أهل الغروض ٠‏ وأهل اعرد 0 - الشام . فقال : والله لا e‏ 

« امتناع ابن عمر عن الخروج ليبايعه الناس © 
وعند أبي نعيم في الحلية )۲۹۳/١(‏ عن الحسن رضي الله عنه قال: لما 
كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنة أتوا عبدالله بن عمر رضي الله عنب| 
فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضون اخرج نبايعك » 
فقال: 0١‏ ل ل ا ل اي 
قوله الأول. Jb‏ ا م تعالى . 
وأخرجه ابن سعد )١١١/85(‏ عن الحسن بنحوه. 
©« ما قاله ابن عمر في الافتراق والاجتماع 4 

كلهم قال هم: أ إن خالف 0 بالمشرق؟ قالوا: إن خالف 0 
قتل › وما قتل 00 7 صلاح الأمة؟! فقال: والله ما أحب لو أن 
محمد کی أحذت بقائمة رمح "© وأخحذت es‏ 
الدنيا وما فيها!! وعند ابن سعد )١١١/85(‏ أيضاً عن قطن قال: اتی رجل 
)١(‏ أي أهل مكة والمدينة واليمن. ٠‏ 
() ما استقلوا: ما بلغوا منه شيء. وني ابن سعد: ما استقبلوا. 

(م) قائمة رمح : مقبضه. )٤(‏ زج الرمح: الحديدة في أسفل الرمح . 


و اي و ا اګ ا ~~ 


ابن عمر رضي الله عن فقال ما أحد شراً لأمة محمد منك! فقال: ل؟ فوالله 
ما سفكت دماءهم» ولا فرقت جماعتهم» ولا شققت عصاهم . قال : إنك 
لوشئت ما اختلف فيك اثنان. قال: ماأحب أنها أتتني“ ورجل يقول 
لا واخر يقول بلى. 

وعند أي نعيم في الحلية )۲۹٤/۱(‏ عن القاسم بن عبد ال حمن أنهم 
قالوا لابن عمر رضي الله عنهها في الفتنة الأولى: ألا تخرج فتقاتل؟ فقال: 
قد قاتلت والأنصاب بين الركن والباب حتى نفاها الله عز وجل من أرض 
العرب» فأنا أكره أن أقاتل من يقول لا إله إلا الله! قالوا: والله ما رأيك 
ذلك» ولكنك أردت أن يفني أصحاب رسول الله يل بعضهم بعضاً؛ حتى 
إذا ل يبق غيرك قيل: بايعوا لعبدالله بن عمر بإمارة المؤمنين. قال: والله 
ماذلك فيّ» ولكن إذا قلتم حي على الصلاة أجبتكم» حي على الفلاح 
أجبتكم» وإذا افترقتم لم أجامعكم » وإذا اجتمعتم لم أفارقكم . 

وعن نافع قال: قيل لابن عمر رضي الله عنما زمن ابن الزبير 
رضي الله عنها والخوارج. والفشبيّة”: أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم 
يقتل بعضاً؟ فقال: من قال حي على الصلاة أجبته» ومن قال: حي على 
الفلاح أجبته» ومن قال: حي على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لاء 
وأخرجه ابن سعد )١78/84(‏ عن نافع مثله. 

لإ كراهية الحسن بن علي قتل المؤمنين في طلب الملك ومصالحته لمعاوية ) 

وأخرج الحاكم (/170) عن أبي العريف9© قال: كنا في مقدّمة 
الحسن بن علي رضي الله عنهها اثني عشر ألفاً تقطر أسيافنا من الخد“ على 
قتال أهل الشام وعلينا أبو العمرطة. فل أتانا صلح الحسن بن علي ومعاوية 
(1) أي الخلافة. 


(۲) أي فتنة علي ومعاوية. 8 
(۴) هم أصحاب المختار بن أبي عبيد ويقال لضرب في الشيعة الخشبية ‏ مجمع البحار )741/١(‏ . 


(4) في الأصل: العريف: والصواب ما أثبتنا. 
(ه) في الاستيعاب والبداية: من الجدٌ. وهو أحسن. 


۲ حياة الصحابة (۲) 


رضي الله عنهم ‏ كأنما كسرت ظهورنا من الخَرْدا'© والغيظ. فلا قدم 
الحسن بن علي الكوفة قام إليه رجل منا يكنى أبا عامر سفيان بن الليل"» 

فقال : السلام ليك ادل امان فالا لن لا تقل داكا ابا عاض 
م اذل المؤمنين ولكني كرهت أ ن أقتلهم في طلب الملك. وأخرجه ابن عبد البر 
في الاستيعاب )۳۷۲/١(‏ نحوه» والخطيب البغدادي كذلك. كا في البداية 
(۹/۸). 


وأخرج ابن عبد البر في الاستيعاب )۳۷٤/١(‏ عن الشَعْبي قال: لا 
جرى الصلح بين الحسن بن علي ومعاوية ‏ رضي الله عنهم - قال له معاوية : 
قم فاخطب الناس واذكر ما كنت فيه» فقام الحسن فخطب فقال: 

الحمد لله الذي هدى بنا أولكم , وحقن بنا دماء أخ رکم ألا إن 

اکن لکن التقى. وأعجز العَجْرْ الفجور؛ وإن هذا الأمر الذي 

اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون كان أحقّ به مني وإما أن 

يكون حقي» فتركناه له ولصلاح أمة محمد بي وحقن دمائهم». 

قال: ثم التفت إلى معاوية فقال: «وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى 
حين) 240 ثم نزل» فقال عمرو لمعاوية: فرذت إلا لا( وأخرجه اشا 
الحاكم (*/ه7٠١),‏ والبيهقي (۱۷۳/۸) عن الشعبي بنحوه. 

# ما قاله الحسن لجحبير بن نفير في شأن الخلافة » 

وعند الحاكم )17١/*(‏ أيضاً عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: 
قلت للحسن بن علي رضي الله عنهم|: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة, 
فقال: قد كان جماجم“ العرب في يدي يحاربون مَنْ حاربت ويسالمون من 


)١(‏ في الأصل: من الحر وهو خطأ. ومعنى الحرد: الغضب. 

(۲) في الاستيعاب: ابن أبي ليل. 

(۳) في أسد الغابة: هداكم بأولناء وحقن دماءكم بآخرنا. 

(4) الآية: ١١١‏ من سورة الأنبياء. 

(ه) أي قوله هذا الذي أعلن فيه تنازله» وكان عمرو هو الذي أشار على معاوية أن يخطب الحسن . 
6 جماجم العرب: سادات العرب. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية f‏ 
اتج +0 كيكو الال او و و ا > ا ن 


سالمت» تركتها ابتغاءَ وجه الله تعالى وحقن دماء أمة محمد با ثم أبتزها('» 
باتئاس(© أهل الحجاز؟! قال الحاكم : هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرّجاهء ووافقه الذهبي . 

000 الأسدي عن القتال مع مروان وما جرى بينها * 

وأخرج أبو يعلى عن عامر الشّعْبِي قال: لما قاتل مروا الضحاك ابن 

فسن أرسل إلى أن ين خریم الأسدي رضي الله عنه فقال: إنا نحب أن 
تقاتل معنا. فقال: إن أبي وعمي شهدا بدراً فعهدا إليّ أن لا أقاتل أحداً 
يشهد أن لا إله إلا الله » فإن جتئتنيى ببراءة من النار قاتلت معك. فقال: 
اذهب» ووقع ةقانا أيمن يقول: 


ولبينك قات هي على سلطان آخر من قريش 
أقاتل مسل في غير شيء فليس بنافعي ماعشت عيشي 
له سلطانه وعليَّ إثمي معاذ الله من جهل وطيش 
قال الهيثمي 195/0 : رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه إلا أنه قال: 
ولست أقاتل رجلا يصل. وقال: معاذ الله من فشل وطيشء وقال: أأقتل 
e‏ ا 
رَخمويه وهو ثقة. وأخرجه البيهقي (۱۹۳/۸) عن قيس بن أي 


حازم والشعبي بنحو 
ا الك بن عرو نل »4 

وأخرج الطبراني عن ابن الحكم بن عمرو الغفاري قال: حدثني جدي 
قال: كنت عند الحكم بن عمرو رضي الله عنه اليا حين جاءه رسول 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال: ا E‏ 
فقال: ل ابد عمك ية يقول: «إذا كان هكذا أو مثل هذا أ 
اقا سا ن خف فة ات سا من فت: ا 
(۳۰۱/۷): رواه الطبراني» وفيه من لم أعرفه. 


. ابتد: أخذ الشيء بجفاء وقهر. (۲) كذا في الاصل والظاهر: بابتثاس من البؤس‎ )١( 
. في الأصل واميثمي حزم وهو تصحيف‎ )*( 


€ حياة الصحابة (؟) 


E ES 

وأخرج البزار عن أبي الأشعث الصنعاني قال: بعثني يزيد بن معاوية 
إلى عبدالله بن أبي أوق رضي الله عنه ومعي )١(‏ ناس من أصحاب 
iE‏ فقلت: ما تأمرون به الناس؟ فقال: أوصاني أبو القاسم يلا 

ن أنا نا أدركت شيئاً من هذه أن ن أعمد إلى اد وأكسر سيفي وأقعد في بيتي» 

0 دخل علي بيتي قال: «اقعد في مخدعك227., فإن دحل عليك فاجث”9© 
على ركبتيك» وتقول: بو بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النارء وذلك 
جزاء الظالمين» فد ا دخل علي بيتي دخلت مخدعي, فإذا 
دخل علي مخدعي جَنّوت على ركبتيٌ» فقلت: ما قال رسول الله ي أن 
أقول . قال الهيثمي (۳۰۰/۷): رواه البرّار وفيه من لم أعرفهم . اتی : 
عمل محمد بن مسلمة بوصيته عليه السلام في شأن الاقتتال على الدنيا 4 

وأخرج 00 عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ب : «إذا رأيت الناس يقتتلون على الدنيا فاعمد بسيفك على 
أعظم صخرة في الحرة فاضربه بها حتى ينكسر» ثم اجلس في بيتك حتى 
تأتيتك يد خاطئة أو منية قاضية»» ففعلت ما أمرني به رسول الله ييه . قال 
الهيثمي :)70١/1(‏ رجاله ثقات . 

وعند ابن سعد )٠١/7(‏ عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: 
أعطاني رسول الله بيا سيفاً فقال: «يا محمد بن مسلمة جاهد بهذا السيف في 
سبيل الله » حتى إذا رأيت من المسلمين فثتين تقتتلان فاضرب به الحجر حتى 
تکسره» ثم كف لسانك ويدك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة». فلا 
قتل عثمان رضي الله عنه وكان من أمر الناس ما كان؛ خرج إلى صخرة في 
فنائه فضرب الصخرة بسيفه حتى كسره. 

© قول حذيفة في الاقتتال + 

وأخرج أحمد عن ربعي قال: سمعت رجلا 5 جنازة حذيفة. 
)١(‏ لعل الصواب: ومعه أي مع ابن أبي أوى. 
(۲) المخدع: البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. 
(۳) اجثٌ: اجلس على ركبتيك . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية 16 
.باب جروج الجا عن اهو الا 


رضي الله عنه يقول: صاحب هذا السرير يقول: ما بي بأس ما سمعت من 
رسول الله َء ولئن اقتتل: لأدخلن بيت » فلئن دُخل على فلا قولنٌ : هاء 
بُو بإثمي وإثمك. قال الميثمي :)۳٠٠/۷(‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح غير الرجل المبهم . 
« ما جرى بين معاوية ووائل بن حجر في هذا الشأن 4 
وأخرج الطبراني عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: لما بلغنا ظهور 
رسول الله ئة خرجتٌ وافداً عن قومي . حتى قدمت المدينة» فلقيت أصحابه 
قبل لقائه فقالوا: بَشْرَنا بك رسول الله ب من قبل أن تقدّم علينا بثلاثة أيام 
فقال: «قد جاءكم وائل بن حُجَر». ثم لقيني عليه السلام فرحب بي» وأدى 
مجلسي» وبسط لي رداءه فأجلسني عليه ثم دعا في الناس فاجتمعوا إليه» ثم 
اطلع المنبر وأطلعني معه وأنا دونه ثم حمد الله وقال: 
ويا أا الناس: هذا وائل بن حجر أتاكم من بلاد بعيدة؛من بلاد 

حضرموت › طائعاً غير مكره. بقية أبناء الملوك, بارك الله فيك 

يا حجر وني ولدك!». 

ثم نزل وأنزلني منزلا شاعا عن المدينة» وأمر معاوية بن أبي سفيان 
أن يبوئني 292 إياه. فخرجت وخرج معي» حتى إذا كنا ببعض الطريق قال: 
يا وائل إن الرمضاء9”© قد أصابت بطن قدمي فأردفني خلفك. فقلت: 
ما أضن“ عليك ذه الناقة ولكن لست من أبناء الملوك وأكره أن ناعير بلك 
قال: فالتي إليّ حذاءك أتوقى به من بس نم ضن عليك 
مهاتين الجلدتين ولكن لست ممن يلبّس لباس الملوك وأكره أن 0 - فذكر 
الحديث. وفيه : 

ل ل أرطاة فقال 
له: قد ضممت الناحية فاخرج بح شك فإذا حلفت أفواه الشام فضع 


)١(‏ شاسعاً: بعيداً . ™( 000 الأرض الحامية من شدة حر الشمس 
(۲) يبوئني : ينزلني . )٤(‏ ما أضن: ما أبخل. 


)۲( حياة الصحابة‎ ٤“ 


سيفك فاقتل من أبى بيعتي حتى تصير إلى المدينة» ثم ادخل المدينة فاقتل من 
أبى بيعتي» وإن أصبت وائل بن حجر حياً فأتني به. ففعل» وأصاب وائلا 
عا قنا ده اليه فأمر معاوية أن يُتلقى» e‏ 
فقال له معاوية: أسريري هذا خير أم ظهر ناقتك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين 
كنتٌ حديث عهد بجاهلية وكفر وكانت تلك سيرة الجاهلية. فقد أتانا الله 
بالإسلام فستر الإسلام مافعلتُ. قال: فا منعك من نصرنا وقد أعدّك 
عثمان ثقة وصهراً؟ قلت: إنك قاتلت رجلا هو أحق بعثمان منك! قال: 
وكيف يكون أحق بعثمان مني وأنا أقرب إلى عثمان في النسب؟ قلت: إن 
النبي ئي كان أخمٍ بين علي وعثمان فالأخ أولى من ابن العم» ولست أقاتل 
المهاجرين. قال: اسنا مهاجرين؟ قلت: أُوَلَسْنا قد اعتزلناكما جميعاً؟ 
وحجة أخرى: حضرت رسول الله لا وقد رفع رأسه نحو المشرق وقد حضره 
جع كين ئم رد إليه بصره فقال: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم» فشدد 
أمرّها وعجله وقبحه. فقلت له من بين القوم: يا رسول الله وما الفتن؟ قال: 
يا وائل إذا اختلف سيفان في الإسلام فاعتزلههما|. فقال: أصبحت شيعي(١)؟‏ 
فقلت: لاء ولكنى أصبحت ناصحاً للمسلمين. فقال معاوية: لو سمعتٌ ذا 
وعلمته ما أقدميّك! قلت: أو ليس قد رأيتَ ما صنع محمد بن مسلمة عند 
مقتل عثمان؟ انتهى بسيفه إلى صخرة فضربه حتى انكسر. فقال: أولئك قوم 
مون : قلت: فكيف نصنع بقول رسول الله عة : «من أحب الأنصار 
ذ فبحبي أحبهم ومن أبغض الأنصار فيبغضي أبغضهم) . فقال: اختر 4 
5 و إلى حضرموت . فقلت: عشيرتي بالشام وأهل 
بيتي بالكوفة . ا ا يب د 
فقلت: ما رجعت إلى حضرموت سروراً بها وما ينبغي للمهاجر أن يرجع إلى 
الموضع الذي هاجر منه إلا من علة. قال: وماعلتك؟ قلت: قول 
رسول الله مي في الفتن» فحيث احتلفتم اعتزلناكم وحيث اجتمعتم 
جئناكم فهذه العلة. فقال: إني قد وليتك الكوفة فسر إليها. فقلت: ما ألي 
)١(‏ كذا في الأصل واهيثمي . (۲) يريد أنه يتحمل ذلك من الأنصار. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۷ 


بعد النبى ية لأحد ؛ أما رأيت أبا بكر رضى الله عنه أرادني فأبيت. وأرادني 
عفر .رضن اه ایت وارادن اعمان رض ا عند ایت وا انراد 
بيعتهم . جاءني كتاب أبي بكر حيث ارتد أهل ناحيتنا فقمت فيهم حتى ردّهم 
الله إلى الإسلام بغير ولاية» فدعاعبد الرحمن بن أم الحكم فقال: سر فقد 
ولينك: الكوفة: وسر بزاتل فأكرمه واقض حوائجه. فقال: يا أمير المؤمنين 
أسأت بي الظن! تأمرني بإكرام من قد رأيت رسول الله يي أكرمه. وأبا بكر 
وعمر وعثمان وأنت. فشر معاوية بذلك منه. فقدمت معه الكوفة فلم يلبث 
أن مات . فال الحيشمي (15/9"): رواه الطبراني في الصغير والكبير وفيه 
محمد بن حجر وهو ضعيف . انتهى . 

- أبي برزة الأسلمي في قتال مروان وابن الزبير والقرّاء 4 

وأخرج البيهقي (۱۹۳/۸) عن أبي المبال قال: لما كان زمن أخرج ابن 
زياد“ وثب مروان بالشام حيث وثب» ووثب ابن الزبير بمكة» ووثب الذين 
كانوا يُدعون القّرَّاء بالبصرة. قال: غم أبي غا شديداً. فقال:انطلق 
- لا أبالك ‏ إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله اة إلى أبي بَرْرّة الأسلمي 
رضى الله عنه. قال: فانطلقت معه حتى دخلنا عليه في داره» فإذا هو قاعد 
فطل علو له مع مت اق بن هار كييك اكز خا إلية واا أن 
يستطعمه2"9. قال: يا أبا برزة ألا ترى؟ ألا ترى؟ قال: فكان أول شىء 
تكلم به أن قال إي. احتسي» عند الله :آي اصيمت رساخطا على :أحباء 
قريش» إنكم معشر العُريب كنتم على الحال الذي قد علمتم في جاهليتكم 
من القلّة والذلّة والضلالة وإن الله عز وجل نعشكم بالإسلام وبمحمد يكل 
حتى بلغ بكم ماترون. وإن هذه الدنيا التي فسنت بينكم . إن ذاك الذي 
بالشام يعني مروان ‏ والله مايقاتل إلا على الدنياء وإن ذاك الذي 
بمكة ‏ والله - إن يقاتل إلا على الدنياء وإن الذين حولكم الذين تدعونهم 


)١(‏ هو عبيدالله بن زياد بن ن أبيه وقد أخرجه أهل البصرة بعد وفاة يزيد. 
(۲) يطلب منه أن يحدّئه وأن يذيقه طعم حديثه . عن النهاية. 


(۳) نعشكم : رفعكم . 


۸ حياة الصحابة (؟) 


قراءكم ‏ والله ‏ إن يقاتلون إلا على الدنيا؛ قال: فلا لم يدع أحداً قال له أبي: 
في تأمرنا إذاً؟ قال: إني لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة مُلْيدة 2'2‏ وقال 
بيده خماص ٩‏ البطون منأموال الناس» خفاف الظهور من دمائهم . وأخرجه 
البخاري, والإسماعيلي» ويعقوب بن سفيان في تاريخه عن أبي المنهال بنحوه 
كا في فتح الباري .)٥۷/۱۳(‏ 
© قول حذيفة في القتل » 

وأحرج أبو نعيم في الحلية e‏ عن شمر بن عطية قال: قال 
حذيفة رضي الله عنه لرجل: أيسرك أنك قتلت أفجر الناس؟ قال: نعمء 

إذاً تكون أفجر منه. 

© الاحتراز عن تضييع الرجل المسلم # 

أخرج البيهقي (47/9) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 0 
الخطاب رضي الله عنه سأله إذا حاصرتم المدينة كيف تصنعون؟ قال: 
الرجل إلى المدينة ونصنع له هة من جلود. قال : أرأيت إن رمي د 
قال: إذاً يُقتل. قال: فلا تفعلواء فوالذي نفسي بيده ما يسرني أن تفتتحوا 
مدينة فيها أربعة آلاف مقائل بتضييع رجل مسلم. وأخرجه الشافعي مثله كا 

في الكنز )١150/7#(‏ إلا أن عنده: هبيئاً من جلود. 
« استنقاذ المسلم من أيدي الكفار ) 

ا لأن أستنقذ رجلا من 
المسلمين من أيدي الكفار أحب إليّ من جزيرة العرب . E‏ 
7/50 "). 


)١(‏ ملبدة: أي لصقوا بالأرض وأخلوا أنفسهم 

(؟) خخاص البطون : أي !م أعفة 0 الناس» فهم ضامرو البطون من أكلهاء حفاف الظهور 
من بقل وزرها. 

(۳) هنة: قطعا متفرقة . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۹ 
الا کي وا اا ا س 


ترويع ام 

ل حديث أي الحسن في نبي النبي عليه السلام عن ترويع المسلم ) 

أخرج الطبراني عن أبي الحسن رضي الله عنه کان عا درا قال 
كنا جلوساً مع رسول الله وك فقام رجل ونسي لين 0 
نحته . . فرجع الرجل فقال: نعلي فقال القوم : رأيناهما. فقال: هو ذه» 
فقال: «فكيف بروعة المؤمن؟!) فقال: 00 إغا صنعته لاعباً» فقال: 
«فكيف بروعة المؤمن؟ !» - مرتين أو ثلاثاً -. كذا في الترغيب (75"7/5). 
قال اهيثمي 5/5١‏ ؟): رواه الطبراني وفيه حسين بن عبد الله بن عبيدالله 
اهاشمي وهو ضعيف . انتهى . وأخرجه أيضاً ابن السّكن مثله كما في الإصابة 
(5"/:5). وعند البزَّار والطبراني وأبي ا في كتاب التوبيخ عن 
عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رجلا أخذ نعل رجل فغيبها وهو يمزح» 
فذكر ذلك لرسول الله ا فقال النبي ي : رلا وکا المسلم فان روعة 
المسلم ظلم عظيم). کل الترغيب (55/4). قال اطيثمي 
(76/5): وفيه عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف. 

« أحاديث بعض الصحابة في هذا الشأن أيضاً » 

وأخرج الطبراني في الكبير - ورواته ثقات عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله کی في مسير فخفق 210 رجل على راحلته. 
فأخذ رجل سهاً من کنانته فانتبه الرجل ففز ع. فقال رسول الله ية : «لا يحل 
لرجل أن يرؤع مسلم)». 

وعند أن داود عن عبد الر حن بن أي ليل قال: حدثنا أصحاب 
محمد يكل أنهم كانوا يسيرون ل ل ا e‏ 
إلى حبل معه فأخذه» ففزع» i‏ رسول الله يكل : «لا يحل لمسلم أن يروع 
سا . كذا في الترغيب (551/85). 

وأخرج الطبراني عن O OTE a‏ من 


. خحفق : تعس‎ )١( 


)۲( حياة الصحابة‎ aE 


مع رسول الله ية ومعه قَرّن(١)‏ فأخذها بعض القوم ؛ فلا سلّم النبي کيا 
الأعرابي: القرّن. فكأن بعض القوم ضحك. فقال النبي كك : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يروّعنٌ مسلا» . قال الحيثمي (551/5): رواه 
الطبراني من رواية ابن عيينة عن إسماعيل بن مسلم» > فن كان هو العبدي 
فهو من رجال الصحيح» وإن كان هو ا مكي فهو ضعيف وبقية رجاله ثقات. 
انتهى . 


الاستخفاف بالمسلم واحتقاره 
ل حديث عائشة وعطاء وعروة في أسامة بن زيد 4 
أخرج أبن سعد (4 /"47) عن عائشة رضي الله عنها قالت : عش أسامة 
رضي الله عنه على عتبة الباب أو فة الباب» فشج جبهته("2. فقال: 
«يا عائشة أميطي عنه الدم» فتقذرته . قالت: فجعل رسول الله وَل ا 
شجته ويمجه ويقول: ولو كان أسامة جارية0") لكسوته وحَلّيته حت أَنفِقه9»). 
وأخرجه ابن آي شيبة نحوه ىا في المنتخب (ه/ه"١).‏ 
وعند الواقدي وابن عساكر عن عطاء بن يسار رضي الله عنه 
قال: كان أسامة بن زيد رضي الله عنبها قد أصابه الجدّري أول ماقدم 
المدينة» وهو غلام خاطه يسيل على فيه فتقَذَّرنّه عائشة ا الله عنباء فدخل 
رسول الله و فطفق يغسل وجهه ويقبله. فقالت عائشة: أما- والله ‏ بعد 
هذا فلا أقصيه أبداً . كذا في المنتخب .)٠١١/١(‏ 


ابن سعد e‏ ع عروة رضي الله عنه أن 
ينتظره . 7 ان أسود» اليمن: إغا حبسنا من ا 
هذا؟! قال: فلذلك كفر أهل اليمن من أجل ذاء قال ابن سعد: قلت 
(١)قرن:‏ جعبة من جلود تشق ويجعل فيها الُشاب. عن النهاية. 


)١(‏ لعل الصواب: فشج في جبهته. 
(۳) جارية : فتاة. )٤(‏ أنفقه : أروجه . 


ليزيد بن هارون: ما يعني بقوله كفر أهل اليمن من أجل هذا؟ فقال: رتهم 
لني كله . وأخرجه aS‏ نحوه وفيه قال عروة: عا 
كفرت اليمن بعل وفاة النبي ڪيا من أجل اة كذا ف المتتخب 
(هو/له؟1١).‏ 

« قول عمر رضي الله عنه في هذا الشأن 4 
رضي الله عنه» تاعطق العرب وترك الموالي . فكتب إليه عمر رضي العا 
ألا سويت بينهم؟! بحسب المرء م اران عر اها . كذا في الكنر 
(۳۱۹/۲). وعند أحمد في الزهد عن عمر رضي الله عنه قال: بحسب 
امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كذا في الكنز (177/5). 


لي ام اموا ل ا 

أخرج مسلم )۳۰٤/۲(‏ عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على 
سلمان وصهيب وبلال رضي الله عنهم في نفرء فقالوا : نبا ادت م ف اله 
من عنق عدو الله مأخذها. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه : أتقولون هذا 
لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتق النبي ية فأخبره فقال: «يا أبا بكر لعلك 
أغضبتهم؟ ! لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» فأتاهم او يكز 
فقال: يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا. يغفر الله لك يا أخي. وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية )”55/١(‏ وابن عبد البر في الاستيعاب )۱۸١/۲(‏ عن 
عائذ بن عمرو نحوه. 

وأخرج ابن عساكر عن صهيب أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ مر بأسير 
له وتام لمن رهول :الف عله وضوين اليل ف" المح فال ي بكر 
من هذا الذي معك؟ قال: أسير لي من المشركين أستأمن له من 
رسول الله يكلِ. فقال صهيب: لقد كان في عنق هذا موضع للسيف» ف 


41۲ حياة الصحابة (؟١)‏ 


أبو بكر. فرآه النبى ية فقال: «مالي أراك غضبان؟» قال: مررت بأسيري 
هذا على صهيب فقال: لقد كان في رقبة هذا موضع للسيف. فقال 
البي كك : «فلعلك آذيته»: فقال: لا والله. فقال: «لو آذيته لآذيت الله 
ورسوله). كذا في كنز العمال (/59/1). 


لعن السام 
ل حديث عمر في نبي النبي عليه السلام عن لعن شارب الخمر 4 
أخرج البخاري وابن جرير والبيهقي عن عمر رضي الله عنه أن رجا 
كان على عهد رسول الله يك اسمه عبدالله. وکان يلقب مارا وكان يضحك 
رسول الله بیو وكان رسول الله ية قد جلده في الشراب . أي به يوماً فأمر به 
فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم اله فا أكثر ما يؤق به فقال 
النبي ية : «لا تلعنوه فوالله ما علمت -إنه يحب الله ورسوله». وعند أي 
بعل وسعيد ين امتضور وغيرغناعنه أن رجلا كان يلقن خاراً وكان دی إلى 
النبي يل العْكة(© من السمن والعكة من العسل. فإذا جاء صاحبه يتقاضاه 
جاء به إلى النبي با فقال: يا رسول الله أعط ثمن متاعه. ف يزيد النبي بي 
أن يتبسم فيأمر به فيُعطى. فجيء به يوماً إلى رسول الله ية وقد شرب الخمر 
فقال رجل ‏ فذكر بنحوه. كذا في الكنز (*//ا١٠).‏ ش 
« أحاديث زيد بن أسلم وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع في هذا الشأن » 
وأخرج عبدالرزاق عن زيدبن 0 قال: أي بابن 
النعمان ج الله عنه - إلى النبي بي فجلده. ثم أي به نان مرا 
آرضا ر يا فقال رجل : الهم ر العنهء ماأكثر مايشرب! وماأكثر 
ما يجلد! فقال النبي مي : «لا تلعنه فاته بحب الله ورسوله» . كذا في الكنر 
٠١8/9‏ ). وعند ابن سعد (05/7) عن زيدبن أسلم قال : آي بالنعيمان أو 
ابن النعيمان إلى النبي ية - فذكر نحوه. 


. العكة: وعاء من جلد مستدير مختص بالسمن أو العسل‎ )١( 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية 1۳ 


وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك أ أي 
بشارب فأمر النبي كله احا a‏ 0 ومنهم من 
ضربه بیده» ومنهم بثوبه. ثم قال: ارفعواء ثم أمرهم فبكتوه. فقالوا: 
ألا تستحبي من lL‏ تصنع هذا؟ د 0 فلا أدبر وقع القوم 
يدعون عليه ویسبونهء يقول القائل: ل اخزهء اللهمٌ العنه. فقال 
رسول الله كه : «لا تقولوا هكذا ولا تكونوا للشيطان على أخيكم. ولكن 
قولوا: اللهم اغفر لهء اللهمّ اهده» وفي لفظ: «لا تقولوا هكذاء لا تعينوا 
الشيطان. ولكن قولوا: رحمك الله» كذا في كنز العمال .)٠١8/7(‏ 

وأخرج الطبراني بإسناد جيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال: كنا إذا. رأيتا الرجل. يلعن أخاه رانا أن قد أق: ابا من آبوات الكبائر: 
كذا في الترغيب .)590١/5(‏ 


شتم المسلم 
« حديث عائشة في شأن الرجل الذي كان يشتم عبيده 4 

- أخرج أحمد والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل 
فقعد بين يدي رسول الله كل فقال: إن لي مملوكين يكذبوني. ويخونونني» 
ويعصونني» وأشتمهم وأضربهم. فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله ككل : «إذا 
كان يوم القيامة يحسب ما خانوك» وعصضوك» وكذيولة وعقابك إياهم (فإن 
كان عقابك إياهم) بقدر ذنوہم كان كفافاً لالك ولا عليك, وإن كان 
عقابك إياهم فوق ذنوہم اقتص لهم منك المقضل» . فت: ا وجعل 
هتف ويبكي . فقال له رسول الله يك : (أما تقرأ قول الله : «ونضع م اَلْوَازِينَ 
القِسط يوم الْقَيَامَقَ فل ظْلّمُ نفس شَيْاً إن كان يقال حبّة مِنْ خردل أَنَينَ 
بها وَكفى بِنَاحَاسِبِينَ0277؟) فقال الرجل :يا رسول الله ما أجد لي وؤلاء خيراً 
من مفارقتهم» أشهدك ام کله أحرار. كذا في الترغيب »)٤۹۹/۳(‏ وقال 
(554/6): إسناد أحمد والترمذي متصلان ورواتمها ثقات . 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة الأنبياء. 


E‏ حياة الصحابة (؟) 


4 شتمه رجل‎ SS 

وأخرج أحمد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم 
TT‏ > فجعل الني يله يعجبه ويتبسم. 
فلم أكثر رد عليه بعض قوله. فغضب النبي ب وقام » فلحقه أبو بكر فقال : 
يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس فلا رددت عليه بعض قوله غضبت 
فنا ل وإنه كان مف تللق ر ع ا ردقت عليه عضن قله 
وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان»ء ثم قال: «یا أبا بكر ثلاث كلهن 
حق : : مامن عبد ظلم بَظلِمة فيفضي(2© عنما لله عز وجل إلا أعز الله بها 
صر e a a a a‏ 
مسألة يريد مها كثرة إلا زاده الله مها قلة». قال الهيثمي (۱۹۰/۸): رجال 
أحمد رجال الصحيح› ورواه أبوداود إلا أ نه لم يذكر: ثم قال ياأبا بكر. 

صو سن ل د 

أخرج أحمد» في السنةء وأبو القاسم بن بشران في أماليه» 

بن عساكر عن البهي أن عبدالله بن عمر رضي الله ع شتم المقداد 
0 فقال عمر: علي نذر إن لم أقطع لسانك! تكلمرة واا 
إليه. فقال عمر: دعوني حتى أقطع لسانه حتى لا يشتم بعد أحداً من 
أصحاب رسول الله ا . 

وعند ابن عساكر عن البهي قال: كان بين عبدالله بن عمر وبين 
القداد - رضي الله عنهم - شيء» فنال منه عبداللهء فشكاه المقداد إلى أبيه» 
فنذر عمر ليقطعنٌ لسانه. فلا خاف ذلك من أبيه تحمل“ على أبيه بالرجال» 
فقال: دعوني فأقطمٌ لسانه فتكون س يُحمل بها من بعديء لا يوجد رجل 
شتم رجلاً من أصحاب رسول الله كل إلا قطع لسانه. كذا ی متخب كنز 
العمال .)٤١٤/٤(‏ 


. كذا في الأصل وفي الميثمي ولعل الصواب: فيغضي‎ )١( 
تحمل بالرجال: أي استشفع بهم إليه.‎ )۲( 
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الوتوع ى المسلم 
« إنكاره عليه السلام على رجل في ذلك 4 

أخرج أبو نعيم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقع رجل عند 
النبي ييو في رجلء. فقال له النبي كَلِة: «قم. لا شهادة لك» قال: 
يا رسول الله فلست أعود. قال: «أصبحت تهزأ بالقرآن؟! ما آمن بالقرآن من 
استحل محارمه) . كذا في الكنر .)۲۳١/١(‏ 

« ما وقع بين خالد وسعد في ذلك » 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )44/١(‏ عن طارق بن شهاب قال: كان 
بين خالد وسعد رضي الله عنهم|ا كلام . فذهب رجل يقع في خالد عند سعد 
فقال: مَهُء إن ما بيننا لم يبلغ دِيئّنا!! . وأخرجه الطبراني عن طارق مثله. قال 
الهيثمي (۲۲۳/۷): ورجاله رجال الصحيح . انتهى . 

غيبة المسلم 

ل إنكاره عليه السلام على من اغتاب رجلا أقيم عليه حد الرجم 4 

أخرج عبد الرزاق وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء 
الأسلمي(© ني الله ية فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع 
مرات'2. كل ذلك يعرض عنه ‏ فذكر الحديث. وفيه قال: فأمر به فرجم . 
فسمع النبي ككل رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا 
الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب» فسكت 
النبي يك عنبها ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حار شائل© برجله. فقال: 
«أين فلان وفلان؟» قالا: نحن ذان يارسول الله » قال: «انزلا فكلا من 
جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نبى الله غفر الله لك من يأكل من هذا؟ قال: 
«فها نلتما من عرض أخيك] آنفاً أشد من أكل الميتة» والذي نفسي بيده إنه 
الآن لفي أنهار الجنة ينغمس”؟؟ فيها». كذا في الكنز (/47). وأخرجه ابن 


. واسمه ماعز (۳) شائل : رافع‎ )١( 
. أي أربع شهادات. (5) ينغمس : يغوص‎ )۲( 


)7( حياة الصحابة‎ ٦ 


بان في صحيحة عن أبي هريرة نحوه. كا في الترغيب ٤(‏ /۲۸۸) وأخرجه 
البخاري في الأدب )٠١8(‏ نحوه مختصراً. وصحّححه ابن حبان كما قاله الحافظ 
في الفتح .)"51/1١(‏ 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن المنكدر أن النبي كله رجم امرأة فقال 
بعض المسلمين: حبط عمل هذه فقال النبي كله : «بل هذه كفارة لما عملت 
وتحاسب أنت با عملت». كذا في الكنز (۹۳/۳). 


حديث عائشة وزيد بن أسلم في صفية وفي امرأة أخرى 4 

وأخرج أبو داود والترمذي والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قلت للنبي يل : حَسُّبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة: تعني 
قصيرة ‏ فقال: «لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته -» قالت: 
وكيك اله A‏ فال ونا E E‏ سانا انكل كنا 
وكذا» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . . وعند أي ذاوة اشا عا أنه 
اعتلّ بعير لصفية بنت حُبّي وعند زينب فضل ظهر رضي الله عنه| -» فقال 
النبي بيا لزينب: «أعطيها اا فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية؟ فغضب 
رسول الله كلع فهجر ذا الحجة والمحرّم وبعض صفر. كذا في الترغيب 
.)۲۸٤/٤(‏ وأخرجه ابن سعد )١77/8(‏ نحو وني حديثه: فتركها 
رسول الله ية ذا الحجة والمحرّم شهرين أو ثلاثة لا يأتيها. قالت زينب: حتى 
يست منه. 

وعند ابن أبي الدنيا عنها قالت: قلت لامرأة مرة وأنا عند النبي ككل : 
إن هذه لطويلة الذيل2©9»: فقال: «الفظي» الفظي»“ فلفظتٌ بضعة“ من 
لحم. كذا في الترغيب .)۲۸٤/٤(‏ 

وأخرج ابن سعد (۱۲۸/۸) عن زيد بن أسلّم أن نبي الله كله في 
الوجع الذي توفي فيه اجتمع إليه نساؤه» فقالت صفية بنت حبي : : أما والله 


. حكيت: قلّدت. زفة الفظي : ارمي ما في فمك‎ )١( 
بضعة: قطعة.‎ )٤( طويلة الذيل: طويلة الثوب.‎ )۲( 


- باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية £۱۷ 


يا نبى الله لوددت أنْ الذي بك في 2 فغمزنها أزواج النبى ا ۰ وأبصرهنٌ 
رسول الله يل فقال: «مَضمضن» فيقلن: من أي شيء يا نبي الله قال: 
«من تغامزكن بصاحبتكن, والله إنها الصادقة!» وسنده حسن كا في الإصابة 
(58/4”). وأخرجه ابن سعد أيضاً (۳۱۳/۲) من طريق عطاء بن يسار 
بمعنأه . 


© إنكاره عليه السلام على بعض أصحابه قوهم الغيبة » 

وأخرج أبو يَعْلى والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند 
النبي كو. فقام رجل» فقالوا يا رسول الله ما أعجزه! أو قالوا: 
فلاناً! فقال النبي كله : «اغتبتم صاحبكم وأكلتم لحمه» . ولفظ الطبراني: أ 
رجلا قام من عند النبي كلل فرأوا في قيامه عَجَرَاَ فقالوا: ايا 
فقال رسول الله لر : «أكلتم أخاكم واغتبتموه» . كذا في الترغيب )۸9/4( 
قال اهيڻمي :)4٤/۸(‏ وفي إسنادهما محمد بن أي مید ويقال له كماد وهو 
ضعيف جداً - انتهى . 

وأخرجه الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بمعنى السياق الأول 
وزاد فيه: قالوا: يا رسول الله قلنا ما فيه قال: «إن قلتم ما ليس فيه 
فقد بهتموه»('“. قال اهيثمي (44/4): وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف. 

وأخرج الأصبهاني بإسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله ب رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم 
ولا يرحل حتى يُرخَل له©. فقال النبى بل : «اغتبتموه» فقالوا: يا رسول الله 
ا حدتنا غا ف 06 رشك إذا. ذكرت: الاك ها ف كاف الت 
(586/5). 

وأحرج ابن أبي شَيّبة والطبراني - واللفظ له ورواته رواة 
الصحيح - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي ياو فقام 


(1) و کد وار ا 
(۲) يُرَحَل له: يوضع الرّحْل على دابته. 


41۸ حياة الصحابة (؟) 


رجل. فوقع فيه رجل من بعده. فقال النبي كك : دحلل فقال: : وما 
أتحلل؟ قال: «إنك أكلت حم أخيك !» كذا في الترغيب (786/5). وفيا 
نقل ا ميثمي (845/8): «تخلل 0 فقال: ومما أتخلل يا رسول الله » (ما) 
أكلت للما؟! . 
اح A‏ وأفطرتا على الغيبة # 

وأخرج أبو داود والطيالسي 07 : أي الدنيا 5 ذم الغيبة والبيهقي عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر النبي بيا الناس بصوم يوم وقال: 
لا طن أحد منكم حتى آذن له»» قصام الناس حتى إذا أمسواء فجعل 
الرجل يجيء فيقول: يا رسول الله إني ظللت صائ)ً فائذنْ لي فأفطر. فيأذن 
له» الرجل والرجل» حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله فتاتان من أهلك 
ظلتا صائمتين وإنهما تستحييان أن تأتياك فأذن لما فلتفطرا. فأعرض عنه» ثم 
عاوده فأعرض عنه» ثم عاوده فأعرض نه ثم عاوده فأعرض عله . 
اذهب فمرهما إن كانتا صائمتين فلتستقيئا» فرجع إليه) فأخبرهما فاستقائتاء 
فقاءت كل واحدة علقة من دم. فرجع إلى النبي يي فأخبره فقال: «والذي 
7 يي عن حيس عو وابن أبي الدنيا 
بنحوه ؛ إلا أن أحمد قال : فقال لإحداها: «قبئي ) » فقاءت قيحاً 16 
وصديداً ولحأ حتى ملأت نصف القدح» : ثم قال للأخرى : «قيئي »۰ قات 
N E‏ ثم قال: إن 
هاتين صامتا عما أحل الله لما وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست 
إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان من لحوم الناس» كذا في الترغيب 
(585/5). 
)١(‏ تحلّل: بالحاء أي افعل الحلال واطلب التوبة من هذه الغيبة. 
(۲) تخلل: أخرج بالخلال ‏ العود ‏ اللحم من بين أسنانك . 
(*) اللحم العبيط: اللحم الطري غير النضيج . 
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ل قصة أبي بكر وعمر مع رجل كان يخدمهم| ) 

وأخرج الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المختارة عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفار» وكان مع 
أبي بكر وعجر رضي الله عنبا رجل يخدمه|اء فناما فاستيقظا وم می۶ فى 
طعاماً. فقالا: إن هذا لنؤوم فأيقظاه. فقالا له: ائت رسول الله ية فقل 
له: إن أبا بكر وعمر يُقرئانك السلام ويستأدمانك07©. فقال بل : «إنهما قد 
ائتدما»» فجاءا فقالا: يا رسول الله بأي شيء ائتدمنا؟ فقال يي : «بلحم 
أخيى! والذي نفسي بيده إن لأری لحمه بين ٹنایاک|» فقالا رضي الله عنهما: 
استغفر لنا يا رسول الله. فقال ية : «مراه فليستغفر لكما» كذا في التفسير 


التجسس على عورات المسلم 
ل انصراف عمر عن الشرّب وتركهم 4 

أخرج عبد الرزاق وعبد بن ميلك والخرائطي عن المسور بن رة عن 
عبد الرحمن بن عوف أنه حرس مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه) ‏ ليلة 
المدينة» فبين| هم يشون شب لهم سراج في بيت» فانطلقوا يؤمونه» فلا دنوا 
منه إذا باب نجاف 57) على قوم هم فيه أصوات مرتفعة Ol‏ فقال 
عمر ‏ وأخذ بيد عبد ال رحمن بن عوف -: أتدري بيت من هذا؟ قال: هذا 
بيت ربيعة بن أمية بن خَلّف وهم الآن شرب فا ترى؟ قال: أرى أن قد 
أتينا ما نبى الله عنه» قال الله : «ولا تَجِسّسُوا0*» فقد تجسسنا فانصرف عنهم 
عمر رضي الله عنه وتركهم . 


. يستادمانك: أي يطلبان الإدام‎ )١( 

(۲) يحاف: مِنْ أجاف الباب. أي رده عليه. 

(6) لغط : صوت وضجة لا يُفهم معناها. 

ری شَرٌّب: بفتح الشين وسكون الراء الجماعة يشربون الخمر. 
)2 الآية ١١‏ من سورة الحجرات. 


۰ حياة الصحابة (؟) 


« قصة عمر مع رجل ومع جماعة في هذا الشأن » 

وأخرج ابن المنذر وسعيد بن منصور عن عن الشعين أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقد رجلا من أصحابه. فقال لابن عوف رضي الله عنه : 
انطلق بنا إلى منزل فلان فننظرء فأتيا منزله فوجدا باب توخا وهو جال 
وامرأته تصب له في الإناء فتناوله إياهء فقال عمر لابن عوف: هذا الذي 
شغله عناء فقال ابن عوف لعمر: وما يُدريك ما في الإناء؟ فقال عمر: أتخاف 
أن يكون هذا هو التجسس؟ قال: 0 قال: وما التوبة من 
هذا؟ كال: لآ تلت يما اطلعت خليه من أمر ولا نوئن فى تنك إلا 
خيراء ثم انصرفا. كذا في الكنز 00 

وأخرج عبد الرزاق عن طاووس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حرج ليلة جرس رُفقة نزلت بناحية المدينةء حتى إذا كان في بعض الليل مر 
ببيت فيه ناس يشربون» فناداهم أفسقاً؟ أفسقاً؟ فقال بعضهم: قد نهاك الله 
عن هذا! فرجع عمر وتركهم. كذا في الكنز .)١41/5(‏ 

ل تسور عمر على المغني بيته 4 

وأخرج الخرائطي عن ثور الكندي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان يعس“ بالمدينة من الليل» فسمع صوت رجل في بيت يتغنى. فتسور) 
0 يا عدوالله. أظننت أن الله يسترك وأنت في معصية فقال: وأنت 

مير المؤمنين لا تعجل علي ؛ إن أكن عصيت الله E‏ عي 

فى ثلاث! قال: زولا جبيشواء وقد تجسست. وقال: « EF‏ ابوت فين 

برای وفك تسورت علي ؛ ودخلت علي بغير إذن! وقال الله تعالى: 
ولا خلا 0 ر بون ی اوا وال أهلها»“ قال عمر: 
فهل عندك من خير إن عفوت عنك؟ قال: نعم فعفا عنه وخرج وتركه. 
كذا في الكنز (؟510//5١).‏ 


)١(‏ يعس: أي يطوف بالليل يحرس الناس. 9”) الآية 1١44‏ من سورة البقرة. 
(۲) تسور عليه: علا عليه. )٤(‏ الآية ۲۷ من سورة النور. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية 4۲١‏ 


ف قصته مع شيخ كبير في هذا الشأن » 

وأخرج أبو الشيخ عن السدّي قال: خرج عمربن الخطاب 
رضي الله عنه فإذا هو بضوء نار ومعه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فأتيّع 
الضوء حتى دخل داراً فإذا بسراج في بيت. فدخل وذلك في جوف الليل› 
مرت ا ل ا الل ور ا ا 
عمر» فقال عمر: مارأ a‏ 
رأسه إليهء فقال: بلىء يا أمير المؤمنين ما صنعت أنت أقبح ! أتجسست١(")‏ وقد 
نبي عن التجسس» لاي لكيه صدقت. ثم خرج عاضا 
على ثوبه يبكي وقال. ثكلت عمر أمه إن لم يغفر له ربه. يجد هذا كان 
يستخفي به من أهله فيقول الآن رآني عمر فيتتابع فيه. وهجر الشيخ مجلس 
عمر حيناء فبينا عمر بعد ذلك جالس إذ به قد جاء شبه المستخفي حتى 
جلس في أخريات الناس» فرآه عمر فقال: علي بهذا الشيخ» فأي فقيل له: 
أجب» فقام وهو يرى أن عمر سيسوءه بما رأى منهء فقال عمر: ادن مني 
فا زال یدنیه حتى أجلسه بجنبه» فقال: أدنٍ مني أذنك» فالتقم أذنه فقال : 
أما والذي بعث محمداً بالحق رسولاً ما أخبرت أحداً من الناس با ما رأيت منك 
ولا ابن مسعود فإنه كان معي » فقال: يا أمير المؤمنين أدنٍ مني أذنك» فالتقم 
أذنه فقال: ولا أنا والذي بعث محمداً بالحق رسولاً ما عدت إليه حتى جلست 
مجلسي هذاء فرفع عمر صوته يكبّرء فا يدري الناس من أي شيء يكبر. 
كذا في الكنز .)١51/5(‏ 

« قصته مع أي محجن الثقفي » 

وأخرج الطبراني عن أبي قلابة أن عمر رضي الله عنه نُحدّث أن 
أبا حجن الثقفي يشرب الخمر في بيته هو وأصحاب له» فانطلق عمر حق 
دحل غل فا الي غه إل وله فال أبو عجن ريا امبر ارهن إن 
هذا لا يحل لك قد نهاك الله عن التجسس؛ فقال عمر: مايقول هذا؟ فقال 
)١(‏ القينة : الأمة المغنية. 
(۲) لعل الصواب: تجسستٌ. 


4۲ حياة الصحابة (؟1) 


له زيد بن ثابت وعبد الرحمن بن الأرقم ‏ رضي الله عنها -: صدق يا أمير 


ستر المسلم 
E ES‏ 

أخرج هناد والحارث عر عن الشعين أ ن رجلا أتىق عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: إن ل اة كنت وأدتها('» في الجاهلية فاستخرجناها قبل 
أن تموت. فأدركت معنا الإسلام فأسلفت» فلا المت أضانا: جد من 
حدود الله تعالى» فأخذت الشفرة لتذبح نفسها فأدركناها وقد قطعت بعض 
آوداجها) فداويناها حتى برئت» ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة وهي تخطب إلى 
قوم فأخبرتهم من شأنها بالذي كان. فقال عمر: أتعمد إلى ما ستر الله 
فتبديه؟ والله لكن أخبرت بشأنها أحداً من الناس لأجعلنك نكلاً لأهل 
الأمصار» بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. كذا في الكنز .)٠١١/۲(‏ 

وعند سعيد بن منصور والبيهقي عن الشعبي أن جارية فجرت فأقيم 
عليها الحد. ثم إنهم أقبلوا مهاجرين فتابت الجارية وحسنت توبتهاء فكانت 
طب إلى عمها فيكره أن يزوجها حتى يخبر بما كان من أمرهاء وجعل يكره 
أن يفشي ذلك عليهاء فذكر أمرها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 
زوجوها کا ف وجرا صالحي فتياتكم. كذا في الكنز (7595/4). 

قصته والصبي الصغير والنسوة الأربع 4 

وأخرج الق من الس قال: جاءت امرأة ة إلى عمر رضي الله عنه 
فقالت: يا أ مير المؤمنين إني وجدت م ووجدت قبطية9”© فيها مائة دينارء 
فأخذته واستأجرت له ظِثراً9». وإن أربع نسوة يأتينه ويقبلنه لا أدري أيتهن 
)١(‏ وأدتها: أي دفنتها حية. 
(۲) أؤداجها: جع ودج بالتحريك: ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح» وقيل الودجان. 

عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر. 

(1) قبطية : بالضم ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. ‏ (4) الظئر: المرضعة غير ولدها. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳ 


أمه؟ فقال لها: إذا هن أتينك فأعلميني» ففعلت. فقال لامرأة منين: 
أيتكن أم هذا الصبي؟ فقالت: والله ما أحسنت ولا أحملت يا عمر! تعمد إلى 
امرأة ستر الله عليها فتريد أن تبتك سترهاء قال: صدقت؛ ثم قال للمرأة: 
إذا أتيتك ذلا تان تعن انيور ابي في إلى صبيهن» ثم انصرف. كذا في 
الكنز (۳۲۹/۷). 

« أمر أنس بستر امرأة » 

ع عبد الرزاق عن صالح بن كرز أنه جاء بجارية له زنت إلى 
الحكم بن أيوب. قال: فبينا أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك رضي الله عنه 
فقال: يا صالح ما هذه الجارية معك؟ قلت: جارية لي بغت فأردت 

ن أرفعها إلى الإمام ليقيم عليها الحدء فقال: لا تفعل» رد جاريتك واتتي 
الله واستر عليهاء قلت: ما أنا بفاعل؟ قال: لا تفعل وأطعني. فلم ب 
يراجعني حتى رددتها. كذا في الكنز (95/7). 

IE OE‏ الخمر» 

وأخرج أبو داود والنّسائي عن دُخير أب بي اهيثم كاتب عقبة بن عامر 
رصن الله عنم ون قلت لعقبة بن عامر إن لنا جيراناً يشربون الخمر وأنا داع 
هم الشرّط ليأخذوهم ٠‏ , قال : لا تفعل وعظهم وهددهم» قال: إني نهيتهم 
فلم ينتهوا وأنا داع لهم الشرط ليأخذوهم» فقال عقبة: ويحك لا تفعل؛ فإني 
سمعت رسول الله كل يقول: «من ستر عورة فكأنما استحيا موؤدة في 
قبرها». كذا في الترغيب )١7/4(‏ وقال: رواه أبو داود والنّسائي بذكر 
القصة وبدونهاء وابن حبّان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. قال المنذري : رجال أسانيدهم ثقات. ولكن اختلف فيه على 
إبراهيم بن شيط اختلافاً كثيراً. 

« ما وقع بين أي الدرداء وابنه في أمر فسّاق دمشق »# 
وأخرج البخاري في الأدب (۱۸۸) عن بلال بن سعد الأشعري أن 


)١(‏ الشرط: نخبة أصحاب السلطان الذين يقدّمهم على غيرهم من جنده. 


)۲( حياة الصحابة‎ <٤ 


معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه: اكتب إلى 
قُساق دمشق» فقال: مالي وقُسّاق دمشق ومن أين أعرفهم؟ فقال ابنه بلال: 
أنا أكتبهم. فكتبهم: قال: من أين علمت؟ ماعرفت أنهم فساق إلا وأنت 
منهم ) ابد بنفسك. ولم يرسل بأسمائهم . 
« ما وقع بين جرير وعمر في هذا الشأن » 

وأخرج ابن سعد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان في بيت ومعه جرير بن عبدالله رضي الله عنه» فوجد عمر ريحاًء 
فقال: عرمت.عل متاحب .هذه الريح ,لا قام قتوضاء. قال تجرير؛ نيا أمير 
المؤمنين أو يتوضاً القوم جميعاً؟ فقال عمر: رحمك الله! نعم السيد كنت في 
الجاهلية! نعم السيد أنت في الإسلام! كذا في الكنز .)٠١١/۲(‏ 


الصفح والعفو عن المسلم 
قصة كتاب حاطب بن أب بلتعة ) 
أخرج البخاري عن علي رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله ل أنا 
والزبير والمقداد - رضي الله عنهم ‏ فقال: «انطلقوا حتی تأتوا رَوضة خحاخ() 
فإن بها ظعينة(2 معها كتاب فخذوه منها». فانطلقنا تعادتى(؟ بنا خیلنا حتى 
أتينا الروضة » فإذا نحن بالظعينة » فقلنا (لها) : أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي » 
فقلنا: لَتخرجِنٌّ الكتاب أولتُلقِينَ الثياب؟ قال : فأخرجته من عقاصها(؟». فأتينا به 
رسول الله بل فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة من المشركين 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله بء فقال: «يا حاطب ماهذا؟» فقال: 
يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ مُلصقاً في قريش ‏ يقول: كنت 
حليفاً ‏ ولم أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات 
يحمون بها أهليهم وأموالهم. فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ 


1 . روضة خاخ: موضع بين مكة والمدينة. (”) تعادى: تركض‎ )١( 
العقاص: جمع عقيصة وهي الضفيرة.‎ )٤( . الظعينة : المرأة في اهودج‎ )۲( 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية 4° 
وم کي وا کک ااا ا 


عندهم يدا يحمون قرابتي» وم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد 
الإسلامء فقال رسول الله ية : «أما إنه قد صدقكم»» فقال عمر: 
يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: «إنه قد شهد اة 
وما يدريك لعل الله قد اطّلع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
اک فأنزل الله سورة: ا يما الْذِينَ منوا لا تتخدوا عدوي 
عدوم ياء ¢ إلى قوله: « فقد ل سواءَ الل , وأخرجه بقية 
الحماعة إل ابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح. كذا في البداية 


)£ /6(. 
وعند أحمد من حديث جابر رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه قال: : أما 


أن لم أفعله غشاً لرسول الله کل ولا نفاقاًء قد علمت أن الله مظهرٌ رسوله. 
ومتم له أمره» غير أني كنت ریا بين ظهرانيهم › وكانت والدتي معهم › 
فأردت أن أتخذ يدا عندهم . . فقال له عمر رضي الله عنه: ألا أضرب رأس 
هذا؟ فقال: «أتقتل رجا من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله قد قد اطلع إلى 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم!» تفرد هذا الحديث من هذا الوجه الإمام 
أحمد وإسناده على شرط 59 كذا في البداية »)۲۸٤/٤(‏ وقال اهيثمي 
(۳۰۳/۹): رواه أحمد وأبويَعْل ورجال أحمد رجال الصحيح. انتهى . 
وأخرجه الحاكم أيضاً كا في الكنز (0:)1837/1 وأخرجه أيضاً أبويعلى 
والبزّار والطبراني عن عمر. قال اهيثمي :)۳۰٤/۹(‏ ورجاهم رجال 
الصحيح ‏ إه. وأحمد وأبويَعْل عن ابن عمر رضي الله عنهماء ورجال أحمد 
رجال الصحیح» كما قال الحيثمي (0/9”). 
( قصة علي مع سارق ) ٍ 

وأخرج أبو يعلى عن أبي مطر قال: رأيت علياً رضي الله عنه اي برجل 
فقالوا: إنه قد سرق حلا فقال ما أراك سرقت؟ قال : بلى» قال :: فلعلة شبه 
لك؟ قال: بلى قد سرقت. قال فاذهب به اق فشدٌ د أصبعه وأوقد النار 
وادع الجزار ليقطع › ثم انتظر حتى أجيء. فلا جاء قال له: أسرقت؟ قال: 
لاء_فتركه؛ قالوا: يا أمير المؤمنين لم تركته وقد أقرٌ لك؟ قال آخذه بقوله 
)١(‏ الآية ١‏ من سورة الممتحنة. 


۹ حياة الصحابة (؟) 


وأتركه بقوله» ثم قال علي رضي الله عنه: اني رسول الله ية برجل قد سرق 
فأمر فقطع يده ثم بکی» فقلت: لم تبكي؟ قال: «وكيف لا أبكي؟ وأمتي 
تقطع بين أظه ركم !) قالوا: يا رسول الله أفلا عفوت عنه؟ قال: «ذاك سلطان 
سوء الذي يعفو عن الحدود. ولكن تعافوا(© الحدود بينكم) . كذا في الكنز 
(1۷/۳). 
ل ما أمر به ابن مسعود في سكران ) 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم 
والبيهقي عن أبي ماجد الحنفي أن ابن مسعود رضي الله عنه أتاه رجل بابن 
أخيه وهو سكران فقال: إني وجدت هذا سكران» فقال: ترتروه 
ومزمزوه"» واستنهكوه”"2. فترتروه ومزمزوه واستنېکوه» فوجدوا منه ريح 
ب فأمر به عبدالله إلى السجن» ثم أخرجه من الغد. ثم أمر بسوط 
فذقت ثمرته) حتى آضت له محفقة ” - يعني صارت ۔ ٹم قال للجلاد: 
اضرب وأرجع يدك وأعط كل عضو حقهء فضربه عبدالله ضرباً غير مبرّے 0 
وأرجعه . قيل يا أبا ماجد, ما المبرّح؟ قال: ضرب الأمراءء قيل: فا قوله 
أرجع يدك؟ قال: لا يتمطى ولا يُرى إبطه. قال؛ فأقامه في قباء وسراويل ثم 
قال: بئس لعمرو الله والي اليتيم هذاء ما أدبت فأحسنت الأدب» ولا سترت 
الخزية . 0 ثم قال عبدالله : إن الله عفور بحت اوري وإنه لا ينبغي لوال أن 
يۇق بحد إلا أقامه, ثم ل عبدالله يحدّث قال. أول رجل قطع من 
المسلمين رجل من الأنصار أي به رسول الله لا فكأنما أسفٌ في وجه 
رسول الله یی رماد - يعني ذرٌَ عليه رماد ‏ فقالوا : يا رسول الله. كأن هذا شق 
)١(‏ تَعَاُوا: أي اطلبوا من صاحب الحق أن يعفو عن غريه. 
(۲) ترتروه ومزمزوه أي حركوه لیستنکه هل يوجد منه ريح الخمر أم لاء وفي رواية: تلتلوه ومعنى 

الكل التحريك . 
(۳) كذا في الكنز» وني المجمع :(V/D‏ واستنكهوه ‏ بتقديم الكاف على الاء ‏ قال: فترتروه 
ومزمزوه واستنكهوه. فوجد منه ريح الشراب. 


(4) ثمرته : أي طرفه الذي يكون ني أسفله وهذا لتلين تخفيفاً على الذي يضربه به. 
(ه) مخفقة : درة. 


رم مبرح: بكسر الراء المشددة: أي غير شاق. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۷ 
مط ا سط د 


عليك؟ فقال النبي ب : «وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم » إن 
الله غفور يحب العفو. وإنه لا ينبغي لوال أن يُؤْتى بحد إلا أقامه». ثم قرأ: 
«وليعفوا وليصفحوا» . 

وعند عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب رضي الله عنه قال: إن أول حد 
أقيم في الإسلام لرجل أي به رسول الله كك فشهد عليه فأمر به النبي ككل 
أن يقطع, فلم) حُدٌ الرجل نظر إلى وجه رسول الله ي كأنما سفي فيه الرمادء 
فقالوا: يا رسول الله » كأنه اشتدٌ عليك قطع هذا؟ قال: «وما يمنعني وأنتم 
أعوان الشيطان على أخیکم»» قالوا: فأرسله. قال: «فهلاً قبل أن تأتيني به 
إن الإمام إذا أتي له بحدٌ لم ينبغ له أن يعطله». كذا في الكنز 
8/5 و19 ). 


ل قصة أبي موسى في جلده شارب خر وكتاب عمر إليه 4 
وأخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه| قال: كنت مع عمر في 
حج أو عمرة» فإذا نحن براكب» فقال عمر: أرى هذا يطلبناء فجاء الرجل 
فبكى» قال: ما شأنك؟ إن كنت غارماً“ أعنّاك؛ وإن كنت خائفاً آمناك؛ 
إلا أن تكون قتلت نفساً فتقتل اء وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك 
عنهم. قال: إني شربت الخمر وأنا 0 وإن أبا موسى جلدني 
وحلقني وسوّد وجهي وطاف بي الناس29, وقال: لا تجالسوه ولا تواكلوه» 
فحدّئت نفسي بإحدى ثلاث: إما أن أتخذ سيفاً فأضرب به أبا موسى» وإما 
أن آتيك فتحولني إلى الشام فإنهم لا يعرفونني» وإما أن ألحق بالعدو فاكل 
معهم وأشرب . فبكى عمر وقال: ما يسرني أنك فعنت وإن لعمر كذا وكذاء 
وإني كنت لأشرّبٌ الناس لما في الجاهلية» وإنها ليست كالزنى» وكتب إلى أبي 
موسي 
«سلام عليك . أما بعد: فإن فلان بن فلان التيمي أخبرني بكذا 
وكذاء 0 الله إني إن عدت وين وجهك ولأطوفن بك في 


)١(‏ غارم: مدين. (۲) لعل الصواب: وطاف بي في الناس. 


۸ حياة الصحابة (؟) 


الناس» فإن أردت أن تعلم حقٌّ ما أقول لك فد فأمر الناس أن 
يجالسوه ويواكلوه. فإن تاب فاقبلوا شهادته). 
وحمله وأعطاه مائتی درهم . كذا 5 الكنز 7/5و ٠١‏ ). 


تأويل فعل المسلم 
# قصة خالد بن الوليد ومالك بن نويرة # 
أخرج ابن سعد عن ابن أي عون وغيره أن خالد ہن الوليد 
رضي الله عنه ادَّعى أن مالك بن نويرة ارتد بكلام بلغه عنه» فأنكر مالك 
ذلك وقال: أنا على الإسلام ما غيّرت ولا بدّلت. وشهد له أبو قتادة 
وعبدالله بن ا 0 خالد 9 بن بن الأزور 
فبلغ ء عمر بن الخطاب فتاه مالك بن ” نويرة رة وتزوته 0 فقال لبي 2 
رضي الله عنه : إنه قد زنی فار حمه. فقال أبو بكر ما كنت لأرجمه اول فأخطأ. 
قال: فإنه قد قتل مسلماً فاقتله. قال: ما كنت لأقتله تأوّل فأخطأ. قال: 
فاعزله» قال: ما كنت لأشيم("© سيفاً سله الله عليهم أبداً. كذا في الكنز 
(۲/۳). 
بغض الذنب لا المذنب 
أخرج ابن عساكر عن أبي قلابة أن 1 الدرداء رضي الله عنه مر على 
رجل قد أصاب ذنبا كار يسيون و 0 لو وجدتموه في قليب9») م 
عافاكم . قالوا: أفلا ُبعْضه؟ قال: إنما 0 عمله. فإذا تركه نهر اخ 
كذا ف الكثز 4/1« وأخرجه أبونعيم في الحلية. )۲٠٠/١(‏ عن أبي 
قلابة م وأخرج اشا )5١6/5(‏ عن ابن مسعود رضي E‏ 


00 الصواب : وتزوجه امرأته . 
(۲) لأشيم: أي لأغمد. (*) قليب: بثر. 


رأيتم أخاكم قارف“ ذنباً فلا تكونوا أعواناً للشيطان عليه تقولوا: اللهمٌ 
اخزه» اللهمّ العنه. ولكن سلوا الله العافية» فإنا أصحابَ محمد بل كنا 
لا نقول في أحد شيئاً حتى نعلم علام يموت. فان ختم له بخير علمنا أنه قد 
ا وإن تم له بشر خفنا عليه. 


« قصة عبدالله بن عمرو ورجل بشره عليه السلام بالجنة # 

أخرج أحمد بإسناد حسن والنّسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: كنا جلوساً مع رسول الله كك فقال : ويطلع الآن عليكم رجل من آمل 
الجنة»» فطلع رجل من الأنصار تَنْطف7) لحيته من وضوئه. قن علق تعلية 
بيده الشمال» فلا كان الخد قال النبي ية مثل ذلك, فطلع ذلك الرجل مثل ٠‏ 
المرة الأولى» فلا كان اليوم الثالث قال النبي َي مثل مقالته أيضاًء فطلع ذلك 
الرجل على مثل حاله الأول؛ فلا قام النبي يي تبعه عبدالله بن عمرو 
(بن العاص) رضي الله عنما فقال: إني لاحيت“ أبيء فأقسمت أني 
لا أدخل عليه ثلاث فإن رایت ك أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال : 
نعم» قال أنس: فكان عبدالله يحدّث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم 
بره يقوم من الليل شيئاء غير أنه إذا تعارٌ تفلي عن تله ذكر الله عر 
وجل وكبّر حتی يقوم لصلاة ة الفجرء قال عبدالله : غير أني لم أسمعه يقول إلا 
خيرا. فلا مضت الثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عمله قلت: يا عبدالله لم 
يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة ولكن سمعت رسول الله ية يقول لك 
ثلاث مرات: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلعت أنت الثلاث 
المرات» فأردت أن آوي إليك فأنظرَ ما عملك فأقتدي بك فلم أرك عملت 
كبير عمل ) > فيا الذي بلغ بك ما قال رسول الله و؟ قال: ما هو إلا ما رأيت» 
فلا وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت» ؛ غير أني لا أجد في نفسي لأحد 


. قارف ذنباً: داناه ولاصقه‎ )١( 
تنطف: تقطر. (۳) لاحيت: خاصمت.‎ )۲( 


7 حياة الصحابة (؟7) 


من المسلمين غشاء: ولا احشد أخدا عل تخر اعطاء. انه إا فقال عدا" 
هذه التي بلغت بك. ورواه أبو يعلى والبرّار بنحوه وسمى الرجل المبهم 
سعداًء وقال في آخره» فقال سعد: ما هو إلا ما رأيت يا ابن أخي إلا أني لم 
أبت ضاغناً على مسلم ‏ أو كلمة نحوها ‏ زاد النّسائي في رواية له والبيهقي 
والأصبهاني : فقال عبدالله : هذه التي بلغت بك وهي ني لا نطيق. كذا في 
الترغيب .)۳۲۸/٤(‏ قال الحيثمي (۷۹/۸): رجال أ مد رجال الصحيح 
وكذلك أحد إسنادي البرّار إلا أن سياق الحديث لابن فميعة -إه. وقال 
ابن كثيز في تفسيره ٤(‏ /۳۳۸) لحديث أحمد: وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين. إه. وأخرجه أيضاً ابن عساكر ورجاله رجال الصحيح وسممى 
الرجل سعد بن أبي وقاص» وني آخره: فقال: ما هو إلا الذي قد رأيت؛ غير 
أني لا أجد في نفسي سوءٌ لأحد من المسلمين ولا أقوله» قال: هذه التي قد 
بلغت بك وهي التي لا أطيق. كذا في الكنز (4/9). 


« هلل وجه أبي دجانة في مرضه » 
وأخرج ابن سعد )1١7/7(‏ عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: 
دخل على أن دجانة رضي الله عنه وهو مريض وكان وجهه يتهلل0". فقيل 
له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملى شىء أوثق عندي من اثنتين: أما 
إحداهما فكنت لا أتكلم فيا لا يعنيني» وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين 

الفرح بحسن حال المسلمين 
ل فرح عبدالله بن عباس بفرح المسلمين » 

أخرج الطبراني عن ابن برّيدة الأسلمي قال: شتم رجل ابن عباس 
رضي الله عنها فقال ابن عباس : إنك لتشتمني وإن فيَّثلاث خصال: إني لآق 
على الآية في كتاب الله فلوددث أن جميع الناس يعلمون ما أعلم» وإ لأسمع 
بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح ولعلي لا أقاضي إليه أيذاء 
وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح ومالي به سائمة . 


قال الهيثمي (584/94): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. انتهى . 
وأخرجه البيهقي كمافي الإصابة (4/1) وأبو تُعيم في الحلية (۳۲۲/۱) نحوه. 
مداراة الناس 
مداراته عليه السلام لرجل السوء » 

أخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على 
رسول الله كلوه فقال: «بئس ابن العشيرة»» فلا دخل هش“ له 
0 الله ل وانبسطء ثم خرجء فاستأذن رجل فقال رسول الله كه : 
نعم ابن العشيرة»» فلا دخل لم ينبسط وإليه لم م تمش له كما هش للآخر؛ 
eT‏ يا رسول الله استأذن فلان فقلت له ما قلت» ثم قفدت 
له وانبسطت» وقلت لفلان ما قلت ولم أرك صنعت به ما تنعت بالا عر ؟ 
فقال: «يا عائشة 5 من شرار الناس من ني ا قال ا ميثمي 
(۱۷/۸): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ وفي ا ع انتهى . 
وأخرجه البخاري في الأدب(ص )١11١‏ مختصراً. وأخرج بون في الحلية 
)١91/5(‏ عن صفوان بن عسّال رضي الله عنه قال: کنا مع النبي بي في 
سفر» فأقبل رجل» فلا نظر إليه رسول الله ييه قال: «بئس أخو العشيرة 
وبئس الرجل»» فلا و e‏ » فلا قام وذهب قالوا: يا رسول الله 
حين أبصرته قلت: بس ا خو العشيرة وبئس الرجل» ثم أدنيت مجلسه؟! 
فقال رسول الله ية : «إنه منافق أداريه عن نفاقه. فأخشى أن يفسد علي 
غيره) نال ابو كيه هذا حديث غريب . 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا عند 
رسول الله عله فأقبل رجل من قریش» فأدناه رسول الله ی وقرّبه فلا قام 
قال: «يا بريدة أتعرف هذا؟» قلت: نعم» هذا أوسط قريش ا 
وأكثرهم مالا واثلانا د قليف :ديا رسن الله قد احأل يطايي اواك عام ١‏ 
فقال: «هذا ممن لا يقيم الله له يوم الفحافة ونا قال الهيثمي 7/89 :)١‏ 
وفيه عون بن عمارة وهو ضعيف . انتهى . 


يفت حياة الصحابة (۲) 


قول أبي الدرداء في مداراة الصحابة » 
وأخرج أبو نعيم في الحلية (۲۲۲/۱) عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: إنا لنكشر'“ في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم . وأخرجه ابن أبي الدنيا 
وإبراهيم الحربي في غريب الحديث والدِينوّري في المجالسة عن أي 
الدرداء ‏ فذكر مثله وزاد: «ونضحك إليهم». كنا ق فتح الباري 
2.)50/٠١(‏ وهكذا أخرجه ابن عساكر كا في الكنز (۲/ .)١1537‏ 


استرضاء المسلم 

©« استغفار أبي بكر وندامته على ما نال من عمر وندامة عمر على إبائه # 

أخرج البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالساً 
عند النبي كله إذ ل م ا ل 
ركبتيه. فقال النبي كَل : «أمًا صاحبكم فقدغامر)9) » فسلّم فقال: | 
بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت» فسألته أن يففر لي 1 
عليّ. فأقبلت إليكءفقال :«یغفر الله لك يا أبا بكر» ‏ ثلاثاً ‏ ڈ 0 
منزل أبي بكر فقال: 3 ثم أبو بكر؟ قالوا: لاء فأ إلى النبي يل (فسلُم)» فجعل 
وجه النبي يكل مر س أ شفق49) أبو بكرء فجثا على ركبتيه فقال : 
يارسول الله والله ‏ أنا كنت أظلمَ مرتين ‏ فقال رسول الله ل : «إن الله 
أرسلني إليكم فقلتم: كذبت» وقال أبوبكر: صدق» وواساني بنفسه وماله» ۔ 
فهل أنتم تاركو لي صاحبي» ‏ مرتين ‏ فا أُوذي بعدها. كذا في صفة الصفوة 
(4۲/۱). 

وعند الطبراني عن ابن عمر أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ نال من عمر 
شا ثم "قال : استغفر لي يا أخي» فغضب عمرء فقال ذلك مرات» فغخضب 
عمر» فذكر ذلك للنبي يا وانتهوا إليه وجلسواء فقال رسول الله مَل : 
«يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل؟» فقال: والذي بعثك بالحق نبياً 


)١(‏ الكشر: ظهور الأسنان للضحك. عن النهاية. (”) يتمعر: يتغير. 
(۲) غامر: خاصم. )٤(‏ أشفق: خاف. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳۳ 


e‏ وأنا أستغفر له. وما من خلق الله أحب إلى بعدك منه. 
فقال أبو بكر: SE‏ إلى منه. 
فقال رسول الله ية : «لا تؤذوني في صاحبي » فإن الله عز وجل بعثني با هڌى 
ودين الحق فقلتم: كذبت» وقال 00 صدقت» ولولا أن الله عز وجل 
سمّاه صاحباً لاتخذته خليلاًء ولكن أخرّة لله. ألا فسدُوا كل وىة إلا 
خوخة ابن أبي قحافة» قال الحيثمى (45/94) رواه الطبراني ورجاله رجال 
الخ ا ۰ 
ط استغفار أم جبيبة عند موتها عائشة وأم سلمة » 

وأخرج ابن سعد )٠٠١/4(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعتني 
أم حبيبة ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي بيا عند موتهاء فقالت: قد كان يكون 
بيننا وبين الضرائر > فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك فقلت: غفر الله 
لك ذلك كله وتجاوز وحلّلّك من ذلك» فقالت: سررتنى سرّك الله» وأرسلت 
إلى أم سَلَّمة فقالت لها مثل ذلك. ۰ 


لإ مجيء أبي بكر إلى فاطمة وترضيها ) 
وأخرج البيهقي )”0١/5(‏ عن اشن قال: لا مرضت فاطمة 
. رضي الله عنها أتاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستأذن عليهاء فقال علي 
رضي الله عنه : يافاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك, فقالت: : أتحب أن أذن 
له؟ قال: نعم» فأذنت له» فدخل عليها يترضاها وقال: والله ما ت ركت 0 
والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل 
البيت» ثم ترضاها حتى رضيت. قال البيهقي : هذا مرسل جين بإسناد 
صحيح - إه. وأخرجه ابن سعد (۲۷/۸) عن عامر (الشّعْبِي) بنحوه 
ختصرا. 

ل استغفار عمر رجلا كان يبغضه » 
وأخرج ابن المنذر عن الشعْبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 

)١(‏ الخوخة : الباب الصغير. والمراد هنا الباب المؤدي إلى مسجد المدينة. 
(؟) لعل الصواب: ما بين. 


٤‏ حياة الصحابة (؟) 


إني لأبغض فلاناً. فقيل للرجل : ما شأن عمر يبغضك؟ فلا كثر القوم في 
الدار جاء فقال: يا عمرء أَفنَقَتُ في الإسلام فتقاً؟ قال: لاء قال: فجنيت 
جناية؟ قال: لاء قال: : أحَدَثْتٌ حدثاً؟ قال: لاء قال: فعلام تبغضني؟ وقال 
الله: «وَالذِينَ يُودُونَ المؤْمِنين وَالمُوْمِنَاتَ بير ما اكتسبوا قد احتملوا مانا 
58 مُبيُنأو2'0 فقد آذيتني فلا غفر الله لك. فقال عمر: صدقء والله ما فتق 
فتقا ولا ولا فاغفرها لي فلم يزل به حتى غفر له. كذا في الكنر 
.)350/1١(‏ 
فإ اعتذار عبدالله بن عمرو إلى الحسن بن علي 4 
وأخرج البزار عن رجاء بن ربيعة قال: كنت جالساً بالمدينة في مسجد 
الرسول يي في حلقة فيها أبوسعيد وعبدالله بن عمرو. فمر الحسن ابن 
علي ف فرد عليه القوم وسكت داه بن عمروء ثم اثبع فقال: 
وعليك السلام ورحمة الله ثم قال: هذا أحبٌ أهل الأرض إلى أهل السماءء 
والله ما كلمته منذ ليالي صقین؛ ا ألا تنطلق إليه فتعتذر إليه؟ 
قال: نعم. قال: فقام فدخل أبوسعيد فاستأذن فأذن لهء ثم استأذن 
لعبدالله بن عمرو فدخل» فقال 5 لباه 2 حدّثئنا بالذي 
حدّثتنا به حيث مر الحسن» فقال: نعم» ea‏ حب أهل الأرض 
٤‏ أهل السماء. قال: فقال له الحسن: إذ علمت أني أحب أهل الأرض إلى 
هل السماء ء فلم قاتلتنا أو كثّرت يوم صِفين؟ قال: أمّا إفي - والله ‏ ما كرت 
0 ولا ضربت معهم بسيف» ولكني حضرت مع أبي - أو كلمة نحوها -. 
قال: أما علمت أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله؟ بى » ولكني كنت 
أسرد(”) الصوم على عهد رسول الله كله فشكاني أبي إلى رسول الله يكن 
فقال: يا رسول الله إن عبدالله بن عمرو يصوم الا ويقوم الليل! قال: 
«صم وأقطرء وصلٌ ونم» فإني أنا نا اص وأنام وأصوم وأفطر». قال لي : 
ويا عبدالله . أطع أباك»» فخرج يوم صِفين وخرجت معه. قال الهيثمي 


)١(‏ الآية 8 من سورة الأحزاب. (7) اي أتبعه ببصره. 
(۳) أسرد : أوالي وأتابع . 


باب خروح الصحابة عن الشهوات النفسانية o‏ 


(۱۷۷/۹) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هاشم بن البريد وهو ثقة. 
الى :: 
اعتذار عبدالله بن عمرو إلى الحسين 4 

وأخرجه الطبراني عن رجاء بن ربيعة قال: كنت في مسجد 
رسول الله كله إذ مر الحسين بن علي رضي الله عنها - فسلّم فرد عليه القوم 
السلام وسكت عبدالله بن عمرو رضي الله عنه» ثم رفع ابن عمرو صوته بعد 
ما سكت القوم فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» ثم أقبل على القوم 
فقال: ألا أخبركم بأحب أهل الأرض إلى أهل الساء؟ قالوا: بلي قال: هو 
هذا المقفي 20 والله ما كلمته كلمة ولا كلمني كلمة , منذ ليالي ن ووالله 
لان برضي عى حت إلى من أن بكرن لي شل ا فقال له أبو سعيد 
رضي الله عنه: ألا تغدو إليه؟ قال: بلىء فتواعدا أن يغدوا إليه وغدوت 
معها؛ فاستأذن أبو سعيد فأذن فدخلناء فاستأذن لابن عمرو فلم يزل به حتى 
أذن له الحسين فدخل» فلا رآه زحل2 له وهو جالس إلى جنب الحسين» 
فمدّه الحسين إليهء فقام ابن عمرو فلم يجلس. فلا رأى ذلك خلا عن أبي 
ا فقص أبو سعيد القصة فقال: أكذاك يا ابن 
عمرو؟ أتعلم أني أحبُ أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قال: إي ورب الكعبة 
إنك لأحب ا أهل الساء. قال : فا ملك على أن قاتلتني وأبي 
يوم صِفَين؟ والله لأبي خير مني؛ قال: أجل» ولكن عَمْراً شكاني إلى 
رسول الله َكل فقال: إن عبدالله يصوم النهار ويقوم الليل؛ فقال 
رسول الله م : «صل ونم وصم وأفطرء وأطع عَمْرأَ» فلم| كان يوم صفين 
أقسم علي . والله ما كرت لهم سَواداً ولا اخترطت لهم سيفاً. ولا طعنت 
برمح › ولا رمیت بسهم . فقال الحسن: أما علمت أنه لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق؟ قال: بلىء قال: كأنه قبل منه. قال المیثمي (۱۸۷/۹) رواه 
الطبراني في الأوسط وفيه علي بن سعد بن بشير وفيه لين وهو حافظ» وبقية 
رجاله ثقات. انتهى . 
)١(‏ المقمي : الذاهمب 0 ظهره . (۲) زحل: زال عن مكانه . 


)۲( حياة الصحابة‎ ۳٢ 


© قضاء حاجة المسلم ¢ 
٠. 0. ٠.‏ 5 5 0 

أعظم علي منه(١1),‏ من رجل بذل مُصاص”) وجهه إلى فراني موضعا 
الحاجته, وأجرى الله قضاءها أف رة على يدي ولأن أقضي لامرىء مسلم 
حاجة أحب إلى من ملء الأرض ذهباً وفضة. كذا في الكنز .)۳١۷/۳(‏ 

الوقوف لحاجة المسلم 

ل وقوف أمير المؤمنين عمر لعجوز استوقفته ) 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه امرأة يقال لما خولة ‏ رضى الله عنها ‏ وهى 
تسير مع الناس» فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه» ووضع 
يديه على مَُكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت. فقال له رجل: يا أمير 
المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك! أتدري من 
هذه؟ قال: لا قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات!! 
هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت حتى 
تقضى حاجتها. 1 
قال: بينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير على حماره لقيته امرأة فقالت: 
قف يا عمر» فوقف فأغلظت له القول. فقال رجل : يا أمير المؤمنين ما رأيت 
كاليوم , قال : وما يمنعني أن أسمع ها!! وهي التي سمع الله لما وأنزل فيها 
ما أنزل: «قذ سمح الله قول التي تجادلك في زُوجهَا»0©. كذا في الكنر 


(۸/۱). 
المي في حاجة المسلم 
ف خروج ابن عباس من اعتكافه من أجل حاجة مسلم ) 
أخرج الطبراني والبيهقي ‏ واللفظ له والحاكم مختصرأ وقال: صحيح 


)١(‏ لعل الصواب: مِنّة. (؟) مصاص: أي خالص كل شيء. (”) الآية ١‏ من سورة المجادلة. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۷ 


الإسناد. عن ابن عباس رضي الله عنه] أنه كان معتكفاً في مسجد 
رسول الله يله فأتاه رجل فسلّم عليه ثم جلس» فقال له ابن ا 
يا فلان أراك مكتتباً حزيناً. قال: نعم يا ابن عم رسول الله لفلان علي حق 
وَلاءِ؛ وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن عباس : أفلا أكلمه 
فيك؟ فقال: إن أحببت. قال: فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجدء 
فقال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه؟ قال: لاء ولكني سمعت صاحب هذا 
القبر كل والعهد به قريب فدمعت عيناه ‏ وهو يقول: «من مشى في حاجة 
أخيه وبل فيها('» كان خيراً له من اعتكاف عشر سنين» ومن اعتكف یوما 
ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار ثلاث خنادق أبعدّ مما بين 
الخافقين)229. كذا في الترغيب (۲۷۲/۲). 


زيارة المسلم 
ل إكثاره عليه السلام من زيارة الأنصار 4 

أخرج أحمد عن عبدالله بن قيس رضى الله عنه أن رسول الله َة كان 
يكثر زيارة الأنصار خاصة وعامةء فكان إذا زار خاصّة أتى الرجل في منزلهء 
وإذا زار عامة أق المسجد. قال ال هيثمي (/17): رواه أحمد وفيه راو ۾ 
يسم وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى . وأخرج البخاري في الأدب (ص 57) 
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ئي زار أهل بيت من الأنصارء فطعم 
عندهم طغاضا: فلا خرج أمر بمكان من البيت ا و فصل 

عليه ودعا هم . 

وأخرج أبو يعلى عن انين رضي انه “عنه قال كان رسول الله کا 
يؤاخي بين الاثنين من أصحابه فتطول على أحدهما الليلة حتى يلقى أخاهء 


(1) بلغ فيها: قضاها. 
زفة6 الخافقان : قو طرفا السهاء والأرض» وقيل المغرب والمشرق. 
(۳) نضخ: ل الماء . 


۴۸ حياة الصحابة (؟) 


فليقاه بوذ ولطف» فيقول: كيف كنت بعدي؟ وأما العامّة فلم يكن يأتي على 
أحدهما ثلاث لا يعلم علم أخيه. قال الهيثمي :)۱۷٤/۸(‏ وفيه عِمران ابن 
خالد الخزاعي وهو ضعيف . 

وأخرج الطبراني عن عون قال: قال عبدالله يعني ابن 
مسعود - رضي الله عنه لأصحابه2(١»)‏ حين قدموا عليه: هل تُجَالُسون؟ قالوا : 
لا نترك ذلك» قال: فهل ترَاوَرون؟ قالوا: نعم يا أبا عبد الرحمن» إن الرجل 
منا ليفقد أخاه فيمشي على رجليه إلى آخر الكوفة حتى يلقاه. قال: إنكم لن 
تزالوا بخير مافعلتم ذلك. وهذا منقطع» كذا في الترغيب .)١544/4(‏ 
وأخرج البخاري في الأدب وص 1 ) عن أم الدرداء رضي الله عنہا قالت: زارنا 
سلمان رضي الله عنه من المدائن إلى الشام ماشياً وعليه كساء أندَرُوزد 
قال: يعني سراويل مشمرة. 

إكرام الزائرين 
ط إكرامه عليه السلام لابن عمر 4 

أخرج أحمد عن ابن عمر رضي الله عنها أنه دخل على رسول الله لِك 
فألقى إلي وسادة حشوها ليف. فلم أقعد عليها. بقيتُ بين وبينه. قال 
الهيثمي (174/4): رجاله رجال الصحيح. إه 

« إكرام الصدّيق لبنت سعد بن الربيع ) 

وأخرج الطبراني عن أم سعد بنت سعد بن الربيع 
- رضي الله عنها ‏ أنها دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
فألقى لما ثوبه حتى جلست عليه فدخل عمر رضي الله عنه فسأله» فقال: 
هذه ابنة من هو خير مني ومنك. قال: ومن هو يا خليفة رسول الله عللِ؟ 
قال : رجل قبض على عهد رسول الله يك تبوأ مقعده من الحنة وبقيت أنا 
واد كذا في الإصابة (۲۷/۲). قال الحيثمي :)"”١١/9(‏ رواه الطبراني 


. من أهل الكوفة حين قدموا عليه المدينة‎ )١( 
ألدَرُرْد : : نوع من السراويل مشمُر فوق التبّان يغطي الركبة.‎ )9( 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۳۹ 


وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم 
(5017/0) وصححه» وقال الذهبي : بل إسماعيل ضعفوه 


« إكرام عمر وسلمان لبعضها ) 

وأخرج الحاكم (/044) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
دخل سلمان الفارسي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه| وهو متكىء على 
وسادة فألقاها له» فقال سلمان: صدق الله ورسوله» فقال عمر: حدثنا يا أبا 
عبدالله. قال: دخلت على رسول الله ية وهو متكىء على وسادة فألقاها 
الي ثم قال لي: ويا سلمان ما من مسلم يدخل على أخيه المسلم فيلقي له 
وسادة 17 له إلا غفر الله له). 

وأخرجه الطبراني ا عن أ : دخل سلمان على عمر 

رضي الله عنبما وهو متكىء على وسادة» 5و 0-8 إليّء ثم قال: r‏ 
ما مِنْ مسلم يدخل على أخيه المسلم فيّلقي إليه وسادة إكراما له إلا غفر الله 
له. قال الميثئمي :)۱۷٤/۸(‏ وفيه عمران بن خالد الخزاعي وهو ضعيف. 
إه. وني إسناد الحاكم أيضاً عمران هذا. 

وأخرج الطبراني في الصغير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
دخل عمر على سلمان الفارسي رضي الله عناء فألقى له وسادة فقال: 
ما هذا يا أبا عبدالله؟ فقال سلمان الفارسى : سمعت رسول الله كه يقول: 
«ما من مسلم يدخل عليه أخوه المسلم فيُلقي له وسادة إكراماً وإعظاماً إلا 
غفر الله له). وفيه عمران بن خالد الخزاعي وهو ضعيف . 


« إكرام عبدالله بن الحارث لإبراهيم بن نشيط » 
وأخرج الطبراني عن إبراهيم بن نشيط أنه دخل على عبدالله ابن 
الحارث بن جَرْء الزبيدي رضى الله عنه. فرمى إليه بوسادة كانت تحته وقال: 
من م يكرم جليسه فليس من أحمد ولا من إبراهيم عليها الصلاة والسلام . 
كذا في الترغيب .)٠٤١/ ٤(‏ وقال: رواه الطبراني موقوفاء ورجاله ثقات. 


13 حياة الصحابة (؟) 


إكرام الضيف 
« إكرام أبي أسيد الساعدي للنبي عليه السلام » 
أخرج البخاري في الدب (ص )١١١‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه : 
أن أبا أسيد الساعدي رضي الله عنه دعا النبي كَل في عرسه» وكانت امرأته 
خادّمهم يومئذ وهى العروس» فقالت: أتدرون ما أنقعت لرسول الله كَكة؟ 
انقعت له تمرات من الليل في نَوْ ر 
قول ابن جزء الزبيدي في إكرام الضيف » 
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم بن شيبان عن رجل قال: دخل رجلان 
على عبدالله بن الحارث بن جَرّْء الزبيدي رضي الله عنه» فنزع وسادة كان 
متكثاً عليها فألقاها إليهماء فقالا: لا نريد هذا إنما جئنا لنستمع شيئا نتتفع 
به» فقال: إنه من لم يكرم ضيفه فليس من محمد ولا من إبراهيم صلى الله 
عليه]| وسلم» طوبى لعبد أمسى متعلقاً برَسّن فرسه في سبيل الله أفطر على 
كسرة وماء بارد» وويل للواشين”(" الذين يلوثون مثل البقرء ارفع يا غلام» 
وضع يا غلام”“! وني ذلك لا يذكرون الله عز وجل. كذا في الكنز 
(/11). 


إكرام كريم القوم 

ط رميه عليه السلام رداءه إلى جرير بن عبدالله ليجلس عليه ¢ 

أخرج الطبراني ف الصغير والأوسط عن جرير بن عبدالله البجلي 
رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي يي وهو في بيت مزحوم . فقام بالباب» فنظر 
النبي كله بميناً وشمالاً فلم ير برحاء؟». » فأخذ النبي بيا رداءه فلقه ثم رمى 
)١(‏ تور: إناء صغير من صَفْر أو حجارة يشرب منه. 
(؟) كذا في الأصل. وني النهاية: ويل للَوَائينَء قال الحربي أظنه الذين يُدار عليهم بألوان الطعام مِنَ 

اللُوثْ وهو إدارة العمامة . 

(*) أي قائلين لغلمانهم افعل كذا افعل كذا. 
)٤(‏ برحاء: متسع. ولعل الصواب: لم ير بَرَاحاً. 


لاس ي ا ~~ 


به إليهء فقال: «اجلس عليه). فأخذه جرير فضمه ثم قله ثم رده على 
النبي لو وقال: أكرمك الله يا رسول الله كا أكرمتني» فقال رسول الله َك : 
«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» قال الحيثمي :)١5/4(‏ وفيه عون بن عمرو 
القيسي وهو ضعيف - إه. وعند الطبراني في الأوسط عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن جرير بن عبدالله رضي الله عنه دخل البيت وهو مملوءء فلم 
يجد مجلساً. فرمى إليه رسول الله ب بإزاره أو بردائه وقال: «اجلس على 
هذا»» فأخذه فقبّله وضمه إليه وقال: أكرمك الله يا رسول الله كا أكرمتني» 
فقال رسول الله ي : «إذا أتاكم كريم قوم فأکرموه» قال الحيثمي :)١5/4(‏ 
رواه الطبراني في الأوسط والبزّار باختصار كثير وفيه من لم أعرفهم. | 
« إجلاسه عليه السلام عيينة بن حصن على النمرقة # 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنه| قال دخل عيينة ابن 
جضن رضي الله عنه على النبي ي وعنده أبو بكر وعمر- 
رضي الله عنبا) ‏ وهم جلوس حيعاً على الأرزض» فدعا لعيينة 
: بُمرقة() فأجلسه عليهاء وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» قال الهيثمي 
05/0 : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم . 

مط إلقاؤه عليه السلام الوسادة إلى عدي بن حاتم * 

e 
دخل على النبي كلل ألقى ! ليه وسادة» فجلس على الأرض وقال: أشهد أنك‎ 
لا تبغي علواً في الأرض ولا فساداًء وأسلم ؛ فقالوا: يا نبي الله لقد رأينا منك‎ 
منظراً لم نره لأحدء فقال: «نعم» هذا كريم قوم فإذا أتاكم كريم قوم‎ 
فأكرموه» كذا في الكنز (ه/8ه).‎ 

« اكرام عي ا أبا راشد # 

وأخرج الدّولابي في الك )”30/١(‏ عن أبي راشد بن عبد الرحمن 

رضي الله عنه قال : قدمت على النبي كله في مائة رجل من قومي , فلا دنونا 


)١(‏ نمرقة: وسادة. 


44 حياة الصحابة (؟) 


من النبي ية وقفنا وقالوا لي: تقدَّم أنت يا أبا معاوية» فإن رأيت ما تحب 
رجعت إلينا حتى نتقدم.إليدء وإن لم تر ما تحب شيت انصرفت إلينا حتى 
ننصرف» فأتيت النبي ية وكنت أ صغر القوم فقلت : أنعم صباحاً يا حمد» 
فقال النبي عله : «ليس هذا بسلام المسلمين بعضهم على بعض»» فقلت له: 
وكيف يا رسول الله فقال: «إذا أتيت قوماً من المسلمين قلك: السلام عليكم 
ورحمة الله»» قلتٌ: السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاتهء قال: 
«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته»» فقال لي النبي ية : «ما اسمك ومن 
ل ا فقال لي رسول الله كله : 
«بل أنت أبو راشد بن عبد الرهمن»» وأكرمني وأجلسني إلى جانبه» وكساني 
رداءه» وأعطاني حداه(١21),‏ ردقم إلى عصاه وأسلمت» فقال للنبي ڪي من 
جلعانة5 2 يا ر اا نراك قد أكرمت هذا الرجلء فقال هم 
رسول الله كَل : «هذا شريف قومهء فإذا أتاكم شريف قومه فأكرموه) ‏ فذكر 
الحديث. وأخرجه ابن مَنْده من هذا الوجه غتصراً وابن السّكن كا في 
الإصابة و47 وار اا العْقيلي» كع فى متحي الکو 
(8ه/"١5؟).‏ 


تأليف رأس القوم 
تأليفه عليه الصلاة والسلام سيد قوم * 

أخرج أبو نعيم (or/1)‏ عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله مَك 
قال له: «كيف ترى جُعَيلاٌ؟) قلت: مسكيناً كشكله من. الناس» قال: 
«فكيف ترى فلاناً؟» قلت: سيداً من سادات الناس» قال: «فجعيل خير من 
مثل هذا مِلءٍ الأرض». قلت: يا رسول الله ففلان هكذا وأنت تصنع به 
ما تصنع؟ قال: «إنه رأس قومه فأنا أتألفهم». كذا في الكنز .)١٠١/۳(‏ 
وأخرجه الروياني في مسنده وابن عبد الحكم في فتوح مصر» وإسناده صحيح . 
101١‏ يلك في ا عزن الدولابي : وأعطاني حداه ولعله: حذاءه وهي القطاف أو النعل. 
(۲) وني الإصابة: فقال له رجل من جلسائه» وفي المنتخب: فقال للنبي ب قوم من جلسائه. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية بح 
وأخرجه ابن جِبّان من وجه آخر عن أبي ذر لکن لم يُسمٌ ميلا وأخرجه 
البخاري من حديث سَهل بن سعد فأبهم ميلا واا ذز: وروى ابن إسحاق 
في المغازي عن محمد بن إبراهيم الحم قال: قيل: پا وول الهم أعطيت 
عيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة وتركت جعیاد؟ فقال: «والذي 
نفسي بيده لحعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض22 مثل عيينة والأقرع» 
لكني أتألفه) وأكل جُعيلاً إلى إيمانه». وهذا مرسل حسن. كذا في الإصابة 
(۲۳۹/۱). وأخرجه أبونعيم في الحلية )۳١۳/۱(‏ عن محمد بن إبراهيم 
نحوه . 

إكرام آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم 

وصيته عليه السلام بأهل بيته 4 

أخرج مسلم عن يزيد بن حَيّانَ قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة 
وعمروبن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه» فلا جلسنا إليه قال له 
حصين: لقد لقيت يا زیڈ خیرا كثيراً!! :رایت رسول الله كل وسمعت 
حدیثه» وغزوت معه. رفعلت جلف تقد لقت ا رید خيراً كثيراً! ! حدّثنا 
يازيد ما سمعت من رسول الله هة . قال: ياابن أخي والله - لقد كبرت 
سني › وقدّم عهدي )رسيت يعن الذي كنت عي من رسول الله كل فما 
حدثتكم فاقبلوا ومالا فلا تكلفونيه9©. ثم قال: قام رسول الله ككل يوما فنا . 
خطيا بجا يدغن خا بين مكة والمدينة,» فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم 
قال : 

«أما بعد: ألا أا الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي 

فأجيب. وأنا تارك فيكم قلین : وما كتابُ الله فيه اهدیٍ والنور» 

فخذوا بکتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه . 

ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي› أذكركم الله في أهل 

بیتی» . 


. طلاع الأرض: أي ما يملؤها حتى يطلع عنها ويسيل‎ )١( 
في الأصل : تكلفوا فيه. وهو تصحيف.‎ )۲( 


55 حياة الصحابة (؟) 


فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ 
قال : نساؤه من أهل بیته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن 
هم؟ ل هم آل علىي. وآل عقيل» وآل جعفر» وآل عباس. قال: كل 
هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم» كذا في 00 الصالحين. وأخرجه أيضاً 
ابن جرير كما في منتخب الكنز (/108). وأخرج البخاري عن ابن عمر 
رضي الله عنما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: ارقبوا(“ محمداً يكل في أهل 
بيته. كذا في منتخب الكنز (84/8). 

إكرامه عليه السلام عمه العباس 4 

وأخرج ابن عساكر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
النبي كله جالساً مع أصحابه وبجنبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهاء فأقبل 
العباس E‏ فأوسع له أبو بكر فجلس بين النبي ييا آي 
بكر 8 النبي ي لأبي بكر: «إنما عرف الفضل لأهل الفضل أهل 
الفضل». : ثم أقبل العباس على النبي يكل يحدثه , فخفض النبي وَل صوته 
ندا ا قد حَدَثْ برسول الله اة علّة قد شغلت قلبي» 
فا زال العباس عند النبي بيا حتى فرغ من حاجته وانصرف . فقال أبو بکر : 
يا رسول الله حدثت بك علّة الساعة؟ قال: «لا» قال: فإني قد رأيتك قد 
خقضت رتك اشديدا ٠‏ قال “وإن جريل ٠‏ مزق إذا فز الغاس أن 
أخفض صوتي كا أمركم أن تخفضوا أصواتكم عندي». كذا في الكنر 
(58/0). 

وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: كان لأبي بكر 
رضي الله عنه مجلس من النبي ب لا يقوم عنه إلا للعباس» فكان يسر ذلك 
رسول الله يكل فأقبل العباس يوماًء فزال له أبوبكر عن مجلسه. فقال له 
رسول الله ية : «مالك؟» قال: يارسول الله عمك قد أقبل. فنظر إليه 
رسول الله يك ثم أقبل على أبي بكر متبساً. فقال: «هذا العباس قد أقبل 


)١(‏ ارقبوه: راعوه واحترموه وأكرموه. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية 4 
وعليه ثياب بيض وسيلبس ولده من بعده السواد ويلك منهم اثنا عشر 
رجلاً». فلما جاء العباس قال: يا رسول الله » قلت لأبي بكر؟ فقال: «ما قلت 
إلا خيراً». قال: صدقت ‏ بأبي وأمى ‏ ولا تقول إلا خيراً. قال: قلت: « 
أقبل العباس عي وعليه ثياب بياض وسيليس ولده من بعده السواد وملك 
منهم اثنا عشر رجلً». قال الميثمي :)۲۷٠/۹(‏ رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير باختصار» وفيه جماعة لم أعرفهم ‏ انتهى . وأخرجه ابن عساكر عن 
ابن عباس مختصراً کا في منتخب الكنز .)۲۱۱/٥(‏ وقال: لم أرّ في سنده من 
« تنحي أبي بكر عن مكانه للعباس » 

وعند ابن عساكر أيضأ عن جعفربن محمد عن أبيه عن جده 
رضي الله عنهم قال: كان النبي ب إذا جلس جلس أبو بكر رضي الله عنه 
عن يمينه» وعمر رضي الله عنه عن يساره. وعثمان رضي الله عنه بين يديه. 
ونان كاف سس ارول الله لو O‏ الجكاس ب N‏ 
رضي الله عنه تنځى أبو بكر وجلس العباس مكانه. كذا في منتخب الكنز 
.)5١4/8(‏ 

ل حثه عليه السلام على حب العباس » 

وأخرج الحاكم عن الطلت ب ربيعة قال: جاء العباس رضي الله عنه 
إلى رسول الله يي وهو مغضب فقال: «ما شأنك؟» فقال: يا رسول الله » 
مالنا ولقريش؟ فقال: «مالك وهم؟» قال: يلقى بعضهم ا بوجوه 
مشرقة. فإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله ية حتى استدرٌ 
عرق بين عينيه. قال: فلا أسفر عنه(“ قال: «والذي نفس محمد بيده 
لايدخل قلب امرىء الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله». قال: ثم قال: 
«ما بال رجال يؤذونني في العباس؟ عم الرجل صنو“ أبيه. وعند الحاكم 
(م/ #م#م) أيضاً عن العباس بن ل رضي الله عنه قال: قلت: 


)١(‏ أسفر عنه الغضب: انكشف عنه. ؟) الصِئُو: المثل. 


)۲( حياة الصحابة‎ i3 


يا رسول الله إِنْ قريشاً إذا لقي بعضها بعضاً لقوها ببشر حَسَنْء وإذا لقونا 
لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فغضب رسول الله يه غضباً شديداًء وقال: 
«والذي نفس محمد بيده. لا يدحل قلبٌ رجل الإيمان حتى يحبكم لله 
ولرسوله» . وعند الطبراني عن عصمة قال: دخل العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه يوماً إلى المسجد فنظر إلى الكراهية في وجوههم. فرجع إلى 
رسول الله کا ف بيته فقال: يا رسول الله مالي إذا دخلت المسجد أرى 
الكراهية في وجوه الناس؟ فجاء رسول الله ية حتى دخل المسجد. فقال: 
ويا معشر الناس لم تؤمنوا ولم تكونوا مؤمنين حتى تحبا عباساً». قال الهيثمي 
(559/9): وفيه الفضل ابن المختار وهو ضعيف . 
ظ ما وقع بين عمر والعباس ودعاؤه عليه السلام لعمر لإكرامه العباس 4 
وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بعث 
رسول الله اة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ساعياً على صدقة. فأول من 
لقيه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال له: يا أبا الفضل هلم صدقة 
مالك. فقال له: لو كنت وكنت. وأغلظ له في القول. فقال له عمر: أما 
والله لولا الله ومنزلتك من رسول الله ية لكافأتك ببعض ما كان منك 
فافترقا وأخذ هذا في طريق وهذا في طريق. فجاء عمر حتى دخل على علي ابن 
أبي طالب رضي الله عنه فذكر له ذلك» فأخذ علي بيد عمر حتى دخلا على 
رسول الله ية فقال عمر: يا رسول الله» بعثتني ساعياً على الصدقة فأول من 
لقيث عمك العباس. فقلت: يا أبا الفضل هلمٌ صدقة مالك. فقال لي: 
كيت وكيّت. وأنبني(2 وأغلظ لي القول. فقلت: أما والله ‏ لولا الله 
ومنزلتك من رسو الله ي لكافأتك ببعض ماكان منك. فقال 
رسول الله ية : «أكرمته أكرمك الله آنا علمت أن عم الرجل صِنُو أبيه؟ 
لا تكلم العباس فإنا تعجّلنا مه صدقة ستتين». كذا في منتخب الكنز 
.)۲۱٤/٥(‏ وأخرجه ابن سعد )۲۷/٤(‏ عن قتادة ختصراً. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۷ 


لطم العباس رجلا نال من أبيه ‏ 

وأخرج الحاكم (۳۲۹/۳) عن ابن عباس رضي الله عنهه| أن رجلا ذكر 
أبا العباس فنال منه» فلطمه العباس. فاجتمعوا فقالوا: والله لنلطمنّ العباس 
كا لطمه. فبلغ ذلك رسول الله بء فخطب فقال: «مَنْ أكرم الناس على 
الله؟» قالوا: أنت يا رسول الله » قال: «فإن العباس منى وأنا منه. لا تسبوا 
أمواتنا فتؤذوا به الأحياء». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول 
يخرجاه» وقال الذهبي : صحيح. وأخرجه ابن عساكر عن ابن عباس بنحوه 
وزاد: فقالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من غضبك. فاستغفر لنا فاستغفر هم . 
كذا في منتخب الكنز (8/١١5؟).‏ وأخرجه ابن سعد )۲٤/٤(‏ عن ابن 
عباس نحو رواية ابن عساكر. 

« إكرام أي بكر وعمر العباس في ولايتهما » 

وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب قال: كان أبو بكر وعمر 
رضي الله عنہ] في ولايته| لا يلقى العباس من واحد وهو راكب إلا نزل عن 
دابته وقادهاء ومشى مع العباس حتى لغم مجلسه. فيفارقه. كذا في 
الكنز (59/17). 

« ضرب عثمان رجلا استخف بالعباس 4 

وأخرج سيف وابن عساكر عن القاسم بن محمد قال: ما أحدث عثمان 
ولي ا ل 
عبد المطلب» فقيل له» فقال: أيفخم رسول الله بلك عمه وأرخص ٤‏ 
الاستخفاف به؟! لقد خالف رسول الله ية من رضي فعل ذلك فضي به 
منه. كذا في منتخب الكنز .)7١7/8(‏ 


« إكرام أبي بكر علياً وتنحٌيه عن مجلسه له » 
جالساً بالمسجد وقد أطاف به أصحابه؛ إذ أقبل علي رضي الله عنه فسلم ثم 
وقفب» فنظر مكاناً يجلس فيه» فنظر رسول الله يكل إلى وجوه أصحابه ام 


4۸ حياة الصحابة (۲) 


يوسع له» وكان أبوبكر رضي الله عنه عن يين رسول الله ية جالساًء 
فتزحزح أبوبكر عن مجلسه وقال: هاهنا ياأبا الحسن. فجلس بين 
رسول الله َة وبين أبي بكرء فرأينا السرور في وجه رسول الله ي ثم أقبل 
على أبي بكر فقال: «يا أبا بكر إنما يعرف الفضل لأهل الفضل)0©. كذا في 
البداية .)۳١۹/۷(‏ 
« قول رهط من الأنصار لعلي يا مولانا 4 

وأخرج أحمد والطبراني عن رباح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي 
2 بالرّخبة"). قالوا: السلام عليك يا مولاناء فقال: كيف أكون 
مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله وي 0 غَدِير خم يقول: 
«من كنت مولاه فهذا مولاه» . قال س فليا مضوا تع :فقلت: من 
هؤلاء؟ قالوا: نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب قال اهيثمي 
:)٠١5/9(‏ رجال أحمد ثقات. 

ل قوله عليه السلام: من كنت وليه فعلي وليه » 

وأخرج البزار عن بريدة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله ككل في 
سرية» فاستعمل علينا علياً رضي الله عنه» فلا جئنا قال: «كيف رأيتم 
صاحبكم؟) فإما شکوته وإما شكاه غيري . قال: فرفع رأسه ‏ وکنت رجا 
مکبااً فإذا النبي كلل قد احمر وجهه يقول: «من كنت وليه فعلي وليه» . 
فقلت: لا أسوءك فيه أبداً. قال اهيثمي (۱۰۸/۹): رواه البزّار ورجاله 
رجال الصحيح ‏ إه 

© قوله عليه السلام: من آذى علياً فقد آذاني 4 

وأخرج ابن إسحاق عن عمروبن شاس الأسلمي - رضي الله عنه» 
وكان من أصحاب الحديبية ‏ قال: كنت مع علي رضي الله عنه في خيله التي 
بعثه فيها رسول الله إلى اليمن» فجفاني علي بعض الحفاء. فوجدت7©) عليه 


)١(‏ لعل الصواب : زيادة «أهلُ الفضل». (۳) مكباباً: كثير النظر إلى الأرض. 
(۲) الرّحبة : محلة بالكوفة . )٤(‏ وجدت: غضبت. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۹ 
في نفسي . فلا قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة وعند من لقيته» 
فأقبلت يوماً ورسول الله جالس في المسجدء فلا رآني أنظر إلى عينيه نظر إليّ 
و ليك اله قل ا إلية قال ا زنك را ديا عرو نقد اد 
تقلت إنانه ونا إل زاجمون! اود ماله والازتلام ان" ادي 
رسول الله َة ! فقال: «من آذی علياً فقد آذاني» . وقد رواه الإمام أحمد عن 
عمرو بن شاس فذكره. كذا في البداية .)۳٤۷/۷(‏ قال امیثمي :)١759/9(‏ 
رواه أحمد والطبراني باختصار» والبزار أخصر منه» کال أحمد ثقات. 
انتهى . 

ل تعوذ سعد من غضبه عليه السلام حين نال سعد من علي »* 

وأخرج اول عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت 
جالساً في المسجد أنا ورجلان معي فنلنا من علي رضي الله عنه» فأقبل 
رسول الله يعرف في وجهه الخضب» فتعوذت بالله من غضبه» فقال: «ما لكم 
وما لي؟ من آذى علياً فقد آذاني!» كذا في البداية .)۳٤۷/۷(‏ قال الهيثمي 
(۱۲۹/۹): رواه أبويعلى والبزّار باختصار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح 
غير محمود بن خداش وقَئّان وهما ثقتان. انتهى . 


ل إنكار عمر على رجل نال من علي 4 
وأخرج ابن عساكر عن عروة رضي الله عنه أن رجلا وقع في علي 
لا تذكر علياً إلا بخيرء فإنك إن آذيته آذيت هذا في قبره. كذا في المتتخب 
(55/8). 
« قول سعد: لو وضع المنشار في مفرقي ما سببته أبدا 4 
وأخرج أبو يَعلى عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة أنه تق سعد بن مالك 
رضي الله عنه فقال: بلغني أنكم تعرّضون على سب علي بالكوفة فهل سببته؟ 


6 حياة الصحابة (؟) 


قال: مُعاذ الله! والذيى1(7) نفس سعد بيده! لقد سمعت من92© رسول الله ول 
يقول في علي شيئاً لو وضع المنشار على مفرقي ما سببته أبداً. قال الهيثمي 
(۱۳۰/۹): إسناده حسن . 
ل وقوع معاوية في علي وامتناع سعد عن ذلك » 

وأخرج أحمد وا وای رخن عام ين سعد بن أبي وقاص عن 
أبيه قال له: أمر معاوية بن أي ي سفيان سعداً رضي الله عنهم فقال : ما يمنعك 
أن تسب أبا تراب<©؟ فقال: أمّا ما ذكرتٌ ثلاثاً قالمن له رسول الله يكل لأن 
تكون لي واحدة منبن أحبٌ إليّ من حمر النّعم . سمعت رسول الله كَل يقول 
وخلفه في بعض مغازيه فقال له - 0 أتخلّفني مع النساء 
والصبيان؟ فقال رسول الله تك : «أما أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إل أنه لا نبي بعدي». وسمعته 0 يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا 
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» . قال: فتطاولت ها قال : «ادعوا لي علا 
فاي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية ! ليه ففتح الله عليه ونا نزلت هذه 
الآية: «فقلٌ َعَالوًا ندع اانا وباک وسا وَنِسَاءَكُمْ اا 
سکم“ دعا رسول eT‏ رحبا ويا رضي الله عنهم » 

ثم قال: «اللهم هؤلاء أهلي». 

وعند أبي زُرْعة الدمشقي عن عبدالله بن أبي نجيح عن أبيه قال: لا 
حج معاوية أخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال: يا أبا إسحاق إنا قوم قد 
أجفانا هذا الغزو عن الحج حتى كدنا أن ننسى بعض سننه» فطف نطف 
بطوافك . قال: فلا فرغ أدخله دار الندوة فأجلسه معه على سريره» ثم ذكر 
علي بن أبي طالب فوقع فيه. فقال أدخلتني دارك وأجاستني على سريرك ثم 
وقعت في علي تشتمه؟! والله لأن يكون فيّ إحدى خلاله الثلاث أحب إلى 


)١(‏ لعل الصواب: قال سعد: والذي نفس سعد الخ. 
(۲) كذا في الأصل والطيثمي والأولى حذف (من). 

(۳) أبو تراب : كنية لعلي» وقد كاه مها النبي عليه السلام . 
(4) الآية 5١‏ من سورة آل عمران. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ١‏ 


من أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس» ولأن يكون لي ما قال له حين غزا 
تبوكاً: رألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إل أنه لا نبي 
بعدي»» أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس؛ ولأن يكون لي ما قال له يوم 
خيبر:. «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على 
يديه ليس بفرّار»» أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس؛ ولأن أكون صهره 
على ابنته ولي منها من الولد ماله أحب إليّ من أن يكون لي ما طلعت عليه 
الشمس» لا أدخل عليك داراً بعد هذا اليم ثم نفض رداءه ثم خرج. كذا 
في البداية "5٠/19‏ و١5").‏ | 
« إنكار أم سَلّمة على من سب علياً 4 | 

وأخرج أحمد عن أبي عبدالله الجدلي“ قال: دخلت على أم سَلمة 
رضي الله عنها فقالت لي: أيسب رسول الله ي فيكم؟ قلت: مُعاذ الله أو 
سبحان الله أو كلمة نحوهاء قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «من سب . 
علياً فقد سبني». قال الميثمي :)۱۳٠١/۹(‏ رجاله رجال الصحيح غير أي 
عبد الله الجدلي وهو ثقة. 

وعند الطبراني وأبي يعلى عن أبي عبدالله الجدلي قال: قالت لي أم سَلّمة 
رضي الله عنها: يا أبا عبدالله أيُسب رسول الله كلك فيكم؟ قلت: أن يُسب 
رسول الله ؟ قالت: أليس يسب على ومن يحبه. وقد كان رسول الله كن 
يحبه! قال الميثمي : رجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي عبدالله وهو ثقة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي عبدالله نحوه كا في المنتخب (45/8). 

« قول على في حسبه ودينه # 

وأخرج الخطيب في التق وابن عساكر عن أبي صادق قال: قال 
علي رضي الله عنه : حسبي حسب رسول الله ل › وديني دينه؛ فمن تناول 
مني شيئا فإنما تناوله من رسول الله ل . كذا في المنتخب (55/8). 


)١(‏ في الأصل: الخدلي وهو تصحيف. 


fo‏ حياة الصحابة (؟) 


« إكرام أبي بكر للحسن 4 

وأخرج أبو ُعيم والجابري في جزئه عن عبد الرحمنابن 
الأصبهاني قال: جاء الحسن بن علي إلى أبي بكر رضي الله 
عنهم وهو على منبر رسول الله وء فقال: انزل عن مجلس ابي قال: 
صدقت. إنه مجلس أبيك. وأجلسه ف حجره وبكى . فقال علي 
رضى الله عنه: والله ما هذا عن أمري. فقال: صدقت والله ما اتهمتك . 
ود ا اع عرو أن اباك عطقي يونا ا لحن تعد اليه 
المنبر» فقال: انزل عن منبر أبيء فقال على: إن هذا شيء من غير ملا منا. 
كذا في الكنز (۱۳۲/۳). 

« إكرام عمر للحسين » 

وأخرج ابن عساكر عن أبي البختري قال: كان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يخطب على المنبرء فقام إليه الحسين بن علي رضي الله عنههاء 
فقال: انزل عن منبر أبي» قال عمر: منبر أبيك لا منبر أي من أمرك مهذا؟ 
فقام علي رضي الله عنه فقال: ما أمره بهذا أحد! أما لأوجعنّك يا عُدّره»! 
فقال: لا توجع ابن أخي فقد صدق منبر أبيه . قال ابن كثير: سنده ضعيف . 
كذا في الكنز .)٠٠١/۷(‏ 

وعند ابن سعد وابن راهويه والخطيب عن حسين بن علي 
رضي الله عنهها قال: صعدت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه المنبر فقلت 
له: انزل عن منبر أبي واصعد منبر أبيك» فقال: إن ابي لم يكن له منبرء 
فأقعدني معه. فل) نزل ذهب إلى منزله فقال: أي بنىّ من علمك هذا؟ 
لت ما غه اعد قال آي بيقن لرا اننا وم ف فجت يرما 
وهو خال بمعاوية. وابن عمر بالباب لم يُؤذن له فرجعت . فلقيني بعد فقال : 
يا بني ۾ أرك أتيننا؟ قلت جت وات خال بمعاوية» فرأيت ابن عمر رجع 
فرجعت. فقال: أنت أحق بالإذن من عبدالله بن عمرء إنما أنبت في رؤوسنا 
ر( اراد لين اید هنا عله الرسول عليه السلام . 
(۲) من غير ملا منا: من غير مشورة منا. (*) يا غدر: معدول عن غادر للمبالغة. 
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ماترى(2 اللهء ثم أنتم» ووضع يده على رأسه. كذا في الكنز .)٠٠١/۷(‏ 
قال في الإصابة (۳۳۳/۱): سنده صحيح . 
ط إكرام أي بكر للحسن أيضاً ) 

وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري والنسائي والحاكم عن عقبة ابن 
الحارث قال: خرجت مع أبي بكر رضي الله عنه من صلاة العصر بعد وفاة 
رسول الله اة بليال» وعلي رضي الله عنه يمشي إلى جنبه. فمر بحسن بن علي 
يلعب مع غلمان» فاحتمله على رقبته وهو يقول: 

وعلي يضحك. كذا في الكنز .)1٠١7/1(‏ 

© تقبيل أبي هريرة بطن الحسن » 

وأخرج أحمد عن عمير بن إسحاق قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه 
لقي الحسن بن علي رضي الله عنهم| فقال (له): اكشف عن بطنك حيث رأيت 
رسول الله ية يقبل منه» فكشف عن بطنه فقبّله . وفي رواية: فقبل سرته. 
قال اهيثمي (۱۷۷/۹): رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: فكشف عن بطنه 
ووضع يده على سرته. ورجالما رجال الصحيح غير عميربن إسحاق وهو 
ثقة. إه. وأخرجه ابن النجار عن عمير كا في الكنز (/4/1 )٠١‏ وفيه: 
فوضع فمه على سرته. 

« قول أبي هريرة للحسن يا سيدي »* 

وأخرج الطبراني عن المقبّري قال: كنا مع أبي هريرة رضي اللهعنه فجاء 
الحسن بن علي رضي الله عنه| فسلّم فرد عليه القوم» ومعنا أبوهريرة 
رضي الله عنه لا يعلم. فقيل له: هذا حسن بن علي يسلم. فلحقه فقال: 
وعليك ياسيدي. فقيل له: تقول: ياسيدي. فقال: أشهد أن 
رسول الله هة قال: «إنه سيد» قال الميثمي (۱۷۸/۹): رجاله ثقات. 
وأخرجه أيضاً أبويَعْلى وابن عساكر عن سعيد المقبّري نحوه كا في الكنز 
)١(‏ هذا الكلام كناية عن الإيمان. 


46 حياة الصحابة (؟) 


. وأخرجه الحاكم )14/۳( وصححه‎ .)١5/0 


4 هريرة ومروان في محبة الحسن والحسين‎ e 

وأخرج الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن مروان أتاه في مرضه 
الذي مات فيه. فقال مروان لأبي هريرة: ما وجدت() عليك في شيء منذ 
اصطحبنا إلا في حبّك الحسن والحسين. قال: فتحمّز أبو هريرة رضي الله عنه 
فجلس فقال: أشهد لخرجنا مع رسول الله ية حتى إذا كنا ببعض الطريق 
سمع رسول الله َه الحسن والحسين وهما يبكيان وهما مع أمهماء فأسرع السير 
حتى أتاهما فسمعته يقول: «ما شأن ابنئ ؟) فقالت: العطش». قال: فأخلفت 
رسول الله كل إلى شّنّة"2 يبتغي فيها ماء» وكان الماء يومئذٍ أعداراً© والناس 
يريدون». فنادى هل أحدٌ منكم معه ماء؟ فلم يبق أحد إلا أخلّفٌ بيده إلى 
كلامه(" يبتغيالماء في شُنّه فلم يجد أحد منهم قطرة» فقال رسول الله يكل : 
«ناولینی أحدهما»» فناولته إياه من تحت الخدر»» فرأيت بياض ذراعيها حين 
ناولته» فاخذه فضمّه إلى صدره وهو یضغو ما يسكتء فأدلع لسانه0»© 
فجعل”" يمصّه حتى هدا أو سكن, فلم أسمع له بكاءء والآخر يبكي كما هو 
ما یسکت »ثم قال : «ناوليني الآخر» فناولته ففعل به كذلك». فسكتا فلم أسمع 
ےا بوتا . ثم قال: «سيروا» فصدعنا بميناً وشمالا عن الظعائن حتى لقيناه 
على قارعة الطريق ؛ فأنا لا أحب هذين وقد رأيت هذا من رسول الله كك؟! 
قال اهيثمي :)١18١/4(‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


إكرام العلماء والكبراء وأهل الفضل 


إكرام ابن عباس لزيد بن ثابت وإكرام زيد لابن عباس » 


)١(‏ ما وجدت: ما غضبت. (۲) شنة: قربة اخلّقة. 

(" -") كذا في الأصل والفيثمي . 72( - لسانه : : أخرج لسانه ٠‏ أي النبي عليه السلام . 
)٤(‏ لعل الصواب: والناس يردون. (8) أي الحسن. 

)2( كار 0 


(5) يصيح: أي الحسن. 
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رضي الله عنه ركب يوماًء فأخذ ابن عباس رضي الله عنما برکابه» فقال: 

تنح يا ابنعم رسول الله كَل فقال: هكذا أمرنا” أن نفعل بعلمائنا وكبرائناء 
فقال زيد: أرني يدك» فأخرج يفم يلها ال هكد راان تشع باهل 
بيت ننا كذا في الكتز (81//97): 

وعند يعقوب بن سفيان بإسناد صحيح عن الى قال: ذ 
زيد بن ثابت رفي ]ل نه ليركب فأمسك ابن عباس رضي الله عنها 
بالركاب فقال: تنح ياابنعم رسول الله قال: لاء هكذا نفعل بالعلماء 
والكبراء. كذا في الإصابة (051/1). وأخرجه الطبراني عن الشْعْبي نحوه 
ورجاله رجال الصحيح غير رَزِين الرّمّانِ وهو ثقة كا قال اطيثمي 
(7546/9). وأخرجه ابن سعد )١78/84(‏ نحوه. وأخرجه الحاكم )٤۲۳/۳(‏ 
عن أي سَلَّمة نحوه وصحُحه على شرط مسلم» ويعقوب بن سفيان عن 
الشعبي نحو حديث عمار بن أبي عمار؛ كما في الإصابة (۳۳۲/۲). وعند 
ابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنه أنه اح بركاب زيد بن ثابت ثم 
قال: إنا أ أن تأخذ بركاب معلّمينا وذوي أسناننا. كذا في الكنز 
8/7 ؟"). 


م 0 السلام أبا عبيدة » 

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بينا رسول الله ار 

عه بريد روعي و نين ن الجراح رضي الله عنهم في نفر من أصحابه 
0 ذ أي بقدح فيه شراب» فناوله رسول الله كه أبا عبيدة. فقال 2 
أنت أولى به يا نبي الله . قال: «خذ» فأخذ أبو عبيدة القدح . قال له قبل أن 
شرت : خذ يا نبي الله فقال نبي الله ڳل : اشرت فان البركة مع أكابرناء 
فمن لم يرحم صغيرنا وجل كبيرنا فليس منا» . قال الهيثمي 0-0 وفيه 
علي بن يزيد الأهاني وهو ضعيف. 

« أمره عليه السلام بتقديم الأكبر للكلام 4 
وأخرج البخاري عن رافع بن حَدِيج وسهل بن (أبي) حَثْمة أن 


40٦‏ حياة الصحابة (؟) 


عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود رضي الله عنهم أتيا خيبر فتفرقا في 
النخل. فقتل عبدالله بن سهل . فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة وعيصة 
ابنا مسعود إلى النبي كك فتكلّموا في أمر صاحبهم , فبدأ عبد الرحمن ‏ وكان 

صغر القوم فقال النبي بيا : «کیر الكثر» ‏ قال بجی : لیل الكلام 
0 - فتكلموا في أمر صاحبهم» فقال النبي يي : «أتستحقون قتيلكم ‏ أو 
قال: صاحبكم ‏ بايان خحمسين منكم؟29©. قالوا: يا رسول الله أمر لم نره 
قال: «فتبرئكم يهود في يمان خمسين منهم». قالوا: يا رسول الله قوم كفار! 
فوداهم رسول الله يو من قبله 

و إكرامه عليه السلا اتل بن جر ) 

وأخرج البزّار عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: بلغنا ظهور 
رسول الله ية ونحن في ملك عظيم وطاعة. فرفضته وخرجت راغباً في 
الله ورسوله» فلا قدمت على رسول الله ية كان قد بشرهم بقدومي . فلا 
قدمت عليه فسلّمت عليه فرد علي وبسط لي رداءه وأجلسني عليه ثم صعد 
منبره وأقعدني معه» فرفع يديه فحمد الله وأثنى علي غلية وو قل ا 
واجتمع الناس إليه فقال لهم : «أبها الناس. هذا وائل بن حر قد أتاكم من 
أرض بعيدة من حضرموت طائعاً غير مكره» راغباً في الله وفي رسوله وفي 
دينه»). قال: «صدقت». قال الحيثمي (۳۷۳/۹): وفيه محمد بن حجر وهو 
ضعيف. وعند الطبراني عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: جئت إلى 
النبي يي فقال: «هذا وائل بن حجر جاءكم لم يجئكم رغبة ولا رهبة»› جاءكم 
ع لل وار ل رويط ل E ES‏ اشع رضم N‏ 
المنبر فخطب الناس فقال: «ارفقوا به» فإنه حديث عهد بالملك». فقال: إن 
أهلي غلبوني على الذي ليء قال: «أنا أعطيكه وأعطيك ضعفه» فذكر 


)١(‏ هذه الأيمان هي أيمان القّسّامة. وهي أن يُقسم من أولياء الدم خسون نفراً على استحقاقهم 
دم صاحبهم إذا وجدوه قنيا بين قوم ولم يُعرف قاتله. فإن لم يكونوا سین أقسم الموجودون 
خسین مین أو يُقسم بها المتهمون على نفي القتل عنهم» فإن حلف المدّعون استحقوا الدية وإن 
حلف المتهمون تلزمهم الدية. عن النهاية . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية t0۷‏ 


الحديث. قال الميثمي :)۳۷٤/۹(‏ رواه الطبراني من طريق ميمونة بنت 
حجر بن عبد الجبار عن عمتها أم يحبى بنت عبد الجبار ولم أعرفها وبقية رجاله 
ثقات . انتهى . 
ل إكرامه عليه السلام سعد بن معاذ وهو يموت 4 

وأخرج ابن سعد (57/7) عن ابن عباس رضي الله عنہ) قال: لما 
انفجرت يد سعد رضي الله عنه بالدم قام إليه رسول الله ي فاعتنقه والدم 
ينفح في وجه رسول الله يكل ولحيته. لا يريد أحدٌ أن يقي رسول الله ها 
الدم إلا ازداد منه رسول الله قرباً حتى قضی ٩‏ . 

وعن رجل من الأنصار قال لما قضى(© سعد في بني قُرَيظة ثم رجع 
الجر جرحه . فبلغ ذلك النبي كلل فأتاه فأخذ رأسه فوضعه في حجره» 
وجي بثوب أبيض إذا مد على وجهه خرجت رجلاه» وكان رجلا أبيض 
ا فقال رسول الله كَل : «اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك» دق 
رسولك. وقضى الذي علیه» فتقبل روحه بخير ما تقبلت ا 
سمع سعد كلام رسول الله ي فح عينيه ثم قال: السلام عليك 
يا رسول الله. أما إني أشهد أنك رسول الله . فلا رأى أهل سعد أن 
رسول الله يل قد وضع رأسه في حجره دُعروا9» من ذلك فذّكر ذلك 
لرسول الله يله أن أهل سعد لما رأوك وضعت رأسه في حجرك دُعروا من 
ذلك . فقال: «أستأذنُ الله من ملائكته عدّدَكم في البيت ليشهدوا وفاة سعد» 
قال وأمه تبكي وهي تقول: - 

وبل هك سشعيدا. ‏ حزاية وجدًا 

فقيل ها أتقولين الشعر على سعد فقال رسول الله يه : «دعوها 

فغيرها من الشعراء اا 
لظ إكرام عمر لمعيقيب صاحب النبي عليه السلام 4 
وأخرج ابن سعد )۸۷/٤(‏ عن خارجةبن زيد أن 


. ينفح: يفور. (۳) قضى : حكم‎ )١( 
قضى : مات . (؟) ذعروا: فزعوا.‎ )۲( 


£0۸ حياة الصحابة (۲) 


عمر ‏ رضي الله عنه - وضع له العشاء مع الناس يتعشون» فخرج فقال 
لعيقيب بن أبي فاطمة الدوسي رضي الله عنه ‏ وكان له صحبة وكان من 
مهاجرة الحبشة -: ادن فاجلس» وايم الله لو كان غيرك به الذي بك“ لا 
جلس مني أدنى من ټید"» رمح . 

وعنده 5 من وجه آخر عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
دعاهم لغدائه. فهابوا ‏ وكان فيهم معيقيب رضي الله عنه وكان به 
جذام ‏ فأكل معيقيب معهم. فقال له عمر: عدا يك وف مات فلو 
كان غيرك ما آكلني في صحفة. ولكان بيني وبينه قيد رمح . 

« إكرام عمر عمرو بن الطفيل 4 

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن عبد الواحد بن عون الڏوسي قال: 
زجع الطفيل بن مرو رهي الله عنة إل «رسول ال 36 وكان معه بالملنينة جى 
قبض. فلا ارتدت العرب خرج مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه 
عمرو بن الطفيل» بل الطفيل باليمامة شهيداًء وچرے ۳ معه ابنه 
عمرو بن الطفيل وقطعت يده» فبينا هو عند عمر بن الخطاب إذ أتي بطعام 
فتنځى عنهء فقال عمر: مالك (لعلك) تنحيت لكان يدك؟ قال: أجلء 
قال: لا والله لا أذوقه حتى تسوطه“ بيدك. فوالله ما في القوم أحد بعضه في 
الجنة غيرك. ثم خرج عام اليرموك مع المسلمين فقتل شهيداً. كذا في الكنز 
500569 

كتاب عمر إلى أبي موسى في تقديم أهل الفضل ) 

وأحرج الدينوري عن الحسن قال: كتب عمربن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعري - رضي الله عنها - أنه بلغني أنك تأذن للناس جما غفيراًء 
فإذا جاءك كتابي هذا فابدأ بأهل الفضل والشرف والوجوه. فإذا ان 
مجالسهم فأذن للناس. كذا في الكنز (ه/88). 


)١(‏ كان مصاباً بالجذام . (۳) في الأصل: وخرج. وهو تصحيف. 
(۲) قيد رمح: أي قدر رمح. )٤(‏ تسوطه: تخلطه. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية £0۹ 
تسويد الأكابر 


« ما أوصى به قيس بن عاصم بنيه » 

أخرج البخاري في الأدب (ص )٥٤‏ عن حكيم بن قيس بن عاصم 

أن أباه أوصى عند موته بيه فقال: 
اتقوا اله وسوّدوا أكبركم » فإن القوم إذا سوّدوا أكبرهم خَلَفوا 

أباهم , وإذا سودوا أصغر هم أزرَىق مهم ذلك في أكفائهم7" . 

وعليكم بالمال واصطناعه””) فإنه منبهة ° للكريم› ويستغنى به عن 

اللثيم» وإياكم ومسألة الاين فإنها من آخر كسب الرجل» وإذا 

مت فلا تنوحوا فإنه لم ينح على رسول الله َة وإذا مت فادفتوني 

بأرض لايشعر بدفني بكر بن وائل فإني كنت أغافلهم“ في 

الجاهلية . 

وأخرجه الخد أيضاً نحوه كما في الإصابة (67/7؟). وأخرجه ابن 
سعد (5/1”) أيضاً نحوه. 


الإكرام مع اختلاف الرأي والعمل 
E E‏ 
NE‏ ا 
رجل بسهم» ولا يطعن برمح» ولا يضرب بسیف» ولا تبدؤوا القوم بالقتال» 


. أكفائهم : أمثاهم‎ )١( 

(۲) اصطناعه : تثميره. 

(۳) وعند ابن سعد: مأبهة. 

(4) أي إن السؤال آخر ما يكتسب به المرء عند العجز عن الكسب. وفي النهاية: المسألة أَخِرٌ كسب 
المرء: أي أرذله وأدناه. 

(ه) وفي النهاية: أغاولهم: أي أبادرهم بالغارة والشر» ويروى بالراء أي أغاورهم. أي أغير عليهم 
ويغيرون علي. 


1 حياة الصحابة (؟) 


وكلّموهم بألطف الكلام» وأظنه قال: فإن هذا مُقامٌ من فَلّج2'0 فيه فلج يوم 
القيامة . فلم نزل وقوفاً حتى تعالى الغهار حتى نادى القوم بأجمعهم يا ثأرات0) 
عثمان. فنادى على رضى الله عنه محمد ابن الحنفية ‏ وهو أمامنا ومعه 
اللواء ‏ فقال : ياابنالحنفيةما يقولون؟ فأقبل علينا محمدابن الحنفية فقال: 
يا أمير المؤمنين: يا ثأرات عثمان» فرفع علي رضي الله عنه يديه فقال: اللهم 
كب اليوم قتلة عثمان لوجوههم!! . 

وعنده أيضاً (۱۸۱/۸) عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب أن علياً 
رضي الله عنه , يقاتل أهل الجمل حتى دعا الناس ثلاثاء حت إذا كان اليوم 
الغالث دخل عليه الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر رضي الله عنهم » فو 
قد أكثروا فينا الجراح. فقال: يا ابن أخي والله ما جهلت شيئاً من أمرهم إل 
ما كانوا فيه . وقال : صب لي ماع فصب له ماءء فتوضاً به ثم صلى ركعتين 
حتى إذا فرغ رفع يديه ودعا ربه وقال هم : إن ظهرتم على القوم فلا تطلبوا 
مدبراء ولا تجبيزوا 9 على جریح › وانظروا ما حضرت به الحرب من أيته(4) 
فاقبضوه» وما كان سوق ذلك فهو لور قال البيهقي : هذا 0 
والصحيح أنه ' يأخذ شيئاً وم يسلب قتيلا . وعنده أيضاً (۱۸۱/۸) عن 
E‏ دخلت على مروان بن الحكم فقال: م 

غلبة من أبيك» ماهو إلا أن ولّينا يوم الحمل فنادى مناديه : لا يقتل مدبرء 
ولا يُذَقف على جريح. 

ط قول علي في أهل الجمل » 

وعنده أيضاً (۱۸۲/۸) عن عبد خير قال : سئل علي رضي الله عنه عن 
أهل الجمل فقال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم» وقد فاؤوا وقد قبلنا منهم . 
(۱) فلج : ظفر. 
( أي يا آهل ثأراته» ويا أيها الطالبون بذمه» فحذف المضافء, نادى طالبي الثأر ليعينوه» وقيل 

معناهء يا قتلة عثمان» نادى القتلة تعريفاً لهم وتقريعاً وتفظيعاً للأمر عليهم حتى يجمع عند أخذ 
الثأر بين القتل وبين تعريف الجرم وقرع أسماعهم به. 


(۳) تقتلوا. ولعلها مصحفة عن تجهزوا. وفي النهاية عن علي : لا جهز على جريحهم أي لا يقتل. 
)٤(‏ كذا في الأصل» وني هامش البيهقي نسخة: آنية» والظاهر: آلتها. 


باب خروح الصحابة عن الشهوات النفسانية ا 


وعن محمد بن عمر بن علي بن أ طالب رضي الله عنم فال قال عل 
رضي الله عنه يوم الجمل: عن غل بشهادة أن لا إله إلا الله). ونورّثْ 
الآباء من الأبناء. اضر أيضاً (/17) عن أبي البختري قال: سئل علي 
رضي الله عنه عن أهل الجمل أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. قيل: 
أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل: فا هم؟ 
قال: إخواننا بغوا علينا. 

« ترحيب علي بابن طلحة وأقواله في شأنه مع طلحة والزبير » 

وأخرج أيضاً (//17) عن أبي حبيبة مولى طلحة رضي الله عنه قال» 
دخلت عل عل رصي اللا غنه مع را بن طلخ يعدا ما تر من أصحاب 
الجمل قال: فرحب به وأدناه وقال: إني اروا علي الله اباك من الذين 
قال الله عز وجل :2 وَنْرَعْنَا ما ف صَدُورهم من غل إخوّاناً على سُرّرٍ 
متقابلين4. فقال: يا ابن أخي كيف فلانة؟ كيف فلانة؟ قال: وسأله عن 
أمهات أولاد أبيه» قال ثم قال: لم نقبض أرضكم هذه السنين إلا محافة أن 
ينتهبها الناس. يا فلان انطلق معه إلى ابن قَرَطَة مره فليعطه غلّة هذه السنين 
ويدفع إليه أرضهة قال ققال وجلان الان اة ادها الحارث, الأعور: 
الله أعدل من ذلك أن نقتلهم ويكونوا إخواننا في الجنة» قال: قومًا أبعد 
أرض الله وأسحقها". فمن هو إذا لم أكن أنا وطلحة, يا ابن أخي إذا كانت 
لك حاجة فأتنا. 


وأخرجه ابن سعد )١741/#(‏ عن أبي حبيبة نحوه» وعن 
ربعي بن حراش بمعناه وفي حديثه : فصاح علي صيحة تداعى () لها القصر 
قال: فمن ذاك إذا لم نكن. نحن أولئك؟ وعنده أيضا )۱١۳/۳(‏ عن إبراهيم 
قال: جاء ابن جرموز © يستأذن على علي رضي الله عنه فاستجفاه() فقال : 


. أي لا نقتلهم بسبب الشهادة. 5) أي انصرفا إلى أبعد أرض الله‎ )١( 

(۲) الحجر: ٤۷‏ . (5) تداعى : أي تساقط أو كاد. 

() في الأصل: جرموذ. وهو تصحيف. وابن جرموز هذا اسمه عمروء وهو الذي قتل الزبير. 
(5) استجفاه: أبعده 


۲ حياة الصحابة (؟1) 


أما أصحاب البلاء"» فقال علي : بفيك التراب! إني لأرجو أن أكون أنا 
وطلحة والزبير رضي الله عنهم من الذين قال الله في حقهم : «وَنرّعْنَا ما في 
صَدُورِهِمْ مِنْ غل إِحْوَاناً عَلى سُرُرِ مالين € وعن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال: قال علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير من 
الذين قال الله في حقهم ‏ فذكر الآية. 
« إنكار عمار على من نال من عائشة وقوله فيها # 

وأخرج ابن عساكر عن عمروبن غالب قال سمع عمار بن ياسر 
رضي الله عنه رجلا ينال“ من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقال له: 
اسكت مقبوحاً منبوحاً2. فأشهدٌ أا زوجة رسول الله ية في الجنة. كذا في 
الكنز .)١١5/17(‏ وأخرجه ابن سعد )٠٥/۸(‏ نحوه» والترمذي. ويي 
حديثه: اغرب مقبوحاً؛ أتؤذي محبوبة رسول الله يَكنِ؟!. كذا في الإصابة 
(50/5"”). 

وعند ابن عساكر وأبي يُعلى عن عمار رضي الله عنه قال: لقد سارت 
أمنا عائشة رضي الله عنها مسيرهاء وإنا لنعلم أنها زوجة النبي ل في الدنيا 
والآخرة» 0 الله ابتلانا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها. كذا في الكنز 
(۱۱۹/۷). وأخرجه البيهقي )۱۷٤/۸(‏ عن أبي وائل رضي الله عنه قال: ا 
بعث علي عماربن ياسر والحسن بن علي رضي الله عنهم إلى الكوفة 
ليستنفرهم خطب عمار فقال : إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. ولکنِ 
الله ابتلاكم بها لينظر إِيّاه تتبعون أو إياها. قال البيهقي: رواه البخاري في 
الصحيح . 

الأمر باتباع الأكابر على خلاف رأيه 
« أمر ابن مسعود باتباع عمر وقوله فيه » ْ 

أخرج ابن سعد (1/1/7*) عن زيد بن وَهْبٍ قال: أتيت ابن مسعود 
)١(‏ البلاء: أي الذين أبلوا في الحرب. وكان ابن جرموز منهم . 
(5) ينال منها: أي يقع فيها. (۳) منبوحاً: مشتوماً. 


باب خر وح الصحابة عن الشهوات النفسانية 1Y‏ 


رضي الله عنه أستقرئه آية من كتاب الله فأقرأنيها كذا وكذاء فقلت: إن عمر 
رضي الله عنه أقرأني كذا وكذا ‏ خلاف ما قرأها عبدالله -. قال: فبكى حتى 
رأيت دموعه خلال الحصى . > ثم قال: اقرأها ىا أقرأك عمر» فوالله هي أبين 
من طريق السيْلحين('» إن عمر كان للإسلام حصنا حصيئاً يدخل الإسلام 
فيه ولا يخرج منه. فلا قتل عمر انثلم الحصن فالإسلام يخرج منه ولا يدخل 
فيه . 


. 


الغضب للأكابر 


ف غضب عمر على رجل نال من أي الدرداء ) 

أخرج أبو نعيم في الحلية (۲۱۰/۱) عن شريح بن عبيد أن رجلا قال 
لأبي الدرداء رضي الله عنه: يا معشر القراء» ما بالكم أجبن منا وأبخل إذا 
سئلتم» وأعظم لُق إ إذا أكلتم !! فأعرض عنه أبو الدرداء وم يرد د عليه شيئاً. 
تأخير بذلك م الخطات: رضي الله عنه» فسأل أبا الدرداء عن ذلك» 
فقال أبو الدرداء: اللهم غفراً وکل ما سمعنا منهم نأخذهم به؟! فانطلق 
17 الرجل الذي قال لأبي الدرداء ما قال» فأخذ عمر بثوبه وخنقه وقاده 
لى النبي كك فقال الرجل : 00 نخوض ونلعب» فأوحى الله تعالى إلى 

00 سَالتَهُمْ مولن اما كنا وض وَتَلْعَبُ - 2©94. 

عيطي عل عن كر و E‏ 

وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة عن جبير بن نفير أن نفراً قالوا 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما رأينا رجلا أقضى بالقسطء ولا أقوّل 
بالحق. ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين! فأنت خير الناس بعد 
رسول الله يِه فقال عوف بن مالك رضي الله عنه : كذبتم ‏ والله - لقد رأينا 
خيراً منه بعد النبي ككل فقال: من هويا عوف؟ فقال: أبو بكر »فقالعمر : 
صدق عوف وکذبتم» والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أضل 


. ٠ طريق السّيْلَحَين: اسم مكان. (۲) التوبة:‎ )١( 


55 حياة الصحابة (؟) 


من بعير أهلي0©. قال ابن كثير: إسناده صحيح. كذا في منتخب الكنز 
(5/١ه؟).‏ 

ا ی قال: كان لعمر رضي اللهعنهعيون 
على الناس» فأتوه فأخبروه أن قوما اجتمعوا ففضلوه على أبي بكر 
رضي الله عنه» فغضب وأرسل إليهم فاي بهم. فقال: ياشر قوم! يا شر 
حيّ! يا مفسد الحصان"! فقالوا: يا أمير المؤمنين لم تقول لنا هذا؟ ما شأننا؟ 
فأعاد ذلك عليهم ثلاث مرات, ثم قال بعد: لم فرقتم بيني وبين أبي بكر 
الصدّيق؟ فوالذي نفسي بيده لوددت أني من الجنة حيث أرى فيها أبا بكر مذ 
البصر. وعند اللألكائى عن عمر رضى الله عنه قال: خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبوبكرء فمن قال غير هذا بعد مقالي هذا فهو مفتر وعليه ماعلى 
المفتري”؟». وعند خيثمة في فضائل الصحابة عن زياد بن علاقة قال: رأى 
عمر رضي الله عنه رجلا يقول: إن هذا لخير الأمة بعد نبيناء فجعل عمر 
يضرب الرجل بالدّرّة ويقول: كذب الآخر»! لأبوبكر خير مني ومن أي 
ومنك ومن أبيك!! كذا في منتخب الكنز (5/٠ه").‏ 


2ج مه I‏ 
وأخرج خيثمة وابن عساكر عن أبي الزّناد قال: قال رجل لعلي 
رقن اله عند بدن فين ی بالا ار والانضان و بكر يرانت 
أوفى منه مَنْقبة20, وأقدم منه سل وأسبق سابقة؟ قال: إن كنت قرشياً 
فاحسبك من عائذة9. قال: نعم قال: لولا أن المؤمن عائذ الله لقتلتك. 
ولئن بقيت ليأتينّك مني روعة» حصراء. ويحك! إن أبا بكر سبقني إلى 
أربع : سبقني إلى الإمامة" "٠ء‏ وتقديم الإمامةء وتقديم المجرة وإلى الغار, 


)١(‏ أي حين كان مشركاً. )١(‏ فضائلك أكثر. 
(۲) في الأصل أسيد. وهو تصحيف . (۷) سلاً: إسلاماً. 
(۴) كذا في الأصل والحلية . (۸) عائذة: قبيلة من قريش . 


(5) الذي يرمي المحصنات بالزنى. وعقوبته ثمانون جلدة. (4) روعة: فزعة. 
(ه) الأبعد المتأخر عن الخير. ل له 
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وإفشاء الإسلام”©؛ ويحك إن الله ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر فقال: إلا 
تنصروه فَقَدْ نَصَرَهُ الله 20 الآية. كذا في منتخب الكنز (84/هه”). 
وأخرجه العشاري عن ابن عمر بمعناه» کا ف المنتتخب (55//5). 


« ما جرى بين أبي بكر والمغيرة وبين رجل وغضب أي بكر لغضب المغيرة ) 

وأخرج الطبراني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت عند 
أبي بكر الصديق مر ون فقال رجل احملني على 
هذاء فقال: لآن أحمل عليه غلاماً قد ركب الخيل على غِرّته"”© أحب إليّ من 
أن أحملك عليهء فغضب الرجل وقال: أنا والله خير منك ومن أبيك 
فارساًا؛»! فغضبت حين قال ذلك لخليفة رسول الله وء فقمت إليه فأخذت 
برأسه فسحبته©» على أنفه» فكأنما كان على أنفه عزلاء“ مزادة» فأرادت 
الأنصار أن يستقيدوا مني» فبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه فقال: إن ناسا 
يزعمون أني مقيدهم من المغيرة بن شعبة؛ ولأن أخرجهم من ديارهم أقرب 
من أن أقيدهم من وَزَّعَة(" الله الذين يَرّعون عباد الله. قال اهيثمي 
(51/9”): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ان 

ا ا اب 

وأخرج ابن عساكر عن أي وائل أن ابن مسعود رضي الله عنه رأى 
رجا قد أسبل فقال: ارفع إزارك» فقال: وأنت يا ابن مسعود ارفع إزارك» 
فقال له عبدالله : إني لست مثلك إن بساقي خموشة ^ وأنا 7 الناس . فبلغ 
ذلك عمر رضي الله عنه» فجعل يضرب الرجل ويقول: أ على ابن 
مسعود؟ كذا في الكنز (۷/١٥ه٥).‏ 
)١(‏ إظهاره وإعلانه . ”) الشاب الغِرّ: الذي لا تجربة له. 


(۲) التوبة: )٤( . ٠٠‏ فارساً: حين أركب الفرس. 

(9) سحبته: جررته . 

(5) عزلاء: فم المزادة الأسفل . والمراد أنه سال مله دم . 

(۷) وزعة: جع وازع وهو من يكف الناس ويحبس أومم على آخرهم» يريد لا أقيد من الذين يكفون 
الناس عن الإقدام على الشر. 

(۸) حموشة : دقة. 


كك حياة الصحابة (؟) 


وأخرج يعقوب بن سفيان وابن عساكر عن العلاء عن أشياخ لهم قال: 
كان عمر على دار لابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بالمدينة ينظر إلى بنائها. فقال 
رجل من قريش: يا أمير المؤمنين إنك تكفى هذاء فأخذ لبنة فرمى بها 
وقال:. أترغب بي عن عبدالله؟! كذا في الكنز (8/10ه). 

( ضرب عمر رجلا لأجل أم سلمة 4 

واخرج ابو عد ق الثرف:وسفيان بن ع اللاي عن أبي وائل 
أن رجلا كان له حقٌ على أم سلمة رضي الله عنهاء فأقسم عليهاء فضربه 
عمر رضي الله عنه ثلاثين سوط تبضع٠‏ وتَحدِر0». كذا في المنتخب 
(ه/١٠7١).‏ 

« هم علي بقتل ابن سبأ لتفضيله إياه على الشيخين 4 

وأخرج أبونعيم في الحلية (67/4؟) عن أم موسى قالت: بلغ علياً 
رضي الله عنه أن ابنَ سبأ يفضله على أبي بكر وعمر رضي الله عنه| فهمٌ علي 
بقتله» فقيل له: أتقتل رجلا إنما أجلّك وفضلك؟ فقال: لا جَرّم لا يساكنني 
في بلدة أنا فيها. 

وأخرج العِشّاري واللألكائي عن إبراهيم قال: بلغ علياً رضي الله عنه 
أن عبدالله بن, الأسود ينتقص أبا بكر وعمر رضي الله عنههاء فدعا بالسيف 
فهم بقتله» فكلم فيهء فقال: لا يساكنني في بلد أنا فيه» فنفاه إلى الشام . 
كذا في المنتخب .)٤٤۷/٤(‏ 

إنكار علي على من فضله على الشيخين »* 

وأخصرج العشاري عن الحسن بن كثير عن أبيه قال: اق علياً 
رضي الله عنه رجل فقال: أنت خير الناس. فقال: 5 زا 
رسول الله 546 قال: لاء قال: ما رأیت ڪڪ قال: لاء قال: أما إنك لو 
قلت إنك رأيت النبي ية لقتلتك. ولو قلت رأيت أبا بكر وعمر لحددتك0. 


0) تدر ورم الجلد وتخلّظه . ۳( 5 حدّ المفتري وقد تقدّم . 
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وأخرج ابن أبي عاصم وابن شاهين واللألكائي والأصبهاني وا 
عساكر عن علقمة قال: خطبنا علي رضي الله عنهء فحمد الله وأثنى عليه ثم 

إنه بلغنى أن ناساً يفضلوني على أبي بكر وعمر» ولو كنت تقدمت“ في 
ذلك لعاقبت فيه ولكني أكره العقوبة قبل التقدُم» فمن قال شيئاً من ذلك 
بعد مقامي هذا فهو مفتر» عليه ماعلى المفتري. خير الناس بعد 
رسول الله َة أبو بكرء ثم عمرء ثم أحدَثنا بعدهم أحداثا يقضي الله فيها 
ماايشناء: 

RS ا‎ 

وعند خيئمة واللألكائي وأي الحسن البغدادي والشيرازي وابن مَنْده 
وائن. عشاكر :عن سويد بن غفلة ا مررت بقوم يذكرون أبا بكر وعمر 
رضي الله عنها وينتقصونه|. فأتيت علياً رضي الله عنه فذكرت له ذلك 
فقال: لعن الله من أضمر لما إلا الحسن الجميل. أخوا رسول الله يكل 
ووزيراه! ثم صعد المنبر فخطب خطبة بليغة فقال: 

ما بال أقوام يذكرون سيدّي قريش وأبوّي المسلمين با أنا عنه 

متنزه» وما يقولون بريءء وعلى ما يقولون معاقب؟ والذي فلق 

الحبة وبرأ النسّمة إنه لا بحبها إلا مؤمن تقي» ولا يبغضه) إلا فاجر 

رديء» صحبا رسول الله بيا بالصدق والوفاءء يأمران وينهيان 

ويعاقبان.ء فا يجاوزان فيها يصنعان رأي رسول الله بء ولا یری 

لا له کرای رابا ولاعت خی کا مق 

رسول الله يك 4 عن راضٍ والناس راضون» ثم وَل أبو بكر 

الصلاة. فلا قبض الله نبيه كلا ولاه المسلمون ذلك وفوضوا إليه 

الزكاة لاب مقرونتان. ‏ وكنت أول من نی له من 

بني عبد المطلب وهو لذلك كاره”) يود أن بعضنا 

كفاه. فكان ‏ والله ‏ خير من بقي. أرأفه رأفةء وأرحمه رحمة. وأكيسه 


(١)تقدمت:‏ انيت ٠‏ (۲) أي للخلافة . 


€۸ حياة الصحابة (؟) 


ورعأء وأقدمه إسلاماً. شبهه رسول اله ية بميكائيل رأفة ورحمة, 

وبإبراهيم عفوا ووقاراء فسار بسيرة رسول الله ب حتى قبض 

رحمة الله عليه . 

ثم ولي الأمر من بعده عمر بن الخطاب» واستأمر في ذلك 

الناس. فمنهم من رضي ومنهم من کره» فكنت تمن رضي . فوالله 

ما فارق عمر الدنيا حتى رضي من كان له كارها. فأقام الأمر على 

منهاج النبي بي وصاحبه. يتبع آثارهما کا يتبع الفصيل”“ أثر أمه. 

وكان ‏ والله - خير من بقي» رفيقا رحا وناصر المظلوم على الظام . 

ثم ضرب الله بالحق على لسانه حتى رأينا أن مَلَكاً ينطق على لسانه» 

وأعز الله بإسلامه الإسلام» وجعل هجرته للدين قواماًء وقذف في 

قلوب المؤمنين الحب له وني قلوب المنافقين الرهبة له» شبهه 

رسول الله يكل بجبريل فظاً غليظاً على الأعداءء وبنوح حَنْقِاً ومغتاظاً 

على الكافرين. فمن لكم بمثلهها؟ لا يبلغ مبلغها إلا بالحب فيا 

واتباع اثارهماء فمن أحبهم| فقد أحبنيء ومن أبغضه| فقد أبغضني 

وأنا منه بريء. ولو كنت دمت في أمرهما لعاقبت أشد العقوبة. 

فمن أتيت به بعد مقامي هذا فعليه ما على المفتري. ألا وخير هذه 

الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ثم الله أعلم بالخير أين هو. أقول 

قولي هذا ويغفر الله لي ولكم. كذا في منتخب الكنز (545/5). 

© ما وقع بين علي ورجل في عثمان 4 

وأخرج ابن عساكر عن أبي إسحاق قال: قال رجل لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه : إن عثمان - رضي الله عنه - في النار. قال: ومن أين ا 
قال: لأنه أحدث أحدائاً فقال له علي: أتراك لوكانت لك بنت أكنت 
تزوجها حتى تستشير؟ قال: لاء قال: أفرأي هو خير من رأي رسول الله کا 
لابنتيه؟ وأخبرني عن النبي بي أكان إذا أراد أمرأ يستخير الله أو لا يستخيره؟ 


)١(‏ الفصيل: ولد الناقة. 
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قال: لاء بل كان یستخیره» قال: أفكان الله يخير له( آم لا؟ قال: بل يخير 
له» قال: فأخبرني عن رسول الله ییا اختار الله له في تزويجه عثمان أم لم 
يختر له؟ ثم قال: لقد تجردت لك لأضرب عنقك فأب الله ذلك أما والله 
لو قلت غير ذلك لضربت عنقك . كذا في المنتخب .)۱۸/١(‏ 
وقول ابن عمر ي رجل ذكر عتمان ) 

وأخرج أبو نعيم في الحلية (78/9) عن سام عن أبيه قال: لقيني 
رجل من أصحاب النبي ي في لسانه يقل ما يُّبِين كلامّه» فذكر عثمان 
رضي الله عنهء قال: عبدالله» فقلت: والله ما أدري ما تقول غير أنكم 
تعلمون يا معشر أصحاب محمد ية أنا كنا نقول على عهد رسول الله بل : 
أبو بكر وعمر وعثمان» وإذا هو هذا المال فإن أعطاه : يعي يرضيه ذلك”95) 

« استجابة دعاء سعد على من شتم علياً وطلحة والزبير » 

وأخرج الطبراني عن عامر بن سعد قال: بينا سعد رضي الله عنه يمشي 
إذ مر برجل وهو يشتم عليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم » فقال له سعد: 
لأدعُون الله عز وجل عليك» قال: يخوفني كأنه نبي ! فقال سعد: اللهمٌ إن 
كان يلجم أقواما قد سبق هم منك ماسبق فاجعله اليوم نكالا! فجاءت 
بختِيّة 29 فأفرج الناس ها فتخبطته» فرأيت الناس يتبعون سعدا يقولون: 
الصحيح ‏ إه. وعند الحاكم )6۹۹/۳( عن مصعب بن سعد عن سعد 
رضى الله عنه أن رجلا نال من على رضى الله عنه. فدعا عليه 
سعد بن مالك فجاءته ناقة أو جمل فقتله فأعتق سعد نسّمة9©» وحلف أن 
لا يدعو على أحد. 
)١(‏ يخير: يختار له الأصلح . 
(۲) أي إن هذا الرجل كان إذا أخذ المال من عثمان رضي عنه وإلا فلا. 


(۴) البختية: الأنثى من الجمال. 
(6) نسمة: نفس . 


۷ حياة الصحابة (؟) 


وعنده أيضاً عن قيس بن أبي حازم قال: كنت بالمدينة فبينا أنا أطوف 
في السوق | إذ بلغت أحجار الزي یت فرأيت قوماً مجتمعين على فارس قد ركب 
دابة وهو يشتم علي بن أو بي طالب رضي الله عنه والناس وقوف حواليه. إذ 
أقبل 00 أبي وقاص فوقف عليهم. > فقال ماهذا؟ فقالوا: رجل يشتم 
00 بي طالب» 0 سعد فأفرجوا له حتى وقف علیه» فقال: يا هذا 

تشتم علي بن أ 0 ألم يكن أول من صلى 
ع سو ر يكن أزهد الناس؟ ألم يكن أعلم الناس؟ ‏ وذكر حتى 
قال: ألم يكن ختنن رسول الله يو على ابنته؟ 1 يكن صاحب راية 
رسول الله َه في غزواته؟ 5 ثم استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللهم إن هذا 
يشتم ولياً من أوليائك› فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك. قال قيس 
م او ل ب ا 
دماغه ومات. قال الحاكم :)٥٠٠١/۳(‏ ووافقه الذهبي, هذا حديث صحيح 
عل قرط “الفيحين ول. رجاه إهد.., واخريسه ابو تعيم. في 'الدلائل 
(ص )۲٠٠‏ عن ابن المسيّب نحو السياق الأول. 

ل غضب سعيد بن زيد على من سب علياً # 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )48/١(‏ عن رباح بن الحارث أن المغيرة 
رضي الله عنه كان في المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعر. يساره» 
فجاء رجل يدعى سعيد بن زيد فحياه المغيرة وأجلسه عند رجليه على 
السرير» فجاء رجل ا فقال: من يسب 
هذا يامغيرة؟ قال: سب علي بن أبي طالب فقال: يامغيرة ابن 
عة انا دال ابيع ااب رسول الله كل سوق غناك ل يكير 
ولا تغير! وأنا أشهد على رسول الله يل مما سمعت أذناي ووعاه قلبي 
من رسول الله يكل فإني لم أكن أروي عنه كذباً يسألني عنه إذا لقيته ‏ أنه 

«أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة. وعلي في الجنة 


. أحجار الزيت: مكان في المدينة‎ )١( 
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وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» (وعبد الرحمن في الجنة). وسعد بن مالك 
في الجنة» وتاسع المؤمنين في الجنة» ولوشئت أن أسميه لسميته» قال فرج 
أهل المسجد يناشدونه: يا صاحب رسول الله من التاسع؟ قال: ناشدتموني 
بالله والله عظيم؛ أنا تاسع المؤمنين ورسول الله العاشر. ثم أتبع ذلك يمينا 
فقال: لمشهد شهده رجل مع رسول الله يه يغبر وجهه مع رسول الله وَل 
أفضل من عمل أحدكم ولو عُمَر عمر نوح. 

وعنده اشا )95/١(‏ عن عبدالله بن ظالم المازني قال: لما خرج معاوية 
رضي الله عنه من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» قال: فأقام 
خطباء 'يقعون في علي وأنا إلى جنب سعيد بن زيد. قال: فغضب فقام فأخذ 
بيدي فتبعته» فقال: ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمر بلعن 
رجل من أهل الجنة! فأشهد على التسعة أهم في الجنة ولو شهدت على العاشر 
م آثم. وأخرجه أحمد وأبونعيم في المعرفة وابن ن عساكر عن رباح نحو 
ما تقدم؛ ى) في منتخب الكنز (ه/04). 


البكاء على موت الأكابر 


# بكاء صهيب وقول حفصة لما طعن عمر 4 

أخرج ابن سعد (57/7) عن ابن سيرين قال : أي عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بشراب حين طعن فخرج من جراحته» فقال صهيب 
رضي الله عنه : واعمّراه! وا أخاه! من لنا بعدك! فقال له عمر: مه يا أخي ! 
ات انعو و عله عدي : وعن أبي بردة عن أبيه قال: ا 
عمر أقبل صهيب يبكي رافعاً صوته» فقال عمر: أعليّ؟ قال: : نعم» قال 
عمر: أماعلمت أن رسول الله ي قال : وبح ت قليف نخدت : وعن 
المقدام بن معدٍ يكرب رضي الله عنه قال: لما أصيب عمر دخلت عليه حَفصة 
رضي الله عنها فقالت: يا صاحب رسول الله » ويا صهر رسول الله ويا أمير 
المؤمنين. فقال عمر لابن عمر: يا عبدالله أجلسني فلا صبر لي على ما أسمع» 
فأسنده إلى صدره فقال ها: إني أحرّج عليك با لي عليك من الحق أن تَندّبيني 


۷Y‏ حياة الصحابة (؟) 


بعد مجلسك هذا فأما عينك فلن أملكهاء إنه ليس من ميت يندب با 
ليس فيه إلا الملائكة كَمَتَهُ0). 
ل بكاء سعيد بن زيد وابن مسعود على موت عمر 4 

وأخرج ابن سعد (۳۷۲/۳) عن عبد الملك بن زيد عن أبيه قال: بكى 
سعيد بن زيد رضي الله عنه فقال له قائل: يا أبا الأعور ما يبكيك؟ فقال: 
على الإسلام أبكي, إن os‏ نمه لامر 
إلى يوم القيامة. وعن أبي وائل قال: قدم علينا عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه فنعى إلينا عمر» فلم أرَ یوما كان أكثر باكياً ولا حزيناً منه» ثم 
قال: والله لوأعلم عمر كان يحب كلباً لأحببته. والله إني أحسب اليضاه 
قد وَجَدَ فقد عمر. 

« بكاء عمر على موت النعمان بن مقرّن ) 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي عثمان قال: رأيت عمر رضي الله عنه لما 
جاءه نعي النعمان9؟ وضع يده على رأسه وجعل يبكي. كذا في الكنر 
(۱۱۷/۸). 

« بكاء ثمامة وزيد وأبي هريرة وأبي حميد على قتل عثمان » 

وأخرج أبو نعيم عن أبي الأشعث الصّنْعاني قال: كان أمير على صنعاء 
يقال له ثمامة بن عدي رضي الله عنه» وكانت له صحبة فلا جاء نعي 
عثمان رضي الله عنه بكى وقال: هذا“ حين انتزعت خلافة النبوة وصار 
ملكاً وجَبّرية» من غلب على شيء أكله. كذا في منتخب الكنز (ه/1؟). 
وأخرجه ابن سعد (7/ )86١‏ نحوه. 

وأخرج ابن سعد (۸۱/۳) عن زيد بن علي أن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه كان يبكي على عثمان رضي الله عنه يوم الدار. وعن أبي صالح 
قال: كان أبوهريرة رضي الله عنه إذا ذكر ما صنع بعثمان رضي الله عنه 
)١(‏ نحقته: كتبته. (") هو النعمان بن مرن شهيد معركة نهاوند رضي الله عنه. 
(۲) العضاه: شجر عظيم له شوك. (؟) أي هذا الوقت. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية لاع 


بکی » قال: فكأني أسمعه يقول: هاه هاه! ينتحب. وعن يحبى بن سعيد قال 
قال أبو ميد الساعدي رضى الله عنه لما قتل عثمان ‏ وكان ممن شهد بدراً : 
اللهمّ إن لك علي ألا أفعل كذاء ولا أفعل كذاء ولا أضحك حتى ألقاك. 
التنكر بموت الأكابر 

« ما قاله أبو سعيذ وأبيّ وأنس في التنكر بموته عليه السلام 4 

أخرج البزّار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ماعدا وارينا 
رسول الله ب في التراب فأنكرنا قلوبنا. قال الهيثمي (8/9") : رجاله رجال 
الصحيح - إه. , ۰ 

وعند أبي نعيم في الحلية )754/1١(‏ عن أبتي بن كعب رضي الله عنه 
قال : كنا مع رسول الله يكل ووجوهنا واحدة حتى فارقناء فاختلفت وجوهنا 
ا وني رواية أخرى عنه عنده قال: كنا مع نبينا ميو ووجهنا واحد 
فلا قبض نظرنا هكذا وهكذا. 

وعند ابن سعد )۲۷٤/۲(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما 
كان اليوم الذي قبض فيه النبي بل أظلم منها ‏ يعني المدينة - كل شيءء 
وما نفضنا عنه الأيدي من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وعنده أيضاً )۲۳٤/۱(‏ 
عن أنس في حديث المجرة قال: فشهدته يوم دخل المدينة علينا فا رأيت يوما 
قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل المدينة عليناء وشهدته يوم مات فا 
رأيت قط يوماً كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. 

© ما قاله أبو طلحة في موت عمر »# 

وأخرج ابن سعد )۳۷٤/۳(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
أصحاب الشورى اجتمعواء فلا رآهم أبو طلحة رضي الله عنه وما يصنعون 
قال: لتا كنت لن تَدَافعوها(') أخوف مني مِنْ أن تتافسوها")» فوالله ما من 
أهل بيت من المسلمين إلا وقد دخل عليهم في موت عمر رضي الله عنه نقص 
في دينهم وفي دنياهم . 


١(‏ - ؟)أي الخلافة. 


4V4‏ حياة الصحابة (؟) 


إكرام ضعفاء المسلمين وفقرائهم 
« إكرام النبي عليه السلام لفقراء المسلمين # 

أخرج أبو نعيم في الحلية )”45/١(‏ عن سعد بن أبي وقاص 
اطرد هؤلاء عنك فإنهم وإنهم! قال: فكنت أنا وابن مسعود رضي الله عنه 
ورجل من هذيل وبلال رضي الله عنه ورجلان نسيت اسميها قال: فوقع 5 

: ا ع ا ا فحدّث به نفسه فأنرل الله عز وجل‎ E 
2300# ولا تطرد الْذِينْ ندعو رُم ِالْعدَاة والْعْشِيّ يُرِيْدُونَ وجهه‎ « 
واه الحاكم (۳۱۹/۳) عن سعد مختصراً وقال: صحيح على شرط‎ 
الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
قال: مر الملأ من قريش على رسول الله يل وعنده صهيب وبلال وخباب‎ 
وعمار رضي الله عنهم ونحوهم وناس من ضعفاء المسلمين فقالوا:‎ 
يا رسولٍ الله“ أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أفنحن نكون تبعاً لمؤلاء؟ أهؤلاء‎ 
الذين من الله عليهم؟ اط حك ووا طردتهم اكاك قال: فأنزل‎ 
: الله عز وجل ل وَأنَذِرُ به الْذِينَ يحَافُونَ أنْ يحُشْرُوا إلى رم » - إلى قوله‎ 
فتکون سن الظالمين 0# وأخرجه أحمد والطبراني نحوه» قال اهيثمي‎ « 
. رجال أحمد رجال الصحيح غير کردوس وهو ثقة. انتهى‎ )۲۱/۷( 

« إكرا م ا و ا 

وأخرج أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه في قوله تعالى: « عبس 
ا (Of‏ : جاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه إلى النبي ي وهو يكلم أب ابن 
خلف فأعرض عله» فأنزل الله عز وجل # عبس وول أن اء 
الأغمى ٠)‏ فكان النبي ب بعد ذلك يكرمه. وعند أبي يعلى وابن جرير عن 
)١(‏ الأنعام: 7ه . 
(۲) في الهيثمي : يا حمد. وهو أصح لأن المشركين لم يكونوا يخاطبون النبي بيا قائلين: يا رسول الله . 
(۴) الأنعام : ١ه.‏ (5) عبس: .١‏ 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية {Ve‏ 


عائشة رضي الله عنها قالت: أنزلت «عبس وتولى» في ابن أم مكتوم الأعمى 
تى إلى رسول الله ية فجعل يقول: أرشدني» قالت: وعند رسول الله علد 
0 المشركين» قالت: فجعل النبي كك يُعرض عنه ويقبل على 
الآخر ويقول: «أترى بما أقول بأساً؟» فيقول: لاء ففي هذا أنزلت «(عبس 
وتولى». وروی الترمذي هذا الحديث مثله؛ كذا في التفسير لابن كثير 
(470/5). 
« نزول الأمر على النبي عليه السلام بأن يصبر نفسه مع فقراء المسلمين 4 
وأخرج أبو نعيم في الحلية )١45/١(‏ عن خاب بن الأرت 
رضي الله عنه قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري 
فوجد(" النبي بي قاعداً مع عمار وصهيب وبلال وخباب بن الأرت - 
رضي الله عنهم - في أناس من ضعفاء المؤمنين» فلا رأوهم ختزوهم فخلوا به 
فقالوا: إن وفود العرب تأتيك فنستحي أن يرانا العرب قعوداً مع هذه 
الأعبد» فإذا جئناك فأقمهم عناء قال: «نعم»» قالوا: فاكتب لنا عليك 
كتابا» فدعا بالصحيفة عا علا ملكتي وتويك و نزل 
جبريل عليه السلام فقال: وَل تَطرٌد الّذِينَ يَدْعُونَ رمم بالعَدَاةٍ وَالعَشيّ 
يُرِيدُونَ وَجُهَهَ ما عَليِكْ ِنْ جسَابهم من شيء وَمَا من جسَابك عَلهمْ من 
و رده فَتَكُونَ ِن ى الظالين. َكَذلِكٍَ فنا بعضَهُم يعض ليَقوْلوا: 
أهؤلاء من الله عَلَيْهم مِنْ بيئناء. ليس الله بأعْلَم بالشاكِرِينَ. وإذا جاءك 
الْذِينَ يوون بِآيَتَِا 294 - الآية» فرمى رسول الله بيه بالصحيفة ودعانا 
فأتيناه وهو يقول : «سلام عليكم) فدنونا منه حتى وضعنا ركبنا على ركبته» 
فكان رسول الله ب يجلس معنا فإذا ا أن يقوم قام وتركنا فأنزل الله تعالى 
« وار نَفسَك مع الْذِيْنَ يَذْعُونْ رم م بالغداة والعشي يُرِيدُونَ وولا 
تَعْدُ عَيْنَاكَ عنم 4 قال: فكنا يع ذللكه ا النبي ية فإذا بلغنا 
الساعة التي كان يقوم فيها قمنا وتركناه وإلا فد حتى نقوم . . وأخرجه 
)١(‏ من الحلية: )۳٤٤/١(‏ وفيه )١55/1١(‏ فوجدوا. 
(۲) الأنعام: ٠٤-٥۲‏ . (۳) الكهف: ۲۸ . 


A‏ حياة الصحابة (؟) 


ابن ماجه عن خباب بنحوه» كا في البداية (07/57)» وأخرجه ابن أبي شيبة 
عن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن نحوه إلى آخر الآية ولم يذكر ما بعده. 
كا في كنز العمال .)٠٤٥/۱(‏ 

وعند أبي نعيم أيضاً )*4/١(‏ عن سلمان رضي الله عنه قال: جاءت 
الؤلفة قلوهم إلى رسول الله بي : عيينة بن حصن» والأقرع بن حابس» 
وذووهم» فقالوا: يا رسول الله إنك لو جلست في صدر المسجد ونخيت عنا 
هؤلاء وأرواح جبا هم“ - يعنون أباذر» وسلمان رضي الله عنها» وفقراء 
المسلمين. وكان عليهم جباب ا ا جلسنا إليك» 
وخالصناك» وأخذنا عنك, فأنزل الله عز وجل 9 واتل م اجى ِلَيِكُ من 
كتاب ربك ل مدل لکلماته ولن جد مِنْ دونه مادا . واصِبر نفسك مع 
لذن يَدُعْوْنَ رمم بِالْعَدَاةٍ ةِ والعَسيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ 4 حتى بلغ « ارا أحاط 
بم م سرَادقها (4f‏ - يتهددهم بالنار» فقام نبي الله يلتمسهم حتى أصاہم ف 
مؤخر المسجد يذكرون الله فقال رسول الله ية : «الحمد لله الذي لم يمتني 

حتى أمرني أن ن أصبر نفسي مع قوم من أمتي » معكم المحيا ومعكم الممات». 

« ما وقع بين ابن مطاطية ومعاذ وخطبته عليه السلام في ذلك » 

وأخرج ابن عساكر عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة ابن 

عبد الرحمن قال: جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها لان الفارسي 
وصهيب الرومي وبلال الحبشي رضي الله عنهم فقال: هؤلاء الأوس والخزرج 
قاموا بنصرة هذا الرجل. فا بال هؤلاء؟ فقام معاذ رضي الله عنه فأخذ 
بتلبيبه0) حتى أت به النبي يك فأخبره بمقالته» فقام رسول الله ب مخضباً مجر 
رداءه حتى دخل المسجد» م نودي الصلاة جامعة» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «يا أيها إل الربّ رب واحد» وإن الأب أب واحدء وإن الدين 
دين واحد» ألا وإن العربية ليست لكم بأب ولا آم إنما هي لسان فمن 


۲۹ الكهف: ۲۷ ۔‎ )١( أرواح: جمع ريح. جبابهم: جمع جبة.‎ )١( 
يقال أخذ بتلبيبه وتلابيبه إذا معت ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته. وكذلك إذا جعلت في‎ (™ 
عنقه حبلاً أو ثوباً ثم أمسكته به.‎ 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۷ 


تكلم بالعربية فهو عربي» . فقال معاذ وهو آخذ بتلبيبه : يا رصول ايا تقول 
في هذا المنافق؟ فقال: «دعه إلى النار» قال: فكان فيمن ارتد فقتل في الردة. 
كذا في الكنز (45/17). 


إكرام الوالدين 
ظ ما قاله عليه السلام لرجل سأله عن أداء شكر أمه 4 
أخرج الطبراني في الصغير عن بريدة أن رجلا جاء إلى النبي ب فقال: 
يا رسول الله إني حملت أمي على عنقي فرسخين في رمضاء شديدة لو ألقيتُ 
فيها بضعة من لحم لنضجت فهل ایت شكرها؟ فقال: «لعله أن يكون 
لطلقة('2 واحدة» . قال اهيثمي 0 وفيه أي جعفر وهو 
ضعيف من غير كذب» وليث بن أ مدا د 
e‏ 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها قالت: 1 
رسول اله كف رجل ومعه شيخ فقال له: «يا فلان من هذا معك؟» قال: أي 
قال : دفلا تمش أمامه» ولا تجلس قلةع ولا تذّغهة تاسمه ولا EE‏ 7" 
قال الحيثمي (۱۳۷/۸) : وفيه علي بن سعيد بن بشير شيخ الطبراني وهو ليق 
وقد نقل ابن دقيق العيد أنه وثق» ومحمد بن عروة بن البرند لم أعرفه» وبقية 
رجاله رجال الصحیح . انتهى 
SC sS‏ 4% 
وأخرج ا غسان الضبّي قال : خرجت أمشي 
مع أبي بظهر الحرّة» فلقيني رضي الله عنه فقال لي: من هذا؟ 
قلت: أبيء قال: لا تمش بين يدي أبيك ولكن امش خلفه أو إلى جانبه» ولا 
تدع أحداً يحول بينك وبينه» ولا تمش فوق إجار © أبيك خف ولا تأكل 


(۲) ولا تَسْتِسِبٌ: أي لا تعرضه للسب وتجره إليه بأن تسب أبا غيرك فيسب أباك مجازاة لك . 
(*) الإجار: بالكسر والتشديد: السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه. 


47۸ حياة الصحابة (؟) 


عَرقاً" قد نظر أبوك إليه لعله قد اشتهاه. قال الميثمي (۱۳۷/۸): وأبو 
غسان وأبو غنم الراوي عنه لم أعرفه) وبقية رجاله ثقات . 

ل ما أمر به عليه السلام من بر الوالدين لمن جاءه يريد الجهاد » 

وأخرج الستة إلا ابن ماجه عن عبدالله بن عمروبن العاص 
رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى نبي الله يا فاستأذنه في الجهاد فقال: 
«أحي والداك؟» قال: نعم قال: «فيها فجاهد» وفي رواية لمسلم قال: أقبل 
رجل إلى رسول الله بل فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من 
الله قال: «فهل من والديك أحد حي؟» قال: نعم. بل كلاهما حي قال: 
«فتبتغي الأجر من الله» قال: نعم. قال: «فارجع إلى والديك فأحسن 
صحبتههم|» وفي رواية لأبي داود قال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي 
يبکیان» فقال: «ارجع إليها ا کا أبكيتها». وعنده أيضاً من 
حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلاً من أهل اليمن هاجر إلى 
رسول الله ية فقال: «هل لك أحد باليمن؟» قال: أبواي. قال: «أذنا 
لك؟» قال: لاء قال: «فارجع إليهما فاستأذنم) فإن أذنا لك فجاهد وإلا 
فبرهما» . وعند أبي يعلى والطبراني بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه قال : 
أتى رجل رسول الله هة فقال: إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه قال: «هل 
بقي من والديك أحد؟» قال: أمي» قال: «قابل الله في برّها فإذا فعلت ذلك 
فأنت حاج ومعتمر ومجاهد)”©. كذا في الترغيب (97/54).. 

E ا‎ 

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله 46 : 

«تجهزوا إلى هذه القرية الظالم أهلها فإن الله فاتحها عليكم إن شاء الله» ‏ يعني 
خيبر - ولا يخرجن معي مُصعِب”" ولا مُضيف فانطلق أبو هريرة 
(5) جميع ما مر من الأحاديث محمول على كون الجهاد فرض كفاية وإلا فلا يشترط إذن الوالدين. 


(۳) المصعب: من كان بعيره صَعْباً غير منقاد ولا ذلول. 
)٤(‏ المضعف: من كانت دابته ضعيفة . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية Aa]‏ 


رضى الله عنه إلى أمه فقال: جهزينى فإن رسول الله كن قد أمر بالجهاد() 
للغزو. فقالت: تنطلق» وقد علمت ما أدخل إلا وأنت معي؟! قال: ما 
كنت لأتخلف عن رسول الله كل فأخرجت ثديها فناشدته بما رضع من لبنهاء 
فأتت رسول الله کا 77 فأخبرته فقال : «انطلقي فقد گات : فجاء أبو 
هريرة فأعرض عنه رسول الله بء فقال يا رسول الله أرى إعراضك عني لا 
أرى ذلك إلا لشي ء بلغك. قال: «أنت الذي تناشدك أمك وأخرجت ثديها 
تناشدك بما رضعت من لبنها! أبحسب أحدكم إذا كان عند أبويه أو أحدهما أنه 
ليس في سبيل الله؟ بل هو في سبيل الله | إذا رهما وأنّى حقهها»: فقال أبو 
هريرة: لقد مكثت بعد ذلك سنتين ما أغزو حتى ماتت ‏ فذكر الحديث. قال 
الهيثمي :)۳۲۳/١(‏ وفيه علي بن يزيد الأهاني وهو ضعيف - انتهى . 

« أمره عليه السلام بعض أصحابه ببر أبويب) وترك الجهاد 4 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنبما قال: كان 
رسول الله يكل على السَّقاية29: فجاةته امرأة بابن لما فقالت: إن ابني هذا 
يريد الغزو وأنا أمنعه.ء فقال: «لا تبرح من أمك حتى تأذن لك أو يتوفاها 
الموت لأنه أعظم لأجرك». وعنده اشا عنه قال: جاء رجل وأمه إلى 
النبي ية وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه فقال النبي ية : «عند أمك قر فإن 
لك من الأجر عندها مثل مالك في الجهاد»؛ وني الإسنادين رشدین بق كريب 
وهو ضعيف. ك| قال الطيثمي (/۲۲). وعنده أيضاً عن طلحة بن معاوية 
السّلمِي رضي الله عنه قال أتيت النبي ‏ فقلت: يا رسول الله إني أريد 
الجهاد في سبيل الله. قال: «أمك حية؟» قلت: نعم قال النبي كله : «الزم 
رجلها فم م الجنة» قال الحيثمي :)١178/48(‏ رواه الطبراني عن ابن اسحاق - 
وهو مدلس - عن محمد بن طلحة ول أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
انتهى . ! 
)١(‏ لعل الصواب بالجهاز. أي عدة الحرب. 
(۲) الثابت أن أبا هريرة رضي الله عنه قدم المدينة مهاجراً أيام غزوة خيبر» وأنه هو وأصحابه لحق 


برسول الله إلى خيبر وهو يفتتحها. 
(۳) السقاية : مكان في مكة. 


A۰‏ حياة الصحابة (؟) 


وڪله E‏ جاهمة عن أبيه قال أتيت 
رسول الله كلل أستشيره, 5 فى الحهاد فقال النبي ي : لك والدان؟» قال: 
نعم قال: «الزمه] فد الجنة تحت أقدامه|» . قال 8 ا 
ثقات. إه. وأخرجه ابن سعد )۱۷/٤(‏ عن معاوية بن جاهمة الحلمي أن 
جاهمة جاء النبي ڪي فقال : کک أردت أن أغزو وقد جئتك 
أستشيرك. فقال: «هل لك من أم؟» قال: نعم قال: «فالزمها فإِنّ الجنة 

تحت رجلها» ثم الثانية ثم 5 في مقاعد شتى وكمثل هذا القول. 

وأخرج أبو يعلى عن نعيم مولى أم سلمة رضي الله عنها قال: خرج ابن 
عمر رضي الله عنها جاعا حتى كان بين مكة والمدينة أتى شجرة فعرفها 
فجلس تحتهاء : ثم قال : رأيت رسول الله َة تحت هذه الشجرة إذ أقبل رجل 
شاب من هذه 8 حتى وقف على رسول الله كله فقال: يا رسول الله 
إني جئت لأجاهد معك في سبيل الله أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال: 
«أبواك حيّان كلاهما؟» قال: نعم. قال: «فارجع فبرهما» فانفتل راجعاً من 
حيث جاء. قال امیثمي (۱۳۸/۸): وفيه ابن اسحاق وهو ا ثقة 
وبقية رجاله رجال الصحيح إن كان مولى أم سلمة ناعم وهو الصحيح» وإن 
كان عيياً فلم أعرفه - انتهى . 

ل ما جرى بين علي وابنيه حين خطب عمر ابنته 4 

وأخرج البيهقي عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمربن الخطاب 

خطب أم كلثوم» فقال له علي - رضي الله عنه ‏ إنها تصغر عن ذلك فقال 
عمر: سمعت رسول الله ييه يقول: «كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا 
سببي ونسبي» فأحبٌٍ أن يكون لي من رسول الله ب سبب ونسب» فقال علي 
للحسن والحسين رضي الله عنهم : زوجا عمكاء فقالا: هي امرأة من النساء 
تختار لنفسها. فقام علي مُعْضباً. فأمسك الحسن بثوبه وقال: لا صبر لي على 
هجرانك يا أبتاه» قال: فزوجاه. كذا في الكنز (۲۹۹/۸). 


. الشعبة: المسيل في الرمل‎ )١( 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ۸1 
ل إطعام أسامة أمه جار النخلة ) 
وأخرج ابن سعد )4٤/٤(‏ عن محمد بن سيرين قال: بلغت الثُخلة 
على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ألف درهم» قال: فعمد أسامة 
رضي الله عنه إلى نخلة فنقرها وأخرج حُمّاره('2 فأطعمها أمه. فقالوا له: ما 
يحملك على هذا وأنت ترى النخلة قد بلغت ألف درهم؟ قال: إن أمي 
سألتنيه ولا تسألني شيا أقدر عليه إلا أعطيتها . 


الرحمة على الأولاد والتسوية بينهم 
« نزوله عليه السلام اه 

أخرج الطبراني عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهها قال: رأيت 
رسول الله كل على المنبر يخطب الناس» فخرج الحسين بن علي رضي الله عني) 
في عنقه خرقة يجرهاء فعثر فيها فسقط على وجهه. فنزل النبي ي عن المنبر 
يريده. فل) رآه الناس أخذوا الصبي فأتوه به. فأخذه وحمله فقال : «قاتل الله 
الشيطان! إن الولد فتنة » والله ما علمت أني نزلت عن المنبر حتى أتيت به) . 
قال الهيثمي :)١550/48(‏ رواه الطبراني عن شيخه حسن ولم ينسبه عن 
عبدالله بن علي الجارودي ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. انتهى . 

ركوب الحسن والحسين على ظهره عليه السلام في الصلاة 

وإطالته السجود لذلك 4 

وأخرج البزار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء حسن 
رضي الله عنه إلى رسول الله يا وهو ساجد فركب على ظهره» فأخذه 
رسول الله ی بيده حتى قام ثم ركع فقام على ظهره. فلما قام أرسله فذهب. 
قال الميثمي :)١178/9(‏ رواه البزار وفي إسناده خلاف. إه 

وعند الطبراني عن الزبير رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله لا 
ساجداً حتى جاء الحسن بن علي رضي الله عنهها فصعد على ظهره» فا أنزله 


)١(‏ حار النخلة : قلب ساق النخلة. 


AY‏ حياة الصحابة (؟) 


حتى كان هو الذي نزل. وإن كان ليفرج له رجليه فيدخل من ذا الجانب 
ويخرج من ذا الجانب الآخر. قال الميثمي (176/9): وفيه علي بن عابس 
وهو ضعيف - إه. وعند البزار عن البهي قال: قلت لعبدالله بن الزبير 
رضي اللهعنه|: أخبرني بأقرب الناس شبهاً برسول الله كل فقال: الحسن ابن 
علي كان أقرب الناس شبهاً برسول الله بي وأحبهم إليه. كان يجيء 
ورسول الله كل ساجد فيقع على ظهره فلا يقوم حتى يتنخى » ويجيء فيدخل 
تحت بطنه فيفرج له رجليه حتى يخرج . قال الهيثمي :)١175/9(‏ وفيه علي ابن 
عابس وهو ضعيف . انتهى . 

وعند أبي يعلى عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يل يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين رضي الله عنبها على 
ظهره. فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما. فإذا قضى الصلاة 
وضعه]| 5 حجره وقال: «من أحبّني فليحبٌ هذين». قال اهيثمي 
(۱۷۹/۹): رواه أبو يعلى 0 وقال: فإذا قضى الصلاة ضمّه) إليه. 
والطبراني باختصار» ورجال أبي يعلى ثقات» وفي بعضهم خلاف - انتهى . 
وعند أي يعلى عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله کا يسجد 

فيجىء الحسن والحسین“ فيركب ظهره فيطيل اجره فيقال: يا نبي الله 
0 السجود؟ فيقول: «ارتحلني أبني فكرهت أن ا قال الطيثمي 
:)١181١/8(‏ وفيه 2 ذكوان وثقه ابن جبّان وضعفه غيره» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. ان 

«إصلاته عليه السلام وأمامة على عاتقه » 

وأخرج البخاري (۸۸۷/۲) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال : خرج 
علينا النبي ية وأمامة بنت أبي العاص 0 الله عنهها على عاتقه. فصلّ. 
فإذا ركع وضع" » وإذا رفع رفعها. وأخرجه ابن سعد (۳۹/۸) عن أبي 
قتادة نحوه. 


)١(‏ لعل الصواب: أو الحسين. (۲) وفي رواية أخرى: وضعها. وهو أظهر. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية AY‏ 
لوحال 0 الاومكا لاا كو دجس ا ل ا ا د 


ل حله عليه السلام الحسن والحسين على عاتقه وقوله فيها » 

وأخصرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا 
رسول الله ية ومعه الحسن والحسين عليه) السلام هذا على عاتقه وهذا على 
عاتقه» يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إليناء فقال رجل: يا رسول الله 
إنك لتحبههما! قال: «من أحبههما فقد أحبني ومن أبغضههما فقد أبغضني». قال 
الميثمي :)۱۷۹/۹٩(‏ رواه أحمد ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. ورواه 
البزّار ورواه ابن ماجه باختصار. انتهى 

بط مصّه عليه السلام لسان الحسن » 

ل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله يل ص 

- أو قال شفته: يعني الحسن بن علي رضي الله عنه| - وإنه لن يعذب 
لان ل يكل . قال الميثمي (۱۷۷/۹): رجاله رجال 
الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة. انتهى . 

« ما جرى بينه عليه السلام وبين الأقرع حين قبل حسناً » 

وأخرج الطبراني عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أن النبي كه قبل 
خا رضي الله عنه» فقال له الأقرع بن حابس رضي الله عنه: لقد ولد لي 
عشرة(2 ما قلت واحدا منهم ؛ فقال النبي كه : ولا يرحم لله من لا يرحم 
الناس». قال الحيثمي :)١955/8(‏ ورجاله ثقات. انتهى. وأخرجه البخاري 
(۸۸۷/۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. 

« قوله عليه السلام في الأولاد وزيارته لابنه إبراهيم 4 

وعند البزّار عن الأسود بن خَلّف رضي الله عنه عن النبي كل أنه أ 
ينا فا ثم أقبل عليهم فقال: «إن الولد مبخلة2©9 مجهلة محبنة) . ورجاله 
ثقات كما قال الميثمي .)٠١١/۸(‏ وأخرج البخاري في الأدب (ص 558 ) عن أنس 


)١(‏ من الترغيب والبخاري. وفي الأصل: عشر. 
(۲) مبخلة: هو مفعلة من البخل ومظنة له أن يحمل أبويه على البخل ويدعوهما إليه فيبخلان بالمال 
لأجله وكذا في البواقي . 


Af‏ حياة الصحابة زفة 


رضي الله عنه قال: كان النبي يا أرحم الناس بالعيال» وكان له از 
مسترضع في ناحية المدينة» وكان ظئره22 قينا" وكنا نأتيه وقد خن البيت 
بإذخر» فيقبله ويشمّه(*». وأخرجه ابن سعد )417/١(‏ عن أنس بمعناه. 


# تبشيره عليه السلام من يرحم أولاده وطلبه التسوية بينهم # 
وأخرج البزار عن انش نس رضي الله عنه أن امرأة دخلت على عائشة 
رضي الله عنها ومعها بنتان اء قال: فأعطتها عائشة ثلاث تمرات. فأعطت 
كل واحدة منه) تمرة ثم أخذت تمرة لتضعها في فمهاء قال: فنظر الصبيان(“ 
إليهاء قال: فصدعتها”" نصفين» فأعطت كل واحدة منها نصفاً وخرجت» 
فدخل رسول الله ب فحدَّئته عائشة بما فعلت ‏ أو تفعل - المرأة» قال: «فلقد 
دخلت بذلك الجنة» قال الهيثمي :)١58/8(‏ وفيه عبيد الله بن فَضَالة ول 
أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. انت 
وعند الطبراني في الصغير والكبير عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء 
قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يه ومعها ابناهاء فسألته فأعطاها ثلاث 
ترات لكل واحد منهم تمرة» فأعطت كل واحد منهم”(” تمرة فأكلهاء ثم نظرا 
إلى مها فشقت التمرة ة بنصفين وأعطت كل واحد منا نصف تمرة» فقال 
رسول الله کل : «قد رحمها الله برحمتها ابنيها/ . قال الهيثمي :)١158/48(‏ وفيه 
خديج بن معاوية الجعفي وهو ضعيف . 
وأخرج البخاري في الأدب (ص 5ه) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
أق النبي ب رجل ومعه صبي. فجعل يضمه إليهء فقال النبي يكله: 
«أترحمه؟) قال: نعم. قال: «فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين) . 


وأخرج البزار : عن أنس رضي الله عنه أن رجا كان عند النبي ييا 


(1) هو إبراهیم . 5 القن اداد 

(0) الظئر: زوج المرضع . (؟) أي النبي عليه السلام . 
(0) كذا في الأصل والميئمي. ولعل الصواب فنظرت البنتان أو الصبيتان. 
(؟) فصدعتها: فشقتها. (۷) لعل الصواب: منها 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية 4۸9 
فجاء ابن له فقبله وأجلسه على فخذه» وجاءته بنت له فأجلسها بين يديه 


فقال رسول الله ب : «ألا سويت بينهم؟)22 قال الهيثمي :)١155/48(‏ رواه 
البزّار فقال: حدثنا بعض أصحابناء ولم يسمه وبقية رجاله ثقات. 


إكرام الجار 
« حقوق الجار كما جاءت في الحديث الشريف »*# 

أخرج الطبراني عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت: 
يا رسول الله ما حقٌّ جاري؟ قال: «إن مرض عدته» وإن مات شيّعته» وإن 
استقرضك أقرضته» وإن أعوز(© سترته» وإن أصابه خير هنأته» وإن أصابته 
مصيبة عزيته» ولا ترفع بناءك فوق بنائه فتسد عليه الريح»› ولا تؤذه بريح 
قدرك إلا أن تغرف له منها» . 
قال الميثمي :)٠٠١/۸(‏ وفيه أبو بكر الذلي وهو ضعيف. إه. وأخرجه 
البيهقي فش الإيمان عن معاوية رضي الله عنه مثله إلا أن في روايته : 
«وإن عري سترته»» كما في الكنز .)٤٤/(‏ 

« قصة عبدالله بن سلام مع جاره الذي كان يؤذيه 4 

وأخرج أبو نعيم في المعرفة عن محمد بن عبدالله بن سلام رضي الله عنه 
أنه أتق رسول الله ب فقال: أذاني جاري» فقال: «اصبر» ثم عاد إليه الثانية 
فقال: اذاني جاري» فقال: «اصبر» ثم عاد الثالثة» فقال: اذاني جاري› 
فقال: «اعمد إلى متاعك فاقذفه في السّكة. فإذا أق عليك آت فقل: آذاني 
جاري. فتحفق عليه اللعنة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو يسكت». كذا في الكنز (ه/٤٤).‏ 

ل نبيه عليه السلام في غزوة أن يصحبه من اذى جاره » 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن عبدالله بن عمر رضي الله عنبا قال : 


)١(‏ لعل الصواب : بينهها. ١‏ (۲) أعوز: افتقر وساءت حاله. 


4A٦‏ حياة الصحابة (؟) 


خرج رسول الله ب في غزاة فقال: «لا يصحبنا اليوم من آذی جاره» فقال 
رجل من القوم : أنا بلت في أصل حائط<» جاري» فقال: «لا تصحبنا 
اليوم». قال الحيثمي :)١17١/4(‏ وفيه يحبى بن عبد الحميد الحماني وهو 


ضعيف. إه. 


« شدّة حرمة الزنى بامرأة الجار وسرقته 4 

وأخرج أحمد والطبراني عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي لأصحابه: «ما تقولون في الزنى؟» قالوا: حرام حرمه الله 
ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال فقال رسول الله كله لأصحابه: «لأن 
يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره»» قال: فقال: 
«ما تقولون في ھک قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام» قال: «لأن 
يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره». قال 
ا ميثمي (۱۹۸/۸): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . 

« حديث أبي ذر: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة » 

عن رضي الله عنه 
قال: کان يبلغني عن آي ذر رضي الله عنه حديثٌ22», وكنت أشتهي لقاءه» 
فلقيته فقلت: ا 0 
لله - تبارك وتعالى - أبوك! قد لقيتني فهات. قلت خديثاً بلغني. أن 
رسول الله لا حديك قال: «إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغعض ثلاثة) 
قال: فا إخالني أكذب على رسول الله ية . قال قلت: فمن هؤلاء الثلاثة 
الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: «رجل غزا في سبيل الله صابراً محتسباً فقاتل 
حتى قتل. وأنة مجر عد واكاك اش عر ريسل 7 ثم تلا «إن الله يحب 
الذين يُقاتلون ف سبيله صفاً كام بيان e‏ قلت ومنْ؟ قال: 
ل Ns‏ أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو 


(۲) في الأصل والميثمي : حديثاً. وهو خطأ. 
(۳) الصف: 4. 
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موت» ‏ فذكر الحديث. قال الحيثمي :)۱۷١/۸(‏ إسناد الطبراني وأحد 
إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح› وقد رواه النسائي وغيره غير ذكر الجار. 
وأخرج ابن المبارك وأبو عبيد الغريب والخرائطي وعبد الرزاق عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر مر بعبد الرحمن بن أي بكر 
رضي اللهعن) وهو يماظ(© جاراً له» فقال: لا تماظ جارك فإن هذا(" يبقى 
ويذهب الناس. كذا في الكنز (©/414). 


إكرام الرفيق الصالح 

ل وصيته عليه السلام لاثنين من الصحابة بإكرام رباح بن الربيع © 

أخرج الطبراني عن رَبَاح بن الربيع رضي الله عنه قال: غزونا مع 
النبي كل - وكان قد أعطى كل ثلاثة منا بعيراً يركبه اثنان ويسوقه واحد في 
الصحارى وننزل في الجبال ‏ فمرٌ بي رسول الله ية وأنا أمشي فقال لي : 
«أراك يا رَبَاح اا فلت انا تلت الساعة ردان ماحاى فك ركان 
فمرٌ بصاحبيّ فأناخا بعيرهما ونزلا عنه» فلم انتهيت قالا: اركب صدر هذا 
البعير فلا تزال عليه حتى ترجع ونعتقب أنا وصاحبي» قلت: ولم؟ قالا قال 
رسول الله ب : «إن لكا رفيقاً صالحاً فأحسنا صحبته». كذا في الكنز 
(47/8). 


إنزال الناس منازهم 
« فعل عائشة رضي الله عنها في ذلك » 
أخرج الخطيب في المتفق عن عمرو بن مخراق قال: مر على عائشة 
رضي الله عنها رجل ذو هيبة وهي تأكل فدعته فقعد معهاء ومر آخر فأعطته كسرة» 
فقيل هاء فقالت: أمرنا رسول الله هِ أن ننزل الناس منازلهم. كذا في الكنز 
.)١1479/9‏ وأخرجه أيضاً أبو داود في السنن وابن خزيمة في صحيحه والبزار 


)١(‏ يماظ: ينازع» والمماظة شدة المنازعة والمخاصمة مع طول الملازمة. (؟) أي الجار. 


A۸‏ حياة الصحابة (؟) 


وأبو يعلى وأبو نعيم في المستخرج والبيهقي في الأدب والعسكري في الأمثال 
فق اظريق سیر دجن أن شيك قال جاه سائل !إل عائقة كائزت ل کف 
وجاء رجل ذو هيئة فأقعدته معهاء فقيل لها: 0 أمرنا - 
فذكره؛ ولفظ أبي نعيم في الحلية :)۳۷۹/٤(‏ أن عائشة كانت في سفرء 
فأمرت لناس من قريش بغداء» فجاء رجل غني ذو هيئة فقالت: ادعوه فنزل 
فأكل ومضى » وجاء سائل فأمرت له بكسرة (فقالوا هها: أمرتينا أن ندعو هذا 
الغني» وأمرت بهذا السائل بكسرة!) فقالت: إن هذا الغني لم يمل بنا إلا ما 
2-0 به. وإن هذا الفقير سأل امت له ها برضا وإن رسول الله کل 

و صخح هذا الحديث الحاكم في معرفة علوم الحديث 
3 غيره» و بالانقطاع وبالاختلاف على راويه في رفعه» قال 
السخاوي : وبالجملة فحديث عائشة حسن. كذا في شرح الإحياء للزبيدي 
(510/5؟) وقد تقدّم أن علياً رضي الله عنه أعطى رجلا حلّة ومائة دينارء 
فقيل له» فقال: سمعت رسول الله يي يقول: «أنزلوا الناس منازهم» 
وهذه منزلة هذا الرجل عندي» . 

التسليم على السام 
قصة أبي بكر رضي الله عنه في هذا الأمر » 

أخرج الطبراني في الكبير والأوسط ‏ وأحد إسنادي الكبير رواته محتج 
بهم في الصحيح ‏ عن الأغر أغرّ مزينة قال: كان رسول الله بل أمرلي بجريب7) 
من تمر عند رجل من الأنصارء فمطلني9) به اڭ فيه رسول الله كك 
فقال: «اغدٌ يا أبا ا له تمره» فوعدني أبو بكر المسجد إذا ضا الصبح 
ا فانطلقنا فكلا رأى م 
فقال أبو بكر: أما ثرى ما يصيب القوم عليك من الفضل لا يسبقك إلى 
السلام أحد. فكنًا إذا طلع الرجل من بعيد بادرناه بالسلام قبل أن لم 
علينا. كذا في الترغيب .)۲٠٠/٤(‏ وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب 
(۲) مطلني : سوفني بوعد الوفاء مرة بعد الأخرى. 
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(ص )١540©‏ وابن جرير وأبو نعي والخرائطي » كما في الكنز 9 

وعند ابن أبي شية عن زهرة بن خيصة رضي الله عنه قال: 
أبا بكر رضي الله عنه, فكنًا نمر بالقوم فنسلّم20 عليهم فيردون علينا 5 
ا » فقال أبو بكر: ما زال الناس غالبين لنا منذ اليوم ؛ وني لفظ: فضلنا 
الناس اليوم بخير كثير. 

وعند البخاري في الأدب عن عمر رضي الله عنه قال: كنت رديف أي 
بكر رضي الله عنه» فيمر على القوم فيقول السلام عليكم» فيقولون: السلا 
عليكم ورحمة الله وبركاتهء فقال أبو بكر: فضلَنا الناس اليوم بزيادة كثيرة. 
كذا في الكنز (ه/”ه و5ه). 

ا و الأمر وكيفية الصحابة فيه # 

وأخرج ابن عساكر عن أ بي أمامة رضي الله عنه أنه وعظ فقال: عليكم 
ال فيا حي أو كرهتم فنعم الخصلة الصبرء ولقد أعجبتكم الدنياء 
وجرت لكم أذيالها ولبست ثيابها وزينتها. 5 أصحاب محمد ية كانوا 
غارف فا ر اجان فسك وبل لاد كذ فى الكبر 
9 /ك5ه١).‏ 

وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
كنا إذا كنا مع رسول الله كه فتفرق بيننا شجرة» فإذا التقينا يسلم بعضنا على 
بعض. كذا في الترغيب .)7١1/4(‏ وأخرجه البخاري في الأدب (ص 
۸ ) بلحوه . 

قصة ابن عمر مع الطفيل في هذا الأمر € , 

eT‏ 6 عن ا يق ا فين أله 
كان يأتي عبدالله بن عمر رضي الله عنې) فيغدو معه إلى السوق؛ قال: فإذا 
غدونا إلى السوق ١‏ يمحرر ا عمر على اظ ولا صاحب بيعة» 
ولا مسكين ولا أحد إلا وسلّم عليه »(قال الطفيل: فجئت عبدالله بن عمر 


)١(‏ في الأصل والكنز: فسلم. وهو خطا. 
(۲) السقاط: الذي يبيع سقط المتاعء وهو رديئه وحقيره. 


۹۰ حياة الصحابة (؟) 


يوماً فاستتبعني إلى السوق)» فقلت: ما تصنع بالسوق وألت لا تقف على 
البيع » ولا تسأل عن السلعء ولا تسوم بهاء ولا تجلس في مجالس (السوق)”» 
- قال: وأقول» اجلس بنا ههنا نتحدّث » فقال لي عبدالله : يا أبا بطن ‏ وكان 
الطفيل ذا بطن ‏ إنما نغدو من أجل السلام» فسلّم على من لقيت.. وا 
مالك عن الطفيل بن أبي بن كعب بنحوه. وفي رواية: إنما نغدو من أجل 
السلام» نسلّم على من لقيناء كا في جمع الفوائد .)١41/1(‏ وأخرجه 
البخاري في الأدب (ص )١518‏ عن الطفيل بن أب بنحوه. 
ف عمل أن أمامة في ذلك » 

وأخرج الطبراني عن أ بى أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه كان يسلّم على 
كل ين ليه قال: في علمت أحداً سبقه بالسلام إلا بهودياً مرة اختباً له 

خلف أسطوانة فخرج فسلّم عليه فقال له أبو أمامة: ويحك يا مهبودي ما 
ملك على ما صنعت؟ قال له: رأيتك رجلا تكثر السلام فعلمت أنه فضل 
فأردت أن آخذ بهء فقال له أبو أمامة: ويحك إني سمعت رسول الله با 
يقول: «إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأماناً لأهل ذمتنا». قال الميثمي 
(۳۳/۸): رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدّمياطي» ضعُفه النسائي 
وقال غيره: مقارب الحديث. انتهى . 

وعند أبي نعيم في الحلية )١1١7/5(‏ عن محمد بن زياد قال: كنت أخذ 
بيد أبي أمامة وهو منصرف إلى بيته» فلا يمر على أحد مسلم ولا نصراني ولا 
ا سلام عليكم. سلام عليكم, فإذا انتهى إلى باب 
الدار التفت إلينا ثم قال: يا ابن أخي أمرنا نبينا عليه السلام أن نفشي 
السلام بيننا. وعند البخاري في الأدب (ص ١٤٠)عن‏ بشير بنيسار قال: ما 
كان أحد يبدأ - أو: يبدّره© ‏ ابن عمر رضي الله عن) بالسلام . 

رد السلام 
« قصته عليه السلام مع بعض أصحابه » 
أخرج الطبراني عن سلمان رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى 


(١-؟)‏ من الأدب المفرد. (۳) يبدر: يسبق. 
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رسول الله ملو فقال: السلام عليك يا رسول الله» قال: «وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته». ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله قال: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم جاء آخر 
فقال: السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته» فقال له 
رسول الله ية : «وعليك»» فقال الرجل: ا - 0 وفلان 
فحييته| بأفضل ما حييتني» فال رسول الله ر و: لم - تدع 
شيئ». قال الله عز وجل :8 وإذا ا تَجِية 0 0 فا أو 
يما 2004© فرددت عليك التحية. قال لميثمي (۳۳/۸): فيه هشام ابن 
لاجق قوّاه النّسائي وترك أحمد حديثه. وبقية رجاله رجال الصحيح . انتهى 


قصة عائشة مع النبي وجبريل عليه) السلام 4 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عيبا أ 
رسول الله هة قال لما: «يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام»» فقلت 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» وذهبت تزيدء. فقال النبي كيه : «إلى هذا 
انتهى السلام»» فقال": رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. قال الهيثمي 
(۳۳/۸): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» وهو في 
الصحيح باختصار. | 
قصته عليه السلام مع سعد بن عبادة 4 
وأخرج أحمد عن ثابت البّنانِ عن أنس رضي الله عنه أو غيره عن 
النبي ب أنه استأذن على سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال : «السلام عليكم 
ورحمة الله » فقال سعد: وعليك ا ورحمة الله › ولم د يسمع البي كله - حتى 
سلم “ثلاث - ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يُسمعه. فرجع النبي کل فاتبعه سعد» 
فقال :يا رسول الها ددبآي انث وامن .ما سمت تسليمة إلا وهي باذ 
ولقد رددت عليك وم أسمعك. أحببت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. 
ثم أدخله البيت فقرّب إليه زيتاً فأكل النبي بء فلا فرغ قال: «أكل 
)١(‏ النساء: 45. 
(۲) أي جبريل عليه السلام . 


4۹۲ حياة الصحابة (؟) 


طعامکم الأبرارء وصلّت عليكم الملائكة» وأفطر عندكم الصائمون». وروی 
أبو داود بعضه . 

ورواه البزّْار عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله یل يزور 
الأنصارء فإذا جاء إلى دور الأنصار جاء صبيان الأنصار حوله ودعو هم 
ويوسح رؤوسهم ويسلم عليه فاق الني يك باب سعد فسلّم عليهم 
فقال: «السلام عِليكم ورحمة الله). فرد سعد رضي الله عنه فلم يسمع 
النبي بء حتى سلُّم ثلاث مرات. وكان النبي يه لا يزيدعلى ثلاث 
تسليمات» فإن أذن له وإلا انصرف. فرجع - فذكر نحوه. ورجالما رجال 
الصحيح كم قال الهيثمي .)۳٤/۸(‏ 

قصة عمر مع عثمان رضي الله عنها 4 

وأخرج أبو يعلى عن محمد بن جبير أن عمر رضي الله عنه مر على 
عثمان رضي الله عنه فسلّم عليه ولم يرد علي فدخل على أبي بكر 
رضي الله عنه فاشتكى ذلك إليهء فقال أبو بكر: ما منعك أن ترد على 
أخيك؟ قال: والله ما سمعت وأنا أحدّث نفسي» قال أبو بكر: فيماذا تحدّث 
نفسك؟ قال: خلاف الشيطان)» فجعل يلقي في نفسي أشياء ما أحب أن 
تكلمت بها وإن لي ما على الأرض» قلت في نفسي حين ألقى الشيطان ذلك 
في نفسي : يا ليتني سألت رسول الله يليما ينجينا من هذا الحديث الذي يُلقى 
العطان ى اش هان ل د ر فد اکت ] 
رسول الله ب وسألته: ما الذي ينجينا من هذا الحديث الذي يلقي الشيطان 
في أنفسنا؟ فقال رسول الله ية : «ينجيكم من ذلك أن تقولوا مثل الذي 
أمرت به عمي عند الموت فلم يفعل». كذا في الكنز )۷٤/١(‏ وقال: قال 
البوصيري في زوائد العشرة: سنده حسن . 

وأخرجه ابن سعد (۳۱۲/۲) عن عثمان رضي الله عنه أطول منه وفي 
حديثه : : فانطلق عمر رضي الله عنه حتى دخل على أبي بكر رضي الله عنه» 
فقال: يا خليفة رسول الله ألا أعجبك! ! مررت على عثمان فسلّمت عليه فلم 
)١(‏ خلاف الشيطان: أي بمخالفة الشيطان. 
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يرد علي السلام؟ فقام أبو بكر فأخذ بيد عمر فأقبلا جميعاً حتى أتياني. فقال لي 
او بكر يا عثمان جاءني أخوك فزعم a‏ على 
ف) الذي حملك على ذلك؟ فقلت: يا خليفة رسول الله ما فعلت. فقال عمر: 
بلى - والله - ولكما عُبْيّتكم27 يا بني أمية؟ فقلت: ول ما شعرت أنك 
مررت بي ولا سلمت علي !! فقال أبو بكر: صدقت» أراك والله شغلت عن 
ذلك بأمر حدّئت به نفسك» قال فقلت: أجل قال: فا هو؟ فقلت: توفي 
رسول الله كل ول أسأله عن نجاة هذه الأمة ما هي وكنت أحدّث بذلك 
نفسى وأعجب من تفريطى في ذلك فقال أبو بكر: قد سألته عن ذلك 
فأخبري بهء فقال عثمان: ما هو؟ قال أبو بكرء سالته. فقلت: يا رسول الله 
ما نجاة هذه الأمة؟ فقال: «من قبل مني الكلمة التي عرضتها على عمي 
فردّها علئّ فهى له نجاة»؛ والكلمة التى عرضها على عمه شهادة أ 
لأنإله الآ اله وان شا اس أله ` 
« قصة سعد بن أبي وقاص مع عثمان رضي الله عنه) » 

وأخرج أحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مررت 
yT‏ ل > فملأ عينيه مني ثم 
رد 7 السلام» فأتيت أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه 
فقلت: يا أ مير المؤمنين هل حدّث في الإسلام شيء؟ - مرتين - قال: وما 
ذاك؟ قلت: لا إلا أني مررت بعثمان آنفاً في المسجد فسلمت عليه فملاً 
عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال: 
ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان: ما فعلت. 
قلت: بلى, قال: حتى حلف وحلفتٌ . قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى. 
وأستغفر الله وأتوب إليهء إنك مررت بي آنفا وأنا أحدّث نفسي بكلمة 
سمعتها من رسول الله مل والله ما ذكرتها قط إل يغنَّى بصري وقلبي 
غشاوة .قال سعد : قانا أنكك ا إن رسول الله و ذكر لنا اول دعوة ثم 


(1) عبيتكم : أي الكبر» تضم عينها وتكسر. 


۹٤4‏ حياة الصحابة (؟1) 


جاده أغراي: فشتفلة تحن قام جنول الله 6 فتبعته حتى أشفقت أن يسبقني 
إلى منزله ضربتٌ بقدمي َّ الأرض» فالتفت إلي رسول الله تك فقال: 03 
أبو إسحاق؟» قلت: نعم يا رسول الله قال: «فْمَهُ؟) قلت: لا والله إلا أنك 
ذكرت لنا أول دعوة ثم جاءك هذا الأعرابي فشغلك قال : «نعم» دعوة ذي 
النون إذ هو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 
فإنه لن يدعو بها مسلم ربّه في شيء قط إلا استجاب له». قال الطيثمي 
58/0): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمدابن 
سعد بن أي وقاص وهو ثقة؛ وروى الترمذي طرفاً من آخره. انتهى . 
وأخرجه أنه أبو يعلى والطبراني في الدعاء وصححح عن سعد بن ابي وقاص 
نحوه» كما في الكنز (۲۹۸/۱). 


إرسال السلام 
ا ا د 
أخرج الطبراني عن أبي البختري قال: جاء الأشعت بن قيس وجرير ابن 
عبدالله البجلي ! إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه SS‏ 
ناحية المدائن» فأتياه فسلّما عليه وحيياه» ثم قالا: أنت سلمان الفارسي 
قال: نعمء قالا: أنت صاحب رسول الله كو؟ قال: لا أدري. فارتايا 
وقالا: لعله ليس الذي نريدء قال لما: أنا صاحب) الذي تريدان». إني قد 
رأيت رسول الله ية وجالسته. فإنما صاحبه من دخل معه الجنة! فا 
حاجتكما؟ قالا: جئناك من عند أخ لك بالشامء فقال: من هو؟ قالا: أبو 
الدرداء('2 قال: فأين هديته التي أرسل بها معك)؟ قالا: ما أرسل معنا هديةء 
قال: اثقيا الله وأديا الأمانةء ما جاءني أحد من عنده إلا جاء معه بهدية 
قالا: لا يرفع9» علينا هذاء إِنَّ لنا أموالاً فاحتكم فيها(©. قال: ما أريد 
)١(‏ كان النبي عليه السلام قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء. 


(۲) لا يرفع : أي لا يذاع هذا عنا. 
(۳) احتكم : خذ منها ما تشاء. 
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أموالكا ولكني أريد المدية التي بعث بها معكماء قالا: والله ما بعث معنا 
بشيء إلا لا أنه قال لنا: إن ن فيكم رجلا كان رسول الله ل إذا خلا به لم يبغ 
دا غيره» فإذا أتيتماه فأقرئاه مني السلام . قال : فاي هدية كنت أريد منك 
غير هذه واي هدية أفضل من السلام تحية من عند الله مباركة طيبة!! قال 
الهيثمي :)٠١/۸(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير يحبى بن إبراهيم 
المسعودي وهو ثقة. انتهى . وأخرجه ا لعي ف الحلية )٠ ٠١/1١١‏ عن أي 
البختري مثله. 
المصافحة والمعانقة 

لإ حديث جندب وأبي ذر وأبي هريرة في هديه عليه السلام في المصافحة > 

أخرج الطبراني عن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله كك إذا 
لقي أصحابه لم يصافحهم حق 0 عليهم. قال الميثمي (۳۹/۸): رواه 
الطبراني وفيه من لم أعرفهم. | 

وأخرج ا ذر: رضي الله عنه أنه قيل له: أريد أن 
أسألك عن حديث من حديث النبي بي قال: : إذاً أحدّثك به إلا أن يكون 
سرا قال: كان رسول الله بل يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا 
صافحني › كذا في الکنز (ه/614). 

وأخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يي لقي حذيفة 
رضي الله عنه فأراد أن يصافحه. فتنحى حذيفة فقال: إني كنت 
فقال: «إن المسلم إذا صافح أخاه تحاتّت(› خطاياعًا: کا يتات ورق 
الشجرة». قال الميثمي (۳۷/۸): وفيه مصعب بن ثابت وثقه أبن حبان 
وضعُفه الجمهور. 
ms e‏ ونهيه عن الانحناء 4 

وأخرج الدارقطني وابن أبي شيبة عن أنس رضي الله عنه قال قلنا: 
يا رسول الله » أينحني بعضنا لبعض؟ قال: «لا»» قلنا: فاق عضا خض )؟ 


. تحاتت: تساقطت‎ )١( 


۹۹ حياة الصحابة (؟) 


قال: «لا»» قلنا: فيصافح يعظننا: تغض)؟ قال: «نعم». كذا في الكنز 
(05/6). 

وعند. الترمذي (4۷/۲) عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل: 
يا رسول الله » الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: «لا»» قال: 
أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: «لا». قال: فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال: «نعم». قال 
الترمذي : هذا حديث حسن» وزاد رزين بعد قوله: ويقبله. قال: «لاء إلا 
أن يأي من سفر»» كا في جمع الفوائد .)١517/5(‏ 


وأخرج الترمذي (4۷/۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم 
زيد بن حارثة رضي الله عنه المدينة ورسول الله کي في بيتي» فأتاه فقرع 
الباب. فقام إليه رسول الله بي عُرياناً'“ يجر ثوبه - والله ما رأيته عرياناً قبله 
ولا بعده ‏ فاعتنقه وقبّله. قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 


هدي الصحابة رضي الله عنهم في المضافحة والمعانقة 
وأخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي َل 
إذا تلاقوا تصافحواء وإذا قدموا من سفر تعانقوا. قال الطيثمى (//5"): 
روه الطيراق "الوط وراك رجا المت التو 
وأخرج اللحاملي عن الحسن رضي الله عنه قال: كان عمر 
رضي الله عنه يذكر الرجل من إخوانه في الليل فيقول: يا طوها! فإذا صلى 
المكتوبة شد فإذا لقيه اعتنقه أو التزمه. كذا في الكنز (47/0). وأخرج أبو 
نعيم في الحلية )٠١١/١(‏ عن عروة رضي الله عنه قال: لما قدم عمر 
رضي الله عنه الشام تلقاه الناس وعظاء أهل الأرض» فقال عمر: أين 
أخي؟ قالوا: مَنْ؟ قال: أبو عبيدة, قالوا: الآن يأتيك. فلا أتاه نزل فاعتنقه 
- فذكر الحديث کا سيأتي. 


(١)لم‏ يستر سوى ما بين السرة والركبة. 
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تقبيل يد المسلم ورجله ورأسه 
« تقبيله عليه السلام جعفر بن أي طالب ) 
أخرج ابن سعد (4/4") عن الشعبي قال: لا زجع رسول الله 2 من 
تيور تاماه جعفر بن أن طالب رضي الله عنه فالتزمه رسول الله كلل وقبّل ما 
بين عينيه وقال: «ما أدري بأبها أنا أفرح» بقدوم جعفر أو بفتح خيبر!» وزاد 
في رواية أخرى عنه: وضمه إليه واعتنقه . 
« تقبيل الصحابة يديه عليه السلام ورجليه » 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: 
بايعت النبي يلا بيدي هذه. فقبلناها فلم ينكر ذلك. قال اهيثمي 
(57/4): رجالهثقات. 0 البيعة ‏ | ه. وأخرج أبو يعلى عن 
ابن عمر رضي الله عنما أنه قبل يد النبي كَكِِ. قال الهيثمي (47/4): وفيه 
يزيد بن أبي زياد وهو لين الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح - انتهى . وذكر 
في جمع الفوائد )١57/15(‏ عن عمر رضي الله عنه أنه قبل النبي كَل وقال: 
للموصلي بلين - إه. وأخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهها بسند 
حسن» كا قال العراقي .)۱۸١/۲(‏ وأخرج الطبراني عن كعب بن مالك 
رضي الله عنه أنه لما نزل عدر“ أتى النبي ية فأخذ بيده فقبلها. قال 
الهيثمي (47/48): وفيه يحى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف ‏ إه. 
وأخرجه أبو بكر بن المقرّي في كتاب الرخصة في تقبيل اليد بسند ضعيف - 
قاله العراقي .)۱۸١/۲(‏ 
وأخرج البخاري في الأدب (ص )١544‏ عن أم أبّان ابنة الوازع عن جدها 
أن جدها الوازعبن عامر رضي الله عنه قال: قدمناء فقيل: ذاك 
رسول الله كَل فأخذنا بيديه ورجليه نقبلها. وعنده أيضاً في الأذب (ص 85) 
عن مزيدة العبدي رضي الله عنه قال: جاء الأشح رضي الله عنه يشي 


3 


حتى أخذ بيد النبي ب فقبّلها, فقال له النبي ي : ا إن فك لفن 


. عذره: قبول توبته من الله سبحانه‎ )١( 


4۹۸ حياة الصحابة (؟) 


يحبهما الله ورسوله»» قال جَبّلاً جُبلتُ عليه أو حُلقا معي؟ قال: «لاء بل 
جَبلا جبلت عليه»» قال: الحمد لله الذي جبلنى على ما يحب الله ورسوله. 
« تقبيل عمر رأس أبي بكر وتقبيل أبي عبيدة يد عمر 4 

وأخرج ابن عساكر عن أبي رجاء العطاردي قال: أتيت المدينة فإذا 
الناس مجتمعون» وإذا في وسطهم رجل يقبل رأس رجل ويقول: أنا فداك! 
لولا أنت هلكناء فقلت: من المقبل؟ ومن المقبّل؟ قال : ذاك عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقبل رأس أبي بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردة الذين 
منعوا الزكاة. كذا في المنتخب (85/٠ه”).‏ 

وأخرج عبد الرزاق والخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقئ وابن 
عساكر عن تميم بن سلمة قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله أبو 
. عبيدة بن الجراح رصي الله عنه فصافحه وقبل يذه» ثم خلوا يبكيان» فكان 
تميم يقول: تقبيل اليد سنة. كذا في الكنز (ه/84). 


ل تقبيل يد واثلة بن الأسقع والتبرك بها لمبايعته النبي عليه السلام بها » 

وأخرج الطبراني عن يحبى بن الحارث الذماري قال: لقيت واثلة ابن 
الأسقع رضي الله عنه فقلت: بايعت بيدك هذه رسول الله كلةِ؟ فقال: نعم» 
قلت: أعطنى يدك أقبلهاء فأعطانيها فقبلتها. قال اهیثمی :)٤۲/۸(‏ وفيه 
عبد الملك القارّي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. انتهى. وعند أب نُعيم في 
الحلية )"٠5/9(‏ عن يونس بن ميسرة قال: دخلنا على يزيد بن الأسود 
عائدين» فدخل عليه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه» فلا نظر إليه مدَّ يده» 
فأخذ يده فمسح ہا وجهه وصدره لأنه بايع رسول الله يله فقال له: يا يزيد 
كيف ظنك بربك؟ فقال: حسن» فقال: فأبشرء فإني سمعت رسول الله ا 
يقول: «إن الله تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي» إن خيراً فخيرء وإن شراً 
فشر). 

ل تقبيل يد سلمة بن الأكوع وأنس والعباس »* 
وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص )١55‏ عن عبد الرحمن بن رَزِين 
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قال: مررنا بالرْبدّة فقيل لنا: ههنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه» فأتيته 
فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال: بايعتُ بهاتين نبي الله كل فأخرج كفا له 
ضخمة كأنها كف بعيرء فقمنا إليها فقبلناها. وأخرجه ابن سعد )۳۹/٤(‏ 
عن عبد الرحمن بن زيد العراقي نحوه. وأخرج البخاري أيضاً في الأدب 
(ص )١55‏ عن ابن جدعان قال ثابت لأنس رضي الله عنه: أُْمَسِستُ النبي كَل 
بيدك؟ قال: نعم» فقبلهاء وأخرج البخاري أيضاً في الأدب (ص )١54‏ عن 
صهيب قال: رأيت عليا رضي الله عنه يقبل يد العباس رضي الله عنه 
ورجليه . 


القيام للمسلم 
# استقباله عليه السلام لابنته فاطمة واستقباها له # 

رأيت أحداً من الناس كان أشبه بالنبي بل كلاماً ولا حديثاً ولا جلسة من 
فاطمة رضي الله عنهاء قالت: وكان النبي ي إذا رآها قد أقبلت رحب بها 

ثم قام إليها فقبّلهاء ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه» وكانت 
إذا إذا إناها اللي 25 رحيك يه لع قافت إليه فته و ونا نها دخلت على النبي ييا 
في مرضه الذي قبض فيه فرحب وقبلها وأسرٌ ر إليها فبكت» ثم أسرٌ إليها 
فضحكت,. فقلت للنساء: : إن كنت لأرى أن لهذه المرأة ة فضلً على النساء فإذا 
هي من النساء؛ بيدا هي تبکي إذا هي تضحك!! 00 ما قال لك؟ 
قالت: إني إذاً لبذرة“! فلا قبض es‏ , سر إليّ» فقال: 
ف حدم ثم أسر إلي فقال: «إنك أول أهلي بي لحوقاً»» فسررت 

ل قيام الصحابة للنبي عليه السلام 4 

قمنا له حتى يدخل بيته. قال الهيثمي :)5٠/8(‏ هكبذا وجدته في| جمعته» 


)١(‏ البذِر: الذي يفشي السر ويظهر ما يسمعه. 


0 حياة الصحابة (؟) 


ولعله عن محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه, وهو الظاهر 
فإن هلالا تابعي ثقةء أو عن مهمد بن هلال بن أبي هلال عن أبيه عن جده» 
وهو بعيد. ورجال البزار ثقات. انتهى . 
ل هيه عليه السلام أصحابه عن القيام له 4 

وأخرج ابن جرير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا 
رسول الله اة متوكثاً على عصاه فقمنا له» فقال: «لا تقوموا كا يقوم الأعاجم 
يعظم بعضها بعضاً» . كذا في الكنز (ه/هه). وأخرجه أبو داود مثله. کا في 
جمع الفوائد .)٠٤۳١/۲(‏ 

وأخرج أحمد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج علينا 
رسول الله ی فقال أبو بكر رحمه الله : قوموا نستغيث إلى رسول الله يك من 
هذا المنافق. فقال رسول الله عة : رلا يقام. إنما يقام لله تبارك وتعالى»). قال 
الهيثمي (40/48): وفيه راو لم يسم وابن لميعة. إه. 

ل حال الصحابة رضي الله عنم في هذا الأمر 4 

وأخرج E‏ في الأدب (ص ۱۳۸) عن أنس رضي الله عنه قال: 
ما كان شخص أحبٌ إليهم رؤية من النبي يي وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه لما 
قرام وأخرجه الترمذي وصحّححه. كا قال العراقى في 
تخريج الإحياء. والإمام أحمد وأبو داود. كما في البداية (017/5). وأخرج 
ل ل E‏ : نمی 
النبي كل أن يقيم(الرجل)الرجلّ من المجلس ثم يجلس فيه وكان ابن عمر 
إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. وأخرج ابن سعد )١7١/4(‏ عن 
نافع عن ابن عمر مقتصراً على فعله. 

وأخرج ابن سعد (8/5؟) عن أبي خالد الوالبي قال: خرج علينا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونحن قيام مرو فقال: مالي أراكم 
سامدین؟! وأخرج البخاري في الأدب (ص )٠٤٤‏ عن أبي ملز قال : إن 


)١(‏ السامد: المتتصب إذا كان رافعاً رأسه ناصباً صدره. وقيل: السامد القائم في تحير. 


پاب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ١مه‏ 


معاوية رضي الله عنه خرج وعبدالله بن عامر وعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهم قعود» فقام ابن عامر وقعد ابن الزبير وكان أورعهاء قال 
معاوية : قال النبي كَل : «من سره أن يل“ له عبادالله قياماً فليتبوأ بيتاً من 
النار) . 


الرعرع a‏ 
ل تزحزحه عليه السلام لرجل مسلم دخل المسجد ) 
أخرج البيهقي وابن عساكر عن واثلة بن الخطاب القرشي 

رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد والنبي كَل وحده فتحرك 5 
النبي بلا فقيل له: يا رسول الله المكان واسع» فقال له: ران للمؤمن 
حقاً إذا رآه أخوه أن يتزحزح له». كذا في الكنز (ه/08). وعند الطبرانٍ 
عن واثلة - يعني ابن الأسقع قال: دخل292 المسجد والنبي كلل فيه 1 
فتزحزح له. فقال الرجل: يا رسول الله إن المكان واسع. فقال النبي يلار 
للمسلم حقاً». قال الحيثمي :)4١0/48(‏ رجاله ثقات إلا أن 1 عير 
عيسى بن محمد بن النحاس لم أجد له سماعاً من أبي الأسودء والله أعلم. 
انتهى . 1 تقدَّم في إكرام أهل البيت أن أبا بكر رضي الله عنه تزحزح 
لعلي بن أبي طالب 0 ا ههنا ياأبا الحسن. فجلس بين 
رسول الله كل وبين أبي بكر. الحد 


إكرام الجليس 
« أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر » 
أخرج البخاري في الأدب (ص )١157‏ عن كثير بن مرة قال: د 
المسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه جالساً 
في حلقة مد رجليه بين يديه. فلا رآني قبض رجليه ثم قال لي: تدري لأي 


. مُكل الرجل: انتصب قائيا. (۲) أي رجل‎ )١( 


o۰۲‏ حياة الصحابة (؟) 


شيء مددت رجلي؟ ليجيء رجل صالح فيجلس . وعن محمد بن عاد ابن 
جعفر قال: قال ابن عباس رضي الله عنا: أكرم الناس علي 
وعن ابن أبي مُليكة عن ابن عباس قال: أكرم الناس علي جليسي» 
يتخطا رقاب الناس حتى يجلس إليّ . 
قبول كرامة المسلم 
ل قصة علي رضي الله عنه مع رجلين ) 

أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن أبي جعفر قال: دخل على عل 
رجلان» فطرح لما وسادة» فجلس أحدهما على الوسادة وجلس الآخر على 
الأرض» فقال للذي جلس على الأرض: قم فاجلس على الوسادةء فإنه لا 
ی الكرامه إل هان قال عبد الرزاق: هذا منقطع . كذا في الكنز (ه/88). 


حفظ سر المسلم 
« حفظ الصدّيق سر النبي عليه السلام في مسألة الزواج بحفصة » 
أخرج أبو نيم في الحلية (51/1”) عن عمر رضي الله عنه قال: 
تأعت حفصة بنت عمر ‏ رضي الله عنها - من ئيس بن حُذافة السّهُمي 
رضي الله عنه ‏ وكان من أصحاب رسول الله كك من شهد بدراً فتوفي بالمدينة . 
فلقيت أبا بكر رضى الله عنه فقلت: إن شعت أنكحتك حفصة بنت 
عمرء فلم يرجع(" إليّ شيئاًء فلبئت ليالي فخطبها رسول الله بلا فأنكحتها 
إياه» فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجَذت حين عرضت علي حفصة فلم 
أرجع إليك شيعاً؟ قال قلت: نعم قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئاً 
حين عرضتها علي إلا أني سمعت رسول الله ية يذكرهاء ولم أكن لأفشي 
سر رسول الله ي ولو تركها نكحتها(". وأخرجه أيضاً أحمد وابن سعد 
والبخاري والنسائي والبيهقي وأبو يعلى وابن حبّان مع زيادة» كما في المتتخب 
١ه/١7١).‏ 


)١(‏ تأيمهت: أصبحت أرملة. (۲) يرجع : يردٌ. ‏ (")وني ابن سعد لنكحتها. وهو أصوب. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية .هم 
ل سس 


لط حفظ أنس سر النبي عليه السلام ) 

وأخرج البخاري في الأدب (ص 48) عن أنس رضي الله عنه قال: 
خدمت رسول الله كَل يوم حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت: 
يقيل النبي ياء فخرج من عنده فإذا غلمة يلعبون» فقمت أنظر إلى 
لعبهم ‏ > فجاء النبي يك فانتهى إليهم فسلّم عليهم ثم دعاني فبعئني إلى 
حاجة. فكأنه في في( حتى أتيته وأبطأت على أمي» فقالت: ما حبسك؟ 
قلت: بعثني النبي اة إلى حاجة. قالت: ما هي؟ قلت: إنه سر للنبي کي 
فقالت: احفظ على رسول الله 4ة سره» ف) حدثت بتلك الحاجة أحداً من 
الخلق, دا حدثتك ها0"©. وأخرجه البخاري أيضاً في صحيحه 
ومسلم غو أن رضي الله عنه بنحوه غتصراً کا جمع الفوائد 


.)١58/5 
إكرا م اليتيم‎ 

لإ ما أشار به عليه السلام على بعض أصحابه لإزالة قسوة قلوبهم » 

أخرج أحمد عن أي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى 
رسول الله َة قسوة قلبه فقال: «امسح رأ س اليتيم» وأطعم المسكين»). قال 
اليثمي :)١1٠١/8(‏ رجاله 2 الصحيح ‏ إه. وعند الطبراني عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أتى النبيّ كل رجل يشكو قسوة قلبه. قال : 
«أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم» وامسح راضم وأطعمه 
من طعامك, يلن قلبك» وتدرك حاجتك». وني إسناده من لم يسم وبَقيّة 
مدلس» كا قال اهيئمي 60/0ل0). 

« قصة بشير بن عقربة مع النبي عليه السلام # 
وأخرج البرّار عن ب بشير(© بن عقربة الحيق برضي الله نه قال : لقيت 

رسول الله كلد يوم أحد» فقلت: مافعل أبي؟ قال : «استشهد رحمة الله عليه» 


)١(‏ في : أي فمي . والمراد السر. 
(۲) يخاطب أنس رضي الله عنه تلميذه ثابت البناني. ر۳ قال الحافظ في الإصابة: بشر أصح. 


:66 حياة الصحابة (۲) 


فبكيت» فأخذني فمسح رأسي وحملني معه وقال: «أما ترضى أن أكون أنا 
أباك“ وتكون عائشة أمك؟» قال الحيثمي :)١5١/48(‏ وفيه من 
لا يُعرف ‏ إه. وأخرجه البخاري في تاريخه عن بشير بن عقربة نحوه» كما في 
الإصابة )١97/١(‏ وابن منْدّه وابن عساكر أطول منه» كا في المتتخب 
(5/4؟١).‏ 


إكرام صديق الأب 
$ إكرام عبدالله بن عمر أعرابياً كان أبوه صديقاً لعمر 4 

أخرج أبو داود والترمذي ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنب| أنه کان 
إذا خرج إلى مكة كان له حار يتروّح عليه إذا مل ركوب الراحلة وعمامة يشدٌ 
بها رأسه. فبينها هو يوماً على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست 
فلان بن فلان؟ قال: بلى» فأعطاه الحمارٌ فقال: اركب هذاء والعمامة وقال: 
اشدّدْ بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك! أعطيت هذا 
الأعرابي حماراً كنت نروح عليه وعمامة كنت تشد با رأسك؟! فقال: إني 
سمعت الني بي يقول: إن من أب الل ا أهل ود أبيه بعد أن 
ل وإن أباه كان ود لعمر رضي الله عنه». كذا في مع الفوائد 
(۱۹۹/1)» وأخرجه البخاري في الأدب (ص 4) بنحوه مختصراً. وني حديثه : 
فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟! فقال: قال النبى يل : «احفظ ود 
أبيك لا تقطعه. فيطفىءَ الله نورك». ٠‏ 

« بر الوالدين بعد موتا ) 

وعند أبي داود عن أبي اسل الساعدي رضي الله عنه أن رجا قال : 
يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أرما به بعد موتي|؟ قال: «نعم» 
الصلاة عليهاء والاستغفار لماء وإنفاذ عهذهما من بعدهماء وصلة الرحم 
التي لا تول إلا وإكرام صديقه)». 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية 0۰0 


إجابة دعوة المسلم 
للق أن أيوب 0 ا" 
0 0 ف ا زمن معاوية رضي الله عنه» افاضم رکا إل 20 
0 اذا ايك ان متت 
رسول الله م يقول : إن للمسلم على أخيه ست كت خصال وا إن ترك 
مها شيا فد ترك حقا وجا لأحيه عليه ايلم عليه إذا لقيه رة إذا 
دعاه» ويشمتة إذا عطس » ويعوده إذا مرض » و حضره إذا مات » وينصحه إذا 
استنصحه) ‏ فذكر الحديث . 
« أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر ) 

وأخرج ابن المبارك وأحمد في الزهد عن ميد بن نعيم أن عمر ابن 
الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عن دعيا إلى طعام فأجاباء فلا خرجا 
قال عمر لعثمان: لقد شهدت طعاما لوددت أني لم أشهده. قال: وما ذاك؟ 
قال: خشيت أن يكون مباهاة©. كذا في الكنز (55/6) وأخرج أحمد في 
الزهد عن قبا رضي الله عنه أن المغيرة إن م رضي الله عنه تزوج 
فدعاه ‏ وهو أمير المؤمنين -» فليا جاء قال: أما u‏ صائم غير أني أحببت أن 
أجيب الدعوة وأدعو بالبركة. كذا في الكنز (55/0). وأخرج عبد الرزاق 
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إذا كان لك صديق أو جار عامل ٩‏ 
أو ذو قرابة عامل فأهدى لك هدية أو دعاك إلى طعام فاقېلە› فإِنْ مهنأه(”) 
لك وإثمه عليه. كذا في الكنز (©/55). 

إماطة الأذى عن طريق المسلم 
لإ قصة معقل المزني مع معاوية بن قرة #, 
أخرج البخاري في الأدب (ص ۸۷) عن معاوية بن قُرّة قال : كنت مع 


. مباهاة: أي مفاخرة . (۲) عامل : أي من موظفي الدولة‎ )١( 
المهنا: كل أمر يأتيك من غير تعب فهو هنيء وكذلك المهنا.‎ )5( 


كمه حياة الصحابة (؟) 


0 ال مز رضي الله عنه فأماط انی عن 0 فرأيت يت شيا ااه 
رت اتن كي له ا tT‏ 


تشميت العاطس 
« هديه عليه السلام في هذا الأمر » 

أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنما قال: كنا جلوساً عند 
النبي بيه فعطس. فقالوا: يرحمك الله. قال رسول الله كا : «يهديكم الله 
ويصلح بالكم» قال الحيثئمي :)٥۷/۸(‏ وفيه أسباط بن عزرة ولم أعرفه» وبقية 
رجاله رجال الصحيح. إه. وأخرج أحمد وأبويَعل عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: عطس رجل عند رسول الله ية وقال: ما أقول يا رسول الله؟ قال 
«قل: الحمد لله»). قالوا: ما نقول له يا رسول الله؟ قال: «قولوا: يرحمك الله» 
قال: ما أقول لحم يا رسول الله؟ قال: «قل هم : يهديكم الله ويصلح بالكم» 
قال الطيثمي :)٥۷/۸(‏ وفيه أبو مُعْشْر نجيح وهو لين الحديث» وبقية رجاله 
ثقات . وأخرجه ابن جرير والبيهقي عن عائشة رضي الله عنہا نحوه. كا في 

كنز العمال (©/65). 
وأخصرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كتان 
رسول الله کا 37 إذا عطس أحدنا أن نشمته» وإسناده جيد كما قال 
ا هيثمي .)٥۷/۸(‏ وعنده أيضاً عنه قال: كان رسول الله ككل يعلمنا: «إذا 
عطس أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين» فإذا قال ذلك فليقل مَنْ 
عنده: يرحمك الله. فإذا قال ذلك فليقل: يغفر الله لي ولكم» قال الميثمي : 
وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وأخرج ابن جرير عن أم سَلْمة 
رضي الله عنها قالت: عطس رجل في جانب بيت النبي ميو فقال: 
الحمد لله. فقال النبي بل : «يرحمك الله». ثم عطس آخر في جانب البيت 
فقال: الحمد لله رب العلمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فقال النبي ككل : 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية 0۰۷ 
نات خروع الاه عن اهوت ا ا ا 1 ا ا 


«ارتفع هذا على هذا تسع عشرة درجة». كذا في الكنز (ه/057) وقال: 
لا بأس بسنده. 
« امتناعه عليه السلام عن تشميت من لم يحمد الله » 

وأخرج الشيخان وأبو دادود والترمذي عن اسن رضي الله عنه قال: 
عطس رجلان عند النبي كَل فشمّت22 أحدهما ول يشمت الآخر» فقيل له 
فقال: «هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله). كذا في جمع الفوائد .)١58/5(‏ 
وعند أحمد والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند 
النبي يي أحدهما أشرف من الآخرء ن الشريف فلم يحمد الله فلم 
يشمّته النبى بء وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي كيا قال فقال 
الشريف: عطست عندك فلم تشمّتني وعطس هذا عندك فشمّته؟ قال فقال: 
دإِنَّ هذا ذكر الله فذكرته وأنت نسيت الله فنسيتك» قال الميثمي (0۸/۸): 
رجال أحمد رجال الصحيح غير ربعي بن إبراهيم وهو ثقة مأمون ‏ إه. 
وأخرجه البخاري في الأدب (ص )١"5‏ والبيهقي وابن النجار وابن 
شاهین» كا في الكنز (ه/لاه). 

« قصة أبي موسى مع ابنه وزوجته # 

وأخرج البخاري ف الأدب وص 8( ) عن أبي بردة قال: دخلت على أبي 
موسى رضي الله عنه وهو في بيت أم الفضل9» بن العباس رضي الله عنهم » 
فعطستٌ فلم يشمّتني وعطست فشمّتها فأخبرت أمي» فلا أن أتاها وقعت به 
وقالت: عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمّتها؟! فقال لها: إني سمعت 
النبي ييا يقول: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» وإن لم يحمد الله 
فلا تشمتوه) وإن ابي عطس فلم يحمد الله فلم أشمته» وعطست فحمدت 
الله فشمتهاء فقالت: أحسنت. 

« عمل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في هذا الأمر » 

وأخرج البخاري ف الأدب ( ص )۱۳٣‏ عن مكحول الأزدي قال: كنت إلى 


. أي دعا بالخير والبركة . (۲) هي بنت الفضل بن العباس إحدى زوجات أبي موسى‎ )١( 


ممه حياة الصحابة (؟) 


جنب ابن عمر رضي الله عنههاء فعطس رجل من ناحية المسجدء فقال ابن 
عمر: برهك اله إن اكت عدت ا وأخرج البيهقي عن نافع 
رضي الله عنه أن ابن عمر رضى الله عنبها كان إذا عطس فقيل له: 
يرحمك الله قال: يرحمنا الله وإياكم وغفر لنا ولكم . كذا في الكنز (ه//1ه) . 
وأخرجه البخاري في الأدب (ص )١175‏ نحوه. وأخرج البيهقي عن نافع 
رضي الله عنه قال: عطس رجل عند ابن عمر رضي الله عنه| فحمد الله 
فقال له ابن عمر: قد بخلت» فهللاً حيث حمدت الله صليت على النبي لا . 
وعن الضحاك بن قيس اليشكري قال: عطس رجل عند ابن عمر فقال: 
الحمد لله رب العالمين» فقال عبدالله : لو تممتها والسلام على رسول الله . كذا 
في الكنز (0//ا). وأخرج البخاري في الأدب (ص )٠١١‏ عن أبي عمْرة قال : 
سمعت ابن عباس رضي الله عنها يقول إذا شمُت: «عافانا الله وإياكم من 
النار» يرحمكم الله». 
عيادة المريض وما يقال له 
« عيادته عليه السلام لزيد بن أرقم وسعد بن أبي وقاص 4 

أخحرج أبو داود عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: عادني 
رسول الله ب من وجع كان بعيني . كذا في جمع الفوائد (١15/1؟7١).‏ وأخرج 
البخاري  )١17/١(‏ واللفظ له ومسلم 0 والأربعة عن عامر ابن 
سعد بن أي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله ب يعودني 
عام حجة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو 
مال ولا يرثنى إلا 0 قال: «لا»» فقلت: فالشطر؟ 
فقال: الذي 00 دالثلث والتلك كي أو: كثير ‏ إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن رض عالّة22 يتكففون2) الناس» وإنك لن تنفق 
تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في ا قلت: 
يا رسول الله أخل بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن لف فتعمل عملا 
(1) عالة: جمع عائل وهو الفقير. (5) يتكقفون آي دون أكنهم الهم سالوت : 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ككل 
صالحاً إلا ازددت به درجة ورفعة» ثم لعلّك أن تَُلْف حتى ينتفع بك أقوام 
ويُضر بك آخرون. اللهمٌ أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردّهم على أعقا 
لكن البائس سعد بن خولة!» يرثي له رسول الله ياء أن مات بمكة. 
عيادته عليه السلام لجابر که 

وأخرج البخاري في صحيحه )۸٤۳/۲(‏ عن جابربن عبدالله 
رضي الله عنب]| قال: مرضت مرضاً,ٍ فأتاني النبي يي يعودني وأبو بكر 
رضي الله عنه وهما ماشیان» فوجداني أغمي علي فتوضاً النبي َي ثم 
ب ميرم علي فأفقت فإذا النبي ياء فقلت: يا رسول الله كيف أصنع 
في مالي» كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث . 
وأخرجه في الأدب (ص )١5‏ مثله. 

عيادته عليه السلام لسعد بن عبادة # 

وأخرج البخاري (855/7) عن أسامة بن زيد رضي الله عنها أ 
النبي ب ركب على حار على إكاف(2 على قطيفة فَدَكِيّة"© وأردف أسامة 
وراءه يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه قبل وقعة بدر» فسار حتى مر مجلس 
فيه عبدالله بن أبيّ بن سلول ‏ وذلك قبل أن يسلم عبدالله وني المجلس 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدةٍ الأوثان واليهودء وفي المجلس عبدالله ابن 
رواحة رضي الله عنه» فلا غشيت المجلس ا الدابة 40 
عبدالله بن ابي أنفه بردائه» قال لا تغبرواا؟ عليتا: فسلّم النبي ية ووقف 
ونزل» فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن» فقال له عبدالله بن أبيّ : يا أيها 
المرء إله ل ای عا تقول إن كان حقاً فلا تؤذِنا به في مجالسناء وارجع إلى 
رخلك فمن جاءك فاقصّص عليه. قال ابن رواحة: 
بلى - يا رسول الله - فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك . فاستبٌ المسلمون 


ب 


والمشركون واليهود حتى کادوا يتثاورون)» فلم يزل رسول الله کیا يخفضهم 
ل فركب e‏ عبادة فقال له: 
() خر ل )ل تغبروا: : لا تثرو الغبار.. (5) يتثاورون : توائبون . 


0۱۰ حياة الصحابة (؟) 


«أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب؟» - يريد عبدالله بن ا ب قال 
سعد: یا رسول ألله اعفث عنه واصفح. فلقد أعطاك الله ما أعطاك ولقد 
اجتمع أهل هذه البحيرة(1) على أن يتوجوه فیعصبوه» فلا رد ذلك بالحق 
الذي أعطاك الله شرق“ بذلك. فذلك الذي فعل به ما رأيت 
© عيادته عليه السلام لأعرابي »* 
وأخرج البخاري )۸٤٤/۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهم| أ 
النبي كد دخل على أعرابي يعوده. قال : وكان النبي ا إذا دخل على مريض 
يعوده قال له: ولا باس» طهور” إن شاء الله تعال»» قال قلت: طهور؟! 
كلاء بل هي ہی تفورء أو تثور_ على شيخ كبيرء تزيره القبور» فقال 
النبي ي : «فنعم إذأ» . 
ل مرض أبي بكر وبلال أول قدومها المدينة 4 
وأخرج البخاري 655/5 عن عائشة ئشة رضي الله عنها أنها قالت: لما 
قدم رسول الله ية المدينة وعك أبوبكر وبلال رضي الله عنهماء قالت: 
فدخلت عليها فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: 
وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 
كل امرىءٍ مُصَبّح في أهله“› ولموت أدنى من شراك“ نعله 
وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: 
آلآ ليت شِعْري هل أبن ليله بوا وحولي إذخرٌ وجليل" 
وهل أردن يوماً مياه َة وهل يدون لي شامة وطَفيلٌ ^ 
قالت عائشة : فجئت إلى رسول الله تل فأخبرته» فقال: «اللهمٌ حبّب 


)١( :‏ البحيرة: البلدة. 
(۲) شرق: أي غص به» وهو مجاز فيا قاله من أمر النبي با كأنه شيء لم يقدر على إساغته وابتلاعه 


وغص به. 
(۴) طهور: أي مطهر لك من ذنوبك. (5) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة. 
)٤(‏ أي ا أنجم صباحاً. (۷) جليل : نبت ضعيف . 


(ه) شراك النعل: سير النعل على وجهها. ‏ () شامة وطفيل: جبلان بقرب مكة. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية 61١‏ 
لاجرو لما كن او ال ا ع ا ب 


إلينا المدينة كحيّنا مكة أو أشدء اللهم وها وارك نا فق مدعا 
وصاعهاء وانقل عُمّاها فاجعلها بالجخفة». 
« اجتماع خصال الخير في الصدّيق رضي الله عنه ) 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص )۷١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
قال قال رسول الله ية : «من أصبح منكم اليوم صائ]؟» قال أبوبكر 
رضي الله عنه: أناء قال: «من عاد منكم اليوم دريضا؟» قال أبو بكر : أناء 
قال: «من شهد منكم اليوم جنازة؟» قال أبوبكر: أناء قال: «من أطعم 
اليوم مسكيناً؟» قال أبوبكر: أنا. قال مروان: بلغني أن النبي ي قال: 
وما اجتمع7') هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة». 

ل عيادة أي موسى للحسن بن علي » 

وأخرج ابن جرير والبيهقي عن عبدالله بن نافع قال: عاد أبو موسی 
الحسن بن على رضي الله عنم فقال علي : اما إنه ما من مسلم يعود مريضاً 
إلا عاد معه سبعون ألف ملك يستغفرون له إن كان مصبحاً حتى يمسي » وكان 
لر فق انق ون كان عمسا شرج اله عة الك كليم 
00 له» وكان له خريف في الجنة. كذا في الكنز .)٠٠/١(‏ وقال: 

داق القن هدا زواد اک أمهناب عة قرفا وق رو من 

0 عن علي اغا : انتهى ؛ ؛ وهكذا أخرجه أبو داود عن عبدالله ابن 
نافع نحوه موقوفاء وقال: أسند هذا عن علي عن النبي ي من غير وجه 
صحيح › »> وهكذا أخرجه أحمد 0 عن عبدالله بن نافع قال: عاد 
عرسي الأشعري سين عل ن | بي طالب» فقال له علي : أعائداً جئت 
أم زائراً؟ قال: لاء بل ادا قال على : أما إنه ما من مسلم ‏ فذكر 
نحوه . 

وأخرج أحمد )4۱/١(‏ عن أي فاختة قال: عاد أبو موسى الأشعري 
الحبسن بن على رضي الله عنهم ‏ قال: فدخل علي فقال: أعائداً جئت 


)١(‏ الصواب: ما اجتمعت كا في الترغيب ١‏ (7)خريف: محروف من ثمرها أي مقطوع. 


o1۲‏ حياة الصحابة (؟) 


يا أبا موسى أم زائراً؟ فقال: يا أمير المؤمنين لاء بل عائداًء فقال علي 
رضي الله عنه : فإني سمعت رسول الله ب يقول: «ما عاد مسلمٌ مسلا إلا 
yT‏ ا 0 
a‏ الجنة», قال: فقلنا: يا أمير المؤمنين وما الخريف؟ قال: | 
التي تسقي النخل . 
عيادة عمرو بن حريث للحسن بن علي 4 

وأخرج أحمد حمد أيضاً (4۷/۱) عن عبدالله بن يسار أن عمرو بن حُرَيثْ 
عاد الحسن بن علي رضي الله عنهه| ‏ فقال له علي : أتعود الحسن وفي نفسك 
yS e‏ 
رضي الله عنه: أما إن ذلك لا يمنعنا أن نؤدي إليك النصيحة. 
رسول الله يكو يقول: «ما من مسلم عاد أخاه e‏ ا 
ملك لون ل من أي ساعات النهار كان حتى يمسي ومن اى ساعات 
اليل | كان حتى يصبح». وأخرجه البزّار. قال اهيثمي :)۳٠/۳(‏ ورجال 

« قول سلمان لمريض في كندة » 

وأخرج البخاري في الأدب (ص 7) عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبيه 
قال: كنت مع سلمان رضي الله عنه وعاد مريضاً في کندة')» فلما دخل عليه 
قال: أبشر فإن مَرَض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتباً")» وإن مَرَض 
الفاجر كالبعير عقله(" أهله ثم أرسلوه فلا يدري لم عُقل ول أرسل. وعند 
أبي نعيم في الحلية )7١7/1١(‏ عن سعيد بن وَهْبٍ قال: دخلت مع سلمان 
رضي الله تعالى عنه على صديق له من كندة يعوده فقال له سلمان: إن الله 
تعالى يبتلي عبده المؤمن بالبلاء ثم يعافيه» فيكون كفارة لما مضى فيستعتب في) 
بقي . وإن الله عز اسمه يبتلي عبده الفاجر بالبلاء ثم يعافيه» فيكون كالبعير 
عقله أهله ثم أطلقوه؛ فلا يدري فيم عقلوه حين عقلوه ولا فيم أطلقوه حين 
ا | 


)١(‏ كندة: اسم محلة في الكوفة نزلت بها قبيلة كندة. (۲) مستعتباً: مسترضى . (۳) عقله: شده. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية ؟اه 


ل قول ابن عمر للمريض وقول ابن مسعود لرجل عند مريض 4 

وأخرج البخاري في الأدب (ص۷۸) عن نافع رضي الله عنه قال: كان 
ابن عمر رضي الله عنه| إذا دخل على مريض يسأله كيف هوء فإذا قام من 
عنده قال : خا(" الله لك ولم زده عليه . وأخرج انشا (ص ۷۸) عن عبدالله ابن 
أبي الهذيل قال: دخل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه على مريض يعوده 
ومعه قوم وني البيت امرأة» فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة, فقال له 
عبدالله : لو انفقأت عينك كان خيراً لك! . 

ل ما كان يقوله عليه السلام عند المرضى وما كان يفعله » 

وأخرج البخاري في الأدب (ص 724) عن ابن عباس رضي الله عنه) قال : 
كان النبي ب إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرار-: «أسأل 
الله العظيم ربٌ العرش العظيم أن يشفيك» فإن كان في أجله تأخير عُوفي من 
وجعه . وأخرج ابن أي شيبة عن علي رضي الله عنه: كان رسول الله ي إذا 
دخل على المريض قال: «أذهب البأاس رب الناس واشف أنت الشافي لا شافي 
إلا أنت» ورواه أحمد والترمذي ‏ وقال حسن غريب - والدَّوْرّقي وابن جرير 
وصحّححه بلفظ: «لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر”› سقيأ». كذا في الكنز 
(00/5). وعند ابن مردويه وأبي علي الحداد في معجمه عن علي 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية إذا عاد مريضاً وضع يده اليمنى على 
خده اليمنى وقال: «لا بأس» أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي 
لا يكشف الضر إلا أنت»: وعند ابن أي شيبة عن أنس رضي الله عنه أنْ 
رسول الله هة كان إذا دحل على مريض قال: «أذهب البأس رب الناس» 
واشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقيأ». كذا في الكنر 
(01/8). 

وأخرج أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله کا 
إذا عاد مريضاً يضع يده على المكان الذي يألم ثم يقول: «بسم الله لا بأس». 
قال الهيثمي (۲۹۹/۲): رجاله موثقون. 


(۱) خار: اختار. (0) لا يغادر: لا يترك. 


لك حياة الصحابة (؟) 


وأخرج الطبراني 0 دخل علي 
رسول الله بي يعودنٍ. فلا أراد أن يمخرج قال: «يا سلمان» كشف الله 
ضرّك» وغفر ذنبك» وعافاك في دينك u‏ 0 أجلك» . وفيه عمرو ابن 
خالد القرشي وهو ضعيف, كا قال الحيثمي (۲۹۹/۲). ش 

وأخرج البخاري ف صحيحه 00 عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن 
رسول الله ب كان إذا أتى مريضاً أو أتي به إليه قال عليه الصلاة والسلام : 
«أذهب البأس ورف الاش اشن 3 الشافي لا شفاء إلا شفاؤك» (شفاء) 
لا يغادر سَقَا . وأخرجه ابن سعد )۱٤/۲(‏ عنها قالت: كان رسول الله يك 
يعوّذ بهذه الكلمات ‏ فذكر نحوه» وفيه قالت: فلا تقل رسول الله يو في 
مرضه الذي مات فيه أخذت بیده» فجعلت أمسحه بها وأعوذه ها قالث: 
فنزع يده مني وقال: «ربٌ اغفر لي والحقني بالرفيق», قالت: وكان هذا آخر 
ما سمعت من كلامه. 

الاستئذان 
« حديث أنس في تسليمه عليه السلام ثلاثاً) 2 

أخرج البخاري في صحيحه AYF/Y)‏ عن أنس رضي الله عنه أن 

رسول الله َو كان [ إذا سلّم سلم ثلاث وإذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثاً. 
# قصته عليه السلام مع سعد بن عبادة # 

وعند أبي داود عن قيس بن سعد رضي الله عنهم| قال: زارنا النبي کيا 
في منزلنا فقال: «السلام عليكم ورحة الله»» فردٌ أبي ردا خفياً. فقلت: ألا 
تأذن لرسول الله ؟ فقال: ذَرّْهِ حتى يكثر علينا من السلامء فقال كله : 
«السلام عليكم ورحمة الله)» فر سعد رد حا ثم قال ية : «السلام 
عليكم ورحمة الله»» مرجع فاتبعه سعد فقال: يا رسول الله إن كنت أسمع 
تسليمك وأرد عليك ردا فا لتكثر علينا من السلام , فانصرف معه 
النبي كل وأمر له سعد بعُسل فاغتسل» ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو 
ورس فاشتمل بهاء ثم رفع يديه وهو يقول: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية هاه 
ام کا کک اد 


حماراً قد ر عليه E‏ سعد: يا قيس اصحب رسول الله کیا 
فصحبته» فقال لي : «اركب معي» فأبيت» فقال: «إمَا أن تركب وإما أن 
تنصرف» فانصرفت. كذا في جمع الفوائد .)١47/5(‏ 
لإ قصة رجل استأذن على النبي عليه السلام ولم يسلم » 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص )١198‏ عن ربعي بن جراش 
0 أألج0»؟ فقال البي يليه ل زا فقول 4 قل : اسم ا 
أأدخلٌ؟ فإنه ل يحسر9) الاستيذان»» قال : فسمعتها9) قبل أن تخرج إلى 
الحارية» فقلت: السلام عليكم أأدخل؟ فقال: «وعليك ادخل» ‏ فذكر 
الحديث وأخرجه أيضاً أبوداود, كا في جمع الفوائد .)٠٤۳/۲(‏ 

« استئذان عمر وأبي هريرة وعلي على النبي عليه السلام 4 

وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنها قال: جاء عمر 
رضى الله عنه إلى النبى يي وهو في مشرية9؟» له» فقال: السلام عليك 
يا رسول الله » السلام عليكم» أيدخل عمر؟ قال اميثمي )٤٤/۸(‏ رجاله 
رجال الصحيح ‏ إه. وأخرجه أبو داود والثساني عن عمر رضي الله عنه 
نحوه والخطیب ولفظه : قال : السلام عليك علىك بها النبي و رحمة الله 2 
السلام علیکم » > أيدخل عمر؟ المي كذا 5 الكنز (/64): وأخرج 
البيهقي عن عمر قال: استأذنت على رسول الله َك ثلاثاً فأذن لي. قال 
البيهقي : حسن غريب. كذا في الكنز (١/٠ه).‏ وأخرج أبويعلى عن 
أبي هريرة ا قال: بعث إلينا رسي قال 
مه . . وأخرج الطبراني عن سفيئة رضي اله عنه قال: 6 
وجاء علي رضي الله عنه يستأذن» فدق الباب دقا قفا فقال النبي مي : 


)١(‏ أألج: أأدخل؟ . (۴) أي كلمة النبي عليه السلام. 
(۲) في الأصل: يستحسن .. وهو خطأ. )٤(‏ المشربة: بضم الراء وفتحها الغرفة. 


٥۱٦‏ حياة الصحابة (؟) 


«افتح له». قال الحيثمي (40/48): وفيه ضرار بن صَرّد وهو ضعيف . 
« نهيه عليه السلام سعد بن عبادة أن يستأذن وهو مستقبل الباب » 
وأخرج الطبراني عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استأذن وهو 
مستقبل الباب. فقال له النبي كك : «لا تستأذن وأنت مستقبل الباب». وفي 
رواية قال: جئت إلى النبي ب وهو في بيت» فقمت مقابل الباب فاستأذنت» 
فأشار إلي أن تباعد» ثم جئت فاستأذنت فقال: «وهل الاستئذان إلا من 
أجل النظر». ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح. كا قال الهيثمي 
(66/۸). 
© إنكار النبي عليه السلام على من نظر إلى بيوته قبل أن يؤذن له 4 
ٍ وأخرج البخاري (4۲۲/۲) عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا 
اطلع(٠‏ من بعض حجر النبي بء فقام إليه النبي كلك بمشقص” أو 
بمشاقص ؛ فكأنٌ أنظر إليه مختل الرجل ليطعنه. 
وعنده أيضاً (۲/ ۰ )١١‏ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن 
رجلا اطلع في ڄُڂر في باب رسول الله ي ومع رسول الله با مذرى يحك 
به رأسه. فلا رأه رسول الله یي قال: «لو أعلم أنك تنتظرني لطعنتٌ به في 
عينك»» قال رسول الله بل : «إنما جعل الإذن من قبل البصر». 
« قصة أي موسى الأشعري مع عمر حين استأذن ثلاثاً ولم يؤذن له » 
وأخرج البخاري (4۲۳/۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبوموسى رضي الله عنه كانه 
مذعور)». فقال: استأذنت على عمر رضي الله عنه ثلاثاً فلم يۇذن 3 
فرجعت» قال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت 
وقال رسول الله ب : «إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم بُؤذن له فليرجم»» فقال 
)١(‏ اطلع: نظر. (۲) المشقص: نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض . 


(۳) مختله : أي يراوده ويطلبه من حيث لا يشعر. 
ليسرّح به الشعر المتلبد. 
(8) مذعور: فزع وخائف. (5) القائل هو عمر. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية o۱۷‏ 


والله لتقيمنْ عليه بينةء أمنكم أحد سمعه من النبي ككلِ؟ فقال أب | 
كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم فقمت معه 
فأخبرت عمر أن النبي ب قال ذلك. وعنده أيضاً 0 من 0 
عد بن عون قال عمد خفي على هذا من أ مر النبي باو ألها 
الصّفْق('2 بالأسواق. 

وعنده أيضاً في الأدب المفرد (ص )١1617‏ عن أبي موسى رضي الله عنه قال : 
استأذنت على عمر رضي الله عنه فلم يُؤذن لي ثلاثاً فأدبرت» فأرسل إليّ 
فقال: يا عبدالله اشتد عليك أن تحتبس على بابي؟! اعلم أن الناس كذلك 
يشتد عليهم أن يحتبسوا على بابك» فقلت: بل استأذنت عليك ثلاثاً فلم 
يؤذن لي فرجعت» فقال: ممن سمعت هذا؟ فقلت: سمعته من النبي كَل 
فقال: أسمعت من النبي بيو مالم : نسمع؟! لشن لم تأتني على هذا ببينة 
لأجعلتّك نكال فخرجت حتى أتيت نفراً من الأنصار جلوساً في المسجد 
فسألتهم. فقالوا: أويشك في هذا أحد؟ فأخبرتهم ماقال عمر» فقالوا: 
لا يقوم معك إلا أصغرناء فقام معي أبوسعيد الخدري ‏ أو أبو مسعود 
رضي الله عنب) ‏ إلى عمر»فقال: خرجنا مع النبي َة وهو يريد سعد بن عبادة 
رضي الله عنه حتى أتاه فسلّم فلم يون له ثم سلّم الثانية ثم الثالثة فلم 
يؤذن له» فقال: «قضينا ما علينا»» ثم رجع فأدركه سعد فقال: يا رسول الله 
والذي بعثك بالحق ما سلمتٌ من مرة إلا وأنا أسمع وأرد عليك» ولكن 
أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي» فقال أبو موسى : والله إن 
كنت لأميناً على حديث رسول الله بَلً! فقال: أجل. ولكن أ 
أستكنيت:. 

# بعض قصص الصحابة رضي الله عنهم في الاستئذان » 

وأخرج البيهقي عن عامر بن عبدالله أن مولاة له ذهبت بابنة الزبير إلى 
عمربن الخطاب رضي الله عنه فقالت: أدخل؟ فقال عمر: لاء فرجعت 
فقال: ادعوهاء فتقولي : السلام عليكم أدخل؟ كذا في الكنز (ه/١ه).‏ 


0۱۸ حياة الصحابة (؟) 


وأخرج ابن سعد عن أسلم قال قال لي عمر رضي الله عنه: يا أسلم 
أمسك علي الباب فلا تأخذن من أحد شيثاء فرأى علي يوماً ري جديدا 
فقال: من أين لك هذا؟ قلت: كسانيه عبيدالله بن عمر - رضى الله عنههما - 
فقال: أما عبيدالله فخذ منه وأما غيره فلا تأخذنٌَ منه شيئاً. قال أسلم: فجاء 
الزبير رضى الله عنه وأنا على الباب فسألنى أن يدخل. فقلت: أمير المؤمنين 
مشغول ساعة» فرفع يده فضرب خلف أذني ضربة صيّحنيء فدخلت على 
عمر فقال: مالك؟ فقلت: ضربني الزبير وخبرته خبرهء فجعل عمر يقول: 
الزبير والله أرى» ثم قال: أدخله فأدخلته على عمرء فقال: لم ضربت هذا 
الغلام؟ فقال الزبير: زعم أنه سيمنعنا من الدخول عليك» فقال: هل ردك 
عن بابي قط؟ قال: لاء قال عمر: فإن قال لك: اصبر ساعة فإن أمير 
المؤمنين مشغول لم تعذّرني» إنه والله؟ إنما يُدمي السبع للسباع فتأكله. كذا في 
الكنز .)١٠/١(‏ 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص ۱۸۹)عن زيد بن ثابت أن عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه جاءه يستأذن عليه يوماًء فاذن له ورأسه في يد جارية له 
ترجله")» فنزع رأسه» فقال له عمر: دَعْها 0 فقال: يا أمير المؤمنين 
لوأرسلت إليّ جئتك» فقال عمر: إنما الحاجة لي. وأخرج الطبراني عن رجل 
قال: استأذنا على عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بعد صلاة الصبح» فأذن 
لنا وألقى على امرأته قطيفة”)ء وقال: إني كرهت قال الميثمي 
(/55): والرجل لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . وأخرج البخاري 
في الأدب (ص )١66‏ عن موسى بن طلحة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي 
على أمي فدخل فاتبعته» فالتفت فدفع في صدري حتى أقعدني على استي9©, 
ثم قال: أتدخل بغير إذن؟! وصحّح سنده الحافظ في الفتح .)7١/١1١(‏ 

وأخرج أيضاً رص )٠١١۹‏ عن مسلم بن نذير قال: استأذن رجل على 
حذيفة رضي الله عنه فاطلع وقال: أدخل؟ قال حذيفة: أما عينك فقد 
دخات وام انف فلم تدخل! وقال رجل : استأذنٌ على أمي؟ قال( : 


. قطيفة : إكساء . (۳) الاست: المقعدة . 5 حذيفة‎ )1( ٠ ترجله: تسرحه.‎ )١( 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية وه 
لم تستأذن رأيت ما يسوءك. وأخرج أحمد عن أبي سويد العبدي قال: أتينا ابن 
عمر رضي الله عنهها فجلسنا ببابه ليؤذن لناء قال: فأبطأ علينا الإذن.» فقمت 
إلى جُخر في الباب فجعلت ت أطلع فيه ففطن بيء فلا أذن لنا جلسناء فقال: 
أيكم اطلع آنفاً في داري؟ قلت : أناء قال: بأي شيء استحللت أن ن تطلع في 
داري؟ قلت: أبطأ علينا"“ فنظرت فلم أتعمد ذلك قال: ثم سألوه عن 
اشا فل ا أنا عبد الرحمن ما تقول في الجهادء قال: من جاهد فإنما 
يجاهد لنفسه. قال الميثمي :)٤٤/۸(‏ وأبو الأسود وبركة بن يعلى التميمي لم 
أعرفهما. 


حب المسلم لله 
ل سؤاله عليه السلام عن أوثق عرى الإسلام وجوابه © | _ 
أخرج أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنها قال: كنا جلوساً عند 
النبي بلا فقال: «أي عُرى الإسلام أوثق؟» قالوا: الصلاةء قال: « 
وما هي ا»» قالوا: صيام رمضان. قال: «حسن وماهو به»» قالوا: 
الجهادء قال: «حسن وما هو به»» قال: إن أوئق غزی الإيمان أن تحب لله 
وتبغض في الله» . وفيه ليث بن أبي سَليم وضعّفه الأكثر E ER,‏ 
ذر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله ل فقال: «أتدرون أي الأعمال 
أحب إلى الله؟» قال قائل: الصلاة والزكاة» وقال قائل : الجهاد. قال: «إِنَّ 
أحب الأعمال إلى الله عز وجل الحب لله والبغض لله). وفيه رجل لم يسم . 
وعند أبي داود طرّف منه. كذا في مجمع الزوائد (40/1). 
حبه عليه السلام للتقي. وحبه لعمار وابن مسعود 4 
وأخرج أبويَعلى عن عائشة رضي الله عنها قالت: ماأحب 
رسول الله كله إلا ذا ثقىّ. وإسناده حسن» كما قال الهيثمي .)714/١١(‏ 
وأخرج ابن عساكر عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: رجلا 
مات النبي كلخ وهو يحبهم|: عبدالله بن مسعود. وعماربن ياسر 
)١(‏ أبطأ علينا: أي الإذن. 


o۰‏ حياة الصحابة (؟) 


رضي الله عنهم . ود اا عن الحسن رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله َة يبعث عمرو بن العاص رضي الله عنه على الجيش عاملاً وفيهم 
عامة أصحابه» فقيل لعمرو: إن رسول الله ية قد كان يستعملك ويُِدّنيك 
ويحبك. فقال: قد كان يستعملني فلا أدري يتألّمني أو يحبني» ولكن أدلكم 
على رجلين مات رسول الله يي وهو يحبهما: عبدالله بن مسعود» وعمار ابن 
ياسر رضي الله عنهم . كذا في المنتخب .)۲۳۸/١(‏ وأخرجه ابن سعد 
(۱۸۸/۳) عن الحسن نحوه وزاد: قالوا: فذاك والله قتيلكم يوم صفينء 
قال: صدقتم - والله ‏ لقد قتلناه . 

# سؤال علي والعباس النبي عليه السلام عن أحب أهله إليه » 

وأخرج الطيالسي والترمذي ‏ وصخحه - والرُوياني والبغوي والطبراني 
والحاكم عن أسامة بن زيد رضي الله عنها قال: كنت جالساً إذ جاء علي 
والعباس رضى الله عنبها يستأذنان فقالا: ياأسامة استأذن لنا على 
رسول الله ل فقلت: يارسول الله علي والعباس يستأذنان» فقال: 
«أتدري ماجاء بها؟» قلت: لاء قال النبى كل : «لكنى أدري, ائذن لما» 
فدخلا فقالا: يا رسول الله جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال: 
«فاطمة بنت محمد» قالا: ما جئناك نسألك عن أهلك. قال: «فأحب الناس 
إل من أل الله عليه وأنعمتٌ عليه أسامة بن زيد"» قالا: ثم من؟ 
قال: وثم عل بن أبي طالب»» فقال العباس: يا رسول الله جعلت عمك 
اخحرهم» قال: «إن عليا سبقك بالهجرة». كذا في المنتخب .)١1"5/8(‏ 

ل حبه عليه السلام لعائشة وأبي بكر 4 

وعند ابن عساكر عن عمروبن العاص رضي الله عنه قال قيل: 
يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»» قال: ومن الرجال؟ 
قال: «أبوبكر» قال: ثم من» قال: «ثم أبوعبيدة» كذا في المنتتخب 
.)"8١/5(‏ وعند ابن سعد (57//8) عن عمرو رضي الله عنه أنه قال: 


)١(‏ الصواب: زيد بن حارثة والد أسامة. لا أسامة. جاء في القرآن الكريم: «وإذ تقول للذي أنعم 
الله عليه وأنعمت عليه أَمْسِك . عليكٌ زوْجَك» الأحزاب ۴۷. 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية o١‏ 


يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة» قال: إنما أقول من 
الرجالء قال: «أبوها». 
طلبه عليه السلام تمن يحب أحداً في الله أن يخبره بذلك » 

وأخرج أبو“ذاوة عن أنسن رضي الله عنه أن رجا كان عند النبي كله 
فمر رجل فقال: يا رسول الله إني لأحب هذاء فقال له ية «أعلمته؟» قال: 
لاء قال: «فأعلمه» فلحقه فقال: إني أحبك في الله قال: أحبّك الذي 
أحببتني له. كذا في جمع الفوائد .)۱٤۷/۲(‏ وأخرجه ابن عساكر وابن النجار 
عن أنس رضي الله عنه وأبو نعيم عن الحارث بنحوه» كما في الكنز (57/8). 

وعند الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنما قال: بينا أنا جالس عند 
النبي يي إذ جاءه رجل تباج ثم 07 عنه» فقلت: يا رسول الله إني أحب 
هذاء قال: «هل أعلمته؟» قلت: لا قال: «فأعلم ذاك أخاك) فأتيته 
فسلمت عليه فأخذت بمنكبه وقلت: والله إني لأحبك في الله. وقال هو: وإني 
أحنّك في الله. وقلت: لولا أن النبي ية أمرني لم أفعل. قال اليثمي 
:)۲۸۲/٠١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ورجالماء رجال الصحيح 
غير الأزرق بن علي وحسان بن إبراهيم وكلاهما ثقة. 


« بعض قصص الصحابة رضي الله عنهم في حبّهم لله » 

وعند الطبراني أيضاً عن عبدالله بن سَرجَس رضي الله عنه قال: قلت 
للنبى يد : إن أحب أبا ذر رضى الله عنهء فقال: «أعلمته بذلك؟» قلت: 
لاء قال وفأعلمه» فلقيت أبا ذر فقلت: إني أحبك في الله قال: أحبّك الذي 
اخيش له» فرجعت إلى النبي ب فأخبرته فقال: «أما إِنَّ ذلك لن ذكره 
أجر». قال الحيثمي :)۲۸۲/۱١(‏ وفيه من لم أعرفهم . وأخرج أبو يعلى عن 
مجاهد قال: مرّ رجل بابن عباس رضي الله عنما قال: إن هذا يحبني. قالوا: 
وها يلريك يا أبا عباس قال : لأني أحبّه . وفيه محمد بن قدامة شيخ أبي يعلى 
عه ال جمهور وة ابن حجان وغيره» وبقية رجاله ثقات. کا قال الميثمي 
(۷9/۱۰). 


)۲( حياة الصحابة‎ o۲ 


٠‏ وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص )6١‏ عن مجاهد قال : لقيني رجل 

أصحاب النبي بي فأخذ بمنكبي من ورائي قال: أما إني أحبك قال: 
لحك الذي أحببتني لهء فقال: لولا أن رسول الله كَل قال: «إذا أحب 
الكل الرجل فليخبره أن نه أحبّه) ما أخبرتك» عي يعرض علي الخطبة 
قال : أمَا إن عندنا جارية. أما إنها عوراء. وأخرج الطبراني عن مجاهد عن 
ابن عمر رضي الله عنها قال قال لي: أحبٌ في الله وأبغض في الله. ووال في 
الله وعاد في الله » فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك. ولا يجد رجل طعم الإيمان 
وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وصارت مؤاخاة الناس في أمر 
الدنيا. وفيه ليث بن أب سيم والأكثر على ضعفه» كما قال الميثمي 
CIN‏ ` 


هحرة المسلم 
قصة عائشة مع ابن الزبير # 

أخرج البخاري (897/1) عن عوف بن الطفيل“ وهو ابن أخي 
عائشة ‏ رضي الله عنها زوج النبي بي لأمها أن عائشة حخدّثت أن 
عو اد يي يي قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : والله 
لتنتهين عا کک 8 Rg‏ 0 قالت: 
طالتٌ فقالت : لا واله ا ا ولا ا ق تڏري» فلا 
كال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن عَرّمة وعبد الرحمن بن الأسودابن 
عب ت رضي الله عنها - وما من بني زُهْرة ‏ وقال ما: أنشدىا بالله ا 
أدخلتماني على عائشة فإنها لايحل ها أن تنذر قطيعتي» فأقبل به لمسوّد 
وعبد الرحمن مشتملين بأرديتههما حتى استأذنا على عائشة. فقالا : السلام عليك 
وره الل وبركاته أندخل؟ قالت عائشة: ادخلواء قالوا: كلّنا؟ قالت: : نعم 
ادخلوا کلکم ولا تعلم أن معهما ابن الزبيرء ذ فلا دخلوا دخل ابن الزبير 


. هو ابن الحارث بن الطفيل كا في البخاري‎ )١( 


ا E‏ اا لك 


الحجاب فاعتنق عائشة فطفق يناشدها ويبكي» وطفق المسور وعبد الرحمن 
يناشدانها إلا ما كلمت وقبلت منهء ويقولان: إن النبي بيه هى عا قد 
علمتٍ من المجرة. وإنه لا يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ. فلا 
اروا عل عائشة من التدكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول : إني 
نذرت وار قنذيلة فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نها 
ذلك ٠‏ أربعين رقبة. وكانت تذكر دوه بعل ذلك فتبكى حتى تبل دموعها 
خمارها. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص 9ه) عن عوف بن الحارث 
ابن الطفيل نح 

باخ اشا ف ات م عن 43 م a‏ 
عائشة SS‏ 
عهاء وكانت لا مسك شيعا مما جاءها من رزق الله إلا تصدقت» فقال ابن 
0 ينبغي أن يؤخذ على يديهاء فقالت: أيؤخذ على يدي؟ علي ندرا 

e‏ ليها 0 من قرش وبخوال 0 خاصة 
عيك زخو E‏ رة رضي ا إذا ااذ ا للدت 
ففعل. فأرسل إليها بعشر رقاب فأعتقتهم. ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 
أربعين وقالت: وددت أني جعلت حين حلفت عملا( أعمله فأفرغ منه. 

إصلاح ذات البين 
ع REG‏ 

اء اقتتلوا حتى E‏ بالحجارة» فاخ 006 الله کا للف فقال: 00 
بنا نصلح بيغهم» وعنده أيضاً (ص ۰ ) من حديثه أن أناساً من بني عمروابن 
عوف کان بینم شي ء( 0 فخرج إليهم النبي كَل 5 أنلين من أصحابه 
يصلح بينهم فذكر الحديث . 


)١(‏ أي ودّت لو نذرت عملا معيناً أما ما نذرته فهو نذر مبهم . (۲) وني رواية: شر. 


o4‏ حياة الصحابة (؟) 


ل إصلاحه عليه السلام بين المتخاصمين حين زار عبدالله بن أبي 4 
وأخرج البخاري /١(‏ 0 عن : انس رضي الله عنه قال: قيل 
للنبي ب : لو أتيت عبدالله بن أبي. فانطلق إليه النبي يي وركب حاراً 
فانطلق المسلمون يشون معه وهي أرض سبخة. فلا أتاه النبي ب قال: 
إليك عني» والله لقد آذاني نتن حمارك! فقال رجل من الأنصار منهم : واللهء 
لحمار رسول الله ب أطيب ريحاً منك! فغضب لعبدالله رجلٌ من قومه 
فشت|"). فغضب لكل واحد منها أصحابه » فكان بينىما ضرب بالجريد7) 
والأيدي والنعال. فبلَغنا أنها نزلت «وَإِنْ طائِفتَانِ من الموْمِنِينَ اقبَتَلُوا فأصلِحُوا 
ينم 24 وقد تقدّم في عيادة المريض حديث أسامة رضي الله عنه أخرجه 
البخاري وفيه: فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون فلم 
بزل رسول الله ونه يخفُضهم حتى سكتوا. 
ل إصلاحه عليه السلام بين الأوس والخزرج » 
وأخرج الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الأوس 
والخزرج حيين من الأنصار وكان بينهها عداوة في الجاهلية» فلا قدم عليهم 
رسول الله يل ذهب ذلك وألّف الله بين قلوبهم. باهم فعرد ق ملسن لم 
إذ ملل رجل من الأوس ببيت فيه هجاء الخزرج» وتَثّل رجل من الخزرج 
ببيت فيه هجاء الأوس» ا ا ا 
وثب بعضهم إلى بعض وأخذوا أسلحتهم وانطلقوا للقتال» فبلغ ذلك 
رسول الله كن وأنزل الحي 2*0 فجاء مسرعا قد حسر عن ساقيه. فلا رآهم 
ناداهم : فيا أا الْذِيْنَ آمَنُوا اتقوا الله حى ثُقَاتِه ولا عون إل وأنتم 
مسلمون») حتى فرغ من الآيات» فوحشوا بأسلحتھہ ”” ' فرموا اء واعتنق 
بعضهم بعضاً يبكون . قال الحيثمي :)۸٠/۸(‏ رواه الطبراني في الصغير وفيه 
غسان بن الربيع وهو ضعيف. إه. 
إلى الأرض السبخة: هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 
(0) أي شتا بعضها. وفي رواية فشتمه. (©) كذا في الأصل. والظاهر: ونزل الوحي . 


(9) الجريد: أغصان النخل. (5) آل عمران: ؟١٠١.‏ 
(؟) الحجرات: .٩‏ (۷) وحشوا بأسلحتهم : أي رموها. 
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صدق الوعد 
وصية ابن عمرو عند الوفاة بتزويجه ابنته لرجل كان قد وعده بها 4 

أخرج ابن عساكر عن هارون بن رباب أن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عن لما حضرته الوفاة قال: انظروا فلاناً فإني كنت قلت له في ابنتي 
قولا كشبه العِدّة. فما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق فأشهدكم أني قد 
زوجته. كذا في كنز العمال .)١89/1(‏ 

الاحتراز عن ظن ظن السوء بالمسلم 

« قصة رجلين من الصحابة في هذا الأمر واحتكامها للنبي عليه السلام 4 

وأخرج ابن عساكر عن أنس رضي الله عنه أن رجلا مر بمجلس في 
عهد رسول الله َء فسلم الرجل فرذوا عليه» فلا جاوزها قال أحدهم إني 
لأبغض هذاء قالوا: مه فوالله لننبئنه هذا. انطلق يا فلان فأخبره بما قال 
له» فانطلق الرجل إلى النبي ية فحدّثه بالذي كان وبالذي قال: قال 
الرجل: يا رسول الله أرسل إليه فاسأله لم يبغضني؟ قال له رسول الله كله : 
«لم تبغضه؟» قال: يا رسول الله أنا جاره وأنا به خابرء ما رأيته يصل صلاة 
إلا هذه الصلاة التي يصليها البّر والفاجرء فقال له الرجل: يا رسول الله سَلّه 
هل أسأت لها وضوءاً أو أخرتها عن وقتها فقال: لاء ثم قال: يا رسول الله أنا 
له جار وأنا به خابر» ما رأيته يطعم مسکیناً قط إلا هذه الزكاة التي يؤديها البر 
والفاجر» فقال: يارسول الله سَلّْه هل رآني منعت منہا طالبها؟ فسألهء 
فقال: لاء فقال يا رسول الله أنا له جار وأنا به خابر ما رأيته يصوم يوماً قط 
إلا الشهر الذي يصومه البر والفاجرء فقال الرجل: يا رسول الله سله هل 
رآني أفطرت يوماً قط لست فيه مريضاً ولا على سفر؟ فسأله عن ذلك» فقال: 
لاء فقال له رسول الله ككل : «فإني لا أدري لعلّه خير منك». كذا في كنز 
العمال .)١7١/1:(‏ 

مدح المسلم وما يكره منه 
« ما وقع بين رجل من بني ليث وبين النبي عليه السلام 4 
أخرج الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: جاء رجل 


أو حياة الصحابة (؟) 


من بني ليث إلى النبي يا فقال يارسول الله أنشدك-قاهها ثلاث 
مرات ‏ قأنشذه الرابعة مديحه لهء فقال رسول الله بل : «إن كان أحد من 
الشعراء يحسن فقد أحسنت»؛ قال الميثمي :)١١9/8(‏ وفيه راو م يسم » 
وعطاء بن السائب اختلط . 
ل مدح أسامة بن زيد لخلاد بن السائب ) 
وأخرج الطبراني عن خلاد بن السائب رضي الله عنه قال: دخلت على 
أسامة بن زيد فمدحني في وجهي وقال: إنه حماني على أن أمدحك ف 
وجهك» أني سمعت رسول الله ي يقول: «إذا ماح المؤمن في وجهه ربا 
الإيمان في قلبه». قال الهيثمي :)١١4/8(‏ وفيه ابن نميعة وبقية رجاله وثقوا. 
ل قوله عليه السلام لمن بالغ في مدحه ) 
وأخرج أبو داود عن مُطرّف قال قال أبي : انطلقت في وفد بني عامر إلى 
النبي با فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السيد الله»» قلنا: وأفضلنا فضلا 
وأعظمنا ولاه فقال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يسنج رينُكو ٩‏ 
الشيطان» ورواه رَزِين نحوه عن أنس رضي الله عنه وزاد في آخره: «إني 
لا أريد أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها الله تعالى» أنا محمد بن عبدالله 
عبده ورسوله). كذا في جمع الفوائد .)١6١/5‏ وعند ابن النجار عن أنس 
رضي الله عنه أن رجلا قال للضي كلِِ: يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدنا؛ فقال النبي يَكِ: «قولوا ما أقول لكم ولا يستهويلّكم ٠”‏ الشيطان» 
أنزلوني حيث. أنزلني اللهء أنا عبدالله ورسوله». كذا في الكنر (187/5). 
وأخرجه أحمد عن أنس نحوه» كما في البداية (55/5). 
ل قوله عليه السلام لمن مدح رجلا في وجهه وهديه في ذلك ) 
وأخرج الشيخان وأبو داود عن أي بكرة رضي الله عنه قال: أثنى رجل 
() طولاً: عطاة. 0 
(۲) لا يستجرينكم : أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جَرِياً: أي رسولا ووكيلاً: وذلك أنهم كانوا مدحوه 
فكره مبالغتهم فيه . at‏ من القول ولا تتكلّفوه كأنكم وكلاء الشيطان ورسله 
تنطقون عن لسانه. 


(۳) لا يستهوينكم: لا يذهب بكم ولا يستميلكم . 


باب خروج الصحابة عن الشهوات النفسانية o۷‏ 
ا حرو ا کن © ا ن ا 


على رجل عند النبي ي فقال: «ويلك قطعت عنق صاحبك, قطعت عنق ` 
ساك 11 ثانا ثم قال: «من كان منكم ناا أخاه لا محالة فليقل : 
حوب قفاوا والح ده ولا يزكي غاني الف احداء ‏ اة كذا 
وكذاء إن كان يعلم ذلك منه». كذا في جمع الفوائد .)٠٠١/۲(‏ وعند 
الخارق أيضا عن آي فوس رضي الله عنه قال: سمع النبي کيل رجلا يثني 

على رجل ويطريه2"0 في المدحة فقال: «١‏ «أهلكتم أ و: قطعتم ‏ ظهر الرجل». 
وأخرجه ابن جرير مثله. كا في الكنز (۱۸۲/۲). 

قصة محجن الأسلمي في هذا الأمر > 

وأخرج البخاري في الأدب المفرد (ص )٥۱‏ عن رجاء بن أبي رجاء عن 
حجن الأسلمي رضي الله عنه قال رجاء: أقبلت مع محجن ذات يوم حتى 
انتهينا إلى مسجد أهل البصرة فإذا برّيدة الأسلمى رضي الله عنه على باب من 
الراك جو قال ركان ف مسف رجحل ا 
الصلاة» فلا انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة وكان برّيدة صاحب 
مزاحات. فقال: يا محجن أتصلٌ کا يصل سَكبة ؟ فلم يرد عليه يحجن 
ورجح“ , قال قال محجن: 5 رسول الله ا أخحذ بيدي فانطلقنا نغشي حتى 
فا ا فأشرف على المدينة فقال: دريل امها من قرية يتركها أهلها 
كأعمر ما تكون» يأتيها الدجال فيجد على كل ا ا ا 
فلا يدخلها» ثم انحدر حتى إذا كنا في المسجد رای رسول الله ب رجلا يصلي 
ويسجد ويركع. > فقال لي رسول الله ب : «من هذا؟» فأخذت أطريه فقلت: 
يا رسول الله هذا فلان وهذا فلان. فقال: «أمسك. لا تسمعه فتهلکه» 
قال: ا لل 1 
خير دينكم أيسرّه» إن خير دينكم أيسره» ثلاث . 

وأخرجه الإمام أحمد (7/0*) عن رجاء بطوله نحوه إلا أن في روايته 
قال: فأخذت أطريه له» قال قلت: يارسول الله هذا فلان وهذا وهذاء 
قال: اسکت» لا تسمه فتهلکه» قال: ثم انطلق يمشي حتى إذا كنا عند 
(۱) حسيبه: محاسيه. ٠‏ (۲) يطريه: يبالغ في مدحه. 


4ه : حياة الصحابة (؟) 


حجره لكنه رفض يدي ثم قال: 5 خير دينكم أيسره » 5 خير دينكم 
اة إن خير دينكم أيسره» . وأخرجه أحمد أيضاً من طريق عبدالله ابن 
E‏ 3 روايته قال قلت: يا نبي الله هذا فلان 
وهذا من أحسن أهل المدينة أو قال: أكثر أهل المدينة ‏ صلاةء قال: 
ولا تسمعه فتهلكه 0 - إنكم أمة أريد بكم اليسر». وأخرجه ابن 
جرير والطبراني مختصراً. کا في كنز العمال (۱۸۲/۲). 


« غضب عمر رضي الله عنه على مدح المسلم » 
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب عن إبراهيم يم التيمي عن أبيه 
قال: كنا قعوداً عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فدخل عليه رجل فسلّم 
عليه » فأثنى عليه رجل من القوم في وجهه. فقال عمر: عَقرت الرجل عَقرك 
الله » تثني عليه في وجهه في دينه, › كذا ف الكنز (۱۸۲/۲) . وعند ابن أبي 
الدنيا في الصمت عن الحسن أن رجلا أثنى على عمر رضي الله عنه فقال: 
تهلكني وتهلك نفسك!! كذا في الكنز .)۱١۹۷/۲(‏ 


« قصة عمر رضي الله عنه مع الجارود 4 
وأخرج ابن أبي الدنيا في الصمت عن الحسن قال: كان عمر 
رضي الله عنه قاعداً ومعه الدّرّة والناس حوله إذ أقبل الجارود رضي الله عنه» 
فقال رجل: هذا سيد ربيعة» فسمعه عمر ومن حوله وسمعه الجارود» فلا 
دنا منه خحفقه بالدّرّة» فقال: مالي ولك يا أمير المؤمنين؟ فقال: مالي ولك؟ أما 
لقد سمعتهاء قال: سمعتها فمُه؟ قال: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء 
فأحببت أن أطأطىء منك. كذا في الكنز (؟51//5١).‏ 


حثو المقداد الحصى والتراب في وجه المداحين + 
وأخرج مسلم )٤۱٤/۲(‏ واللفظ له وأبو داود )74١/65(‏ عن همام ابن 
الحارث أن ج جعل يمدح عثمان رضي الله عنه» فعمد المقداد 


رضي الله عنه فجثى على ركبتيه ركان رجا فيا فجعل بحو في وجهه 
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الحصى27. فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله ب قال: «إذا 
رأيتم المدّاحين فاحتُوا في وجوههم التراب» وأخرجه مسلم أيضاً والترمذي 
(57/7) والبخاري في الأدب (ص )5١‏ من طريق أب مَعْمَّر قال: قام رجل يثني 
على أمير من الأمراء فجعل المقداد رضي الله عنه يحثي عليه التراب وقال: 
أمرنا رسول الله ية أن نحثي في وجوه المداحين التراب. 
« عمل ابن عمر رضي اله عنه) وقوله في هذا الأمر » 

وأخرج البخاري في الأدب (ص )0١‏ عن عطاء بن ¿ أبي رباح أن رجلا كان 
يمدح رجلا عند ابن عمر رضي الله عنبهاء فجعل ابن عمر يحثو التراب نحو 
فيه وقال: قال رسول الله ل : «إذا رأيتم المدّاحين فاحتُوا في وجوههم 
التراب». وعند أحمد والطبراني عن عطاء ر بن أبي رباح قال: كان رجل يمدح 
ابن عمر رضي الله عنما يقول هکذا: يحنو في وجهه التراب» قال: 
سمعت رسول الله ب يقول: «إذا رأيتم المدّاحين فاحتُوا في وجوههم 
التراب). قال الهيثمى (۱۱۷/۸): رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله رجال الصحيح. إه 

وعند أبي نُعَيم في الحلية )۳٠۷/١(‏ عن نافع رضي الله عنه وغيره أن 
رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهها: ياخير الناس -أو: يا ابن خير 
الناس ‏ فقال ابن عمر: ما أنا بخير الناس ولا ابن خير الناس» ولكني عبد 
من عباد الله أرجو الله تعالى وأخافه. والله لن تزالوا بالرجل حتى تبلكوه. 
وأخرج الطبراني عن طارق بن شهاب قال قال عبدالله : إن الرجل ليخرج 
ومعه دينه فيرجع وما معه شيء منه. يأتي الرجل لا يلك له ولا لنفسه ضرأ 
ول فنا فيقسم له بالله : لأنت وأنت! فيرجع ماحل من حاجته بشيء وقد 
أسخط الله عليه. قال الهيثمى (۱۱۸/۸): رواه الطبراني بأسانيد ورجال 
أعدها رجا الي 2 
Tm‏ : أي يرمي . وقد جرى المقداد على فهم ظاهر الحديث.ويحتمل أن يكون 

المعنى أن لا يُعطى المادح شيئا على مدحه. 

(۲) يقول هكذا: يفعل هكذا. والفاعل هو ابن عمر. 


or:‏ حياة الصحابة (؟) 
صلة الرحم وقطعه 
ل قصته عليه السلام مع أبي طالب في هذا الأمر-» 
أخرج البزّار عن ابن عباس رضي الله عنما قال: أصابت قريشاً أزمة 
شديدة حتى أكلوا الرمَة». ولم يكن من قريش أحد أيسر من رسول الله كل 
والعباس بن عبد المطلب. فقال رسول الله كل للعباس: «يا عم إن أخاك 
أبا طالب قد علمت كثرة عياله وقد أصاب قريشاًما ترى» فاذهب بنا إليه حتى 
يه فانطلقا إليه فقالا: يا أبا طالب إن حال قومك ما قد 
ترى ونحن نعلم أن لكا وجل تنيع اوفك جلا لشم i se‏ 
فقال أبوطالب: دعا لي عقيل وافعلا ما أحببتماء فأخذ رسول الله يك 
علياً - رضي الله عنه ‏ وأخذ العباس جعفراً ‏ رضي الله عنه ‏ فلم يزالا معها 
حتى استغنياء قال سليمان بن داود: ولم يزل جعفر مع العباس حتى خرج إلى 
أرض الحبشة مهاجراً. قال الهيثمي :)٠١١/۸(‏ وفيه من لم أعرفهم . 
# قصته عليه السلام مع جويرية وفاطمة في هذا الأمر » 
وأخرج 1 جابر رضي الله عنه أن جويرية رضي الله عنها قالت 
للنبي ب : إني أريد أن أعتق هذا الغلام. قال: «أعطه خالك الذي في 
الأعراب يرعى عليه فإنه أعظم لأجرك» ورجاله رجال الصحيح › كا قال 
اهیثمي .)٠١۳/۸(‏ 
وأخرج الحاكم في تاريخه وابن ¿ النجار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : 
اتلك «وآتِ دا الْقَرْى َه(" قال النبي بي «يا فاطمة لك فدّك». قال 
الحاكم : تفرد به إبراهيم بن محمد بن ميمون عن على بن عابس. كذا في 
الكنز .)٠١۸/۲(‏ 
« ما قاله عليه السلام لمن اشتكى سوء معاملة رحمه له 4 
وأخرج مسلم )۳٠١/۲(‏ عن أبي هريرة رضي اللدعنه أن زا قال: 
يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلى 


. 7١6 الرمة: العظم البالي. (۲) الإسراء:‎ )١( 
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وأحلمٌ عنهم ويجهلون عليء فقال: اد انك كنا لم 
الملل ولا يزال معك من الله ظهير”"“ عليهم ما دمت على ذلك». وأخرجه 
البخاري في الأدب (ص )١١‏ عن أبي هريرة مثله. وعند أحمد عن عبدالله ابن 
عمرو رضي الله عنما قال: جاء رجل إلى 0 اسول الله 
إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعوني » وأعفو ويظلمونن» وأحسن ويسيئوني » 
أفأكافئهم؟ قال: «إذاً تشتركون جميعاً. ولكن خذ بالضل وصِلهم» فإنه لن 
نودت نلك عبان الدع ول ارا EE‏ : 
اة وهو لين وبقية رجاله ثقات» كا قال اهيثمي 6:/8). 
قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع قاطع رحم » 

وأخرج البخاري في الأدب (ص )١7‏ عن أي أيوب سليمان مولى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: جاءنا أبو هريرة رضي الله عنه عشية 
الخميس ليلة الجمعة فقال: احرج على كل قاطع رحم نا قام من عندناء فلم 
يقم أحد حتى قال ثلاثاً فأق فى عمة له قد صرمه(” منذ سنتين فدخل 
عليها فقالت: ياابن أخي ماجاء بك؟ قال: سمعت أبا هريرة يقول كذا 
وكذاء قالت: ارجع إليه فسَلّه لم قال ذاك؟ قال. سمعت النبي كَل يقول: 
وإن ن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خيس ليلة 
ا جمعة. فلا يقبل عمل قاطع رحم). 

ال ا الرحم أن يقوم حين أراد الدعاء » 

وأخرج الطبراني عن الأعمش قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه 
جالساً بعد الصبح في حَلّقة قال: أنشد الله قاطع رحم نّا قام عنّاء فإنا تويك 
أن ندعو ربناء وإن أبواب الساء مرجة0؟) دون قاطع رحم. قال اهيثمي 
:)٠١۱/۸(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك 
ابن مسعود ‏ انتهى . 


)١(‏ المل: بالفتح الرماد الحار. (۳) صرمها: قطعها. 
(۲) ظهير: معين. )٤(‏ مرتجة : مغلقة. 


ا لي ر مك || ,> 
باب كيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وأصحابه, وشمائلهم › وكيف كانوا يعاشرون فیا بينهم . 


بارت 
أخلاق الصّكحابة وَشمَائْلهمم 


خلق النبي كل 
« أقوال عائشة في خلقه عليه السلام 4 
أخرج مسلم عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله بء فقالت: أما تقرأ 
القرآن؟ قلت: بلى. فقالت: كان تخلقه القرآن. وأخرجه أحمد عن جبير ابن 
مير والحسن البصري عن عائشة نحوه» كما في البداية (86/7). وأخرجه 
ابن سعد )40/١(‏ عن سعد بن هشام عن عائشة نحوه وزاد: قال قتادة 
رضي الله عنه: وإن القرآن جاء بأحسن أخلاق الناس. وأخرجه أبو نعيم في 
دلائل النبوة (ص 51) عن جبير بن ثُفَي عن عائشة نحوه» وابن سعد )40/١(‏ 
عن مسروق عنبها نحوه. 
وعند يعقوب بن سفيان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سألت 
عائشة رضي الله عغبا عن خلق رسول الله كل فقالت: كان خلقه القرآن» 
يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. وأخرجه البيهقي عن زيد بن بابنوس قال : 
قلنا لعائشة: ياأم المؤمنين كيف كان خلق رسول الله كَلِِ؟ فذكره. وفي 
حديثه: ثم قالت: أتقرأ سورة المؤمنون؟ اقرأ «قدٌ فلح اللمؤمعُونَ 090 إلى 
العشرء قالت: هكذا كان خلق رسول الله بي . ورواه النّسائي. كا في 
البداية (5/ه”؟). 
وأخرج أبو نعيم في الدلائل (ص /017) عن عروة عن عائشة رضي الله عنها 


.١ المؤمنون:‎ )١( 


)۲( حياة الصحابة‎ o 


قالت: ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله كله ما دعاه أحد من أصحابه 
ولا من أهله إلا قال: لبيك؛ ولذلك أنزل الله عز وجل «إوإنك لَعَلى خلت 
عَظِيُم 2174. وعند ابن أبي شيبة عن قيس بن وهب عن رجل من بني سراة 
قال: قلت لعائشة: أخبريني عن خلق رسول الله كل فقالت: أما تقرأ 
القرآن «وإنك لَعلى خلق عظيم» قالت: كان رسول الله ية مع أصحابه 
فصنعت له طعاماً وصنعتٌ له حفصة رضي الله عنها طعاما. فسبقتني حفصة 
فقلت للجارية: انطلقي فاكفئي0" قصعتهاء فأهوت أن تضعها بين يدي 
النبي كَل فكفأتهاء فانكفأات القصعة فانتشر الطعام» فجمعها النبي ككل 
وما فيها من الطعام على الأرض فأكلواء ثم بعثت بقصعتي فدفعها الني 4لا 
إلى حفصة فقال: «خذوا ظرفاً مكان ظرفكم وكلوا ما فيها». قالت: فا رأيته 
في وجه رسول الله ية . كذا في الكنر (51/5). 
قول زيد بن ثابت في هذا الأمر » 

وأخرج أبو نعيم في الدلائل (ص )٥۷‏ عن خارجة بن زيد أن نفراً دخلوا 
على أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه قالوا: حدّئنا عن بعض أخلاق 
النبى ب فقال: كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحى بعث إليّ فاتيه 
56 الوحي» فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرهاء وإذا ذكرنا الآخرة كيه معنا 
وإذا ذكرنا الطعام ذكره معناء فكل هذا أحدثكم عنه. وأخرجه الترمذي 
(ص )۲١‏ نحوه» وكذلك البيهقي » كا في البداية (57/5)» والطبراني كما في 
المجمع (17/4) وقال: وإسناده حسن» وابن أبي داود في المصاحف وأبويّعْل 
والروياني وابن عساكر» كا في المنتخب »)۱۸٠/١(‏ وأخرجه ابن سعد 
)40/١(‏ أيضاً نحوه. 

« قول صفية في هذا الأمر » 

وأخرج الطبراني عن صفية بنت حَيّي رضي الله عنها قالت: مارأيت 

أحدا أحسن خلقاً من رسول الله يكل لقد رأيته وقد ركب بي من خيبر على 


)١(‏ القلم: ٤‏ . (۲) اكفثي : اقلبي قصعتها ليصب ما فيها. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم ory‏ 


عجز ناقته ليل فجعلت أنعس» فضرب رأسي مؤخرة الرحُل فمسني بيده 
يقول: «يا هذه مهللاء يا بنت حبي مهلاً» حتى إذا جاء الصهباء(© قال: « 
أعتذر إليك يا صفية ما صنعت ف إنهم قالوا لي كذا وقالوا لي كذا». 
قال الهيثمى :)١5/9(‏ رواه الطبراني في الأوسط وأبو يَعلى باختصار ورجالم| 
ثقات إلا أن الربيع ابن أخي صفية بنت حبي لم أعرفه. إه 
« أقوال أنس في هذا الأمر » 

وأخرج أبو نعيم في الدلائل (ص 017) عن أنس رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله ب من أشد الناس لطفاًء والله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبدٍ 
ولا من أمة ولا صبى أن يأتيه با لاء" فيغسل وجهه وذراعيه» وما سأله سائل 
قط إلا أصغى إليه أذنه فلم ينصرف حتى يكون هو الذي ينصرف عنه» 
وما تناول أحد بيده(" إلا ناوله إياهاء فلم ينزع حتى يكون هو الذي ينزعها 
منه. وعند مسلم )7/۲( عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان 
ول الله ل إذا صل الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فا يُؤْتى بإناء 
إلا غمس يده فيه» وربا جاءه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها. 

وعند يعقوب بن سفيان عن أنس رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله ية إذا صافح أو صافحه الرجل لا ينزع يده حتى يكون الرجل 
ينزع يده من يدهء وإن استقبله بوجه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل 
ينصرف عنه» ولا يُرى مُقدَّما ركبتيه بين يدي جليس له. ورواه الترمذي 
وابن ماجه» كا في البداية (88/5). وابن سعد )44/١(‏ نحوه. وعند 
أبي داود عنه قال: ما رأيت رجلا قط التقم أذن النبي ي فينځي رأسه. حتى 
يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه ومارأيت رسول الله ملا 8 بيده رجل 
فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. تفرد به أبوداود؛ كذا في 
البداية (9/5") . 
رت لقا اليد 
(۲) كانوا يأتونه عليه السلام بالماء ليتوضأ وليتبركوا في ماء وضوئه . 
(۳) لعل الصواب: يده. 


o۸‏ حياة الصحابة (؟) 


« أقوال أي هريرة وأنس في مصافحة النبي أصحابه ) 

وعند البزار والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل م 
يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي يرسله. ولم يكن 
يوق رکه أو رکه سانا عن وك دة ولم يكن أحد يصافحه إلا أقبل 
عليه بوجهه. ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه. وإسناد الطبراني حسن» 
كا قال ا ميثمى .)١٠6/9(‏ 

وعند أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الوليدة من ولائد 
أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله بل فيا ينزع يده من يذها حتى 
تذهب به حيث شاءت. ورواه ابن ماجه. وعند أحمد عنه قال: إن كانت 
الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله كل فتنطلق به في حاجتها. ورواه 
البخاري في كتاب الأدب من صحيحه معلَّقاًاا». كما في البداية (٩۳۹/۰)ء‏ 
وروی مسلم في صحيحه (؟705/7) عن انس أن امرأة كان في عقلها شيء 
فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال: ويا أم فلان انظري أي 
السك شعت ت حتى أقضي لك حاجتك»» فخلا معها في بعض الطرق حت 
فرغت من حاجتها. وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (ص 017) عن أنس مثله . 
وأخرج الطبراني عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: قدمت من سفر 
فأخذ رسول الله ي يدي. فا ترك يدي حتى تركت يده. وفيه الجَلْدابن 
أيوب وهو ضعيف, كا قال الحيثمي (۱۷/۹). 

ا أيسر الأمرين وانتقامه لله 4 

وأخرج مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما حبر رسول الله كل 
بين أمرين إلا أخذ خذ أيسرهما مالم د يكن إثأء فإن كان إثاً كان أبعد الناس منهء 
وما انتقم لنفسه إلا e‏ وأخرجه البخاري 
ومسلمء ٠‏ كما في البداية (57/5"). وأخرجه أبو داود والنّسائي وأحمد. کا في 
الكنز »)٤۷/٤(‏ وأو نْعَيم في الدلائل (ص 007). 


)١(‏ معلّقاً: بدون ذكر السند. (۲) جمع سكة. وهي الزقاق. 


باب أخلاق الصحابة وشماد o۳۹‏ 


وعند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله کار 
بيده خادماً له قط ولا امرأةء ولأ ضكرت ذه كينا إل أن يجاهد في سبيل الله 
ولا حر بين شيئين قط إلا كان اخ الله اھا کے کر را :فإذا* كان 
5 كان أبعد الناس من الإثم. ولا انتقم لنفسه من شيء يؤق إليه حتى 
تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز وجل . كذا في البداية 0 
ل د ا ختصراً وعبد.الرزاق وعبد بن 
ميد والحاكم نحو حديث أحمد كا في الكنز .)٤۷/٤(‏ وعند الترمذي ٤‏ 
الشمائل (ص )۲١‏ عن عائشة ئشة قالت: ما رأيت رسول الله َء منتصراً من مظلمة 
ظلمها قط مالم يُنتهك من حارم الله تعالى شيء» فإذا انتهك من محارم الله 
تعالى شيء كان من أشدهم ف ذلك غضباًء ا أمرين إلا اختار 
أيسرهما مالم يكن إث). وأخرجه أبويَعْل و > كما في الكنز .)٤۷/٤(‏ 

ل ما كان عليه السلام فاحشاً ولا ساب ولا سبّاباً ولا لاناً 4 

وأخرج أبو داود الطيالسي عن أبي عبدالله الجدّلي قال: سمعت عائشة 
رضي الله عنها وسألتها عن خلق رسول الله يلو فقالت: لم يكن فاحشاً 
0 ولا سخاباً'© في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويصفح - أو قال: يعفو ويغفر» شك أبوداود -. رواه الترمذي وقال: حسن 
صحيح؛ كذا في البداية (5/5"). وأخرجه ابن سعد )40/١(‏ عن أي 
عبدالله عن عائشة نحوه وأحمد والحاكم كا في الكنز (4 /57). 

وعند يعقوب بن سفيان عن صالح مولى التوأمة قال: كان أبوهريرة 
رضي الله عنه ينعت رسول الله يه قال : yy‏ 
وأمي -لم يكن فاحشاً ولا متفحٌشاً ولا سخاباً في الأسواق . زاد آدم: لم ار 
قبله ولم أرَ مثله بعده. وعند أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: 00 
رسول الله ية سبّاباً ولا لعّاناً ولا فاحشاًء كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: 
«ماله تربت جبينه» ورواه البخاري» وعند البخاري أيضاً عن عبداللهابن 
عمرو رضي الله عنهها قال: لم يكن النبي ية فاحشاً ولا متفحشاً. وكان 
(1) سخاباً: صياحاً. 


o4‏ حياة الصحابة (؟) 


: «إن من خياركم أحسئكم أخلاقاً» . ورواه مسلمء كذا في البداية 

0 
« حسن خلقه عليه السلام مع خادمه أنس » 

وأخرج مسلم (07/5؟) عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم 
رسول الله ية المدينة أخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيدي فانطلق بي إلى 
رسول الله كله فقال: يا رسول اللهء إن أنساً غلام 3 فليخدمك . 
قال: فخدمته في السّفر والحضرء والله ماقال لي لشيء صنعته: لم صنعتٌ 
هذا هكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه: لم لم تصنع هذا هكذا؟. وعنده أيضاً عن 
أنس قال: كان رسول الله َة من أحسن الناس خلقاً فأرسلني يونا ا 
فقلت: والله لا أذهب» وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله كل 
فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق» فإذا رسول الله يا 
قد قبض بقفاي من ورائي» قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال: «يا أنيس 
أذهبت حيث أمرتك؟» قال: قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله» قال أنس: 
والله لقد خدمته تسع سنين» ماعلمته قال لشيء صنعته: لم فعلت كذا 
وكذا؟ أو لشيء ء تركته: هلا فعلت كذا وكذا؟. وعنده أيضاً عنه قال: 
خدمت رسول الله بي عشر سنين, والله ماقال لي أفاً قط. ولا قال لي 
لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا؟ زاد أبوالربيع: لشيء ليس 
ما يصنعه الخادم» وم يذكر قوله: والله . وأخرجه البخاري عن انس بنحوه . 
وعند أحمد عن أنس قال: خدمت النبي ية عشر سنين» فا أمرني بأمر 
اوا عله أو می فلامني» وإن لامني أحد من أهله إلا قال: دعوهء فلو 
ف - أو قال: قضي - أن يكون كان. كذا في البداية .)۳۷/١(‏ وأخرجه ابن 
سعد (11/9) ع 8 مثله . 

وعند أبي نعيم في الدلائل (ص ۷) عن أنس رضي الله عنه قال : حدمث 
رسول الله ية سنين فا سبي سبة قطء ولا ضربني ضربة» ولا انتهرني» 
ولا عبس في وجهي » ولا أمرني بأمر فتواني نیت فيه فعاتبني عليه» فإن عاتبني 


)١(‏ کیّس: عاقل . (۲)توانیت : تکاسلت وقصرت. 


باب أخلاق الصحابة وشمائ . 4ه 


عليه أحد من أهله قال: «دعُوه فلو قدّر شيّء لكان». وعند ابن عساكر عن 
أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله كي المدينة وأنا يومئذٍ ابن ثمان سنين» 
فذهبت بي أمي إليه فقالت: يا رسول الله إن رجال الأنصار ونساءهم قد 
أنحفوك غيري› وإني لم أجذ ما أتحفك به إلا ابني هذا فتقبّله مني يخدنك 
ما بدا لك. فخدمت رسول الله بي عشر سنين, لم يضربني قط وم يسبني. 
وم يعبس في وجهي . كذا في الكنز 04/9 


خلق أصحاب النبي يك 

قول ابن عمر في أبي بكر وعثمان وأبي عبيدة رضي الله عنهم 4 

OS 
قال : ثلاثة من قريش أصبَح( الاس وجوهاء وأحسنها أخلاقاً. وأثبتها حياء»‎ 
إن حدثوك لم يكذبوك وإن حدثتهم لم يكذبوك: أبوبكر الصديق» وعثمانابن‎ 
عفان» وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم . وعند الطبراني عن عبدالله ابن‎ 
عمر قال: ثلاثة من قريش أصبح الناس وجوه وأحسنهم ا وأشدهم‎ 
حياء: أبو بكر وعثمان وأبوعبيدة. كذا في الإصابة (587/75)». وقال: في‎ 
٠ . سنده ابن طيعة‎ 

ل شهادته عليه السلام بحسن خلق أبي عبيدة رضي الله عنه » 

وأخرج يعقوب بن سفيان عن الحسن رضي الله عنه أن رسول الله کا 
قال: «مامن أحد من أصحابي إلا لوشئت لأخذت عليه في خلقه ليس 
أبا عبيدة بن الجراح» . كذا في الإصابة .»)۲٠۳١/۲(‏ وقال: هذا مرسل ورجاله 
ثقات ‏ إه» وأخرجه الحاكم 755/9؟) عن الحسن نحوه» وقال: هذا 
مرسل غریب ورواته ثقات. 

« قوله عليه السلام في عثمان: إنه أشبه أصحابي بي خلقاً 4 

وأخرج الطبراني عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن 


o۲‏ حياة الصحابة (؟) 


ا ا س عثمان رضى الله عنه. فقال : 
ديا بنيّة أ حسن إلى أي عبدالله فإنه أشبه أصحابي بي لما قال اهيثمي 
:)81١/9(‏ رجالة قات وع ضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
دخلت على رقيّة رضي الله عنما بنت رسول الله بلا امرأة عثمان رضي الله عنه 
وفي يدها مشط» فقالت: خرج من عندي رسول الله كَل آنفاً رجّلت رأسه 
فقال: «كيف تجدين أبا عبدالله؟) قلت: بخيرء قال: «فأكرميه اده 
أصحابي بي خُلْقأه قال الميثمي :)8١/9(‏ وفيه محمد بن عبدالله يروي عن 
للب ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. إه. وأخرجه الحاكم وابن عساكرء 
كا في المنتخب (5/0). 
ل قوله عليه السلام في خلق جعفر وزيد وعلي وابن جعفر رضي الله عنهم » 
وأخرج أحمد عن عبدالله بن أسْلَّم رضي الله عنه مول رسول الله وك 
أن رسول الله بو قال لجعفر رضي الله عنه: «أشبهت حَلْقي وخلقي) . 
وإسناده حسن» | قال اهيثمي (۲۷۲/۹). وعند ابن أي شيّبة وأبي يعلى 
والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: أتيت النبي بل أنا وجعفر 
وزيد الله عنم فقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» 0 ثم قال 
لجعفر: «أشبهت خَلّْقي وخُلّقي», فحجل وراء َل زيد. ثم قال لي: 
«أنت مني وأنا منك» فحجلت وراء حجل جعفر. كذا متخب 
(ه/ ١1١‏ ). وعد الطبراني عن أسامة بن زيد رضي الله عني| أن النبي يا 
ور «حُلّقك کخلقي» وأشبّه لقي خَلقك» فأنت مني وأنت يا علي 
فمني وأبوولدي» قال المیثمي (۲۷۲/۹): رواه الطبراني عن شيخه أحمد ابن 
عبد الرحملن بن عفال وهو ضعيف. انتهى . وأخرج العُقَيلٍ وابن عساكر عن 
عبدالله بن جعفر رضي الله عنم| قال: سمعت من النبي كلخ كلمة ما أحبٌ 
أن لي 0 سمعت رسول الله ل يقول: «جعفر أشبة شبة حلي 
وخا وأا أنث: باعنداله فاقية خلق الله بأبيك». كذا في المنتخب 
(/۲۲). 


)١(‏ الحجل: أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من الفرح» وقيل : الحجل مشي المقيد. 


باب أخلاق الصحابة وشمائ ا 


ل حسن خلق عمر رضي الله عنه 4 

وأخرج ابن سعد )٥۷/۷(‏ عن بُخرية قالت: استوهب عمي خداش 
رضي الله عنه من رسول الله ب قصعة رآه يأكل فيها فكانت عندناء فكان 
عمر رضي الله عنه يقول: أخرجوها إليّء فنملؤها من ماء زمزم فتأتيه بها 
فيشرب منها ويصب على رأسه ووجهه. اام 
متاع لناء فجاءنا عمر رضي الله عنه بعدما كرك فسألنا أن نخرجها لهء 
فقلنا: يا أمير المؤمنين سرقت في متاع لناء فقال: لله أبوه سرق صَحفة 
رسول الله ؟! قال: فوالله ما سبّه ولا لعنه» وأخرجه أيضاً ابن بُشران في 
أماليه» كا في المنتخب .)40٠0/84(‏ 

وأخرج البخاري وابن المنذر واب بن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي عن 
ابن عباس رضي الله عن قال: قدم عيينة بن حصن (بن حذيفة) بن بدر 
رضي الله عنه فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن قيس رضي الله عنه وكان من 
النفر الذين يُدنيهم عمر رضي الله عنه» وكان القرّاء أصحاب مجلس عمر 
وفشورتة كيولا اوا ای فاا -» فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك 
وجه“ عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه: فاستأذن له فأذن له (عمر). فلا 
دخل قال: هي“ يا ابن الخطاب, فوالله ما تعطينا ا جزل ولا تحكم بيننا 
. بالعدل! فخضب عمر حتى هم الا مير المؤمنين إن الله 
تعالى قال لنبيه يك :وخذٍ العف وأمر بِالْعْرْفٍء وأغعرض عن الجاهلين ‏ )4) 
دن هدا ااانا :ف اه ما جاورها عر حن ادها عل وكات وقافا 
عند كتاب الله عز وجل . كذا في المنتخب (415/84). وعند ابن سعد عن 
ابن عمر رضى الله عنهها قال: مارأيت عمر غضب قط فذكر الله عنده أو 
حرفي از كز عد نان آية موا أن :إلا وكيا عن كان ید 

وعند أسلم قال قال بلال رضي الله عنه : يا أسلم كيف تجدون عمر؟ 
قلت: خير» إذا غضب فهو أمر عظيم» فقال بلال: لو كنت عنده إذا غضب 
)١(‏ وجه: وجاهة. )٤(‏ الأعراف: 119. 


(۲) هي : بكسر الماء وسكون الياء. كلمة تهديد. (ه) أي لا يتجاوز حكمه. 
(م الجرل: الكثير. () رقد: أي غفل . 


25 حياة الصحابة (۲) . 


قرأت عليه القرآن حتى يذهب غضبه. وعن مالك الدار قال: صاح علي 
عمر رضي الله عنه و وعلاني بالدّرّة فقلت: أذكرك بالله » فطرحها فقال: 
لقد ذكرتني عظيً. كذا في المنتخب (41/4). 
حسن خلق مصعب وعبدالله بن مسعود رضي الله عنما » 

وأخرج ابن سعد (87/7) عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كان 
مصعب بن عمير رضي الله عنه لي دنا وصاحباً منذ يوم أسلم | لى أن قتل 
رحمه الله بأحدء خرج معنا إلى المجرتين جميعاً بأرض الحبشة ) وكان رفيقي 
من بين القوم » فلم أرَ رجلا قط كان أحسن خلقاً ولا أقلّ خلافاً منه. وأخرج 
ابن سعد )١١١/#(‏ عن حبة بن جوين قال: 00 
فذكرنا بعض قول عبدالله (بن مسعود) رضي الله عنه» وأثنى فى القوم عليه 
فقالوا: يا أمير المؤمنين. ما رأينا رجلا كان أحسن خلقاً. ولا أرفق 08 
ولا أحسن مجالسة» ولا أشد ورعاً من عبدالله بن مسعود!! 7 8 
نشدتكم الله إنه لصدق من قلوبكم؟ قالوا: نعم. فقال: اللهم إن 
اللهم إن اول ا أو أفضل» وزاد في رواية ل 00 
القرآن فاحل حلاله وحرم حرامه» فقيه في الدين, عالم بالسنّة. 

ف« حسن خلق ابن عمر ومعاذ بن جبل رضي الله عنما ) 

وأخرج أبو نعم في الحلية )۷/۱ ۰) عن الزهري عن ب قال: 
ما لعن ابن عمر رضى الله عن قط خادماً إلا واحداً فأعتقه . وقال الزهْري : 
أراد اكتظعر انيل خادية فقال: اللهم الع فلم يتمها وقال: هذه كلمة 
ما أحب أن أقولها. وقد تقدّم حديث جابر رضي الله عنه في رغبة الصحابة 
في الإنفاق قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه من أ خو الناس وجهاء 


حلم النبي صلى الله عليه وسلم 
أخرج البخاري عن عبدالله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حتين آثر 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم of‏ 


النبي بي ناساً. أعطى الأقرع بن حابس رضي الله عنه مائة من الإبلء 
راعط ع رضي ا مت مدل ذلك وأعطى اا فقال رجل: ما أريد 
مبذه القسمة وجه الله » فقلت: خرن النبي بيا فأخبرته فقال: «رحم الله 
موی »> قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» وفي رواية للبخاري فقال رجل : والله 
إن هذه لقسمة ما غدل فيها وما أريد فيها وجه الله ء فقلت: والله لحرن 
رسول الله وء فأتيته فأخبرته فقال: «من يعدل إذا م يعدل الله ورسوله؟ ! 
رحم الله موسى . قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» . 
لط حلمه عليه السلام على ذي الخويصرة » 
وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: بيدا نحن 
عند رسول الله يل وهو يقسم ْمأ إذ أتاه ذو الخُرّيصرة ‏ رجل من بني 
تيم فقال: يا رسول الله اعدل» فقال رسول الله ية : «ويلك ومن يعدل إن 
لم أعدل !! لقد خت تا إذا ١‏ أعدل فمن يعدل؟ !) فقال عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقهء. فقال 
رسول الله ب : «دَعْه فإ له أصحاباً يحْقِر أحدُكم صلاته مع صلاتهم وصيامه 
مع صيامهم). يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم”). يرقون" من الإسلام 
كا يرق السهم من الرميّة؟». ينظر إلى نضّله فلا يوجد فيه شيءء: ثم إلى 
رُصافه“ فلا يوجد فيه شيءء ثم ينظر إلى نَضِيّه - وهو قِذّحه ‏ فلا يوجد فيه 
شيء ثم 5 إلى قَذّذو فلا يوجد فيه شيء» قد سبق الفرث والدم» 
آیتھہ ٩‏ رجل أسود,ٍ إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البّضعة تددر 
و حزن عل خن فف من الاس قال أبو سعيد: فاشهد أن شنت هذا 


. كناية عن كثرة “صلاتهم وصيامهم » وكذلك کان الخوارج‎ )١( 
التراقي : جمع ترقوة وهي مُقدّم الحلق في أعلى الصدر حيث يترقى فيه النَفّس والمعنى : أن قراءتهم‎ )۲( 


لا يرفعها الله ولا يقبلها. 
(۳) يمرقون: يخرجون. )١(‏ القذذ: ريش السهم واحدتها قذة. 
(4) الرمية: الشيء المرمي . (۷) آيتهم : علامتهم . 


(ه) الرصاف: عقب يُلوى على مدخل النصل. (۸) تدردر: ترجرج تجيء وتذهب. 


2.5 حياة الصحابة (؟) 


من رسول الله ًه وأشهد أن علي بن عر ال 8 
مع :وأمن لالجل ا فاق يه ن طت آل ل ت 
رسول الله ية الذي نعت. كذا في البداية (5/؟7"55). 
ه حلمه عليه السلام على عمر في وفاة عبدالله بن أَبيّ » 

وأخرج الشيخان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها أن عبدالله ابن 
أبيّ لما توفي جاء ابنه إلى النبي ككل فقال: أعطني قميصك أكفنه فيهء ل 
عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال: «أذق0) أصل عليه» فآذته» فلا أراد 
أن يصلٌ جذبه عمر فقال: أليس الله نباك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: رانا 
بين خيرتين» قال : «استغفز هم أو ل تعفر م فصق عليه فنزلت هذه 
الآية دولا ُصَلَ على أَحَدٍ منم مات أبداً»(؟»). وعند أحمد عن عمر قال: 1 
توفي عبدالله بن أبيّ دعي رسول الله با للصلاة عليه فقام إليهء فلا وقف 
عليه يريد الصلاة حولت حتى قمتُ في صدره فقلت: بارسول الله أَعَل عدو 
الله عبدالله بن أي القائل يوم گا کا وعدا ودد أيامه قال 
ورسول الله 8 يتبسم » حتى إذا أكثرتٌ عليه قال: «أخر عني يا عمر» إني 
یرنف فاخترت» قد قبل ر لى «استغفر هم الآيةء لو أعلم أن لو زدت على 
ال ل ل روت اال ثم صل عليه ومشى معه وقام على قبره حت 
فرغ منه» قال : فعجبثُ من جرأتي على رسول الله كَل . والله ورسوله أعلم ! 
قال: فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان زولا تل على أحد 
منهم مات أبداً» ‏ الآية, فا صل رسيول أله كله بعك عل افن: ولا قام على 
قبره حتى قبضه الله عز وجل . وهكذا رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
ورواه البخاري مثله: وعند أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: لا مات 
عبدالله بن أبي أتى ابنه النبي بيا فقال: يا رسول الله 0 
لع ونا فأتاه النبي ي فوجده قد أدخل في حفرته فقال: «أفلا قبل أن 
ادلو تاعرج من حقزته وتفل غلب مق زيقه من فر إل دنه وال 
)١(‏ المراد + e‏ (۲) آذ : أعلمني. 
(۴) التوبة: )٤( .۸٠‏ التوبة: ۸4. )٥(‏ قرنه: رأسه. 
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قميصه ؟؛ ووه النسائي . وعند البخاري عنه قال: أتىق النبي ية عبدالله ابن 
بي بعد ما أل .في ر وای اوضع عل کی ونفث عليه من 
e E‏ ا 
رجل من فاشتکی لذلك ااا قال : E‏ ا عليه سام ا 
إن رخا هن اليهود سحرلة) عقد لك عقداً في بر كذا وكذا فأرسل إليها من 
يجيء مها . فبعث رسول الله يا (علياً رضي الله تعالی عنه) فاستخرجها فجاءه 
ہا فحللهاة قال : فقام رسول الله علد كأما نشل من عِقال2"0, فا ذكر ذلك 
لليهودي ولا راه 5 وجهه”) حتى مات ورواه النسائي . 
وعند البخاري عن عائشة ر ٍ ضى الله عنها قالت: كان رسول الله میا 
سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء اهن قال سفيان29) : وهذا أك هنا 
يكون من السحر إذا كان كذا ‏ فقال: «يا عائشة ة أعلمت أن الله قد أفتاني فيا 
استفتيته فيه» أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجل» فقال 
الذي عند 9 سي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب*»» قال: ومن طبّه؟ 
قال: لبيد بن عصم ‏ رجل من بني رُرّيقَ حليف اليهود كان منافقاً . قال: 
وفيم؟ قال : 5 ا ومشاطة©», قال : وأين ؟ قال : في جف طلعة ذكر 
تحت ا 5 بر ذروان» © قالت: فأق البئر حتى استخرجه » فقال: 
هذه البئر التي أريتها وکن مادا اة الحنّاء وكأن نخلها رؤوس الشياطين› 
)١(‏ أي حل من رباط. وقال في النهاية : فكأفا أنشط من عقال. وكثيراً ما يجيء في الرواية: كأنما 
نشط من عقال وليس بصحيح . 
(۲) أي ولا رأى اليهودي أثر غضب الرسول عليه ف وجهه عله . 
(۳) سنفيان : أحد الرواة. )٤(‏ مطبوب : مسحور. 
(ه) مشاطة: ما يخرج من الشعر الذي يسقط من الرأس إذا سرح بالمشط - قاله ابن قتيبة. 
(5) جف: بضم الجيم وشدة الفاء: وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذي يكون فوقه» ويطلق على 
الذكر والأنثى ولذا قيّده بالذكر؛ وروي جب موحدة بمعناه. 
(۷) راعوفة: هي صخرة تترك في أسفل البثر إذا حفرت تكون ناتئة هناك. فإذا أرادوا تنقية البئر 
جلس المنقي عليها. وقيل حجر يكون على رأس البئر يقوم المستقي عليها. 


(۸) بثر ذروان: بثر لبني رُرَيق بالمدينة. 


4۸ حياة الصحابة (۲) 


قال: فاستخرج فقلت: أفلا َنَشْرت70ي فقال: «أما الله فقد شفاني وأكره أن 
أثير على أحد من الناس شرأ»؛ ورواه مسلم وأحمد. وعند أحمد أيضاً عن 
عائشة قالت: لبث النبي ييه ستة أشهر يرى أنه يأتي ولا يأتي » فأتاه مَلّکان - 

فذكر الحديث. كذا 5 التفسير لابن كثير .)٥۷٤/٤(‏ 

لظ حلمه عليه السلام على اليهودية التي قدَّمت له شاة مسمومة » 

وأخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة مهودية أتت 
رسول الله َيه بشاة مسمومة» فأكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله يا فسأها 
عن ذلك قالت: أردت لأقتلك. فقال: وق كان الله ليسلطك علي 7 
قال: على ذلك » قالوا: ألا تقتلها؟ قال: «لا». قال أنس: فا زلت 
أعرفها "© في لات" رسول الله كَل . 

وعند البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة من ود أهدت 
لرسول الله ية شاة مسمومة» فقال لأصحابه: «أمسكوا فا مر وقال 
ها: «ما ملك على ما صنعت؟» قالت: أردت أن أعلم إن كنت نبياً 
فسيطلعك الله عليه» وإن كنت كاذباً أريح الناس منك قال: فا عرض ها 
رسول الله هة . ورواه أبو داود نحوه وأحمد والبخاري عن أبي هريرة مطولا. 
وعند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهها نحو حديث أبي هريرة عند البيهقي 
وزاد: قال فكان رسول الله ك إذا وجد©» من ذلك شيئاً احتجم» قال : فسافر 
مرة» فلا أحرم وجد من ذلك شيئاً فاحتجم . تفرّد به أحمد وإسناده حسن . 

وعند أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن بهودية من أهل خيبر سمت 
شاة مصليّة © ثم أهدتها لرسول الله يك فأخذ رسول الله يا الذراع فأكل 
منها وأكل رهط من أصحابه معه» ثم قال لهم رسول الله ككِ: «ارفعوا 
أيديكم» . وأرسل 0 الله ا إلى المرأة فدعاها فقال لما: وا هذه 
الشاة؟» قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: «أخبرتنى هذه التى في يدي) ‏ 
وهي الذراع ‏ قالت: نعمء قال: «فما أردت بذلك؟» قالت: قلت إن كنت 
)١(‏ تنشرت: يحتمل كونه من النْشرة وهي الرقية» وكونه من النَشّْر أي الاستخراج. أي هل 

استخرجت الدفين ليراه الناس لا فيه من إظهار الفتن وقد أخرجه عن موضعه ودفنه. 

(۲) أعرفها: أي الأكلة المسمومة. (4) وجد شيئاً: شعر بالألم. 
(۳) هوات : جمع لاة: وهي اللحمات التي في سقف أقصى الفم. (ه) مصلية: مشوية. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 644 


نبياً فلن تضرك, رأ الكو ايا E‏ اناعم رتل له ارو 
يعاقبهاء وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة» واحتجم النبي ييي على 
كاهله من أجل الذي أكل من الشاةء حجمه أبو هند رضي E‏ 
والشفرة. وهو مولى لبني بياضة من الأنصار. وأخرجه أبو داود عن أبي سلمة 
رضي الله عنه نحو حديث جابر» وفي حديثه قال : فمات بشر بن البراء ابن 
المعرور رضي الله عنهه| - فذكره» وفيه : : فأمر رسول الله يك فقتلت . وعند ابن 
إسحاق عن مروان بن عثمان بن أبي سعيد بن الل رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله يي قد قال في مرضه الذي توفي فيه ا و 
البراء بن المعرور ‏ : «يا م بشر» إن هذا الأوان وجنات انقطاع هري من 
الأكلة التي أكلت مع أخيك بخيبر»» - قال ابن هشام: الأتمر العرق المعلق 
بالقلب ‏ » قال: ب كان امسلمرة نيرون آن رل ا۵ کا مات هينامع 
ما أكرمه الله به من النبوة. وهكذا ذكر موسى بن عقبة عن الزُهري عن 
جابر. انتهى» من البداية )75١8/5(‏ مختصراً. 
فإ حلمه عليه السلام على رجل أراد أن يقتله 4 

وأخرج أحمد عن جعدة بن خالد بن الصمة الجشمي رضي الله عنه 
قال: سمعت النبي كَل - ورای رجلا سميداً فجعل النبي ييو يومىء 
إلى بطنه بيده - ويقول: «لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك!» 
قال : وأتي النبي ككل برجل فقيل : هذا أراد أن يقتلك. فقال النبي كلل : «لم 
تر ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليّ». قال الخفاجي (78/7): 
أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح . إه. 

لظ حلمه عليه السلام على جماعة من قريش أرادت الغدر يوم الحديبية » 

وأخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: لا كان يوم الحديبية هبط 
على رسول الله ل وأصحابه ثمانون رجلا من أهل مكة بالسلاح من قبل جبل 
التلعيم يريدون غرّة29 رسول الله ككل كدعا عم فأخذواء - قال عفان : 
فعفا عهم ٠‏ ترك هذه الآية « وهو الذي کف ا كم وأيدِيكُمْ 
عَم عنم يبطن مَكَة مِنْ بَعْدٍ أن أَظْفَرَكمْ عَليهم»». ورواه مسلم وأبو داود 


325 : حتفلا)٤( القرن: هو قرن ثور جعل كالمحجمة. (؟) الغرة : الغفلة. (۳) أحد الرواة.‎ )١( 


00١‏ حياة الصحابة (؟) 


والترمذي والنسائي ؛ وأخرجه أحمد شا والنّسائي من حديث عبدالله ابن 
ممل رضي الله عنه مطل وفيه : : فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا 
عليهم اسي فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله کل › فأخحذ 
الله تعالى -0 فقمنا إليهم ۰ فقال رسول الله کا : «هلٍ 
جئتم في عهد أحد - أو هل جعل لكم أ حد أماناً؟» فقالوا: لاء فخل 
سبيلهم. فأنزل الله تعالى : « وهو الذي كف - الآية. كذا في التفسير لابن 
كثير .)١197/5(‏ 
« حلمه عليه السلام على قبيلة دَوْس » 

واخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل ابن 
عمرو الدّوسي رضي الله عنه إلى النبي مي فقال: إن وا قد ععصّت وأبت 
فاذع الله عليهم , فاستقبل القبلة رسول الله کا ورن يديه » فقال الناس : 
هلكوا. فقال: «اللهم اهد دوا وائت ‘ee‏ اللهم اهد دوا واثت cer‏ 
اللهم اهلد دوا وائت ee‏ ا 

ل حلم أصحاب الني ب 4 

أخرج عبد الغني بن سعيد في إيضاح الإشكال عن أبي الزعراء 
رضي الله عنه قال: كان علي بن أ بي طالب رضي الله عنه يقول : إني وأطايب 
أزواجي وأبرار عترتي ٠‏ أخلم الناس صغاراً وأعلم الناس كباراً» بنا ينفي الله 
الكذب. وبنا يعقر الله أنياب الدب الكل“ وبنا يفك الله عنوتكم وينزع 
ربق أغناقكم » وبنا يفتح الله ويحتم . كذا ف منتخب الكنز (/0٠ه)ء‏ وقل 
ال : ما رأيت خا خش ف و 
آلب لاي ولا كز علماء ولا أوسع حلا من ابن عباس رضي الله عنه|. 
أخرجه ابن سعد في مشاورة أهل الرأي (6*/۱). 

الشفقة والرحمة 
شفقة النبي صل الله عليه وسلم 

« تخفيفه عليه السلام الصلاة لبكاء الأطفال وقصته مع رجل في الشفقة 4 
)١(‏ عترتي: أسرتي. (۲) الذئب الكلب: الذي أصابه داء الكلّب. 
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لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز»“ في صلاتي 
مما أعلم من شدة وجد” أمه من بكائه). كذا في صفة الصفوة (ص 00 
واج ملم عن انس رضي الله عنه قال قال رجل للنبي كيه : أبن ای 
قال: «في النار»» فلا رأى ما في وجهه قال : «إِنّ أبي وأباك في النار»9 . 00 
بإخراجه مسلم» كذا في صفة الصفوة .)55/1١(‏ 
ES‏ أغلظ له القول + 

وأخرج البزّار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابياً جاء إلى 
و ۵ک ستيه فى شرء كال ر أراه*» قال في دم( -» فأعطاه 
رسول الله کا شيئاً ثم قال : «أحسنت إليك؟)» قال الاعرابي: لا ولا 
5 مخضت بعص المسلمين ا أن يقوموا إليه. فأشار رسول الله َك 

أن كفواء فلا قام رسول الله يل وبلغ إلى منزله دعا الأعرابي إلى البيت 
1 «إنك جتتنا تسألنا فأعطيناك» فقلت ما قلت»» فزاده رسول الله ا 
شيئاً وقال: «أحسنت إليك؟»» فقال الأعرابي: نعم فجزاك الله من أهل 
وعشيرة خيراً. قال النبي ككل : «إنك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت» 
وفي أنفس أصحابي عليك من ذلك شيء» فإذا جئت فقل بين أيدييم ما قلت 
ما بين يدي حتى يذهب عن صدورهم» فقال: نعم» فلا جاء الأعرابي قال 
رسول الله يك : «إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه فقال ما قال» وإنا 
قد دعوناه فأعطيناه ه فزعم أنه قد رضي » أكذلك يا أعرابي؟» فقال الأعرابي : نعم 
فجزاك الله من أهل ويره خخيرا.. فقال النبي بي : «إن ملي ومكل هذا 
الأعرابي كمثل رجل كانت له ناقة» فشردت ر عليه › فاتبعها الناس فلم 
يزيدوها إلا ورا فقال لهم صاحب الناقة : : خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق 
بها وأنا أعلم بهاء فتوجّه إليها وأخذ لها من فشام”“ الأرض ودعاهاء حتى 


)١(‏ أتجوز: أخفف. 
(۲) وجد: حزن. 
(۳) راجع ما فيه من العلل في «التعظيم والمنّة» للسيوطي ص ٠٤١‏ . 
)٤(‏ أراه: أظنه. )٥(‏ دم : دية قتيل. 


(5) القشام: بالضم أن يتفض : ثمر النخل قبل أن يصير بلحاً. وفي القاموس كعْراب أن ينتفض 
النخل قبل استوائه نة ة وما بقي على المائدة ونحوها. 


oo‏ حياة الصحابة (؟) 


جاءت واستجابت وشدٌ عليها رحلها (واستوى عليها)'» وإني لو أطعتكم 
متف قال ما قال س النار»» قال ابزار: لا يرو إلا 0 هذا 
لابن کر 4( e:‏ أيضا ابد عبان فى وان 
الجوزي 5 الوفاءء ا قال الخفاجي (78/5). 


ط شفقة أصحاب النبي ل ) 
أخرج عن الأصمعي قال : کلم الناس عبد الرحمن بن عرف 
رضي الله عنه أن يكلّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يلين لهم حتي 
خاف الأبكار في خدورهن" فكلمه عبد الرحمن فقال: إني لا أجد لهم إلا 


ذلك. والله لو أنهم يعلمون ما لهم عندي من الرأفة والرحمة والشفقة لأخذوا 
ٿوي عن عاتقي ! ! كذا في منتخب الكنز .))١١/٤(‏ 
الاه 
حياء النبي صل الله عليه وسلم 
ط قول أبي سعيد الخدري في حيائه عليه السلام 4 

أخرج البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي 4ل أشد 
حياء من العذراء في خذرهاء وزاد في رواية: وإذا كره شيئاً غرف ذلك في 
وجهه . ورواه مسلم » كذا في البداية (757/5)» والترمذي في الشمائل (ص 75) 
وابن سعد »)47/١(‏ وأخرجه الطبراني عن عمران بن خخصّين نحوه» قال 
الهيثمي :)١17/9(‏ رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح - 
إه. وأحرجه البزار عن أنس رضى الله عنه نحوه وزاد: وقال 
رسول الله كله : «الحياء خير كله). قال ل :)١7/9(‏ رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عمر المقدّمي وهو ثقة 

ل استحياؤه عليه السلام أن يواجه أصحابه بما يكرهون 4 
وأخرج أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ية رأى على 


)١(‏ من اطيثمي . (۲) الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر فتكون فيه البكر. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم “امه 


رجل صفرة فکرههاء قال : فلا قام قال : «لو أمرتم هذا أن يغسل عنه هذه 
الصفرة» قال: وكان لا يكاد يواجه أحداً بشيء يكرههء ورواه أبو داود 
والترمذي 5 الشمائل والنُسائي 5 اليوم والليلة . 

وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ي إذا بلغه 
عن رجل شيء لم يقل: ما بال فلان يقول؟ ولكن يقول: «ما بال أقوام 
يقولون كذا وكذا». كذا في البداية (7”8/5). 

« قول عائشة في استتاره عليه السلام عن أهله » 

وأخرج التومدي في الشماتل (ص م > 

رسول الله يك - أو قالت: NEL‏ 


حياء أصحاب النبى لا 
« قوله عليه السلام في حياء عثمان رضي الله عنه ) 

أخرج أحمد عن سعيد بن العاص رضي الله عنه أن عائشة زوج 
النبي ية وعثمان ‏ رضي الله عنه| - حدّثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن 
على النبي ية وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة > فأذن لأبي بكر 
وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف, فاستأذن عمر رضي الله عنه فأذن 
عن الا ال E‏ قال عثمان: ثم 
استأذنت عليه فجلس وقال: «اجمعي عليك ثيابك» فقضيت فقضيت إليه حاجتي ثم 
انصرفت» فقالت عائشة: يا رسول الله مالي لا أراك فزعت لأبي بكر وعمر 
3 فزعت لعثمان؟ فقال رسول الله ا : دان عثمان رجل حيي » واي 
شيت E‏ لوعن لك اال E‏ إلى حاجته»» قال الليث: وقال 
جاعة الناس: إن رسول الله يك قال لغائشة: «ألا أستحبي من تستحي منه 
الملائكة» ورواه مسلم وأبو يعلى عن عائشة ورواه أحمد من وجه آخر عن 
عائشة بنحوه وأحمد والحسن بن عرفة عن حفصة رضي الله عنها مثل حديث 

عائشة . 1 


)۲( حياة الصحابة‎ oof 


جالس وعائشة رضى الله عنها وراءه إذ استأذن أبو بكر رضى الله عنه فدخل. 
ثم استأذن عمر رضي الله عنه فدخحل. ثم استأذن سعدبن مالك 
رضي الله عنه فدخل. ثم استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه فدحل 
ورسول الله كلل يتحدث كاشفاً عن ركبتيه. فرد ثوبه على ركبته حين استأذن 
عثمان» وقال لامرأته له : «استأخري» . فتحدّثوا ساعة ثم خرجواء فقالت 
CR E‏ 
رك که الا 
ورسوله. ولو دخل وأنت قريب مني لم يتحدث ولم يرفع رأسه حتى يخرج». 
هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه زيادة على ما قبله وفي سنده ضعف . 
كذا في البداية (۲۰۳/۷ و4١7)‏ وحديث حفصة رضي الله عنها أخرجه أيصاً - 
الطبراني في الكبير والأوسط مطولا وأبو يعلى باختصار كثير وإسناده حسن» 
کا قال الهيثمئ (87/9). وحديث ابن عمر أخرجه أيضا أبو يعلى نحوه وفيه 
'إبراهيم بن عمر بن أبان وهو ضعیف» كا قال اهیثمي (87/9). 
« حديث الحسن عن حياء عثمان وأبي بكر رضي الله عنما 4 

وأخرج أحمد )۷٤/١(‏ عن الحسن رضي الله عنه ‏ وذكر عثمان 
رضي الله عنه وشدة حيائه - قال: إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق 
فيا يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء بمنعه الحياء أن ن يقيم صلبه("©. قال 
اهيٹمي e‏ ارواه أحمد 0 ثقات ‏ إه. ٠‏ ورواه أبو نيم ١‏ الحلية 
الصديق رضي الله عنه: استحيوا من الله فإني لأدخل الخلاء فأقنّع 
حياء من الله عز وجل. كذا في الكنز .)١414/5(‏ 

و ابن سعد (TAYIY)‏ عن سعد بن مسعود 3 الله عنه 
وعمارة بن غراب اليَحْصّبِي د ق الني كله 
)١(‏ يقيم صلبه: ا 


باب أخلاق الصحابة وشمائ هوه 


«ولم؟») قال: أستحبي من ذلك وأكرهه. قال: إن الله جعلها لك اسا 
وجعلك لها لباساً وأهلي يرون عورتي وأنا أرى ذلك منهم»» قال: أنت تفعل 
ذلك يا رسولالله؟ قال: انعم )» قال: فمن بعدك» فلا أدبر قال 
رسول الله ی : «إن ابن مظعون لبي ستير) . 
ل حياء أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » 
وأخرج أبو نُعَيم في الحلية ٠ /١(‏ ) عن أبي جز قال قال أبو موسى 
رضي الله عنه : إني لأغتسل في البيت المظلم فا أقيم صلبي حتى أخذ ثوبي 
حياء من ربي عز وجل . وأخرجه ابن سعد )۸٤/٤(‏ عن أي جز نحوه وعن 
ابن یون مكلف وعندة. اشا عن قتادة رضي الله عنه قال: كان أبو موسى 
ا اك مو ب كو ا ل ا 
قائ . وعنده أيضا )4 (^Y/‏ عن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو موسی 
الأشعري إذا نام لبس ثياباً عند النوم محافة أن تنكشف عورته. وأخرج أيضا 
)۸٤/٤(‏ عن عبادة بن نُسَىّ قال: ر ی أنوموسى اوا ودای الاء ب ازز 
فقال: لأن أموت ثم أنشرء ثم أموت ثم أنشرء ثم أموت ثم أنشر أحب 
إليّ من أن أفعل مثل هذا!!. 
اي E‏ 
وأخرج ابن أي شيبة وأبو نعيم عن الأشج - أشج عبد القيس 
رضي الله عنه قال قال رسول الله مل : «إن فيك لخلقين يحبهما الله», قلت: 
ما ما؟ قال: «الحلم والحياء»» قلت: قدياً كانا في أو حديثاً؟ قال: ولا 


بل قدي قلت: الحمد لله الذي جبلني على ik‏ بحبه) الله . كذا في 
منتخب الكنز (ه/٠5١).‏ 
التواضع 


تواضع النبي صل الله عليه وسلم 


. لعل الصواب تحادب‎ )١( 


)۲( حياة الصحابة‎ ٦ 


السلام إلى النبي بء فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل» فقال جبريل: هذا 
الملك مانزل منذ خلق قبل الساعة. فلا نزل قال: يا محمد أرسلني إليك 
ربك أفملكا تيا الك أو عبداً رسولاً؟ قال جبريل: ا 50 
يا حمد. قال: «بل عبداً رسوا قال ال هيثمي :)١19/9(‏ رواه أحمد والبزار 
وأبو يعلى ورجال الأولين رجال الصحيح. ورواه أبو يعلى بإسناد حسن» كا 
قال الميثمي عن عائشة رضي الله عنها بمعناه مع زيادة في في أوله وزاد في آخره: 
قال: فكان رسول الله کل بعد ذلك لا يأكل متكثاً يقول : «أكل کا يأكل 
العبد. وأجلس كا مجلس العبد» . وقد تقدَّم حديث ابن عباس رضي الله عنه 
بمعناه في رد المال عند الطبراني وغيره. 
© قول أب أمامة الباهلي في حيائه عليه السلام © , 
وأخرج الطبراني عن أ بي غالب قال: قلت لأبي أمامة رضي الله عنه : 
حدثنا حديثا سمعته من رسول الل ا قال: كان حديث رسول الله کی 
القرآن. يكثر الذكرء ويُقصّر الخطبة» ويطيل الصلاة» ولا يأنف ولا يستكبر 
أن يذهب مع المسكين والضعيف حت يفرّغ من حاجته. وإسناده حسن» كا 
قال الحيثمي (۲۰/۹). وأخرجه البيهقي والنسائي عن عبدالله بن أي أوق 
رضي الله عنه نحوه كما في البداية (5/ .)٤١‏ 
قول أنس في هذا الأمر 4 

وأخرج الطيالسي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله لا 
يكثر الذكرء ويقل اللغوا'». ويركب الحمار» ويلبس الصوف» ويجيب دعوة 
المملوك. ولو رأيته يوم خيبر على حار خطامه("© من ليف!! وفي الترمذي وابن 
ماجه عن أنس بعض ذلك . كذا في البداية (40/5)»قلت: زاد الترمذي عن 
أنس: يعود المريض» ويشهد الجنازة. وأخرجه ابن سعد (40/1) عن أنس 


طول 


)١(‏ يقل اللغو: أي لا يلغو أصلا” وهذا اللفظ يستعمل في نفي أصل الشيء كقوله تعالى: «فقليلاً 
ما يؤمنون» ويجوز أن يراد باللغو الحزل والدعابة وإن ذلك كان منه قليلا. 
(۲) الخطام : الرسن 


باب أخلاق الصحابة وشمائ o۷‏ 


ط قول أبي موسى وابن عباس وأنس في هذا الأمر » 

يركب الحمار» ويلبس الصوف. ويعتقل(١)‏ الشاةء ويأني9) مراعاة الضيف . 
وهذا غريب من هذا الوجه ولم يخرّجوه وإسناده جيد؛ كذا في البداية 
(45/5) وأخرجه الطبراني عن أبي موسى مثله ورجاله رجال الصحيح. 
قال الهيثمي .)7١/9(‏ وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهه| قال: 
مجلس على الأرض» ويأكل على الأرض. ويعقل الشاة» ويجيب دعوة المملوك 
على خبز الشعير. وإسناده حسن ک) قال الهيثمي ٠/9١‏ ۰) وعنده أيضاً عنه 
قال: إن كان الرجل من أهل العوالي0» ليدعو رسول الله كله بنصف الليل 
على خبز الشعير فيجيب . ورجاله ثقات. كا قال ا فيثمي (۲۰/۹). وعند 
الترمذي في الشمائل رصن *1) عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله مَك 
يدععى إلى حبر الشعير والإهالة السّئِحة (؟» فيجيب» ولقد كانت له درع عند 
هودي فا وحد ما حی مات . 


121 عمر بن الخطاب أيضا © , 
التي 15 د ذلك یرد ل اك لبيك» قال اهيثمي 0 °( 
رواه و بعل فق الكبير عن أشيحة جار E‏ ولقه ابن تير وضعّفه 
الجمهور وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح . انتهى . وأخرجه أيضاً أبو : نعيم 
5 الحلية وتمام والخطيب» کا 5 الكنز (8 /48). 
ب امرأة 4 
وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كانت امرأة 
ترافش(“ الرجال وكانت a‏ فمرزت بالنبي ی وهو يأكل يدا على 
)١(‏ يعتقل: أي يضع رجلها بين ساقه وفخذه ويحتلبها. (؟) كذا في الأصل وني البداية والهيثمي . 
(5) العوالي أماكن بأعلى أراضي المدينة تقع في الجنوب الشرقي» وأدناها من المدينة على أربعة أميال 
وأبعدها من جهة نجد ثمانية. ‏ 7" 
(5) الإهالة: هو كل شيء من الأدهان مما يؤتدم بهء وقيل ما أذيب من الألية والشحم» وقيل الدسم 
الحامد. والسّيِحّة : أي متغيرة الريح . 
(ه) الرفث: الفحش في القول والعمل . (5) البذاءة: الفحش في القول. 


00۸ حياة الصحابة (؟) 


TS‏ : انظروا إليه يجلس كا مجلس العبدء ويأكل كا يأكل العبدء 
فقال النبي يي 4 : «وأي عبد عبد أعبد مني؟ !) قالت: ويأكل ولا يطعمني› قال : 
«فکلي» ا ناولني بيدك» فناوهاء فقالت: أطعمني مما في فيك» 
فأعطاهاء فأكلت فغلبها الحياء فلم ترافك ادا خی هات وإسشتاده 
ضعيف. كا قال ال هيثمي .)3١/9(‏ 
« قوله عليه السلام لرجل ارتعد أمامه 4 

وأخرج الطبراني عن جرير رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي يك من 
بين يديه فاستقبلته رغدة. فقال النبي ية : «هون عليك فإني لست بملك إنما 
أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد»”" قال الهيثمي (۲۰/۹): وفيه من لم 
أعرفهم . وأخرجه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجا كلم 
رسول الله كل يوم الفتح 0 الرعدة ‏ فذكر نحوه. كا في البداية 
(59/5). وأخرج البزار عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: خرجت 
مع النبي ب إلى المسجد فانقطع شسعه". فأخذت نعله لأصلحهاء فأخذها 
من يدي وقال: «إنها أثرّة ولا أحب الأثرة)”؟». قال الحيثمى :)۲٠/۹(‏ وفيه 
من لم أعرفه. إه. ٠‏ ْ 

رفضه عليه السلام أن يتميز عن أصحابه 4 

وأخرج الطبراني عن عبدالله بن جبير الخزاعي رضي الله عنه أن 
ا في أناس من أصحابه فتستر شرت ا 
رفع رأسه فإذا هو بملاءة e‏ مها فقال له: «مه!!» وأخذ الثوب فوضعهء 
فقال: «إنما أنا بشر مثلكم) 2 ورجاله رجال الصحيح› كا قال اهيئمي 
(۲۱/۹). وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال العباس : 
قلث: لا أدري ما بقَئ0) رسول الله َكل فيناء فقلت: يا رسول الله لو 
امحذت عريشاً يظلك. قال: «لا أزال بين أظهرهم يطأون عقبي » 
وينازعون(“ ردائي» حتى يكون الله يريحني منهم). ورجاله رجال الصحيح »› 
)١(‏ طربال: كل بناء مرتفع. (4) يريد عليه السلام أنه يصلحها هو لا عامر. 
(۲) القديد: اللحم المجفف. (ه) أي لا أتميز عنكم. (1) بقيّ:مدة بقائه على قيد الحياة. 
(۳) الشِسع: أحد سيور النعل. (7) في ابن سعد وجمع الفوائد: وينازعوني. وهو أصوب. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 6ه 


كما قال الميثمي (۲۱/۹). وأخرجه الدارمي عن عكرمة رضي الله عنه قال 
قال العباس : لأعلمنَّ ما بقي رسول الله بي فيناء فقال: يا رسول الله إني 
أراهم قد آذوك وآذاك غبارهم» فلو اتخذت رشا 0 منه» فقال: 
ولا أزال» ‏ فذكر نحوه وزاد: فعلمت أن بقاءه فينا قليل. كذا في جمع الفوائد 
(۱۸۰/۲)» وأخرجه ابن سعد (۱۹۳/۲) عن عكرمة نحوه. 
لإ أقوال عائشة في عمله عليه السلام في بيته 4 

وأخرج أحمد عن الأسود قال قلت لعائشة رضي الله عنها: ما كان 
النبي كلل يصنع إذا دخلِ بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة 250 أهلهء فإذا 
حضرت الصلاة خرج فصل . ورواه البخاري وابن سعد الف نحوه . 
وعند البيهقى عن عروة رضى الله عنه قال: سأل رجل عائشة: هل كان 
رسول الله ی يعمل في بيته؟ قالت: نعمء كان يخصف”"نعله ويخيط ثوبه 
كا يعمل أحدكم في بيته. وعند البيهقي عن عمرة قالت: قلت لعائشة: ما 
كان يعمل رسول الله لا 3 بيته؟ قالت: كان رسول الله ل ثرا من 
البشرء يفل89) ثوبه, 5 شاته» ويخدم نفسه. ورواه الترمذي في 
الشمائل؛ كذا في البداية (44/5). 

« قول ابن عباس وجابر في بعض أحواله عليه السلام في التواضع 4 

وعند القزويني بضعف عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: كان 
رسول الله يك لا يكل طهوره إلى أحد. ولا صدقته التي يتصدق بها يكون 
هو الذي يتولاها بنفسه. كذا في جمع الفوائد .)۱۸١/۲(‏ وأخرج البخاري 
عن جابر رضي الله عنه قال: جاء النبي كَل 0 ليس براکب بغ ولا 
برذوناً. كذا في صفة الصفوة (١/56)؛‏ وأخرج الترمذي في الشمائل 
(ص )۲٤‏ عن انس رضي الله عنه قال : حح رسول الله ا على رَحْل رث وعليه 
قطيفة لا تساوي أربعة دراهم فقال: «اللهم ال ها ل رتام فل 
سمعة). 
(۱) عرشاً: سريراً. )٤(‏ يفلي: أي يأخذ القمل منه. 


(۲) المهنة : بفتح الميم وسكون الهاء: الخدمة. )٥(‏ طهوره : ماء وضوئه . 
۴(۶) يخصف نعله: أي كان خرزها. (5) البرذون: الدابة الثقيلة . 


0۰ حياة الصحابة (؟) 


E و‎ 

700 وفيه عبد الله بن أبي 0 المقدّمي وهو ضعيف . إه. 
ای عن اشن قال: دحل رسول الله مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته 
E‏ وقال ابن إسحاق : حدثني عبدالله بن أي بعر أن رسول الله کل 
لا انتهى إلى ذي طوف وقف على راحلته معتجراأ © بشقة برد حبرة هَ حمراء» 
وإن رسول الله ي ليضع رأسه اا سكين ران دنا أكرمه الله به من 
الفتح حتى إن عثنونه2» ليكاد يمس واسطة الرّحْل». كذا في البداية 
١ .)35*/5(‏ 
« منعه عليه السلام أبا هريرة أن يحمل له متاعه ومنعه بائعا أن يقبل يده 4 

وأخرج الطبراني ف الأوسط وأبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال: دخلت يومأ السوق مع رسول الله َة فجلس إلى البزازين فاشتر 
سراويل بأربعة دراهم. وكان لأهل السوق ورّان» فقال له: زن وأرجح ",2 
وأحذ رسول الله َة السراويل فذهبت لأحمل عنه فقال: «صاحب الشيء 
اح بشيئه أن يحملهء إلا أن يكون ضعيفاً فيعجز عنه» فيعينه أخوه المسلم». 
فقلت: 006 الله إنك لتلبس السراويل؟ قال : «أجل »في السفر والحضر. 
وبالليل والنهار» فإني ارف بالستر فلم أجد شيعا أستر منه). أخرجه من 
طريق ابن زياد 000 وأخرجه أحمد وفي سنده د زياد وهو وشيخه 
ومنه 8 أن ف اليم لا وجه لها © , ا وذكر الحديث ا هيثمى 
)١(‏ استشرفوه : نظروا إليه من الأماكن العالية. (۲) هو من شيوخ ابن إسحاق» وليس ابن الصدّيق. 
(۳) الاعتجار بالعمامة: أن يلفها على رأسه» ويرد طرفها على وجهه, ولا يعمل شيئاً منها تحت ذقنه . 
)٤(‏ العثنون: هو اللحية. )٩(‏ البزازون: بائعو الثياب . 
)٥(‏ واسطة الرحل : : مقدّم الرحل. (۷) زد وأرجح : زن الدراهم واجعل الزيادة مع البائع . 


(۸) خطا ابن القيم في زاد المعاد من قال إن النبي عليه الملام لن السرازيل؛ وهو مخطىء في هذه 
التخطتة . 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم اكه 


في المجمع )١171/(‏ عن أي هريرة مثله وزاد: فقال له رسول الله م : 
0 وأرجح» فقال الورّان: ان هة الکن ما سمعتها من أحدء فقال أبو 
: فقلت له: كفاك من الرَّمُق 20 والجفاء في ديلك ال رف لينك1! 

5 الميزان ووثب إلى يد رسول الله َه يريد أن يقبلهاء فحذف“ 
رسول الله ية يده منه فقال: «ما هذا! إنما يفعل هذا الأعاجم بملوكهاء 
ولست بملك إغا أنا رجل منکم»» فوزن وأرجح وأخذ ‏ فذكر مثله؛ قال 
الميثمى : رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن زياد وهو 

تواضع أصحاب النبي بلا 
ركوب عمر البعير في سفره إلى الشام 4 

أخرج ابن عساكر عن أسلم قال: قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

الشام على بعير» فجعلوا يحدّئون بينهم» فقال عمر: تطمح ٠‏ أبصارهم إلى 
مراكب من لاخلاق له(“ . وأخرجه ابن المبارك ؛ كذا في المنتخب .)٤١۷/٤(‏ 


ل تعليم عمر النساء صنع العصيدة »* 

وأخرج ابن سعد عن جزام بن هشام عن أبيه قال: رأيت عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه مر على امرأة وهي تعصدٌ عصيدة2" لهاء فقال: ليس 
هكذا یعصد» ثم أخل يد فقال: كاد ا 0 َه بن خالد 
ا ثم تذره قل قليللا» و a‏ ف ا ريع i‏ ۵ ا أن لا 
يتقرّده*». كذا في منتخب الكنز (54//ا١5).‏ 
)١(‏ من النهاية. وني الأصل والمجمع: اتزن. وهو تصحيف. (س) لعل الصواب: فجذب. 
(۲) الرهق: الحمق والحقل. (4) تطمح: أي ترتفع . 
(0) لا خلاق له: لا نصيب له في الآخرة. والمراد كفار الروم . 
)١(‏ العصيدة: هو دقيق يلت بالسمن ويطبخ » من عَصَدتٌ العصيدة وأعصدتها أي اتخذتها. 
(۷) المسوط :ما يخلط به من عصا ونحوها كالمسواط كذا في القاموس. وفي البجمع هو من ساط القدر 

بالمسوط وهو خشبة يحرك بها ما فيها ليختلط . 

(۸) أريع أزيدوأنمى (4) لا يتقرد: لا يصبح كتلا كتلاً. وني الأصل: وأحرى أن ينفرد. وهو خطأ. 


)۲( حياة الصحابة‎ o۲ 


ل ذهاب عمر إلى المسجد حافياً وعيبه نفسه في خطبة له 4 

وأخرج الروزي في العيدين عن زِرٌ قال: رأيت عمربن الخطاب 
رضي الله عنه يمشي إلى العيد حافياً. كذا في المنتخب (٤/۱۸٤)؛‏ وأخرج 
الدينوري عن محمد بن عمر المخزومي عن أبيه قال: نادى عمر بن الخطاب : 
الصلاة جامعة؛ فلم) اجتمع الناس وكثروا صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه 
با هو أهله وصلٌ على نبيه بء ثم قال: أيها الناس» لقد رأيتني أرعى على 
خالات لي من بني مخزوم» فيقبضن لي القبضة من التمر والزبيب» فأظل 
يومي وأي يوم! ثم نزل فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : يا أمير 
المؤمنين ما زدت على أن قمأت نفسك - يعني عبت - فقال: ويحك ياابن 
عوف!! إني خلوت فحدثتني نفسي» فقالت: أنت أمير المؤمنين؛ فمن ذا 
أفضل منك! فأردت أن أعرّفها نفسها. كذا في المتخب (411/4)» وأخرجه 
ابن سعد (۲۹۳/۳) عن أبي عمير الحارث بن عمير عن رجل بمعناهء وفي 
روايته: أا الناس لقد رأيتنى ومالي من أكال“ يأكله الناس إلا أن لي 
خالات من بني څزوم» فكنت أستعذب لمن الماع فيقبضن لي القبّضات من 
زبيب. وفي آخره: إن وجدت في نفسي شيئاً فأردت أن أطأطىء منها. 

« ركوب عمر خلف غلام على حار # 

وأخرج الدينوري عن الحسن قال: خرج عمربن الخطاب 
رضي الله عنه في يوم حار واضعاً رداءه على رأسه» فمر به غلام على حمار, 
فقال: ياغلام احملني معك. فوثب الغلام عن الحمار وقال: اركب يا أمير 
المؤمنين» قال: لاء اركب وأركب أنا خلفك» تريد تحملني على المكان 
الوطىء وتركب أنت على الموضع الخشن» فركب خلف الغلام» فدخل المدينة 
وهو خلفه والناس ينظرون إليه. كذا في المنتخب (417/4). 

ل مشي عمر مع غلام ليحميه من الغلمان » 
وأخرج ابن سعد (40/1) عن سنان بن سلمة اذل قال: خرجت 


)١(‏ أكال: مأكل. 


باب أخلاق الصحابة وشمائ 1 


مع الغلمان ونحن بالمدينة نلتقط البلح» فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
معه الدّرَّة» فلا رآه الغلمان تفرقوا في النخل» قال: وقمت وني إزاري شيء 
قد لقطته فقلت: يا أمير امؤمنين هذا ما تلقي الريح. قال: فنظر إليه في 
إزاري فلم يضربني» فقلت: يا أمير المؤمنين الغلمان الآن بين يدي 
وسيأخذون ما معي» قال: كلاء امش» قال: فجاء معي إلى أهلٍ. 
« إرداف عمر وعثمان الناس خلفها ‏ 

وأخرج البيهقي عن مالك عن عمه عن أبيه أنه رأى عمر وعثمان 
رضي الله عنها إذا قدما من مكة ينزلان بالمعَرَسء فإذا ركبوا ليدخلوا المدينة ل 
يبق أحد إلا أردف غلاماً فدخلوا المدينة على ذلك. قال: وكان عمر وعثمان 
يُردفانء فقلت له إرادة التواضع؟ قال: نعم والتماس عمل الرجل للا 
يكون“ كغيرهم من الملوك» ثم ذكر ما أحدث الناس من أن ممَشُوا غلمانهم 
خلفهم وهم ركبان ويعيب ذلك عليهم. كذا في الكنر (؟/547١).‏ 

ل تواضع عثمان رضي الله عنه » 

وأخرج أبو نعيم ني الحلية )50/١(‏ عن ميمون بن مهران قال: أخبرني 
الهمداني أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو على بغلة وحَلفه عليها 
غلامه نائل وهو خليفة. وأخرج ابن سعد وأحمد في الزهد وابن عساكر عن 
عبد الله الرومي قال : کان عثمان رضي الله عنه يلي وضوء الليل بنفسه. 
فقيل: لو أمرت بعض الخدم فكفوك, فقال: لاء إن الليل لهم يستريحون 
فيه. كذا في الكنز (48/6).» وعند ابن المبارك في الزهد عن الزبير بن عبدالله 
أن جدته أخبرته وكانت خادماً لعثمان وقالت: كان عثمان لا يوقظ ا هرم 
أهله إلا أن يجده يقظاناً فيدعوه فيناوله وضوءه. وكان يصوم الدهر. كذا في 
الإصابة (45/5). وأخرج أبو نعيم في الحلية )50/1١(‏ عن الحسن قال: 
رأيث عثمان رضي الله عنه تاتا في المسجد فى ملحفة لين حوله أحد وهو أمير 
المؤمنين. 


)1( الصواب: يكونا. 


)۲( حياة الصحابة‎ o4 


ط( تواضع أي بكر رضي اله عنه ) 

وأخرج ابن سعد عن أنيسة قالت: 00 الحي يأتين بغنمهن إلى 
أي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول لهن: أتحبون أن أحلب لكن حلب ابن 
عفراء"؟ كذا في المنتخب 2)"5١/84(‏ وقد تقدّم في سيرة الخلفاء عن عائشة 
وابن عمر وابن السب وغيرهم رضي الله عنهم عند ابن سعد وغيره» وفي 
حديثهم: وكان رجلا تاجراً. فكان يغدو كل يوم السوق فيبيع ويبتاع, 
وكانت له قطعة غنم تروح عليه» وربا خرج هو بنفسه فيها وربا كفِيهًا 
فرّعيت له» وكان يحلب للحي أغنامهم. فلا بويع له بالخلافة قالت جارية 

من اللحي : الآن لا تُحلب لنا منائح دارناء فسمعها فسمعها أبو بكر فقال: بلى» 
لعمري لأحلبنها لكم» > وإني لأرجو أن لا يغبني ما دخلت فيه عن خُلّقَ كنت 
عليه فكان يحلب هم» » فربما قال للجارية من الحي : باجاريه أتحيين أن 
أرغي لكم أو أصرّح؟ فر با قالت : أرغ» وربما قالت: صرّحء فأي ذلك 
قالت فعل . 
٠‏ صور من تواضع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه »# 

وأخرج البخاري في الأدب (ص )۸١‏ ص صالح بياع الأكسيّة عن جدته 
قالت: رأيت علياً رضي الله عنه اشترى مرا بدرهم فحمله في ملحفته. 
فقلت له أو قال له رجل -:أحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: لاء أبو العيال 
أحق أن يحمل. وأخرجه ابن عساكر كا في المنتخب (05/68)» وأبو القاسم 
البَعَويء كا في البداية (0/4) عن صالح بنحوه. 

وأخرج ابن عتا کر عن زادات عن بعل رصي الله عنه أنه كان يمشي في 
الأسواق وحده وهو وال» يرشد الضال» و الضال» ويعين ال 
وير بالبيّاع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ « يِلْكَ الدَّارُ الآخِرّة نَجِعَلْهًا 
للَّذِيْنَ لا يُريْدُوْنَ عُلُوا في الأزض ولا فَسَاداً 74" ويقول : نزلت هذه الآية في 
أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة على سائر الناس. كذا في 


.۸۳ ابن عفراء: رجل من الأنصار. (۲) يبحث عنه. (*) القصص:‎ )١( 


المتتخب (55/6) وأخرجه أبو القاسم البغوي نحوه كما في البداية (//8). 
وأخرج ابن سعد (۱۸/۳) عن جرموز قال: رأيت علياً رضي الله عنه 
وهو يخرج من القصر وعليه قطريتان2: إزارٌ إلى نصف الساق» ورداء مشمر 
قريب منه» ومعه دِرّة له يمشي بها في الأسواق» ويأمرهم بتقوى الله وحسن 
البيع» ويقول: أوفوا الكيل والميزان» ويقول: لا تنفخوا اللحم. وأخرجه ابن 
عبد البر في الاستيعاب .)٤۸/۳(‏ 
وأخرج ابن راهويه وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وأبو يعلى والبيهقي 
بن عساكر - وضعّف - عن أبي مطر قال: خرجت من المسجد فإذا رجل 
0 خلفي: ارفع إزارك فإنه أتقى لربك» وأنقى لثوبك» وخذ من 
رأسك9) إن كنت مسلاً؛ فإذا هو على ومعه الدّرّة فانتهى إلى سوق الإبل 
فقال: بيعوا ولا تحلفوا فإن اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة. ثم أرّ 
صاحب التمر فإذا خادم تبكي فقال: ما شأنك؟ قالت: باعني هذا قراً 
بدرهم فی مولاي أن يقبله» فقال: خذه وأعطها درهماً فإنه ليس لما أمر 
فكأنه أبى. فقلت: ألا تدري من هذا؟ قال لاء قلت: علي أمير المؤمنين» 
فصب تمره وأعطاها درهما وقال: أحب أن ترضى ع يا أمير المؤمنين» قال: 
ما أرضاني عنك إذا وفيتهم . م مر مجتازاً بأصحاب التمر فقال: أطعموا 
المسكين يربو“ كسبكم. ثم مرّ مجتازاً حتى انتهى إلى أصحاب السمك 
فقال: لا باع في سوقنا طافٍي9©». ثم أق 0 وهي سوق الكرابيس”؟, 
فقال: اشح أحسن بيعي في فميص بثلاتة دراهم. ين 
ام آتی آخر فلا عرفه لم يشتر منه شيئأء ثم اق غلذما كنا فاشتدئى" مه 
)١(‏ قطريتان: ضَرْب من البرود فيه رة وها أعلام فيها بعض الخشونة؛ وقيل هي حلل جياد تحمل 


من قبل البحرين. وقال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها قطرء وأحسب الثياب 
القطرية نسبت إليها فكسروا القاف للنسبة وخففوا. 


في المذهب الحنفي . 


(ه) الكرابيس: جمع كرباس وهو القطن. 


ككه حياة الصحابة (۲) 


قميصاً بثلاثة دراهم لبسه ما بين الرسغين إلى الكعب» فجاء صاحب الثوب 
فقيل: إن ابنك باع من أمير المؤمنين قميصاً بثلاثة دراهم» قال: فهلا أخذت 
منه درهمين؟ فأخذ الدرهم ثم جاء به إلى علي فقال: أمسك هذا الدرهم, 
قال: ما شأنه؟ قال: كان قميصاً ثمنه درهمان باعك ابني بثلاثة دراهم» قال: 
باعني رضاي وأخذت رضاه. كذا في المنتخب (ه/لاه). 

( تواضع فاطمة وأم سلمة رضي اللهعنب| » 

وأخر- ج أبو نيم في الحلية (/17”) عن عطاء قال: إن كانت فاطمة 
رضي الله عنها بنت رسول الله ية لتعجن وإن قصّته('2 لتكاد أن تضرب 
الجفنة. وأخرج ابن سعد (14/8) عن المطلب بن عبدالله قال: دخلت أُيُمُ 
ا أول العشاء عروساً وقامت من آخر الليل تطحن - 

يعني أم سلمة رضي الله عنها -. 

و صور من تواضع سلمان الفارسي رضي الله عنه # 

ا 0 العجلي قال: جاء ابن 
أخت لي من البادية يقال له قُدامة» فقال لي ا حب أن ألقى سلمان الفارسي 
رضي الله تعالى عنه فأسلّم عليه» فخرجنا إليه فوجدناه ار وهو يومئذ 
على عشرين ألفأ. ووجدناه على سرير يسف) خوصاً"» فسلّمنا عليه 
قلت: يا أبا عبدالله هذا ابن أخت لي قدم علي من البادية فأحب أن يسلم 
عليك» قال: وعليه السلام ورحمة الله. قلت يزعم أنه حبك قال: أحبه الله . 

وأخرج ابن عساكر عن الحارث بن عميرة قال: قدمت إلى سلمان 
رضي الله عنه المدائن فوجدته في مدبغة له يعرك إهاباً؟» بكفيه» فلا سلّمت 
عليه قال: مكانك حتى أخرج إليك. قلت: والله ما أراك تعرفني» قال: 
بلى» قد عرفت روحي روحك قبل أن أعرفك. فإن الأرواح جنود مجنّدة فما 
تعارف منبها في الله ائتلف وما كان في غير الله اختلف. كذا في المنتخب 
»)١195/5(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية )148/١(‏ عن الحارث مطوؤلاً. 


)١(‏ القصة: خصلة من الشعر. (۳) الخوص: ورق النخل. 
(۲) يسف: أي ينسج. )٤(‏ إهاباً: جلداً. 


باب أخلاق الصحابة وشمائ 0۹۷ 


وجعل ما ذكره سلمان من المرفوع. 1 

وأخرج أبو نيم في الحلية )۲١٠/١(‏ عن أبي قلابة أن رجلا دخل على 
سلمان رضي الله عنه وهو يعجن فقال: ما هذا؟ فقال: بعثنا الخادم في عمل 
أو قال: صنعة ‏ فكرهنا أن نجمع عليه عملين - أو قال: صنعتين - ثم 
قال: فلان يقرئك السلام. قال: متى قدمت؟ قال: منذ كذا وكذاء. قال 
فقال: أما إنك لو لم تؤدها كانت أمانة لم تؤدها. وأخرجه ابن سعد (54/5) 
وأحمد. كما في صفة الصفوة )۲۱۸/١(‏ عن أبي قلابة بنحوه. 

وأخرج أبو نيم في الحلية (۱۹۸:1) عن عمرو بن أبي قرَّة الكندي 
قال: عرض أبي على سلمان رضي الله عنه أخته أن يزوجه فأبى» فتزوج مولاة 
يقال لها بقيرة» فبلغ أبا قرّة أنه كان بين حذيفة رضي الله عنه وبين سلمان 
رضى الله عنه شىء فاتاه فطلبه فأخبر أنه في مبقلةله» فتوجه إليه فلقيه معه 
رل ف ۳ قد أدخل عصاه في عروة9 الزنبيل وهو على عاتقه"» . 
فانطلقنا حتى أتينا دار سلمان فدخل الدار فقال: السلام عليكم. ثم أذن 
لأبي رة فإذا مط“ موضوع» وعند رأسه لبنات» وإذا قرطاط» فقال: 
اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها. 

وأخرج أبو نيم في الحلية (۱۹۹/۱) عن ميمون بن مهُران عن رجل 
من بنى عبد القيس قال: رأيت سلمان رضي الله عنه في سرية هو أميرها على 
جار وعليه سراویل» وخدمتاه© تَذّبذبان7©, والجند يقولون: قد جاء الأمي 
فقال سلمان: إنما الخير والشر بعد اليوم . وعند ابن سعد (71/54) عن 
رجل من عبد القيس قال: كنت مع سلمان الفارسي وهو أمير على سرية» 
فمر بفتيان من (فتيان) الجند فضحكوا وقالوا: هذا أميركم» فقلت: 
يا أبا عبدالله ألا ترى هؤلاء ما يقولون؟ قال: دَعْهِم؛ فإنما الخير والشر فيا 


)١(‏ زنبيل: قفة . )٥(‏ قرطاط : جزء من سرج الفرس يوضع من تحت. 
(۲) عروة الزنبيل: أي مقبضه . () خدمتاه: أي ساقاه . 
(۳) العاتق : ما بين المنكب والعنق . )۷( تذبذبان: تتحركان. 


)٤(‏ نمط: محركة ظهارة فراش. أو ضرب من رى أي يوم القيامة. 
البسط وثوب صوف يطرح على الودج . 


۸ حياة الصحابة (؟١)‏ 


بعد اليوم» إن استطعت أن تأكل من التراب فكل منه ولا تكونن أميراً على 
اثنين » واتتق دعوة الظلوم والمضطر فإنها لا EE:‏ وعنده ايشا عن ثابت أن 
لمان كان أميرا على المدائن وكان يخرج إلى الناس في أندَرورد”“ وعباءةء 
فإذا رأوه قالوا: كرك آمذى كرك آمذ!! فيقول سلمان: ما يقولون؟ قالوا: 
يشبهونك بل لهي » فيقول سلمان: لا عليهم فإنا الخير فيه| بعد اليوم . وعن 
هریم قال: رأيت سلمان الفارسي على حار عُرَي”" وعليه قميص سنبلاني9©» 
قصير ضيق الأسفل» وكان رجلا طويل الساقين كثير الشعرء وقد ارتفع 
القميص حت بلغ قريباً من ركبتيه» قال: ورأيت الصبيان يحضرون؟» خلفه» 
فقلت: ألا تتحون عن الأمير؟ فقال: دعهم فإنما الخير والشر فيا بعد اليوم . 

وأخرج ابن سعد )1۳/٤(‏ عن ثابت قال: كان سلمان رضي الله عنه 
أميراً على المدائن» فجاء رجل من أهل الشام من بني تيم الله معه حمل تين» 
وغل شلمان ‏ آندرورد وماع فقال: لمان :تال اهل - وهو لا يعرف 
سلمان -» فحمل سلمان» فرآه الناس فعرفوه فقالوا: هذا الأمير. قال: لم 
أعرفك» فقال له سلمان: لاء حتى أبلغ منزلك. وأخرجه أيضاً من وجه آخر 
بنحوه وزاد: فقال: Ss‏ أبلغ بيتك . وأخرج أبو 
نعيم في الخلية )7٠١/١(‏ عن عبدالله بن بريدة رضي الله عنه أن سلمان 
رضي الله عنه كان يعمل بيديهء فإذا أصاب شيئاً اڈ يعرم اد أوسيكا ب 
ثم يدعو الحدمة فيأكلون معه . 

# تواضع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 4 

وأخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين قال: كان عمربن الخطاب 
رضي الله عنه إذا بعث عاملا كتب في عهده أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل 
عليكم» فلا استعمل حذيفة رضي الله عنه على المدائن كتب في عهده أن 
اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم. فخرج حذيفة من عند عمر على حمار 
موكف وعلى الحمار زاده. فلا قدم المدائن استقبله أهل الأرض والدّهاقين 
)١(‏ أندرورد: سراويل عجمية. (۳) منسوب إلى موضع يعمل به. 
(۲) عري: ليس عليه جلال. )٤(‏ يحضرون: يركضون . 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم ۹ 
وبيده رغيف وعَرّق من لحم على حار على إكاف» فقرأ عهده إليهم» فقالوا: 
سَلْنا ما شئت» قال: أسألكم طعاماً آكله. وعلف حماري هذا ما دمت 
فيكم. فأقام فيهم ما شاء الله ثم كتب إليه عمر أن اقدم. فلا بلغ عمر 
قدومه كمن له على الطريق في مكان لا يراه» فلا راه عمر على الحال الذي 
خرج من عنده عليه أتاه فالتزمه وقال: أنت أخي وأنا أخوك!! كذا في الكنز 
(۲۳/۷). وعند أي غيم في الحلية )۲۷۷/١(‏ عن ابن سيرين قال: إن 
حذيفة رضي الله عنه ا قدم المدائن قدم على حار على إكاف وبيده رغيف 
وعرق وهو يأكل على الحمار. وزاد طلحة بن مصرف في روايته: وهو سادل 
رجليه من جانب. 

ل ا ا 

وأخرج الطبراني عن سليم أبي اهذيل قال: كنت رفاءاً0'© على باب 
--- عبدالله رضي الله عنه» فكان يخرج فيركب بغلة ‏ أي ويحمل غلامه 

. قال الميثمي (۳۷۳/۹): وسلمة ومحمد بن منصور الكلبي لم أعرفه) 
وبقية ثقات . انتھی . وأخرج الطبراني بإسناد حسن عن عبدالله ابن 
سلام رضي الله عنه آنه SS‏ ما 
يحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ قال: أردت أن أن أدفء9» الكبرء 
سمعت رسول الله لاء يقول: «لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر». 
ورواه الأصبهاني إلا أنه قال: مثقال ذرة من كبر. كذا في الترغيب 
(8/ه:"). 
« قول علي : ثلاث هن رأس التواضع » 

وأخرج العسكري عن علي رضي الله عنه قال: ثلاث هن رأس 
التواضع : أن يبدأ بالسلام من لقيه» ويرضى بالدون من شرف المجلس, 
ویک ال راغ وال كذاق الك 14/0 


)١(‏ الرفاء: الذي يرفو الثياب. 
(۲) في الترغيب: أدمغ أي أقهر. 


2 حياة الصحابة (؟) 


المزاح والمداعبة 
مزاح رسول الله وك 
« كيف كان عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقاً 4 
أخرج الترمذي في الشمائل (ص )١17‏ عن أبي هريرة رضى الله عنه قال 
قالوا: يا رسول الله إنك تداعبناء قال: «إني لا أقول إلا حقأ». وأخرجه 
البخاري في الأدب (ص )1١‏ عن أي هريرة مثله. 
ON Ee‏ بحن يانه » 
وأخرج ابن عساكر - وضعفه ‏ عن ابن عباس رضي الله عن أن رجلا 
سأله فقال: أكان رسول الله ی يمزح؟ قال: نعم» فقال رجل: ما كان 
مزاحه؟ فقال ابن عباس: كسا النبي يلع بعض نسائه ثوباً واسعاً. قال: 
«البسيه واحمدي الله وجري من ذيلك هذا كذيل العروس». كذا في الكنز 
(5/"؛). 
ط مزاحه عليه السلام مع أي عمير 4 
وخرچ أحمد عن 0 رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية أحسن 
الناس خلقاً» وكان لي أخ يقال له: أبو عمير - قال: أحسبه قال: 
قال: فكان إذا جاء 0 الله ب فرآه قال: «أبا عمير ما فعل النغبر؟»() 
قال: نُغْر كان يلعب بهء قال: فربما تحضر الصلاة وهو في بيتناء فيأمر 
بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضحء ثم يقوم رسول الله كل ونقوم خلفه 
يصلي بناء قال: وكان بساطهم من جريد النخل. وقد رواه الجماعة إلا أبا 
داود من طرق عن أنس بنحوه. كذا في البداية (8/5)؛ وأخرجه 586 
في الأدب (ص 47) بلفظ : كان النبي بإ ليخالطنا"© حتى يقول لأخ لي صغير: 
ديا أبا عمير ما فعل النُّغير؟» وهكذا لفظ الترمذي؛ وعند ابن سعد 
)۰/۳( عن أنس بن مالك أن النبي ككل دخل على أ 
رضي الله عنه فرأى ابا له يكنى أبا عو عونا قال: وكان إذا رأه مازحه 


)١(‏ هو/تصغير انعر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار. ‏ (5) لعل الصواب: يخالطنا. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم ۷۱ 


النبي ككل قال فقال: «ما لي أرى أبا عمير حزيناً؟» قالوا: مات يا رسول الله 
ره الذي كان يلعب بهء قال: فجعل النبي ب . يقول: «أبا عمير ما فعل 
التُغير؟) . ْ 
© مزاحه عليه السلام مع رجل 4 : 
وأخرج أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أى النبي يلا 
فاستحملهء فقال رسول الله ب : «إنا حاملوك على ولد ناقة»» فقال: 
يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة؟ فقال رسول الله ككل : «وهل تلد الإبل إلا 
النوق». ورواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: صحيح غريب؛ كذا في 
البداية (/45). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص )4١‏ عن أنس نحوه» 
وأخرجه ابن سعد )۲۲٤۲/۸(‏ عن محمد بن قيس رضى الله عنه بمعناه إلا أنه 
جعل السائلة أم أيمن رضي الله عنها. ۰ 
بط مزاحه عليه السلام مع أنس 4 
وأخرج أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كل : 
ديا ذا الأذنين» كذا في البداية (477/5). وأخرجه الترمذي في الشمائل (ص )١5‏ 
وقال: قال أبو أسامة: يعني يمازحه. وأخرجه أبو نُعَيم وابن عساكر؛ كا في 
المتتخب .)١57/8(‏ 
ل مزاحه عليه السلام مع زاهر 4 
وأخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رجا من أهل البادية كان 
اسمه زارا - رضي الله عنه ‏ وكان بدي النبي كلل المدية من البادية. 
فيجهزه النبي ككل إذا أراد أن يخرجء فقال رسول الله : إن زاهراً باديتنا 
ونحن حاضروه»(2: وكان رسول الله يل يحبّه وكان رجلا دمي" فأتاه 
رسول الله ي وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل. فقال: 
أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي بء فجعل لا يألو(" ما ألصق ظهره 
بصدر النبي ية حين عرفهء وجعل رسول الله ييو يقول: «من يشتري 


)١(‏ وفي الإصابة: ونحن حاضرته. وهو أنسب. (7)دمياً: قبيحاً. (#) لا يألو: لا يقصر. 


"لاه حياة الصحابة (؟) 


اليفك فال ياترسول اله د 0 1 2 كاعد نان 
رسول الله کل : «لكن عند اله لست بكاسد - لكن عند الله أنت 
غال» . وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات على 3 ول يروه إلا 
الترمذي في الشمائل» ورواه ابن حبّان في صحيحه؛ كذا في البداية 
(45/5). وأخرجه أيضاً أبو يَعْى والبرّا قال 0 ورجال أحمد رجال 
الصحيح › 00 0 والطبراني عن سام بن أبي الجعد عن رجل من 
أشجع يقال له أزهر"“ بن حرام الأشجعي رجل بدوي» وکان لا يزال يأتي 
النبي يكل بطرفة ا - فذكر بمعناه. قال الهيثمي (۳۹۹/۹): رواه البزار 
والطبراني ورجاله موثقون ‏ إه 
۾ مزاحه عليه السلام مع عائشة ومع زوجاته # 

وأخرج أبو داود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: استأذن أبو 
بكر رضي الله عنه على النبي يل فسمع صوت عائشة رضي الله عنها عالياً 
على رسول الله ياء فلا دخل تناوها. ليلطمها وقال: ألا أراك ترفعين صوتك 
على رسول الله؟! فجعل الني كَل يحجزه. وخرج أبو بكر مُغضباًء فقال 
رسول الله حين خرج أبو بكر: «كيف رأية يتني أنقذتك من الرجل» فمكث أبو 
يكز أياماً ثم استأذن على رسول الله تدعا قد اصطلحاء فقال لما: 
أدخلاني في سلمکا کا أدخلتماني في حربكاء فقال رسول الله يو : «قد فعلنا 
قد فعلنا». كذا 5 البداية (557/5). 

وأخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي كَل في 

بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم”" ولم أبدنء فقال للناس: «تقدّموا» 
ا ثم قال لي: «تعالي حى أسابقك» فسابقته فسبقته» فسكت عني 
حتى إذا حملت اللحم وبنت ونسيت خرجت معه في بعض أسفاره» فقال 
للناس: «تقدّموا» فتقدّموا ثم قال لي: «تعالي حتى أسابقك» فسابقته. 
فسبقنى» فجعل يضحك ويقول: «هذه بتلك» كذا في صفة الصفوة 
(68/1. 
)١(‏ الصواب: زاهر كما حقق الحافظ في الإصابة. 2 (۲) أي لم يكار لحمها. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم o۷۲‏ 


وأخرج أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ييو كان في 
مسيرء وكان حاد يحدو بنسائه ‏ أو سائق ‏ قال: فكان نساؤه يتقدّمن بين يديه 
فقال: «يا أنجشة ام ارفق بالقوارير) 20 وفي الصحيحين نحوه عن أنس. 
كا في البداية (41//5)» وعند البخاري في الأدب (ص )4١‏ عن أنس قال: أتى 
النبي بي على بعض نسائه ومعهن آم سليم رضي الله عنہاء فقال: «يا أنجشة 
رويداًء سوقك بالقوارير» قال أبو قلابة: فتكلّم النبي ية بكلمة لو تكلم 
بعضكم لعبتموها عليه قوله «سوقك بالقوارير». 
ل مزاحه عليه السلام مع امرأة عجوز 4 
وأخرج الترمذي في الشمائل (ص )١17‏ عن الحسن رضي الله عنه قال : 
أتت عجوز النبي كله . فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنةء 
فقال: «يا أم فلان» 1 الحنة لا تدخلها عجوز» قال: فوت و فقال: 
000 أنها لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى يقول: ه إنا نْشَأْنَامُنّ 
نشَاءٌ فَجَعَلْئَاهُنٌ أبكاراً چ . 
مزاح أصحاب النبي ككل 
مزاح عوف بن مالك الأشجعي مع النبي عليه السلام » 
أخرج أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي اللهعنه قال: أتيت 
1 الله ف غزوة تبوك وهو في قبة من آدم» فسلمت فرد وقال: «ادخل»» 
أكل يا رسول الله؟. فقال: «كلك»» فدخلت. قال الوليد ابن 
عثمان بن أبي العالية إنما قال: أدخل کل من صغر القبة. كذا في البداية 
(5/؟ة). 
«« مزاح عائشة وأبي سفيان معه عليه السلام 4 
وأخرج البخاري في الأدب (ص )4١‏ عن ابن أبي مليكة رضي الله عنه 
)١(‏ القوارير: أراد النساء. شبههن بالقوارير من الزجاج لأنه يسرع إليها الكسر» وكان أنجشة يحدو 
وينشد القريض والرجزء فلم يأمن أن يصيبهن أو يقع في قلوبين حداؤه. فأمره بالكف عن 


ذلك . 
(۲) الواقعة: 5". 


:لاه حياة الصحابة (؟) 


قال: مزحت عائشة رضى الله عنما عند رسول الله يله فقالت أمها: 
يا رسول الله بعض دعابات هذا الحي من كنانة» قال النبي كَل : بل بعض 
مزحنا هذا الحي2©7. وأخرج الزبير بن بكار وابن عساكر عن أبي اليثم من 
أخبره أنه نه سمع أبا سفیان بن حرب و 0 النبي كله في بيت 
ابنته أم حبيبة رضي الله عنها ويقول: والله إن هو إلا أن تركتك7) فتركتك 
العرب إن انتطحت فيك وقالوا: اء ولا ذات قرن» ورسول الله کيا 
يضحك ويقول: «أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة!» كذا في الكنز .)٤١/ ٤(‏ 

لز ترامي الصحابة بالبطيخ وقول ابن سيرين في مزاحهم ¢ 

وأخرج البخاري في الأدب (ص )١‏ عن بكر بن عبدالله قال: كان 
أصحاب النبي ئ يتبادحون2) بالبطيخ ؛ فإذا كانت الحقائق كانوا هم 
رل ودکر اي لام عن قرّة قال: قلت لابن سيرين : هل كانوا 
وينشد: 

يحب الخمر من مال الُدامى ويكره أن تفارقه الفلوس“ 
هكذا ذكره الحيثمى بلا إسناد وسقط ذكر محرجه. 
ا و الور 

خرج تاجرا إلى بصرى ومعه نعيمان ا رضي لله عن - 
وكلاهما بدري ‏ وكان سويبط على الزاد» فقال له نعيمان: أطعمني. قال: 
حتى يجي ء ألو بكر وكان تیان اا مراحاء فذهب إلى ناس جلبوا 
ظهراً فقال: ابتاعوا "© مني غلاما عربياً فارهاً0), قالوا: : نعم قال: إنه ذو 


)١(‏ أي قريش. (۲) أي تركت حربك. 
(۳) وني الإصابة (۱۷۹/۲) عن الزبير بإسناده هكذا: إن انتطحت فيك جماء ولا ذات قرن. 
(5) الجماء : التي لا قرن لما. (6) يتبادحون : أي يترامون به. 


649 الندامى : من يجلسون على موائد الخمر. ويريد ابن عمر أن البخيل يحب أن ينفق من مال غيره . 
(۷) ابتاعوا: اشتروا. (۸) فاره: نشيط وقوي . 


باب أخلاق الصحابة وشمائ هلاه 


لسان. ولعله يقول أنا حرء فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوني لا تفسدوه 
علي . فقالوا: بل نبتاعه» فابتاعوه منه بعشر قلائص'» فأقبل بها يسوقها 
وقال : دونكم هو هذاء فقال سويبط: هو كاذب أنا رجل حر!! لو قد 
أخبرنا خبرك. فطرحوا الحبل في رقبته فذهبوا به» فجاء أبو بكر فأخبرء 
فذهب هو وأصحابه إليهم فردُوا القلائص وأخذوه» ثم أخبروا النبي كله 
بذلك فضحك هو وأصحابه منها خولا. وأخرجه ا داود الطيالسى 
والروياني» وقد أخرجه ابن ماجه فقلبه ؛ جعل ال مازح سويبط والمبتاع E‏ 
وروى الزبيوين بكار في كتاب الفكاهة هذه القصة من طريق أخرى عن أم 
E‏ أنه سماه سليط بن حرملة وأظنه تصحيفاًء > وقد زان فيك ار 
وغيره. كذا في الإصابة (4۸/۲). وقد أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب 
١7/0‏ و"/"لاه) حديث أم سلمة من طرق . 
© مزاح نعيمان مع أعرابي 4 

وأخرج ابن عبد البر في الاستيعاب )٥۷١/۳(‏ عن ربيعة بن عثمان 
رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل فدخل المسجد وأناخ ناقته 
بفنائه. فقال بعض أصحاب النبي بَا لنعيمان بن عمرو الأنصاري 
رضي الله عنه - وكان ان له النعيمان -: لو نحرتها فأكلناها فإنا قد 
قرمنا(؟ إلى اللحم ويغرم رسول الله ميو ثمنهاء قال: فنحرها النعيمان. ثم 
خرج الأعرابي فرأى راحلته فصاح: واعقراه يا محمد! فخرج النبي 85 
فقال: «من فعل هذا؟» قالوا: النعيمان. فأتبعه يسأل عنه فوجده في دار 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنها ‏ قد اختفى في خندق 
وجعل عليه الجريد والسّعف» فأشار إليه رجل ورفع صوته يقول: ما رأيته 
يا رسول الله رشان اه سيف هر فاته .رول الله كله ودر 
وجهه بالسعف الذي سقط عليه فقال له: «ما ملك على ما صنعت؟» 
قال: الذين دلوك علي يا رسول الله هم الذين أمروني. قال: فجعل 


)١(‏ قلائص: جمع قلوص: وهي الناقة الشابة. 
(۲) القرّم : شدة.الشهوة إلى اللحم. 


كلاه حياة الصحابة (؟) 


رسول الله بي يمسح عن وجهه ويضحك. قال: ثم غرمها رسول الله كل . 
وهكذا ذكره في الإصابة )٥۷٠/۳(‏ عن الزبيربن بكار عن ربيعة ابن. 
عثمان . 
لط مزاح نعيمان مع خرمة بن نوفل 4 

وأخرج الزبير عن عمه مصعب بن عبد الله عن جده عبدالله ابن 
مصعب قال : كان رمة بن نوفل بن ا الزهري يا كيد بالمدينة 
أعمى ‏ وكان قد بلغ مائة ومس عشرة سنةء فقام يوماً في المسجد يريد أن 
يبول فصاح به الناس». فأتاه النعيمان بن عمروبن رفاعة بن الحارث ابن 
سواد النجاري رضي الله عنه فتنحى به ناحية من المسجد ثم قال: اجلس 
ههناء فأجلسه يبول وتركه. فبال وصاح به الناس» فلا فرغ قال: من جاء 
بي ويحكم في“ هذا الموضع؟ قالوا له: النعيمان بن عمروء. قال: فعل الله 
به وفعل! أما إِنَّ لله علي إن ظفرت به أن ن أضربه بعصاي هذه ضربة تبلغ 
منه ما بلغت! فمكث ما شاء الله حتى نسي ذلك محرمة.» ثم أتاه .يوم 
وعثمان رضي الله عنه قائم يصلى في ناحية المسجد ‏ وكان عثمان إذا صل 
لم يلتفت - فقال له: هل لك في نعيمان؟ قال: نعم» أين هو دلني عليه. 
فأق به حتى أوقفه على عثمان فقال: دونك هذا هو جن محرمة يديه 
بعضاة افضرت: عتمان فشحةه: فقيل له: إغا ضربت أ نين ای ان 
رضي الله عنه» فسمعت بذلك بنو زُهرة فاجتمعوا في ذلك» فقال عثمان 
رضي الله عنه: دعوا كيان لعن الله نعيمان فقد ت تدا كذا في 
الاستيعاب (//الاه) وهكذا ذكره في الإصابة )01/١/7(‏ عن بكار. 

الحود والكرم 
جود سيدنا محمد رسول الله کار 
« أقوال بعض الصحابة في جوده عليه السلام 4 
أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال كان 


)١(‏ في الأصل: وهيب. والصواب ما ذكرنا. (۲) في الإصابة: إلى . وهو أحسن. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم oY‏ 


رسول الله ية أجود الناس (بالخير). وكان أجود ما يكون في رمضان حين 
يلقى جبريل عليه السلام» وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن» قال فلرسول الله َة أجود بالخير من الريح المرسلة. كذا 
في صفة الصفوة .)54/١(‏ وأخرجه ابن سعد )١96/17(‏ عنه نحوه. 

وأخرج الشيخان عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: ما سئل 
رسول الله كله شيعا قط فقال لا. كذا في البداية (47/5). 

وعند أحمد في حديث طويل عن عبدالله بن أبي بكر أن 50 
رضي الله عنه كان يقول: وكان رسول الله ع لا يمنع شيئاً يسأله. قال 
الهيثمي (۱۳/۹): ورجاله ثقات إلا أن عبدالله بن أبي بكر لم يسمع فن آي 
oY‏ إه. وعند الطبراني في الأوسط 5 حديث طويل عن علي 
رضي الله عنه قال: كان النبي ب إذا سئل شيئاً فأراد أن يفعله قال: نعم» 
وإذا أراد أن لا يفعل سكت» وكان لا يقول لشيء: لا. قال اليثمي 
(۱۳/۹): وفيه محمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف. إه. 

«( إكرامه عليه السلام لبي بنت معوّذ ولأم سنبلة > 

وأخرج الطبراني عن الربيّع بجا سعرد بق عراف رضي اي 
قالت: بعثني معوذ بن عفراء بصاع من رطب عليه اجر من قنَاء 0 
إلى رسول الله ية وكان النبي بي يحب القثاءء E‏ قد قدمت : 
البحرين فملأ يده منها فأعطانيها ‏ وني رواية: فأعطاني ملء كفي حلياً أ 
ذهياً. وزواة خد بنجو ؤزاد: “فقال: 1 بهذا. قال الهيثمى e‏ 
وإستانهنا نين ا[ واعريته الترمذي:عن اليم ختضراء كنا ف البذاية 
(05/5). وأخرج الطبراني في الأوسط عن أم سنبلة رضي الله عنہا أنها 
أتت النبي بي مبدية نبي أزواجه أن يقبلنهاء فقلن: إنا لا نأخذ. فأمرهن 
النبي ككل فأخذنهاء ثم أقطعها وادياًء فاشتراه عبدالله بن جحش من 
خسن بن غل رضي ل قال الحيثمي .)١4/9(‏ وفيه عمرو بن قيظي 


1 أجر: جمع جرْو: وهو صغار القنّاء. وني الأصل: آخر. وهو تصحيف.‎ )١( 
الرْغْب: جمع الأرْعَبء من الزَغَبِ صغار الريش أول ما يطلع» شبّه به ما على القثاء من من الرْغب.‎ )0( 


0۷۸ حياة الصحابة (۲) 


ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. إه. وقد تقدّمت قصص سخائه بل في 
إنفاق اران 
« جود أصحاب النبي كَل ) 

أخرج الزبير بن بكار وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنها قال: 
جاءت امرأة إلى رسول الله ية فقالت: إني نويت أن أعطي هذا الثوب 
أكرم العرب. فقال: «أعطيه هذا الغلام» ‏ يعني سعيد بن العاص 
رضي الله عنه - وهو واقف. فلذلك سميت الثياب السعيدية . كذا في 
المتتخب )۱۸١/١(‏ . وقد تقدمت قصص جود الصحابة وكرمهم في إنفاق 
الأموال. 

الإيثار 

أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنها قال: أتى علينا زمان وما 
يرى أحد منا أنه أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم. وإنا في زمان 
الدينار والدرهم أحب إلينا من أخينا المسلم ‏ فذكر الحديث. قال اهيثمي 
:)788/٠١(‏ رواه الطبراني بأسانيد وبعضها حسن - إه. وقد تقدّمت 
قصص الإيثار في شدَّة العطش» وفي قلة الثياب. وفي قصص الأنصارء وفي 
الإنفاق مع الحاجة . 


الصبر 
الصبر على الأمراض مطلقاً 
# صبر سيدنا محمد رسول الله َيه على شدة الحمى # 

أخرج ابن ماجه وابن أبي الدنيا والحاكم ‏ واللفظ له وقال صحيح 

على شرط مسلم وله شواهد كثيرة - عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل 

على رسول الله كَل وهو موعوك() عليه قطيفة» فوضع يده فوق القطيفة. 

فقال ما أشد حماك يا رسول الله؟! قال: «إنا كذلك يشدّد علينا البلاء 
)١(‏ موعوك: محموم . 


باب أخلاق الصحابة وشمائ 0۹ 


ويضاعف لنا الأجر»» ثم قال: يا رسول الله مَنْ أشد الناس بلاء؟ قال: 
«الأنبياء»» قال: ثم مَنْ؟ قال: ا قال: ثم مَن؟ قال: 
«الصالحون. وكان أحدهم يُبتى بالقمل حتى يقتله. ويبتل أحدهم بالفقر 
حتى ما يجد إلا العباءة يلبسهاء ولأحدهم كان أشد فرحاً بالبلاء من أحدكم 
بالعطاء» . 37 في الترغيب (١/١٤۲)؛‏ وأخرجه البيهقي. كما في الكنز 
)14/۲( وأبو نعيم في الحلية )۳۷١/١(‏ نحوه. 

ش وأخرج البيهقي عن أبي عبيدة بن حذيفة(١»‏ رضى الله عنه عن عمته 
فاطمة رضي الله عتها قالت: أتينا رسول الله كك :في نساء. نوه :وقد حم 
فأمر بسقاء فعُلّق على شجرة ثم اضطجع تحته» فجعل يقطر على فواقه2) 
من شدة ما يجد من و فقلت: يا رسول الله لو دعوت الله أن يكشف 
عنك: فقال: إن أشد النامن بلاءٌ الأنبياءء ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم». كذا في الكنز (84/17١)؛‏ وأخرجه أحمد 
والطبراني في الكبير بنحوه. قال الحيثمي (۲۹۲/۲): وإسناد أحمد حسن . 

وأخرج ابن سعد والحاكم والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله ية طرقه وجع» فجعل نحي ويتقلب على و فقالت له 
عائشة: لو فعل هذا بعضنا وجدتٌ عليه! فقال: إن المؤمنين لدد 
عليهم. وإِنه ليس من مؤمن تصيبه نكبة شوكة” ولا وجع إلا كفر الله عنه 
بها خطيئة ورفع له بها درجة». كذا في الكنز .»)١54/7(‏ وأخرجه أحمد 
نحوه» قال اهيثمي (۲۹۲/۲): ورجاله ثقات. 
صبر أصحاب النبي بي على الأمراض 
ط صبر أهل قباء والأنصار على الحمّى 4 
أخرج أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: استأذنت الحمّى على 
)١(‏ أي حذيفة بن اليمان. 


(۲) في المجمع والإصابة: يقطر ماؤه عليه 
(۳) في المجمع : نكبة من شوكة . وهو أحسن . 


نيك حياة الصحابة (۲) 


رسول الله كَل فقال: «من هذه؟» قالت: 1 لدم فأمر بها إلى أهل 
5 فلقوا منها ما يعلم الله » فأتوه فشكوا ذلك إليهء فقال: «ما م إن 
شئتم دعوت الله فكشفها عنكم» وإن شئتم شنم أن تكون لكم طهورا»ة قالوا: 
أو تفعل؟ قال: «نعم»» قالوا: فدعهاء 0 في الترغيب (8/١١5؟):‏ رواه 
أحمد ‏ ورواته رواة الصحيح - وأبو يعلى وابن جِبّان في صحيحه ‏ إه. 
وعند الطبراني عن سلمان رضي الله عنه قال: استأذنت الحمّى على 
رسول الله كَل فقال لها: «من أنت؟» فقالت: أنا الحمىء أبري اللحمء 
وأمص الدم» قال: «اذهبي إلى أهل قباء» فأتتهم فجاؤوا إلى رسول الله كك 
وقد اصفرت وجوههم» فشكوا الحمى إلى رسول الله باو فقال: «ما شئتم؟ 
إن ن شئتم دعوت الله فدفعها عنكم. وإن شئتم تركتموها وأسقطت بقية 
ذنوبكم؟» قالوا: بلى؛ فدّعها ارول الله . قال الهيثمي :)۳۰٣/۲(‏ وفيه 
هشام بن لاحق ولق النسائي وضعّفه أحمد وابن حِبّان. إه. وأخرجه 
البيهقي عن سلمان نحوه» كما في البداية .)١5١/5(‏ 

وأخرج البيهقي عن أي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت الحمى إلى 
رسول الله اة فقالت: يا رسول الله ابعثني إلى أحبٌ قومك إليك - أو أحب 
أصحابك إليك» شك قُرّة ‏ فقال: «اذهبي إلى الأنصار» فذهبت إليهم 
ر فجاؤوا إلى رسول الله یز فقالوا: يا رسول الله قد أتت الحمى 
علينا فادع الله لنا بالشفاء فدعا هم فكشفت عنهم » قال : فاتبعته امرأة 
فقالت : يا رسول الله أذع الله لي فإني لمن الأنصارء فادع الله لي کا دعوت 
هم فقال: «أهما أحب إليك: أن أدعو لك فيكشف عنك» أو تصبرين 
وتجب لك الجنة؟» فقالت: لا والله يا رسول الله بل أصبر - ثلاثاً - ولا 
أجعل والله لجحنته خطراً”! كذا في البداية (2)150/5 وأخرجه البخاري 
ف الأدب (ص ۷۳) عن أبي هريرة بمعناه. 


)١(‏ أم ملدم كنية الحمى. 
(۲) خطراً: عوضاً ومثيلا. ولا تقال هذه الكمة إلا في الشيء ء الذي له قدر ومزية . 


باب أخلاق الصحابة وشمائ ٥۸۱‏ 


© صبر أحد الأصحاب على الحمى 4 

وأخرج الطبراني ف الصغير والأوسط عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: فقد النبي ي ا كل رجلا كان يجالسه فقال: «مالي فقدت فلاناً؟» 
فقالوا: اعتبط - وكانوا تون الوعك الاعتباط فقال: فووا حى 0 

و ل ينا ولا تبك فإِنْ جبريل أخبر 
أن ال بط متي من جهنم». ا 
ووئقه العجليء > ىا ف المجمع 5/5 (. 
صبر أبي بكر وأبي الدرداء رضي الله عنما 4 

وأخرج ابن سعد )١5١/7(‏ وابن أبي شيبة وأحمد في الزهد وأبو نعَيم 
5 الحلية )"5/١(‏ وهناد عن أبي السفر قال: بعر على أي بكر 
رضي الله عنه ناس يعودونه في مرضهء فقالوا يا خليفة رسول الله كله ألا 
ندعو لك مطبيا) ينظر إليك؟ قال: قد نظر إليَّ» قالوا: فماذا قال لك؟ 
قال قال: إني فعال لما أريد. كذا في الكنز »)٠١١/۲(‏ وأخرج أبو نعيم في 
الحلية )5١8/1(‏ عن معاوية بن قُرّة أن أبا الدرداء رضي الله عنه اشتكى 
فدخل عليه أصحابه فقالوا: ما تشتكي يا أبا الدرداء؟ قال: أشتكي 
ذنوبي» قالوا: فا تشتهى تشتھے ؟ قال: أشتهي الجنّة؛ قالوا: أفلا ندعو لك طبيياً؟ 
قال : هو الذي اس وأخرجه ابن سعد )11۸/۷( عن معاوية مثله . 

« صبر معاذ وأهله على الطاعون »* 

وأخرج ابن خزيمة وابن عساكر عن عبد الرحمن بن غنم قال: وقع 
الطاعون بالشام فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن هذا الطاعون 
رجس”2© ففروا منه في الأودية والشعانء فبلغ ذلك شرّحبيل بن حسنة 
رضي الله عنه» فغضب وقال: كذب عمرو بن العاص» لقد صحبت 
رسول الله ا وعمرو عل من جمل أهله» 5 هذا الطاعرة دعوة نبيكم » 
و رحمة ربکم» ووفاة الصالحين قبلكم . فبلغ ذلك يعاذا رضي الله عنه 


)١(‏ في الحلية وابن سعد: طبيباً. (۲) رجس: عذاب. 


كمه حياة الصحابة (؟) 


فقال : کک تيت أل عاد الاو فا إا وط ابنه 
عبد ال رحمر: : الح من ربك فلا تكونن من لممترين» فقال(“: 
ستجدني 5 شاء 1 من الصابرين. وطعن معاد في ظهر كفه» فجعل 
يقول: هي أحبٌ إليّ من حمر النّعم. ورأى رجلا يبكي عنده فقال: ما 
يبكيك؟ قال: على العلم الذي كنت أصيبه منك قال: فلا تبك فإن 
إبراهيم كان في الأرض وليس بها عالم, فآتاه الله علأء فإذا أنا مت فاطلب 
العلم عند أربعة: عبدالله بن مسعود. وعبدالله بن سلام» وسلمان»ء وأبي 
الدرداء رضي الله عنهم . كذا في الكنز (2)”565/75 وأخرجه أحمد عن 
عبد الرحمن بن غنم مختصراً والبزّار عنه 0 كا ذكر الطيثمي (۳۱۲/۲) 
وقال: أسانيد أحمد حسان صحاح. إه 

وأخرجه الحاكم (۲۷٦/۱)‏ وأبو نعيم في الحلية (١/10؟)‏ عن 
عبد الرحمن مختصراً ولفظ أبي نعيم : قال طعن معاذ وأبو عبيدة وشرحبيل ابن 
حسنة وأبو مالك الأشعري رضي الله عنهم في يوم واحك قال اساد “انه 
رحمة ربكم عز وجل» ودعوة نبيكم يك وقبض الصالحين قبلكم» اللهم 
آت آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة» فا أمسى حتى طعن ابنه 
عبد الرحمن يكره“ الذي كان يكنى به وأحب الخلق إليه» فرجع من 
المسجد فوجده مكروباً. فقال: ياعبد الرحمن كيف أنت؟ فاستجاب له» 
فقال: يا أبت الح من ربك فلا تكوننٌّ من الممترين. فقال معاذ: وأنا إن 
شاء الله ستجدني من الصابرين» فأمسكه ليله. ثم دفنه من الخد فطعن 
معاذ فقال حين اشتد به التّرع: نزع 00 خنع نزعاً ل ينزعه أحدى 
ريا كلا انزو ف صر لم ريه انم كن : رب اخنقني خنقتك, 
فوعرّتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك!! وأخرجه ا 
ورجاله ثقات وسنده متصل» كا قال الهيثمي (۳۱۱/۲). 

ف( صبر أبي عبيدة والمسلمين على الطاعون ¢ 

اا اسحاق عن شهر بن حَوْشْبٍ عن رابة - رجل من قومه ‏ قال: 
)١(‏ القائل: معاذ. وهو يجيب ابنه. (۲) في الأصل: بكرة. و 


“| 


1 


باب, أخلاق الصحابة وشمائ 


لما اشتعل الوجع قام أبو عبيدة رضي الله عنه في الناس خطظيا :فقال أا 
الناس» إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم ) وموت الصالحين قبلکم» 
وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم لأبي عبيدة حظّه. فطعن فمات. 
واستخلف على الناس معاذ بن جبل رضي الله عنهء فقام قطنا ننه قال 
انا الناس 5 هذا الوجع رحمة بكم» ودعوة نبيكم» وموت الصا حين 
قبلکم » ون مادا يشال الله تعالى أن يقسم لآل معاذ حظهم» فطعن ابنه 
عبد الرحمن ٍ فمات. ثم قام فدعا لنفسه فطعن ف راحته» فلقد رأيته ينظر 
إليها : لم يلب ظهر كفهء ثم يقول: : ما أحبٌ أن لي با فيك شيعاً من 
الدنيا؛ فلا مات استخلف على امن عمروبن العاص رضي الله عنه» 
فقام فيهم خطيباً فقال: أا الناس إن هذا الوجع إذا وقع فإغا يشتعل 
اشتعال النار فتحصنوا منه في الجبالء فقال أبو واثلة الهذلي رضي الله عنه: 
کذبت» والله لقد صحبت رسول الله لوانت شر من حماري هذا!! فقال: 
وال :ما ارد عليك ما تقول. وايم الله لا نقيم عليه(! قال: ثم خرج 
وخرج الناس فتفرقوا ودفعه الله عنهم. قال: فبلغ ذلك عمربن الخطاب 
رضي الله عنه من رأي عمروبن العاص» فوالله ما كرهه. كذا في البداية 
(VAY)‏ . 
©« قول معاذ في طاعون عمواس » 
وأخرج أحمد عن أبي قلابة أن الطاعون وقع بالشام فقال عمروابن 

العاص رضي الله عنه : 3 هذا الرجز قد وقع فتفرقوا عنه في الشعاب 
والأودية. فبلغ ذلك معاذاً رضي الله عنه فلم يصدقه بالذي قال. قال 
فقال: بل هو شهادة ورحمة.» ودعوة نبيكم وَل اللهم أعط معاذاً وأهله 
نصيبهم من رمتك» أبو قلابة : فعرفت الشهادة» وعرفت ارو وم 
أدر ما دعوة نبيكم حتى أنبئت أن O E‏ 
قال في دعائه : «فحمى إذاً أو طاعوناً» - ثلاث مرات -. فل) أ صبح قال له 
إنسان من أهله: يا رسول الله لقد سمعتك الليلة تدعو 00 قال: 


(1) في الطبري: يقبل. (۲) لا نبقى في مكاننا. 


كن حياة الصحابة (؟) 


«وسمعته؟» قال: نعم قال: إن سألتٍ رب عز وجل أن لا مهلك أمتي 
ية فأغطانيها:. وضالك الله أن لا سالط عليهم عدوا يبيدهم » 0 
أن لا يُلِسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض فاب علي - أو قال: 
فمنعت - فقلت: ھی إذا أ و طاعوناً» - يعني ثلاث مرات» قال اهيثمي 
"١١/5‏ ). رواه أحمد. حمد. وأبو قلابة لم يدرك معاذ بن جبل. | 
ل فرح أبي عبيدة بالطاعون » 

وأخرج ابن عساكر عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن وجع 
عمواس كان معاقى منه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ثم أهله» فقال: 
اللهم نصيبك في آل (أبي) عبيدة» فخرجت بأبي عبيدة في خنصره بثرة» 
فجعل ينظر إليها فقيل إنها ليست بشيء» فقال: إني أرجو أن يبارك الله 
فا فإنه إذا بار فى القليل كان ٠‏ كيرا :وعتده. أيضاً عن الاريك اذ 
عميرة الحارثي أن معاذبن جبل رضي الله عنه أرسله إلى أبي عبيدة ابن 
الجراح يسأله كيف هو؟ ‏ وقد طّعن - فأراه أبو عبيدة طعنة خرجت في 
کفه» فتكاثر شأنها في نفس الحارث. وفرق منها حين رآهاء فأقسم أبو 
عبيدة بالله ما يحب أن له مكانها حمر النّعم . كذا في المنتخب (5/8/). 


الصبر على ذهاب البصر 
صبر أصحاب النبي ية على ذهاب بصرهم 
١‏ اج الو ري 
أخرج البخاري في الأدب (ص ۷۸) عن زيد ب بن أرقم رضي الله عنه 

يقول: رمدت عيني » فعادني النبي ييو ثم قال: «یا زید» لو أن عينك ا 
E‏ كيف كنت تصنع؟) قال : كنت أصبر وأحتسب” ا قال : «لو أ 
عينك لا بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابيك النة» . وعند أحمد عن أنس 
)١(‏ سنة: قحط. 


(7) لما مها : أي ذهبت . 
(۳) أحتسب : أطلب الثواب من ألله . 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 0۸0 


رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي يا نعود زيد بن أرقم وهو يشتكي 
عينيه. ' فقال له : ديا زيد لو كان بصرك لما به وصبرت واحتسبت لتلقين الله 
عز وجل ليس ليت ذنب» قال اهيثمي (۳۰۸/۲): وفيه الجعفي وفيه 
كلام كثير وقد وه الثوري وشعبة - انتهى . 

وعند أبي يعلى وابن غ عساكر: عن زيند بن أرق رضي الله عنه أن 
اي ل .عليه رد من عرض کا فاك ا 
مرضك هذا بأس» ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي فعمیت؟» قال: 
امبو و اع قال: «إذاً تدخل الجنة بغير حساب»» فعمي بعد 5 
النبي ية . وأخرجه البيهقي عن زيد بمعناف كما في الكنز »)٠١۷/۲(‏ 
وأخرجه الطبراني في الكبير عن زيد نحوه وزاد: فعمي بعدما مات 
النبي بء ثم رد الله عز وجل إليه بصره. ثم مات رجه الله. قال الهيثمي 
٠ 1/5‏ ونباتة بنت برير بن حماد لم أجد من ذكرها. 

ف صر أحد الأصحاب على فقد بصره ) 

وأخرج البخاري في الأدب (ص ۷۸) عن القاسم بن محمد أن رجلا 
من أصحاب محمد ية ذهب بصره فعادوه فقال: كنت أريدهما لأنظر إلى 
النبي کي فأما إذا بض النبي بيا فوالله ما يسرني أن ما بها بظبي من ظباء 
تبالة'». وأخرجه ابن سعد (88/17) عن القاسم نحوه. 


الصبر على موت الأولاد والأقارب والأحباب 
« صبر سيدنا محمد رسول الله ی على موت ابنه إبراهيم 4 
أخرج ابن سعد )40/١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
رأيت إبراهيم وهو يكيد('©2 بنفسه بين يدي رسول الله يكل فدمعت. عينا 
رسول الله يكل فقال رسول الله ياء : «تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول 
إلا ما يرضي ربناء والله يا إبراهيم إا بك لمحزونون» . 


)١(‏ تبالة: بلد باليمن. والظبي : الغزال. 2 (9) يكيد: يجود بهاء يريد التزع. 


كمه حياة الصحابة (؟) 


وعنده أيضاً (۸۸/۱) عن مكحول قال: دخل رسول الله ل وهو 
معتمد على عبد الرحمن بن عوف,. وإبراهيم يجود بنفسه» فلا مات دمعت عينا 
رسول الله بء فقال له عبد الرحمن: أي رسول الله هذا الذي تنهى الناس 
جه فق يرك المسلمون تبكي يبكوا!! قال: فلا شري یت( عنه عبرته» قال: 
«إنم هذا رُحم» وإن من لايرحم لايُرحم» إنما ننهى الناس عن النياحة» 
وأن يندب الرجل با ليس فيه» ثم قال: «لولا أنه وعد جامع , وسبيل معتاء(5) 
وأن آخرنا لاحق بأولناء لوجدنا عليه وَجداً غير هذاء وإنا عليه لمحزونون» 
تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب» وفضل””© رضاعه في 
الحنة) . وأخرجه ها )84/١(‏ عن عبد الرحمن بن عوف أطول منه بمعناه. 

فو صبره عليه السلام على موت ابن بنت له ) 

وأخرج الطيالسي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأبو عوانة وابن 
حِبّان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: : كنا عند النبي ككل فأرسلت إليه 
إحدى بناته تدعوه وتخبره أن 58 ها في الموت. فقال للرسول: «ارجع إليها 
فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى. وكل شيء عنده بأجل مسمى ) فمرها 
فلتصبر ولتحتسب» فعاد الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتيتهاء فقام 
النبي ي وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبيّ بن كعب وزيدابن 
ثابت رضي الله عنهم ورجال» وانطلقت معهم» فرفع إلى رسول الله يكل 
الصبي ونفسه تَفَعْقَع ©) كأنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد: 
ما هذا يا رسول الله؟ قال : «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإئما يرحم 
الله من عباده ال رحماء»). كذا 5 الكنز )١١۸/۸(‏ . 

ل صبره عليه السلام على موت عمه حمزة » 

وأخرج البزار والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كك وقف على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين استشهد. 
)١(‏ لعله: سريت: أي كشفت. )٤(‏ تقعقع : تضطرب وتتحرك . ٠‏ 


(۲) مثتاء: مسلوك . (0) شن: قربة خلقة. 
(۳) فضل رضاعه : ما بقي من مدة رضاعه. 


باب أخلاق الصحابة وشمائ oAV‏ 


لنظر إلى منظر لم ينظر إلى منظر أوجع اللقلب من - أو أوجع لقلبه منه - ؛ 
ونظر إليه وقد مل به, فقال: «رحمة الله عليك. إن كنت ما علمتٌ لوصولا 
للرحم» فقولا وات واف e‏ أتركك 
حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها . أ ما والله على ذلك 
لقان سين كماد فز جر عل الام عل غدل ف ا السورة 
وقرأ : وَإِنْ عَاقبِتَم فعَاقبُوا دل ما عُوقِبَمْ به ٩(4‏ - إلى آخر الآية - » فكفر 
رسول الله ية وأمسك عن ذلك . وفيه صالح بن بشير المرّي2©0 وهو ضعيف› 
كما قال الميثمي ,.)١١9/5(‏ وأخرجه الحاكم (۱۹۷/۳) بهذا الإسناد نحوه. 

وعند الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنما قال: لما وقف 
رسول الله بء على حمزة رضي الله عنه نظر إلى ما به فقال: «لولا أن يحزن 
نساؤنا ما غيبته» ولتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير يبعثه الله 
78 هنالك» قال: وأحزنه ما رأى به فقال: «لئن ظفرت ہم لأمثلنّ بثلاثين 
رجلا منهم» فأنزل الله عزوجل في ذلك 8 وإن عاقبتم 0 بل 
ما عوقبتم به ولئن صبرتم هوخير للصابرين ۾ - إلى قوله «إيمكرون4, ثم أمر 

ای ال الک م كر عله تسا ف مع ا هده كل أي دا 
وضع إلى جنبه فصلى عليه وعلى الشهداء اثنتين وسبعين صلاةء ثم قام عل 
أصحابه حتى واراهم ؛ ولا نزل القرآن عفا رسول الله بك وتجاوز وترك المكل. 
وفيه أحمد بن أيوب بن راشد وهو ضعيف. قاله اهيثمي .)١7١/5(‏ 

و خر عليه السلام عل ازية ين جار 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن مُنيع والبزار والباوردي والدارقطني في 
الأفراد وسعيد بن منصور عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: لا قتل أبي 
أتيت النبي ا فلما رآني دمعت عيناه» فلا كان من الخد أتيته فقال: «ألاقي 
منك اليوم ما لاقيت منك أمس) . كذا في المنتخب (١/١١٠)؛‏ وعند ابن 
سعد (۳۲/۳) عن خالد بن شر فال لما أصيب زيدبن حارثة 


)١(‏ النحل: ٠١١‏ . (۲) في الأصل واميثمي : المزني. وهو تصحيف. 


84 حياة الصحابة (؟) 


رضي الله عنه أتاهم النبي ي قال: فجهشكأ”“ بنت زيد في وجه 
رسول الله كله فبكى رسول الله َة حتى انتحب . فقال له سعد بن عبادة 
رضي الله عنه: يا رسول الله ما هذا؟ قال: «هذا شوق الحبيب إلى حبيبه) . 
۾ حزنه عليه السلام على عثمان بن مظعون »# 

وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قبل النبي كَل 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهو ميت وهو يبكي وعيناه تذرفان. كذا في 
الإصابة (4514/57)؛ وأخرجه ابن سعد (788/7) عن عائشة نحوه» وفي 
روايته قال(©: فرأيت دموع النبي ٤‏ تسيل على خدٌ عثمان بن مظعون. 


صبر أصحاب النبي بيا على الموت 
ل صبر أم حارثة على موت ابنها » 

أخرج الشيخان عن أن نس رضي الله عنه أن حارثة بن سراقة 
رضي الله عنه قتل يوم بدر وكان في النظارة©»2, أصابه سهم غرْب 2 فقتله 
فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثئة. فإن كان في الحنة 
صبرت » وإلا فليرِينٌ اله ما أصنع - يعني من النياح وكانت لم تحرم بعد فقال 
لها رسول الله ب : «ويحك أَهَبِلُت0)؟! إنها جنان ثمان» وإنْ ابنك أصاب 
الفردوس الأعلى». كذا في البداية (۳/٤۲۷)؛‏ وأخرجه البيهقي )١517//9(‏ 
عن ان نحوه وفي رواية: فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك 
اجتهدت عليه البكاء؛ قال: «يا أم حارثة إثها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب 
الفردوس الأعلى». وأخرجه ابن أبي شيبة» كا في الكنز(١/۲۷۳)»‏ 
والحاكم (۲۰۸/۳) وابن سعد (58/7) عن أنس بمعناه والطبراني كما في 


)١(‏ الجهش: أن تفزع إلى أحد وتلجأ إليه مع إرادة بكاء كا يفزع الصبي إلى أمه وأبيه. 

(۲) مع صوت بكائه. )٤(‏ النظارة: الذين ينظرون إلى القتال ولا يشتركون فيه. 

(۳) والظاهر: قالت. (9) سهم غرب: طائش. 

(5) هَبِلْتِ: ثكلتِ . وقد استعاره ههنا لفقد الميز والعقل مما أصابها من الثكل بولدها كأنه قال: أفقدت عقلك 
بفقد ابنك حتى جعلت الجئان جنة واحدة. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم °۸۹ 


الكنز (ه /ه/ا؟) عن حصن بن عوف الخثعمي رضي الله عنه بمعناه وفي 
حديثه قال: «ياأ م حارثة إا ليست بجنة واحدة ولكنها جنان 0 وهو في 
الفردوس ل قالت: فسأصبر. وأخرجه ابن التجار عن او فطلا 
كا في الكنز (۲۹/۷). وفي حديثه: فقالت: يا رسول الله إن يكن في الجنة لم 
أبك ولم أحزن» وإن يكن في النار بكيت ما عشت في الدنياء فقال: «يا أم 
حارث أو حارثة ‏ إنها ليست بجنة ولكنها جنة في جنات والحارث في 
الفردوس الأعلى»» فرجعت وهي تضحك وتقول: بخ بخ يا حارث!!. 
ط صبر أم خلاد على ابنها 4 

وأخرج ابن سعد (۸۳/۳) عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس 
رضي الله عنه قال : كل يوم قريظة رجل من الأنصار يدعى خلاداً 
رضي الله عنه قال: فأتيت ت أمه فقيل ها: يا أم خلاد قتل خلا قال : 
فجاءت متنقبة فقيل ها: تل خلاد وأنت متتقبة! قالت: إن كنت رزئت 
خلاداً فلا أرزأً حيائي , فأخبر البي ا بذلك فقال: «أما إن له ۴ 
شهيدين». قال: قيل: وم ذاك يارسول الله؟ فقال: «لأن أهل الكتاب 
قتلوه» e‏ 
كا في الكنز (۷/۲١٠)؛‏ وأخرجه أيضاً أبو يَعْلى من طريق عبد الخير ابن 
قيس بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده نحوه» کا في 
الإصابة »)٠٥٤/١(‏ وقال: قال ابن منده: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. إه 


اي ل و ا 
وأخرج کک اش رم قال: جاءت أم سّلَيم 
رضي الله عنها إلى أبي أنس فقالت: جئت اليوم بما تكره» فقال: لا تزالين 
تجيئين بما أكره من عند هذا 2 قالت : كان أعرابياً اصطفاه الله واختاره 
وجعلة شيا قال :نا الى حت يه فالتة: حرم حمر قال: هذا فراق 
بيني وبينك» فمات مشركاً. وجاء أبو طلحة رضي الله عنه إلى أم سليم 


0۹ حياة الصحابة (؟١)‏ 


قالت: م أكن أتزوجك وأنت مشرك. قال: لا والله ما هذا دهرك» قالت: 
فا دهري؟ قال: دهرك في الصفراء والبيضاء")ء قالت: فإني أشهدك وأشهد 
نبي الله ية أنك إن أسلمت فقد رضيت بالإسلام منك» قال: فمن لي 
بهذا؟ قالت: يا أنس قم فانطلق مع عمك» فقام» فوضع يده على عاتقي 

فانطلقنا حتى إذا كنا قريباً من نبي الله كه فسمع كلامناء فقال: «هذا أبو 
طلحة بين عينيه عرّة السام فسلّم على نبي الله كَل فقال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسولهء فزوجه رسول الله ية على الإسلامء» 
فولدت له غلاماًء ثم إن الغلام درج وأعجب به أبوه» فقبضه الله تبارك 
وتعالى» فجاء أبو طلحة فقال: ما فعل ابني يا أم سّلِيم؟ قالت: خير ما كان» 
فقالت: ألا تتغدّى قد أخرت غداءك اليوم؟ قالت: فقدّمت إليه غداءه 
فقلت: يا أبا طلحة عارية استعارها قوم وكانت العارية عندهم ما قضى الله 
وإن أهل العارية أرسلوا إلى عاريتهم فقبضوها ألهم أن يجزعوا؟ قال: لا 
قالت: فإن ابنك قد فارق الدنياء قال: فأين هو؟ قالت: هاهوذا في 
المخدع. فدخل فكشف عنه واسترجّع©», فذهب إلى رسول الله اة فحدثه 
بقول أم سليم فقال: «والذي بعثني بالحق لقد قذف الله تبارك وتعالى في 
رحمها ذكرا لصبرها على ولدها» قال: فوضعته. فقال نبى الله ب : «اذهب 
يا أنس إلى أمك فقل ها: إذا قطعتٍ سَرّرا" ابنك فلا تذيقيه شيئاً حتى ترسلي 
به إليّ» قال: فوضعته على ذراعي حتى أتيت به رسول الله ية فوضعته بين 
يديه فقال: «ائتني بثلاث ترات عجوة» قال: فجئت بهن فقذف نواهن ثم 
قذفه في فيه فلاكه. ثم فتح فا الغلام فجعله في فيه. فجعل يتلمظ9© فقال: 
«أنصاري يحب التمر»» فقال: «اذهب إلى أمك فقل: بارك الله لك فيه 
وجعله بَرَأ تقيأ» قال الميئمي (711/9): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 
غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة. وفي رواية للبزار أيضاً قالت له: 
)١(‏ دهرك: أي همتك وإرادتك. )٤(‏ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(۲) الصفراء والبيضاء: الذهب والفضة. (©0)السرّر: ما تقطعه القابلة من السرة. 

(۳) درج : مشى . + (5) يتلمظ: يدير لسانه في فيه ويحركه يتتبع أثر التمر. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم ۹۱ 
أتزوجك وأنت تعبد خشبة يجرها عبدي فلان ‏ فذكر الحديث ورجاله رجال 
الصحيح ‏ انتهى . وأخرجه ابن سعد (17/4”) عن أنس بدون ذكر قصة 
إسلام أبي طلحة 

وعند البخاري (۸۲۲/۲) عن 1 رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي 
طلحة رضي الله عنه يشتكي » فخرج أبو طلحة فقبض الصبي» فلا رجع أبو 
طلحة 0 : ما فعل ابني؟ قالت أم سليم : هو أسكن ما كان. فقربت إليه 

ء فتعشی» > ثم أصاب منهاء > فلا فرغ قالت: واروا الصبي › فلا أصبح 
0 أبو طلحة إلى رسول الله بي فأخبره فقال: «أعرستم(“ الليلة؟» قال: 
نعم» قال: «اللهمٌّ بارك هما» فولدت غلامأء قال لي أبو طلحة: احفظه 
حتى تأت به النبي ياء فأق به النبي ي : ار ER‏ 
النبي بي فقال: «أمعه شيء؟» قالوا: نعم تمرات. فأخذها النبي يل 
فمضغهاء ثم أخذ من فيه فجعلها في في الصبي وحنّكه9" به وسماه عبدالله . 
وفي رواية أخرى عنده :)۱۷٤/١(‏ فقال رسول الله كل : «لعل الله أن يبارك 
ىا في ليلتهما» قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت (هما) تسعة 
أولاد كلهم قد قرأ القرآن. 

ط صبر أبي بكر الصديق على موت ابنه عبدالله ) 

وأخرج الحاكم )٤۷۷/۳(‏ عن القاسم بن محمد قال: رمي عبدالله ابن 
أبي بكر رضي الله عنها بسهم يوم الطائف. فانتقضت به بعد وفاة 
رسول الله يل بأربعين ليلة فمات. فدخل أبو بكر على عائشة رضي الله عنها 
فقال: أي بنية والله لكأئما أخذ بأذن شاة فأخرجت من دارنا. فقالت: 
الحمد لله الذي ربط على قلبك وعزم لك على رشدك» فخرج ثم دخل فقال: 
أي بنية أتخافون أن تكونوا دفنتم عبدالله وهو حي؟ فقالت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون يا أبت. فقال: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمء 
)١(‏ يقال أعرس الرجل إذا دخل بامرأته عند بنائهاء وأراد به ههنا الوطء. فسماه إعراساً لأنه من 


توابع الإعراس. ر 
(۲) حنكه: أي مضغ تمرأ ودلك به ختكه. 2 ©”) الصواب له أي للصبي عبدالله . 


0۹۲ حياة الصحابة (؟١)‏ 


ي بنية إنه ليس أحد إلا وله لمتان'“: لمة من الَلّك. ولمة من الشيطان» قال: 
فقدم عليه وفد ثقيف ولم يزل ذلك السهم عنده» فأخرج إليهم فقال: هل 
يعرف هذا السهم منكم أحد؟ فقال سعد بن عبيد أخو بي العجلان: هذا 
سهم أنا بريته ورشته وعقبته وأنا رميت به» ال وه فإن هذا السهم 
الذي قتل عبدالله بن أبي بكر» فالحمد لله الذي أكرمه بيدك ولم ينك بيده 
فإنه واسع الحمى» وأخرجه البيهقي (48/9) نحوه وفي روايته: ولم هنك 
بيده فإنه أوسع لكما. 

©« صبر عثمان وأبي ذر في هذا الأمر 4 
وأخرج ابن سعد عن عمرو بن سعيد رضي الله عنه قال: كان عثمان 
رضي الله عنه إذا ولد له ولد دعا به وهو في خرقة فشمّهء فقيل له: لم تفعل 
هذا؟ فقال: إني أحب إن أصابه شيء يكون قد وقع له في قلبي 
شيء ‏ يعني الحب ‏ . كذا في الكنز 2)١61//1(‏ وأخرج أبو نعيم عن أبي 
ذر رضى الله عنه أنه نه قيل له: إنك امرؤ مايبقى لك ولدء. فقال: الحمد لله 
الذي ااه في دار الفناء ويدّخرهم في دار البقاء. كذا في 
الكنز (؟ /لاه١).‏ 
صبر عمر على موت أخيه زيد » 
وأخرج الحاكم (۲۲۷/۳) عن عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: كان عمر يصاب بالمصيبة فيقول: اصبت بزيد ابن 
الخطاب فصبرت. وأبصر عمر رضى الله عنه قاتل أخيه زيد فقال له: ويحك 
لقد قتلت لي أخا ما هبّت الصّبا(”) إلا ذكرته. وأخرجه البيهقى (48/4) عن 
عبد الرحمن بن زيد مثله. ٠‏ 
# صبر صفية على موت أخيها حمزة » / 
وأخرج الحاكم (۱۹۷/۳) عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : لما قتل 
حمزة رضي الله عنه أقبلت صفية رضي الله عنها تطلبه لا تدري ما صَنعء 


(ه) اللمة: الهمة والخطرة تقع في القلب. (۲) الصبا:. الريح الشرقية . 


باب أخلاق الصحابة وشماد o۹۲‏ 


e‏ الله عنها فقال علي للزبير: اذكر لأمك» وقال الزبير 
لعلي: لاء اذكر أنت لعمتك. قالت: ما فعل حمزة؟ فأرياها أا لا يدريان, 
فجاءت النبي يي فقال: «إد أخاف على عقلها» توضع يده على صدرها 
ودعا (")» فاسترجعث وبك > ثم جاء فقام عليه وقد مكل به فقال: - 
جزع النساء لتركته حتى حصل”“ من حواصل الطير وبطون السباع»» ثم 
بالقتلى فجعل يصلي عليهم» ا ل 
سبع تكبيرات» ثم يرفعون ويترك حزة» ثم يؤتوا بتسعة فيكبر عليهم بسبع 
تكبيرات» ثم يرفعون ويترك حزة» ثم يؤتوا بتسعة فيكبر عليهم سبع 
تكبيرات حتى فرغ منهم. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة والطبراني نحوه عن 
ابن عباس» كا في المنتخب .)٠۷٠/١(‏ والبزار كا في المجمع )١١8/5(‏ 
وقال: في إسناد البزار والطبراني يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف . 

وعند البزار وأحمد وأبي يعلى عن 0 العوام رضي الله عنه أنه لما 
كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى كادت أن تشرف على القتلى» قال: 
فكره النبي بي أن تراهم. فقال: المرأة المرأة. وقال الزبير: فتوسَّمتٌ أنها 
أمى صفية» قال: فخرجت أسعى إليهاء قال: فأدركتها قبل أن تنتهى 
القتل» قال: فلَدّمت©) في صدري - وكانت امرأة جلدة 0 قالت إليك 
عني لا أرض لك فقلت: إن رسول الله ب عزم عليك» قال: فوقفث 
وأخرجث وبين معها فقالت: هذان ثوبان جئت بم| لأخي حمزة. فقد بلغني 
مقتله فكفنوه فا فال افا بالتوبيق فن فوا ر ودا إلى ج رجل 
مخ الأتضان فيل قعل :زم كن فغل رة فال فرخدنا عقضاضة اوا 
أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري 
ثوب. فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخرى فأقرعنا بينهها فكمنا كل واحد 
منهما في الشوب الذي صار له“. قال الهيثمي :)١١8/5(‏ وفيه 


. في المنتتخب: ودعا لها. وهو أحسن. (ه) لا أرض لك: ليست الأرض أرضك‎ )١( 
|. في المنتخب والمجمع : حتى يحشر. (5) في الأصل: وخنى. وهو تصحيف.‎ )۲( 
لدمت: أي ضربت ودفعت. (م) في الأصل والمجمع : طار له. وهو تصحيف.‎ )۳( 


)٤(‏ جلدة: أي قوية شديدة. 


۹4 حياة الصحابة (؟) 


عبد الرحمن بن أبى الزناد وهو ضعيف وقد 5 و انتهى . 

وعند 5 إسحاق في السيرة عن الرُّمْرِي وعاصم بن عمر بن قتادة 
ومحمد بن يحبى وغيرهم عن قتل حمزة رضي الله عنه قال: فأقبلت صفية بنت 
عبد المطلب رضي الله عنها لتنظر إلى أخيهاء فلقيها ال 0 
فقال: أيْ أمه إن رسول الله اة يأمرك أن ترجعي» قالت: ولم وقد بلغني أنه 
مل بأخي؟ وذلك في الله فا أرضانا بما كان من ذلك؟! لأصبرن اتن إن 
شاء الله » فجاء الزبير فأخبره فقال: «خلٌ سبيلها» فأنت إليه واستغفرت له ثم 
أمر به فدفن . كذا في الإصابة .)۳٤۹/٤(‏ 

«« صبر أم سلمة على وفاة زوجها ) 
وأخرج اعد عض آم سلمة رضي الله عنها قالت: أتاني أبو سلمة 
رضي الله عنه يوم من عند رسول الله ميل فقال: لقد سمعت (من) 
رسول الله یار قول سروت يذه لاخدا :من جن فة 
ا ا ys a‏ 
منها إلا فعل به»» قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه» فلا توفي أبو سلمة 

استرجعت وقلت: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها. ثم 
رجعت إلى نفسي فقلت: من أين لي خير من أبي ا 
عدي استاذن علي رسول الله لا وأنا أدبغٍ إهاباً"» لي» فغسلت يدي من 
القَرّظ50») وأذنت له» فوضعت له وسادة دم حشوها ليف فقعد 
فخطبني إلى نفسي» فلما فرغ من مقالته قلت: يارسول الله مابي أن 
لا تكون بك الرغبة؛ ولكني امرأة بي غيرة شديدة فأخاف أن ترق مق نينا 
يعذبني الله بهء وأنا امرأة قد دخلت في السن» وأنا ذات عيال» فقال: 
«أما ما ذكرت من الغَيّرة فسيذهبها الله عنك» وأما ما ذكرت من السنٌّ فقد 
أصابني مثل الذي أصابك. وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي»» 
فقالت: فقد سلّمت لرسول الله كل فقالت أم سلمة: فقد أبدلني الله بأبي 
سلمة خيراً منه رسول الله ية » ورواه النسائي وابن ماجه والترمذي وقال: 
)١(‏ إهاباً: جلداً. (۲) القرظ: الدباغ . 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 040 


حسن غريب . كذا في البداية ٤(‏ /4۱)» وأخرجه ابن سعد ٩۳/۸(‏ و54). 
« صبر أسيد بن حُضير على موت زوجته » 
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والشاشي وابن عساكر عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قدمنا عن ع أو عمرة فتلقينا بذي الخليفة» وكان 
غلمان الأنصار يتلقون أهليهم. فلقوا سيد بن خضي :رضي الله عنه فنعوا له 
امرأته. فتقنّم وجعل يبكي » فقلت: 00 لك أنت صاحب رسول الله مید 
ولك من السابقة والقدم مالك وأنت تبكي على امرأة؟ قالت: فكشف 
رأسه» قال : ل ا أحد بعد سعد بن معاذ 
وقد قال له رسول الله ی ما قال!! قلت: وما قال له رسول الله تكله؟ قال: 
قال: «لقد اهترٌّ العرش لوفاة سعد بن معاذ!!» قالت: وهو يسير بيني وبين 
رسول الله ية . كذا في الكنز(۲/۷٤)؛‏ وأخرجه ابن سعد(1/9١١)‏ 
والحاكم (۲۸۹/۳) عن عائشة نحوه» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم 
وم يخرّجاهء وقال الذهبي : صحيح؛ وأخرجه أبو نعیم أيضا عن عائشة 
نحوهء كما في الكنز (۱۱۸/۸) إلا أنه وقع عنده: قال: أفيحق لي أ 
لا أبكي وقد سمعت رسول الله ككل يقول: «اهتنّ العرش أعواده لموت 
سعد بن معاذ». وعند الطبراني كا في المجمع (09/9١”؟)‏ فقال: ومالي 
لا أبكي وقد سمعت - فذكره» وقال: وأسانيدها كلها حسنة . 
صر ابن مسعود على موت أخيه عتبة 4 
وأخرج أبو نعيم في الحلية (767/84) عن عون قال: لا أتت 
عبدالله - يعني ابن مسعود ‏ رضي الله عنه وفاة عتبة رضي الله عنه ‏ يعني 
أخاه ‏ بكى فقيل له: أتبكي ؟ قال: كان أخي في النسب» وصاحبي مع 
رسول الله ا وما أ 0 ذلك 5 كنت قبله(١2.‏ أن يموت فأحتسيه9) 
أحب إلي من أن أموت فيحتسبني . وعند لي 
رضى الله عنه قال: لما جاء عبد الله نعى أخيه عتبة دمعت عيناه فقال: إن 
و جعلها الله لا يملكها ابن ادم 1 


. أي أموت قبله . (۲) أحتسبه : أصبر طلباً لمرضاة الله‎ )١( 


)7( حياة الصحابة‎ ۹٩ 


ل صبر أبي أحمد بن جحش على وفاة أخته زينب » 

وأخرج ابن سعد )6١/8(‏ عن عبدالله بن أبي سيط رضي الله عنه 
قال: رأيت أبا أحمد بن جحش رضى الله عنه يحمل سرير زينب بنت جحش 
وهو مكفوف27 وهو يبكي» فأسمع عمر رضي الله عنه وهو يقول: يا أبا أحد 
تنح عن السرير لا بعك الناس» وازدحموا على سريرهاء فقال أبو أحمد: 
يا عمر هذه التي نلنا بها كل خير» وإِن هذا يبرد حر ما أجد. فقال عمر: 
الزم» الزم. 

ب صبر المسلمين على موت عمر بن الخطاب 4 

وأخرج ابن سعد )۱۹/٤(‏ وابن منيع وابن عساكر عن الأحنف ابن 
قيس رضي الله عنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن 
قريشاً رؤوس الناس لا يدخل أحد منهم في باب إلا دخل معه فيه طائفة من 
الناس. فلم أدرٍ ما تأويل قوله في ذا حتى طعن» فلا احتضر ار نهنا 
رضي الله عنه أن يصلي بالناس ثلاثة أيام» وأمر أن يجعل للناس طعام 
فيطعموا حتى يستخلفوا إنساناء فلا رجعوا من الجنازة جيء بالطعام. 
ووضعت الموائد» فأمسك الناس عنها للحزن الذي هم فيه. فقال العباس ابن 
عبد المطلب رضى الله عنه: يا أا الناس إن رسول الله كيو قد مات فأكلنا 
بعل ورجا وات أبو بكر رضي الله عنه فأكلنا بعده وشربناء وإنه لا بد 
من الأكل فكلوا من هذا الطعام» 06 العباس يده فأكل ومد الناس أيديهم 
فأكلواء فعرفت قول عمر إنهم رؤوس الناس. كذا في الكنز (57//1)؛ 
وأخرجه الطبراني نحوه» قال الحيئمي )١195/0(‏ : وفيه علي بن زيد وحديثه 
حسن وبقية رجاله رجال الصحيح . 

« أمر أبي بكر وعلي الناس بالصبر على فقد الأقارب » 

وأخرج ابن أبي خيثمة والدينوري في المجالسة وابن عساكر عن أبي 
عيبنة رضي الله عنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا عرّى رجلا 
9 كتوق إلى اعدو (۳) أي البكاء. 
(۲) لعل الصواب: لا يعنتك: أي لا يشقون عليك. )٤(‏ أي الزم البكاء أو النعش. 


باب أخلاق الصحابة وشمائ 0۹%۷ 


قال: ليس مع العزاء مصيبة وليس مع الجزع فائدة. الموت أهون ما قبله 
وأشد ما بعده. اذكروا فَقَدَ رسول الله بلك تصخر مصيبتكم وأعظمٌ الله 
أجركم الو ل وأخرج ابن عساكر عن سفيان قال: عى 
علي بن أب بي طالب رضي الله عنه الأشعث بن قيس رضي الله عنه على ابنه 
فقال: إن تحزن فقد استحقت منك الحم وإن تصبر ففي الله حف من 
ابنك. إنك إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور. وإن جزعت جرى 
عليك وأنت مأثوم . كذا في الكنز(177/4١).‏ 
الصبر على البلايا مطلقا 
# صبر امرأة أنصارية على داء الصرع # 

أخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنها قال: كان النبي يل بمكة 
فجاءته امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله إن هذا الخبيث22 قد غلبني» 
فقال لها: «إن تصبري على ما أن نت عليه تجيئين يوم القيامة ليس عليك ذنوب 
ولا حساب». قالت: والذي بعثك بالحق لأضيرن حتى ألقى الله. قالت: 
إني أخاف الخبيث أن 00 فدعا لحاء فكانت إذا خشيت أن يأتيها تأتي 
أمقاو الک سسا ا : اخسأ فيذهب عنها. وعند أحمد عن عطاء 
رضي الله عنه قال: قال 3 0 عباس رضي الله عنه|: ألا أريك امرأة من 
أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه السوداءء أتت رسول الله ي فقالت: 
إني أصرع وأنكشف فادع الله لي» قال: «إن شئت 0 ولك 00 
وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك» قالت: لاء بل أصبر فادع الله أ 
أتكشف ولا يتكشف عني”' . قال: فدعا لما. وهكذا رواه 0 
البخاري عن عطاء: أنه رأى أم زُفر رضي الله عنها تلك امرأة ة طويلة سوداء 
على ستر الكعبة. كذا في البداية .)١5١/5(‏ 

« قصة رجل مع امرأة كانت بغياً في الجاهلية # 
وأخرج البيهقي عن عبدالله بن مغفّل رضي الله عنه أن امرأة كانت بغي 


. ولا ينكشف عني: ليست هذه الجملة في البخاري‎ )١( الخبيث: الشيطان الذي تلبس بها.‎ )١( 


۹۸ حياة الصحابة (۲) 


في الجاهلية» فمر بها رجل أو مرت به» فبسط يده إليها فقالت: مَدُ إن الله 
ذهب بالشرك وجاء بالإسلام» فتركها وول » وجعل ينظر إليها حتى أصا 
وجهه الحائط. فأتى النبى ييو فذكر ذلك له فقال: «أنت عبد أراد الله بك 
خر ا :إن اله رذا اراق بعد كدر ميدن المهقوية فمنه ذا آراف يعي ترا 
أمسك عليه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة». كذا في الكنز ٠ .)٠٠١/۲(‏ 

ل قول عمر: كل شيء يصيب المؤمن يكرهه فهو مصيبة # 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي 
عن دان E‏ جاريم تمن برضي له ع نجداره و 
شسعه» فاسترجع > ثم قال : : كل ماساءك فهو لك مصيبة. وعند المروزي عن 
سعيل بق “اميت 3 انقطع قبال"“ نعل عمرء فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» فقالوا: يا أمير المؤمنين أتسترجع في قبال نعلك؟ قال: إن كل ا 
يصيب المؤمن 00 فهو مصيبة. كذا في الكنز .)٠١٤/۲(‏ 
ل أمر عمر أبا عبيدة بالصبر على العدو» وصبر عثمان حتى قتل مظلوماً 4 

وأخرج مالك وابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جرير والحاكم 
والبيهقي عن أسلم قال: كتب أبو عبيدة رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر: 
أما بعدى فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من شدة يجعل الله بعدها فرجأء وإنه لن 
يغلب عسر يسرين» وإ الله تل يقول في كتابه : < يا ا الْذِينَ اموا 
اصيرواء وصابرواء وَرَابطوَاء واتقوا الله َعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ 24 . كذا في 
الكنز )٠١٤/۲(‏ . وأخرج أبو نعيم في الحلية )٥۸/١(‏ عن عبد الرحمن ابن 
مهدي يقول: كان لعثمان رضي الله عنه شيئان ليس لأبي بكر 
ولا عمر ‏ رضي الله عنه| ‏ مثلهما : ا وجمعه / 
الناس على المصحف. 


)١(‏ قبال النعل: السير الذي يكون بين الأصبعين 
جم ال عمران ع 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم ۹۹ 
الشكر 
شكر سيدنا محمد رسول الله َل 
« إطالته عليه السلام السجود شكراً لله عز وجل » 
أخرج أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: ج 
رسول الله كه فتوجه نحو مشربته“ فدخل. فاستقبل القبلة فخر بادا 
فأطال السجود حتى ظننت أن الله ( عز وجل) قد قبض نفسه فيهاء فدنوت 
منه (فجلست)» فرفع رأسه قال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن. قال: 
«ما شأنك؟) قلت: يا رسول اله سات اة كشيت ٠‏ أن: يكوث. الله 
(عز وجل) قد قبض نفسك فيهاء فقال: «إن جبريل با أتاني فبشرني فقال : 
إن الله عز وجل يقول: من صل عليك صليت عليه» ومن سلم عليك 
سلمت علیه» فسجدت لله (عز وجل) شكرا. قال الميثمي (۲۸۷/۲): روأه. 
عرد وهال ات ْ 
وأخرج الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أقبلت إلى 
رسول الله ية فإذا رسول الله َة قائم يصلي. فلم ول انا حي أصبح + 
ا ا قال: «تدري لم ذاك؟» قلت : 
الله ورسوله أعلم. فأعادها علي ثلاثاً أو أربعاً. فقال: «إني فلت 
ما كتب لي ربي وأتاني ربي"» فقال لي في آخرها: ما أفعل بأمتك؟ قلت: 
أي رب أنت أعلمء » فأعادها علي لاا ف ارفا فقال لي في آخرها: 
ما أفعل بأمتك؟ قلت: أنت أعلم يارب قال: إني لا أحزنك في أمتك» 
فسجدت لربي. وري شاكر يحب الشاكرين» . قال الهيثمي (۲۸۸/۲) : رواه 
الطواق في اكير عن ججح بن عن السَكسَكي عن معاذء ولل يدرك معاذاً 
00 ابن جبّان في ايا لتاقن وهواسن طرق بوي ود و1 
وأخرج الطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنما قال: 
جئت ازور رسول الله كلل فإذا هو يوحي إليه. فلا 0 عنه قال لعائشة 


)١(‏ مشربته : غرفته . 0) أي رسول ربي. (۳) عنعنه: أي قال: عن فلان عن فلان. 


۰ حياة الصحابة (؟) 


رضي الله عنما : «ناوليني ردائي» فخرج فدخل المسجد فإذا فيه قوم ليس في 
المسجد غيرهم» فجلس في ناحية القوم حتى قضى المذكر تذكرته()» قرأ 
تنزيل السجدة فأطال السجود حتى إذا جاء من كان على قدر ميلين وتسامع 
الناس سجوده» فعجز المسجد عن اناس 9 فأرسلت عائشة إلى أهلها 
احضروا رسول الله كَل فلقد رأيت منه شيئاً م أره» فرفع رأسه. فقال أبو بكر 
رضي الله عنه: يا رسول الله أطلتٌ السجود. فقال: «سجدت لربي E‏ 
فيا أعطاني من أمتي . سبعون ألفاً يدخلون الحنة بغير حساب». فقال أبو 
بكر: يا رسول الله أمتك أكثر وأطيب فاستكثرتهم» فقال مرتين أو ثلاث 
فقال عمر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يارسول الله» فقد استوهبت 
أمتك ^ . وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف» كا في المجمع (۲۸۹/۲). 
ل شكره عليه السلام أن رأى رجلا به زمانة 4 
وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي بي مر به رجل 
به زمانة؟»» فنزل وسجد ومر به أبو بكر رضي الله عنه فنزل وسجد» ومر 
به عمر فنزل فسجد. وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف. كا في 
المجمع (۲۸۹/۲). 
ل شكره عليه السلام أن رد الله عليه أهله سالمين في سرية » 
وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه قال: ea‏ 
من أهله فقال: 0 إن لك علي إن رددتهم سالمين أن أشكرك حق 
9 فا لبثوا أن جاؤوا سالمين. فقال رسول الله ية : «الحمد لله على 
سابغ نعم الله» فقلت: يا رسول الله. ألم تقل إن ردهم الله أن أشكره حق 
شكره؟ فقال: «أولم أفعل؟» كذا في الكنز .)٠١١/۲(‏ 
شكر أصحاب النبي كله 
شكر رجل أعطه النبي عليه السلام تمرة # 
أخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه قال: جاء سائل إلى النبي كلل 
ETE‏ (۳) طلبت من الله أن يهبهم لك فلا يعذبهم . 
امتلا مهم . )٤(‏ المرض الدائم . 


باب أخلاق الصحابة وشمائ 0 


ار سر ر و الخو فأمر له بتمرة فقال: سبحان الله تمرة 
من رسول الله كَل فقال للجارية: «اذهبي إلى أم سلمة تعره فتعطه 
الأربعين درهماً التي عندها». وعنده أيضاً عن الحسن رضي الله عنه أن سائل 
ق النبي يي فأعطاه تمرة فقال الرجل : عد الله نبي من الأنبياء يتصدّق 
بتمرة؟! فقال له النبي مي : «أوما علمت أن فيها مثاقيل ذرٌ كثير؟» فأتاه آخر 
فسأله فأعطاه ثمرة فقال: تمرة من نبي من الأنبياء!! لا تفارقني هذه التمرة 
ما بقیت» ولا أزآل ارجو بركتها أبذاً . فأمر النبي ية بمعروف وما لبث الرجل 
أن استغنى. كذا في الكنز .)٤١/٤(‏ 
”و لكر هيز أن توفع انه امرك ولق الك وال 

وأخرج ابن سعد وابن > عساكر عن سليمان بن نيان قال عر عهرابن 
الخطاب رضي الله عنه بضښُنانً") فقال : لقد رأيتني ف لأرعى على الخطاب 
في هذا المكان» وكان ‏ والله -ما علمتٌ فظاً غليظاًء ثم أ صبحت إلى أمر أمة 
محمد باو ثم قال متمثلا : 


لاشيء فيا ترى إلا بشاشته26©0 يبقى الإله ويودي“ الال والولدُ 
ثم قال لبعيره حوب . كذا في منتخب الكتز (4 /417). 

ا ابن عساكر عن عمر رضي الله عنه قال: لو أتيت براحلتين : 
راحلة شكر» وراحلة صبر؛ لم أبال أيهما ركبت . كذا في المنتخب .)٤١۷/٤(‏ 
ل قول عمر في رجل مبتلى وني رجل اخر في هذا الأمر » 

وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه قال: مر عمر ابن 
الخطاب برجل مبتلّ أجذم أعمى أصم وأبكم» فقال لمن معه: هل ترون في 
هذا من نعم الله شيئاً؟ قالوا: لاء قال: بلى ألا ترون يبول فلا يعتصر 


)١(‏ وحش بها: رمی بها. (۲) ضجنان: جبل قرب مكة. 
(م) المحفوظ : لا شيء فيا ترى تبقى بشاشته. وهو الصحيح . 
)٤(‏ هلك . 


(ه) كلمة زجر للجمل. وفي الأصل والمنتخب: خوب. وهو تصحيف. 
(1) لا يعتصر: لا يحبس . 


1۲ حياة الصحابة (؟) 


ولا يلوي ن سهلاء فهذه نعمة من الله. كذا في 


0 ال نهم دب 0 
الكنز .)٠١٤/۲(‏ 


SS 
وأخرج مالك وابن المبارك والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أنه سمع‎ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وسلّم عليه رجل فردٌ عليه السلام ثم سأله‎ 
عمر: كيف أنت؟ فقال: أحمد إليك الله. فقال عمر: ذلك الذي أردتٌ‎ 
ي حاتم عن الحسن البصري‎ e .)٠١١/۲( منك. كذا في الكنز‎ 

قال؟ كتج همر بن الخطاب: إل ان وين الأشعري - رضي الله عنه| ‏ : 
اقنع بررداكة عن الدنيا فان الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق» 
بلاء يبتلي به كلاء فيبتلي به من بسط له كيف شکره» وشكره لله أداء للحق 
الذي افترض عليه فيا رزقه وخوّله"». كذا في الكنز (۲/١١٠)؛‏ وأخرج 
الدينوري عن عمر قال: أهل الشكر مع مزيد من الله فالتمسوا الزيادة» وقد 

قال الله : و لأزِيدَنكُمْ 4©. كذا في الکنز .)٠١١/۲(‏ 


ف( شكر عثمان أن ن لم يصادف قوماً كانوا على أمر قبيح » 

وأخرج أبو تُعيم في الحلية )50/١(‏ عن سليمان بن موسى أن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه دعي إلى قوم كانوا على أمر قبيح» فخرج إِلَم 
فوجدهم قد تفرقواء ورأى أثراً قبيحاً. فحمد الله إذ لم يصادفهم وأعتق رقبة . 

ف قول علي في الئعمة والشكر © 

وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه قال: إن النعمة موصولة 
بالشكر» والشكر متعلق بالمزيد. وما مقرونان في قرن» ولن ينقطع المزيد 
من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. وعند ابن ماجه والعسكري عن 
ز6 لفل الضواب: م (۲) خوله: أعطاه. (۳) إبراهيم : ۷. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم ۳ 
محمد بن كعب القرظي قال: قال علي بن أبي طالب: ما كان الله ليفتح باب 
الشكر ويخزن باب المزيدء وما كان الله ليفتح باب الدعاء ويخزن باب 
الإجابة. وما كان الله ليفتح باب التوبة ويخزن باب المغفرة. أتلو عليكم من 
كتاب الله . قال الله تعالى : « اذغوني ات لكمْ 4 وقال: 8 لَيِنْ 
نکر لازندن 24" . وقال: « اذْكرُوْنِي ركم 24" . وقال: © ومن 
يَعْمَلْ سوا أو يَطْلِمْ َفْسَهُ ثم يَسْتَغفِرٍ الل مد الله غَفُوْراً رحا 29# . . كذا في 
الكنز .)٠١١/۲(‏ 
بط قول أبي الدرداء وعائشة وأسماء في الشكر » 

وأخرج ابن عساكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما أمسيت 
a‏ 
عظيمة. وعنده أيضاً عنه قال: من ل ير أن لله عليه نعمة إلا في في الأكل 
والشرب فقد قل فهمه وخضر عذابه. ES‏ وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية ٠ /١(‏ ۰ و۰٣۲)‏ عنه نحوه بالوجهين 

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن عائشة ة رضي الله عنہا قالت : 
ما من عبد يشرب الماء القَراح”» فيدخل بغير أذى ويخرج بغير أذى إلا وجب 
0 كذا في الکنز .)٠١١/۲(‏ وأخرج الطبراني في الكبير عن أسماء 

بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ا د 
كان عندها شيء أعطاها إياه النبي ية في سمط ففقدته» فأخذت 3 
فلما وجدته خررت ساجدة. قال الهيثمي (۲۹۰/۲): إسناده حسن ا 
رجاله كلام . ٠‏ 

الأجر 
ل أجر سيدنا محمد رسول الله مد 

أخرج أحمد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا يوم بدر كل 

زم غافر: ٠.١‏ (4) النساء: .1٠١‏ 


(۳) البقرة: )٩( . ٠١١۲‏ سفط : و كالقفة أو الجوالق . “ 


4 حياة الصحابة (؟) 


ثلاثة على بعير. كان أبو لبابة وعلي رضي الله عنما زميلي رسول الله لاء 
قال: فكانت عُقبة“ رسول الله يي فقالا: نحن نمشي عنكء. فقال: 
«ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما» ورواه النسائي. كذا في 
البداية (7/7١751)؛‏ وأخرجه البزّار وقال: فإذا كانت عقبة رسول الله يكل 
قالا: اركب حتى نمشي عنك - والباقي بنحوه» كا في المجمع (2)59/5 
وقال: وفيه عاصم بن بدَلة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 
إه. 
وتم الصحابة الام في الصلاة ل 
أخرج الطبراني في الكبير عن المظلب بن أبي وداعة رضي الله عنه 

قال: رأى رسول الله کل رجا يصل قاعداً فقال رسول الله َة : «صلاة 
القاعد على النصف”9© من صلاة 0 فتجشو ۳ الناس القيام. قال 
الهيئمي :)١9١/15(‏ وفيه صالح بن أب بى الأخضر وقد ضعُفه الجمهورء وقال 
أحمد: يعتبر بحليثه. إه. وعند أحمد عن ابن شهاب عن أنس 
رضي الله عنه قال: قدم النبي المدينة وهي حم فحمٌ الناس فدخل 
النبي ية المسجد والناس ب من قعود. فقال: «صلاة القاعد نصف 
صلاة القائم». ورجاله ثقات ى) قال الحافظ في الفتح .)۳۹٥/۳(‏ وقال زياد 

E‏ ابن شهاب الزهري عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنبها أن رسول الله كك لا قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم 
حمى | المدينة حتى جهدوا مضا وصرف الله ذلك عن نبيه لق حتى كانوا 
وما يضاق إلا وهم قعود. قال: : فخرج رسول الله عل وهم كذلك» 
فقال لهم : «اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم», فتجشم 
المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل. كذا في 
البداية ( 7784/7 ) . 


)١(‏ عقبة: نوبة المشي . (۴) تجشم : تكلّف. 
(۲) النصف: أي في الأجر. (4) محمة : ذات ہی . 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم ___ 6 


لإ قصة ربيعة بن كعب معه عليه السلام في حرصه على الثواب » 

وأخرج أحمد عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أخدم 
رسول الله كله ماري أجمع حتى يصل العشاء الآخرة» فأجلس ببابه إذا دخل 
بيته أقول: لهاان تحدث لرسول الله حاجة, فا أزال أسمع رسول الله كَل 
يقول: «سبحان الله وبحمده» حتى آمل فأرجع أو تغلبني عيناي فأرقد. فقال 
لي يوماً لما يرى من حقي له وخدمتي إياه : «يا ربيعة بن كعب سَلْن أعطك» 
قال: فقلت: أنظر ني أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال: ففكرت في 
نفسي » فت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني » 
قال: فقلت: أسأل رسول الله لآخرتي فإنْه من الله بالمنزل الذي هو به 
قال: فجئته. فقال: «ما فعلت يا ربيعة؟» قال فقلت: نعم يا رسول الله 
أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار» قال فقال: «من أمرك بهذا 
يا ربيعة؟) فقلت : لا والذي بعثك بالحق ما أ مرني به أحد ولكنك لا 
قلت: ساني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي E‏ 
فعرفت أن الذكا مقط وزاكلة؛ وأن لي فيها رزقا سيآأتيني» فقلت فقلت : أسأل 
رسول الله لآخرتي» قال: فصمت رسول الله ية طويلاء ثم قال لي : «إني 
فاعل» فأعني على نفسك بكثرة السجود» كذا في البداية (ه /ره8”) ؛ وأخرجه 
الطبراني في الكبير من رواية ابن إسحاق نحوه» وأخرجه مسلم وأبو داود 
مختصراًء ولفظ مسلم قال: كنت أبيت مع رسول الله ب فاته بوَضوئه 


وحاجته فقال لي : «سلني» فقلت : أسألك مرافقتك في الحنةء قال: «أو غير 
ذلك؟» قلت: هو ذاك» قال: «فأعق على نفسك بكثرة السجود» كذا في 
الترغيب (۲۱۳/۱). 


# طلب عبد الخحبار د بن الحارث الثواب في صحبته للنبي عليه السلام 4 


وأخرج ابن منده وابن عساكر_وقال: حديث غريب عن 
عبد الجبار بن الحارث بن مالك الحرشي“ ثم الناري رضي الله عنه قال: 


. والصواب : الحدّسي - بفتحتين ومهملات. منسوب إلى حَدّس بطن من لخم‎ )١( 


5 حياة الصحابة (؟) 


وفدت على و من أرض سَراة» فأتيت النبي ب فحييته بتحية 
العرب فقلت: أنعم احا قال + :إن الله عز وجل قد حيّا محمداً وأمته 
بغير هذه التحية بالتسليم بعضها على بعض»» فقلت : السلام عليك 

يا رسول الله » فقال لي: «وعليك السلام» ثم قال: «مااسمك؟) قلت: 
ال حبار بن الحارث. فقال: «أنت عبد الجباربن الحارث»). فقلت: 0 
عبد الجبار بن الحارث. فأسلمت وبايعت النبي كله فلا بايعت قيل له: إ 
هذا المناري فارس من فرسان قومه» فحملني رسول الله كله على فرس». 
فأقمت عند رسول الله ية أقاتل معه. ففقد رسول الله َيه صهيل فرسي 
الذي حملني عليه» فقال: «مالي لا أسمع صهيل فرس الحرشي» فقلت: 
يا رسول الله. بلغني أنك تأذيت من صهيله فأخصيته. فنبى رسول رض 
عن إخصاء الخيل فقيل لي : «لو سألت النبي كَل كتاباً كما سأله ابن عمك 

يم الداري - رضي الله عنه -» فقلت: أعاجلً سأله أم آجال؟ فقالوا: بل 
عاجلاً سأله» فقلت: عن العاجل رغبت» ولكن أسأل رسول الله يل أن 
يغيثئنى غداً بين يدي الله عز وجل . كذا في المنتخب .)51١5/0(‏ 


ل قوله عليه السلام في عمرو بن تغلب وقول عمرو في ذلك » 

وأخرج البخاري عن عمروبن تغلب رضي الله عنه قال: أعطى 
رسول الله َة قوما ومنع آخرین» فكأهم عتبوا عليه» فقال: «إني أعطي 
أخاف هلعهم وجزعهم: وأ قو إلى ماجعل اله في تاریم من الخو 
والغنى. منهم عمروبن تغلب»» قال عمرو: فا أحب أن لي بكلمة 
رسول الله كله حمر النّحَمُ. كذا في البداية (851/5). وأخرجه ابن عبد البر 
في الاستيعاب (018/7) من طرق عن عمرو بن تغلب نحوه. 


قصة علي وعمر مع رجل طاف بأمه ‏ 
وأخرج البيهقي عن عمرو بن حماد قال: 0 خرج علي 
وعمر رضي الله عنهها من الطواف» فإذا هما بأعرابي معه أم له يحملها على 
ظهره وهو يرتجز ويقول: 


باب أخلاق الصحابة وشمائ ۷ 


أنا مطيئها لا أنفر #وإذا اركاب ذُعرت لا أذعرٌ « وما ماني 
وأرضعتني أكثر * لبيك اللهم لبيك؛ فقال علي: يا أبا حفص ادخل بنا 
الطواف لعل الرحمة تنزل فتعمناء فدخل يطوف بها وهو يقول: 

أنا مطيتّها لا أنفِرٌ * وإذا الركاب دُّعرت لا أذعر# وما جتني 
وأرضعتني أك * لبيك اللهم لبيك» وعلي يقول: 

إن تبرها فاله شك يجنرنك. بالقليتل الأكنش 

كذا في الكنز .)۳٠١/۸(‏ 

ف احتساب ابن عمر إبلا له وراعيها وزواجه من أجل الثواب ) 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )"٠١/١(‏ عن ميمون بن مهران قال: مر 
أصحاب نجدة الحروري”“ على إبل لعبدالله بن عمر رضي الله عنم) 
E‏ راهنا قال SELES E e‏ 
وما ها؟ قال: مر بها أصحاب نجدة فذهبوا بهاء قال: كيف ذهبوا بالإبل 
وتركوك؟ قال: قد كانوا ذهبوا بي معها د انفلك منهم. قال: ما ملك 

على أن تركتهم وجئتني؟ قال: أنت أحب إليّ منهم. قال: الله الذي لا 
إله إلا هو لأنا 0 إليك منهم؟ قال: فحلف له» قال: فإني أحتسبك معهاء 
فأعتقه. فمكث مامكث ثم أتاه آتِ فقال: هل لك في ناقتك 
الفلانية؟ ‏ سماها باسمها ‏ ها هو ذا تباع في السوق. قال : أرني روا فلا 
و عو و ا لقد كنت احتسبتها فلم 
أطلبها؟! . قال في الإصابة :)۳٤۸/۲(‏ أخرجه 7 في تاريخه وأبو نعيم 
من طريقه بسند صحيح عن ميمون ‏ فذكره. وأخرج ابن 00 
عن عمروبن دينار رضي الله عنه قال: أراد ابن عمر رضى الله عنب| ألا 
يتزوج» فقالت له حفصة رضي الله عتها: تزوج فإن ماتوا أجرت فيهم وإن 
بقوا دَعَوا الله لك . ١‏ 

« قول عمار وهو سائر إلى صفين # 

وأخرج ابن سعد (7908/7) عن عبد الرحمن بن آبڙى رضي الله عنه 

. نجدة: من زعماء الخوارج‎ )١( 


°۸ حياة الصحابة (؟) 


عن عمار بن ياسر رضي الله عنه) أنه قال وهو يسير إلى صقين على شط 
الفرات : الهم إنه لوأعلم أنه أرضى لك عني أن ن أرمي بنفسي من هذا 
الجبل فأترذى فأسقط فعلت» ولو أعلم أنه أرضى لك عني أن أوقد ناراً 
عظيمة فأقع فيها فعلت. اللهم لوأعلم أنه أرضى لك عني أن ألقي نفسي 
في الماء 3 نفسي فعلت» 0 0 إلا أريد وجهك» وأنا 0 
لا تخيبني وأنا أريد وجهك. وأخرجه أبو نعيم في الحلية )١57“/١(‏ عن 
عبد الرحمن بن أبرّى عن عمار بنحوه مختصراً. 
# قول ابن عمرو في عمله بعد النبي عليه السلام 4 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )۲۸۷/١(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهم]| قال: لخير أعمله اليوم أحب إليّ من مثليه مع 
رسول الله وء لأنا كنا مع رسول الله َه تهمنا الآخرة ولا تهمنا الدنياء وإنا 
اليوم قد مالت بنا الدنيا. وأخرجه الطبراني عن عبدالله نحوه؛ قال الهيثمي 
(85/9): ورجاله رجال الصحيح . 

الاجتهاد في العبادة 
« اجتهاد سيدنا محمد رسول الله يكل # 

أخرج الشيخان عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكا 
رسول الله ب بخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لاء كان عمله ديمة» وأيكم 
يطيق ما كان رسول الله بي يطيق! كذا في صفة الصفوة (ص 14). وأخرج 
الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله ل قام حتى 
00 فقيل له : أبس قد را لك ماقم من تاك وما نار 
قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟!» كذا في البداية (08/5)؛ وأخرجه ابن 
و نحوه وسيأتي مزيد ذلك في الصلاة. 


اجتهاد أصحاب النبي کا 
0 اجتهاد عثمان وعبدالله بن الزبير في العبادة * 
أخرج أبو نعيم في الحلية )05/1١(‏ عن الزبير بن عبدالله عن جدة له 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم ۹۹ 
هجعة 0 من أوله» وأخرجه ابن أبى شيبة نحوه» کےا 5 المنتخب (ه/ .)١٠١‏ 
وأخرج ابن عساكر عن مجاهد قال: بلغ ابن الزبير رضي الله عنبما من العبادة 
مالم يبلغ أحد. وجاء سيل فحال بين الناس وبين الطواف» فجاء ابن الزبير 
فطاف أسبوعاً سباحة. كذا في المنتخب (775/80). 

وأخرج ابن جرير عن قطن بن عبدالله قال: كان ابن الزبير 
رضى الله عنبا يواصل سبعة أيام ٩‏ حت تيبس أمعاؤه. وعنده أيضا عن 
جعلها ثلاثة. كذا في المنتخب (5/0١5؟)‏ وستأتي قصتهما وقصة غيرهما من 
الصحابة في الصلاة . 


الشجاعة 
شجاعة سيدنا محمد رسول الله ية وأصحابه 
# قول أنس م كن ١‏ 

أخرج الشيخان واللفظ لمسلم ‏ عن أنسن رضي الله عنه قال : کان 
رسول الله کار أحسن الناس» وكان ا الناس» وكان أشجع الناس» ولقد 
ف أكل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس ا رستول الله :راجعاً 
وقد سبقهم إلى الصوت وهو علق فرمن لأبي طلحة رضي الله عنه عَري في 
عنقه 0 وهو يقول: «م تراعواء م تراعوا»» قال: ووجدناه 
8 - أو - إنه a‏ قال : باد . وعلد e‏ عه قال: 
فركبه فقال: «ما رأينا من فزع وإِنْ وجدناه لبحراً»» قال: كنا إذا اشتد 
)١(‏ هجعة: طائفة من الليل. 5 

السلام . 

(۳) أي الفرس والمراد أنه سريع . )٤(‏ ينسب إلى البطء. (5) أي أنس. 


11۰ حياة الصحابة (17) 


. البأس اتّقينا برسول الله ي وعند أحمد والبيهقي عن علي بن أ, بى طالب 
' رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله 7 وكان 
اشد الان ابا كذا في البداية (1//5”) . 

« شجاعته عليه السلام يوم نين وقول البراء في هذا الأمر ) 

وأخرج البخاري عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب 
رضي الله عنهم| وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله ب يوم حنين؟ 
فقال: لكن رسول الله ية لم يفرٌ. كانت هوازن زماة» وإنا لما حملنا عليهم 
انكشفواء فأكببنا على الخنائم فاستقبلتنا('» بالسهام» ولقد رأيت . 
رسول الله يك على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان") رضي الله عنه أخذ بزمامها 
وهو يقول: «أنا النبى لا كذب». وفي رواية للبخاري وقال: «أنا النبي 
لا كذب. أنا ابن عيذ الات وفي رواية أخرى عنده: ثم نزل عن بغلته» 
ورواه مسلم والنسائي» وعند مسلم عن البراء قال: ثم نزل فاستنصر وهو 
يقول: 

أنا النبي لا كذب * أنا ابن عبد المطلب *# اللهم نزّل نصرك 

قال البراء: ولقد كنا إذا حمي البأس نتقي برسول الله يكِ: وإن 
الشجاع الذي يحاي به. كذا في البداية »)۳۲۸/٤(‏ وقد تقدّمت قصص 
شجاعة أبي بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وسعد وحمزة والعباس ومعاذابن 
عمرو ومعاذ بن عفراء وأبي دُجانة وقتادة وسلمة بن الأكوع وأبي حدرد 
وخالد بن الوليد والبراء بن مالك وأبي محجن وعمار بن ياسر وعمروابن 
معديكرب وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم في شجاعة الصحابة في 
الجهاد. 

الورع 
« ورع سيدنا محمد رسول الله َا 4 
أخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كل 


)١(‏ أي هوازن. ۔ ` (9) هو أبوسفيان:بن الحارث بن عبد المطلب. 
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وجد تحت جنبه تمرة من الليل فأكلهاء فلم ينم تلك الليلةء فقال بعض 
نسائة * يا رسول الله أرقت" الليلة.: إقاك: وإ وجدت نحت جنبي تمرة 
فأكلتهاء وكان عندنا تمر من تمر الصدقة» فخشيت أن تكون منه». تفرد به 
أحمد وأسامة بن زيد هو الليثي من رجال مسلم. كذا في البداية (809/5). 


©« ورع الصديق رضي الله عنه » 
أخرج أحمد في الزهد عن محمد بن سيرين قال: م أعلم أحدا استقاء 
من طعام أكله غير أبي بكر رضي الله عنه» فإنه أني بطعام فأكله ثم قيل 
له: جاء به النعمان رضى الله عنهء قال: فأطعمتموني كهانة ابن النعمان! ثم 
استقاء. وعند البغوي عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن ابن نعيمان 
رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي كَل وكان ذا هيئة وضيئة. فأتاه قوم 
0 أعندك في المرأة لا تعلق» شيء؟ قال: نعم قالوا: ما هو؟ قال: 
يتها الرحم العقوق. صه90") داك وفوق. وتحرم من العروق. يا ليتها 
8 العقوق . لعلا تعلق أو تفیق ٩‏ . فأهدى 4 غ وهنا فجاء 
ل أن فرغ قام أبو بكر فاستقاءء ثم قال: 
يأتينا أحدكم بالشيء ء لا يخبرنا من أين هو؟ قال ابن كثير: إسناده جيد 
حسن . ا لعا 00 
قال: 0 لأبي ا رضي الله عنه ملوك 1 عليه » فأتاه ليلة ليلة 
بطعام» فتناول منه لقمةء فقال له المملوك: ما لك كنت تسألني كل ليلة وم 
)١(‏ من علقت المرأة: حبلت 
(۲) بسكون الماء وكسرها منونة : كلمة زجر للمتكلم أي اسكت. 
(۳) جمع عرق: : النتاج الكثير. 


(4) من أفاق من مرضه: حبق مجك انه رار إن اعد وهذا الكلام هو من سجع الكهان 
وفيه غموض . والظاهر أن هذا الحادث كان في الجاهلية . 


(ه) لعل الصواب : فأهدوا له. 


1۱۲ حياة الصحابة (؟) 


تسألني الليلة؟ قال: حملني على ذلك الجوع» من أين جئت بهذا؟ قال: 
مررت بقوم في الجاهلية فرّقيت( لهم فوعدوني فلا أن كان اليوم مررت مهم 
فإذا عرس لهم فأعطوني, قال: إن كدت أن تهلكني9». فأدخل يده في حلقه 
فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج» فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء. فدعا 
بطست” من ماء فجعل یشرب ويتقيأ حتى رمى بهاء فقيل له: يرمك الله 
كل هذا من أجل هذه اللقمةء قال: لولم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها؛ 
سمعت رسول الله كل يقول: «كل جسد نبت من سخت فالنار أولى به» 
فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. قال أبو نُعيم: ورواه 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها نحوه والمنكدرابن 
محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه نحوه انتهى. وقال ابن 
الجوزي في صفة الصفوة :)49/١(‏ وقد أخرج البخاري من أفراده من 
حديث عائشة طَرَفاً من هذا الحديث. انتهى ؛ وأخرج الحسن بن 0 
والڏيئوري في المجالسة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه نحوه. كما في 
المتتخب .)”5١0/85(‏ 
« ورع عمر وعلي رضي الله عنما 4 

وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن أسلم قال: شرب عمر 
رضي الله عنه لبناً فأعجبه فسأل الذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره 
و ا ا د فحلبوا لنا من ألبانها 
فجعلته في سقائي هذاء فأدخل عمر أصبعه فاستقاءه. كذا في 
المتتخب (418/5) وأخرج ابن 0 2 عن المسور بن مخرمة 
رضي الله عنه قال : SS‏ وأخرج ابن 
عساكر عن السُعْبِي قال: خرج علي بن أ بي طالب رضي الله عنه يوماً بالكوفة 
فوقف على باب فاستسقى ماء» فخرجت إليه جارية بإبريق ومنديل فقال لما: 
يا جارية لمن هذه الدار؟ قالت: لفلان القسطال”؟»» فقال: سمعت 
)١(‏ الرقية: القراءة للمريض. (۲) في الكنز: أف لك كدت أن تبلكني. 
(۴) لعل الصواب: بعُس: وهو القدح الكبير. عن هامش الكنز. (4)كذا في الأصل والكنز. 


باب أخلاق الصحابة وشمائ 11۳ 


رسول الله بي يقول: «لاتشرب من بئر قسطال ولا تستظلن في ظل 
عشار)() . كذا 5 الكنز )٠٠٦١/۲(‏ وقال : وم ار 5 رجاله من تكلم فيه . 
إه. 

0 00 مرأنان, فإذا كان يوم إحداهها 5 7 من بيت 
الأخرى, ثم توفيتا ف ا الذي ااا e‏ والناس ف شغل. فدفنتا 
في حفرة فأسهم بينها أيتهما تقدّم في القبر. رفو ايكيا بد طرق لك ع 
بحبى قال: كانت تحت معاذ بن جبل امرأتان» فإذا كان عند E‏ يجرب 
من بيت ا الماء. وأخرج 7 سعد عن ا قال: هد لسمعت 
فإنا لواقفون ف لوقف ال له 2 ارايت حين دف 9)؟ فقال ابن 
ا 


التوكل 
توكل سيدنا محمد رسول الله كَل 
ل قصته عليه السلام مع الأعرابي الذي أراد قتله وهو نائم » 
أخرج الشيخان عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله عله 
غزوة 55 فلا قفل رسول اله ل أدركته القائلة 1 اك يمه 0 


L3 


ها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة فإذا رسول الله ية يدعونا فأجبناه» وإذا 
عنده أعرابي جالس» فقال رسول الله ية : «إن هذا اخترط“ سيفي وأنا 


)١(‏ الذي يأخذ الضريبة على التجارة. )٤(‏ دفع : نزل من عرفات. 
(۲) مهل : يحرم بالحج . () العضاه: شجر له شوك. 


(۳) الموقف: عرفات. )٦(‏ اخترط سيفي : سله من غمده. 


٤‏ حياة الصحابة (؟) 


نائم» فاستيقظت وهو في يده صَلتاً)ء فقال: من يمنعك مني؟ قلت: الله 
فقال”: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فشام“ السيف وجلس». ولم يعاقبه 
رسول الله هة وقد فعل ذلك2©9. 

وعند البيهقى عن جابر رضى الله عنه قال: قاتل رسول الله ية محارب 
شقان بر ارا من ان 80112 جام رجحل ج بال له 
غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله ي بالسيف وقال: من 
يمنعك مني؟ قال: «الله» فسقط السيف من يدهء فأخذ رسول الله كل السيف 
وقال: «من يمنعك مني ؟) فقال: كن خبر أخحذ, قال: «تشهد أن 
, لا إله إلا الله؟» قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
E A‏ فأق أصحابه وقال: جئتكم من عند خير الناس ‏ ثم 
٠‏ ذكر صلاة الخوف. كذا في البداية ٤(‏ /85). 


« توكل أمير المؤمنين علي رضي اله عنه ) 
أخرج أبو داود في القدر وابن ار عن ين ابن ر قال: كان علي 
اا ممع ار اراس يم لتر فجئنا نحرسه. فلا فرغ 
أتانا فقال: ما يجلسكم؟ قلنا: نحرسك. فقال : من آهل السماء ء تحرسون أم 
من أهل الأرض؟ قلنا: : بل من أهل الأرض» قال: إنه لا يكون 5 الأرض 
شيء حتى يُقضى في السماء. وليس من احد إلا وقد وکل به مَلّكان يدفعان 
عنه ویکلا نه . . حتى يجيء قدره فإذا جاء قدره لیا بينه وبين قدره» وَإِنْ 
علي من الله جنّة“ حصينة فإذا جاء أجلي كشف عني. ونه لا يجد طعم 


)١(‏ صلتاً: مصلتاً. )٩(‏ غرة: غفلة. 

(۳) أي مرة ثانية . (۷) آخحذ: أي اسر والأخيذ هو الأسير. 
(۳) شام السيف: أغمده. (۸) يكلاآنه : يحرسانه . 

)٤(‏ أي هم بقتل النبي عليه السلام . ر جنة: وقاية. 


(ه) نخل: مكان في نجد. 
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الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما a‏ 

وعندهما أيضاً عن قتادة رضي الله عنه قال: إن آخر ليلة تت على علي 
رضي الله عنه جعل لا يستقر.ء فارتاب به أهله فجعل ا بعضهم إلى 
بعض حتى أجمعوا('2 فناشدوه» قال: إنه ليس من عبد إلا ومعه ملكان 
يدفعان عنه مالم يقدّر أو قال: مالم يأت القدر- فإذا أتى القدر خليا بينه 
وبين القدر» ثم خرج إلى المسجد فقتل . دان عد وان باكر عن 
أبي لز قال: جاء رجل (من مراد) إلى علي وهو يصلي في المسجد فقال: 
احترس فإِن ناساً من مراد يريدون قتلك» فقال: إن مع كل رجل مَلْكين 
يحفظانه مما لم يقدَّرء فإذا جاء القدر خخليا بينه وبینه» وإن 00 
كذا في الكنز »)۸۸/١(‏ وعند أبي : نعيم في الحلية )۷١/١(‏ عن جى بن أبي 
كثير وغيره قال: قيل لعلي : ألا نحرسك؟ فقال: حرس أفرا :حلت 

احرج ا ا 
قال: عرض لعلي رضي الله عنه رجلان في حكومة"» فجلس في أصل 
جدارء فقال رجل: يا أمير المؤمنين. الجدار يقع. فقال علي: امض كفى 
الله حارساً. فقضى بينه) وقام» ثم سقط الجدار. 

00 مسعود رضي الله عنه ) 

وأخرج ابن عساكر عن أبى ظبية قال: مرض عبدالله رضي الله عنه 
مرضه الذي توفي فيه. ا ا عفان رضي الله عنه فقال: 
ما تشتكي؟ قال: ذنوبي» قال: فا تشتهي ؟ قال : رحمة ربي» قال: ألا أمر لك 
بطبيب؟ قال : الطبيب أمرضني» قال: ألا أمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي 
نيس قال يكزن لناتك من نفد كانه اغى عل كان الفا إلى 
أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة» إني سمعت رسول الله ية يقول: 
«من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدأً». كذا في التفسير لابن 
كثير(84/١781).‏ وقد تقدّم نحو هذه القصة لأبي بكر الصديق وأبي 


)١(‏ في نسخة: اجتمعوا. (۲) حكومة: خصومة. 


كله حياة الصحابة (؟) 


الدرداء رضي الله عنهما في الصبر على الأمراض مطلقاً بدون ذكر قراءة سورة 
الواقعة . 


الرضا بالقضاء 
« أقوال عمر وأبي ذر وعلي وابن مسعود في هذا الأمر » 
أخرج ابن المبارك وابن أي الدنيا في الفرج والعسكري في المواعظ عن 
عمر رضي الله عنه قال: ما أبالي على أي حال أصبحت: على ما أحب» أو 
على ماأكره» لأني لا أدري الخير في ماأحب أو في ماأكره. كذا في 
0 وأخرج ابن عساكر عن الحسن“ عن علي رضي الله عنه| 
0 إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: ل 
0 حب إليّ من الصحة! فقال: رحم الله أبا ذرء أما أنا فأقول: من 
كل على حسن اختيار اله لهم يمن أنه في غير الحالة الي اخخار الله له 
وخاد اتوقوك عل الرهنا عن تهت يه الاد كذا في 
الكنز .)٠٤٠٠١/۲(‏ وأخرج ابن عساكر عن علي قال: من رضي بقضاء الله 
جرى عليه وكان له أجر. ومن لم يرض بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله» 
كذا في الكنز .)٠٤٠١/۲(‏ وأخرج أبو نیم في الحلية (١//ا١)‏ عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : ما أحد من الناس يوم القيامة إلا يتمنى 
أنه كان يأكل في الدنيا قوت وما يضر أحدكم على ما أصبح وأمسى من الدنيا 
إلا أن تكون في النفس حزازة» ولأن يعض أحدكم على جمرة حتى تطفأ خير 
من أن يقول لأمر قضاه الله : ليت هذا لم يكن!!. 


التقوى 
ل خطاب علي لأهل القبور وقوله في التقوى » 
أخرج الدِيئوري وابن عساكر عن كمّيل بن زياد قال: خرجت مع 


. في نسخة: عن الحسن بن علي‎ )١( 
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علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلا أشرف على الحبّان('© التفت إلى المقبرة 
فقال: يا أهل القبورء يا أهل البل» يا أهل الوحشة : ما الخبر عندكم؟ فإن 
الخبر ندا فك فسنت الأموالء اف الأولاد, واستبدل بالأزواء »> فهذا 
الخبر عندنا؛ فا فما الخبر عندكم؟ ثم التفت إليّ فقال: ال لو ادن ق 
الجواب لقالوا: إن خير الزاد التقوى. ثم بكى وقال: يا كميلء القبر 
صندوق العمل. وعند الموت يأتيك الخبر. كذا في الكنز .)١57/5(‏ . وأخرج 
أبو نعيم في الحلية وابن عساكر فن فيش ين ابن .حازم فال: قال علي 
رضي الله عنه : كونوا بقبول العمل اشد اهتماماً منكم بالتقوى”©, انه أن 
يقل عمل مع التقوى. وكيف يقل عمل تُقَبّل؟! وعند أبي نعيم في ال حلية 
وابن أبي الدنيا عن عبدٍ خير رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه : 
لا يقل عمل مع تقوى. وكيف يقل مايتقبل؟!. كذا في الكنز .)١47/5(‏ 
« أقوال ابن مسعود وأبي الدرداء وأبيّ بن كعب في التقوى » 
وأخرج يعقوب بن 0 وابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: لأن أكون أعلم أن الله يقبل مني عملا أحب إلي من أن يكون لي ملء 
الأرض ذهباً. كذا في الكنز(57/5١).‏ وأخرج أبو نعيم في 
الحلية )7١١/1(‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم 
الأكياس وإفطارهم!! كيف يعيبون 0 وصيامهم» ومثقال ذرة من 
بر صاحب تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة 
المغترين . وعند ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال: لأن أستيقن أن الله 
قد تقبّل لي صلاة واحدة اخ إلى عن اليا وا فار 0 
وكا يل اله من المتقين 224 كما في التفسير لابن كثير .)٤١/۲(‏ اع 
ابن عساكر عن أَبيّ بن كعب رضي الله عنه قال : ما ترك أحد منكم لله 
إلا آتاه الله ما هو خير له منه من حيث لا يحتسب» 0 
حيث لا يعلم إلا أتاه الله مما هو أشد عليه من حيث لا يحتسب. كذا في 
الكنز .)١57/5(‏ 


۷ الصحراءء وتسمى بها المقابر. (۲) في نسخة: بالعمل . (۳) المائدة:‎ )١( 


31۸ حياة الصحابة (؟) 


الخوف 
© خوف سيدنا محمد رسول الله لا # 

أخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنما قال: قال أبو بكر 
رضي الله عنه : يا رسول الله أراك شبت؟ فقال : «شيبتني هود» والواقعة» 
والمرسلات» وعم يتساءلون. وإذا الشمس كَوْرَتُ !!». وفي رواية له عن 
أبي سعيدك رضي الله عنه قال: قال عمربن الخطاب رضي الله عنه: 
يا رسول الله أسرع إليك الشيب؟! فقال: «شيبتني هود وأخواتها: الواقعة» 
وعم يتساءلون. وإذا الشمس كورت». كذا في البداية (809/5). 

وأخرج أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي يي قال: » 
أنعم وقد التقم صاحب القرنٍ القرن")» وحنى جبهته» وأصغى سمعه ينتظر 
متى يؤمر؟!» قال المسلمون: يا رسول الله فا نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله 
ونعم الوكيل. على الله توكلنا». ورواه الترمذي وقال: حسن. كذا في 
البداية (05/5). وأخرج ابن النجار عن ابن عمر رضي الله عنه أن 
رسول الله اة سمع قارئاً يقرأ : إن لَدَيْنَا نكال وَجَحِيّاً 2904 فصعق ©. 
كذا في eT‏ 


خوف أصحاب النبي بلا 
# قصة خوف فتى من الأنصار + 

أخرج الحاكم ‏ وقال: صحيح الإسناد ‏ والبيهقي من طريقه عن 
سهل بن سعد رضى الله عنه أن فى من الأنصار دخلته خشية الله. فكان 
يبكى عند ذكر النار حتى حبسه ذلك في البيت» فذكر ذلك لرسول الله لله 
فجاءه في البيت. فلا دخل عليه اعتنقه النبى كل وخرٌ ميتاً. فقال 
النبي كَل : «جهزوا صاحبكم؛ فإن الفرّق“ للذ كبده». كذا في 
)١(‏ القرن: هو الصور» وصاحبه إسرافيل عليه السلام . 


(۲) المزمل: )٤( . ٠١‏ الفرق: الخنوف. 
(۳) صعق : أغمي عليه . () فلذ: قطع . 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 514 
الترغيب (ه/778)؛ وأخرجه ابن أبي الدنيا وابن قدامة عن حذيفة 
رضي الله عنه فذكر نحوه» وفي حديثه : فأتاه النبي كَل فلا نظر إليهالشاب 
قام فاعتنقه وخر ميتاً» فقال النبي بي : «جهزوا صاحبكم ؛ ۽ فإن الفرق من 
النار فلذ كبده. والذي نفسي بيده لقد أعاذه الله منها» من رجا شيا طلبه» 
ومن خاف من شيء هرب منه). كذا في الكنز .)١55/57(‏ 

وأخرج الحاكم ضح که ع ابن عبان رضي الله عنه) قال: 3 
أنزل الله عز وجل على بيه ول هذه الآية: « يا أا الّذِيْنَ آمنُوا فوا نْفُسَكُمْ 
وَأَمْليْكُمْ ان وَقَودُهًا اناس امار 4(“ تلاها رسول الله ب ذات يوم على 
أصحابه» فخر ف مغشياً عليه» فوضع الني ية يده على فؤاده» فإذا هو 
يتحرك. فقال رسول الله ية : «يا فتى قل: لا إله إلا الله»» فقاهاء فبشره 
بالجنة» فقال أصحابه: يا رسول الله أمن بيننا"؟ فقال: «أوما سمعتم قوله 
تعالى: «ذَلِكَ لن حاف مَقَامِيْ واف وَعِيدٍ 20#4؟,.كذا في 
الترغيب .)١95/5(‏ 

« قول عمر وأبي بكر رضي الله عنهها في الخوف والرجاء »* 
وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيّب رضي الله عنه أن عمر ابن 

الخطاب رضي الله عنه اشتکی » فدخل عليه النبى مي يعوده فقال: « 
تجدك يا عمر؟» قال: أرجو وأخاف» فقال رسول الله ية : «ما اجتمع الرجاء 
والخوف في قلب مؤمن إلا أعطاه الله الرجاء وأمنه الخوف». كذا في 
الكنز (؟48/5١).‏ وأخرج 0 عن الحسن رضي الله عنه أن أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه قال : 1 تر أن الله ذكر آية الرخاء عند آية الشدة واية 
الشدة عند آية الرخاء؛ ليكون المؤمن راغباً زاهياء لا يتمنى على الله غير 
الحق, ولا يلقي بيده إلى التهلكة؟. كذا في الكنز (؟514/5١).‏ وقد تقلت 
قصص خوف أبي بكر وعمر رضي الله عنه) في خوف الخلفاء . 

ل أقوال عثمان وأبي عبيدة وعمران بن حصين في الخوف »* 
وأخرج أبو نُعيم في الحلية )٠٠/١(‏ عن عبدالله بن الرومي قال: بلغني 

. ٠٤ التحريم: ". (۲) هذه البشارة له وحده.؟ (۳) إبراهيم:‎ )١( 


1۰ حياة الصحابة (۲) 


أن عثمان رضي | 0 قال: لو أنى ین 7 1 ولا أدري إلى أيتها 
.)٠١ 00 0 5‏ ا 
عساكر عن قتادة قال: قال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : لوددث أنى أ 
كبش يذبحني آهلي» فيأكلون لحمي ويون مرقي . قال: عمران 7 

حصين رضي الله عن : لوددت أني كنت رماداً على أكمة» فتنسفنى() الريح 
۳ عاصف. كذا في المنتخب (١/٤۷)؛‏ وأخرجه Re‏ 
عن قتادة عن أبي عبيدة نحوه. وعند ابن سعد (51/84) أيضاً عن قتادة قال : 
بلغني أن عِمران بن حصّين قال: وددت أني رماد تذروني الرياح . 

ف خوف ابن مسعود » 

وأخرج أبو نعيم في الحلية 0 عن عامر بن مسروق قال: قال 
رجل عند عبدالله رضي الله عنه: ما أحب أن أكون من أصحاب 0 
أكون من المقرّبين أحب إليّ . قال: فقال عبدالله : لكنْ ههنا رجل ود لو 
إذا مات لم يبعث يعني نفسه - . وعنده أيضا عن الحسن قال: قال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : لو وقفت بين الحنة والنارء» فقيل لي: 
رادا 

و أني ذر وأبي الدرداء وابن عمر ۾ 
١‏ 

والله لرا ما امل ا إلى 0 ار ع 1 
فرشكم. والله لوددت أن الله عز وجل خلقني يوم خلقني شجرة تعض د0 ) 
ويؤكل ثمرها!! وأخرج أبو نعيم في الحلية )7١7/1١(‏ عن حزام بن حكيم 


. تنسفني : تطيرني وتذروي. (۳) تقاررتم : استقررتم‎ )١( 
. (؟) يوم عاصف: شديد الريح. (؟) تعضد: تقطع‎ 


باب أخلاق الصحابة وشماد 1 


لا أكلتم طعاماً على شهوةء ولا شربتم شراباً على شهوة» ولا دخلتم بيتا 
تستظلون فيه » 00 إلى اا اف( :رى تضربود صدوركم وتبكون على 
أنفسكم ؛ ولوددت أي شجرة تعضد ثم تؤكل» وعند ابن عساكر عن أي 
الدرداء رضي الله عنه كما في الكنز )٠٠١/۲(‏ قال: لوددت أني كبش لأهلي 
فمرٌ عليهم ضيف فأمرًوا على أوداجي“ فأكلوا وأطعمواء وأخرج ابن 
سعد )۱۲/٤(‏ عن عبدالله بن عمر رضي الله عن قال : لوددت الي هذه 
السارية9"© . 
ف خوف معاذ وابن ج 

جيل رضي اف حت أرضنا» فال له أفيغ لن 2111117 
الحجارة والخشب 2 لك تدا فقال: نی أخاف أن EL‏ يوم 
القيامة على ظهري . وأخرج أبو نعيم 5 ام عن نافع قال: 
دخل ابن عمر رضي الله عن الكعبة فسمعته وهو ساجد يقول: قد تعلم 
قا عي من مراحية قريش على هذه الدنيا إلا خحوفك. وعنده 
م ي حازم رضي الله عنه قال: مر ابن عمر برجل 

قط من أهل العراق فقال : ما شأنه؟ قالوا: إنه إذا قرىء عليه القرآن 
يصيبه هذاء قال: إنا لنخشى الله وما نسقط . 

۾ خوف شدّاد بن أوس e‏ 
رضي الله عنه أنه كان إذا دخل الفراش يتقلّب على فا لا يأتيه 7 
فيقول : اللهم إن النار أذهبت مني النوم ؛ فيقوم فيصل حتى يصبح . 
خوف أم المؤمنين عائشة 4 

وأخرج ابن سعد )۷٤/۸(‏ عن عمروابن سلمة رضي الله عنه أن 
)١(‏ الصعدات: الطرقء جمع صَعْدء وهو جمع صعيد؛ وقيل جمع صَعْدة كظلمة وهي فناء باب الدار 
(۲) أي قطعوها بالسكين. والأوداج : عروق العنق . (۳) السارية : الأسطوانة . 


۲“ حياة الصحابة (؟) 


عائشة رضي الله عنہا قالت: والله لوددت أنى كنت شجرة» وال لوددٹ 
أنى كنت مدَّرة» والله لوددتث ا رغ انها 
عن إبن آي ليكة اد ابن عباس رضي الله عنه| عنهم| دخل على عائشة قبل موتها 
فأثنى عليهاء قال: أبشري زوجة رسول الله» ولم ينكح بكرأ غيرك» ونزل 
عذرك من السماء!! فدخل عليها ابن الزبير رضى الله عن خجلافهء فقالت: 
أثنى علي عبدالله بن عباس ول أكن أحب أن اسي خا اليوم يثني علي 
لوددت ا 1 
البكاء 
$ بکاء سيدنا محمد رسول الله کل # 
أخرج البخاري عن عبدالله2"0) رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بل : «اقرأ عليَّ) فقلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ ! فقال: «إني 
أحب أن أسمعه من غيري )2 قال: فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت : 
« نكيف إا جتنا مِنْ کل امه بِسَهِيْدٍ وجنا بك عَلى هؤلاء شَهِيْداْ 224 قال: 
«حسبك» فالتفتثٌ, فإذا عيناه تذرفان. كذا في البداية (09/5) وسيأتي بعض 
قصصه َة في الصلاة. 


بكاء أصحاب البى ملا : 
« بكاء أهل الصفة عند نزول آية 4 

أخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله نه قال: لا نولت ٠‏ فو أَونْ 
هذا الحديث تعجبون. لمكن 5 نبِكُوْنَ 4 ٠‏ بكى أصحاب الصفة 
حن جرت دموعهم على خدودهم» فلا سمع رسول الله ی حسّهم بكى 
معهم فبكينا ببکائه» فقال رسول الله م : «لا يلج النار من بكى من خشية 
لله ولا يدخل الحنّةَ مصرْ على معصية» ولو لم تذنبوا لجحاء الله بقوم يذنبون 
فيغفر لحم). كذا في الترغيب .)١190/8(‏ 


o 
.* و‎ 48 15 . ٤١ هوابن مسعود رضي الله عنه . (۲) النساء:‎ )١( 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 1 


RR 

وأخرج البيهقي والأصبهاني عن أنس رضي الله عنه قال: تلا 
رسول الله ية هذه الآية  :‏ وَقُوْدُمًا الاس وَالحجارة 74 فقال: «أوقد عليها 
ألف عام حتى احمرّت. وألف عام حتى ابيضت, وألف عام حتى اسودذت». 
فهي سوداء مظلمة لا يُطفأ لميبها» قال: وبين يدي رسول الله يه رجل 
أسود» فهتف2" بالبكاء. فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال: من هذا 
الباكي بين يديك؟ قال: «رجل من الحبشة» وأثنى عليه معروفاًء قال : فإِنَ 
الله عز وجل يقول: 8 وعرّتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي لا تبكي عين 
عبد في الدنيا من لمحافتي إلا أكثرت ضحكها في الجنة». كذا في 
الترغيب .)١85/8(‏ 

« بكاء أبي بكر وعمر رضي الله عنها » 

وأخرج عبد الرزاق عن قيس بن أبي حازم رضي الله عنه قال: أتيت 
رسول الله ية وأبو بكر رضي الله عنه قائم في مقامه. فأطاب الثناء0"© وأكثر 
البكاء ا . وأخرج الشافعي عن حسن بن محمد ابن 
علي بن بي طالب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ 
في خطبته يوم الجمعة: 8 إا السّمْسُ كُوَرَتْ 9#4©) حتى بلغ 8« عَلِمَتْ نفس 
ما خضرت 4“ ثم يقطع السورة. وعند أبي عبيد عن الحسن قال: قرأ 
عمر بن الخطاب : « إن عَذَابَ رَبك لَوَاقِعٌ . مالَهُ مِنْ دَافعٌ 04 فرّبا“ منها 
وكرة عن ا وعند ابي عبيد عن عبيد بن عمير رضي الله عنه 
قال : صل بنا عمر بن الخطاب صلاة الفجر فافتتح سورة يوسف فقرأها حتى 
إذا بلغ : « وابیضت عيئَاه من الجن فهو كظِيْمُ 4 © بكى حتى انقطع ‏ 


فركع . كذا في منتخب الكنز )401١/84(‏ وعند عبد الرزاق وسعيد بن منصور 


.١5 البقرة: 784. (ه) التكوير:‎ )١( 


(۳) رفع صوته باكياً. (5) الطور: ۷ و۸. 
(۳) أي أثنى على الله سبحانه. (۷) ربا: انتفخ من فزع. 


(5) التكوير: .١‏ (۸) يوسف: .۸٤‏ ومعنى كظيم: مكروب. 


1٤‏ حياة الصحابة (؟) 


وابن سعد وابن أبي شيبة والبيهقي عن عبدالله بن شدّاد بن الماد قال: 
سمعت نشیج() عمر وأنا في ل الصفوف ف صلاة الصبح وهو يقرأ سورة 
يوسف» حتى بلغ: إا اشكر بي وحن إلى الله 4 . كذا في 
المتتخب (٤/۳۸۷)؛‏ وأخرج أبو نعيم في الحلية )01/1١(‏ عن هشام ابن 
الحسن قال: كان عمر ير بالآية فتخنقه. فيبكي حتى يسقطء. ثم يلزم بيته 
حتى يعاد يحسبونه مريضا 
بكاء عثمان رضي الله عنه 4 

وأخرج الترمذي ‏ وحسّنه_عن هانىء مولى عثمان بن عفان 
رضى الله عنه قال: كان عثمان إذا وقف على قبر يبكى حتى يبل لحيته. فقيل 
له: تذكر الجئة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي!؟ فقال: إني سمعت 
رسول الله َة يقول: «القبر أول منزل من منازل الآخرةء فإن نجا منه فا 
بعده أيسر (منه). وإن / ينج منه فا بعده أشد». قال: وسمعت 
رسول الله ية يقول: «ما رأ يت منظراً قط إلا والقبر أفظع منه»» وزاد رَزِين 
فيه: قال هانء: وسمعك مان ينه عل کر 

فإن تنج متها" تنج من ذي عظيمة2 وال فإني لا إخالك ناجياً 
كذا في الترغيب (٠/۳۲۲)؛‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية )51/1١(‏ 


۰ هافء ختصراً. 
سن بكاء معاذ رضى الله عنه » 


وأخخرج الحاكم )۲۷٠/۳(‏ - واللفظ له وأبو نعيم في الحلية )٠١/١(‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: مر عمر بمعاذ بن جبل رضي الله عني| وهو 
يبكي فقال: ما يبكيك؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله م : «إنْ أدن 
الرياء شرك وأحب العبيد إلى الله تبارك وتعالى الأتقياء الأخفياء الذين إذا 
غابوا لم يفتقدوا وإذا شهدوا لم يُعرفواء أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم»؛ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه؛ وقال الذهبي : أبو قحذم» قال أبو 


)1( النشيج : صوت معه توجع وبكاء کےا يردد الصبي بكاءه في صدره . 
(۲) يوسف: 85. (۳) أي الحفرة . 
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حاتم : لا يكتب حديثه. وقال النسائي : ليس بثقة بثقة . 


بكاء ابن عمر رضي الله عا 4 
وأخرج أبو نعيم في الحلية ):8/1١(‏ عن القاسم , بن أبي رة قال : 
حدثني من سمع ابن عمر رضي الله عنه| قرأ: « ويل لِلْمُطَفْفِينَ 2304 حتى 
بلغ: هيوم يَقَومُ النّاسٌ لِرَبّ الْعَاينَ 204 قال: فبكى حتى خر وامتنع من 
قراءة ما بعده؛ وأخرجه أحمد نحوه» كما في صفة الصفوة(١/7174)؛‏ وعندهما 
أيضاً عن نافع رضي الله عنه قال : ما قرأ ابن عمر هاتين الآيتين قط من آخر 
سورة البقرة إلا بكى: « إن بدا ما في انف او خفوه اسیک به 
الله 74 - الآية ‏ » ثم يقول: إن هذا الإحصاء شديد. وعند أي نعيم أيضاً 
TG‏ عن اقم قال: كان ابن عمر إذا قرأ: ال ان للذ 
آمَنُوا أن تحشع فلو كر الله 4“ بكى حتى يغلبه البكاء. وأخرجه أبو 
العباس في تاريخه بسند جيد» كا في الإصابة )۳٤۹/۲(‏ وأخرج ابن 
سعد )١57/84(‏ عن يوسف بن مامّك قال: انطلقت مع ابن عمر إلى 
عبيد بن عمير رضي الله عنه وهو يقص على أصحابه » فنظرت إلى ابن عمر فإذا 
عيناه تهرقان ؛ وأخرجه أبو نعيم في الحلية )*:06/١(‏ عن يوسف بن ماك 
ختصراً. وعند ابن سعد (151/1) عن عبيد بن عمير أنه قرأ : « فكيف إِذَا 
نتا مِنْ كَل أمّةِ بشَهِيْدٍ 4“ حتى ختم الآية فجعل ابن عمر يبكي حتى 
لثقت(2 لحيته وجيبه من دموعه» قال عبدالله : فحدثنى الذي كان إلى جنب 
ابن عمر قال: لقد أردت أن أقوم م ان له: اقصر عليك؛ 
فإنك قد اذيت هذا الشيخ 
# بكاء ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما 4 
وأخرج أبو نعيم في الحلية )۳۲۷/١(‏ عن عبدالله بن أبي مُليكة قال: 

صحبت ابن عباس رضي الله عنى| من مكة إلى المدينة. فكان إذا نزل قام 
شطر الليل قال: فسأله أيوب كيف كانت قراءته؟ قال: قرأ: « وجات 


. ٤١ (ه) النساء:‎ . ۲۸٤ البقرة:‎ )۳( .١ المطففون:‎ )١( 
لثقت: احضلت.‎ )5( . ۱١ الحديد:‎ )٤( ." المطففون:‎ )۲( 


1 : حياة الصحابة (؟) 


سَكْرَةُ الَو بِالْحَنّ ذلك مَا كُنْتَ يئه تَيْدُ 4“ فجعل يرتل ويكثر في ذاكم 
النشيج. وعنده أيضاً (۳۲۹/۱) عن أبي رجاء رضي الله عنه قال: كان هذا 
الموضع من ابن عباس مجرى الدموع- كأنه الشراك22 البالي. وأخرج أبو 
نعيم في الحلية (5/ )٠‏ عن عثمان بن اي سودة قال: رأيت عبادة ابن 
الصامت رضى الله عنه وهو على هذا الحائط ‏ حائط المسجد المشرف على 
وادي جهنم - واضعاً صدره عليه وهو يبكى فقلت: يا أبا الوليد ما يبكيك؟ 
قال: هذا المكان الذي أخبرنا رسول الله ي أنه رأى فيه جهنم . 
٠‏ بكاء عبدالله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنما 4 
وأخرج أبو نعيم في الحلية (۲۹۰/۱) عن يَعْلى بن عطاء عن أمه أنها 
كانت تصنع لعبدالله بن عمرو رضي الله عنها الكحل وكان يكثر من البكاءء 
قال: ويغلق عليه بابه ويبكي حتى رَمصت”(© عيناه» قال: وكانت أمي تصنع 
هريرة رضي الله عنه في مرضه فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: أمّا إني 
لا أبحي على دنياكم هذه ولكئي أبكي لبعد سفري وة زادي» أصبحت في 
صعود مُهبطة 29 على جنة ونار» فلا أدري إلى أبهما يُسلك بي؛ وأخرجه أبو 
نعيم في الحلية )۳۸۳/۱١(‏ نحوه. 


التفكر والاعتبار 
تفكر أصحاب النبي ئ واعتبارهم 
« تفكر أبي ريحانة رضي الله عنه » 
أخرج ابن المبارك في الزهد عن ضمرة بن حبيب عن مولى لأبي ريحانة 
الصحابي رضي الله عنه أن أ و ا ل 
إلى مسجده فقرأ سورة» فلم يزل في مكانه حتى أذن المؤذن. فقالت له 


(1) ق: 15. (۴) الرمص : هو البياض الذي تقطعه العين» ويجتمع في زوايا الأجفان. 
(۲) الشراك: السير البالي. (4)في الحلية: مهبط. وهو أحسن. 
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امرأته: يا أبا ريحانة غزوت فتعبت» ثم قدمت أفها كان لنا فيك نصيب؟! 
قال: بلى والله. لكن لوذكرتك لكان لك على حق. قالت: فا الذي 
شغلك؟ قال: التفكر فيا وصف الله في جنته ولذاتها حتى سمعت المؤذن. 
كذا في الإصابة .)٠١١/۲(‏ 

ل تفكر أبي ذر رضي الله عنه » 

وأخرج 00 في الحلية )۱۹٤/١(‏ عن محمد بن واسع : أن رجا 
من البصرة ركب إلى أم ذرٌ رضي الله عنما بعد وفاة أبي ذر رضي الله عنه 
يسألها عن عبادة أبى ذر» فأتاها فقال: جثتك لتخبريني عن عبادة أبي ذر 

رضي الله تعالى لع قالت: كان النهار أجمع خالياً يتفكر. 

# تفكر أبي الدرداء رضي الله عنه » 
وأخرج أبو نعيم في الحلية (۲۰۸/۱) عن عون بن با عتبة 
قال: سألت أم الدرداء رضي الله عنها ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ 
قالت: التفكر والاعتبار» وعنده أيضاً عنه قال: قيل لأم ا ما كان 
أكثر عمل أبي الدرداء رضي الله عنه؟ قالت: الاعتبار. وعن سالم بن أبي 
الجَعْد نحوه إلا أنه قال: فقالت: التفكرء وأخرجه أحمد نحو الحديث الأول 
عن عون کا ٤‏ صفة الصفوة ١١/76/8؟2)7‏ وعندهما أيضاً عن أبي الدرداء أنه 
فال افك ا 2 قيام لیلة» وأخرجه ابن سعد (۳۹۲/۷) مثله» 
وعند ابن عساكر عن أبي الدرداء قال: من الناس مفاتيح للخير مغاليق 
للشر وهم بذلك أجر» ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير وعليهم بذلك 
إصر» وتفكر ساعة خير من قيام ليلة. كذا في الكنر .)٠٤١/۲(‏ وأخرج أبو 
نعيم في الحلية (۲۰۹/۱) عن حبيب بن عبدالله أن رجلا أتى أبا الدرداء وهو 
يريد الغزو فقال: يا أبا الدرداء أوصنى» فقال: اذكر الله في السراء يذكرك في 
الات وا أشرفت على شيء مو اللاي فانط إل ا بصيو وعنذة اشا 
عن سالم بن : أبي الحعد قال: مر ثوران على أبي الدرداء 0 يعملان» فقام 
أحدهما ووقف الآخر فقال أبو الدرداء: إن في هذا لمعتبراً؛ وأ ج أحمد أيضاً 

الحديث الأول عن حبيب نحوه» كا في صفة الصفوة ل 


1۲۸ حياة الصحابة (7) 


محاسبة النفس 
« قول أبي بكر وعمر رضي الله عنها في هذا الأمر 4 

أخرج ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس عن مولى أبي بكر رضي الله عنه 
قال: قال أبو بكر الصديق: من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. 
كذا في 00 3 ابر ُعيم ي 0 عن ثابت 0 
و ا قبل أا أن را فإنه ' أهون عليكم في الحساب غا 1 
تحاسبوا أنفسكم» و للعرض الأكبر # يومد رفول 9 فی ینک 
خافية 18 00 مالك ال ماران أبي الا ا 00 وأبو 
عمر بن ل رضى الله عنه 25 وخرجت معه حتى i‏ 
حائطاً - فسمعته يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط : أميرَ المؤمنين» 
والله لتتقين الله أو ليعذبئّك الله . كذا في المنتخب .)٠٠١/٤(‏ 


الصمت وحفظ اللسان 
« صمت سيدنا محمد رسول اله ل 4 
أخرج أحمد والطبراني في حديث طويل عن سماك قال: قلت لجابر ابن 
سّمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس النبي كلِهِ؟ قال: نعم. وكان كثير 
الصمت. قال الميثمي :)۲۹۷/٠١(‏ ورجال أحمد رجال الصحيح غير شريك 
وهو ثقة؛ وأخرجه ابن سعد )۳۷۲/١(‏ عن سماك نحوه. 
وعند الطبراني عن ا مالك الأشجعي رضي الله عنه عن أبيه قال : 
كنا نجلس عند النبي يل ونحن غلمان فلم أرَ رجلا كان أطول صمتاً من 
رسول الله كل فكان إذا تكلم أصحابه فأكثروا الكلام تبسم. قال 
اهيثمي ( ٠‏ )): وفيه إبراهيم بن زكريا العجلي وهو ضعيف. ا 


. ٠۸ أي بالتقوى والعمل الصالح . (۲) الحاقة:‎ )١( 
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وأخرج الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله كك 
خرج ذات يوم فسار على راحلته وأصحابه معه لم يتقدم منهم أحد بين يديه 
ال ا ب يا رسول الله أُسألٌ الله أن يجعل يومنا قبل يومك» ارات 
إن كان شيء“ ولا يرينا الله ذلك أي الأعمال نعملها بعدك» فسألت 
رسول الله وء قال: «الجهاد في سبيل الله» قلت : بأي ل وأمي 
يا رسول الله قال: «نعم الشيء اهاد ق مسل ات رغاد بالناس أملك 
من ذلك». قال9©: الصيام والصدقة. قال : 1 نعم الشيء الصيام والصدقة. 
وعاد بالناس أملك من ذلك»» در معاذ كل ر كل ذلك يقول 
رسول الله كك : «وعاد بالناس أملك من ذلك». قال: يا رسول الله عاد 
بالناس أملك من ذلك؟ فاشار رسولٍ الله بي إلى فيهء قال: «الصمت إل من 
خير»)ء قال: وهل نؤاخذ بما تكلمت ألسنتنا؟ فضرب رسول الله بل على فخل 
معاذ ثم قال: «ثكلتك أمك!! - وما شاء الله أن يقول وهل يكب الاس غل 
ا إلا ما نطقت به ال > فمن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فيفل خيراً أو ليسكت عن شر» قولوا خيراً تغنمواء واسكتوا عن شر 
تسلموا». قال الهيثمي :)594/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح غير عمرو ابن 
مالك الجنبي وهو ثقة. انتهى . 


ل( قوله عليه السلام في شهيد : لعله كان يتكلم فیا لايعنيه ) 

أخرج أبو يَعْلى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قتل رجل على عهد 
رسول الله وء قال: فبكت عليه باكية فقالت: واشهيداه! قال: فقال 
النبي كله: «مَهُ مايدريك أنه شهيد؟! ولعله كان يتكلّم فيا لا يعنيه, 
ويبخل بما لاينقصه» وفيه عصام بن طليق وهو ضعيف كا قال 
الميئمي ٠07/1١(‏ ). وعنده أيضاً عن أنس رضي الله عنه قال: استشهد 
عل هنا برع اح فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الحجوع» فمسحت أمه 


)١(‏ أي وفاة. (۲) عاد: صار. (") القائل معاذ. 


)۲( حياة الصحابة‎ ۳٠ 


التراب عن وجهه وقالت: هنيئاً لك يا بني الجنة! فقال النبي مي : 
«وما يدريك لعله كان يتكلم في| لا يعنيه» ويمنع ما لا يضره» وفيه يحيى ابن 
يعلى الأسلمي وهو ضعيف» كا قال الحيثمي ؛ وأخرجه الترمذي عن أنس 
مختصراً كا في المشكاة. 
« صمت عمار ومعاذ وقول الصدّيق في لسانه ) 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )١47/١(‏ عن خالد بن مير قال: كان 
عمار بن ياسر رضي الله عنهما طويل الصمت» طويل الحزن والكابة» كان 
عامة كلامه عائذاً بالله من فتنته(©. وأخرج 0 (۲۹/۳) عن أبي 
إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق. فإذا أنا برجل براق الثناياء 
طويل الصمت» وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شىء أسندوه إليه وصدروا 
عن رأيه"» فسألت عنه فقيل: معاذ بن جبل رضي الله عنه. وأخرج أبو 
يعلى عن أسلم أن عمر رضي الله عنه اطلع على أبي بكر رضي الله عنه وهو 
يعد لسانه ؛ فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله ككلِ؟ فقال: إِنْ هذا أوردني 
المواردء إن رسول الله َل قال : «ليس شيء من من الحسد إلا يشكو ذُربِ9) 
اللسان» . قال الهيثمي )"١7/١٠١(‏ : رجاله رجال الصحيح غير موسى بن محمد 
ابن حَيّان وقد وثقه ابن حبان. | ه؛ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۳۳/۱) عن 
أسلم ختصراً. 

© زجر ابن مسعود وابن عباس للسانيها 4 

وأخرج الطبراني عن أبي وائل عن عبدالله رضي الله عنه أنه ارتقى 
الصفا فأخذ بلسانه فقال: يالسان١)»‏ قل خيراً تغنم» واسكت عن شر 
تسلم من قبل أن تندم» ثم قال: سمعت رسول الله ب يقول: «أكثر خطايا 
ابن ادم من لسانه». قال الحيثمي :)0٠0/١١(‏ رجاله رجال الصحيح. 
وأخرج أبو نعيم في الحلية )۳۲۸/١(‏ عن سعيد الجريري عن رجل قال: 


)١(‏ فتنته : ابتلاء الله له. (*) ذرب اللسان: أي حدة اللسان. 
(۲) أخحذوا برأيه. (5) من الترغيب: وفي الأصل واهيثمي : باللسان. وهو خطأ. 
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رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنما أخذ بشمرة لسانه وهو يقول: 
ويحك!! قل خيراً تغنم» اي فقال له رجل: يا ابن 
عباس »ما لي أراك آخذاً بثمرة لسانك تقول كذا؟ قال: إنه نه بلغني أن العبد يوم 
القيامة ليس هو على شيء أحنقّ منه على لسانه . 
ومدانناس لسع النبي عليه السلام » 

وأخرج اق نعيم في الحلية (١58/1؟)‏ عن ثابت البناني قال: قال 
شدّاد بن أوس رضي الله عنه يوماً لرجل من اسحا هات الشفرة علا 
ميا قال: نكال برعل من ا ما سمعت منك مثل هذه الكلمة منذ 
صحبتك فقال: ما أفلتت” مني كلمة منذ فارقت رسول الله كل إلا مزمومة 
محطومة» وايم الله لا تنفلت غير هذه. وعنده أيضاً عن سليمان بن موسى أن 
شدّاد بن أوس رضى الله عنه قال يوماً: هاتوا السفرة نعبث بها. قال: 
فأخذوها عليه. قال: انظروا إلى أبي يَعْلى(؟» ماجاء منه! فقال: أي بني 
أخي » إن ما تكلمتٌ بكلمة منذ بايعت رسول الله كك إلا مزمومة خعلومة 
قبل هذه فتعالوا حتى أحدثكم ودعوا هذه وخذوا خيراً منها: اللهم إا 
نسألك التتيّت في الأمر» ونسألك عزية الرشد» ونسألك شكر نعمتك وحسن 
عبادتك» ونسألك قلباً سل ولساناً صادقاً. ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك 
من 0 ما تعلم . ف هذه ودعوا هذه. كذا رواه سليمان بن موسى 
فؤكوقاً: ورواه حسان بن عطية عن شدّاد بن أوس مرفوعاً. ثم أسند أو 
روايته نحو ما تقدّم وفيه : فلا تحفظوها علي واحفظوا عني ما أقول لكم. 
فإني سمعت رسول الله يه يقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا 
هؤلاء الكلمات: اللهمٌ إني أسألك الثبات في 0 والعزيمة على 
الرشد» ‏ فذكر مثله وزاد: «وأستغفرك لا تعلم إنك أ نت علام الغيوب» . 
وأخرجه أبو نعيم أيضاً )۲٦٦/١(‏ من طريق أبي الأشعث الصنعاني وغيره 
)١(‏ بثمرة: بطرّف. (۳) ما أفلتت: ما تخلصت وما خرجت. 
(۲) نتعلل: نتشاغل بها. والسفرة: طعام المسافر. ‏ (4) كنية شداد. 


(۳) حياة الصحابة‎ Y۲ 


مرفوعاً نحوه» وأخرجه أحمد من طريق حسان بن عطية عن شدّاد نحوه» كا 
في التفسير لابن كثير )١١۱/۲(‏ . 
قول انو امود ي خطر اللشان » 

وأخرج أبو نعيم في الحلية )١5/١(‏ عن عيسى بن عقبة قال: قال 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض 
شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وأخرجه الطبراني نحوه بأسانيد 
ورجالها ثقات كا قال الميثمي .)0*/١٠١(‏ وعند 00 أيضاً عن ابن 
مسعود قال: أنذركم فُضول الكلام» بحب أحدكم أن يبلغ حاجته» وفيه 
المسعودي وقد اختلّط. كا قال اهيثمي . وعنده أيضاً عنه قال: أكثر الناس 
خطايا يوم القيامة أكثرهم رضي في الباطل. ورجاله ثقات ك قال اهيثمي . 

ف ترغيب علي وأبي الدرداء في الصمت 4 

وأخرج ابن 5 الدنيا في الصمت عن علي رضي الله عنه قال: | 
قوام البدن. فإذا استقام,ٍ اللسان استقامت الجوارح» وإذا اضطرب اللسان 0 
تقم له جارحة. وعنده اشا عنه قال: وار“ شخصك لا تذكرٍ واصمت 
تسلم. وعنده ا عنه قال: الصمت داعية إلى الحنة. وعنده أيضا عله 
قال: 

لا تفش سرك إلا إليك فإن لكل نصيح نصيحا 
فإني رأَيتُ وة الرجال "لا تسدعون افا ها 

كذا في كنز العمال .)٠١۸/۲(‏ واعرج ابن عساكر عن أي الدرداء 
رضي الله عنه قال : ل الصَّمْتَ كما تَعَلُمون الكلام» فإن الصمت حلم 
عظيم » وكن إلى أن تسمع أحرص منك إلى أن تتكلم» م 
لا يعنيك» ولا تكن مضحاكاً من غير عجب» ولأ مكاء إن غرزانت9) كذا 
ف کک وعند أبي نعيم في ني ٠‏ عنه قال: مافي 
المؤمن بضعة أحب إلى الله عز وجل من لسانهء به يدخله الجنة. ومافي 


)١(‏ وارٍ: من المواراة. (۲) أرب: حاجة. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 1۳ 
الكافر 00 بغض إلى الله عز وجل من لسانهء به يدخله النار. 
قزل لك ES a‏ 
ا أبو نُعيم في الحلية )۳٠۷/١(‏ عن ابن عمر رضي الله عني| 
قال: أحقّ ماطهر العبد لسانه. وأخرج ابن سعد (۲۲/۷) عن أنس ابن 
مالك رضي الله عنه قال: لا يتقي (الله) عبد حتى يخزن من لسانه . 


الكلام 
كلام سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
# وصف الصحابة لكلامه عليه السلام » 

أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عخها أن رسول الله يك كان يحدّثْ 
حديثاً ولو عدّه العادٌ لأحصاه. وعنده أيضاً عنبا قالت: ألا أعبّبك, أبو فلان 
sy‏ و امد يسمعنى ذلك وكنت 
اسبح( فقام قبل أ ن أقضي سبحت » ولو أدركته دوت عليه. إن 
رسول الله يك لم يكن يسرد“ الحديث كسردكم . وقد رواه أحمد ومسلم وأبو 
داود وفي روايتهم : ألا أعجبك من أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ فذكرت 
نحوه؛ وعند أحمد عنها قالت: كان كلام النبي ية فصلا يفهمه كل أحد. لم 
يكن يسرد سردا وقد رواه أبو داود. وعند أبي يعلى عن جابر رضي الله عنه 
أو ابن عمر رضي الله عن| قال: كان في كلام النبي بي ترتيل أو ترسیل < . 
وعند أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كك کان إذا تكلّم بكلمة 
ردّدها ثلاث وإذا e‏ ورواه البخاري: 0 
أحمد عن ثُمامة بن أنس رضي الله عنه أن ن أنساً كان إذا تكلم تكلّم ثلا 
ويذكر أن النبي كل كان إذا تكلم تكلم ثلاثاً. وكان يستأذن ثلاثاً. وعند 
الترمذي ا عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسول الله يو كان إذا تكلم 


(۲) لم يكن يتابعه ويستعجل فيه . 
(۴) الترسيل والترتيل بمعنى واحد وهو: التأني والتمهل وتبيين الحروف والحركات. 


i:‏ حياة الصحابة (؟) 


a ay‏ وعند 
e‏ سمعت رسول الله 5 يقول: , 

مع الكلم» ونصرت بالرعب» وسا آنا بائ اميك تيت بمفاتيح خزائن ا 
فوضعت في يدي»؛ وهكذا رواه البخاري . وعند ابن إسحاق عن عبدالله ابن 
سام رضي الله عنه قال: كان رسول الله َي إذا جلس يتحدّث كثيراً ما يرفع 
طرّفه إلى الساء» وهكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من حديث ابن 
إسحاق. كذا في البداية (5/ 40 و١4).‏ 


ا ا ان N‏ 

وأخرج الترمذي في الشمائل (ص 5؟) عن عمروبن العاص 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله َه يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم 
يتألّفهه(") بذلك. فكان يقبل 0 وحديثه علي حتى ظننت أ خير 
لفو فلت يا نيول اله آنا خير أو أب بكرف هن ایک :فقلت: 
يا رسول الله أنا خير أم عمر؟ فقال: «عمر»» فقلت: يا رسول الله أنا خير أم 
عثمان؟ فقال: «عثمان»» فلا سألت رسول الله ية فصدّقنى”" ؛. فلوددت أني 
لم أكن سألته» وأخرجه الطبراني عنه نحوه وكات تن كا قال 
الهيثمي )١15/9(‏ وقال في الصحيح : بعضه بغير سياقه . 


التبسم والضحك 
تبسم سيدنا محمد رسول الله يك وضحكه 
ل تبسمه عليه السلام # 
ل رضي اله عت قال: نت ا 


. في المجمع: يتألفه. وهو أحسن. (۲) في المجمع: فصدٌ عني. أي أعرض. وهو الصحيح‎ )١( 


باب أخلاق الصحابة وشماد 1٥‏ 


رسول الله ب إلا تبساً» وقال: صحيح. وعند مسلم عن سماك بن حرب 
قلت لجابر بن سَمّْرة رضي الله عنه : أكنت تجالس رسول الله ة؟ قال: نعم 
کثیراء كان لا يقوم من مُصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس» 
(فإذا طلعت) قام» وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية» فيضحكون 
ويتبسّم رسول الله ية . وعند الطيالسي عن سماك قال: قلت لجابر ابن 
سمرة: أكنت تجالس النبي ككلِِ؟ قال: نعم. كان قليل“ الصمتء. قليل 
الضحك» فكان أصحابه ربما يتناشدون الشعر عنده» وربما قال الشيء من 
أمورهم فيضحكون وربا يبتسم . كذا في البداية 5١/5(‏ و »)٤١‏ وأخرجه 
ابن سعد )۳۷۲/١(‏ عن سماك نحوه. 

وأخرج انو نه وابن عساكر عن الحصين بن يزيد الكلبي 
رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي اة ضاحكاً. ما كان إلا متبسّمأء وربما شد 
النبي ية الحجر على بطنه من الجوع. كذا في الكنز(47/5)» وأخرجه ابن 
قانع عن الحُصَّين نحوه ولم يذكر: وریا شد إلى آخره. كما في 
الإصابة .)٤١/١(‏ 

« سؤال عَمْرة لعائشة عنه عليه السلام في بيته 4 

وأخرج الخرائطي والحاكم عن عَمرة قالت: سألت عائشة 
رضي الله عنها كيف كان رسول الله ي إذا خلا مع نسائه؟ قالت: كالرجل 
من رجالكم إلا أنه كان أكرم الناس» وألين الناس ضحاكاً بسّاماً. كذا في 
الكنز (٤/۷٤)؛‏ وأخرجه ابن عساكر عن عمرة نحو كما في 
البداية (44/5)» وأخرجه ابن سعد )41/1١(‏ بمعناه. 

ط ضحكه عليه السلام » 

وأخرج البزّار عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله ي إذا أتاه 
الوحي أو وعظ قلت: نذير قوم أتاهم العذاب» فإذا ذهب عنه ذلك رأيتٌ 
أطلق الناس وجهاء وأكثرهم ضحكاًء وأحستهم بشراً. قال 


)١(‏ كذا في البداية. وفي الكنز: عن جابر كان طويل الصمت. من رواية الطبراني. 


)۲( حياة الصحابة‎ 1۳٦ 


ا هيثمي :)١ 7/9١‏ إسناده حسن. وعند الطبراني عن أ بي أمامة 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية من أضحك الناس ل 
وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. ك) قال ال هيثمي .)١7/9(‏ 
« ضحكه عليه السلام يوم الخندق 4 
وأخرج الترمذي في الشمائل (ص )١١‏ عن عامر بن سعد قال: قال 
سعد رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله يكل ضحك يوم الخندق حتى بدت 
نواجذه» قال: قلت: كيف كان (ضحكه؟ قال: كان رجل معه ثرس. 
وكان سعد زأقياً وكان (الرجل) يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته» 
فنزع له سعد بسهم فلا رفع رأسه رماه فلم يخطىء هذه منه يعني 
جبهته -» وانقلب (الرجل) وشال2(7 برجله» فضحك رسول الله یا حتى 
بدت نواجذه؛ قلت: من أي شيء ضحك؟ قال: مِنْ فعله بالرجل. 
ضحكه عليه السلام من فعل رجل فقير في رمضان 4 
وأخرج البخاري في صحيحه (8494/7) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
” أق ,رجل النبي لل فقال: هلكت! وقعت على أهلي في رمضان, قال: 
0 رقبة» قال: ليس لي. قال: «فصم شهرين متتابعين) قال: 
لا أستطيع » قال: «فاطعم ستين مسكيناء قال: لا أجدء فاي الي يك بعَرّق 
فيه تمر قال إبراهيم : العرق المكتل”) فقال: «أين السائل؟ تصدّق «ly‏ 
قال: على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها“ أهل بيت أفقر مناء فضحك 
النبي يه حتى بدت نواجذه» قال: «فأنتم إذا . 


ل حديث أبي ذر وابن مسعود في ضحكه عليه السلام 4 
وأخرج الترمذي في الشمائل (ص )٠١‏ عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 


قال رسول الله َة : «إني لأعلم أول رجل يدخل الحنة وآخر رجل حرج من 
الناري يؤق بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وخا عله 


)١(‏ شال: رفعها. (۲) المكتل : القَمّة. (") اللابتان: أرضان في جانبي المدينة فيه حجارة سوداء. 


باب أخلاق الصحابة و شمائلهم ۷ 
كبارهاء فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذاء وهو مقر لا ينكر وهو مشفق 0 
من كبارها. 0 ا سر إن لي ذنوباً 
ما أراها ههنا). أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله كل ضحك حتى بدت 
نواجذه. وعنده 01 عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَل : «إني لأعرف آخر أهل النار روجا رجل بخرج منها ا 
فيقال له: انطلق فادخل الحنة» قال: «فيذهب ليدخل الحنة فيجد ان قد 
أخذوا المنازل فيرجع فيقول: يارت قد أخذ الناس المنازلء فيقال له: ور 
الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمنَّء قال : فيتمنى » 
فيقال له: فإن لك الذي تنيت وعشرة أضعاف الدنياء قال: فيقول: أتسخر 

منى وأنت الملك!) قال: فلقد رأيت رسول الله يق ضحك حتى بدت 
ا 


الوقار 
قال: كان البي كل لقا الناض فى عا TT‏ 
وأخرجه أبو داود في المراسيلء كما في شرح الشفاء للخفاجي .)١١١/۲(‏ 
« وقار معاذ بن جبل رضي الله عنه 4 

وأخرج أبو نعيم في الحلية (۲۳۱/۱) عن شهر بن خوشب قال: كان 
إليه هيبة له. وعنده أيضا عن أي مسلم الخولاني قال : دخلت مسجد مص 
فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلً من أصحاب النبي كه وإذا فيهم شاب أكحل 
العينين» براق الثناياء لا يتكلم » ساكت» فإذا امترى"' القوم في شيء أقبلوا 
عليه فسألوه» فقلت لحليس لئ من هذا؟ فقال: معاذبن جبل 


(۱) مشفق: . خائف . (0) امتروا: أي شكوا. 


11۸ حياة الصحابة (؟) 


رضي الله تعالى عنه» فوقع في نفسي حبه» فکنت معهم حت تفرقوا. وعنده 
أيضاً عنه أنه دخل المسجد يوماً مع أصحاب رسول الله ية أحضر ما كانوا 
أول إمرة يرين :الخطاب رضي الله عنه» قال: فجلست مجلساً فيه بضع 
وثلاثون كلهم يذكرون حديثاً عن رسول الله کا وفي الحلقة فتى شاب شديد 
الاذمة وا وضي ء٠‏ وهو أشبٌ القوم سنا فإذا اشتبه عليهم من 
أحاديث القوم شي ء ردو إليه فحدّثهم حديئثهم » ولا يحدثهم شيئاً إلا أن 
يسألوه» قلت: من أنت يا عبدالله؟ قال: أنا معاذ بن جبل . 
( كظم الغيظ 4 

أخرج الطيالسي وأحمد والحميدي وأبو داود والترمذي وأبو يعلى 
وسعيد بن منصور وغيرهم عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: أغلظ 
رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه» فقال أبو بررة: ألا أضرب عنقه؟ 
فانتهره فقال: ما هي لأحد بعد رسول الله با . كذا في الكنز(5/١151١).‏ 
وأخرج أحمد في الزهد عن عمر رضي الله عنه قال: ما تجرّع عبد جرعة من 
ETN‏ عة قياء كذا في الكنر. 

الغيرة 
ل غيرة أبيّ بن كعب رضي الله عنه 4 

أخرج الى عستو عر أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: حاء رجل 
إلى النبي ي فقال: إن فلاناً يدخل على امرأ 5 أبيه» فقال أبي : لوكنت أنا 
لضربته بالسيف. فضحك النبى ييل قال: «ما أغيرك يا أبىّ! إني لأغير 
منك والله أغير مني» كذا في المنتخب (0ه/7١).‏ 

« غيرة سعد بن عبادة رضي الله عنه 4 

وأخرج الشيخان عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا 

مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْفْح”". فبلغ ذلك رسول الله كك فقال: 


)١(‏ الأدمة: السمرة. 
() أي هذه العقوبة على هذا الفعل. (۳) يقال أصفحه بالسيف إذا ضربه بعرضه دون حذه. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 1۴۹ 


«أتعجبون من غَيْرة سعد؟ والله لأنا أغير منهء والله ادي ومن. أجل غيرة 
الله حرّم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد أحب إليه العذر من 
الله » من أجل ذللكابيكك الملذوين والشريو :ولا جد 7 إليه المدحة من 
الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة) . وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال سعد بن عبادة: لو وجدت مع أهلي رجلا ل أمسّه حتى أتي بأربعة 
شهداء؟! قال رسول الله َي : «نعم». قال: كلاء والذي بعثك بالحق إن 
كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك! قال رسول الله يكل : «اسمعوا إلى ما يقول 
سيدكم ! إنه لغيور وأنا أغير منه والله غير مني» . كذا 5 المشكاة (ص ۲۷۸)؛ 
وأخرجه أبو يُعلى عن ابن عباس رضي الله عنبها مطرلا وفي حديثه : ا 
يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور. ولله ما تزوج امرأة قط إلا كرا 
ولا طلّق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته» فقال سعد: 
1ه (والله) إن لأعلم ا حق» وأنهبا من عند الله ولكن قد 
تعجبت أن لو ت نكاعاً”©2 قد تفحذها”») رجل لم يكن لي أن له 
NS‏ بأربعة شهداء! ! فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته . 
قال ال ميثمي (۱۲/۰): رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد باختصار عنه. ومداره 
على عبّاد بن منصور وهو ضعيف . 
(خيرة ائشة رضي لل ها 4 

واخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كله خرج من 
عندها ليلا قالت : فغرت عليه » فجاء فرأى ما أصنع فقال: 0 
أغرت؟» فقلت: وما لي لايغار مثل على مثلك؟! فقال رسول الله كله : « 
جاءك شيطانك»» قالت : ا الله أمعي شيطان؟ قال: «نعم»» قلت: 
ومعك يا رسول الله؟ قال : «نعم» ولكن أعانني الله حتى أسلم) ؛ كذا في 
المشكاة (ص 0 احرج ابن سعد (44/8) عن عائشة تة قالت: لا تزوّج 
ا سَلَمَة وضي الله عنها حزنت حرناً شديداً لا ذكروا لنا من 


(۲) لكاع: لثيمة . (۳) تفخذها: جعل فخذه على فخذها. 


540 حياة الصحابة (؟) 


افا تالت قلطنت ا ي رايا ترايتهك والله- أضعاف ما وضفت 
لي في الحسن والجمال» قالت: فذكرت ذلك لحفصة - وكانتا ندا اجا ب 
فقالت: لا والله إن هذه إلا الغيّرة. ما هي کا ولوق تاعاقف لا فة 
حتى رأتهاء فقالت: قد رأيتهاء ولا والله ما هي كا تقولين ولا قريب» وإنها 
لحميلة» قالت: فرأيتها بعد. فكانت لعورس 5 ا حفصة» ولكني كنت 
« إنكار علي على من لم يغر # 

وأخرج رسته عن علي رضي الله عنه قال: ألم يبلغني عن نسائكم أن 
يزامن العلوج في الأسواق» ألا تغارون؟ من لم يغر فلا خير فيه. وعنده أيضا 
عنه قال: الغيّرة غيّرتان: حسنة جميلة يصلح بها الرجل أهله. وغيرة تدخله 
النار؛ كذا في الكنر(1531/5١).‏ 


الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 

فإ حديثه عليه السلام عمن أوذي قبلنا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ) 

أخرج الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل 
رسول الله ية فقال: «ياابن مسعود» فقلت: لبيك يا رسول الله قالها 
ثلاثاً - قال : «تدري أي الناس أفضل؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: 
«فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم». ثم قال: «يا ابن 
مسعود) قلت : لبيك ا الله» قال: «تدري أي الناس أعلم؟) قلت : 
الله ورسوله أعلم , » قال: «إن أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس» 
وإن كان مقصّراً في العمل. وإن كان يزحف على استه e‏ واختلف من 
كان قبلي على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاثة وهلك سائرهن. فرقة 
وازت“ الملوك وقاتلوهم على دينهم ودين عيسى بن مريمء وأخذوهم 
وقتلوهم وقطعوهم بالمناشير("©. وفرقة لم يكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بأن 


)١(‏ الموازاة: المقابلة والمواجهة . فم المناشير: تمع منشار: وهو آلة ذات أسئان ينشر ہا الخشب. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 14١‏ 


يقيموا بين ظهرانيهم فيدعوهم إلى الله ودين ی فساحوا في 
البلاد وترهّبواء, قال: وهم الذين قال الله عز وجل : ل رهبانية ابتدَعوهًا ما 
ناا عَلَيْهمْ لاتغا زضصوان الله O‏ الآية -» فقال النبي يله : «من امن 
بي وصدقني واتبعني فقد رعاها” حق رعايتهاء ومن لم يتبعني فأولئك هم 
انكرت وفي رواية: «فرقة أقامت في الملوك والحبابرة فدعت إلى دين 
عيسى ؛ ااك وقتلت بالمناشير» وحرّقت بالنيران» فصبرت حتى لحقت 
بالله» - والباقي بنحوه ‏ » قال اهيثمي (۷/°): بوه الطبراني بإسنادين 
ورجال أحدهما رجال الصحيح غير بکر بن معروف و أحمد وغيره وفيه 
ضعف. انتهى . 
و عليه السلام من ترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 4 

وأخرج البزار عن معاذبن جبل رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عل : ول م مالم تظهر فيكم سكرتان: سكرة 
الجهل» وسكرة حب العيش» وأنتم تأمرون بالمعروف» وتنهون عن المنكرء 
وتجاهدون في سبيل الله. فإذا ظهر 5 حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف» 
ولا تهون عن المنكرء ولا تجاهدون في سبيل الله . القائلون يومئذ بالكتاب 
والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار». قال الحيثمي :)۲۷١۱/۷(‏ 
وفيه الحسن بن بشر وثقه أبو حاتم وغيره وفيه ضعف. انتهى . 

« منزلة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يوم القيامة 4 

وأخرج البيهقي والنقاش في معجمه وابن النجار عن واقد بن سلامة 
عن يزيد الرّقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله بيا قال: 
«ألا أخبركم بأقوام ليسوا بأنبياء ا يغبطهم يوم القيامة الأنبياء 
والشهداء بمنازلهم من الله على منابر من نور يعرفون»» قالوا: من هم 
يا رسول الله؟ قال: «الذين يحّبون عباد الله إلى اللهء ويحبّبون الله إلى عبادهء 
)١(‏ الحديد: ۲۷. والرهيانية: الغلو في العبادةء وحمل المشاق على النفس في الامتناع عن المطعم 


-00 والملبس والنكاح, والتعبد في الجبال. 
5 أى ي الرهبانية . 


14۲ ش حياة الصحابة (؟) 


رمشو عل الأرشن تكتسساءة فلت هذا صب اله إلى عاد كف رة 
عباد الله إلى الله؟ قال: «يأمرونهم بما بحب الله وينهونهم عما يكره الله فإذا 
أطاعوهم أحبهم الله عزوجل». وواقد ويزيد ضعيفان؛ كذا في 
الكنز (۱۳۹/۲). 
© متى تترك هذه الأمة الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر » 

وأخرج الطبراني في الأوسط عن حذيفة رضي الله عنه قال: قلت 
للنبي بيه : يا رسول الله» متى يترك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» وهما 

سيدا أعمال أهل البر؟ قال: «إذا أصابكم ما أصاب بني إسرائيل» قلت: 
ا الله» وما أصاب بني إسرائيل؟ قال: «إذا داهن خياركم فجّاركم» 
وسار الفقه في شراركم» وصار الملك في ار > فعند ذلك تلبسكم فتنة 
تكرون7) ويُكر عليكم». وفيه عمار بن سيف وثقه العِجْلي وغيره وضعُفه 
جماعة. وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. كا قال اهيثمي )۷ /A(؛‏ 
وأخرجه أيضاً ابن عساكر وابن النجار عن أنس رضي الله عنه وابن أبي 
الدنيا عن عائشة رضي الله عنها بمعنا. كما في الكنز .)١8/5(‏ 

ل توضيح أبي بكر على المنبر معنى آية : عليكم أنفسكم ) 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبدٌ بن ميد والعدني وابن منيع 
والحميدي وأبو داود والترمذي ‏ وقال: حسن صحيح - ؛ والنّسائي وابن 
ماجه وأبو يَعْى وأبو نُعَيم في المعرفة والدارقطني في العلل وقال: جميع رواته 
ثقات - » والبيهقي وسعيد بن منصور وغيرهم عن قيس بن أبي حازم قال: 
ا لع لي و ل a‏ يا 0 
إنكم تقرؤون هذه الآية : « يا أا ادن آمَوا عَلَيكُم أَنفْسَكُمْ لا يَصْرَكُمْ مَنْ 
ضل إذا اديت چ ٠‏ وإنكم تضعونها على غير مواضعهاء وإني سمعت 
رسول الله َو يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أوشك أن يعمهم 
الله بعقاب). 

وعند ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه| قال: قعد أبو بكر على 
)١(‏ الكر: التقدم تجاه العدو. 5 امائدة: ٠٠١‏ . 


باب أخلاق الصحابة و شمائلهم 14۳ 
منبر رسول الله مَك يوم سح خليفة رسول الله يل فحمد الله وأثنى عليه 
وصلى على النبي کيا ثم مد يديه» ثم وضعها على المجلس الذي كان 
ا علس غايد من را لم فال .سيعت اا وهر چان ل هذا 
المجلس يتأول هذه الآية : يا أا الَّذِيْنَ آمُوا عَلَيْكُمْ انفسَكم لا يَضْرَكُمْ مَنْ 
صل إذا اهْتَدَيْتَمْ 4 ثم فسّرهاء فكان تفسيره لنا أن قال: لاتحم ليس من 
قوم عمل فيهم نکر ويُفسد فيهم بقبيح فلم يغيروه ول ينكروه إلا حق على 
الله أن د يعمهم بالعقوبة حميعاً ثم لا يستجاب لهم) د ثم أدخل ا 5 اذتة 
فقال: ل ا 
العمال (۱۳۸/۲). وأخرج البيهقي عن أبي بكر قال: إذا عمل قوم 
بالمعاصي بين ظهراني قوم هم عر منهم فلم يغيروه عليهم. أنزل الله عليهم 
بلاءء ثم لم ينزعه منهم. كذا في الکنر (۱۳۸/۲). 

« أمر عمر وعثمان المسلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد في الغريب وابن أبي الدنيا ف 
الصمت عن غر ,رضي الله غنه قال: ما يمنعكم إذا رأيتم السفيه 08 
أعراض الناس أن لا ا فة قالوا: نخاف لسانهء قال: ذاك أدنى أن 
تكونوا شهداء. كذا في الکنز (۱۳۹/۲). وأخرج ابن 0 شيبة عن عثمان 
رضي اله عه قاله مرو اروف واا عن الك قبل أن باط عليكم 
شراركم» ويدعو عليهم خياركم فلايستجاب لهحم. كذا في 
الكنز .)١"97/5(‏ 

ل ترغيب علي في الأمر بالمعروف وترهيبه من ترك الغبي عن المنكر ) 

وأخرج ابن أي تي الله عنه قال : لتأمرنٌ بالمعروف. 
ونون عن المنكرء ولتجدّنٌ في أمر الله أو ليسومتكم أقوام يعذبونكم 
ويعذبهم الله. وعند الحارث قال: لامرن بالمعروف ولتنہون عن المنكرء 
أو ليُسلَطن عليكم شراركم. ثم يدعو خياركم فلا يستجاب مم . وعند ابن 


(۱) لا تعرّبوا: لا تجهروا له بالإنكار. 


545" حياة الصحابة (۲) 


أبي حاتم عنه أنه قال في خطبته: أيها الناسء إتما هلك من هلك قبلكم 
بركوبهم المعاصي ولم تنههم الربانيون(22 والأحبار"). كلا تمادوا في المعاصي 
ولل تنبهم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات. فمروا با معروف واوا عن 
المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل “er‏ واعلموا أ الأمر بالمعروف 
والنبي عن انكر لا يقطع رزقاً. ولا يقرب أجلاً. كذا في الكنز (۱۳۹/۲). 
وأخرج مسدّد والبيهقي و - عن علي قال: الجهاد ثلاثة: جهاد 
بيد» وجهاد بلسان» وجهاد بقلب؛ فأول ما يغلب عليه من الجهاد جهاد 
اليد ثم جهاد اللسان» ثم جهاد القلب. فإذا كان ا يعرف معروفاً 
ر کی رل عو او وک انق أن کک وان ےه 
ونصر في الحجّة عن علي قال: أول ماتغلبون عليه من الجهاد الجهاد 
بأيديكم, ” ثم الجهاد بقلوبكم . فأي قلب لم يعرف المعروف ولم ينكر المنكر 
e‏ أسفله کا ينكس الجراب فينثر ما فيه. كذا في الكنز .)١79/5(‏ 
« أقوال عبدالله بن مسعود في الأمر بالمعر وف والنبي عن المنکر 4 
وأخرج الطبراني عن طارق بن شهاب قال: جاء عِتريس بن عرقوب 
الشيباني إلى عبدالله رضي الله عنه فقال9©: هلك من لم يأمر بالمعروف وينه 
عن المنكرء فقال: بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر؛ قال 
الهيثمي :)۲۷٠١/۷(‏ رجاله رجال الصحيح . | ه. وأخرجه أيضاً أبو نعيم في 
الحلية (١/ه)‏ عن طارق مثله وابن ك 
رضي الله عنه نحوه» كما في الكنز(40/17١).‏ وأخرج الطبراني عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: الناس ثلاثة فا سواهم فلا خير فيه : 
رجل رأى فئة تقاتل في سبيل الله فجاهد بنفسه وماله» ورجل جاهد بلسانه 
وأمر بالمعروف ونهى عن النكر» ورجل عرف الحق بقلبه» قال 
الميثمي (775/1): وفيه من لم أعرفه. وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: جاهدوا المنافقين بأيديكم. فإن لم تستطيعوا إلا أ 


. الربانيون والأحبار: علاء اليهود. (۳) القائل هو عتريس‎ )5- ١١ 


باب أخلاق الصحابة وشمائ ش 4 


تكفهروا في وجوههم فاكفهرو('» في وجوههم. كذا في الكنز(50/5١).‏ 
وأخرجه الطبراني عنه بمعناه. قال الحيثمى (70/5/17): رواه الطبراني بإسنادين 
في أحدهما شَرِيك وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى . 

وأخرج ابن أبي 0 ابن مسعود قال: إذا رأيت المنكر فلم 
تستطع له تغيبراً فحسبك أن يعلم الله أنك تكره بقلبك. كذا في 
الكنز .)٠٤١/۲(‏ وعندهما أيضاً عنه قال: ان الا نشوك افيه تعمل نا 
فيكرهها فيكون کمن غاب عنہاء ويغيب عنها فيرضاها فيكون کمن شهدها. 
وعند نعيم وابن النجار عنه قال: ستكون أمور فمن رضيها ممّن غاب عنما 
كان کمن شهدهاء TS‏ كذا في 
الكنز(؟/40١).‏ وأخرج أبو نعيم في الحلية (١1/ه*١)‏ عنه قال: يذهب 
الصالحون أسلافاً ويبقى أهل الرَّيْب من لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً. 
وأخرجه الطبراني نحوه ورجاله رجال الصحيح» كما قال الميثمي (۲۸۰/۷). 

« أقوال حذيفة في الأمر بالمعر وف والنبي عن المنكر 4 

وأخرج اعنم في الحلية (۲۷۹/۱) عن أبي الرقاد قال: خرجت مع 
مولاي وأنا ا فدذفعت إلى حذيفة رضي الله عنه وهو يقول: إن كان 
الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد 5 فيصير بها منافقاًء وإني 
لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات» لتامرنٌ بالعروف» 
ورن عن المنكرء ولتحضنٌ على الخير؛ أو ليسحتكوه”» الله جميعاً بعذاب» 
و أو ليؤْمرَن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم”". وأخرجه 
ابن أبي شيبة نحوه» كا في الكنز .)١50/7(‏ 

وعند أبي نعيم في الحلية (۲۷۹/۱) عنه قال: لعن الله من ليس منَّاء 
والله لتأمرّن بالمعروف› ولتناهون عن اکر أو تسن بينكم » ف يرن 
شراركم على خیارکم» فليقئلتهم حتى لا يبقى أحد يأمر بالمعروف 
ولا ينهى عن النكرء ثم تدعون الله عز وجل فلا يجيبكم بمقتكم. وعنده 


. اكفهرٌوا: اعبسوا وقطبوا وجوهكم‎ )١( 
“)في الكنز: هم.‎ ١ لعل الصواب ليسحتتّكم , أي يستاأصلكم.‎ )۲( 


“٤٦‏ حياة الصحابة (؟) 


أيضاً (۲۸۰/۱) عنه قال: ليأتين عليكم زمان خيركم فيه من لم يأمر بمحروف 
وينه عن منكر. وأخرجه و يم 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر عن أ 
سعيد الخدري رضي الله عنه نحوه. کا في الكنز (5/ .)١5٠‏ 
إ قول عدي وأبي الدرداء في هذا الأمر » 

وأخرج ابن عساكر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: إن 
معروفكم اليوم منكر زمان قد مضى. وإن منكركم اليوم معروف زمان يأتي» 
وإنكم لن تبرحوا بخير مادمتم تعرفون(2 ما كنتم تنکرون. ولا تنكرون 
ما كنتم تعرفون"). وماقام عالمكم يتكلم بينكم غير مستخف. كذا في 
الكنز(؟5/١5١).‏ وأخرج ابن عساكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 
إني لآمر بالمعروف وما أفعله» ولكني أرجو من الله أن أوجر عليه. كذا في 
الكنز .)١4٠/5(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (١7/1١؟)‏ عنه نحوه. 

# نبي عمر أهله عن المنكر الذي كان ينهى الناس عنه 
وقوله في هشام بن حكيم »* 

وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنې) قال : كان 
عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء تقدّم إلى أهله”” (فقال): لا أعلمنْ 
ل لي ا لكر كذا في 
الكنز(؟51/5١).‏ وأخرج مالك وابن سعد عن ابن شهاب قال: كان 
هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه| يأمر بالمعروف في رجال معه» فكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أمّا ماعشت أنا وهشام فلا يكون 
هذا كذا في الكنر(5/١51١).‏ 

ل وصية عمير بن حبيب لولده # ١‏ 
وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي جعفر الخطمي أن جده عميرابن 


)١(‏ الصواب: لا تعرفون: أي لا تعتقدون المنكر معروفاً. (") تقدم إلى أهله: نبى أهله. 
(۲) أي لا تعتقدون المعروف منكراً. (5) هذا: أي المنكر. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 4۷ 
یآ اک 6ه عد 
احتلامه - أوصى ولده فقال: يا بني إياك ومجالسة السفهاء فإن مجالستهم داع 
ومن يحلم عن السفيه يُسرَّ ومن يجبه يندم» ومن لا يرضى بالقليل مما يأتي 
به السفيه يرضى بالكثير» وإذا أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف أو ينبى عن 
المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الأذى ويثق بالثواب من الله تعالى» فإنه 
من وثق بالثواب من الله عز وجل لم يضره مس الأذى. ورجاله ثقات» كما 
قال الطيثمي (555/1؟). وأخرجه أيضاً أبو نعيم وأحمد في كتاب الزهد. كا 
في الإصابة (*/ )7١‏ . 

« تخوف أبي بَكرة أن يدرك زماناً ليس فيه أمر بمعروف ونبي عن منكر » 

وأخرج الطبراني عن عبد العزيز بن أبي بكرة أن أبا بكرة رضي الله عنه 

تزوج امرأة من بني عُدانة » وأنها هلكت فحملها إلى المقابر» فحال إخوتها بينه 
وبين الصلاةء فقال لحم: لا تفعلوا فإني أحق بالصلاة منكم» قالوا: صدق 
صاحب رسول الله عل فض عليهاء ثم إنه دخل القبر فدفعوه دفعاً عنيفاً 
فوقع فغشي عليه» فمل إلى امه فصر عليه يومئذ عشرون من ابن وبنت 
له قال عبد العزيز: وأنا يومئذ من أصغرهم - » فأفاق إفاقة فقال: 
لا تصرخوا علي » فوالله ما من نفس تخرج أحب إليّ من نفس أي بکرة» 
ففزع القوم فقالوا: لم يا أبانا؟ قال: إني أخشى أن أدرك زمانا لا أستطيع أن 
آمر بالمعروف ولا أنمى عن منكر. ولا خير يومئذ. ورجاله ثقات. كا قال 
الميثمي (۲۸۰/۷) . 

ف إعراض أنس وابن عمر عن نبي الحجاج عن المنكر خشية الأذى » 

وأخرج الطبراني عن علي بن زيد قال: كنت في القصر مع الحجّاجٍ وهو 

يعرض“ الناس من أجل ابن الأشعث. فجاء أنس بن مالك رضي الله عنه 
حتى دناء فقال له الحجاج: هيه" يا خِبْئة0©, يا جوال في الفتن. مرة مع 
)١(‏ أي يستعرضهم للقتل أو التوبة. 
(۲) بمعنى إيه. فأبدل من الممزة هاء. وإيه اسم سمي به الفعل ومعناه الأمرء تقول للرجل : إيه - بغير 

تنوين إذا استزدته من الحديث المعهود بينكاء فإن نونت استزدته من حديث ما غير معهود لأن 

العو لتك (۳) يا خبثة : يا خبيث. 


14۸ حياة الصحابة (؟1) 


علي بن أي طالب» (ومرة ابن الزبير). ومرة مع ابن الأشعث. أما والذي 
نفسى بيذه لأستأصّك کےا ا الصمغة(١)‏ ولاجزد نلك کےا جرد 
الضب. فقال: من يعنى الأمير- أصلحه الله؟ قال الحجاج: إياك 
أعني - أصمٌ الله سمعك -» اسر فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم 
حرج من عنده فقال: لولا أ ني ذكرت ولدي فخشيته عليهم لكلمته في 
مقامي 7 0 بعده أبداً. قال الميثمي :)۲۷٤/۷(‏ وعلي ابن 
يخطب. فذكر كلام آنکرته e.‏ اع لكك قول رسول الله كله : 

«لا ينبغى للمؤمن أن تذل نفسه)ء قال قلت: يا رسول الله کیب يذل نفسه ؟ 
قال: «يتعرّض من البلاء لما لا يطيق» . قال الهيثمي :)۲۷٤/۷(‏ رواه البزار 
والطبراني في الأوسط والكبير باختصارء وإسناد الطبراني في الكبير جيد ورجاله 
رجال الصحيح غير زكريا بن يحبى بن أيوب الضرير ذكره الخطيب» روى عن 
جماعة وروى عنه جماعة ولم يتكلم فيه أحد. إه. 


العزلة 
أخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد 8 أن الدنيا في العزلة عن عمر 
رضى الله عنه قال: إن في العزلة لراحة من لاط د) السوء. وعند أحمد 
73 وابن حبان في الروضة والعسكري في المواعظ عن عمر قال: خذوا 
بحظكم من العزلة. کذا ٤‏ الکنز .)٠١۹/۲(‏ وأخرجه ابن المبارك في كتاب 
(١)الصمغة:‏ الصمغ 
(5)الضب: أي لأسلخنّك سَلْخْ الضب لأنه إذا شوي جرد من جلده. 


(")في الأصل واهيثمي : لا يستجيبني. وهو تصحيف. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 14۹ 
عن المعاق بن هران أن عمرين الخطاب مر يفوم يتبغون رجلا قد أحد في 
اله قال لأ فرحا نهارن ا لا برك ىال كنذا في 
الكنز ١ .)٠١۹/۲(‏ 
ل قول ابن مسعود في العزلة ووصيته لرجل ولابنه مها 4 

وأخرج الطبراني عن عَدّسة الطائي قال: كنت بسراف27, فنزل علينا 
عبدالله رضى الله عنه. فبعثنى إليه أهلى بأشياءء وجاء غلمة لنا كانوا في الإبل 
من مسيرة أربع ليال بطير فذهبت به إليه» فلما ذهبت به إليه سألني: من أين 
جتني بهذا الطائر؟ قال: قلت: جاء غلمان لنا كانوا في الإبل من مسيرة أربع 
ليال» فقال عبدالله : لوددت أني حيث صِيد لا أكلم أحداً بشيء ولا يكلمني 
حتى ألحق بالله عز وجل. قال الهيثمي :)”04/١٠١(‏ رجاله رجال الصحيح 
غير عَدّسة الطائي وهو ثقة: وأخرجه ابن عساكر بمعناه مختصراً عن ابن 
مسعود کا في الكنز .)٠١۹/۲(‏ وعند أي نعیم في الحلية (١/ه"١)‏ عن 
القاسم قال: قال رجل لعبدالله : أوصني (يا أبا عبد الرحمن) قال: ليسعك 
بيتك» واكفف لسانك» وابك على ذكر خطيئتك. وعند الطبراني عن 
إسماعيل بن أبي خالد قال: أوصى ابن مسعود أبا عبيدة ابنه بثلاث 
كلمات : أي بني» أوصيك بتقوى الله » وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك . 
قال الحيثمى (١١٠/594؟):‏ رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال 
الضحيع :انه 

ل رغبة حذيفة وابن عباس وأبي الجهم وأبي الدرداء في العزلة » 

وأخرج الحاكم عن حذيفة رضي الله عنه قال: لوددت أن لي من 
يصلح من مالي" فأغلق بابي فلا يدخل علي أحد ولا أخرج إليهم حتى 
ألحق بالله. كذا في الكنز )٠١۹/۲(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (۲۷۸/۱) 
عنه نحوه. وأخرج ابن اتی الدنيا في العزلة عن مالك عن رجل عن ابن 
عباس رضي الله عنما قال: لولا مخافة الوسواس دخلت إلى بلاد لا أنيس بهاء 


)١(‏ لعل الصواب: سرف وهو موضع قريب من مكة. )١(‏ يصلح من مالي: يدبر شؤونه. 


30 حياة الصحابة (؟) 


وهل يفسد الناس إلا الناس. كذا في الکنز(۹/۲١١٠).‏ ارج ابن أي 
الدنيا في العزلة عن مالك قال: سمعت يحبى بن سعيد قال: كان أ E‏ 
(ابن) الحارث بن الصمة رضي الله عنه لا يجالس الأنصارء فإذا كرت له 
الوحدة قال: الناس شرٌ من الوحدة» كذا في الکنز .)٠١۹/۲(‏ وأخرج ابن 
عساكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: نعم صومعة الرجل المسلم بيته» 
يكف فيه نفسه وبصره وفرجه. وإياكم والمجلس في السوق؛ فإنها تلهي 
وتلغي 2. كذا في الكنز (199/5). 
ل عزلة معاذ بن جبل رضي الله عنه » 

وأخرج الطبراني عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها أنه مر بمعاذابن 
جبل رضي الله عنه وهو قائم على بابه يشير بيده كأنه يحدَّثْ نفسه» فقال له 
عبدالله بن عمرو: ما شأنك يا أبا عبد الرحمن تحدّث نفسك؟ قال: مالي يريد 
عدوالله”" أن يُلفتني عا سمعت رسول الله ي قال”": تكابد©» دهرك في 
بيتك؟! ألا تخرج إلى المجلس؟ وإني سمعت رسول الله يقول: «من خرج 
في سبيل الله كان ضامناً على الله. ومن عاد مريضاً كان ضامناً على الله 
عز وجل. ومن غدا إلى المسجد أو راح كان ضامناً على الله عز وجل» ومن 
دخل على إمام يُعزره» كان ضامنا على الله عز وجل. ومن جلس في بيته 
لم يغتب أحداً بسوء كان ضامناً على الله عز وجل»» فيريد أن يخرجني عدو 
الله من بيتي إلى المجلس. قال الميثمي ( کک رواه الطبراني في 
الأوسط والكبير بنحوه باختصار والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 
طيعة وحديثه حسن على ضعفه. إه. 

القناعة 
ترغيب عمر رضي الله عنه في القناعة # 

أخرج ابن المبارك عن عبدالله بن عبيد قال: رأى عمربن الخطاب 

. تكابد: تتحمل المشقة‎ )٤( تلغي : توقع في اللغو.‎ )١( 


() عدو الله : أي الشيطان. )٥(‏ يعزره: يعينه ويوقره. 
(۳) أي الشيطان . 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 56١‏ 


رضي الله عنه على الأحنف رضي الله عنه نضا فقال: يا أحنف بكم 
أخذت قميصك هذا؟ قال: أخذته باثنى عشر درهماً قال: ويحك ألا كان 
بستة دراهم وكان فضله في تعلم0»؟ كذا في الكنز(151/75١).‏ وأخرج ابن 
0 عن الحسن البصري قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إلى أ بي موسى الأشعري رضي الله عنه : اقنع بروحك”" في الدنياء فإن الر حمن 
فصل بعض عباده على بعض في الرزق» بل يبتلي به كلاء فیبتلي به من بسط 
له كيف كه فيه » وشكره لله أداؤه الحق الذي افترض عليه فی رزقه 
وخوله")؛ كذا في الكنز .)١1517/5(‏ 
بط قناعة علي ووصيته ووصية سعد بها # 

وأخرج العسكري عن أبي جعفر قال: أكل علي رضي الله عنه من تمر 
دقل“ ثم شرب عليه الماءء ثم ضرب على بطنه وقال: من أدخله بطنه النار 
فأبعده الله » ثم تمثل: 

فإنك ما تغط طك سؤله وفرجّك نالا منتهى الذم أجمعا 

كذا في ا رغاد الدينوري ص الشعبي قال: 0 
0 فان لر يكن *) من ٠‏ اعلا نات هفات اغ أنك لا تكتسب 
من المال فوق قوتك إلا كنت فيه خازناً لغيرك. كذا في الكنز (؟/151١).‏ 
وأخرج ابن عساكر عن سعد رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إذا طلبت 
الغناء فاطلبه بالقناعة» فإنه من لم يكن له قناعة لم يغه مال. كذا في الكنز 
15177/5). 

هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في النكاح 
لط نكاح النبي ب بخديجة رضي الله عنها ) 
أخرج الطبراني عن جابر بن سّمرة رضي الله عنه ‏ أورجل من 


)١(‏ أي في سبيل الله. (؟) الصواب: برزقك. (4) الدّقل: رديء التمر ويابسه. 
™( خوله: أعطاه. (ه) الصواب: فإن يكن. 


16۲ حياة الصحابة (۲) 


أصحاب النبي ك قال : كان النبي كل يرععى غناً فاستعلى الخنم')ء فكان في 
الإبل وهو وشريك له فأكريا أخت خديجة. فلا قضوا السفر بقي لهم عليها 
يڪ“ فجعل شريكهم2» يأتيها فيتقاضاهم ويقول لمحمد: انطلق. فيقول: 
«اذهب أنت فإني أستحيي»» فقالت مرة ‏ وأتاهم ‏ : فأين محمد؟ قال: قد 
قلت له فزعم أنه يستحيي» فقالت: ما رأيت رجلا أشدّ حياء 0 أعفٌ ولا 
ولاء فوقع في نفس أختها خديجة. فبعثت إليه فقالت: ائت ابي فاخطبني» 
قال: 0 رجل كثير المال وهو لا يفعل»». قالت: انطلق فال ل فأنا 
أكفيك وائت عند سكره ففعل» فأتاه فزوجه» فلا فلما أصبح جلس في المجلس 
فقيل له: أحسنت زوجت محمداً. فقال: أوقد فعلت؟ قالوا: نعم فقام 
فدخل عليها فقال: 5 الناس يقولون: إني فا غ قالت: بلى. 
فلا تسفهنّ رأيك فإن محمداً كذاء 0 لم بعلت إلى 
محمد فة بأوقيتين من فضة أو ذهب وقالت: اشتر حلة واهدها لي وكبشاً 
وكذأوكذاء ففعل. قال 0 رواه الطبراني والبزّار ورجال 
الطبرانٍ رجال الصحيح غير أبى خالد الوالبي وهو ثقة» ورجال البزار أيضا 
إل أن شيخه أحد بن بى الصوفي ثقة ولكنه ليس من رجال الصحيح» وقال 
فيه: قالت: 0 0 سكره» وقالت في الحلّة: فأهدها 
إل يدل إلى ٠‏ 
وعند أحمد 0 عن ابن عباس رضي الله عنها ‏ فيم يحسب 
حماد أن سيول الله 5 ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجهء 
فصنعت طعاماً وشراباً فذعت أباها ولقراً من قريكن 'قطعهوا وشربوا تخي 
ثملوا" فقالت خديجة: إن محمد بن عبدالله يخطبني فزوجني إياه» فزوجها 
إياى فخلّقته 229 والبسته حلة ‏ وكذلك كانوا يفعلون بالآباء ‏ فلا سُرَّي عنه 
كر نظر فاد عو على وعلية اة فقال: ما شأني؟ ما هذا؟ قالت: 
زوجتني محمد بن عبدالله. فقال: آنا أزوج يتيم أبي طالب؟! لا لعمري! 


)١(‏ استعلى الغنم: تركه ورعى الإبل. (*) ثملوا: أي أخذ فيهم الشراب. 
)لعل الصواب شريكه. (؟) خلقته: طيبته بالخلوق. نوع من الطيب. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 10 


5 0 ا الاج ورجاههما ا‎ E 
.)۲۲۰/۹( الهيثمي‎ 


وعند ا كانت خديجة بنت خويلد 
افوا بعارمة اة شريفة؛ مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير» وهي يومئذ 
TR)‏ وأعظمهم شرفاء وأكثرهم مالأ وکل فما كان ریا 
على نكاحها لو قدر على ذلك قد طلبوها وبذلوا ها الأموال» فأرسلتني 
دسيساً“ إلى محمد بعد أن رجع في عيرها من الشام» فا عقن 
ما يمنعك أن تَرّوّْجَّ؟ فقال: «ما بيدي ما أتزوّج به»» قلت: فإن كفيت ذلك 
ودُعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: «فمن هي؟» 
قلت: خديجة. قال: «وكيف لى بذلك؟» قالت: قلت: على قال: «فأنا 
أنعل ٠‏ فاذهدتفاعبرعاء فارسلت إل أن أن الساعة كذا وكذاء ‏ وارسلت 
إلى عمها عمروبن أسد ليزؤجهاء فحضر ودخل رسول الله 5ة في عمومته 
فزوجه أحدهم» فقال عمرو بن أسد: هذا البضع لا يقرع أنفه"“! وتزوجها 
رسول الله ةوهو ابن مس وعشرين وخديجة يومئذ بنت أربعين سنة؛ ولدت 
قبل الفيل بخمس عشرة سنة. 

ل نكاحه ية بعائشة وسودة رضي الله عنبما 4 

أخرج الطبراني عن عائشة رضي الله عنها قالت: لحا توفيت خديجة 
رضي الله عنها قالت خولة بنت حكيم بن الأوقص رضي الله عنها ‏ امرأة 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه وذلك بمكة ‏ : يا رسول الله ألا تَرَوْجٍ؟ قال: 
4 قالت: إن شئت بكراً وإن شئت ثيباء قال: «فمن البكر؟» قالت: 
ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر قال: «فمن الثيب؟» قالت: 
سَوْدَة بنت زَمعة» أمنت بك». واتبعتك على ما أنت عليه» قال: «فاذهبي 
)١(‏ الدسيس: من ترسله ليأتيك بالأخبار. 


)١(‏ أي هو كفو لا يُرد نكاحه» وأصله أن الفحل الهجين إذا أراد ضَرّبٍ كرائ ئم الإبل قرعوا أنفه يتحو 
عصا ليتركها. 


65 حياة الصحابة (؟١)‏ 


فاذكريها علي) فجاءت فدخلت ب بيت أي بكر فوجدت أم رومان أم عائشة 
رضي الله عنبماء فقالت: يا أم ومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير 
والبركة؟! أرسلنى رسول الله فة أحطب عليه عائشة» قالت: وددت» انتظري 
أبا بكر فإنه آتِء فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من 
الخير والبركة؟! أرسلني رسول الله 5 أخطب عليه عائشة. فقال: هل تصلح 
له؟ إنما هي بنت أخيه» فرجعتٌ إلى رسول الله كله فذكرت ذلك له فقال: 
«ارجعي إليه فقولي له: أنت أخي في الإسلام وأنا أخوك وابنتك تصلح 
لی فأتتٌ أبا بكر فقال: ادعي لي رسول :الله كله » فجاء فأنكحه. قال 
الهيثمي :)۲٠٠١/۹(‏ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو 
حسن الحديث» وأخرجه أحمد عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
قالا: لما هلكت خديجة ‏ فذكر الحديث بمعناه وزاد في آخره قال: «ارجعي 
فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام» وابنتك تصلح لي )» فرجعت 
فذكرت ذلك له فقال: انتطري وخرج› قالت أم رومان: إل مِم بن عدي 
كان قد ذكرها على ابئه (جبير ووعده) فوالله ما وعد وعدا قط فأخلفه ‏ لأبي 
بكره') - > فدخل أبو بكر على مُطعِم بن عدي (وعنده امرأته أم ابنه الملاكور؛ 
فكليك أبا بكر يما اجب ذهاب ماکان في ننه من جات للم إن 
المطعم لما قال له أبو بكر: ما تقول في أمر هذه الجارية أقبل قبل المطعم على امرأته 
وقال لما: ما تقولين يا هذه؟ فأقبلت على أبي بكر وقالت له: لعلّنا إن أنكحنا 
هذا الفتى EER:‏ في دينك الذي أنت عليه» E‏ المطعم 
وقال له: هاذا تقول أنت؟ فقال: إنها لتقول ما تسمع))» فخرج من عنده 
وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التى وعد فقال لخولة: ادعى لى 
رسول الله با فدعته» فزوّجها إياه وعائشة رضي الله عنها يومئذ بنت ست 
ثم خرجت فدخلت على سّودة بنت زَمعة» فقالت: ماذا أدخل الله 


)١(‏ تعني أبا بكر. 
(۲) هذه الزيادة من السيرة الحلبية وبدونها لا يستقيم الكلام» وكذلك الزيادة السابقة المحصورة. 
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عليك 3 من الخير وار قالت: وماذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله َكل 
أخطبك عليهء قالت : : وددث» ادخلي على أ, بى فاذكري ذلك له کان ا 
كبيراً قد I‏ فدخلت عليه فحيته بتحية 
الجاهلية» فقال: من هذه؟ فقالت: خولة ابنة حكيم» > قال: فيا شأنك؟ 
أرتسلق: محمد بن عبدالله أخطب عليه سودة» فقال : كفء كريم» 
فماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذلك. قال: ادعيه لى. فجاءه 
رسول الله كله فزوجها إياه» فجاء أخوها عبد بن زَمُعة من الحج فجعل يحثي 
في رأسه التراب. فقال بعد أ ن ن أسلم : : لعمري إني لسفيه يوم أحثي في رأسي 
اراب أن ت e‏ اينة الس 
قالت: فجاء 8 لله كل فدخل بيتنا» 3 بي 7 ف 0" 
ترجح بي بين عَذقين20, فأنزلتني من الأرجوحة ولي حُمّيمة9؟» ففرقتهاء 
ومسحت وجهى بشيء من ماء» ثم أقبلت تقودني حتى وقفت عند الباب وإني 
لأنہج ”2 حتى سكن من نفسى » ثم دخلت 2 فإذا رسول الله َة جالس على 
سرير 5 بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصارء فاحتبستني ف حجرة ثم 
قالت: هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك هم فيك» فوثب الرجال 
والنساء فخرجوا. وبق بي رسول الله َة في یتنا ما نحرت علي جزور 
ولا ذبحت على شاة؛ حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة رضى الله عنه بجفنة 
کان يرسل بها إلى رسول الله ةإذا دار إلى نسائه» وأنا يومئذ ابنة سبع "© 
سنين. قال الهيثمي (۲۲۷/۹): رواه امد بعضه صرح فيه بالاتصال عن 


. السنح: بضم السين والنون وقيل بسكونها موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج‎ )١( 

(۲) الأرجوحة: حبل يشدّ طرفاه في موضع عال ثم يركبه الإنسان ويحرك وهو فيه. 

(*) العذق بالفتح: النخلة . 

)٤(‏ حميمة: تصغير الحمة والجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. 

(ه) أنهج: من النهج: وهو الربو: وتواتر النفس من شدة الحركة أو فعل متعب. 

(5) كذا في الأصل. وفيا نقل الحافظ في الفتح )٠١۹/۷(‏ عن أحمد: وأنا يومئلٍ بنت تسع سنين» 
وهو الصواب كا في روايات عديدة من البخاري وغيره. 


1٦‏ حياة الصحابة (؟) 


عائشة» وأكثره مرسل .» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة ونّقه غير واحد» وبقية 
رجاله رجال الصحيح› وفي الصحيح طرف منه. انتهى 
ل نكاحه 5ة بحفصة بنت عمر رضي الله عا ) 

أخرج البخاري والشسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر 
yy‏ و - وكان شهد 
ندرا وتوفي بالمدينة - لقي عثمان رضي الله عنه فقال: شعت أنكحتك 
حفصة» قال: سأنظر في أمري» 0 007 أن لا أتزوج» 
قال عمر: فقلت لأبي بكر رضي الله عنه: إن شئت أنكحتك حفصة» 
فصيات ‏ واكتح E‏ ري بعل يكيان 1 فلك انان ان E‏ 
فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: eT‏ 
حفصة فلم أرجع إليك شيئ قلت: نعم» قال: ا أن أرجع إليك 
اا علمت أن النبي 5 ذكرهاء فلم أكن لأفشي سرهء ولو تركها 
لقبلتها. كذا في جمع الفوائد (114/1). 

9 اة كا الل والبيهقي ا وابن جبّان نوراه قال عمر: 
فشكوت عثمان إلى رسول الله َء فقال رسول الله كَل : اتزوج حفصة حير 
من عثمان» ويزوج عثمان خيراً من حفصة»» فزوجه النبي مه ابنته . كذا في 
منتخب الكنز (ه/ .)١7١‏ 

4 أمية رضي الله عنها‎ E O 
أخرج النّسائي بسند صحيح عن أم م سلمة قالت: لا انقضتٍ عِدَّة أم‎ 
٩()نم( تتزوجه» فبعث النبي م‎ R8 سَلَّمة خطبها أبو بكر رضي الله عنه‎ 
يخطبها عليه» فقالت: أخبر رسول-الله ية أني امرأة غَيْرَى2"7. وأني امرأة‎ 
مُصبية"» وليس أحد من أوليائي شاهداًء فقال: «قل ها: أما قولك:‎ 
غيرى . فسأدعو الله فتذهب و وأما قولك: إني امرأة مصبية» فتكي‎ 
صبيانك, وأما قولك : ليس أحد من أوليائي شاهداً. فليس أحد من أوليائك‎ 


. زيارة يقتضيها السياق. (۲) غيرى: أي غيور. (۳) مصبية : كثيرة الصبيان‎ )١( 
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شاهد أو غائب يكره ذلك»» فقالت لابنها عمر رضي الله عنه: ق فزوج 
رسول الله كيه » فزوجه كذا في ا )6۹/4( وجمع الفوائد .)7١5/1١(‏ 

وعند ابن عساكر عن أم م سَلَمَة آنا ل قدمت المدينة ابرم آنا اينة 
أي أمية بن المغيرة» فكذبوهاء حتى أنشأ أناس منهم اخجء > فقالوا: تكتبي0) 
إلى أهلك» فكتبت معهم فرجعوا إلى المدينة يصدّقونهاء فازدادت عليهم 
كرامة . قالت: فلا وضعتٌ زينب22 جاءني النبي ية فخطبني» فقلت: مثلي 
تنکے؟ أما أنا فلا ولد فی وأنا غيور ذات عيال» قال: «أنا أكبر 
منك» وأهر الغيرة ة فيذهبها الله » وأما العيال فإلى الله وإلى رسوله». فتزوجها 
رسول الله ية فجعل يأتيها فيقول: «أين زَناب؟)20 حتى جاء عمار 
فاختلجها(”. فقال: هذه تمنع رسول الله #5 (حاجته)2”© - وكانت 
ترضعها ‏ فجاء النبى له فقال: «أين رّناب؟» فقالت قريبة بنت أي 
أميّة  :‏ وافقها دهان أخذها ابن ياسر» فقال النبي كك: «إني آتیکم 
الليلة»»› فوضعتٌ فال“ فأخرجتٌ حبات من شعير كانت في جرتيء 
وأخرجت ن و له» فبات ثم - فقال حين أصبح : إن 
لك على أهلك كرامة» إن شئت سبّعتُ ”الك وإن أسبّع لك أسبع 
لنسائي» . كذا في الكنز .)١1177/1(‏ وأخرجه النّسائي بسند صحيح عن أم 
سلمة نحوه» كما في الإصابة .)٠٥۹/ ٤(‏ وأخرجه ابن سعد (4/4) عن أم 
سَلمة نحوه. 

« نكاحه 5ة بأم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنب| » 
أخرج الزبير بن کار سناع بن هشر أن آم کے بن أن 


)١(‏ في الإصابة وابن سعد: أتكتبين. وهو أصح . )٥(‏ زناب: زينب. 

(۲) وذلك بعد وفاة أبي سلمة رضي الله عنه. (5) اختلجها: جذبها وأخذها 
(۳) في الإصابة وابن سعد: ما مثلي تنكح. وهو أحسن. (۷) من الإصابة . 

)٤(‏ أي بلغت سن الإياس. (۸) هي أخت أم سلمة. 
(9) وجدها عندها. 


)١(‏ الثفال: جلدة تبسط تحت رحا اليد ليقع عليها الدقيق ويسمى الحجر الأسفل ثفالاً بها. 
)١١١(‏ عصدت له: جعلت عصيدة» وهي دقيق يلت بالسمن ويطبخ. )١7(‏ بقيت عندك سبع ليال. 


0۸“ حياة الصحابة )١(‏ 


سفيان قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي - جارية يقال 
ها أبرهة, كانت تقوم عل ثيابه ودهنه ‏ فاستأذنت علي فأذنت لماء فقالت: 
إن الملك يقول لك: إن رسول الله فة كتب إلى أن ن أزوجكه. فقلت : بشرك 
الله بالخيرء وقالت: يقول لك الملك : : وكلي مَنْ يزوجك» قالت: فأرسلتٌ إلى 
خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه فوكلته» وأعطيت أبرهة سوارّين من 
فضةء وحَدَمتين 230 من فضة كانتا علي ام أصابع 
رجلي سروراً بما بشرتني به» فلا أن كان من العشي أمر النجاشي جعفر ابن 
1 بي طالب رضي الله عنه ومن كان هناك من المسلمين أن يحضرواء وخطب 
النجاشي وقال: الحمد لله الملك القوس المؤمن العزيز الحبار» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم . . أما 
بعد ا رول الله ل طا ار ج ا فأجبت إلى 
ما دعا إليه رسول الله َة .وقد أصدقها" أربعمائة دنانير» ثم سكب الدنانير 
بين يدي القوم» فتكلم خالد بن سعيدء فقال: الحمد لله أحمده وأستغفره. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله بال هدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» أما بعد: فقد أجبت إلى 
ما دعا إليه رسول الله ك وزوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان» فبارك الله 
لرسول الله كك ودفع النجاشي الدنانير إلى خالد بن سعيد فقبضهاء ثم أرادوا 
أن يقوموا فقال: اجلسوا فان من سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طدام على 
التزويج» فدعا بطعام فأكلوا ثم تفرقوا. كذا في البداية .)١47/4(‏ 
وأخرجه الحاكم )٠١/5(‏ عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص 
قال: قالت 0 حبيبة : رأيت في المنام كأن عبيد الله بن جحش زوجي بأسوأ 
صورة وأشوهه"» ففزعت فقلت: تغيّرت ‏ والله - حاله» فإذا هو يقول حين 
أصبح : د 3 حبيبة» إن نظرت في الدين فلم أو ذا اشوا ن التصوائيةغ 
وكنت قد دنت بہا“» ثم دخلت في دين محمد ثم رجعت إلى النصرانيةء 
(1) ختمتان: خلخالان. (۳) أشوهه: أقبحه. 
(۲) في ابن سعد: وقد أصدقتها. وهو أحسن. (4) وذلك قي الجاهلية . 
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فقلت: والله اشرت وأخبرته بالرؤيا التي رأيت له فلم يحفل ا“ 
وأكبٌ على الخمر حتى مات. فأرى في النوم كأن آنا فوك لی 0 
المؤمنين» ففزعت وأولتها أن رسول الله کد يتزوجني » قال: فاهو إا أ 
انقضت عِذَّتيِء فما شعرت إلا برسول النجاشي ‏ فذكر الحديث نحوه» 7 
في آخره بعد قوله: فأكلوا ثم تفرقواء قالت أم حبيبة: فلما وصل إليّ المال 
الت إلى أبرهة التي بشرتني فقلت ها: إن كنت أعطيتك ما أعطيتك يومئذ 
ولا مال بيدي وهذه خمسون مثقالاً©» فخذيها فاستعيني بهاء فأخرجت إليّ 
ج فيها جميع ما أعطيتها فرذته اا وقالت: عزم علي املك أ 
لا أرزأك١؛‏ شيئاً وأنا التي أقوم على ثيابه ودُهنه. وقد اتبعتٌ دين رسول الله كَل 
وأسلمت لله. وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر. 
فلما كان الغد جاءتني بعُود ووَرْس وعنبر وباد“ كثير» وقدمت بذلك کله 
على رسول الله يي وكان يراه علي وعندي فلا ينكرء ثم قالت أبرهة : 
فحاجتي إليك أن تقرئي رسول لله مني السام وتعلميه أ فد اتبعث 
دينه. قالت: ثم لطفت بي وكانت هي التي جهزتني» وكانت كلما دخلت 
علي تقول: لا نسي حاجتي إليك. قالت:فل) قدمنا على رسول الله كَل 
أخبرته كيف كانت الخطبة» ومافعلت بي أبرهة, فتبسم رسول الله كك 
وأقرأته منها السلام» فقال: «وعليها السلام ورحمة الله وبركاته). وأخرجه ابن 
سعد (4۷/۸) عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي بمعناه. 
ل نكاحه كَكُبزينب بنت جحش رضي الله عنها » 

أخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عِدَةة زينب 
رضي الله عنها قال النبي كَل لزيد رضي الله عنه: «اذهب فاذكرها عليّ). 
فانطلق حتى 000 تخمر عجينهاء قال : فلا رأيتها عَظمت في صدري 


5 


حتى ما أستطيع أن نظر إليها أن رسول الله مه ذكرهاء فولّيتها ظهري 
)١(‏ في ابن سعد: والله ما هو خير لك. وهو أحسن. (6) لا أرزأك: لا أنقصك. 
9 يحفل بها: الى يبال بها. () زباد: مادة عطرة تتخذ من دابة كالسنور 


™( مثقالاً : ديناراً. وهي أكبر منه قليلا. 


11۰ حياة الصحابة (؟) 


ونكصت“› على عقبي» وقلت: يا زينب أبشري» أرسلني رسول الله 45 
يذكرك» قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر" ربي عز وجل» ثم قامت 
إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله 5فدخل عليها بغير إذن» قال 
أنس : ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله ككةأطعمنا عليها الخبز واللحم» 
فخرج الناس وبقي رجال مكدر في البيت بعد الطعامء فخرج 
رسول الله كل واتبعته» فجعل يتبع حجر نسائه س عليهن ويقلن: 
يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فا أدري أنا أخبرته - والقوم قد خرجوا - أو 
اخبر قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه» فألقى الستر بيني 
وبينه ونزل الحجاب» ووعظ القوم با وعظوا به © لآ تَدُحْلُوا تاا إلا 
أن يُؤْدْنَ لَكُمْ 204 الآية - . وكذا رواه مسلم والنسائي . 

وقد البخاري عنه قال: بي على النبي كل بزينب بنت جحش بخبز 
ولحم» فا علي بعل الطعام داعياًء فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون. ثم يجيء 
قوم فيأكلون ويخرجون. فدعونك حن ا ان ادا أدعوه» فقلت : يا نبي الله 
ما أجد أحداً أدعوه. قال: «ارفعوا طعامكم» وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في 
البيت» فخرج النبي بي فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال: 
«السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته»» قالت: وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته» كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك فتقرّى2©2 حجر نسائه 
كلهن» ويقول لمن كا يقول لعائشة ويقلن له كا قالت عائشة. ثم رجع 
البي ل فإذا رهط ثلاثة في البيت يتحدثون ‏ وكان البي 5 شديد 
الحياء - فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة. ف أدري أخبرته أو ا أن - 
00 فرجع حتى إذا وضع رجله في ا الباب (داخلة) وأخر 
خارجة أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب . 

وعند ابن ابي حاتم عنه قال: عرس“ رسول الله يك ببعض نسائه» 


(۱) نكصت: رجعت. )٤(‏ تقرّى: أي تتبعهن واحدة بعد واحدة. 
(۲) أوامر: أشاور . (5) الأسكفة: خشبة الباب التي يوطأ عليها. 
5 الأحزاب: 7ه . (1) أعرس : إذا دحل بامرأته عند بنائها. 
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فصنعت أم سُلَيم رضي الله عنها حَيْساً“ ثم حطته في تور" فقالت: 
اذهب إلى رسول الله ل وأخبره أن هذا منّا له قليل ‏ قال أنس: والناس يومئذ 
في هد » فجئت به فقلت: يا رسول الله بعثت بهذا ا وهي 
تقرئك السلام وتقول: إن دما اله ا فنظر إليه * ثم قال: «ضعه في 
ناحية البيت» ثم قال: «اذهب فادع لي فلاناً وفلانأ»» فسمّى رجالا كثيرأً 
قال: «ومن لقيت مر من المسلمين» فدعوت من قال لي ومن لقيت من 
المسلمين.» فجئت والبيت الف ا ملاءٌ من الناس ‏ فقلت: يا أبا 
عثمان كم كانوا؟ قال: كانوا زهاء ثلاثمائة-<. قال أنس: فقال لي 
رسول الله ما : «جىء) فجئت به إليه» فوضع يده عليه ودعا وقال ما 
شاء الله» ثم قال: وليتحلق عشرة عشرة» ولسوا وليأكل كل إنسان مما 
بلمو اوهل امون ويأكلون حتى أكلوا كلهم. فقال لي رسول الله کا 
«ارفعه» قال: فجئت فأخذت التور فنظرت فيه فلا أدري أهو حين وضعته 
أكثز أم حين رفعته!! . 

قال: وتخلّف رجال يتحدّئون في بيت رسول الله كله وزوج 
5 الله َة التي دحل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط. فأطالوا الحديث» 

فشقوا على رسول الله كك » وكان أشد الاين حياء» ولو علموا كان ذلك عليهم 
عزيزاً. فقام رسول الله كله فسلّم على بره وعلى نسائه. فلا رأوه قد جاء 
ظَنُوا أنهم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب فخرجواء وجاء رسول الله 5 حتى 
اا ايت وأنا في الحجرة > فمكث رسول الله يل في بيته يسيرأ 
وأنزل الله القرأن» ره وهو يقرأ هذه الآية: يا أا الذي منوا لا 
E‏ يوت الي إلا أن ودن لَكُمْ إلى طَعَام 4 ¥ -إلى قوله ‏ : © إن ا 
شیا أو فوء. فإن لله کان بل شَيءٍ علي 4» قال اش فقرأهن علي 
قبل الناس وأنا نا أحدّث الناس من عهداً. وقد رواه مسلم والنسائي. والترمذي 
وقال: حسن صحيح. والبخاري وابن جرير. كذا في البداية .)١55/85(‏ 


(۲) التور: إناء من صَفَر أو حجارة كالإجانة. ‏ 99 ) الأحزاب ۳ه -684. 


1۲ حياة الصحابة (؟) 


وأخرجه ابن سعد )٠١4/4(‏ من طرق عن أنس 
« نكاحه بي بصفية بنت حبي بن أخطب رضي الله عنها » 

أخرج أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: جمع السبي ‏ يعني 
بخيبر - فجاء دحية رضي الله عنه فقال: ak‏ أعطني جارية من 
السبي» قال: «اذهب فخذ جارية» فأخذ صفية بنت حَبي » فجاء رجل إلى 
رسول الله ب فقال : يا نبي الله » أعطيت دخية _ قال يعقوب': صفية بنت 
حيبي سيدة قَرَيظة والنّضِير ما تصلح إلا لك قال ادعو ما » فلا نظر إليها 
النبي ڪيا قال: (حدذ جارية من السبي غيرها) إن رسول الله کا أعتقها 
وتزوجها. وأخرجه البخاري ومسلم . 

وعند البخاري عن في قال: قدمنا خيبر» فلا ع ( الله عليه)20) 
اصن کر له جال صابة ت جي بن أخب يد 
حلت20 ا ا 0 
«آذْنْ() من حولك» فكانت تلك وليمته على صفيّة. ثم خرجنا إلى المدينة 
فرأيت النبي ي يحوي لها وراءه بعباءة» ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته 
وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. 

وعنده أيضاً عنه قال: أقام رسول الله كه بين خيبر والمدينة ثلاث ليال 
بى عليه بصفية. و ب vy‏ 
0 وما كان فيها | إلا أ ا اط امت 27 0 0 

فقالوا ا 0 

يمينه» فلا ارتحل وط لما خلفه ومد الحجاب. كذا في البداية .)١195/5(‏ 


)١(‏ أحد الرواة. (5) آذن: أعلمهم بالدعوة. 

(۲) أي على الرسول عليه السلام . (5) يحوي : يجعل لحا العباءة حويّة : أي يديرها حوها. 
(۴) سد الصهباء : موضع أسفل خيبر. 69 الأنطاع: جمع نطع: بساط من الحلد. 

)٤(‏ حلّت: صارت بالطهارة من الحيض حلالاً له. 
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وأخرج أحمد عن جابر بن عبدالله رضي الله عني| قال : لا دخلت صفية . 
بنت حبي بن أخطب رضي الله عنها على رسول الله يك فسطاطه حضر ناس 
وحضرت معهم ليكون لي فيها قِسم. فخرج رسول الله ي فقال: «قوموا عن 
أمكم»» فلا كان من العشاء حضرنا فخرج رسول الله كل إلينا في طرف ردائه 
نحو من مد ونصف من تمر عجوةء فقال: «كلوا من وليمة أمكم» قال 
الهيثمي :)۲١۱/۹(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن 
ف 

وأخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنها قال: كان بعينيّ صفية 
ES‏ فقال ها النبي كك : «ما هذه الخضرة بعينيك؟» قالت: قلت 
لزوجي : إن رأيت E‏ > وقال : 
أتريدين ملك يثرب؟. قالت: وما كان أبغض إليّ من رسول الله بي قتل 
اف وزوجي» فا زال يعتذر إلى وقال: «يا صفية إن أباك كريد علي 
العرب وفعل وفعل»» حتى ذهب ذلك من نفسي . قال اهیثمي :)7١51/9(‏ 
وخاله 0 الصحيح . ۰ 

وأخرج الحاكم (78/5) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما دحل 
رسول الله بي بصفية بات أبو وب رضي ال عد عل باب النبي بء فلا 
أصبح فرأى ی رسول الله ب كبر ومع أبي أيوب السيف. فقال: يا رسول الله 
كانت جارية حديثة عهد بعرس› * وأخاها وزوجها فلم آمنہا 
عليك. فضحك رسول الله ييه وقال له خيراً. قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. وقال الذهبي : وأخرجه ابن عساكر عن 
عروة بمعناه أطول منه کا في الكنز (۱۱۹/۷). وأخرجه ابن سعد )۱١١/۲(‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنبها أطول منه. وفي روايته: قلت: إن تحركتُ 
كنت قريباً منك . 

وأخرج ابن سعد عن عطاء بن يسار قال: لما قدمت صفية من خيبر 
أنزلت في بيت لحارثة بن النعمان رضي الله عنه» فسمع نساء الأنصار فجئن 
)١(‏ خضرة: سواد. والعرب تطلق تطلق الخضرة على السواد. ١‏ (8)الّب: جمّع. 


ع حياة الصحابة (؟) 


ينظرن إلى جمالحاء وجاءت عائشة رضي الله عنها متنقبة» فلا خرجت خرج 
النبي بي على إثرهاء فقال: «كيف رأيت يا عائشة؟» قالت: رأيت بهودية!! 
فقال: «لا تقولي ذلك فإنها أسلمت وحسن إسلامها» . 

وعن سعيد بن المسيّب بسند صحيح قال: قدمت صفية وني أذنها 
خوصة من ذهب» فوهبت منه لفاطمة رضي الله عنها ولنساء معها؛ كذا في 
الإصابة .)۳٤۷/٤(‏ 

# نكاحه بي بجويرية بنت الحارث الخزاعية رضي الله عنها * 

أخرج ابن إسحاق عن عائشة رضي ا غ ات لا قسم 
رسول الله ية سباي(© بني المصطلق وقعث جُويرية بنت الحارث 
رضي الله عنها في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له» فكاتبته 
على نفسهاء وكانت امرأة حلوة مُلاحة20 لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه: 
فأتت رسول الله كل لتستعينه في كتابتهاء قالت: فوالله ماهو إلا أن رأيتها 
على باب خحجرتي فكرهتهاء وعرفت أنه سيرى منها ما رأيتُ» فدخلتٌ عليه 
فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه» وقد 
أصابني من البلاء مالم يخف عليك. فوقعت في السهم لثابت بن قيسابن 
شماس» فكاتبته على نفسي فجئتك أستعينك على كتابتي» قال: «فهل لك في 
خير من ذلك؟» قالت: وماهو يا رسول الله؟ قال: «أقضي عنك كتابتك 
وأتزوجك»» قالت: نعم. يا رسول الله قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى 
النائن أن سول لله ية قد تزوج جُويرية بنت الحارث» فقال الناس: أصهار 
رسول الله وء فأرسلوا ما بأيد.هم. قالت: فلقد اعتق بتزويجه إياها مائة 
أهل بيت من بني المصطلق, فا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. كذا 
في البداية (©/ .)١89‏ وأخرج ابن سعد )١1١15/4(‏ عن الواقدي بسند له عن 
عائشة نحوه ولكن سمّى زوجها صفوان بن مالك. وهكذا أخرجه 
الحاكم (755/5) من طريق الواقدي . 


)١(‏ سبايا: جمع سبية: وهي المرأة المنهوبة. (؟) ملاحة : شديدة الملاحة أي الحسن. 
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وأخرج الواقدي عن عروة قال: قالت جويرية بنت الحارث رأيت قبل 
قدوم النبي ب بثلاث ليال کان القمر يسير من يثرب حتى وقع في ججري» 
فكرهت أن يه أحدا من الناس حتى قدم رسول الله وك فلا سينا 
رجوت الرؤياء قالت: فأعتقني رسول الله بي وتزؤجني» والله ما كلمته في 
قومي حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم, وما شعرت إلا بجارية من 
بنات عمي تخبرني الخبر فحمدت الله تعالى. كذا في البداية .)٠١۹/٤(‏ 
وأخرجه الحاكم )۲۷/٤(‏ من طريق الواقدي عن جِرَام بن هشام عن أبيه 
ب 0 

نكاحه ية بميمونة بنت الحارث الطلالية رضي الله عنها # 

أخرج الحاكم (0/4*) عن ابن شهاب قال : خرج رسول الله كله من 
العام القابل عام الحديبية ا في ذي القعدة سنة نيع وهو الشهر الذي 
صدّه فيه المشركون عن المسجد ال حرام, حتى إذا بلغ يأجج بعث جعفر بن أبي 
طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية فخطبها عليه 
فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكانت أختها أم 
الفضل تحته» فزوجها العباس رسول الله كل فأقام النبي ا سرف بعد 
ذلك بحين حتى قدمت ميمونة فبنى بها بسَرف. وقدّر الله تعالى أن يكون 
موت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها بطل للك رح فتوفيت حيث بی 
بها رسول الله ي . 

وعنده أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله ب تزوج 
ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأقام بمكة ثلاث فأتاه حُوَيْطب ابن 
عبد العزّى في نفر من قريش في اليوم الثالث» 0 له: إن قد انقضى 
أجلك فاخرج عنّاء قال: «وما عليكم لو تركتموني فأعرستٌ بين أظهركم » 
فصنعت لكم طعاماً فحضرقوه؟» قالوا TY‏ 
فخرج بميمونة بنت الحارث رضي الله عنها حتى أعرس با بسرف. قال 
الحاكم ووافقه الذهبي : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه. 


)١(‏ سَرِف: موضع قريب من مكة. 


(2 حياة الصحابة‎ ٦ 


» بن أبي طالب رضي الله عنه‎ E 

أخرج البيهقي في الدلائل عن علي قال: خطبت فاطمة إلى 
رسول الله وء فقالت مولاة لي: هل علمت أن فاطمة قد خطبت إلى 
رسول الله يكِ؟ قلت: لاء قالت: فقد خطبت فا يمنعك أن تأي 
الله ي فيزوجك. فقلت: وعندي شيء تر به؟ فقالت: إنك إن 

جئت رسول الله كل زوؤجك. قال: فوالله ما زالت ترجُیني حتى دخلت على 
رسول الل کش فلا أن قعدت بين يديه اخ فوالله ما استطعت أن 
تكلم جلالة وهيبة» فقال رسول الله كيل : «ماجاء بك ألك حاجة؟» 
فسكتٌ. فقال: «لعلك جئت تخطب فاطمة). فقلت: نعم. فقال: «وهل 
عندك من شيء تستحلها به؟» فقلت: لا والله يا رسول الله فقال: 
«ما فعلت درع سلحتکها؟» - فوالذي نفس علي بيده إنها E‏ 
أربعة دراهم) فقلت: عندي. فقال: «قد وكيا فابعث إليها بها 
فاستحلها اء إن كانت لَصداق فاطمة بنت رسول الله ها . كذا في 
البداية (8457/9). وأخرجه أيضاً الدّولابي في الذريّة الطاهرة. كا في كنز 
العمال .)١١/17(‏ 

وأخرج الطبراني عن بريدة رضي الله عنه قال: قال نفر من الأنصار 
لعلي : عندك فاطمة)» فاق رسول الله َه فقال: «ما حاجة ابن أبي طالب؟» 
فقال: اجرااك ل E‏ «مرحباً وأهلا» 1 
يزد عليهاء فخرج علي بن أبي طالب على أولئك الرهط من الأنصار ينتظرونه 
فقالوا: ما وراءك؟ قال: ادر غير أنه قال لى : «مرحباً وأهلاً». قالوا: 
يكفيك من رسول الله ية إحداهماء أعطاك الأهل والمرحب» فلا كان بعد 
ازوج قال :وا علي إن لايد للعتروس من وة “فال سعد 


() في e‏ لخطمية › وف ا لحطيمة؛ وفي 2 الحطمية هي الي السيوف آي 
ابن محارب کانوا ا 0 ا أشبه الأقوال. ٠‏ 
(۲) الصواب أربعمائة درهم كا في الكنز. (*) أي اخطبها من النبي عليه السلام . 
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رضي الله عنه: عندي کبش» وجمع له (رهط)(٩‏ مخ الأنضار أطوعا0) من 
ذرةء فلا كانت ليلة البناء قال“ : رلا تنحدث شيعا حتى تلقاني» فدعا 
رسول الله ية بماء فتوضاً منه ثم أفرغه على (علي) فقال : : «اللهم بارك 
فيهماء وبارك لما في بنائها» قال الحيثمي :)35١9/9(‏ رواه الطبراني والبزار 
بنحوه إلا أنه قال: قال نفر من الأنصار لعلي: لوخطبت فاطمة» وقال في 
آخره «للهم بارك فيهماء وبارك هما في شبلّيه)» ورجالما رجال الصحيح غير 
عبد الكريم بن سَلِيط ووثقه ابن حبان. انتهى . وأخرجه الروياني وابن 
عساكر نحوه» كما في الكنز )۱١۳/۷(‏ وفي روايتهما: «اللهم بارك فيهماء 
وبارك عليهماء وبارك لما في بنائهماء وبارك لما في نسلهما». وأخرجه أيضاً 
النّسائي نحوه كما في البداية (47/10") وني رواية: «اللهمٌ بارك لما في 
شملها» - يعني في الجماع. وأخرجه ابن سعد (۲۱/۸) عن بريدة نحوه. 
وأخرج الطبراني عن أسماء بنت عُمَيس رضي الله عنما قالت: لا 
هلانت فاطمة إلى علي بن أبي طالب لم نجد في بيته إلا رَمْلا0*» مبسوطأء 
ووسادة حشوها ليف. وجرة و فأرسل رسول الله ل : «لا تحدثنٌ 
حدثاً ‏ أو قال: لا تقربنٌ أهلك _حتى آتيك» فجاء النبي ب فقال: «أَنْمْ 
أخي ؟» فقالت أم أيمن رضي الله عنها ‏ وهي أم أسامة بن زيد رضي الله عنما 
وكانت حبشية وكانت امرأة صالحة ‏ : يا رسول الله هذا اوك وزوجته 
ابنتك؟ ‏ وكان النبى مه آخى بين أصحابه واخى بين على ونفسه ‏ . قال: 
دإن ذلك يكون يا أم أيمن» قالت: فدعا النبي بل بإناء فيه ماءء ثم قال: 
ما شاء الله أن يقول. ثم مسح صدر علي ووجهه. ثم دعا فاطمة فقامت إليه 
فاطمة تعثر في مرطها من الحياءء فنضح عليها من ذلك وقال لا ما شاء الله 
أن يقولء ثم قال لها: «أما إن م آنّك9© أن أنكحتك أحبٌّ أهلي إليَّ» ثم 
رأى سواداً من وراء الستر أو من وراء الباب. فقال: «من هذا؟» قالت: 
اسا قال + «وأسراء يندت عميس ؟) قالت: نعم يا رسول الله قال: « 
O)‏ (۲) أصوع: جمع صاع. (۳) أ الحو عليه ا 
(4) هي زوجة جعفر بن ن أبي طالب رضي الله عنه. (ه) رملا: حيرا : (5) لم آلك: لم أقصر 


1۸ حياة الصحابة (؟) 


كرامة لرسول الله بة؟» قالت: نعم إن الفتاة ليلة يُبنى بها لا بد لها من 
امرأة تكون قريباً منهاء إن عرضت ها حاجة أفضت ذلك إليهاء قالت: 
فدعا لي بدعاء إنه لأوثق عملي عندي» ثم قال لعلي: «دونك أهلك» ثم 
خرج فول فما زال يدعو لما حتى توارى في حجره. 

وفي رواية عن اساد عتسيق اا قالت: كنت في زفاف فاطمة 
رضي الله عنها بنت رسول الله اء فلا أصبحت جاء النبي ية فضرب 
الباب» فقامت إليه أم أيمن ففتحت له الباب فقال لها: «يا أم أيمن ادعي لي 
أخي» فقالت: أخوك هو وتنكحه ابنتك؟ قال: «يا أم أن ادعي لي» فسمع 
النساء صوت النبي بيا فتحسحسن)» فجلس في ناحيةء ثم جاء علي 
فدعا له ثم نضح عليه من الماءء ثم قال: «ادعوا لي فاطمة» فجاءت وهي 
عرقة أو حزقة292 من الحياء» فقال: «اسكتى فقد أنكحتك أحب أهلى إلىّ» 
- فذكر نحوه قال الحيثمي :)5١١/9(‏ وة كله الطبراي ال الرواية 
الأنن ل ا د ٠‏ 

وأخرج ابن عساكر عن علي أن النبي بيه حيث زوج فاطمة دعا مماء 
فمجه ثم أدخله معه فرشه في جيبه وبين كتفيه وعوّذه بقل هو الله أحد 
والمعؤذتين . ل وأخرج أبو يعلى وسعيد بن منصور عن 
علباء بن أحمر قال: قال علي بن أ بي طالب: خطبت إلى النبي بل ابنته 
فاطمة. قال: فباع علي درعاً له وبعض ماباع من متاعه فبلغ أربعمائة 
وان درهماً. قال: وأمر النبي كله أن مغل “كلق فق الطبي :واف 
الثياب» ومح في جرة من ماء فأمرهم أن يغتسلوا به» وأمرها(" أن لا تسبقه 
برضاع ولدها فسبقته برضاع الحسين. وأما الحسن فإنه ييو صنع فيه شيئا 
لا يدرى ماهو فكان أعلم الرجلين؛ كذا في الكنز .)١١7/1(‏ وأخرج ابن 
سعد )7١/48(‏ عن علباء قصة الطيب والثياب. 

وأخرج البزار عن جابر رضي الله عنه قال : حضرنا عرس علي 
رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنہاء فا رأينا عرسأ كان أحسن منه» حشونا 
)١(‏ تحسحسن: تحركن. (۲) حزقة: متقبضة مجتمعة. (”) أي النبي عليه السلام. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 13۹ 


الفراش يعني الليف -(2©. وأتينا بتمر وزبيب فأكلناء وكان فراشها ليلة 
عرسها إهاب كبش(©؛ قال الحيثمي :)5١9/9(‏ وفيه عبدالله بن ميمون 
القدّاح وهو ضعيف . إ ه. ٠‏ 1 

وأخرج البيهقي في الدلائل عن علي قال: جهّز رسول الله بيا فاطمة 
في خميل وقربة ووسادة ادم حشوها إذخر. كذا في الكنز .)١١*/1/(‏ وعند 
الطبراني عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه) قال: لما جهز رسول الله لاز 
فاطمة إلى علي رصي الله عنبها بعث معها بخميل» - قال عطاء : ما الخميل؟ 
قال: قطيفة ‏ ووسادة من ادم حشوها ليف. وإذخر وقربة» كانا يفترشان 
الخميل ويلتحفان بنصفه؛ قال الميثمى :)75١١/9(‏ وفيه عطاء بن السائب 
وقد اختلط . ۰ 


« نكاح ربيعة الأسلمي رضي الله عنه » 

أخرج أحمد والطبراني عن ربيعة الأسلمي قال: كنت أخدم النبي ككل 
فقال لي: «يا ربيعة ألا زوج" قلت: : واا وضرل اله نا" ريق أن 
أتزوج» وما عندي ما يقيم المرأة» وما أحب أن يشغلني عنك شيء!! 
فأعرض عني» ثم قال لي 0 «يا ربيعة ألا ترَوج؟» فقلت: ما أريد أن 
أتزؤج» ما عندي ما يقيم المرأة» وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض 
عني ثم رجعت إلى نفسي فقلت: والله لرسول الله لا أعلم مني بما يصلحني 
في الدنيا والآخرة. والله لثن قال لي: ألا تزوّج؟ لأقولن: نعم 
يارسول الله » مرني بما شئت» فقال لي : «يا ربيعة ألا ترَؤج؟» فقلت: بلى» 
مرني با شئت. قال: «انطلق إلى آل فلان ‏ حي من الأنصار كان 1 

0 0 رسول الله ية - فقل لهم: إن رسول الله ييا أرسلني إل 

يأمركم أن تزوجوني فلانة» - لامرأة فذهيت ۲9 إليهم فقلت فم : 3 
رسول الله اة أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني. فقالوا: مرحباً برسول الله 


)١(‏ لعل الصواب: بالليف. 2 أي كانوا يأتونه قليلاً. 
(؟) جلد كبش. )٤(‏ من مسند الإمام أحمد )٥۸/٤(‏ وفي مجمع الزوائد: فذهب. 


۷۰ حياة الصحابة (۲) 


وبرسول رسول الله ی والله لا يرجع وول رسول الله كله إلا بحاجته. 
فزوجوني وألطفوني22 وما سألوني البينة . 

فرجعت إلى رسول الله اة حزيناً فقلت : يا رسول الله أتيت قوماً كراماً 
فزوجوني وألطفوني وما سألوني البيّنة» وليس عندي صداق. فقال 
رسول الله ب : «يا بريدة) الأسلمي . ا حمعوا له وزن نواة من ذهب» قال: 
فجمعوا لي وزن نواة من ذهب فأخذت ما جمعوا لي فأتيت النبي بي قال: 
«اذهب بهذا إليهم فقل لهم: هذا صداقها», فأتيتهم فقلت: هذا صداقهاء 
فقبلوه ورضوه وقالوا: كثير طيب. قال: ثم رجعت إلى رسول الله كَل حزيناً 
فقال: «يا ربيعة مالك حزين؟» فقلت: يا رسول الله ما رأيت قوماً إأكرم 
مهم » ورضوا با آتيتهم وأحسنواء وقالوا: كثير طيّب» وليس عندي ما اول 
فقال: «يا بريدة اجمعوا له شاة)0© قال : فجمعوا لي كبشا عظيرا سميناً. فقال 
رسول الله ا : «اذهب إلى عائشة فقل طا: فلتبعث بالمكتل الذي فيه 
الطعام»» قال: فأتيتها فقلت لما ما أمرني به رسول الله اة فقالت: هذا 
المكتل فيه سبع آصع شعي لا والله. لا والله إن أصبح لنا طعام غيره. 
خذه. قال: فأخذته فأتيت به النبى ية وأخبرته بجا قالت عائشة. قال: 
«اذهب بهذا إليهم فقل هم : ت هذا عندكم يدا وهذا طبيخاًء*) 
فقالوا: أما الخبز فسنكفيكموه» وأما الكبش فاكفونا أنتم. فأخذنا الكبش أنا 
وأناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه فأصبح عندنا خبز ولحم» فأولت 
ودعوت النبي ييا . 

ئم قال: 1 رسول الله باو أعطاني بعد ذلك أرضاً وأعطى أبا بكر 
رضي الله عنه أرضاًء وجاءت الدنياء فاختلفنا في عَذَّقَ نخلة فقلت أنا: 
هي في حدَّي. وقال أبو بكر: هي في حدّي. وكان بيني وبين ابي بكر کلام» 
فقال لي أبو بكر كلمة كرهتهاء وندم فقال لي: يا ربيعة رد عليّ مثلها حتى 
)١(‏ ألطفوه: قدموا له الهدايا. )٤(‏ أي الكبش. 


(۲) هو بريدة بن الحصّيب الأسلمي زعيم قبيلة أَسْلَّم . () عذق نخل: شجرة نخل . 
™( أي ثمن شاة. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 384 
يكون قصاصاً. قلت: لا أفعل. قال أبو بكر: لتقولنٌ أو لأستعدينٌ عليك 
رسول الله يه قلت: ما أنا بفاعل» قال: ورفض”'' الأرض وانطلق أبو بكر 
إلى البي و وانطلقت أتلوه. فجاء أناس من أسلم فقالوا: رحم الله أبا 
بكر. فى أي شيء يستعدي رسول الله َو وهو الذي قال لك ما قال؟ 
فقلت : a‏ هذا أبو بكر الصدّيق!! هذا ثاني اثنين!! هذا ذو 
شيبة المسلمين!! إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب. فيأتي 
رسول الله ية فيغضب لغضبه» فيغضب الله عز وجل لغضبهاء فيهلك 
ربيعة!! قال: ما تأمرنا”؟ قال: ارجعوا. فانطلق أبو بكر رحمة الله عليه إلى 
رسول الله بي فتبعته وحدي» حتى أتى النبي ا فحدّئه الحديث كا كان» 
فرفع رأسه إليّ فقال: «يا ربيعة مالك وللصدّيق؟» قلت: يا رسول الله كان 
كذاء كان كذاء قال لي كلمة كرهتها قال لي: قل کا قلت حتى يكون 
قصاصاً. فأبيت» فقال رسول الله هة : «أجل» لا ترد عليه» ولكن قل: غفر 
الله لك يا أبا بكر» قال الحسن: فول أبو بكر رحمه الله يبكي . قال الميشمي 
(5//ا6؟): رواه أحمد والطبراني وفيه مبارك بن فضالة وحديثه حسن وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح. إه. وأخرجه أبو يعلى عن ربيعة نحوه بطوله» 
كا في البداية (ه/2)”*5 والحاكم وغيره قصّة النكاح» كا في الكنز 
(5/0”)» وابن سعد )٤٤/۳(‏ قصته مع ابي بكر. 
وکح جليبيب رضي الله عنه 4 

أخرج أحمد عن أبي برزة ة الأسلمي رضي الله عنه أن جليبيباً كان امرأ 
بقل هل الساء عر بون وای فقلت لامرأق : لا تخل عليكم جُلَيبيباً 
إن دخل عليكم لأفعلن ولأفعلن قال: وكانت ا إذا كان لأحدهم أيُم 
لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي ب فيها حاجة أم لاء نقال الني بك تجلا 
000 :«زوجني ابنتك» قال قال: نعم 0 يا رسول الله ونعمة عين. 

4ن لضت أريدها لنفسي »» قال: فلمن يا رسول الله؟ قال: «لحليبيب» 


)١(‏ رفض: تركها. 
(۲) وفي موضع اخر في المجمع (45/9) من هذا. (")وفي المجمع (45/9) قالوا فما تأمرنا. 


1۷¥ حياة الصحابة (؟) 


قال: أشاور أمهاء فقال: إِنَّ رسول الله يك يخطب ابنتك» قالت: نعم ونعمة 
عين» قال: إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لحليبيب» قالت: لخحليبيب 
إنيه“ لحليبيب إنيه! لا لعمر الله لانزوجه! فلا أن أراد ليقوم ليأتي النبي كَل 
0 بما قالت أمها قالت الجارية: من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمهاء 

لت: أتردُون على رسول الله ب أمره! ادفعوق إليه فإنه لن يصيعي* 
0 أبوها إلى رسول الله ب فأخبره فقال: شأنك بهاء فزوجها جليبيبا 
قال: فخرج رسول الله كَل في غزاة له. قال: فلا أفاء الله عز وجل عليه 
قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: لاء قال: «لكني أفقد جليبيباً»» قال: 
«فاطلبوه» فوجدوه إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه» فقالوا: يا رسول الله. ها 
هو ذا إلى جنب سبعة قتلهم ثم قتلوه! فأتاه النبي ي فقال: «قتل سبعة ثم 
قتلوه! ! هذا مني وأنا موي هركا أو كلا ر ثم وضعه رسول الله َي على 
ساعديه وحفر له» ما له سرير إلا ساعد النبي كَل ثم وضعه في قبره. لم 
يذكر أنه غسّله؛ قال ثابت: فا كان في الأنصار أيّم أنفق منهاء وحدّث 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة ثابتا هل تعلم ما دعا لما رسول الله كلنه؟ 
قال : «اللهمّ صبّ عليها الخير صباًء ولا تجعل عيشها كذّاً كذّأ». قال: ف) 
كان في الأنصار أيم أنفق منها. قال الميثمي (58/9”): رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح. وهو في الصحيح خالياً عن الخطبة والتزويج. انت 

ل نكاح سلمان الفارسي رضي الله عنه 4 
أخرج أبو نعيم في الحلية )۱۸١/١(‏ عن أي عبد الرحمن السلمي عن 

سلمان رضي الله عنه أنه تزوج امرأة من كِنّدة فبنى بها في بيتهاء فلا كان 
ليلة البناء مشى معه أصحابه حتى اتی بيت امرأته, فلا بلغ البيت قال: 
ارجعوا أجركم الله ول يدخلهم عليها كا فعل السفهاء. فلا نظر إلى البيت 
والبيت منججد(" قال: أمحموم بيتكم» أم تحولت الكعبة) في كندة؟ قالوا : 
)١(‏ لفظة تستعملها العرب في الإنكار. (۲) منجد: مزين. 


(۳) إنما قال ذلك لكثرة ما فيه من الأمتعة وشبهه بالمحموم الذي توضع عليه اللحف. 
(5) المراد أنهم كسوا البيت حتى صار كالكعبة. 


باب أخلاق الصحابة وشما 1Y‏ 


ما بيتنا بمحمومء ولا تحولت الكعبة في كندة» فلم يدخل البيت حتى نزع كل 
ستر في البيت غير ستر الباب. فلا دخل رأى متاعاً كثيراً فقال: لمن هذا 
المتاع؟ قالوا: متاعك ومتاع امرأتك. قال: ما بهذا أوصاني Ms‏ 
أوصاني خليلٍ أن لا يكون متاعي من الدنيا إلا كزادٍ الراكب. ورأى خدما 
فقال: لمن هذا الخدم؟ فقالوا: خدمك 7 امرأتك› فقال: ما بهذا أوصاني 
خليلي! أوصاني خليلي ية أن لا أمسك إلا ما أنكح أو أنكم0©, فإن فعلت 
فبغین") 0 من وزارهن شيء» ثم قال 
للنسوة اللاتي عند امرأته: هل أنتن مخرجات عني محلیات بيني وبين امرآي؟ 
قلن: نعم» فخرجن فذهب إلى الباب حتى أجافه")» وأرخى السترء ثم 
جاء حتى جلس عند امرأته. فمسح بناصيتها ودعا بالبركة. فقال لها: " 
أنت مطيعتي في شيء آمرك به؟ قالت: جلست مجلس من يطاع» قال: فإن 
خليلي كَل أوصاني إذا اجتمعت إلى أهلي أن أجتمع على طاعة الله عز وجل» 
فقام وقامت إلى المسجدء 0 ثم خرجا فقضى منها ما يقضي 
الرجل من امرأته» فلا أصبح غدا عليه أصحابه فقالوا: كيف وجدت 
أهلك؟ فأعرض عنهم» ثم أعادوا فأعرض عنهم» ثم أعادوا فأعرض عنهم» 
ثم قال: إنما جعل الله تعالى الستور والخدور والأبواب لتواري ما فيها. 
حسب امریء منكم أن يسأل عا ظهر له» فأمًا ما غاب عنه فلا يسألن عن 
ذلك. سمعت رسول الله ية يقول: «لمتحدّث عن ذلك كالحمارين 
يتسافدان*© في الطريق. وعنده أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنما قال: 
قدم سلمان من غيبة له فتلقَاه عمر رضي الله عنه فقال: أرضاك لله تعالى 
عبداً. قال: فزوجني » قال: فسكت عنه» فقال: أترضاني لله عبداً ولا 
ترضاني لنفسك؟ فلا أصبحٍ أتاه قوم عمر فقال: حاجة؟ قالوا: نعم. قال: 
وما هي ؟ إا تقضى » قالوا : : تضرب عن هذا الأمر ‏ يعنون خطبته إلى عمر -. 
)١(‏ أي الإمَاء اللواتي في ملكه . )٤(‏ المسجد: مكان في البيت للصلاة. 


(۲) بغين: زنين. )٥(‏ يتسافدان: يجامعان. 
زفة أجافه : رده. 


)۲( حياة الصحابة‎ V4 


فقال: أما ‏ والله - ما حلني على هذا إمرته ولا سلطانه » ولكن قلت : 
رجل صالح عسى الله أن يخرج مني ومنه نسمة صالحة» قال: فتزوج في كندة 
فذكر الحديث نحوه. وأخرجه الطبراني عن ابن عباس مختصراًء وفي إسنادهما 
الحجاج بن فروخ وهو ضعیف» كا قال اهیثمي .)۲۹۱/٤(‏ 
« نكاح أبي الدرداء رضي الله عنه 4 

أخرج أبو نعيم في الحلية )76١/1١(‏ عن ثابت البناني أن أبا الدرداء 
رضي الله عنه ذهب مع سلمان رضي الله عنه يخطب عليه امرأة من بني لَيْتْي 
فدخل فذكر فضل سلمان وسابقته وإسلامه» وذكر أنه يخطب إليهم فتاتهم 
فلانة, فقالوا: أما سلمان فلا نزوجه ولكنا نزوجك. فتزوجها ثم خرج» 
فقال: إنه قد كان شيء وإني أستحبي أن أذكره لك قال: وما ذاك؟ فأخبره 
أبو «لدرداء بالخبر» فقال سلمان: أنا أحق أن أستحيى منك أن أخطبهاء 
وكان الله تعالى قد قضاها لك. وأخرجه الطبراني مثلهء قال اهيثمي 
(776/54): ورجاله ثقات إلا أن ثابتاً ۾ يسمع من سلمان ولا من أي 
الدرداء. انتهى . 

ط تزويج أبي الدرداء ابنته الدرداء برجل من ضعفاء المسلمين » 

أخرج أبو نُعَيم في الحلية (١/551؟)‏ عن ثابت البناني قال: خطب 
يزيد بن معاوية إلى أبي الدرداء رضى الله عنه ابنته الدرداءء فرذه» فقال رجل 
من لسا يزيد أضلحك الله تأذن ل أن اتروجها؟ قال: ١اغرت‏ ويلك | 
قال : فأذن لي أصلحك الله. قال: نعم» قال : فخطبها فأنكحها أبو الدرداء . 
الرجل. (قال) فسار ذلك في الناس أن يزيد خطب إلى أي الدرداء فرده» 
وخطب إليه رجل من ضعفاء المسلمين فأنكحه. قال فقال أبو الدرداء: إني 
نظرت للدرداء» ما ظنكم بالدرداء إذا قامت على رأسها الخصيان9»!! 
ونظرت في بيوت يلتمع فيها بصرهاء أين دينها منها يومئذ؟! وأخرجه أيضا 
الإمام أحمد مثله. كا في صفة الصفوة .)55١/١(‏ 


)١(‏ اغرب: ابعد. (۲) الخصيان: الخدم المخصيون. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم ۷ 


« تزويج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم بعمر بن الخطاب رضي الله عنهم 4 
أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن أبي جعفر رضي الله عنه 
قال: خطب عمر رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه ابنته. 4 0 
صغيرة» فقيل لعمر: إغا يريد بذلك منعهاء فكلّمهء فقال على : 
إت ن ريك فون ار هه تت إليه لعشم هن الها ات 0 
أرسل فلولا أنك أمير المؤمنين لصككتٌ عينك. كذا في الكنز (۲۹۱/۸). 
وأخرجه ابن عمر المقدسي عن محمد بن علي نحوه. كا في الإصابة 
(447/4). وعند ابن سعد عن محمد أن عمر خطب أم كلثوم رضي الله عنها 
إلى عليء فقال: إنما حبست بناتي على بني جعفر. فقال: زوجنيها ‏ فوالله - ما 
عل ظهر الآرمن ردول برصد من كرانتها ما أرصدء. قال: قد فعلت. فجاء 
عمر إلى المهاجرين فقال: رُفوني فزفوه. فقالوا: بمن تزوجت؟ قال: 
علي» إن النبي بي قال: «كل نسب وسبب سيقطع يوم السامة إلا تسيل 
وسببي » وكنت قد صاهرت22) فأحببت هذا أيضاً. ومن طريق عطاء 
الخراساني أن غت أمهرها أريعين ألفا. كذا في الإصابة. 


aKa ا‎ 

أخرج ابن عساكر عن الشعبي أن عمروبن حريث رضي الله عنه 

ب زل عدي بن خان ری ال ع فال ل إلا ا 
قال: وما هو؟ قال: لقد كان لكم في رسول الله يل (أسوة حسنة)» حكمت 
عليك بمهر عائشة رضي الله عنها ثمانين وأربعمائة درهم. وعنئده أيضاً عن 
ميد بن هلال قال: خطب عمروبن حريث إلى عدي بن حاتم فقال: لا 
أزوجك إلا على حكمي > فقال: عرفني ما حكمت به عليّ؟ فأرسل إليه أن 
حكمت بأربعمائة درهم وثمالين درهماً سنة رسول الله مو . كذا. في 0 
(۹۹/۸). 

3 نكاح بلال وأخيه رضي الله عنها ) 

أخرج ابن سعد (۲۳۷/۳) عر عن الشعبي قال: خطب بلال 

(1) يريد انه زوج بنته حفصة للنبي عليه السلام. 


فد حياة الصحابة (؟) 


رضي الله عنه وأخوه إلى أهل بيت من اليمن. فقال: أنا بلال وهذا أخي» 
عبدان من الحبشة» كنا ضالين فهدانا الله. وكنًا عبدين فأعتقنا الله. إن 
ل أكبر. .وعن 'غمرو بن هيمون عن أبية أن 
أخاً لبلال كان ينتمي إلى العرب» ويزعم أنه منهم. فخطب امرأة من العرب 
فقالوا: إن حضر بلال زوجناك, قال: فحضر بلال فتشهد وقال: أنا بلال 
ابن رباح وهذا أخي. وهو امرؤ سوء في الخلق والدين» فإن شم أن 
تزوجوه» وإن شئتم أن تدعوا فدعواء فقالوا: من تكون أخاه نزوجه. 
فزوٌجوه . 
« الإنكار على من تشبه بالكفرة في النكاح ) 

أخر أبو الشيخ في كتاب الحم عن عروة بر بن رويم أن عبدالله ابن 
قرط ملي رضي اله عنه كان يعس بحمص ذات ليلة ‏ وكان عاملا لعمر 
رضي الله عنه ارت به عروس وهم يوقدون النيران بين يديباء فضربهم 
ر ی عرو عن عروسهم» فلا أصبح قعد على منبره فحمد الله وأثنى 
عليه فقال: إن أبا جندلة“ نكح أمامة فصنع لها حثيات من طعام» فرحم 
الله أبا جندلة وصلى على ER‏ ولعن الله عروسكم البارحة ! أوقدوا النيران» 

تشبهوا بالكفرة والله مطفىء نورهم . . قال: وعبدالله بن قرط من أصحاب 
7 يك . كذا في الإصابة .)١۸/ ٤(‏ 
الصداق 
© صداق الرسول عليه السلام # 

أخرج ابن سعد )١51١/48(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
صداق رسول الله اثنتي عشرة أوقية وتان فذلك خسمائة درهم. قالت 
عائشة: الأوقية أربعون والنش عشرون. 

نبي عمر عن المغالاة في المهور واعتراض امرأة عليه في ذلك 4 

أخرج سعيد بن منصور ا والمحاملي عن مسروق قال: ركب 


)١(‏ أحد الصحابة. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم VY‏ 


عمر رضي الله عنه المنبر فقال عمر: لا أعرف من زاد الصداق على أربعمائة 
درهم» فقد كان رسول الله ب وأصحابه وإنما الصَّدُقات فيا بينهم أربعمائة 
درهم فا دون ذلك, ولو كان الإكثار في ذلك تقوى أو مكرمة لما سبقتموهم 
إليهاء ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس 
أن يزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة؟ قال: نعم. قالت: أما سمعت الله 
يقول في القرآن: ل وآَيْتُمْ إحداهُنٌ قنطاراً 294 الآية. فقال: اللهم غَفْراً. 
كل الناس أفقه من عمرء ثم رجع فركب المنبر فقال: أيها الناس إني كنت 
نبيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعماثة» فمن شاء أن يعطي من ماله ما 
أحب أو ما طابت نفسه فليفعل. كذا في الكنز (۲۹۸/۸). قال اهيثمي 
(585/4): رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضبعف وقد وق 
- انتهى. وأخرجه ابن سعد )١151١/48(‏ من طريق عطاء الخراساني أخصر 
منه . 5 

وأخرجه سعيد بن منصور والبيهقي عن الشعبي قال: خطب عمر ابن 
الخطاب فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساءء وإنه لا 
يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء باقة :وسيول الله كلد أو اسن البدد إلا 
جعلت فضل ذلك في بيت المال» ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش 
فقالت: يا أمير المؤمنين لكتاب الله أحقٌّ أن يتبع أم قولك؟ قال: كتاب الله 
فا ذاك؟ قالت: نيت الناس آنفاً أن يتغالوا في صَدَاق النساء والله تعالى يقول 
في كتابه: « وام إحدَاهُنٌ قنْطاراً فلا ادوا مِنْهُ شَيْئَاً » فقال عمر: كل 
أحد أفقه من عمر ‏ مرتين أو ثلاثاً ‏ ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إن 
كنت نهيتكم أن تغالوا في صَدَاق النساء فليفعل رجل في ماله ما بدا له. وعند 
أبي عمر بن فضالة في أماليه عن عمر قال: لو كان المهر سناءً ورفعة في الآخرة 
كان بنات النبي يي ونساؤه أحقٌّ بذلك. كذا في كنز العمال (۲۹۸/۸). 

« فعل عمر وعثمان وابن عمر والحسن بن علي في المهور * 

وأخرج ابن أبي شَيْبة عن ابن سيرين أن عمر رضي الله عنه رخص أن 

.٠١ النساء:‎ )١( 


¥۸ حياة الصحابة (7) 


AES‏ 1 عثمان رضي الله عنه في أربعة آلاف. كذا في 
الكنز (۲۹۸/۸). وأخرج ابن أبي شيبة عن نافع قال: تزوج ابن عمر 
رصي الله عنبا صفية رصي الله عنها على أربعمائة درهم . فأرسلت إليه أن 
هذا لا يكفيناء فزادها مائتين 6 من 0 كذا في الكثر اف 
امرأة قال: 00 إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم؛ قال الحيثمي 
:)۲۸٤/٤(‏ رجاله رجال الصحيح. انتهى . 


معاشرة النساء والرجال والصبيان 
« معاشرة عائشة وسّوّدة رضي الله عنما لبعضها » 

أخرج أبو يعلى عن عائشة ئشة رضي الله عنما قالت: أتيت النبي بل بحريرة 
قد طبختها له فقلت لسودة ‏ والنبي ٤‏ بيني وبينها -: كُلي» فأبت» فقلت: 
لتأكلنّ أو للحن وجهك . فأبت » فوضعت يدي في الحريرة فطليت 
(مها)١'»‏ وجههاء فضحك النبي مء فوضع بيده لما وقال لحا: «الطخي 
وجهها» (فلطخت وجهي) فضحك النبي يي لحاء فمر عمر رضي الله عنه 
فقال: يا عبدالله » يا عبدالله .20 فظن (النبى كَل أنه سيدخحل. فقال: قوما 
اغ و ف ا ی رلك عاب عر اللي رل ا ا 
(إياه) . قال الهيثمي (15/4”*): رجاله رجال الصحيح خلا محمد ابن 
عمرو بن علقمة وحديثه حسن. إه. وأخرجه ابن عساكر مثله. کا في 
المتتخب (87/4”). وابن النجار بنحوهء كما في الكنز (05/10"). وفي 
رواية : فخفض لا ركبته لتستقيد مني» فتناولت من الصحفة شيئاً فمسحت 
به وجهي ورسول الله ميو يضحك . 

# معاشرة عائشة وحفصة لسودة اليمانية # 
وأخرج أبو يعلى عن رزينة رضي الله عنها ‏ مولاة رسول الله عق - 


. من المنتخب وكذا الزيادات الأخرى. (۲) نادى شخصاً اسمه عبد الله‎ )١( 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 1۷۹ 
سودة اليمانية جاءت عائشة تزورها وعندها حفصة بنت عمر رضي الله عنهاء 
فجاءت سودة في هيئة وفي حالة حسنة» عليها برد من دروع اليمن وخار 
كذلك» وعليها نقطتان مثل الفرستين© من صبر وزعفران إلى موقها" 
قالت عليلة9(”© وأدركتٌ النساء يتزينٌ به - فقالت حفصة لعائشة: 9 
المؤمنين يجيء رسول الله كك وهم يجا ذاه وا 

يا ففف الت لأفسدن عليها رها قالت©): تقلنّ؟ - 0 
أذنها ثقل -» قالت لما حفصة: يا سودة خرج الأعور. قالت: نعم» 0 
فزعاً شديداً فجعلت تنتفض» قالت: أين أختبىء؟ قالت: عليك بالخيمة - 
خيمة لهم من سعف يختبئون فيها -» فذهبت فاختبأت فيها؛ وفيها القذر 
ونسيج العنكبوت» فجاء رسول الله ب وهما تضحكان لا تستطيعان أن تتكلا 
من الضحك» فقال: «ماذا الضحك؟» ثلاث مرات» فأومأتا بأيديها إلى 
اة فدهي فإذا ستودة : ترغذع* تقال ا ويا وة مالف قالمعة: 
يا رسول الله خرج الأعور! قال: «ما خرج وليخرجنٌ» ما خرج وليخرجن»» 
فأخرجها فجعل ينفض عنها الغبار ونسيج العنكبوت». قال اطيثمي 
(15/4”): رواه أبو يعلى والطبراني إلا أنه قال: فقالت حفصة لعائشة 
يدخل علينا رسول الله يله ونحن فسقتين0© وهذه بيننا تبرق» وفيه من لم 
أعرفهم . ان 


[ اها يوسا 
كا 


_ 2 


ف( معاشرة النبي عليه السلام لعائشة ) 
وأخرج ابن عدي وابن عساكر عن عائشة أن النبي بيا كان جالساً 
فسمع ضوضاء الناس والصبيان» فإذا حبشيّة تزفن”2 والناس حوطاء فقال: 
«يا عائشة تعالي فانظري» فوضعت خدي على منكبيه فجعلت أنظر ما بين 
المنكبين إلى رأسه» فجعل يقول: «يا عائشة ما شبعت؟» فأقول: لاء لأنظر 
منزلتي عنده» فلقد رأيته يراوح بين قدميه» فطلع عمر فتفرق الناس 


. أي سودة اليمانية‎ )٤( . كذا في الأصل واطيثمي‎ )١( 
. موقها: عينها . (ه) كذا في الأصل والهيثمي‎ )۲( 


(۴) إحدى الرواة. (1) تزفن: ترقص . 


14 حياة الصحابة (؟) 


والصبيان. فقال رسول الله ية : «رأيت يت شياطين الإنس والجن قروا هن من 
- فذكر الحديث. كا في المنتخب .)۳۹۳/٤(‏ وعند الشيخين عنهاء كا في 
المشكاة (ص ۲۷۲) قالت: والله : لقد رأيت النبي ية يقوم على باب حجري 
والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد. ورسول الله ئة يسترني بردائه لأنظر إلى 
لعبهم بين أذنه وعاتقه» ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف» 
فاقدروا('“ قذر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. 
ل معاشرة نساء النبي عليه السلام له ولبعضهن » 

وأخرج البخاري عن عائشة أن رسول الله كك کان کٹ فيك زت 
بنت جحش رضي الله عنها ويشرب عندها عسلاء فتواطأت أنا وحفصة أن 
أيتنا دحل عليها النبي كل فلتقل له: إني أجد منك ريح مغافير"» أكلت 
مغافر» فشر على إحداهما النبي بيا فقالت ذلك فقال: «لاء بل اتويت 
عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له»» فنزلت ‏ یا أيه اليم حرم م 
5 الله لك چ . إل که ا 5 َتَوبَا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ 
ُلُوبكما 294 لعائشة وحفصةء 9 وإذا أسرٌ ا إلى بعض أزواجه 
حديثاً 74“ لقوله. «بل شربت عسلاً»» وقال ارا بن نوسي عن هضام: 
«ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحداً» وأخرجه مسلم مثله . 

وعند البخاري اا عن عائشة قالت: كان رسول الله َة يحب 
الحلوى والعسل» وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من 
إحداهن»› فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يجحتبس» فغرت 
فسألت عن ذلك فقيل لي 2 أهدت ها امرأة من قومها مكة عسل» فسقت 
النبي ية منه شربةء فقلت: أمَا والله لنحتالنَّ له» فقلت لسودة بنت زمعة: 
زه سر ا ا شلك هرن أكلت معان وة رن له : “لاه 
فقولي له: ما هذه الريح التي أجد؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة 


. أي انظروا وأفكروا فيه‎ )١( 
. مغافير: جمع مُغفور بالضم : وهو شيء ينضجه شجر العرفط حلو كالناطف‎ )۲( 


)٤(‏ التحريم: 5. (1) كان عليه السلام يشتد عليه أن يوجد منه الريح. 


باب أخلاق الصحابة وشمائ ۸۱ 


عسل» فقولي: جَرّست22 نحلة العرفط)ء وسأقول ذلك» وقولي له أنت 
يا صفية ذلك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب فأردت 
أن أناديه بما أمرتني فرقاً؟ منك. فلا دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله 
أكلت مغافير؟ قال: «لا». قالت: ف) هذه الريح التي أجد منك؟ قال: 
«سقتني حفصة شربة عسل»» قالت: جَرّست نحل العرفط. فلا دار إليّ 
قلت ند ذلك كل 5او إلى سق قلت له كل لك ذا إل فة 
قالت له: يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال: «لا حاجة لي فيه». قالت: 
تقول سودة: والله لقد خرمناه. قلت هما: اسكتي . وأخرجه مسلم كذا في 
التفسير لابن كثير )۳۸۷/٤(‏ وأبو داود کا في جمع الفوائد (۲۲۹/۱) وابن 
سعد (860/8). 
ل قصته عليه السلام مع نسائه حين أراد طلاقهن » 

وأخرج أحمد عن ابن عباس رضي ا قال: م أزل حريضا على 
أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من من أزواج النبي ب اللتين قال الله 
تعالى : « إن Ca‏ وجيت 
معهء فلا كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة ° قيرز كم 
أتاني» فسكبت على يديه فتوضأء فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان من 
أزواج النبي إلا اللتان قال الله تعالى : ط إِنْ توا إلى الله فقد صَعْتٌ قَلَوبك)ا ؟ 
فقال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس قال الزهري: كره والله ما 
سأله عنه ولم يكتمه عنه قال: هما: حفصة. وعائشة» قال: ثم أخذ يسوق 
الحديث قال: كنا معشر قريش رما نغلب النساءء فلا قدمنا المدينة وجدنا 
قوماً تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا يتعلّمنٍ و نسائهم . قال: وكان منزلي 
في بني أمية بن زيد بالعوالي » قال: فضت يرما غل اراق يي فإذا هي 
تراجعني» فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج 
)١(‏ جرست: أكلت. 


(۲) العرفط بالضم: * شخ الطلح ول مح کرب الرائحة. فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من 
ريحه . فيه فرقاً : خوفاً. (5) الإداوة: إناء من جلد يوضع فيه الماء . 


AY‏ حياة الصحابة (؟) 


النبي بيا ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت فدخلت 
على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله يكهِ؟ قالت: نعم» قلت: وتبجره 
إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن 
وخسر! أفتأمنْ إحداكنٌ أن يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هى قد 
هلكت! لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيعا وسليني ما بدا لكء ولا 
يغرنك أن كانت جارتك هي وسم( وأحب إلى رسول الله ية منك - يريد 
عائشة 

قال: وكان لي جار من الأنصارء وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله كَل 
ينزل يوماً وأنزل يوماء فيأتيني بخبر الوحي وغيره» وآتيه بمثل ذلك قال: 
وکنا نتحدِّث أن غسان ؟ تنعل الخيل ٠7‏ لتغزونا » فنزل صاحبي يوماً ثم 
أتاني عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليه» فقال: حدث أمر 
عظيم ! فقلت : وماذا؟ أجاءت غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأطول؟ طلّق 
الرسول نساءه» فقلت: قد خابت حفصة وخسرت! قد كنت أظن هذا كائناً. حتى 
إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي 
تبكي » فقلت: أطلقكن رسول الله يله فقالت: لا أدري هو هذا معتزل في 
هذه المشربة"» فأتيت غلاماً له أسود فقلت: استأذن لعمر» فدخل الغلام 
ثم خرج إليّ فقال: قد ذكرتك له فصمت, فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا 
0 فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد» فأتيت 
الغلام فقلت: استأذن لعمر» فدخل الغلام ثم خرج علي فقال: قد ذكرتك 
له فصمت. فخرجت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد. فأتيت الغلام 
فقلت: استأذن لعمر» فدخل ثم خرج إليّ فقال:قد ذكرتك له فصمت» 
فولَيت هديرا فإذا الغلام يدعوني. فقال: ادخل فقد أذن لك. فدخلت 
فسلّمت على رسول الله ب فإذا هو متكىء على رمل حصير ‏ قال أحمد 
وحدثنا يعقوب في حديث صالح قال: ا فقلت :. 
أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال: «لا»). فقلت: الله أكبر! 


)١(‏ أوسم: أجمل. (۲) تنعل الخيل: تتهياً للحرب. ١‏ ©”) المشربة: أي الغرفة. 


باب أخلاق الصحابة و شمائلهم AY‏ 
ll 58‏ فطفق. اونا عل من نسائهم » فتخضيت 
على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت: ما تنكر أن 
أراجعك فوالله إن أزواج رسول الله عل ليراجعنه وتېجره إحداهن اليوم إلى 
الليل› فقلت: قد خاب من فعل ذلك منبن وخسر». أفتأمن إحداهن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسوله؟ فإذا هي قد هلكتء فتبسم 
رسول الله كله فقلت: 00 الله فدخلت على حفصة فقلت: لا يغرك أن 
كانت 2 هي أوسم وأحب إلى رسول الله ب منك. فتبشّم أخرى» 
فقلك: أستاسن يا رسول الله؟ قال: «نعم»» فجلست فرفعت رأسي 5 
البيت فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر إلا آهِبّة('© ثلاثة» فقلت: ادع 
يا رسول الله أن يوسّع على أمتك» فقد وسّع على فارس والروم وهم لا 
00 لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»» فقلت: استغفر لي يا رسول الله 
وكان أة قسم أن لا يدخل عليهن شهراً من شدّة موجدته('2 عليهن حتى عاتبه 
الله 0 وقد 59 الو كل والترمذي والنسائي . 
لما اعتزل س لله كله نساءه ll‏ المسجد فإذا الناس e‏ ا 
ويقولون : لق سول الله ككل نساءه» وذلك قبل أن يؤمر بالحجاب. فقلت: 
لأعلمنّ ذلك اليوم - فذكر الحديث ٤‏ دخوله على عائشة وحفصة ووعظه 
إياهما إلى أن قال: فدخلت فإذا أنا برسول الله بي على أسكفة المشربة فناديت 
فإن 1100 < ا Ty‏ معك وقلا 
تكلّمت ‏ وأحمد الله - بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدّق قولي , فنزلت هذه 


)١(‏ آهبة: جمع إهاب» وهو الجلد. (؟) موجدته: غضبه. (۳) ينكتون: يقذفون. 


85" حياة الصحابة (؟) 


الآية آية التخيير: وي إن طلْفَكنٌ أنْ يبدل اا ير عار _ 
ون تَظَامرا عَلَيْه فن الله هو مَولهُ وَجِبرِيلُ وصَالحٌ المؤمنين والْلَئَكَةُ بَعْدَ ذَلكَ 
ظهيرٌ 4“ فقلت: أطلقتهنٌ؟ قال: «لا»» فقمت على باب المسجد فناديت 
بأعلى صوتي لق ا ونزلت هذه الآية: ودا ا مر من الأمنٍ 
أو الْخوْفٍ أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوه إلى الرّسول وإلى أولي الأمر منم لَعَلِمَهُ الْذِينَ 
سروه نه مم 204 فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر؛ كذا في التفسير لابن 
كثير ٤(‏ /۳۸۹). وأخرج الحديث أيضاً عبد الرزاق وابن سعد وابن جبّان 
والبيهقي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم» كما في الكنز 
١١/559؟).‏ 

وأخرج أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه 
يستأذن على رسول الله والناس ببابه جلوس» والنبي ڪي جالس فلم يؤذن 
له ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن, ثم آذ لای بكر 
وعمر فدخلا والنبي وه جالس وحوله نساؤه وهو ية ساكت. فقال عمر: 
لأكلمنَّ النبي بي لعله يضحك. فقال عمر. يا رسول الله با لو رأيت ابنة 
امرأة عمر ‏ سألتني النفقة آنفاً فوجأت”؟» عنقهاء فضحك النبي 24 
حتى بدت نواجذه قال ا حولي يسألنني النفقة) فقام أبو بكر إلى عائشة 
ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة» كلاهما يقولان: تسألان النبي ي ما ليس 
عنده» فنهاهما رسول الله ية فقلن: والله لا نسأل رسول الله ية بعد هذا 
المجلس ما ليس عنده» قال: وأنزل الله عز وجل الخيارء فبدأً بعائشة فقال: 
«إني أذكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك»» قالت: وما 
هو؟ قال فتلا عليها: يا أا الى قل لأزوَاجكَ 74“ - الآية» قالت» 
عائشة: أفيك استأمر أبويٌ؟ بل أختار الله تعالى ورسولهء وأسألك أن لا 
تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت» فقال م : إن الله تعالى لم يبعثني معتفا 
ولكن بعثني معلا مسرأ لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها». 


.۸٤ التحريم: 4. (۳) النساء:‎ )۲( .٠ التحريم:‎ )١( 
.۲۸ وجأت: ضربت. (ه) الأحزاب:‎ )٤( 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 1A0‏ 


وأخرجه مسلم والنسائي ود ا آي e‏ 
قال: قالت عائشة اولك آية التخييرء فبدأ بي أول امرأة من نسائه 
فقال عل : ل أمراً فلا عليك أن لا تعجلى حتى تستأمري أبويك)». 
قالت: وقد علم أن ن أبويٌ لم يکونا يأمراني ا قالت: ثم قال: إن الله 
تبارك وتعالى قال: یا مها الي قل لأزواجك 4 - الآيتين» قالت عائشة: 
فقلت : آي هذا أستأمر أبويٌ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ثم خير 

او كليو فقلن مثل ما قالت عائشة؛ وأخرجه البخاري ومسلم عن عائشة 
مثله. وعندهما أيضاً وأحمد - واللفظ له عن عائشة قالت: خيّرنا 
رسول الله و فاخترناه فلم يَعْدّها علينا شيئاً. كذا في التفسير لابن كثير 
8١/5‏ ). 

« معاشرته عليه السلام لعائشة وميمونة » 

وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنبا قالت: قال لي 
رسول الله ية : «إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي ع غضبى )2 
فقلت من أين تعرف ذلك؟ فقال: «إذا كنت عني راضية فإنك ل لا 
ورب محمد. وإذا كنت علي غضبى قلت: لا ورب إبراهيم» قالت: أجل» 
والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. كذا في المشكاة (ص ۲۷۲). 

وأخرج أبو داود عن عائشة أنها كانت مع رسول الله ا في. سفر 
قالت: فسابقته فسبقته على رجليّ » فلا حملت اللحم سابقته فسبقني» قال: 
«هذه بتلك السبقة»؛ كذا في المشكاة (ص ۲۷۳) . وأخرج ابن النجار عن ابن 
عباس رضي الله عنه| قال : ال ا و ل 
ل فجاءت بكساءء ثم جاءت بكساء آخر فطرحته عند رأس الفراش» 
ثم اضطجعت ومدَّت الكساء عليها وبسطت لي بسيطاً إلى جنبهاء فتوسدت 
معها على وسادهاء فجاء النبي بي وقد صلی العشاء الآخرة فانتهى إلى 
الفراش» فأخذ خرقة عند رأس الفراش فاتزز بهاء وخلع ثوبيه فعلّقهماء ثم 
ل حتى إذا كان في آخر الليل قام د 


۹۸٦‏ ٌ حياة الصحابة (؟) 


000 فهممت أن أقوم فأصبّ عليه» ثم كرهت أن يرى أني كنت 

مستيقظأء ثم جاء إلى الفراش فأخذ ثوبيه وخلع الخرقةء ثم قام إلى المسجد 
5 يصلي. فقمت فتوضأت ثم جئت فقمت عن يساره» فتناولني بيده من 
ورائه فأقامني عن يينه» فل وضا يك عد او عشرة ركعة» ثم جلس 
وجلست إلى جنبه» فأصغى(© بخده إلى خدي حتى سمعت نفس النائم. ثم 
جاء بلال رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله» فقام إلى المسجد فأخذ 
ف الركعتين وأخذ بلال ف الإقامة . كذا ف الكنز (ه/9١١).‏ 

« حسن معاشرته عليه السلام لامرأة عجوز 4 

وأخرج البيهقي وابن النجار عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت 
عجوز إلى النبى مي فقال لما: «من أنت؟» قالت: جَنّامة المزنية. قال: «بل 
الث ت حسانة 29 المزنية» كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟» قالت: 

- بأبي أنت وأمي يا رسول الله - فلما خرجت قلتٌ: يا رسول الله تقبل 
0 هذه العجوز هذا الإقبال؟! فقال: «يا عائشة إا كانت تأتينا زمان 
خديجة» وإن حسن العهد من الإيمان». وعند البيهقي أيضاً عنہا قالت: 
كانت عجوز تأتي النبي كل فيهش ا" ويكرمهاء فقلت: بأبي أنت وأمي 
إنك لتصنع بهذه العجور شا لا تصنعه بأحد!! قال: «إنها كانت تأتينا عند 
خديجة, أما علمت أن كرم الود من الإيمان». كذا في الكنز .)١١8/7(‏ 
وأخرج البخاري في الأدب (ص 184) عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت 
ل كي أحمل عضو البعير» فأتته امرأة 
فبسط لما رداءه قلت: من هذه؟ قال: أمه التي أرضعته . 

« معاشرته عليه السلام لغلام حبشي ولابن مسعود ) 

وأخرج الطبراني والبزّار وابن الستي وأبو عي وسعيدابن سصور عن 

عمر رضي الله عنه قال: دخلتٌ على النبي بيه وغلَيّم له حبشي يغمز) 


و ف نلعن العا انع نان يفرع ار 
(۲) في الأصل والكنز حئانة. وهو تصحيف. (4) يغمز: يكبس. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم AY‏ 
ظهره» فقلت: يا رسول الله أتشتكي شيئاً؟ قال: «إن الناقة تقححمت ا 
البارحة». كذا في الكنز .)٤٤/٤(‏ وأخحرج ابن سعد )۱٥۳/۳(‏ عن 
القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عبدالله (بن مسعود) رضي الله عنه 0 
رسول الله ية نعليه. ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أى مجلسه نزع نعليه 
فأدخله) في ذراعيه وأعطاه العصاء فإذا أراد رسول الله ية أن يقوم ألبسه 
نعليه. ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله يل . وعنده 
أيضاً عن أبي المليح قال: كان عبدالله يستر رسول الله بي إذا اغتسل» 
ويوقظه إذا نام» ويمشي معه في الأرض وحشاً"". 

# معاشرته عليه السلام لأنس 4 

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو نعيم عن أنس رضي الله عنه يقول: قدم 
رسول الله ية المدينة وأنا ابن عشر سنينء ومات وأنا ابن عشرين سنة» وكن 
أمهاتي يحثثني على خدمته . وعند ابن سعد وابن عساكر عن ثمامة قال: قيل 
لأنس: أشهدت بدراً؟ قال: وأين أغيب عن بدر لا أمّ لك!! قال محمد ابن 
عبدالله الأنصاري : خرج أنس بن مالك مع رسول الله ميو حين توجه إلى بدر 
وهو غلام يخدم النبي با كذا في المتتخب .)١41/8(‏ 

00 شباب الأنصار وبعض الأصحاب النبي عليه السلام ) 

وأخرج البرّار عن أنس قال: كان عشرون شباباً2” من الأنصار يلزمون 
رسول الله يكل لحوائجه. فإذا أراد هذا بعثهم فيه. وفيه من م أعرفهم قاله ' 
,اهيثمي )۲۲/۹( لير لطر اب ا 
كان لا يفارق النبي بيا أو باب النبي كله خمسة أ و أربعة من أصحابه. وفيه 
موسى بن عبيدة الربذئ وهو ضعيف» كا قال الهيثمي. وعنده أيضاً عن أبي 
سعيد رضي الله عنه قال: كنا نتناوب رسول الله ية تكون له الحاجة أو 
يرسلنا في الأمر» فيكثر المحتسبون وأصحاب الشوّب» فخرج علينا 
رسول الله ية ونحن نتذاكر الدجّال فقال: «ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن 
)١(‏ تقحمت بي : ألقتني في ورطة. 1 
(؟) وحشا: وحده ليس معه غيره. (*) لعل الصواب: شابا. 


1A۸‏ حياة الصحابة (؟) 


النجوى؟» ورجاله ثقات وفي بعضهم خلاف» كا قال اميثمي . 

و اشا عن عاصم بن سفيان أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه 
أو أبا ذر رضي الله عنه قال: استأذنت رسول الله أن أبيت على بابه 
لحاجته. فأذن لي فبت ليلة. ورجاله ثقات کا قال الهيئمي (۲۲/۹). وأخرج 
ابن عساكر عن حذيفة رضي الله عنه قال: ملك :هم الذي كله ل« شهز 
رمضان. فقام يغتسل وسترته» ففضلت منه فضلة في الإناء فقال: «إن شئت 
فارفعه وإن شئت فصب عليه»» قلت: يا رسول الله هذه الفضلة أحب إلى 
مما أصب علیه» فاغتسلت به وسترني» قلت: لا تسترني قال: «بلى» 
لأسترنك كما سترتني»ء كذا في المتتخب (154/0). 

- « معاشرته عليه السلام لابنه إبراهيم وللأطفال من آل بيته 4 

وأخرج مسلم )٠٠٤/۲(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما 
رایت ت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله كل . قال كان إبراهيم مسترضعاً 
له في عوالي المدينةء فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه يدن 
وكان ظثره قیناًء فيأخذه فيقبله ثم برجم» قال عمرو: فلا توفي إبراهيم قال 
رسول الله كل : «إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثدي. وإن له لظئرين 
يكملان رضاعه في الجنة». وأخرجه أحمد كا في البداية (40/5). وأخرج 
أحمد عن عبدالله بن الحارث رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَل يصفٌ 
عبد الله وعبيد الله وكثير بن العباس رضي الله عنهم ثم يقول: «من سبق إلي 
فله كذا وكذا» قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره 9 
ويلتزمهم . قال الهيثمي (۱۷/۹): رواه أحمد وإسناده حسن. 

وأخرج ابن عساكرة؟) عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنب| قال: كان 
النبي إذا قدم من سفر تلّقي بصبيان أهل بيته وك 
إليه» فحملني بين يديه» ثم جيء بأحد ابني فاطمة الحسن أو الحسين 
رضي الله عنهم فأردفه خلفه. فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. وعنده أيضاً عنه 


. وأخرجه مسلم في باب فضائل آهل بيت النبي ي‎ )١( 
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قال: مر بي رسول الله كك وأنا ألعب مع الصبيان فحملني أ نا وغلاماً من بني 
العباس على الدابةء فكنا ثلاثة. وعنده أيضاً عنه قال: لو رأيتني ع 
وعبيدالله ابني عباس ونحن صبيان نلعب» إذ مر رسول الله بي على دابة 
فقال: «ارفعوا هذا إليَّ» فجعلني أمامه وقال : «ارفعوا هذا إليَّ» فجعله 
وراءه» وكان عبيدالله أحب إلى عباس من فُكم» فا استحيى من عمه أن حمل 
قن وترکه» قال: ثم مسح على رأسي ي ثلاثاًء كلما مسح قال: «اللهمّ اخلف 
عفرا في ولده » كذا في المنتخب (7/8؟17). 

وأخرج أبو يعلى عن عمر - يعني ابن الخطاب رضي الله عنه - قال: 
رأيت الحسن والحسين رضي الله عنها على عاتقي النبي كك فقلت: نعم 
الفرس تحتكا» فقال النبي يي : «ونعم اا هما» كذا في الكنر 
)٠١5/0(‏ والمجمع (۱۸۲/۹) ورجاله رجال الصحيح. كا في المجمع 
وقال: ورواه البرّار بإسناد ضعيف» وأخرجه ابن شاهين كا في الكنز. وعند 
ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله عنما قال: خرج النبي بيا حامل 
الحسن رضي الله عنه على عاتقه» فقال له رجل: يا غلام نعم المركب ركبت» 
فقال النبي يي : «ونعم الراكب هو» كذا في الكنز (/1/ 5 .)٠١‏ وعند الطبراني 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهها قال: كان رسول الله ككل ل فجاء 
الحسن والحسين أ و أحدهما رضي الله عنا» فركب على ظهره» فكان إذا رفع 
رأسه قال بيده فأمسكه أو أمسكهماء قال: «نعم المطية مطيتكا» قال اهيثمي 
(۱۸۲/۹): وإسناده حسن . وة نشا عن جابررضي الله عنه قال: د 
على النبي ككل وهو يشي على أربعة وعلى ظهره الحسن والحسين 
رضي الله عنها وهو يقول: «نعم الجمل جلكا ونعم العدلان أنتما» قال 
الهيثمي (۱۸۲/۹): وفيه مسروح أبو شهاب وهو ضعيف. إه. 

« قصته عليه السلام مع الحسن والحسين حين ضاعا » 

وأخرج الطبراني عن سلمان رضي الله عنه قال: كتا حول 
رسول الله ية فجاءت أم أيمن رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله لق دل 
الحسن والحسين. قال: وذاك رأ الغهار - يقول ارتفاع النهار -» فقال 


3 حياة الصحابة (؟) 


النبي كك : «قوموا فاطلبوا ابني» وأخذ كل رجل تجاه وجهه» وأخذت نحو 
النبي بء فلم يزل حتى أتى سفح جبل وإذا الحسن والحسين ملتزق كل 
واحد منهها صاحبه'. وإذا شجا ع قائم على ذنبه يخرج من فيه شرر النارء 
فأسرع إليه رسول الله كل فالتفت“ مخاطباً لرسول الله كل ثم انساب9©) 
فدخل 0 الأجحار» ثم أتاهما فأفرق“ بينهاء ثم مسح وجوهه) وقال: 
«بأبي وأمى أنتما ما 00 على الله» ثم حمل أحدهما على عاتقه الأيمن والآخر 
غل. عائقه الأيسر فقلت: طوباك] نعم المطية مطيتكماء > فقال رسول الله يكل : 
«ونعم الراكبان هماء وأبوهما خير منهها». قال ا هيثمي :)١187/9(‏ وفيه 
أحمد بن راشد الملالي وهو ضعيف . إه. وأخرجه الطبراني عن يعلى بن مرة 
مثله. کا في الكنز .)۱٠١۷/۷(‏ 

وأخرج الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله كن 
فدعينا إلى طعام» فإذا الحسين رضي الله عنه يلعب في الطريق مع صبيان» 
فأسرع النبي ية أمام القوم ثم 00 فجعل حسين يفر ههنا وههناء 
فيضاحكه رسول الله َء حتى أ خذه فجعل إحدى يديه في ذقنه والأخرى 
بين رأسه وأذنيه, ثم اعتنقه وقبّله ثم قال: «حسين مني وأنا منه. أحبّ الله 
من أحبّه. الحسن والحسين سبطان من الأسباط». كذا في الكنز .)٠١۷/۷(‏ 

معاشرة أصحاب النبي کا ورضي عنهم 

a o‏ ااه 

أخرج أبو نعيم في الحلية )٠٠١/١(‏ عن أبي إسحاق السبيعي قال: 
دخلت امرأة ال د النبى ميو سيئة اطيئة 
في أخلاق0© هماء فقلن لها: مالك؟ فقالت: أمّا الليل فقائم وأمًا الغبار 
فصائم , فأخبر النبي ية بقوهاء فلقي عثمان بن مظعون فلامه فقال: «أمَا 
لك بي أسوة؟» قال: بلى» جعلني الله فداك. فجاءت بَعْدٌ حسنة اطيئة طيبة 
)١(‏ لعل الصواب :. بصاحبه. )٤(‏ انساب: جرى. 


(۲) الشجاع: الحية الذكرء وقيل: الحية مطلقاً. (ه) لعل الصواب: ففرّق. 
(۳) أي الشجاع. (5) أخلاق: جمع خلق: أي في ثياب بالية . 
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الريح . ولان قيض: 
ياعين جودي بدمع غير منون“ على رزية عثمان بن مظعونٍ 
على امرىء بات في رضوان خالقه طوب له من فقيد الشخص مدفوبٍ 
طاب البقيع له سكنى وغرقده9 »2 وأشرقت أرضه من بعد تفتين 
وأورث القلبَ حزناً لا انقطاع له حتى الممات فا ترقى له شوني“ 
وأخرجه ابن سعد )۳۹٤/۳(‏ عن آي بردة رضي الله عنه بمعناه» 
وعبد الرزاق عن عروة بنحوه» كما في الكنز 00 إلا أا لم يذكرا 
الأشعار» وسمى عروة امرأته خولة ابنة حكيم وذكر أا دحلت على عائشة 
رضي الله عنها وفي حديثه : فقال: ويا عثمان إِنْ الرهبانية ل تكس غلا فا 
لك في 70 حسنة؟ فوالله إن أخشاكم وأحفظكم دده لأنا: 
ل طلبه عليه السلام من عبدالله بن عمرو أن يحسن معاشرة زوجته ) 
وأخرج أبو نعيم في الحلية )١88/١(‏ عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنها قال: زوجني أبي امرأة من قريش» فلا دخلت علي جعلت 
لا أنحاش ما“ مما بي من من القوة على العبادة من الصوم والصلاة» فجاء 
عمرو بن العاص إلى كته“ حتى دخل عليها فقال لها: كيف وجدت بعلك؟ 
قالت: خير الرجال ‏ أو كخير البعولة - من رجل لم يفتش لنا كنفاً”» وم 
يقرب لنا فراشاًء فأقبل علي فعذمنى”"» وعضنى بلسانه فقال: أنكحتك 
رمن كريد ات حبيت فاا ولاک انطلق إل ال 
فشكاني» فأرسل إل النبي ييا فأتيته › فقال لي : «أتصوم النبار؟» قلت : 


)١(‏ ممنون: مقطوع. 

(۲) الغرقد: ضرب من شجر العضاه وشجر الشوك, ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة بقيع الغرقد لأنه كان 
فيه غرقد. 

(۳) شوني: جمع شأن : وهو العرق الذي تجري منه الدموع. 

)٤(‏ لا انحاش ها: لا.انضم لها. (5) كنفاً: ستراً. 

(ه) الكنّة : امرأة ابنه. (۷) عذمني : لامني وشتمني . 


(م) من العضل: المنع أراد أنك لم تعاملها معاملة الأزواج لنسائهم. ولم تتركها تتصرف في نفسهاء 
فكانك قد منعتها. 


1۹۲ حياة الصحابة (؟) 


نعم» قال : «فتقوم الليل؟» قلت : نعم ) قال: «ولكني أصوم وأفطر» وأصلي 
وأنام» واف النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني» ثم قال : «اقرأ القرآن 
في كل شهر» قلت: إني أجدني أقوى من ذلك» قال : «فاقرأه في كل عشرة 
أيام) قلت : اف أجدني ا من ذلك قال: «فاقرأه في كل ثلاث» ثم قال: 
صم في كل شهر ثلاثة أيام» قلت: إني أقوى من ذلك» فلم يزل يرفعني 
حتى قال: «صمْ يوماً وأفطر يوماً؛ فإنه أفضل الصيام وهو صيام أخي داود 
عليه السلام»» قال حُصّين في حديثه: ثم قال النبي ب : «إن لكل عابد 
-شرٌة)» وإن لكل شِرّة فترة» فإِمّا إلى سّنَّة وإما إلى بدعة» فمن كانت فترته 
إلى سنة فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك». قال مجاهد: 
وكان عبدالله بن عمرو حين ضعف وكبر يصوم الأيام كذلك. يصل بعضها 
إلى بعض ليتقوّى بذلك» ثم يفطر بعد ذلك الأيام» قال: وكان يقرأ من 
أحزابه كذلك يزيد أحياناً وينقص أحياناً. غير أنه يوني به العدّة, إما في سبع 
وإما في ثلاث. ثم كان يقول بعد ذلك: لأن أكون قبلت رخصة 
رسول الله ية أحب إليّ مما عدل به أو عدل _. لكني فارقته على مر أكره 
أن أخالفه إلى غيره. وأخرجه ا البخاري وانفرد به. كا في صفة الصفوة 
(۲۷۱/۱) بنحوه مطولا . 
« ما جرى بين سلمان وأبي الدرداء في هذا الشأن > 
وأخرج البخاري. )754/1١(‏ عن أبي جُحيفة رضي الله عنه قال: أخى 
النبي کيا بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنبياء فزار سلمان أبا الدرداء 
فرأى أم الدرداء رضي الله عنها مُبتذِلة'2. فقال لها ما شأنك؟ قالت: أخوك 
أبو الدرداء ليس له حاجة في الد ا بو الدرداء فصنع له ا 
فقال: كل. فإني صائم قال: ما أنا بأكل حتى تأكل» فأكل. 
فلا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم » قال: نم» فنام» ثم ذهب يقوم. 
فقال: نم» فلا كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآنء فصلّياء فقال له 
(۲) التبذل: ترك التزيّن» والظهور بهيئة غير حسنة. 
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سلمان: إن لربك عليك حقاً. ولنفسك عليك حقاً. ولأهلك عليك حقاً؛ 
فأعطٍ كلّ ذي حقٌّ حقه. فأق النبي َيِل فذكر ذلك له. فقال البي 25 : 
«صدق سلمان»). وأخرجه أبو نعيم 5 الحلية )۱۸۸/١(‏ عن أي جحيفة 
بنحوه مع زيادات وأبويعلى كا في الكنز )۱۳۷/١(‏ والترمذي والبرّار وابن 
خزيمة والدارقطني والطبراني وابن حبان کا في فتح الباري 2)١5١/5(‏ 
وأخرجه ابن سعد (86/84) بألفاظ مختلفة . 

ل شدة غيرة الزبير بن العوام على زوجته أسماء ) 

وأخرج ابن سعد (48/١6؟)‏ عن أساء بنت أبي بكر رضي الله عا 
قالت: تزوجني الزبير رضي الله عنه وماله في الأرض مال ولا ملوك ولا شيء 
غير فرسه» قالت: فكنت أعلف فرسه» وأكفيه وأسوسه» وأدق 0 
لناضحه ٠‏ وأعلفه» وأسقيه الماءء وأخرز غربه"“ وأعجن» ولم أكن أحسن 
أخبز فكان يخبز جارات لي من الأنصار؛ وكن نسوة صِدّق. قالت: 
أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله يي على رأسي وهي على 
ثلشي فرسخ» قالت: فجئت يوماً والنوى على رأسي فلقيت رسول الله ومعه 
نفر من أصحابهء» فدعاني(" ثم قال : لح ا ا خلفه. فاستحييت 
أن أسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته قالت: وكان من أَغْيْر الناس -» 
قالت: فعرف رسول الله أف قد استحييت. فمضى. فجئت الزبير فقلت : 
لقيني رسول الله وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابهء فأناخ لأركب 
معه» فاستحييت وعرفت غَيْرتك. فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي 
من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إليّ أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني 
سياسة الفرس فكأغا أعتقنى . وعنده أيضاً (761/48) عن عكرمة أن أساء 
بنت أبي بكر كانت تحت ار العوام» وكان شديداً عليهاء فأتت أباها 

)١(‏ لناضحه: لبعيره الذي ينضح عليه الماء. وني الأصل: الناضحة. وهو تصحيف. والصواب ما 
ذكرنا کا في البخاري ومسلم . ' 
(؟) الغرب: الدلو العظيمة. 
(”) في الأصل : : فدعا لي . وهو تصحيف . )٤(‏ كلمة تقال للجمل ليبرك. 


۹4 حياة الصحابة (۲) 


فشكت ذلك إليهء فقال: يا بنية اصبري فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم 
مات عنها فلم تزوج بعده جمع بينهه| في الجنة . 
ل قصة امرأة اشتكت إلى عمر زوجها » 

وأخرج الطبالسي والبخاري في تاريخه والحاكم في الك عن كَهْمَس 
الملالي قال: كنت عند عمر رضي الله عنه» فبينا نحن جلوس عنده إذ 
جاءت امرأة, فجلست إليه فقالت: يا أمير المؤمنين» إن زوجي قد كثر شره 
زقل خيره: ققال.نها: من زوجك؟ قالت: ابو ة0 قال إن داك وجل 
له صحبة وإنه لرجل صدق» ثم قال عمر لرجل عنده جالس: أليس كذلك؟ 
قال: يا أمير المؤمنين لا نعرفه إلا بما قلت فقال لرجل: قم فادعه لي» 
فقامت المرأة حين أرسل إلى زوجها فقعدت خلف عمرء فلم يلبث أن جاءا 
معا حتى جلس بين يدي عمرء فقال عمر: ماتقول هذه الجالسة خلفي؟ 
قال: ومن هذه يا أمير المؤمنين قال : هذه امرأتك. قال: وتقول ماذا؟ قال : 
تزعم أنه قلّ خيرك وكثر شركء قال: قد بئسم| قالت يا أمير المؤمنين! إنها لمن 
صالح نسائهاء أكثرهن كسوة» وأكثرهن رفاهية بيت» ولكن فحلها بَلِيء 
فقال عمر للمرأة: ما تقولين؟ قالت: صدق» فقام عمر إليها بالدرّة فتناوها 
بها ثم قال: أي عدّوة نفسها! أكلت ماله. وأفنيت شبابه» ثم أنشأت تخبرين 
بما ليس فيه. قالت: يا أمير المؤمنين لا تعجل» فوالله لا أجلس هذا المجلس 
أبداً. فأمر لا بثلاثة أثواب فقال: خذي هذا بجا صنعت بك وإياك أن 
تشتكي هذا الشيخ. قال: فكأني أنظر إليها قامت ومعها الثياب» ثم أقبل 
على زوجها فقال: لا يحملك ما رأيتني صنعت بها أن تسيء إليهاء فقال: 
ما كنت لأفعل» قال: فانصرفاء ثم قال عمر: سمعت رسول الله با يقول: 
«أمتي القرن الذي أنا منهم. ثم الثاني والثالث» ثم ينشأ قوم يسبق أيمانهم 
شهادتہم» يشهدون من غير أن يُستشهدواء لهم لَعْطَّ في أسواقهم». قال ابن 
حجر: إسناده قوي. كذا في الكنز (۳۰۳/۸)؛ وأخرجه أيضاً أبو بكر ابن 
(أبي) عاصم» كما في الإصابة ٤(‏ /۹۳). 


. صحابي غير منسوب‎ )١( 
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ل قصة امرأة أخرى وزوجها مع عمر » 
ابن سعد عن الشعبي قال: جات 'آمرأة إل عفر بره الخطات 
: أشكو إليك خير أهل الدنيا إلا رجلا سبقه بعمل أو عمل مثل 
عمله. يقوم الليل حتى يصبح» ويصوم النهار حتى يمسي. ثم تجلاها("©» 
الحياءء فقالت: أقلنى يا أمير المؤمنين. فقال: جزاك الله خيراً؛ فقد أحسنت 
الثناء. قد أقلتك, فلا ولت قال کی سور يا أمزن الؤمين. لمن بلغت 
إليك في الشكوى. فقال: ما اشتكت؟ قال: زوبها. قال: علي المرأة 
(فأرسل إلى زوجها فجاء))» فقال لكعب: اقض بينهاء قال: أقضي وأنت 
شاهد! قال: إنك قد فطنت إلى مالم أفطن له قال: فإن الله تعالى يقول: 
«فَانْكحُوًا ما طَاب لَكُمْ مِنَّ النّسَاء نى ولات وربا صم ثلاثة أيام 
وأفطر عندها يوماء es‏ 0 هذا 
أعجب إلي من الأول؛ فبعثه قاضياً لأهل البصرة. وأخرجه اکر عن 
الشعين بمعناه أطول منه وفيه: فقال لحا عمر: اصدقيني ولا بأس بالحق, 
فقالت: يا أمير المؤمنين إني امرأة لأشتهي ما تشتهي النساء. وعند عبد الرزاق 
عن قتادة قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: زوجي يقوم الليل ويصوم 
النهار» قال: أفتأمريني أن أمنعه قيام الليل وصيام الغبار؟ فانطلقت ثم عادت 
بعد ذلك. الت له مكل ذلك فرد عليها مثل و الأول. فقال له كعبابن 
ا و ن ا ا “قال وا ارفا 
فاجعل7؟» واحدة من الأربع . لها في كل أربع ليال ليلة» وفي كل أربعة أيام 
زوه لدعا عي روجا وأمره أن يبيت معها من كل أربع ليال ليلة» ويفطر 
من كل أربعة أيام يوماء كذا في الكنز ۳٠۷/۸(‏ و08"). وأخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق ابن سيرين کک بكار في الموفقيات من طريق محمد ابن 
معن وابن دريد في الأخيار المنثورة عن e‏ السجستاني عن أبي عبيدة وله 
طرق. كذا في الإصابة (۳/(. 


۳ لعل الصواب: تجللها الحياء. (۳) النساء:‎ )١( 
لعل الصواب: فاجعلها.‎ )٤( . من الاستيعاب‎ )۲( 


)۲( حياة الصحابة‎ 1۹٦ 


#« قصة أبي غرزة وزوجته عند عمر 4 

وأخرج ابن جرير عن أبي غرزة رضي الله عنه أنه أخذ بيد ابن الأرقم 
رضي الله عنه فأدخله على امرأته. فقال: أتبغضيني؟ قالت: نعم» قال له ابن 
الأرقم : ما حملك على ما فعلت؟ قال: كثرت علي مقالة الناس. فأق ابن 
الأرقم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبره» فأرسل إلى أبي غرزة فقال له: 
ما حملك على ما فعلت؟ قال: كثرت علي مقالة الناس» فأرسل إلى امرأته 
فجاءته ومعها عمة منكرةء فقالت: إن سألك فقولي: استحلفني فكرهت أن 
أكذب» فقال لها عمر: ما حملك على ما قلت؟ قالت: إنه استحلفني فكرهتٌ 
أن أكذب» فقال عمر: بلى فلتكذب إحداكن ولتجمّل فليس كل البيوت ثبنى 
على الحب. ولكن معاشرة على الأحساب والإسلام. كذا في الكنز 
(۳/۸(. 

قصة عاتكة بنت زيد بن عمرو # 

وأخرج وكيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت عاتكة 
بنت زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه| عند عبدالله بن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنبماء وكان يحبها حباً شديداً. فجعل لها حديقة على أن لا ترج 
بعده» فرمّي بسهم يوم الطائف فانتقض22 بعد وفاة رسول الله ئة بأربعين 
ليلة فمات. فرثته عاتكة فقالت: 

وآليتٌ لا تنفك عينى سخينة2»29 عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
مدع الا ما شت تماءة أيكة .يوا طرد اللبل الصا المدورا 

فخطبها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالت: قد كان أعطاني حديقة 
(على) أن لا أتزوج» قال: فاستفتي» فاستفتت علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» فقال: ردي الحديقة إلى أهله وتزوجي. فتزوجها عمر 
فسرّح”” إلى عدة من أصحاب رسول الله َة فيهم علي بن أبي طالب وكان 
أخا عبدالله بن أبي بكر من أصحاب النبي بيو فقال علي لعمر: ائذن لي 
(۲) سخينة: أي من الحزن لأن دمع الحزن ساخن. (") سرح إليهم : أرسل يدعوهم لوليمته. 
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فأكلمهاء فقال كلمها. فقال: يا عاتكة: 
وآليت لا تنفك عينى سخينة") عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 

(فنشجت نشجاً عاليا) فقال عمر: غفر الله لك لا تفسد علي أهلي! 
كذا في الكنز .)۳٠۲/۸(‏ وأخرجه ابن سعد بسند حسن عن يحبى ابن 
عبد الرحمن بن حاطب مختصراء كا في الإصابة (95/15"). 

« قصة ابن عباس وزوجته وقول خالته ميمونة فيه 4 

وأخرج عبد الرزاق عن ندبة("2 مولاة ميمونة رضى الله عنها قالت: 
دخلت على ابن عباس رضي الله عنه| وأرسلتني ميمونة ا نإذا هوق بينه 
فراشان» فرجعت إلى ميمونة فقلت: ما أرى ابن عباس إلا مټانجرا لأهلهء 
فأرسلت ميمونة إلى بنت سرج الكندي امرأة ابن عباس تسأها فقالت: ليس 
بيني وبينه هجر ولكني حائض» فأرسلت ميمونة إلى ابن عباس أترغب عن 
سنة رسول الله بلة؟! فقد كان رسول الله لا يباشر المرأة من نسائه حائضاً 
تكون عليها الخرقة إلى الركبة وإلى نصف الفخذ, كذا في الكنز (ه/18). 

قصة ابن عباس وابن عم له مع جارية # 

ا اع اي و 0 
لصاحبه طعاماً ابن عباس أو ابن عمهء فبينا الجارية تعمل بين أيديهم إذ قال 
أحدهم لما: يازانيةء فقال: مه ٠‏ إن لم تحدك في الدنيا تحدّك في الآخرة. قال: 
أفرأيت إن كان كذاك؟ قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفححش. ابن عباس 
الذي قال: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. 

« قصة امرأة عمرو بن العاص مع جارية ها # 

وأخرج ابن عساكر عن أبي عمران الفلسطيني قال: بينا امرأة عمروابن 
العاص رضي الله عنه تفلي( رأسه إذ نادت جارية لهاء فأبطأت عنهاء 
فقالت: يا زانية» فقال عمرو: رأيتها تزني؟ قالت: لا قال: والله لتضربن 


)١(‏ وفي عيون الأخبار :)٠٠١/٤(‏ قريرة. 
(0) في الأصل والكنز: ندية. وهو تصحيف. ( تفي : تخرج القمل من رأسه 


۹۸ 0 : حياة الصحابة (؟) 


ها يوم القيامة ثمانين سوطاً! فقالت لاريتها وسألتها تعفو عنهاء فعفت عنهاء 
فقال لها عمرو: ما ها لا تعفو عنك وهي تحت يدك فأعتقيها؛ ۽ فقالت: هل 
يحزي عن ذلك؟ قال: فلعل, كذا في الکنز .)٤۸/٥(‏ 


0 سور كر‎ IR E 
عن أبي المتوكل أن أبا هريرة‎ )”84/١( وأخرج أبو نعيم في الحلية‎ 
رضي الله عنه كانت له زنجية قد غمتهم بعملهاء فرفع عليها السوط يوماً‎ 
فقال: لولا القصاص لأغشيتك به. ولكني سأبيعك من يوفيني ثمنك» اذهبي‎ 
فأنت لله . وأخرج أبو عبيد وابن شاك عن اغند الله ين فی أو اين أبي قيس‎ 
قال : كنت فيمن تلقى عمر رضي الله عنه امع أي عبيدة» رضي الله عنه‎ 
ا الشام» فبينا عمر يسير إذ ل المقلسون<) من أهل أذرعات”9»)‎ 
بالسيوف ع فقال: مه ردُوهم وامتضوهم: فقال أبو عبيدة‎ 
رضي الله عنه : ياأ مير المؤمنين هذه سنة العجم. > فإنك إن تمنعهم منها يروا‎ 
ا تملك لقا ا فقال عمر: دعوهم (عمر وآل عمر) في طاعة‎ 
وأخرج المحاملي عن ابن عمر‎ .)۳۳٤/۷( أبي عبيدة» كذا في الكنز‎ 
رضي الله عن أن عمر سابق الزبير رضي الله عنه فسبقه الزبي فقال:‎ 
سبقتك ورب الكعبة» ثم إن عمر سابقه مرة أخرى فسبقه عمر فقال عمر:‎ 

سبقتك ورب الكعبة! كذا في الكنز 84/10" . 

وأخرج ابن أبي شيبة والخطيب في الجامع عن سليم بن حنظلة قال: 
أتينا أبيّ بن كعب رضي الله عنه لتتحدث عنده. فلم قام قمنا نغمشي معه. 
فلحقه عمر رضي الله عنه فقال: 0 للتابع , كذا في 
الكنز .)5١/4(‏ وأخرج أبو نعيم في الحلية )3١/١(‏ عن أبي البختري قال: 


)١(‏ في الأصل والكنز: أبي بريدة. وهو تصحيف. 

زههة المقلُسون: هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل الللد/ 

(*) بالفتح ثم السكون وكسر الراء بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان ويقال ها اليوم : 
درعا. 

)٤(‏ من كتاب الأموال وفي الأصل والكنز. والرماح. (0)أي مشيهم معك. 
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جاء رجل (إلى) سلمان رضي الله عنه فقال: ما أحسن صنيع الناس اليوم ؛ 
إني سافرت فوالله ما أنزل بأحد منهم إلا کا أنزل على ابن أبي! قال : ثم قال: 
من حسن صنيعهم ولطفهم قال: يا ابن أخي ذاك طرفة“ الإيمان. ألم تر 
الدابة إذا حمل عليها حملها انطلقت به مسرعة وإذا تطاول بها السير تتلكأ . 
على رجل بالظهيرة» فقلت: ماحاجتك ياعبدالله؟ قال: أقبلت أنا 
وصاحب لي ف ا إبل لناء فانطلق صاحبي يبغي ودخلت 5 الظل 
أستظل وأشرب من الشراب» قالت: فقمت إلى لُبّينة©» لنا حامضة فسقيته 
منها وتوسمته2220, وقلت: يا عبدالله من أنت؟ قال : أبو بكر» قلت: أبو بكر 
ضاحب رسول الله کل الذي سمعت به؟ قال : نعم» فذكرت له غزونا خثعم 
في الجاهلية وغزو بعضنا بعضاً وما جاء الله به من الإلف. فقلت: يا عبدالله 
حتى متى أمر الناس هذا؟ قال: ما استقامت الأئمة (قلت. وما الأئمة). 
قال: ألم تري (إلى) السيد يكون في الحيّ أيتبعونه ويطيعونه؟ فهم أولئك 
ما استقاموا؛ قال ابن كثير: إسناده حسن جید . كذا 0 الكنز 57/5). 
وأخرج يعقوب بن سفيان والبيهقي وابن عساكر عن الحارث بن معاوية 
أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: كيف تركت أهل 
الشام؟ فأخبره عن حالهم, فحمد الله ثم قال: لعلكم تجالسون أهل الشرك؟ 
معهم» ولن تزالوا بخير مالم تفعلوا ذلك. كذا في الكنز .)70١/5(‏ وأخرج 
ابن أبي حاتم عن عياض أن عمر رضي الله عنه أمر أبا موسى الأشعري 
رضي الله عنه أن يرفع إليه ما أخحذ وما أعطى 5 أديم 9) واحد ‏ وكان له 
كاتب نصراني ‏ فرفع إليه ذلك فعجب عمر وقال: إن هذا لحفيظ. هل أنت 
قارىء لنا كتاباً في المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا يستطيع. فقال عمر: 


)١(‏ الطرفة : الأمر الحديد المستحسن . (4) لبينة : تصغير اللبن. 
(۲) تتلكأ: تتوقف وتتباطا . (0) توسمته : نظرت فيه وتفرسته . 


(۳) بغاء: طلب. )١(‏ أديم: جلد. 


ا ثم قرأ 9 ا ادي توا لا دوا ا 0 
ولا ا کذا ف التفسير لابن كثير (؟58/5). 


هدي النبي ية وأصحابه في الطعام والشراب 
ظ هديه عليه السلام في الطعام والشراب » 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ماعاب 
رسول الله ية طعاماً قط. إن اشتهاه أكله وإلا تركهء كذا في البداية 
(50/5). وأخرج ابن عساكر عن علي رضي الله عنه قال: كان أحبّ ما في 
الشاة إلى رسول الله َي الذراع» كذا في الكنز .)۳۷/٤(‏ وعند الترمذي في 
الشمائل (ص 0 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كان النبي ية يعجبه 
الذراع» قال: وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه. وعنده أيضاً عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنم) قال: أتانا النبي ية في منزلناء فذبحنا له 
عاق اكنال وکا فر ا تحن الل فال .وق لخديف فة 
وعنده أ فزن اتن رضي الله عنه قال: كان النبي َة يعجبه ا 
فأني بطعام أو دعي له» فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. 

وعنده أيضاً عنه قال: كان النبي ييه إذا أكل طعاماً لعق أصابعه 
الثلاث. وأخرج ابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهها قال: كان 
حو الله َيه يأكل على الأرض» ويعقل الشاة» ويجيب دعوة المملوك على 

خبز الشعير» كذا في الكنز .)٤٤/٤(‏ وأخرج ابن عساكر عن يحبى ابن 
أي كثير قال : كانت لرسول الله َة من سعد بن عبادة رضي الله عنه جفنة 
من ثريد كل يوم تدور معه أين| دار من نسائه. كذا في الكنز .)۳۷/٤(‏ 
وأخرج ابن جرير عن أنس رضي الله عنه قال: حلبت لرسول الله ية شاة 
فشرب من لبنها ثم أخذ ماء فمضمض وقال: «إنْ له دَسَّأ». كذا في الكنر 
7/59" . 


)١(‏ المائدة: ١ه.‏ (0) الدباء: القرع. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم ۷۰۱ 


0 نزل النبي ككل 
منزلاًء فبعثت إليه امرأة مع ابن ها بشاة فحلب ثم قال: «انطلق به إلى 
أمك» فشربت حتى رویت» ثم جاء بشاة N E‏ 1 
جاء بشاة أخرى فحلب ثم شرب» كذا في الكنز e .)414/ ٤(‏ 
منصور عن إبراهيم رضي الله عنه قال: كان رسول الله ييا يفرغ يمينه لطعامه 
ولشرابه ولوضوئه وأشباه ذلك» ويفرغ شماله للاستنجاء والامتخاط وأشباه 
ذلك كذا في الكنز .)٠٥/۸(‏ وأخرج أبو نعيم عن جعفر بن عبد الله ابن 
الحكم بن رافع فقال: رأني الحكم رضي الله عنه آنا 0 آکل من ههنا 
وههناء فقال لي : يا غلام لا تأكل هكذا کا يأكل الشيطان!! إن النبي ييو كان 
إذا أكل لم تعد أصابعه بين يديه» كذا في الكنز (۸/٦٤)؛‏ وقال في الإصابة 
:)۳٤٤/۱(‏ سنده ضعيف - إه. 

« تعليمه عليه السلام أصحابه اداب الطعام والتسمية في أوله » 

وأخرج ابن النجار عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنها قال: أكلت 
5 مع رسول الله ب فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة» فقال 
رسول الله ا : «کل 5 يليك» كذا في الكنر (15//7). وأخرج أحمد 
وأبو داود والنسائي وابن قانع والطبراني والحاكم وغيرهم عن أمية بن 2 
رضي الله عنه رأى النبي ب رجلا يأكل ولم يسمٌ. حتى إذا لم يبق من طعامه 
إلا لقمة رفعها إلى فيه وقال: بسم الله أوله وآخره» فضحك النبي بي وقال: 
«والله ما زال الشيطان يأكل معك حتى إذا سمّيت فا بقى في بطنه شيء إلا 
قاءم)؛ وفي لفظ: «حتى ذكرت اسم الله استقاء ما في عل كذا في الكنز 
(/50). 

وأخرج النسائي عن حذيفة رضي الله عنه قال: بينا نحن عند 
رسول الله ية إذ أتي بجفنة فوضعت» فكف عنها رسول الله ية يده وكففنا 
أيدينا ‏ وکنا لا نضع أيدينا حتى يضع يده فجاء أعرابي كأنه يُطرد» فأوماً إلى 
الجفنة ليأكل منهاء فأخذ النبي بيا بيده. فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت 
لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله َيه بيدهاء ثم قال: «إنْ الشيطان 


)١؟( حياة الصحابة‎ V۲ 


ليستحل طعام القوم إذا لم يذكر اسم الله عليه» وإنه لما رآنا كففنا عنها جاءنا 
(بهذه الجارية) ليستحل227 بها (فأخذت بيدهاء فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به 
فأخذت بيده), فوالله الذي لا إله إلا هو إِنَّ يده في يدي مع يديه]»9©. كذا 
في الكنز (45/4). وأخرج ابن النجار عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله هة يأكل طعاماً في ستة رهط إذ دخل أعرابيء فأكل ما بين أيديهم 
بلقمتین» فقال رسول الله ي : «لوكان ذكر اسم الله لكفاهم. فإذا أكل 
أحدكم طعاماً فليذكر اسم الله تعالى» فإن نسي ثم ذكر فليقل: بسم الله أوله 
واخره». كذا في الكنز .)٤۷/۸(‏ 
ل ضيافته عليه السلام عند أصحابه » 

0 sg 
جاء النبي يي إلى أبي فنزل» فأتاه بطعام سويقٍ وخيّس فأكل. وأتاه بشراب‎ 
فشرب» فناول من عن بمينهء وكان إذا أكل 8 ألقى النوى هكذا  وأشار‎ 
بأصبعه على ظهرها  فلا ركب النبي كَل قام أبي فأخذ بلجام بغلته» فقال:‎ 
يا رسول الله کل › ادع الله لناء فقال: «اللهم بارك لهم فيا رزقتهم. واغفر‎ 
لهم. وارحمهم». وعند الحاكم عنه قال: قال أي لأمي : لو صنعت طعاماً‎ 
لرسول الله كله فصنعت ثريدة» فانطلق أي فدعا رسول الله كله فوضع‎ 
النبي ي يده على ذروتها وقال: «خذوا باسم الله» فأخذوا من نواحيهاء فلا‎ 
طعموا قال النبي كَل : «اللهم اغفر لحم. وارحمهم. وبارك لحم في رزقهم»‎ 
.)٤۷/۸( كذا في الكنز‎ 

هدي علي وعمر رضي الله عن في الطعام والشراب » 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا في الدعاء وأبو نعيم في الحلية 
والبيهقي عن ابن أعبّد قال: قال علي رضي الله عنه : يا ابن أعبّد هل تدري 
ماحق الطعام؟ قلت: وما حقه؟ قال تقول: بسم الله. اللهمّ بارك لنا فيا 
رزقتنا. ثم قال: أتدري ما شكره إذا فرغت؟ قلت : وما شكره؟ قال تقول: 


(۱) أي ليتمكن من الأكل. (5) زدنا على رواية النسائي من رواية لمسلم وأبي داود لتوضيحها. 


باب أخلاق الصحابة وشمائ 0 


الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. كذا في الكنز (//45). وأخرج أبو نعيم عن 
عمر رضي الله عنه قال: إياكم والبطنة في الطعام والشراب؛ فإنها مفسدة 
للجسد. مورثة للسقم. مكسلة عن الصلاة, وعليكم بالقصد فيه)؛ فإنه 
أصلح للجسد وأبعد من السرف. وإن الله تعالى ليبغض الحبر('؟ السمين, 
وإن الرجل لن يبلك حتى يؤثر شهوته على دينه. كذا في الكنز .)٤۷/۸(‏ 
وأخرج ابن عساكر عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة فوضعها بين 
يدق عور قدعا غير انا مان واه أرقا الا ره :ناكلا 
معه» ثم قال عند ذلك: فعل الله بقوم ‏ أو لحا الله قوماً - يرغبون عن أرقائهم 
أن يأكلوا معهم!! فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم» ولكنا نستأثرء 
لا نجد من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. كذا في الكنز (18/8). 

ل هدي ابن عمر وابن عباس ني الطعام والشراب » 
' وأخرج أبو نُعَيم في الحلية )01/١(‏ عن مالك بن أنس قال: حُدَّنتَ 
أن ابن عمر رضي الله تعالى عنها نزل الجحفة. فقال ابن عامر بن كريز 
خبازه: اذهب بطعامك إلى ابن عمر» فجاء بصحفة فقال ابن عمر: 
ضعهاء ثم جاء بأخرى. وأراد أن يرفع الأولى فقال ابن عمر: مالك؟ قال: 
أريد أن أرفعهاء قال: دَعهاء صب عليها هذه. قال: فكان كلما جاءه بصحفة 
صبّها على الأخرى. قال: فذهب العبد إلى ابن عامر فقال: هذا جاف 
أعرابي» فقال له ابن عامر: هذا سيدك هذا ابن عمر!! وأخرج أبونعيم في 
الحلية (۳۲۳/۱) عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن ابن عباس 
رضي الله عنما كان يأخذ الحبة من الرمان فيأكلهاء فقيل له: يا ابن عباس لم 
تفعل هذا؟ قال: إنه بلغني أنه ليس في الأرض رمانة تلقح إلا بحبة من حب 
الجنةء فلعلها هذه. 

« هدي سلمان وأبي هريرة وعلي في الطعام والشراب 4 
ا و في الحلية )۲٠۰۷/١(‏ عن سلم مولى زيد بن صوحان 
(۱) الحبر: العام 


75 حياة الصحابة (۲) 


قال: كنت مع مولاي زيد بن صوحان في السوق. فمرٌ علينا سلمان الفارسي 
رضي الله تعالى عنه وقد اشترق وسقا من طعام» فقال له زيد: يا أبا عبدالله 
تفعل هذا“ وأنت صاحب رسول الله كلله؟ فقال: إن النفس إذا أحرزت 
رزقها اطمانت» وتفرغت للعبادةء وأيس منها الوسواس. وعنده أيضاً 
)۲٠٠/١(‏ عن أبي عثمان التبّدي أن سلمان الفارسي قال: إني لأحب أن 
آكل من كد يدي. وأخرج أو عع في الحلية )۳۸٤/١(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: كانت لي حمس عشرة ترة» فأفطرت على هُس» 
وتسځرت بخمس» م وأخرج ابن سعد (1717/5) عن 
القاس لج ملم مول عل ان أن طا عن أببة: قال دعا علي 
رضي الله عنه بشراب» فأتيته بقدح من ماءء فنفخت فيه» فرذه وأبى أن 
يشربه وقال: اشربه أنت. 


هدي النبي بي وأصحابه في اللباس 
« هديه عليه السلام في اللباس > 

وأخرج ابن سعد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنت مع عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: رأيت أبا القاسم لاز وعليه جبة شاميّة ضيّقة 
الكميّن. كذا في الكنز )۳۷/٤(‏ وقال: وسنده صحيح. وأخرج ابن سعد 
a‏ الله عنه قال: كان رسول الله كَل إذا 
قدم الوفد لبس أحسن ياب وأمر عِليّة أصحابه بذلك» فلقد رأيت 
رسول الله م يوم قدم وفد كندة وعليه حلة يمانية» وعلى أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما مثل ذلك . وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي في الشمائل عن 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يتزر 
إلى أنصاف ساقيه وقال: هكذا كانت إزرة حبي ككلِةِ. كذا في الكنز 
684+ و الترمدي: ني الان (ص 4) عن الأشعت بن سّلَيمِ قال: 
سمغت غم تحدذث. عن. عمهاء قال: بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان 
)١(‏ أنكر عليه كثرة الادخار. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 7 


خلفى يقول: «ارفع إزارك فان أتقى وأبقى)(2, فالتفتٌ فإذا هو 
رسول الله كه فقلت: يا رسول الله. إِنما هي بردة مَلحاء"). قال: «أما لك 
في أسوة؟» فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه . 
# وصف الصحابة للباسه عليه السلام # 

وعنده أيضاً عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة: رضي الله عنها 
كساء 007 وإزاراً غليظاً. فقالت: قيض روح رسول الله اة ف هذين. 
لعا و سه الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى 
رسول الله كلم القميص. وعن أسا سماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان کم 
قميص رسول الله ية إلى الرّسغ. وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل 
النبي كلو مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء . وعن عمرو بن حريث 
رضي الله عنه أن النبى ية خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن ابن 
عباس رضي الله عنها أن النبي بي خطب الناس وعليه عصابة دساء“. 
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنها قال : كان النبي َي إذا اعتم سدل 
عمامته بين كتفيه.» قال نافع : وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبدالله : 
ورأيت القاسم بن محمد فسالا يفعلان ذلك. كذا 5 الشمائل (ص . 


# فراشه عليه السلام 4 

وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن فراش 
رسول الله كلخ فقالت: كان من أدم. حَشوه ليف. وأخرجه ابن 
سعد )5514/١(‏ نحوه. وعند الحسن بن عرفة عن عائشة قالت: دخلت . 
علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله عباءة مثنية» فانطلقت فبعثت 
إلىَّ بفراش حشوه الصوف. فدخل على رسول الله فقال: «ماهذا 
يا عائشة؟» قالت: قلت: يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت 
فراشك. فذهبت.فبعثت إليّ بهذاء فقال: «رذيه» قالت: فلم أردّه وأعجبني 
أن يكون في بيتي» حتى قال ذلك ثلاث مرات. قالت: فقال: «رذيه 


(۱) آي أكثر دواماً للثوب . (۲) ملحاء: فيها خطوط سود وبيض . 2 دسماء : سوداء . 


55 حياة الصحابة (؟) 


يا عائشة» فوالله لو شئت لأجرى الله معى جبال الذهب والفضة». وأخرجه 
ابن سعد )5560/١(‏ عن عائشة نحوه . 

وعند الترمذي في الشمائل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت 
عائشة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله بيا في بيتك؟ قالت: من اذم 
شوه ليف. وسئلت حفصة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله لا؟ 
قالت: مِسحاً“ نثنيه ثنيتين» فينام عليه» فلا كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته 
بأربع ثنيات. كان أوطأ له فثليناه له بأربع ثنيات» فلا أصبح قال: «ما فرشتم 
لي الليلة؟» قالت: قلنا: هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات. قلنا: هو 
أوطأ لك قال : ورد لحالته الأولى ؛ فإنه منعتني وطأته م الليلة» . كذا 
5 البداية (5/"ة). وأخرجه ابن سعد )556/١(‏ عن عائشة 

لظ قوله عليه السلام عند لبس الجديد »# 

وأخرج ابن البارك والطبراني والحاكم والبيهقي وغيرهم عن عمر 
رضى الله عنه قال: رأيت رسول الله اة دعا بثياب جدّد فلبسهاء فلا بلغت 
تراقيه قال: «الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي» وأتجمل به في حياتي» 
ثم قال : «والذي نفسي بيده ما من عبد مسلم يلبس ا 10 ثم يقول 
ل ثم يعمل إلى سَمَل من أخلاقه التي وضع فيكسوه | اانا معلا 
فقيراً لا يكسوه إلا لله ؛ ل يزل ٤‏ حرز الله وفي ضمان الله وفي جوار اله 
مادام عليه منه سلك واحد حياً وميتأء حياً وميتاً. حياً وميتاً». قال البيهقي : 
إسناه غير قوي » وه ابن حجر في أماليه. كذا 5 الكنز (8/8ه). 

ل امتداحه عليه السلام للسراويل # 

وأخرج البزار والعُقِيلٍ وابن عدي وغيرهم عن علي رضي الله عنه قال: 
كنت قاعدا عند رسول الله َة عند البقيع في يوم مطبر» فمرت امرأة على 
حمار ومعها مکار" فمرت 5 وهدة من الأرض فسقطت» فأعرض عنها 
بوجهه» فقالوا: يا رسول الله إنها متسرولة» فقال: «اللهم اغفر للمتسرولات 


)١(‏ المسح: كساء غليظ . (؟) المكاري : الرجل الذي يكري الدواب. 
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من أمتي» يا أيها الناس اتخذوا السراويلات فإنها من أستر يابكم» وحصّنوا 
بها نساءكم إذا خرجن». وأورده ابن الجوزي في الموضوعات فلم يصب» 
والحديث له عدة طرق» كذا في الكنز (//88). 

ل قصته عليه السلام مع دحية وأسامة في اللباس »* 

وأخرج ابن منده وابن عساكر عن دحية بن خليفة الكلبي 
رضي الله عنه أنه بعثه رسو الله َة إلى هرقل. فلا رجع أعطاه 
رسول الله يكل َبْطيّة“ قال: «اجعل صديعها؟ قميصاًء وأعط صاحبتك 
صديعاً تختمر به» فلا ول دعاه قال: «مُرّها تجعل تحته شيئاً لثلا يصف)0©, 
كذا في الكنز(48/١5).‏ وأخرج ابن أبي شيبة وابن سعد وأحمد والرويانٍ 
والباوردي والطبراني والبيهقي ميلد رر عن أسامةبن زيد 
رضي الله عنه| قال: كساني رسول الله كلك قبطية كثيفة مما أهدى دحية 
الكلبي› فكسوتها امرأتي» فقال رسول الله َل : «ما لك لا تلبس القبطية؟) 
قلت: يا رسول الله | إني كسوتها امرأتي » قال : «فأمرها فلتجعل تحتها غلالة() 
فإني أخشى أن تصف عظامها». كذا في الكنز (//517). 

قصة عائشة مع أبيها تيتا لبست وبا أعجبت به » 

0 ابن المبارك وأبو نعيم في الحلية عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: لبست ثيابي. فطفقت أنظر إلى ذيلي وأنا أمشي في البيت» وألتفت إلى 
ثيابي وذيلٍ ‏ فدخل علي أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا عائشة أمَا تعلمين 
أن الله لا ينظر إليك الآن؟ وعند أبي نعيم في الحلية عنها قالت: 0 
دِرْعاً لي جديداً, فجعلت أنظر إليه وأعجب بهء فقال أبو بكر: ما تنظرين؟ 
إن الله ليس بناظر إليك. قلت: وممٌ ذاك؟ قال: أما علمتٍ أن العبد ذا 
دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه حتى يفارق تلك الزينة. قالت؛ فنزعته 
)١(‏ قبطية : ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. 

(۲) صديعها: نصفها. (”) أي حتى لا يصف البشرة. 


(5) غلالة : ثوب شفاف يلي الجلد ويجعل تحت الثوب الخارجى . والعرب تسميه الشّعار وتسمي 
الثوب الخارجى الدثار. 


۷۰۸ حياة الصحابة (؟) 


فتصدّقت به» فقال أبو بكر: عسى ذلك أن يكفر عنك. كذا في 
الكنز »)٥٤/۸(‏ قال: وهو في حكم المرفوع. 
e‏ م في: اللباس # 
فيص عمر رضي اٹ عه لا ارز كه رسع کل عن لیل بن مبسرة 
: 1 1 ْ 5 . 0 
(فجعل يعتذر إلى الناس وهو يقول: حبسني قميصي هذا). وجعل يمد 
كمه» فإذا تركه رجع إلى أطراف أصابعه. وعن هشام بن خالد قال: رأيت 
عمر يأتزر فوق السرة؛ وعن ع عبيدة الباهلٍ قال : سألت آنا 
رضي الله عنه عن الخز قال: وددت أن الله م يخلقه. وما أحد من أصحاب 
النبي يي إلا وقد لبسه ماخلا عمر وابن عمر» كذا في منتخب 
الكنز (419/14). وهو صحيح. وأخرج هناد وابن أبي الدنيا في قِصّر الأمل 
الناس نظرأ شديدأ فقال: 
لا شيء فیا ترى تبقى بشاشتةٌ يبقى الإله ويودي الال والولدٌُ 

والله ما الدنيا في الآخرة إلا كتفجة أرنب”). كذا في منتخب 
الكنز .)٠٠١/٤(‏ 

وأخرج الحاكم (45/7) عن أبي عبدالله مولى شاد بن الماد قال: 
رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه على المنبر يوم ال جمعة وعليه إزار عدن 
غليظ قيمته أربعة دراهم أو خمسة دراهم» وريطة) كوفية ممشّقة49, ضَرّبَ 
اللحم» طويلٌ اللحية.» حسنّ الوجه. وأخرجه أيضاً الطبراني عن 
عبدالله بن شداد بن الماد مثله وإسناده حسن. كا قال اهیثمی e‏ 
)١(‏ في الأصل: سيلاني. وهو تصحيف. (4) ممشقة: أي مصبوغة بالمغرة. 


(۲) كنفجة أرنب: كوثبته من مجلمه» يريد تقليل مدتها. (ه) ضرب اللحم: خفيف اللحم . 
(”) ريطة: نوع من اللباس. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم 3 
وعنده أيضاً عن موسى بن طلحة قال: كان عثمان يوم الحمعة يتوكأ على 
عصاء وكان أجمل الناس» وعليه ثوبان أصفران : إزار ورداء» حتى يأتي المنبر 
فيجلس عليه. قال الميثمي :)۸٠/۹(‏ رواه الطبراني عن شيخه المقدامابن 
0 وهو ضعيف . إه. وأخرج ابن e‏ عن سليم أي عامر 

رابت على 00 عفان برد يمانياً من مائة 00 وعنده 
ا يوسعون على نسائهم ف اللباس الذي يصان e‏ به ثم 
يقول: رأيت على عثمان مِظرف“ خر ثمن مائتي درهم» فقال: هذا لنائلة9) 
ل إياه فأنا أله أسرها به 


« هدي علي رضي الله عنه في اللباس » 
وأخرج أبو نعيم في الحلية (۸۲/۱) عن زيد بن وهب قال: قدم على 
علي وفد من أهل البصرة فيهم رجل من أهل الخوارج يقال له 0 
لعجت فعاتب علياً في لبوسه. فقال علي : مالك وللبوسي؟ إن لبوسي أبعد 
من الكبرء وأتخدر أن يقتدي ب بي المسلم. ون ا الالال 
لعليّ : يا أمير المؤمنين لم ترقع قميصك؟ قال: يخشع (به) القلب. ويقتدي 
به المؤمن. وأخرجه هناد عن عمرو بن قيس مثله» كا في المتتخب .)٥۷/١(‏ 
وأخرجه ابن سعد (۲۸/۳) عن عمرو نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وهئاد 
عن. عطاء أبي محمد قال: رأيت على علي قميصاً من هذه الكرابيس غير 
غسيل . 07 هناد وابن عساكر عن عبدالله بن أبي الهذيل قال: رأيت على 
عليَّ بن أبي طالب قميصاً رازبا“ إذا مدّ يده بلغ أطراف الأصابع» وإذا 
تركه رجع إلى قريب نصف الذراع. كذا في المنتخب (01//8). وأخرج ابن 
عيينة في جامعه والعسكري في المواعظ ودن منصور والبيهقي وابن 
عساكر عن علي أنه كان يلبس القميص ثم يد الكم» حتى إذا بلغ الأصابع 
قطع ما فضل ويقول: لا فضل لكمّين على اليدين. كذا في الكنز ..)٠١/۸(‏ 
)١(‏ بكسر الميم وفتحها وضمها: الثوب الذي في طرفيه علمان. 
(۲) نائلة: هي زوجة عثمان. (ي) منسوب إلى الريّ على غير قياس. 


١٠٠لا‏ حياة الصحابة (۲) 


وعند أبي نعيم في الحلية )۸۳/١(‏ عن أبي سعيد الأزدي ‏ وكان إماماً 
من أئمة الأزد ‏ قال: رأيت عليا رضي الله عنه أتى السوق وقال: من عنده 
٠‏ قميص صالح بثلاثة دراهم؟ فقال رجل : عندي» فجاء به فأعجبه قال: لعلّه 
خير من ذلك قال: لاء ذاك ثمنه؛ قال: فرأيت ت علياً يقرض رباط الدراهم 
من ثوبه» فأعطاه فلبسه» فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه» فأمر به فقطع 
ما فصل عن أطراف أصابعه. وأخرج أحمد في الزهد عن مولى لأبي عُصَين 
قال: رأيت علياً خرج فاق رجلا من أصحاب الكرابيس» فقال له: عندك 
قميص سنبلاني؟ قال : فأخرج إل ليه فما تلن وإذا هو إن تسيا انيه 
فنظر عن يمينه 9 شماله فقال : ما أرى إلا قرا سا بكم هذا؟ قال: 
بأربعة دراهم يا أمير المؤمنين» قال: جلها من إزاره فدفعها إليه ثم انطلق . 
كذا في البداية (۳/۸). 


«وهدي عبد الرحمن بن عوف وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم في اللباس » 
وأخرج ابن سعد )۱۳١/۳(‏ عن سعد بن إبراهيم قال: كان 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يلبس البرد أو ال حلّة تساوي حمسمائة أو 
أربعماثة. وأخرج أبو نعيم في الحلية )۳٠۲/١(‏ عن قرعة قال: رأيت على 
ابن عمر رضي الله عنها ثياباً خشنة-أو خشبة(© ‏ فقلت له: ياأبا 
عبد الرحمن إني أتيتك بثوب لين مما يُصنع بخراسان وتقر عيناي أن أراه 
عليك» فإن عليك ثياباً خشنة ‏ أو خشبة ‏ فقال: أرنيه حتى أنظر إليه . قال: 
فلمسه بيده وقال: أحرير هذا؟ قلت: لاء إنه من قطن ؛ قال: إني أخاف أن 
ألبسه» أخاف أن أكون تال 0 والله لا بحب كل مختال فخور. 00 
أيضاً عن عبدالله بن حُبّيشُ قال: رأيت على ابن عمر ثوبين مَعَافِريّين0) 
وكان ثوبه إلى نصف الساق. ل ابن سعد )١!/8/84(‏ عن ل 
وعند أبي نعيم (۳۰۲/۱) عن وَفْدان قال: سمعت ابن عمر وسأله 


. خحشبة: صلبة . (۲) نسبة إلى معافر قبيلة يمنية‎ )١( 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم اللا 
رجل ما ألبس من الثياب؟ قال: ما لا يزدريك فيه السفهاء. ولا يعتبك(2 به 
الحلهاءء قال: ماهو؟ قال: ما بين الخمسة إلى العشرين درهماً. وأخرج أبو 
نعيم في الحلية )۳٤١/٤(‏ عن أبي إسحاق قال: رأيت ابن عمر يتزر إلى 
أنصاف ساقيه. وعنده أيضاً عنه قال: رأيت عدّة من أصحاب رسول الله ككل 
أسامة بن ريد (وزید) بن أرقم» والبراء بن عازب» دان عمر 
رضي الله عنهم يتزرون إلى أنصاف سوقهم. وأخرج أبو نعيم في 
الحلية (۳۲۱/۱) عن عثمان بن أبي سليمان أن ابن عباس رضي الله عنها 
اشترى ثوباً بألف درهم فلبسه. 
ل هدي عائشة وأسماء رضي الله عن في اللباس »* 

وأخر خرج البخاري في الأدب (ص 58) عن كثير بن عبيد قال : 5 
على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنہاء فقالت: أمسك حتى أخيط نقبتي 27 
فأمسکت» فقلت: يا أم المؤمنين لو حرجت فأخبرتهم عدوا مقلف ا بخ 

: أبصر شأنك. إنه ا ل انلس اخلق: وأخرج ابن 
00 عاض سعيد أن داخلا دخل على عائشة وهى تخيط نقبة ها 
فقال: يا أم المؤمنين أليس قد أكثر الله الخير؟! قالت: دَعْنا منك لا جديد 
لا لق له 

وأخرج ابن سعد )١97/8(‏ عن هشام بن عروة أن المنذر ابن الزبير 
قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنما بكسوة من 
ثياب مرويّة وقوهيّة “١‏ رقاق عِتاق بعدما كف بصرهاء قال: فلمستها بيدها 
ثم قالت: أف!! ردُوا عليه كسوته! قال: فشقٌّ ذلك عليه وقال: يا أمه. إنه 
لا يشف» قالت: إنها إن لم تشف فإنها تصف» قال: فاشترى لها ثياباً مرويّة 
وقوهيّة فقبلتهاء وقالت: مثل هذا فاكسني. 

فعل عمر رضي الله عنه في أمر اللباس ‏ 

وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن امرأة أتت عمر بن الخطاب 
)١(‏ في نسخةء ولا يعيبك. (۴) لعل الصواب: لعدوا هذا منك بخل. 
(۲) نقبتي : لوبي . (4) مرويّة: نسبة إلى مرو. وقوهية: نسبة إلى قوه من بلاد خراسان. 


71۲ حياة الصحابة (؟) 


رضي الله عنه فقالت: يا أمير المؤمنين إن درعي محرّق» قال: ألم أكسك 
قالت: بلى ولكنه تخرّق» فدعا لها بدرع نجیب وخيطء وقال هما : البسي 
هذا يعنى فى الخلق -إذا خبزت وإذا جعلت البرمة» والبسى هذا إذا فرغت؛ 
فإنه لااجدية ا لا يسن الل كذا في الكنز (//086). 

وأخرج سفيان بن عبينة في جامعه عن خرّشة بن : الحرٌ قال: 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه ومر به فی قل أسبل إزاره وهو جره» 0 
فقال له: أحائض أنت؟ قال: يا أمير المؤمنين وهل يحيض الرجل؟ قال: 
کک قد أسبلت ازارد على 7 قدميك؟ م دعا 0 1 جمع طرف إزاده 
كذا في ھک 
أتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أما بعد: 
فاتزرواء وارتدواء وانتعلواء وارموا بالخفاف» وألقوا السراويالات29, 

3 ت 
وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم وزي العجم. وعليكم 
بالشمس فإنها حمام العرب» وتمعدّدوا(”, واخشوشنوا؟», واخلولقوا», 
واقطعوا الركب"'»2. وارموا الأغراض” 0 وانزوا0ة» 1 رسول الله ب ہی 
عن لبس الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعه الوسطى»-_. كذا في 
الكنز (08/48). 
« بيوت أزواج النبي ككل 4 
أخرج ابن سعد )۱٣۷/۸(‏ عن الواقدي قال: حدثني معاذ بن محمد 


(۱) نجيب: نفيس. (۲) أي البسوا الأزر بدها. 

(۳) تمعددوا: تشبهوا بعيش معد بن عدنان» وكانوا أهل غلظ وقشف أي كونوا مثلهم ودعوا التنعم 
وزي العجم . 

(4) اخشوشنوا: البسوا الخشن. (1) الأغراض: الأهداف. ويريد أن يحضهم على تعلم الرمي . 
(8) اخلولقوا: البسوا الخلق. (۸) انزوا: اقفزوا من الأرض إلى ظهر الخيول. 


(۷) أي لا تركبوا الخيول بواسطة الركاب. (4)أي بعرض أصبع. وهو مرخص فيه. 


باب أخلاق الصحابة وشمائلهم الا 


يقول وهو فيا بين القبر والمنبر: أدركت حبر أزواج رسول الله كيا من جريد 
النخل. وعلى ااا المسوح من شعر أسود» فحضرت كتاب الوليد ابن 
يومئذ: والله لوددت أنهم تركوها على حاطاء ينشأ ناشىء من أهل المدينة, 
ويقدم القادم من الأفق » فيرى ما اكتفى به رسول الله في حياته» فيكون ذلك 
مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها ‏ يعني الدنيا -. قال معاذ: فلا فرغ 
عطاء الخراساني من حديثه قال عمران بن أبي أنس: كان منها أربعة أبيات 
بلبن لها حجر من جرید» وكانت حمسة أبيات من جريد مطيّنة لا حجر لاء 
على أبوابها مسوح الشعر» ذرعتٌ الستر فوجدته ثلاث أذرع في ذراع» 
والعظم أو أدن من العظمء فأما ما ذكرت من كثرة اليكاء فلقد رأيتني ف 
مجلس فيه نفر من أبناء أصحاب رسو الله يل منهم أبو سَلّمةابن 
عبد الرحمن» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» وخارجة بن زيد» وإنهم ليبكون 
بيده! ! . 


. كذا في الأصل واهيثمي‎ )١( 


ao 


باب اهتمام الصحابة باجتماع 


O A الكلمة‎ 

أقوال الصحابة في كراهية 
الاختلاف Vs esd‏ 
قول أبي بكر في الخلاف م 0 
قول عمر 5 الخلاف ا ب كلا 

خطبة ابن مسعود في التحذير من 
الخلاف HOES‏ ا 
قول أبى ذر في الخلاف 2 


قول علي في الخلاف والبدعة 


والجماعة والفرقة O EE‏ 
موقف الصحابة من الخلافة بعد 
وفاته کا E SEA‏ 
اجتماع الصحابة على أي بكر 
الصديق e ES‏ 


حديث وفاته ية وخطبة أبي بكر ٠١‏ 
خطبة عمر والبيعة العامة على يد 


بيعة أبي بكر في السقيفة م ا 
قول رجل في خلافة أبي بكر وخطبة 
عمر في ذلك وقصة السقيفة . . . . ۱۲ 
حديث .ابن عباس في) وقع في 
السقيفة من الكلام في الخلافة .. ١7‏ 


حديث ابن سيرين فيما وقع في 


السقيفة في أمر الخلافة A e ote‏ 
تقديم الصحابة أبا بكر في الخلافة 
ورضاهم به مامت VA? ase ne‏ 
حديث ابن عساكر وقول أبي عبيدة 
فى خلافة الصديق A ese‏ 
حديث أحمد وقول أب عبيدة 
وعثمان في خلافة الصديق oa‏ 


اعتذار أبي بكر لقبول الخلافة وقول 
على والزبير أنه أحق الناس بالخلافة ١9‏ 


شأن خلافة الصديق E‏ 
حديث عبد الرزاق والحاكم فيا وقع 


كلا 


حديث أم خالد فيا وقع بين أبي 
بكر وأبيها خالد بن سعيد NSN‏ 
خروج أبي بكر للجهاد وحيداً... ۲۲ 
رد الخلافة على الناس aes‏ 
حرصه على الخلافة 1 0 00000 0 YE‏ 
جواب الصحابة على أبي بكر 
وقولهم: أنت خيرنا 5 ورف 
قول علي لأبي بكر: لانقيلك ولا 
نستقيلك ê oat a‏ 
قبول الخلافة لمصلحة دينية 34> 
ما وقع بين أبي بكر وأبي رافع في 
الخلافة MER aed se‏ 
الحزن على قبول الخلافة ...... o‏ 
قول أبي بكر لعمر أنت كلفتني هذا 
الأمر O AS ASS‏ 
قول آي بكر عند وفاته لعبد الرحمن 
ابن عوف في هذا الأمر e‏ 1 
الاستخلاف E eae‏ 
مشاورة أبى بكر أصحابه فى شأن 
الخلافة AS‏ ل E ewa‏ 


ما وقع بين أبي بكر وبين 


استخلاف عمر aes‏ ا ل فار 
حديث عائشة في هذا الأمر.... ۲۹ 


حياة الصحابة (؟) 


حديث زيد بن الحارث فى هذا 


الأمر 1 
المستصلحين له العو اله الع U‏ 


مقتل عمر وجعله الأمر في النفر 
الستة وثناء ابن عباس عليه . . . . ۲۹ 
شان دين عمر ودفنه مع صاحبيه 


واستخلافه النفر الستة N‏ 
حديث ابن أبى شيبة وابن سعد فى 

هذا الشأن E SSS‏ 
من يتحمل الخلافة TE ASAD‏ 
خطبة أبي بكر في ذلك E e‏ 
صفات الخليفة کا يراها عمر... هلم 
لين الخليفة وشدته AS Ee‏ 
حصر من يقع منه الانتشار فى 

الأمة E EE AN‏ 
مشاورة أهل الرأي ER Saed‏ 
مشاورة النبي با أصحابه اك 
مشاورته يي في شأن عير أي 

سفيان وفي أسارى بدر EU‏ 
رواية أنس في مشاورته في أسارى 

بدر ا ا 0 
رواية ابن مسعود 1 


مشاورة النبي کا سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ في ثمار المدينة. . . t۳‏ 
رواية أي هريرة ٤‏ شأن هذه 


فهرس الموضوعات 


مشاورته أمل الرأي والفقه 
وأصحابٌ الشورى في عهده وفي 


عهد الفاروق عمر CONS‏ 
ما وقع بين أبي بكر وعمر في إقطاع 
الأرض لبعض الصحابة E‏ 2 
مسألة خراج البحرين EV E‏ 
مشاورة أبي. بكر الصحابة في 
الغزوات . . . امي يا 27 
مشاورة عمر بن الخطاب أهل 
الرأي EA As as nS a‏ 
خطبة عمر ابنة عل وإخباره: أهل 
مشورته هذا الأمر." EAE‏ 


استشارة عمر وعثمان ابن عباس ۸ 
حظة بل لتمراق المشاورة . ...48 
كتاب عمر إلى سعد في الحرب .. 6ه 


تأمير الأمراء مسي EE‏ 
أول أمير أَمّر في الإسلام ak‏ 
التأمير على عشرة لاه 
التأمبر في السفر لس نم ا فب ”اله 
من يتحمل الإمارة OV ae‏ 


أعظم الجماعة بالقرآن يليق بالإمارة ۲ه 
رواية عثمان في تحميل الإمارة 


وقول عمر في هذا الأمر Re‏ ذه 
كتاب عمر في تأمير الأمراء وقوله في 

صفات الأمر CE NEE‏ 
من ينجو في الإمارة ومني ويا OO‏ 


الإنكار عن قبول الإمارة ا 


V1¥ 


قصة المقداد في ذلك وقوله وقول 


أنس اق مط مي اق ج61 
رواية الطبراني قصة المقداد ..... ان 
وصية أبي بكر لرافع الطائي في أمر 
الإمارة OV GSS‏ 
ما وقع بين آي بكر ورافع في 
الإمارة ا ل OV‏ 


إيثار الصحابة ارف الإمارة . مه 
ما وقع بين عمر وأبان بن سعيد في 
الإمارة وبعثة العلاء بن الحضرمي 
إلا a‏ 
إنكار أبي هريرة على قبول الإمارة ۹ه 
إنكار ابن عمر على القضاء بين 


دومة الحندل ثأقاة ا دقام .اند .د .د .د مد 6ه 5١‏ 


احترام الخلفاء والأمراء وطاعة 

أوامرهم ام اام VY EES‏ 
ما وقع بين خالد وعمار في سرية  ٦۲‏ 
ما ؤقع بين عوف بن مالك وخالد ۳ 


ما وقع بين عمر وسعد بن ابي 


وقاص Ras‏ مم ا LE‏ 
ما وقع بين عمرو بن العاص وعمر 
ابن الخطاب في سرية 3 NE e‏ 


OARS A A الأمبر‎ 


74 
قول حذيفة في شهر السلاح على 


حديث أبي بكرة في احترام الأمير 55 
طاعة الأمير إنما تكون في المعروف ۷“ 
حديث ابن عمر في احترام الأمير ٦۷‏ 
وصيته كلد لأبي ذر في احترام الأمير ٦۷‏ 
حديث عمر في احترام الأمير 


وقصته مع علقمة في ذلك A‏ 
قصة امرأة مجذومة في احترام الأمير ٦۹‏ 
خطورة عصيان الأمير فا ااي جا ياس VE‏ 
تطاوع الأمراء ل ع VE‏ 
قصة عمرو وأبي عبيدة وعمر في 

هذا الأمر Va MR ORTE‏ 
حق الأمير على الرعية VV sd‏ 
قول عمر في هذا الأمر دوا 0/1 
الى عن سب الأمراء VE as‏ 


حديث أنس عن النبي كل في ذلك ۷۲ 
السكوت عن قول الحق عند 
الأمراء ل Vee‏ 
قول ابن عمر لعروة في هذا الأمر ۷۲ 
حديث علقمة في منع اللهو 


وا لضحك عند الأمراء VN ens‏ 
قول حذيفة: إن أبواب الأمراء 
مواقف الفتن VY ee‏ 


نصيحة العباس لابنه في هذا الأمر ۷٣‏ 
قول اللحق عند الأمير ورد أمره إذا 

خالف أمر الله VE N SR‏ 
ما وقع بين عمر وأبي بن كعب . . Vt‏ 


حياة الصحابة (؟) 


قول بشير بن سعد لعمر: لو فعلت 


ذلك قومناك تقويم القدح ..... هلا 
قصة عمر ومحمد بن مسلمة في 

ذلك املاطو نيا ا الخو اي VO‏ 
قول معاوية لرجل رذ عليه ل Ve‏ 
قصة أبي عبيدة وخالد في هذا الأمر ٠5‏ 
رواية الحسن في هذا الأمر VV e‏ 
عمل عمران بن حصين في الأموال ۷۷ 
حق الرعية على الأمير VAs‏ 
سؤال عمر الوفود عن خصال الأمير ۷۸ 
شرائط عمر على العمال VA GAR‏ 
قول عمر في فرائض الأمير Va‏ 


قول أبي موسى في هذا الأمر ... ۷۹ 
الإنكار على ترفع الأمير واحتجابه 
عن ذوي الحاجة N A ES‏ 
ما وقع بين عمر بن الخطاب 
وعمرو بن العاص في هذا الأمر . /٠‏ 
كتاب عمر إلى عمرو بن العاص في 


مؤاخذة عمر سعداً إذ اتخذ قصراً ۸١‏ 
ما وقع بين عمر وجماعة من 


الصحابة في الشام AE sS‏ 
تفقد الأحوال NE, aA‏ 
قصة عمر وأبي بكر في ذلك . . . . 45 
الأخذ بظاهر الأعمال Ae e...‏ 


فهرس الموضوعات ۷۱۹ 


قول عمر في ذلك ماو | أحديت شعية بن السب في ذلك ٠١‏ 
النظر في العمل ........... 85 | قصة عبدالرحمن بن عمر وأبي 
قول عمر في ذلك AT sees‏ «شتروقة a‏ أ e a‏ 
تعقيب الجيوش ........... 85 | حديث عمر وامرأة مغيبة E‏ 
حديث عبد الله بن كعب في ذلك 85 | ما كان يعمله عمر في الموسم 
رعاية الأمير المسلمين فيا نزل بهم ۷ | للعدل بين الناس VE E‏ 
قصة عمر وأبي عبيدة في طاعون قصة مصري وابن عمرو ابن 
عمواس AV aS‏ العاص ا sodas‏ ¥ 
رحمة الأمر .............. ۸ | مؤاخذة عمر عامله على البحرين ‏ 48 
حديث أبي أسيد في ذلك ..... 88 | حديث زيد بن وهب في ذلك. .. ٩۹۸‏ 
خطبة عمر في هذا الأمر ...... 88 | قصة أبي موسى ورجل وكتاب عمر 
حديث أبي عثمان النبدي في ذلك ۸4 | في ذلك HERSAN‏ 3 
عدل النبي يله وأصحابه ..... 84 | قصة فيروز الديلمي مع فتى من 
عدل النبي يله ع دوم بو | قرشن ERA‏ 33 
قصة المرأة المخزومية ........ 4 | قصة عدل عمر في أمر جارية .. ٠٠١‏ 
قصة أبي قتادة ............ ١‏ | قصة نبطي مع عبادة بن الصامت ٠١١‏ 
قصة عبد الله بن أبي حدرد مع قصة عوف بن مالك مع يهودي ۱۰۱ 
بودي ................. 4١‏ | قصة بكر بن شداخ مع بهودي . ٠١۲‏ 
قصة رجلين من الأنصار في هذا كتاب عمر إلى أبي عبيدة في قتل 
الأمر اج ما ار GSE NV ROSS‏ امو ا NT‏ 
قصة أعرابي في هذا الأمر ..... ۲ | كتاب عمر إلى أمير جيش في منع 
حديث خولة بنت قيس في ذلك . ؟9 | قتل المشركين a‏ 0 را 
عدل أبي بكر الصديق ....... ”9# | قصة المرمزان مع عمر E‏ 
حديث عبدالله بن عمرو في هذا إجراء عمر جراية من بيت الال 
الأمر ........... ۳ | على شيخ من أهل الذمة 1٠١5 ce...‏ 
عدل عمر الفاروق A Aa‏ قصة رجل من أهل الذمة مع 
قصة عمر وأبئىّ بن كعب ..... ۳ | عمر ماو قافا 
قصة العباس وعمر في توسيع قصة قضائه ليهودى حلاف مسلم 1۰0 


VY 
عدل عثمان ذي النورين ا‎ 
٠١5 . ما كان بينه وبين عبده في ذلك‎ 
E 0 قصة عدله في طائر‎ 
١١# ..... عدل علي بن أبي طالب‎ 
قسم علي مال أصبهان ا اا‎ 


قصته مع عربية ومولاة ها . . . . 1۰۷ 
ما وقع بين علي وجعدة بن هبيرة ۰۷ 
حديث الأصبغ بن نباتة في هذا 


الأمر EA eas ste‏ 
عدل عبد الله بن رواحة VAN ee‏ 
عدله مع مهود خيبر EA ARs‏ 
عدل المقداد بن الأسود A e‏ 
حديث حارث بن سويد في ذلك ٠١8‏ 
خوف الخلفاء دعس E‏ نكن 

حديث الضحاك في خوف 
الصديق E O YEE‏ تقر 


VY. ISS DÎ خوف عمر‎ 


حديث ابن عباس في خوف عمر 


عند موته ا و ا VIN‏ 
حديث ابن عمر والمسور في 
خوف عمر عند موته YY oS ar‏ 


هل يخاف الأمير لومة لائم .... ١١١‏ 
حديث السائب بن يزيد في هذا ١١”‏ 


وصايا الخلفاء للخلفاء والأمراء 11۲ 


حياة الصحابة (؟) 


قول أبي بكر لعمر عند الموت .. ١١5‏ 
وصايا أبي بكر لعمرو بن العاص 


وغيره مع e‏ ل اا 
وصيته لعمرو إذ استعمله على 
الحيوكن إل القنام مع اا 


كتابه إلى عمرو والوليد بن عقبة ١١١‏ 
كتابه إلى عمرو في خالد بن الوليد ١١5‏ 
حديث ابن سعد في كتاب أي 

بكر إلى عمرو ات ١151‏ 
وصية أبي بكر لشرحبيل بن حسنة ١١١‏ 


وصية أبي بكر ليزيد بن أي 


سفيان ا ا 
وصايا عمر ا AN‏ 
وصية عمر بن الخطاب لولي الأمر 

من بعده VI eS ODE‏ 
وصية عمر لأ عبيدة ال Ye‏ 


NE RS Sa قتله‎ 


حديث أي سلمة بن عبد الرحمن 


فهرس الموضوعات 


حديث أبي هريرة في ذلك ... . ۲١‏ 
وصايا على بن أبي طالب لأمرائه ٠۲۷‏ 


كتابه لبعض عماله a‏ ا 
كتابه أيضاً لبعض عماله يل 
وصيته لعامل عکبرا A SSS‏ 
نصيحة الرعية الإمام ا ۹4 


حديث عبد الله بن بريدة في هذا 


الأمر ا ا TA‏ 
كتاب أبي عبيدة ومعاذ إلى عمر 
وكتابه إليهما ما او عو VEN‏ 
وصية أي عبيدة للمسلمين عند 
وفاته E ane‏ 
سيرة الخلفاء والأمراء FESS‏ 
سيرة الصديق قبل تولي الخلافة 
وبعدها 00101 0 0 A‏ 


بعثه عمر عاملاً على مص ... هم١‏ 
سيرة سعيد بن عامر وهو عامل 


باب انفاق الصحابة فى 
سبيل الله Elsa‏ 
ترغيب النبي بي وأصحابه 

ورغبتهم في الانفاق a‏ 1 
ترغيب النبي كه على الإنفاق. . ٠٤١‏ 
حديث جرير في هذا الأمر.... ١5‏ 


v1 


حديث جابر في هذا الأمر.... ١44‏ 
> طبته علد 5 فضيلة السخاء 


ومذمة اللؤم م EE A‏ 
رغبة النبى يي وأصحابه ف 
الإنفاق ER eS Sos‏ 


حديث عمر في هذا الأمر .... ٠٤١‏ 
حديث ابن مسعود في أمره كَل 


بلالا بالإنفاق fo ss.‏ 
حديث انس فيا كان بينه بلا 
وبين خادمه او وان EL SS‏ 
حديث عل فبيا.خرى: :ين غر 
والناس في فضل مال مي ET‏ 
قصة قسم المال بين المسلمين وما 
جرى بين عمر وعلي فيه EV. Gs‏ 
حديث أم سلمة معه وَل في 
إنفاق الال EV cs Sen‏ 


حديث سهل بن سعد في ذلك . €۸ 
حديث عبيد الله بن عباس في 


إنفاق الال A es‏ 
ما وقع بين ابي ذر وكعب عند 
عثمان 110001101011119 
حديث عمر وقوله في سبق 
الصديق في الانفاق ا ينل 
قصة عثمان مع رجل في هذا 
الأمر Vo SSAA RE‏ 
قصة سائل مع علي O e ees‏ 
قصة رجل عرض ناقة سمينة في 
الصدقة Nore‏ 


فى 


جود عائشة وأختها أسماء Vê eG o‏ 
قصة سماحة معاذ بن جبل ... ٠١١‏ 
حديث جابر في سماحة معاذ .. ٠١۳‏ 
حديث عبد الله بن مسعود في 


سماحة معاذ e‏ ف سل O‏ 
إنفاق ما يحب oes‏ ملو ا كت NO‏ 


تصدق عمر بأرضه في خيبر ... ١٠64‏ 
إعتاقه لجارية كان قد طلبها من 


قصة ابن عمر وجارية ...... همه١‏ 
قصة ابن عمر إذ حضرته الآية . ٠٠١‏ 
حديث نافع في إنفاق ابن عمر . ٠١١‏ 
قصة ابن عمر لا نزل الححفة.. ٠١١۷‏ 
تصدق أبي طلحة بعين بيرحاء . ٠١۷‏ 
تصدق زيد بن حارثة بفرس له ١٠68‏ 
قول أبي ذر: إن في المال ثلاثة 


شركاء م وجو وو م VOA‏ 
الإنفاق مع الحاجة ss...‏ رول 
قصة النبي كل في هذا الأمر .. ٠١۸‏ 
قصة أبي عقيل eA‏ 
قصة عبد الله بن زيد NE See‏ 
قصة رجل من الأنصار E, A‏ 
قصة سبعة أبيات IY See‏ 
من أقرض الله تعالى A e‏ 
قصة بيع أبي الدحداح بستانه 

بنخلة في الحنة N ea eae‏ 
قول أبي الدحداح: قد أقرضت 

O CR ري حائطي‎ 


حياة الصحابة (۲) 


سبب إسلام صفوان بن أمية .. ١١‏ 
الإنفاق في الجهاد في سبيل الله . ٠١۳ ٠.‏ 


إنفاق أبي بكر الصديق ليان 
إنفاقه عند الهجرة وما وقعم بين 

أبي قحافة وأسماء 1١‏ 
إنفاق عثمان بن عفان E‏ 
إنفاقه في جيش العسرة NE‏ 
حديث عبد الرحمن بن سمرة في 

إنفاقه في جيش العسرة ا Te‏ 


حديث حذيفة بن اليمان في ذلك ١56‏ 
حديث عبد الرحمن بن عوف 
وقتادة والحسن في ذلك ...... هلا 
إنفاق عبد الرحمن بن عوف ... ١١5‏ 
إنفاقه سبعمائة بعير بأقتابها 


وأحماها في سبيل الله EY‏ 
إنفاقه ف سبيل الله على عهد 
رسول الله کار م ا LEV‏ 


حديث الزهري في إنفاقه على 
عهد النبي ميا ASE‏ “كا 
إنفاق حكيم بن حزام م WV‏ 
إنفاقه على من يخرج في سبيل الله ٠١۷‏ 
وقفه دارا له في سبيل لله 


والمساكين والرقاب IN eed‏ 
إنفاق ابن عمر وغيره من 
الصحابة Tos‏ ماو و اا 


سبيل الله ين تلكا 


فهرس الموضوعات 


وغيرهما من الصحابة NIA, oat‏ 
إنفاق زينب بنت جحش وغيرها 
ا Sse‏ لكا 
الإنفاق على الفقراء والمساكين 
وأهل الحاجة لسو WE‏ 
قصة أعرابية مع عمر VE ees‏ 
قصة بنت خفاف بن إيماء مع 
عمر INN EBS SEN‏ 
إنفاق سعيد بن عامر VV. elin‏ 


حديث عبد الر من بن سابط في 


إنفاق سعيد VE SELD ese‏ 
إنفاق عبد الله بن عمر ...... VY‏ 
حديث نافع في إنفاقه ا VY‏ 

حديث نافع من وجه آخر في 
ذلك NESS CES‏ 


إنفاق عثمان بن أبي العاص ... ١74‏ 
حديث أبي نضرة في ذلك .... ١94‏ 
إنفاق عائشة ا د VEE‏ 


قصة حارثة بن النعمان في ذلك ٠۷١‏ 
فضيلة إعطاء السائل باليد . . . . ٠۷١‏ 


قصة ابن عمر في ذلك م IVT‏ 
الإنفاق على السائلين ام قر 
قصة أعرابي مع النبي كلل .... ١75‏ 
قصة أخرى في ذلك VV a‏ 


حديث النعمان بن مقرّن في ذلك ۱۷۷ 


VY 


قصة دكين بن سعيد الخثعمى.. ١۷۷‏ 
کا وکن علد إن کی ی اک ۱۷۸ 
عمل ابن عمر مع السائلين . . . 17۸ 
الصدقات VA A AS‏ 
قصة أبي بكر وعمر في ذلك . . . 17۸ 
اشتراء عثمان بثر رومة وجعلها 

صدقة للمسلمين وام ا NV‏ 
حديث ابن عساكر في ذلك . :. 4لا١‏ 
تلق" للع وها يمائة ألف 


درهم ل ا VA‏ 
تصدق عبد الرحمن بن عوف على 

عهد النبى کل ا اه لقا 
Ea a‏ تان اله 

عليه 0 NVI A‏ 
عمل سلمان في ذلك VA eS‏ 
الهدايا AE ees ER‏ 
هدية عثمان إلى النبي يي في 

إحدى الغزوات LASS‏ ا 
قول ابن عباس في فضيلة الحدية ١8١‏ 
إطعام الطعام ل VAN‏ 
قول علي في فضيلة إطعام الطعام ١8١‏ 
حديث جابر في ذلك AN‏ 
حديث أنس في ذلك MAY cs...‏ 


حديث شقيق بن سلمة في ذلك 1A۲‏ 
ما وقع بين عمر وصهيب في ذلك 1A۲‏ 


إطعام النبي ييه الطعام AY ess‏ 
قصة جابر في ذلك 0 AF‏ 
قصة عثمان في ذلك ....ء.. ۱۸۳ 


حديث عبد الله بن بسر في ذلك ۱۸۳ 


073 

إطعام أبي بكر الصديق AE eS‏ 
ما وقع بين الصديق وأضيافه في 
ذلك ا ee‏ ا AEA‏ 
إطعام عمر بن الخطاب As‏ 
عمل عمر في ذلك AG eae‏ 
إطعام طلحة بن عبيد الله YAN a‏ 
عمل طلحة في ذلك وقول النبى 

فيه بح افو اوعاب ع SR‏ وجرا 
إطعام جعفر بن أبي طالب 105 
إطعام صهيب الرومي es‏ كا 
قصة صهيب مع النبي بي في 
ذلك ا VAN‏ 
إطعام عبد الله بن عمر AF as‏ 
قصته مع يتيم VAN CERES AS‏ 


قصته في ذلك وهو بالححفة ... ۱۸۷ 


حديث معن في ذلك أيضاً. ... ۱۸۸ 
إطعام عبد الله بن عمرو ابن 


العاص ea‏ متسيس “نذا 
قصة ضيافته للاخوان وأهل 

الأمصار والأضياف n‏ ا 
إطعام سعد بن عبادة AY Roe‏ 


قصته في ذلك مع النبي ككل. .. ١84‏ 
حديث أنس في ذلك ودعاء النن 


قصة ضيافته الناس في ذلك ... ١84‏ 


حياة الصحابة (۲) 


دعوة خيّاط النبي بي لطعام .. ١1١‏ 


إطعام جابر بن عبد الله ...... 1 
قصته في يوم الخندق ا 5 ۱۹۱ 


حديث الطبراني في إطعام جابر. ١97‏ 
إطعام أبي طلحة الأنصاري ١9 ٠...‏ 
قصته مع النبي ككل في ذلك... ٠۹۳‏ 
إطعام الأشعث بن قيس الكندي ١94‏ 


قصة وليمته قدو ل ا ا NE‏ 
إطعام أبي برزة الأسلمي ١95‏ 
ضيافة الأضياف الواردين إلى 

المدينة الطيبة وعم ل NO‏ 


حديث طلحة بن عمرو ني ذلك ه4٠١‏ 
حديث فضالة الليثى في ذلك .. ٠۹١‏ 
حديث سلمة بن الأكوع في ذلك ٠۹١‏ 
حديث محمد بن سيرين في ذلك 95و٠١‏ 


دعوته ية لأهل الصفة AS‏ امل 
دت آي ون اق اة اهل 
الصفة ب ا AV‏ 


حديث طخفة بن قيس في ذلك ۱۹۷ 
ضيافة الذين يريدون الإسلام. . ١917‏ 
ضيافة أهل الصفة في رمضان.. ١98‏ 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في 


ضيافة الأعراب عام القحط ... ٠٠٠١‏ 
صنيع عمر بن الخطاب عام 


تقسيم الطعام ا ا NER‏ 
حديث أنس في ذلك BE Es‏ 
خديت EE es SR‏ 

تقسيم النبي ككل تمرأ بين أصحابه ٠١84‏ 


5 عمر إلى عمرو بن العاص 
عام الرمادة وجواب عمروق.... € 
إكساء الحلل وقسمها E as‏ 1 


له كر ل ا 


فى ذلك فاج وأو ادوم ا 
صنيع عمر في ذلك VY a ERS‏ 
صنيع علي في ذلك ا TEV‏ 
أجر إكساء المسلم ثوبا EAS ents‏ 
إطعام المحاهدين TEN aria‏ 
ية فيه FEA SARS‏ 
خروج حوت عظيم على ساحل 
البحر للمجاهدين O‏ اال 
وقع بين عمر وبلال في إطعام 
و ا EA‏ 
كيف كانت نفقة النبي كل . 1۰ 
ES‏ 11۰ 
قسم المال AY OEP‏ 
النبى مَل المال TIT EE‏ 
حديث أم سلمة في ذلك TIT es‏ 


Vo 


قسمة ثمانين ألفاً بعثها العلاء ابن 


الحضرمي إليه ما AN ea.‏ 
قسم أبي بكر الصديق EE aes‏ 
صنيعه في هذا الأمر وبيت المال 

فى عهده كب يي حا مسو Ie‏ 


حديث إسماعيل بن محمد وغيره 
في تسوية الصدّيق في القسم... 7١4‏ 
قصة مال البحرين وقسمته بين 


AC POET EEE الناس‎ 
Aras قسم عمر الفاروق‎ 

صنيعه في ذلك وفرضه الرواتب 
على السابقة والنسب EE‏ ل 
حديث أنس في ذلك I ete‏ 
حديث زيل ر بن أسلم في ذلك.. ۲۱۸ 


حديث ناشزة اليزني في ذلك .. ا 
تدوين عمر الديوان للعطايا. . . ۲٠۹‏ 
موسى بالمال الكثير 00 الال 
تدوين 00 وإعطاؤه 
قرابة النبي ييا 
ما وقع بين عمر وبني عدي في 
قسم الال VN SSAA SSE‏ 


VL alae .. ف القسم‎ 


إعطاء عمر المال E UK ask‏ 
إعطاء عمر العباس بقية المال فى 
حديث عائشة في ذلك > شقن 


أضفى 


قصة إعطائه رجلا أصابته ضربة 


في سبيل الله ERAN‏ 
قسم علي المال ا 8 
لضم عه وعل يع ا في ت 
المال NE BESER‏ 
قسم عمر الال ورده على من 
كلمه في إبقائه E ao‏ 
حديث ابن عمر في ذلك شيف 
قصة عمر مع عبد الرحمن بن 
عوف في ذلك ا عا A‏ 
كتاب عمر إلى أبي موسى 
الأشعري في ذلك ل YE‏ 


كتاب عمر إلى حذيفة في ذلك . ۲۲٤۲‏ 


صنيع علي في قسم جميع المال.. ٠٠١‏ 
رأي عمر في حق المسلمين في 


حديث أسلم في ذلك 0 TT‏ 
حديث مالك بن الحدثان في ذلك ۲۲۷ 
قسم طلحة بن عبيد الله المال .. ۲۲۷ 
قصة طلحة مع امرأته في ذلك . ۲۲۷ 


حديث الحسن في ذلك A ae‏ 
طلحة الفياض لطم وم A‏ 


قسم الزبير بن العوام المال ... ۲۲۸ 


ما وقع بينه وبين ابنه عبد الله في 


قسم عبد الرحمن بن عوف امال ۲٣۳١‏ 
فصته ميع بني زهرة وفقراء 
المسلمين وأمهات المؤمنين .... ۲۳١‏ 


حياة الصحابة (؟) 


قسم أي عبيدة ومعاذ وحذيفة 


قسم عبد الله بن عمر المال ... ۲٣۳‏ 
قسمه المال الكثير في مجلس . 


قصة له أخرى في مثل ذلك ... ١4‏ 
قسم الأشعث بن قيس المال. .. 74 


قسم عائشة الال A E‏ 
قسم سودة بنت زمعة المال . o‏ 
قسم زيئب بنت جحش الال . Yo‏ 
قصتها مع عمر ae‏ رض 
قصة أخرى ها نحو ذلك Yo‏ 
الفرض للمولود i‏ 
قصة عمر مع امرأة وفرضه لكل 

A ا‎ ETE مولود‎ 


الاحتياط عن الإنفاق على نفسه 
وذوي القرى من بيت المال . . .+57 
سيرة عمر في مال المسلمين ... ۲۳٣‏ 
ما کان يقع .بين سر وضاحب 


بيت الال FV ss‏ 
قصة عمر وعبد الرحمن بن عوف 
فى ذلك اما ا 1 
قصة عمر فى أخذ العسل من 
ست الال Ns‏ ل ااا ا TRAE‏ 


TIA: SESSA مال المسلمين‎ 


فهرس الموضوعات 


قصة عمر مع عبد الله بن الأرقم ۲۳۸ 


قصة قسم المسك والعنبر ..... ۹ 
بنت عبد الله A SERR‏ 


قصة عاصم بن عمر في هذا الأمر ۲۳۹ 
قصة امرأة عمر معه في هذا الأمر ١‏ 
قصة ابل ابن عمر مع والده 5 


ذلك د 0 
زجر عمر لصهره حين طلب منه 

المال E A‏ 
قصة على في هذا الأمر م E‏ 
رد المال TEN SESE‏ 
رد النبي ية المال EN‏ 


قصته بي مع جبريل وملك آخر 3 
قصة أخرى له ب مع جبريل . ۲٤١‏ 
حديث أبي أمامة في هذا الأمر . ۲٤١‏ 


حديث على في ذلك VEY RS‏ 
قصة دية قتيل مشرك FET Sead‏ 
قصة حلة ذي يرن TEY se o A‏ 


قصة هدية فرس وناقة في ذلك . ۲٤٤‏ 
رد أبي بكر الصديق المال .... ۲٤١‏ 
قصة رده وظيفته من بيت الال .. ۲٤١‏ 
ما وقع بينه وبين عائشة في هذا 


رد عمر بن الخطاب المال .... ۲٤۷‏ 
قصته مع النبي كك في ذلك... ۲٤۷‏ 


يفف 
رد أبي عبيدة المال او €۸ 
الرمادات DEN eve AD a RA‏ 
رد سعيد بن عامر امال کچ ر ۲4۹ 


قصته مع عمر حين أعطاه ألف 

دينار NEN etek Eines‏ 
حديث الحاكم والبيهقي في ذلك ۲٤٩۹‏ 
رد عبد الله بن السعدي المال .. ۲٠٣١‏ 


قصته مع عمر في ذلك 00 O‏ 
رد حكيم بن حزام المال ا O‏ 
قصته مع النبي ية في ذلك . . 10۰ 
قصته مع عمر في ذلك TON iat‏ 


رد عامر بن ربيعة القطيعة ... ٠١١‏ 
قصته مع رجل من العرب.... ۲۵۱ 
رد أي ذر الغفاري المال ..... YoY‏ 
قصته مع عثمان وكعب في ذلك ۲٣۲‏ 
قصته مع حبيب بن مسلمة في 


قصته مع الحارث القرشي .... 567 
رد أبي رافع مولى النبي َي المال ٠٠۳‏ 
قصته مع النبي بيه في ذلك... ٠٠۳‏ 
رد عبد الرحمن بن أبي بكر المال 504 
قصته مع معاوية في ذلك .... o4‏ 


رد عبد الله بن عمر المال ..... foo‏ 
قصته مع عمرو بن العاص في 
ذلك مف O ASRS‏ 


قصته مع دهقان TOO exis‏ 
رد عبد الله بن الأرقم لمال ... ۲٣١٣‏ 


V۸‏ حياة الصحابة (؟) 
قصته مع عثمان في ذلك ..... ١‏ | رواية إبراهيم بن عبد الرحمن ابن 
رد عمرو بن النعمان بن مقرن عوف في ذلك E‏ ل i‏ 
المال ................ |٠٠١‏ رواية الحسن في قصة فروة كسرى 
قصته مع مصعب بن الزبير . . . ۳ | وسواریه UN See Rs‏ 
رد أسماء وعائشة المال ...... ١‏ | رواية أبي سنان الدؤلي في بكائه 
قصة أسماء مع أمها ........ ٠‏ | على بسط الدنيا ا OE‏ 
قصة عائشة مع امرأة مسكينة . . ٠٠۷‏ | رواية ابن عباس في ذلك .... ۲٣۳‏ 
الاحتراز عن السؤال ع TOV‏ قصته مع عبد الرحمن بن عوف 
قصة أبي سعيد مع النبي بي في وبكاؤه على بسط الدنيا NE as‏ 
ذلك ................. ٠۷‏ | خوف عبدالرحمن بن عوف 
قصة عبد الرحمن بن عوف مع وبكاؤه على بسط الدنيا ا E‏ 
النبي يي في ذلك ......... ۸ | قصة بكائه وهو يأكل الطعام .. ١514‏ 
قصة ثوبان في هذا الأمر ..... ۸ | قصة أخرى له في هذا الشأن .. ۲٠١‏ 
قصة الضدَّيق في هذا الأمر ... 558 | سؤاله لأم سلمة على بسط المال 
الخوف على بسط الدنيا ...... ۹ | وجوابها له ا VO‏ 
خوف النبي كلل .......... ۹ | خوف خباب وبكاؤه على بسط 
رواية عقبة بن عامر في ذلك ۹ | الدنيا Tre AR RS‏ 
قوله به لما قدم عليه أبو عبيدة قصة خحوفه وقد عاده بعضص 
يمال من البحرين حو يويد FE‏ [الضكاة 1 
حديث أي ذر في هذا الأمر... ۲٠١‏ | قصته في ذلك عند وفاته U e‏ 


هذا الأمر ا TUE Cores kS‏ 
حديث عوف بن مالك في هذا 
الأمر ا لا و ا i‏ 
خوف عمر وبكاؤه على سط 
الدنيا O a Ss‏ 
رواية المسور في قصة غنائم 
القادسية ا ii RR‏ 


خوف سلمان وبكاؤه على بسط 


ذلك cee‏ ان 
عيادة سعد لسلمان وما وقع بنا 554 
سبب جزع سلمان عند الموت . 5594 
خوف أبي هاشم بن عتبة .... ۲۷۰ 
قصته مع معاوية عند الموت ... ۲۷۰ 


فهرس الموضوعات 
رن اموا س 2 ا 


خوف أبي غبيدة وبكاؤه على بسط 
الدنيا SRS‏ ا 
زهد النبي ا وأصحابه عن 
الدنيا والخروج عنها بدون تلبس 


ما a‏ ور ا VN‏ 
رهد النبي 4 aa n®‏ 7 0 0 07 07 507 ۲۷1 
حديث عمر ف تأثير الحصير في 

VN AA, 6 جنبه‎ 
OF ei فراشه عليه السلام‎ 


طعامه ولباسه عليه السلام.... ۲۷۳ 
ما وقع بينه وبين أم أيمن في صنع 
الرغيف و7 5غ1«5 
حديث امرأة أبي رافع في أكله 
ل . . ل WE‏ 
حديث ابن عمر في زهده كَللِ. . ۲۷٤‏ 
رواية عائشة في هذا الأمر.... ۲۷١‏ 


زهد أبي بكر الصديق ...... Ve‏ 


حديث زيد بن أرقم في هذا الأمر ۲۷١‏ 
حديث عائشة في أن أبا بكر م 


يترك شيئاً ا لا 
ما وقع بينه وبين عمر يوم ولي 
الخلافة N AES‏ 
رواية حميد بن هلال في هذا 
الشأن VN ESSE‏ 
زهد عمر بن الخطاب NV ei‏ 


رغبة بعض الصحابة بزيادة رزق 


لف 
عمر ورفضه ذلك ا ااا 
حديث الحسن البصري في ذكر 
زهد عمر في جامع البصرة 2274 
زهده في الأكل TAV. CARs‏ 
قصته مع ابنه عبد الله وابنته 
حفصة في ذلك TAP eis‏ 
ذكر طعامه في رواية أنس 
المت AE SS‏ 
تذكيره الناس بأية «أذهبتم 
طيباتكم» TA eS‏ 


قصته مع عتبة بن فرقد ..... Ao‏ 


لباسه ونفقته وبعض سيرته ۲۸١‏ 
زهد عثمان بن عفان 00000 TAN‏ 
إزاره ونومه في المسجد على 

ا لحصر وطعامه TAA‏ 
زهد على بن أي طالب ...... TAA‏ 
طعام علي ل ا 
قوله لما أتي بالفالوذج ....... A۹‏ 
إنارعل اع كم ماه م AV‏ 
ا شراء الإزار ...... 4۹ 
حديثه فيا يحل للخليفة من مال 

الله SS NS‏ 50 
زهد أبي عبيدة بن الجراح 4۰ 
حديث عروة في عيشه i RTE‏ 


V۰ 


حديث علي في زهده وقول النبي 


للد فيه 000 
ها أضاب فضعا من الام :نة 
الإسلام AR DARE‏ 
زهد عثمان بن مظعون 5006 
لباس عثمان E EOS‏ 
فض قا 1111101 
زهد سلمان الفارسي 5116 


قوله حين) أكره على الطعام . 
ما وقع بينه وبين حذيفة في بناء 


فوت أبىي ذر 3 0 07 00 
زهد أي الدرداء ا اك O‏ 


تركه التجارة والإقبال على العبادة 


ما وقع بينه وبين عمر OS‏ 
زهد معاذ بن عفراء a‏ ا 
زهد اللجلاج الغطفاني د 


امتناعه عن الشبع منذ أسلم . 


حديث جابر والسدي في ذلك . 


4۷ 


۰ 


زهد حذيفة بن اليمان اي O e‏ 
الإنكار على من لم يزهد في الدنيا 
وتلذذ ہا ا ال 
إنكاره هة على عائشة أن أكلت 
في اليوم مرتين امسا ا ده 
وصيته عليه السلام لعائشة ... ٠١۱‏ 
وصيته عليه السلام لأبي جحيفة  "١١‏ 
ما وقع بينه عليه السلام وبين 


اللحم ل ل 0 


ذم عمر الدنيا أمام اشا ب ۳۳ 

كتاب عمر إلى أي الدرداء لا 
بدمشق قنطرة NT‏ 

كتاب عمر إلى عمرو بن العاص 

٠٠٤  ةفاذح ندم غرفة خارجة بن‎ ٤ 


أم طلّق ووصية عمر OE‏ 
كاد ال منت عن ا و 
بناء بيت ات د يك لول ادوس RO‏ 


تزيين الجدران في عرس ابنه. .. ٠۰١‏ 
وصية أبي بكر لسلمان عند الوفاة ٠٠٠‏ 


فهرس الموضوعات 


إنكار عمرو بن العاص على 
أصحابه عدم زهدهم TEV As‏ 


استكساه إزاراً ل 
ما وقع بين أبي ذر وأبي الدرداء في 
بناء بيت TON’ oS‏ 
قول أبي بكر لعائشة حين لبست 
ا VS das o‏ 


PA SENA e الوفاة‎ 

قول عمار لابن مسعود حين دعاه 
لينظر داراً بناها EA mE‏ 
قول ابي سعيد حين دعي لوليمة ۳۰۸ 


قطع حبال الجاهلية Ss‏ 2117 
قتل أبي عبيدة أباه يوم بدر ... ۳11 


أبويه| E‏ 
استئذان ابن عبد الله بن أي في 
قتل أبيه م و ا 
ما وقع بين أبي بكر وبين ابنه 
عبد الرحمن يوم بدر I eas‏ 
ما وقع بين عمر وسعيدابن 
العاص في قتل أبيه ا ا IE‏ 


يسحب على القليب يوم بدر .. ۳٣۳‏ 


أسير بدر ا سن 
ما وقع بين أبى سفيان وابنته أم 

المؤمنين YO RAE‏ 
قول ابن مسعود في مُخطاف وبنیه . "1١6‏ 
قول عمر في أسارى بدر PY e‏ 


محبة النبي بيا في أصحابه . . . . 15" 
محبة سعد بن معاذ للنبى كلل .. "١١‏ 
قصة صحابي في محبته له كله .. ۳۱۷ 
قصة الصحابي الذي أعد للساعة 


حب الله ورسوله VEER‏ 
قوله ی : أنت يا أبا در مع من 
أحبيت EVA ERS e‏ 
قصة على معه به حين أصابته 
ا ha‏ ل IA‏ 
قصة كعب بن عجرة في هذا 
الأمر ا و ألم 


محبة طلحة بن البراء للنبى كَل "1١9‏ 
محبة عبد الله بن حذافة للنبي لا ۳۱ 
قوله ككل لما حمل نعش عبد الله 
قصص ابن عمر وزيد بن الدثنة 
رھبا أبن عدي في عبتم له 
اا ENN SEAL.‏ 
إيثار حبه َا على حبهم ..... YY‏ 
بكاء أبي بكر عند مبايعة أبيه 
ورغبته في إسلام أبي طالب ... ۳۲۲ 
ما وقع بين عمر والعباس في هذا 
الشأن FI nA eas‏ 


YY 


يموت بالمدينة E‏ 
النبي لها la ETE‏ 
توقير النبي با وإجلاله ا 04م 
أدب الصحابة في رفعهم البصر 

E E إليه‎ 


كيفية جلوس أصحابه حوله . :. ۳۲۰ 
هيبة النبى يلل على البراء ابن 


عازب لاد مالظ مد ES‏ 1167 
التماس الصحابة البركة بوضوئه 
ونخامته کا eee‏ الور 
قول عروة بن مسعود في هذا 
الشأن SSS‏ لكك 
حديث عبد الرحمن بن الحارث في 
هذا الشأن 1 00000 
شرب ابن الزبير دم النبي يي 1 
شرب سفينة دمه كلا TIVE oe‏ 
قصته ية مع مالك بن سنان يوم 
أحد مر تو اما ادك لو ETN‏ 
حديث أم حكيمة في شرب بوله 
كلد PIR SS Sea‏ 
حديث أبي أيوب في توقيره كَل . ۳۸ 
ما وقع بين عمر والعباس في 
وضع الميزاب FAST‏ 
توقير ابن عمر والصحابة منبره 
4 ا Pe‏ 


قصة أسيد بن حضير في ذلك .. .سم 


حياة الصحابة (؟) 


يوم بدر رض 
تقبيل صحابي آخر بطنه لل . .. ۳۳١‏ 
تقبيل سواد بن عمرو بطنه كلل . ۲۳۱٣‏ 
تقبيل طلحة بن البراء قدمه ككل 7م 
بكاء الصحابة عندما اشتهر أنه 


عليه السلام قتل الا 
قصة الأنصارية حين بلغها مقتله 
يوم اك ا a‏ 
ما ظهر من أبي طلحة في يوم أحد 
من محبته عليه السلام FO 0 ens‏ 


شجاعة قتادة في حبه عليه السلام ۳٤‏ 
بكاء الصحابة على ذكر فراقه َل ٣٣٤‏ 


بكاء أبي بكر الصديق ا NE‏ 
بكاء فاطمة ابنته عليه السلام .. هم 
بكاء معاذ برچ جبل ا 3 


وداعه صلى الله عليه واله وسلم ۳Y‏ 
وصيته ية قبل الوفاة في تكفينه 


وغسله والصلاة عليه وغيرها .. ۳۳۷ 
وفاته صلى الله عليه واله وسلم ۳۳۸ 
قصة وفاته وما قال أبو بكر وعم ۳۳۸ 
جهازه کل 0 ين 
حديث على في ذلك 0 | 
حديث ابن عباس في ذلك ... ١4م‏ 
كيفية الصلاة عليه كلا ET es‏ 


فهرس الموضوعات 


حديث سهل بن سعد في ذلك . ٣٤۲‏ 


حديث على في ذلك EE sn‏ 
حال الصحابة عند وفاته كَل 

وبكاؤهم على فراقه ا PE‏ 
بكاء أبي بكر وخطبته ا Er‏ 
ن عنما ee‏ ام 
حزن علي KEE SAN‏ 
بكاء أم سلمة اس ا a‏ 


ضجيج أهل المدينة بالبكاء ... ٣٤١‏ 
حال الصحابة بمكة لما بلغهم 

الخبر Sade‏ 1 
حال فاطمة ابنته عليه السلام .. ٠٤١‏ 
ما قالت الصحابة على وفاته كَل . ٣٤١‏ 
قول أبي بكر في فقدان الوحي . ٣٤١‏ 
قول أم أيمن في فقدان الوحي .. ٣٤١‏ 
قول معن بن عدي EV e‏ 
قول فاطمة ابنته عليه السلام . . €۷ 
أشعار صفية عمته عليه السلام 47م 
بكاء الصحابة على ذكره يل .. #49 
ما وقع بين عمر وعجوز في ذلك 849 
كيفية ابن عمر وأنس على ذكره 


عد e‏ لع ل POR oA RFS‏ 
ضرب الصحابة شاتمه كَل . ... ٠٠١‏ 

ما وقع بين غرفة الكندي 
وعمرو بن العاص O - IE‏ 
امتثال أمره كلا PON sds‏ 


امتثال أمره في سرية نخلة .... ٠١١‏ 


ضيف 


قريظة PO SEES‏ 
امتثال أمره يوم حنين OSA‏ 


ما وقع بين الصحابة وبين أبي 
سفيان في نقض صلح الحديبية . ٠٠١‏ 
عمل الصحابة بأسارى بدر ... 5ه" 
فة أبن رواحة فى :سرعة" امتغال 


أمره کا E e‏ ار FO‏ 
امتثال عبد الله بن مسعود لأمره ٠‏ 
ا SÎ‏ لجف TOV‏ 


هدم القبة العالية لكراهيته َو . . ٠١۷‏ 
إحراق الريطة المضرجة لكراهيته 


قصة قطع خريم جمته ورفعه إزاره مهم 
نزول الكناني عن كرسي الذهب 


امتثالاً لأمره کا PONE‏ 
حديث رافع بن خديج في 
الامتثال ا م ا 1 1 


قصة محمد بن أسلم في الامتثال 8809 
قصة فتاة أنصارية في الامتثال. . ٠١۹‏ 
أمتثال أي ذر لأمره يي في معاملة 


التشديد على من خالف أمره عل .٠م‏ 


ما وقع بين عمر وابن عوف في 
لبس الحرير و ات ان a‏ 


الديباج قن e a‏ فلج اي A‏ 


حياة الصحابة (؟) 


:07 
محاذبة على قباء سعيد القاريٰ .. 17م 
حلد عمر عامله قدامة A a an‏ 

إنكار ابن مسعود على من ضحك 
٤‏ جنازة واي مع ELE, MS‏ 


يوم بدر E ns‏ 
خوف أبي لبابة من خيانته النبي 
كد 00000008 ۳10 
تخوف ثابت بن قيس وتبشيره كلل 
له O OT‏ ام 


صلاة الناس بصلاته كَل AVE oe‏ 
قصة طرح الناس خواتيمهم 
لطرحه ية خاتمه ل WV‏ 
اتباع عثمان له كلخ في الإسبال 
والطواف FAV aE‏ 
ما وقع بين أبي بكر وعمر وزيد 
في جمع القرآن EEA‏ يض 


توجيه أبي بكر جيش أسامة ... ۳۷٠١‏ 
قصة عمر حينم أتي بقميص 
والركنين الغربيين NN dacs‏ 


نبيذ السقاية و ب ا ا 


قصص ابن عمر في تتبعه آثاره 


ا 16 TM SE‏ 
إطلاق معاوية بن قرة أزراره 
اتباعاً له کل Ve ss.‏ 


رعاية النسبة الى كانت للنبى کا 
بأصحابه وأهل بيته وعشيرته 


وامته TNA LS LS ARS‏ 
اختصام رهط من الصحابة فيه 
ية وتصديقه هم كلتمي VN‏ 


منعه خالداً من إيذاء أهل بدر 
ومنعه الناس من إيذاء خالد... ۳۷۷ 
قوله ية: إن الله اختار أصحابي 


على العالمين Ae‏ 
وصيته بالمهاجرين والأنصار ۳۷۸ 
منعه من سب أصحابه 007 VI‏ 
تحذير ابن عباس من ذكر 

الف و ss.‏ فلاس 


فضل قريش FANN Mese SEs‏ 
بغض بني هاشم والأنصار 
والعرب TAY enone nenn‏ 


بشارة النبي ب للذين يأتون من 


بعذه PATE N A Dae a Aaa‏ 
تمني النبي ككل أن لو رأى إخوانه ۳۸٤‏ 
فضائل أمته عليه السلام FNS Tedd‏ 


عذاب هذه الأمة في الدنيا القتل ٠۸١‏ 
حرمة دماء المسلمين وأموالهم . 85" 


. فهرس الموضوعات 


الأحاديث في الوعيد على قتل 


أصحابه قتل من تشهد 000 AN‏ 
إنكاره أيضاً على بكر بن حارثة ‏ ۳۸۷ 
إعراضه عن قاتل المسلم ..... YAN‏ 
نزول الآية في قتل المقداد رجلا 
تشهد ARS Ss‏ 
قتل محلم بن جَنامة لعامر بن 
الأضبط وما حصل لمحلم .... ۳۸۹ 
قصة لفظ الأرض لرجل قتل 


مؤمناً ع O‏ 
قصة خالد بن الوليد مع بني 
جذيمة ا AV es e‏ 


وكراهية القتال على الملك .... وم 
يه ييو عن قتل من شهد 
٠‏ بوحدانية الله ورسالته يلل .... ۳۹۳۲ 
امتناع عشمان عن القتال يوم الدار ۳۹٤‏ 
استشهاد عثمان بقوله َك : رلا 
يحل دم امرىء إلا بإحدى ثلاث» ۳۹٤‏ 
خطاب عثمان لمن حصروه وكفه 


عن قتالهم 00017 ENO Se‏ 
ما وقع بين عثمان والمغيرة يوم 
الدار لماه اوح و وال 


هى عثمان بعض الصحابة عن 


VYo 


امتناع سعد بن أبي وقاص عن 
القتال 0001-9 PAV NSS‏ 
ما وقع بين أسامة وسعد وبين 
رجل في الامتناع عن القتال. .. ۳۹۸ 
ما قاله ابن عمر في الامتناع عن 
القتال ف فتنة ابن الزبير PIN aes‏ 


وعبد الله بن صفوان في امتناعه 


عن مبايعة ابن الزبير TAN Sada ass‏ 
امتناع ابن عمر عن الخروج 
ليبايعه الناس GON ASS‏ 


والاجتماع 00 


المؤمنين في طلب الملك ومصالحته 


لمعاوية GEN CESS‏ 
ما قاله الحسن لخبير بن نفير في 
شأن الخلافة ل CRO E‏ 


امتناع أيمن الأسديّ عن القتال 
مع مروان وما جرى بينهما . . . . ۳{ 


ماقاله الحكم بن عمرولعلي EY...‏ 
القتال مع يريد 8 E‏ 


في شأن الاقتتال على الدنيا ... 4٠4‏ 
قول حذيفة في الاقتتال والح م 56 
حجر في هذا الشأن امم ادو 


Y٦ 


قول أي برزة الأسلمي في قتا 

مروان وابن الزبير والقرّاء .... 4٠۷‏ 
قول حذيفة في القتل OA E‏ 
الاحتراز عن تضييع المسلم ... 4٠۸‏ 


عن ترويع 3 OE‏ ۹۹ 
أحاديث بعض الصحابة فى هذا 
الشأن E As‏ 


الاستخفاف بالمسلم واحتقاره . . 4٠١‏ 


حديث عائشة وعطاء وعروة 5 


أسامة بن زيد دو ا CNS‏ 
قول عمر في هذا الشأن مركا EN‏ 
إغضاب المسلم م مو عر و اه 


ما وقع بين ابي بكر وبين سلمان 
وصهيب وبلال في أمر أبي سفيان 4١١‏ 


لعن المسلم و AE‏ 


بن أسلم وأي ا 
شس AF e‏ 


حديث عائشة في شأن الرجل 
الذي كان يشعم “عبيدة E a‏ 
ما وقع بينه ية وبين أبي بكر لما 
شمه وجل 111 
نذر عمر قطع لسان ابنه عبد الله 
لشتمه المقداد CVE eed Osa‏ 


حياة الصحابة (؟1) 


الوقوع في المسلم ا Ne‏ 
إنكاره ية على رجل في ذلك .. 4١٠6‏ 
ما وقع بين خالد وسعد في ذلك 4١6‏ 
غيبة المسلم ENO aaa‏ 


إنكاره کا على من اغتاب رجا 


أقيم عليه حد الرجم ا د ENO‏ 
حديث عائشة وزيد بن أسلم ف 
صفية وق امرأة أخرى I as‏ 
إنكاره يي على بعض أصحابه 
قولهم الغيبة OW Gees‏ 
قصة فتاتين صامتا عن الطعام 
وأفطرتا على الغيبة نمع اوم E‏ 
قصة أبي بكر وعمر مع رجل كان 
دده لد م E‏ 


التجسس على عورات المسلم . . ۹ 
انصراف عمر عن الشرب وتركهم 4١9‏ 
قصة عمر مع رجل ومع جماعة في 

هذا الشأن 
تسور عمر على المغني بيته .... 47١‏ 
قصته مع شيخ كبير في هذا الشأن ١؟4؛‏ 
قصته مع أبي محجن الثقفي ... ٤١١‏ 


i E ستر المسلم‎ 


ما أمر به عمر أهل فتاة في ذلك ”477 


الأربع ا 20 
أمر أنس بسار امرأة CI ess‏ 


فهرس الموضوعات 


ما وقع بين أي الدرداء وابنه ف 


أمر فساق دمشق ETE ne‏ 
ما وقع بين جرير وعمر في هذا 

الشأن مور لا ا ENE Nee‏ 
الصفح والعفو عن المسلم . . . . 4 
قصة كتاب حاطب بن أبي بلتعة 474 
قصة علي مع سارق ا و ETO‏ 
ما أمره ابن مسعود في سكران . 55 


قصة أي موسی في جلده شارب 


خر وكتاب عمر إليه CTV‏ 
تأويل فعل المسلم EA SNe‏ 
قصة خالد بن الوليد ومالك ابن 

نويرة ARE‏ وراك واكم تل ا CTA‏ 
بغض الذنب لا المذنب EA c.c...‏ 


ہی آي الدرداء وابن مسعود عن 
سب المذنب £۸ 
سلامة الصدر من الغش والحسد 478 


قصة عبد الله بن عمرو ورجل 


بشره ميل بالحنة 0 A‏ 
تهلل وجه أبي دجانة في مرضه . Gf‏ 


الفرح بحسن حال المسلمين. . . ۰ 
فرح عبد الله بن عباس بفرح 


المسلمين aad‏ ا EWE AD‏ 
مداراة الناس 0 
مداراته يل لرجل السوء الع 

قول أبي الدرداءفي مداراة 
الصحابة E‏ و ل لا 
استرضاء المسلم EY ss.‏ 


VY 


استغفار أبي بكر وندامته على ما 
نال من عمر وندامة عمر على 


إبائه 1 ااال 
استغفار أم حبيبة عند موتها 
عائشة وأم سلمة م اا ا 


بجيء أبي بكر إلى فاطمة وترضيها 48 
استغفار عمر رجلا كان يبخضه. ٤٣۳‏ 


الحسن بن على ا 0 E‏ 
اعتذار عند الله بن عمرو إلى 

الحسين بن علي EVE Soe we‏ 
قضاء حاجة المسلم ا E‏ 
الوقوف لحاجة المسلم و EY‏ 
وقوف عمر لعجوز استوقفته . . . >4 
المي في حاجة المسلم EV aS‏ 
خروج ابن عباس من اعتكافه من 

أجل حاجة المسلم ب 
زيارة المسلم ON sees‏ 
اكثاره ية من زيارة الأنصار *. . ٤١۷‏ 


إكرام الزائرين 00 
إكرامه عليه السلام لابن عمر.. ٤۳۸‏ 


الربيع ARS Es‏ 
إكرام عمر وسلمان لبعضها. .. ٤۳۹٩۹‏ 


ابن نشيط عا ا 1 
إكرام الضيف ا e‏ 


حياة الصحابة (؟) 


ا CE SSS‏ 
قول ابن جزء الزبيدي في إكرا 
الضيف E SSS‏ 
إكرام كريم القوم CE A‏ 
رميه ييو رداءه إلى جرير ابن 
عبد الله ET CE‏ 7 2 
إجلاسه ية عيينة بن حصن على 
النمرقة EV SAR‏ 
إلقاؤه ا كله الوسادة إلى عدي ابن 
حاتم يز EE es‏ 
E‏ راشد .. 44١‏ 
تأليف رأس القوم EY sss‏ 


تأليفه عليه السلام سيدٌ قوم .. EY‏ 
إكرام ال بيت رسول الله كل .. 4147 
وصيته عليه السلام بأهل بيته .. 447 
إكرامه عليه السلام عمه العباس ٤‏ 
تنحي أبي بكر عن مكانه للعباس ٤٤٥‏ 
سه .عليه الان بعل دين 

العباس . CEO eê‏ 
ما وقع بين عمر والعباس ودعاؤه 

يكل لعمر لإكرامه العباس .... 445 
لطم العباس رجلا نال من أبيه 4407 
إكرام أبي بكر وعمر العباس في 


ههه فا ود asa‏ قا .د ورد وام 


ا م EE lse‏ 
قوله كلخ «من كنت وليه فعلى 
وليه» DIOP‏ 4۸ 
قوله كِِ: «من أذى علياً فقد 
اذاني» سس سو CEA‏ 
تعوذ سعد من غضبه كَل حين 
نال سعد من علي EAN‏ 


إنكار عمر على رجل نال من علي 449 
قول سعد: لو وضع المنشار في 


مفرقي ما سببته أبداً e...‏ 444 
وقوع معاوية في علي وامتناع سعد 

GO e 0 0 0 001010 200‏ 
إنكار أم سلمة على من سب عليا 40١‏ 
قول علي في حسبه ودينه ..... fo‏ 
إكرام أبي بكر للحسن fo ais‏ 
إكرام غمر للحيين ل fo‏ 


قول أبي هريرة للحسن يا سيدي ٤٥۳٩‏ 
ما جرى بين أبي هريرة ومروان في 


محبة الحسن والحسين {o AES.‏ 
إكرام العلماء والكبراء وأهل 
الفضل رو وا حي افا 
: إكرام ابن عباس لزيد بن ثابت 
وإكرام زيد لابن عباس تسكن 184 
0 ف أبا عبيدة اموي بوت 1881 


e‏ كمع 


فهرس الموضوعات 


يموت AAAS‏ ااا وني GOV‏ 
إكرام عمر لمعيقيب صاحب النبى 
عد او وام مارو COV SAA‏ 


إكرام عمر عمرو بن الطفيل .. {ON‏ 


والعمل سقس م و ب وه ON se‏ 
ما أمر به علي الناس يوم الجمل 404 
قول علي في أهل الجمل Te a‏ 
ترحيب علي بابن طلحة وأقواله في 
شأنه مع طلحة والزبير ل 
إنكار عمار على من نال من 
عائشة وقوله فيها E Aaaa‏ 
الأمر باتباع الأكابر على خلاف 
رأبه a‏ ل ا و ا CAN‏ 
أمر ابن مسعود باتباع عمر وقوله 
فيه فخي E ES‏ ل CIT Senta‏ 
الغضب للأكابر IF e‏ 
غضب عمر على رجل نال من أبي 
الدرداء وااو وه ق 4 
إنكار عمر على من فضله على أي 
بكر وتهبديده ف ذلك CTE ese‏ 
إنكار علي على من فضله على أي 
بكر كب أطي CAE AEGON‏ 


غرف 


ما جرى بين أبي بكر والمغيرة وبين 
رجل وغضب أبي بكر لغضب 


مسعود ا احا ا و و5181 


هم علي بقتل ابن سبأ لتفضيله 


الشيخين مم افد Lh AE E‏ 
ما وقع بين علي ورجل في عثمان 4۸ 
قول ابن عمر في رجل ذكر عثمان 159 

استجابة دعاء سعد على من شتم 


۶ 


علياً وطلحة والزبير ES ee‏ 


البكاء على موت الأكابر VY ee‏ 


NV Neda ES RRR مقرن‎ 


حميد على قتل عثمان VY ss...‏ 


التدكر بموته إل .... EV e‏ 
ما قاله أبو طلحة في موت عمر ‏ 4 
إكرام ضعفاء المسلمين وفقرائهم 40714 
إكرام النبي كل لفقراء المسلمين 414 
أكرام النبي كَل لابن أم مكتوم 

بعدما عوتب فيه EVE Sees‏ 


نزول الأمر على النبي ب بأن 


وخطبته ية في ذلك VT a‏ 
إكرام الوالدين WV es.‏ 
ما قاله ية لرجل سأله على أداء 

EVV r [7 شكر أمه‎ 


ما أوصى به ككل رجلا بأبيه . . . VV‏ 
ما أوصى به أبو هريرة أبا غسان 


لأبيه ا ا VV‏ 
ما أمر به كل من بر الوالدين لمن 
جاءه يريد الجهاد EVA us.‏ 
نه 16 أيا خرو عن خر 
خيبر من أجل أمه عا د VN‏ 
أمره كل بعض أصحابه ببر ابوا 
وترك الجهاد م LR‏ در EVN‏ 
ما جرى بين علي وابنيه حين 
خطب عمر ابنته CAN SOAS‏ 


إطعام أسامة أمه جار النخلة .. 48١‏ 
الرحمة على الأولاد والتسوية بيهم 4/١‏ 
نزوله كل عن المنبر من أجل 

CAY eS الحسين‎ 


حياة الصحابة (؟) 


ركوب اتسن الین غل ره 
بلا في الصلاة وإطالته السجود 
لذلك EAN SoS EA‏ 
صلاته لِك وأمامة على عاتقه .. 4/17 
حله 5 الحسن والحسين على 


عاتقه وقوله فيها A eas‏ 
مصه يق لسان الحسن ...... AY‏ 
ما جرى بينه ب وبين الأقرع 
حين قبل حسناً ا AY‏ 
قوله كل في الأولاد وزيارته لابنه 
إبراهيم ا م AE‏ 
تبشيره ب من يرحم أولاده 
وطلبه التسوية بينهم AE ss...‏ 
إكرام الجار احبر ERE o‏ 
حقوق الجار كما جاءت في 
الحديث الشريف ا EAS. See‏ 
قصة عبدالله بن سلام مع جاره 
الذي كان يؤذيه ica sus‏ ياف 
بيه كل في غزوةٍ أن يصحبه من 
اذى جاره AO ses‏ 
شدة حرمة الزنى بامرأة الجار 
وسرقته لم aaa a‏ اا لو EATS‏ 
حديث أي در إن الله يحب ثلاثة 
ويبغض ثلاثة سا ةي AN‏ 
إكرام الرفيق الصالح AV ss...‏ 
وصيته ية لاثنين من الصحابة 
بإكرام رباح بن الربيع AV u...‏ 


إنزال الناس منازهم لض AV‏ 


AV Tle ASAS ذلك ا‎ 


التسليم على المسلم N eel‏ 


EAN aol BREE هذا الأمر‎ 

وعظ أبي أمامة في هذا الأمر 
وكيفية الصحابة فيه م EA‏ 

قصة ابن عمر مع الطفيل في هذا 
الأمر eevee‏ لقره 
عمل أبي أمامة في ذلك سماو نوه 
رد السلام A eae‏ 


قصته ية مع بعض أصحابه .. 44٠‏ 


عليه) السلام e‏ ا EIN. ms‏ 
قصته يو مع سعد بن عبادة . . ۹1 


فصه عمر مع عثمان رصي الله 
عنها ا 
قصة سعد بن أي وقاص مع 
عثمان a NETE‏ 
إرسال السلام يك a e DS PES x‏ 44 
قصة سلمان مع الأشعث ابن 
قيس وجرير بن عبد الله ان ور ”ا 44 
المصافحة والمعانقة وله مووي CVE r‏ 


حديث جندب وآبي ذر وأبي هريرة 
في هديه ية في المصافحة .... ٤4١‏ 
حديث أنس وعائشة في هديه ما 
في المعائقة وميه عن الانحناء .. 4946 
هدي الصحابة في المصافحة 


7١ 


تقبيل يد المسلم ورجله ورأسه . 4۹۷ 
تقبيله كَل جعفر بن أبي طالب . ٤4۷‏ 
تقبيل الصحابة يديه ب ورجليه 491 


أبي عبيدة يد عمر امعان و ا EAN‏ 
تقبيل يد واثلة بن الأسقع والتبرك 
بهالمبايعته النبي كلها 4448 
تقبيل يد سلمة بن الأكوع وأنس 
والعباسن ا ل ام A‏ 


القيام للمسلم u.‏ 4 


ااا sss.‏ 4۹4 
قيام الصحابة للنبي ككل ..... 44 


هيه ية أصحابه عن القيام له . 0۰۰ 
حال الصحابة رضي الله عنهم في 
هذا الأمر ا ف ونا O‏ 


التزحزح للمسلم مح ني اعد د ON‏ 


إكرام الجليس TT‏ الدع 
أقوال الصحابة في هذا الأمر .. ٠0١ه‏ 


قبول كرامة المسلم ل OY‏ 


قصة على مع رجلين Ce‏ ين 
حفظ سر المسلم COE ETT‏ 
حفظ الصدّيق سر النبي كلخ في 

مسألة الزواج بحفصة ON‏ 
حفظ انس سر النبي ي o۰۳‏ 
إكرام التي O ol E‏ 


أصحابه لإزالة قسوة قلوهم... ٠٠٣‏ 


حياة الصحابة (۲) 


إكرام صديق الأب E ast‏ 
إكرام عبد الله بن عمر أعرابيا 
كان صديقا لعمر 6.0 
بر الوالدين بعد موتبها ON e‏ 
إجابة دعوة المسلم E‏ 
قصة أ أيوب مع الغزاة في 


ال ا ا اا O E‏ 
أقوال الصحابة في هذا الأمر .. ٠٠٠‏ 
إماطة الأذى عن طريق المسلم . ٠٠٠‏ 
قصة معقل المزني مع معاوية ابن 


قرة EEO EERE‏ 
تشميت العاطس E ET‏ 
هديه يو في هذا الأمر CT AMD‏ 

امتناعه كلخ عن تشميت من لم 
محمد الله OV uns‏ 


عمل ابن عمر وابن عباس في 


عيادته ب لزيد بن أرقم وسعد 


ابن أبي وقاص ON ers.‏ 
عيادته عليه السلام لایر ۔.... 0۹4 
عيادته ميه لسعد بن عبادة ۰۹ 
عيادته يا لأعرابي وعم ONE‏ 
مرض أبي بكر وبلال أول قدومه| 

المدينة ESAS‏ فا تأي > OVE‏ 


اجتماع خصال الخير في الصدّيق ١١ه‏ 


ابن علي ONY TEA‏ 
قول سلمان لمريض في كندة... ؟١ه‏ 
قول ابن عمر للمريض وقول ابن 
مسعود لرجل عند مريض .... اه 
ما كان يقول ية عند المرضى وما 


E SSE كان له‎ 
ONE soma الاستئذان‎ 


حديث أنس في تسليمه ككل ثلاثاً o14‏ 
قصته ييو مع سعد بن عبادة .. 0١4‏ 
قصة رجل استأذن على النبي كيا 

ولم يسلم م سحي تتا انقلاة 


على النبى لا يت > OVE‏ 
نميه ييو سعد بن عبادة أن 
إنكار النبي كله على من نظر إلى 
بيوته قبل أن يؤذن له ONT e a‏ 


OV, is il حب المسلم لله‎ 


الإسلام وجوابه سو وا و ON‏ 
حبه ية للتقي وحبه لعمار وابن 
مسعود SAS‏ ا ON‏ 


فهرس الموضوعات يدف 


سؤال علي والعباس النبي كل 2 | قوله يك لمن مدح رجلا في وجهه 

عن أحب أهله إليه ........ ۰ | وهليه في ذلك OV an‏ 
حبه هة لعائشة وأبي بكر ...... ١‏ | قصة مجن الأسلمى في هذا 
طلبه يكل من يحب أحداً في الله الأمر ا ا ا 
أن يخبره بذلك ............ 5ه | غضب عمر على ملح المسلم .. ٠۲۸‏ 
بعض قضص الصحابة في حبهم قصة عمر مع الجارود ....... OA‏ 
لله .................. ١ه‏ | حثو المقداد الحصى والتراب في 
هحرة المسلم ............ ۲ه | وجه المداحين OTA MAS‏ 
قصة عائشة مع ابن الزبير ۲ | عمل ابن عمر وقوله في هذا الأمر ٥۲۹‏ 
إصلاح ذات البين ......... ٣ه‏ | صلة الرحم وقطعه O As Sa‏ 
قصة خصومة أهل قباء وإصلاحه قصته بيه مع أبي طالب في هذا 
كه بينهم لمنام ا ان ل الاق اال OF Aaa‏ 
إصلاحه ية بين المتخاصمين قصته كَل مع جويرية وفاطمة في 

حين زار عبد الله بن أبيّ .... 074 | هذا الأمر AAT EET‏ 
إصلاحه ية بين الأوس والخزرج ٠۲٤‏ | ما قاله ب لمن اشتكى سوء 
صدق الوعد للمسلم 0 من | معاملة رحمه له ل OTE‏ 
رشي :انك مرو عالقا قصة أبي هريرة مع قاطع رحم . الاه 
بتزويجه بنته لرجل كان قد وعده طلب ابن مسعود من قاطع رحم 

مما 000000000000000 ممه أ أن يقوم حين أردا الدعاء .... الاه 
الاحتراز عن ظن السوء با 01 : 

قصة رجلين من الصحابة 0 الباسبالعاسر 


الأمر واحتكامها للنبي ي ... ٠٠١‏ | باب أخلاق الصحابة 
مدح المسلم وما یکره منه . . . . oo‏ وشمائلهم OFF SSeS as‏ 


و وقع فين رجل فخ بق ليث خلق النبي ا : : : . ...م ofê‏ 
وبين النبى بلا 000000000 ممه | أقوال عائشة في خلقه وَل .... ٠٣١‏ 
مدح أسامة بن زيد لخلاد ابن قول زيد بن ثابت في هذا الأمر o‏ 
اا 00000 مه | قول صفية في هذا الأمر 0 


قوله كَل لمن بالغ في مدحه مه | أقوال أنس في هذا الأمر ..... oV‏ 


Vt 


أقوال آي هريرة وأنس في 


مصافحة النبى أصحابه 00 ON‏ 
اختياره كل أيسر الأمرين وانتقامه 
لله OFA SSSA‏ 
ما كان ي فاحشاً ولا سخاباً ولا 
انا ولا نانا و ا ات مه 


خلق أصحاب النبى كل alast‏ 811 
قول ابن عمر في أبي بكر وعثمان 


وأبي عبيدة OEE Se‏ 
عبيدة ah‏ ا اا ON‏ 
قوله كل في عثمان: إنه أشبه 
أصحابي بي خلقاً 0 oN‏ 
قوله ية في. خلق جعفر وزيد 
وعلى وابن جعفر HEE LEE‏ 


حسن خلق ابن عمر ومعاذ ... ٥٤٤4‏ 


حلمه يي على ذي الخويصرة .. ٥٤١‏ 
حلمه ييه على عمر في وفاة 


و 


عبد الله بن أبى SV eas‏ 
حلمه ييو على اليهودي الذي 
سحره ا وي ا ا OEMS‏ 


حياة الصحابة (؟) 


حلمه كَل على اليهودية التى: 

قدمت له شاة مسمومة E‏ 04۸ 
حلمه يیو على رجل أراد أن يقتله ٥٤۹‏ 
حلمه يو على جماعة من قريش 

أرادت الغدر يوم الحديبية .... 44ه 
حلمه يل على قبيلة دوس ..... ٠هه‏ 
حلم أصحاب النبي كلل ..... 00 
الشفقة والرحة OO eA‏ 
شفقة النبى كلا OO SS Ra‏ 
تخفيفه يله الصلاة لبكاء الأطفال 

وقصته مع رجل في الشفقة ... ٠هه‏ 


شفقة أصحاب النبى ملا oo‏ 
الحياء . OO SEA e ٠...‏ 
حياء النبي عط 0 oo‏ 


قول أبي سعيد في حيائه كَل ... ٠٥٥۲‏ 
استحياؤه كل أن يواجه أصحابه 


بما يكرهون درم وم ناوي SD‏ 
قول عائشة في استتاره كلق عن 

أهله SO SSID NERA‏ 
حياء أصحاب النبى بلا ..... oor‏ 
قوله ي في حياء عثمان ..... oor‏ 
حديث الحسن في حياء عثمان 

وبي بكر oof ss‏ 
حياء عثمان بن مظعون ..... oof‏ 
حياء آي موسى الأشعرى o00‏ 


فهرس الموضوعات 


تواضع النبي كل ل 0ل o00‏ 
قصته م مع جبريل وملك آخر ههه 
قول أبي أمامة الباهتل. في 


حيائه ا CT‏ 
قول أنس في هذا الأمر ...... o0‏ 
قول أبي موسى وابن عباس وأنس 

ف هذا الأمر QOVARA‏ 


فول مر رین انفطات ایشا .: oo‏ 
قصته ييا مع امرأة بذيئة .... ٠٥۷‏ 
قوله كل لرجل ارتعد أمامه ... /هه 
رفضه ولد أن يتميز عن أصحابه /هه 
أقوال عائشة في عمله ييه في بيته 9هه 
قول ابن عباس وجابر في بعض 

أحواله ية في التواضع ...... o04‏ 
تواضعه ب حين دخل مكة عام 


منعه ية أبا هريرة أن يحمل له 
متاعه ومنعه بائعاً أن يقبل يده. 0۰ 
تواضع أصحاب النبي كلل ... ١5ه‏ 
ركوب عمر البعير في سفره إلى 
الشام 00 دمحف OV SCS‏ 
تعليم عمر النساء صنع العصيدة اكه 
فاب م نالمحي هاون 
وعيبه نفسه في خطبة له ..... oY‏ 


تواضع جرير وابن سلام رضي 


ييو مع عائشة ومع زوجاته 
عد مع امرأة عجور ٠.‏ 
مزاح أصحاب النبي كَل ارصن VE‏ 
مزاح عوف بن مالك الأشجعي 


V{o 


o4 


مزاح رسول الله كلل ON Ga Vk‏ 


وك 


43 
مزاح نعيمان مع سويبط OVE es‏ 
مزاح نعيمان مع أعرابي OVER‏ 


الحود والكرم الت ON‏ 


جود سيدنا محمد کل ....... oN‏ 


سنبلة متم ده نوم اخ ولط ام كلاه 
جود أصحاب النبى علا ..... OVA‏ 
الإيثار OVATE SSRN hE RS‏ 


الصبر OVA eS‏ 
الصبر على الأمراض مطلقاً . . . ٠۷۸‏ 
صبر سيدنا محمد يلو على شدة 


الأمراض وعم ا OV‏ 
صبر أهل قباء والأنصار على 

الحمى Ê aA‏ ل OVA.‏ 
صبر أحد الأصحاب على الحمى ١ه‏ 
صبر أبي بكر وأبي الدرداء .... ٥۸١‏ 
صبر معاذ وأهله على الطاعون . ١/ه‏ 
صبر أبي عبيدة والمسلمين على 


الطاعرن ee aE‏ في OAT‏ 
فرح أي عبيدة بالطاعون ..... OA‏ 


الصبر على ذهاب البصر ..... ONE‏ 
صبر أصحاب النبي كل على 

دات بصرهم ا oA‏ 
صبر زيد بن أرقم على فقد بصره ٥۸4‏ 


حياة الصحابة (؟) 


بصره a ee‏ ا ا ONO.‏ 
والأقارب والأحباب ........ ممه 


صبره كَل على موت ابنه إبراهيم ٥۸٩‏ 
صبره یی على موت ابن بنت له ٥۸٩‏ 
صبره ييه على موت عمه حمزة . “8ه 
حزنه كلل على زيد بن حارثة .. 1ه 
حزنه يلل على عثمان بن مظعون ٥۸۸‏ 


الموت محل امي امف OANA RES‏ 
صبر أم حارثة على موت ابنها . . /8ه 
صبر أم خلاد على ابنها ...... oN‏ 
صبر أي طلحة وأم سليم على 

فقد ولدهما OA a eS‏ 
صبر آي بكر على موت ابنه 

OY rs Es EE عبد الله‎ 


صبر عثمان وأبي ذر في هذا الأمر ”وه 
صبر عمر على موت أخيه زيد . ٥٩۲‏ 
صبر صفية على موت أخيها حمزة “وه 
صبر أم سلمة على وفاة زوجها . ٥۹٤‏ 
صبر أسيد بن حضير على موت 

زوجته e‏ يذو ا rs‏ مقف كمي ONO‏ 


وفاة أخته زينب Se‏ كه 
صبر المسلمين على موت عمر.. ٥۹٦‏ 


أمر أبي بكر وعلي الناس بالصبر 
على فقد الأقارب OAV aad‏ 


فهرس الموضوعات 


الصبر على البلايا مطلقاً ..... oV‏ 
صبر امرأة أنصارية على داء 


مظلوما ع ع ع ع ع ع ع ا ان 


وجل Deas r‏ ل SATA‏ 
شكره ية أن رأى رجلا به زّمانة ٠٠٠‏ 
شكره ية أن رد الله عليه أهله 


سالمين في سرية en‏ اق 
شكر أصحاب النبي ككل ا E‏ 


شكر رجل أعطاه النبي ييو ثمرة وه" 
شكر عمر أن رفع الله منزلته 


قول عمر لرجل سلَّم عليه وكتابه 


شكر عثمان أن لم يصادف قوماً 


VEY 


قول أبي الدرداء وعائشة وأسماء في 


الأجر EY E RSS SRG‏ 
أجر رسول الله بلا EF e‏ 
أجر أصحاب النبى بلا محا 1 

تجشم الصحابة القيام في الصلاة 
طلباً للثواب TET‏ ا 

قصة ربيعة بن كعب معه كَل في 
حرصه على الثواب لو ل ل 


طلب عبد الجبار بن الحارث 
الثواب في صحبته للنبي و .. ٠٠١‏ 
قوله كَل في عمرو بن تغلب وقول 
عمرو في ذلك RO Es‏ 
قصة علي وعمر مع رجل طاف 
بأمه RE er o O eed‏ 
احتساب ابن عمر إبلاً له وراعيها 
وزواجه من أجل الثواب ..... 002 
قول عمار وهو سائر إلى صفين . 501 
قول ابن عمرو في عمله بعد 


النبي ي AY e ES‏ 
الاجتهاد فى العبادة LEN ea‏ 
اجتهاد رسول الله كله م رمه 
اجتهاد أصحاب النبى يك . . .. ٦٠۰۸‏ 

اجتهاد عثمان وابن الزبير في 
العبادة ا ا NEA‏ 
الشحاعة eb‏ م TA‏ 
شجاعة رسول الله اة ...... ۹4 


قول أنس وعلي في شجاعته يلا 1۹ 


V€A۸ 


شجاعته ييه يوم حنين وقول 
البراء في هذا الأمر TE‏ 
ودع رسول الله کا و 
ودع أصحاب النبي عد EE‏ 
ورع الصديق رضي الله عنه . 

ورع عمر وعلي رضي الله عنها 

ورع معاذ وابن عباس رضي الله 


قصته َيه مع الأعرابي الذي أراد 
قتله وهو نائم 
توكل أصحاب النبي كلل . . . . 
توكل علي رضي الله عنه 


أقوال عمر وأبي ذر وعلي وابن 


خوف أصحاب النبى يل . . . . 
قصة خوف فى من الأنصار. . . 


- 


کک 


حياة الصحابة (؟1) 


»® ةا .د و .ا .د عا .دا .د .د .د .د م ه. 


ابن حصين في الخوف 51 
خوف ابن مسعود ا ال ا 
خوف أبي ذر وأبي الدرداء وابن 

عمر ا ال نا REE EERE‏ 
خوف معاد وابن عمر EN E‏ 
خوف شداد بن أوس الأنصاري >7١‏ 
خوف أم المؤمنين عائشة N ae‏ 
البكاء NY ees‏ 
بكاء رسول الله لا ا YY‏ 
بكاء أصحاب النبى لا IF ek‏ 
بكاء أهل الصفة عند نزول آية ۲۲“ 


كك حين تلا اية ERATE‏ 
بكاء أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهها ene aS‏ 
بكاء عثمان رضى الله عنه. . . . ۲٤‏ 
کا اد و ا ا 084 
بكاء ا عمل رقن الله عنهبا . ٦۲١‏ 
بکاء ابن عباس وعبادة ابن 
الصامت رضى الله عنها Esk‏ 
بكاء عبد الله بن عمرو وأبي 
هريرة رضي الله عنها اس NE‏ 
التفكر والاعتبار a‏ ا 
تفكر أصحاب النبي كلا 
واعتبارهم ل ب ا 
تفكر أبي ريحانة رضى الله عنه . “۲١‏ 


فهرس الموضوعات 


تفكر أ الدرداء رضى الله عنه 


محاسبة النفس ESE‏ 


يتكلم فیا لا يعنيه e‏ 


في لسانه EOE‏ 
زجر ابن مسعود وابن عباس 
للسانيها ly‏ 
صمت شداد بن أوس ملك بايع 
النبي كل 30111 
فول انق مستعوة فى شن الان 


E‏ عل وأبي الدرداء في 


الصمت ز 1[ 120101101 
قول ابن عمر وأنس في حفظ 
اللسان ا 
الكلام کک کو ا 
كلام رسول الله کار ا 


وصف الصحابة لكلامه كلل . 


1¥ 
1¥ 
A 


1۳۰ 


1۳۰ 


1۳۱ 
شن 


1۲ 


يفن 
1۳ 
يفن 
يفن 


بيته A‏ ل 7 NEO‏ 
ضحكه عليه السلام مر ATO‏ 
ضحكه ية يوم الخندق ET ree‏ 

ضحكه بيو من فعل رجل فقير 
ف رمضان ET As AS‏ 

حديث آي ذر وابن مسعود ف 
ضحكه کل ا ا ا e‏ 
الوقار ال r‏ 
وقار النبي عليه السلام WV ١‏ 
وقار معاذ رضي الله عنه لضا 
كظم الغيظ خعد PA A‏ 
الغيرة EAs‏ 

غيرة أي بن كعب رضي الله 
عنه NEA eR‏ 

غيرة سعد بن عبادة رضى الله 
عنه SSE‏ ل TEA‏ 
غيرة عائشة رضي الله عنها ۳۹4 
إنكار علي على من م يغر NEN fes‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 54٠‏ / 
حديثه ية عمن أوذي قبلنا ممن 

أمر بالمعروف ونهى عن المنكر . 514٠ ٠.‏ 
تحجذيره كك من ترك الأمر» 
بالمعروف والنبي عن المنكر ... 54١‏ 
منزلة من يأمر بالمعروف وينمي 2 - 
متى تترك هذه الأمة الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر ... ١٤1ر‏ 


أمر عمر وعثمان . المسلمين بالأمر 
ارت اراي عق ار ۾ 
ترغيب علي في الأمر بالمعروف 
والنهي لكر E‏ 
بالمعروف - عن المنكر . 
والنبي ا 


قول عدي وأبي الدرداء ٤‏ هذا 


5.5 


«قا. .د ود وا و و6 .م 


نمي عمر أهله عن المنكر الذي 


هشام بن حكيم TET‏ 


إعراض انس وابن عمر عن نبي 
الحجاج عن المنكر خحشية الأذى 

العزلة زؤز ز ز ز ز ز 01 00 0 0010 
قول عمر في العزلة کل ا ي 


34 


لرجل ولابنه بها 


رغبة 00 00 امن وأبي 


E 6 ار‎ 


حياة الصحابة (؟) 


ترغيب عمر في القناعة OF iS‏ 
قناعة علي ووصيته ووصية سعد 

مها TOV SER‏ 
هدي النبى ب وأصحابه في 
النكاح ملا عر مالو ا مر ا o‏ 
نكاحه ية بخديجة VON ee‏ 
نکاح اة بعائشة وسودة TOT a‏ 
نكاح يكِيدّ بحفصة VO as‏ 
نكاحه کل بأم سلمة لم 585 
نكاحه عل بأم حبيبة TOV ie‏ 
نكاحه ی بزينب TON EES‏ 
نكاحه ية بصفية DT TE‏ 
نكاحه يه بجويرية TE EDA‏ 
نكاحه ي بميمونة a CTE‏ 
تزوجه هة ابنته فاطمة بعلى 11 
نكاح ربيعة الأسلمي VAS aS‏ 
نکاح جليبيب ANE Se‏ 
نكاح سلمان الفارسي اله 
نکاح آي الدرداء AVE eS‏ 
تزويج أبي الدرداء ابنته برجل 

من ضعفاء المسلمين وم ا VE‏ 


دع يي ابنته بعمر بن "Yo‏ 


VO ees RG ابن حريث‎ 
Vê < e, نكاح بلال وأخيه‎ 

الإنكار على من تشبه بالكفر 
النكاح WU aE‏ 
الصداق NT SSAA Aa‏ 


فهرس الموضوعات 


اها 


نبي عمر عن المغالاة في المهور 
واعتراض امرأة عليه في ذلك .. ٠۷٦‏ 
فعل عمر وعثمان وابن عمر 
والحسن بن علي في المهور .... ۷۷ 
معاشرة النساء والرجال والصبيان ٠۷۸‏ 
معاشرة عائشة وسودة لبعضههما . ٦۷۸‏ 


معاشرة النبى كَل لعائشة .... ٦۷۹‏ 
معاشرة نساء الى ا له 


طلاقهن ال ا ا ا 
معاشرته ييل لعائشة وميمونة 1A0‏ 


TANT See es E مسعود‎ 
AVE es معاشرته ية لأنس‎ 

خدمة شباب الأنصار وبعض 
الأصحاب النبى بلا AV Las‏ 

معاشرته يلا لابنه إبراهيم 
وللأطفال من آل بيته ا AA‏ 
حين ضاعا A baa‏ 


معاشرة أصحاب النبي كلل ... ٠۹٠0‏ 
طلبه ييو من عثمان بن مظعون 
أن يحسن عشرة امرأته aes‏ وه 
طلبه ميو من عبد الله بن عمرو 


ما جرى بين سلمان وأبي الدرداء 
ف هذا الشأن n‏ ا AY‏ 


زوجته أسماء ا AF‏ 


عمر و VO e E‏ 
قصة أبي غرزة وزوجته عند عمر ‏ 5945 
قصة عاتكة بنت زيد بن عمرو ‏ 595 

قصة ابن عباس وزوجته وقول 


هديه َة في الطعام والشراب . . لا 
تعليمه ية أصحابه آداب الطعام 


والتسميه في أوله 2 الما VEN‏ 
ضيافته ية عند أصحابه ..... VY‏ 
والشراب لمم BT ASS‏ 


VeY‏ حياة الصحابة (؟) 
هدي سلمان وأبي هريرة وعلي في قصة عائشة مع أبيها حينما لبست 
الطعام والشراب.......... ۳ | ثوباً جدیداً أعجبت به E‏ 
اللناضن * 5ة 076 هدي عثمان في اللباس O‏ 
هديه يي في اللباس ....... V€‏ هدي على في اللباس ا 
وصف الصحابة للباسه ية . .. ۷٠٠٠١‏ | هدي عبد الرحمن بن عوف وابن 
فراشه ئلا a E aS‏ ل VO‏ عمر وابن عباس في اللباس . 
اک ا د 5 | فعل عمر في أمر اللباس 5-0 
قصته ب مع دحية وأسامة في بيوت أزواج النبي يا At‏ 
اللباس Ss‏ ا ا لاا VEN DE‏ 


تم الجزء الثاني من كتاب ااه الصحابة» 
e‏ لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


